سن وار رر دلوتي 


رودا ر لخر ای ع کر جر الطتري ال سیل 
' جتابغ ايان ڪن تاريل آي القلرآن 
مع قي قات عِايكة همَامّة 


اخيصار و تحمقيق 


اسث حل اولي اللورص اأ ضا 


اسان بتي مله برب السا تالرسمزسية ال ادال اع حجاعقة الرد) مر عور 
اة - عَامعَة اف الشرفا الرسُمريية 


برف 


رداک 


مو المموى/حفوظة 
بررت - لسانت 


A۳‏ داللموام 


SUR MN 00‏ 
: ر اير روان پا 


سرام سے صو سر ص ماس صوص ق سا رمن لس ةبير مر کر ے جوم سوسوم 


eti‏ له الى أل عل عبّده الكتنب ول بجعل لهر عوجا 2 يما لینذر بأسا شدیدا من دنه يشر 


Nols ما و 8ج مر‎ 2 oa 


المؤمنين الذين يعملون أ لصحت أذ جا سساو کین ف ابا ج بنذ ار ارا 
آله ولد مام پء من عل و لا ذباهم 5-1 كمه تحرج من أ ومو إن مورد إلا کنبا ي 
HENE‏ 


َالْحَمْدُ لله الذي أنْوَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكتَابَ)4 الحمد لله الذي حص برسالته محمداً ج » فابتعثه 


إلى خلقه نبياً مرسلاً » »> وأنزل عليه كتابه ولم يَجْمَلْ له وجا لا عوج“ فيه » ولا ميل عن الحقّ 
«قيّماً4 مستقيماً لا اختلاف فيه » ولا تفاوت طلِينْذِرَ بأساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ» لينذركم - ايها الناس - عذاباً 
عاجلاً » وتكالاً حاضراً . شديداً من عنده لوَيبشْرَ المُؤْمِِينَ4 ويبشر الذين صدّقوا الله ورسوله <ِالَّذِينَ 
يَعْمَلُونَ الصَالِحاتِ» الذين يقومون بما أمر الله به » وينتهون عما نهى عنه أن لَّهُمْ أجرأ حَسَنا» أن لهم 
ثواباً جزيلا من الله على إيمانهم » وعملهم . وهو الجنة لمَكِئِينَ فيه بدأ لا ينتقلون عن الجنة . ولا 
يتتقلون منها . (َيُْذِرَالِْينَ فَلُوا نخد الله ولد ويحذّر محمد القوم - الذين نسبوا لله الولد من 
مشركي قومه وغيرهم - باس الله » وعاجل نقمته » وآجل عذابه ما لَّهُمْ به مِنْ علْمِ 4 ليس للمشركين 
من علم بالله وعظمته ولا لآبائهم ولا لأسلافهم الذين مضوا قبلهم ورت كَلِمَة خر ِن 
نامهم عظمت الكلمة التي تخرج من أفواه هؤلاء القوم » بنسبة الولد لله إن يَقُولُونَ إلا كذبا» ما 


)0 العوجج : بكسر العين إنما يكون في الأمور المعنوية كالعوج في الدين والعقل , وما كان في الأمور الحسية فبفتح العين كالعوج 
في الخشبة والقناة » وأشار بقوله ه قيياً » إلى أنه مستقيم كامل » لا اختلاف فيهولاتفاوت بل بعضه يصِدّق بعضاً . 


عك بلخم نفك علج ءاتدرهم إن ل يوْمئوا بلدا احَديث سما دج إن بعلن ماعل الأرض زِيئَةٌ ا 
EEE‏ وع لس .م 21 6ص سلس 


لنبلوهم ام اخسن عمللا د ونا مون ما َا صعيدا بحرا )5 مسبت أن أب الكهف 


2ت 2 2024 


ايو نارن نابا ج د أوى لفغي إل الكهن اا وبمَااتنا تا من لَدنكَ رحمة وهی للا 


sf عم ص وص مم ت تو رب مومداعةرووده‎ csl» 
من امنا ردا چ قربا اام فى اكه سنین عدا 7 ثم بعدنلهم لنعل أى ازن اخصی‎ 


م رر رمه م مم ا 2ج درق وی 2 زرو زرو مرم ری م ص 


لماليثوا مدا 02 ن نقص َك تبأهم ب باحق إنهم فتية امنوأ ررم وزدنلهم هدى ې وربطناعل 
He‏ # 
يقولون إلا فرية افتروها على الله ِنَلَملّكَ بَاجِعُ َْسَكَ عَلَى آنَارِِمْ» فلعلك يا محمد قاتلّ نفسك 
ومهلكها » على آثار قومك إل لَمْ ُؤُْوا ها الْحَدِيثِ» إن هم لم يصدقوا بهذا الكتاب المنزل عليك 
دِأسَفاً» حزناً وتلهفاً بإدبارهم عنك ١ش‏ واعراضهمعماأتيتهم به ونا عنما لى الأزض, ية لَهَاك جعلنا 
كل ماعلى الأرضمن شيء زينة لها فالدنياخضرةحلوة لوم ّا أحْسَنٌ عَم م لنختبر عبادنا أيهم 
أترك هذه الدنياء وأتبع لأمرناء ونبيناء وأكثر عملا فيهابطاعتناظوَنًا جَجَاعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيداً جور وإنا 
ار فمصيّروها مستوية لا نبات عليها » ولا منفعة فيها ام حيبت أن أشْكَات 
الكَهفٍ وَالرقهم ) آم حسبت يا محمد أن أهل الكهف الذين رقم خبرهم” 0 وكتب في كتاب ٤‏ وأخفي 
عن الناس «كَانوا من اا مجه كانوا عجباً ؟ فن ما مخلقتٌ من السموات والأرض » وما فيهن أعجبٌ 
من أمر هؤلاء”“ [إذْ أوَى الفِنيَةٌ إلى الكَهفٍ حين لجا الفتية إلى كهف الجبل » هرباً بدينهم إلى الله 
ؤقَقَالُوا ربا آنا مِنْ لَدُنَكَ رَحْمَة4 فقالوا - إذ أووا إلى الكهف - ربنا أعطنا رحمة من عندك 9وَهَيّ: لَنا 
مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً» ويسر لنا يما نبتغي » وما نلتمس من رضاك سداداً إلى العمل بالذي تحب «فضرَبنا 
على ذَانِهِمْ فألقينا عليهم النوم في الكَهْفٍ سِنِينَ عَدَّدأ سنين معدودة ون َتاَم م : ثم أيقظناهم 
من رقدتهم طلِنَعْلَم 4 لينظر عبادي فيعلموا بالبحث أي الجِرْبَيْنٍ4 أي الطائفتين اللتين اختلفتا في قدر 
مكث الفتية في كهفهم «أَحْصّى لما لَبنُوا أمَداً4 أصوب عدداً لقدر لبئهم » ومعرفةٍ لغايته ونح تفص 
ليك باهم الجن نحن نقص عليك خبرهم بالصدق واليقين ء الذي لا شك فيه ( تم ية منوا 
يربهم» إن أصحاب الكهف الذين سئلت عنهم > فتية أذعنوا لربهم بالإيمان وزدناشم هُدّى» 
وزدناهم إلى إيمانهم إيماناً » ويصيرة بدينهم » حتى صبروا على هجران دار قومهم وربطتًا عَلَى 
)١( 0‏ الرقيم: لوح من الحجارة أو الخشبء كتب فيه أسماء أهل الكهف وخبرهم» وجعل على باب الكهف على المشهورمن الأقوال. 


(۲) نبهت الآية إلى أن قصة أهل الكهف - على غرابتها - ليست أعجب آيات الله » ففي صفحات هذا الكون من العجائب 
والغراثب ما يفوق قصة أصحاب الكهف . 


الجزء الخامس عشر ۷ 


وم م إ3 امو قاو ربا رب لمات والأرض رامن ونت إت مد فلْنَا دا سَططًا چ 
ولا قر دومن دون2ءاه ولا اتون علوم طن بون لَنْأظل من آفترّی ل کنبا چ 
و إذاعرلُتموهم وما عيدو إل آله اورا إل الهف فشر لكر ربك م من رمتهء وی كم من ا 
مما © ٭ وى اس إا لت ودع كَهْنوم ات اين ودا عربت نَفْرضهُمْ ذَاتَ 


ا ول موس 00 00 ر ر و رص مع ها ك 


آلشمال وهم فى قجوة منْه ذلك من 12 , نت آل من بد آله مهو المهئد لمهتد ومن يضلل قان تجد لمر ولا 
عد عد علد 

ُلُوبِهِمْ 4 وألهمناهم الصبر » وشددنا قلوبهم بنور الإيمان » حتى عزفت أنفسهم عما كانوا عليه من لين 
العيش إلى خشونة المكث في جبل الغار «إذ قَامُوا فَقَاُوا رَبْنَا رب السّمَوَاتِ وَالَْرْضٍ » حين قاموا بين 
يدي الجبار « دقيانوس » فقالوا له إذ عاتبهم على ترك عبادة الحته_ربنا ملك السموات والأرض › وما 
فيهما من شيء > وآلهتك مربوبة لا تملك شيعا ظلَنْ نَدْعُوَ مَنْ دُونْهِ إلها» لن ندعو من دون رب السموات 
والأرض إِلَهاً ء لأنه لا إله غيره ©لَقَدُ نّا إذاً شططاً * ولكن دعونا إلَها غيره » لقد قلنا قولاً مجاوزاً الحدٌ 
في البطلان والغلو طهَوْلاِ قَوْمُنا اذو من دونه آل هؤلاء قومنا عبدوا من دون الله آلهة لول أو 
عَلَيهمْ سُلْطَانٍ بين هلا يأتون على عبادتهم بحجة واضحة طفَمَنْ أظلَمُ ممن كر عَلَى الله كبا 
فمن أشد اعتداء » وإشراكاً بالله » ممن اختلق الكذب على الله > وأشرك مع الله في سلطانه شريكاً يعبده 
دونه ؟ واد اعترْلَتمُوهمْ4 وقال بعض الفتية لبعض : وإذ فارقتم أيها الفتية قومكم وما يدون ا 
ال واعتزلتم ما يعبدونه من الآلهة سوى الله ناروا إلى الْكَهف) فصيروا إلى غار الجبل يشر لَكُمْ 
ربكم من َحْمَتِِ) يبسط لكم ربكم من رحمته , فييسّر لكم المخرج من فتئة الملك الكافر َي لَكمْ 
من مركم مر فقا وييسر لكم من الغم والكرب الذي أنتم فيه » ما ترتفقون به من أسباب العيش . 
«وَترَى الشّمْس إذَا طَلَعَثُ رَاوَرُ عَنْ كَهَفِهمْ دات الْيَمِينِ»4 وترى الشمس حين طلوعها » تميل عن 
كهفهم فتطلع عليهم من جهة اليمين «وإِذًا غَرَبَتَ نفْرِضْهُمْ ذَاتَ الشمّال » وإذا غربت تتركهم بذات 
الشمال , فلا تصيبهم“ ظِوَهُمْ في فَجُوَةٍ منْهُ4 والفتية في متسع من الكهف ذلك مِنْ آيَاتِ اللو ما 
فعلنا بالفتية من حجج الله وأدلته على عظيم قدرته . وأنه لا يعجزه شيء أراده مَل يَهُدِ الله فَهُوَ المُهَْدِ 

)١(‏ المشهور أن هذا الملك الجبار » الذي دعا الناس إلى عبادة الأوثان اسمه « دقيانوس » كما ذكره الطبري » وكان يقتل كل مؤمن 


لا يستجيب لدعوته الفاجرة حتى عظمت المحنة على أهل الإيمان قفر هژ لاء الفتية الشباب بدينهم إلى الله خوفاً من بطشه وجبروته . 
(۲) قال ابن عباس : لو أن الشمس تطّلع عليهم لأحرقتهم » ولو أنهم لا يقلّبون ذات اليمين وذات الشمال لأكلتهم الأرض . 


4 (14) سورة الكهف 


مرشدا © وسيم افا َِاظا وم ونقلبهم ذَّاتَ ألْيمينِ وذَاتَ اال ل وکلهم بلسط ذراعيه بالوصيد 
طعت علوم ليت مم فرارا لنت مم ربا ا 2 کال اپل 
e‏ ول َالو نما یوما أو بض ب یور وم كَالوأ 2 عل اليح فابعدوا ادگ ورف یو إل المرب 
بطر يآ زی مما باع رذق ننه بف ولا بعر بكر اعدا وي إِنسم إن يظهروا عير 
رحو أو يعيدوك فى مایم وان فلحو إذا بدا ری 
ا 

من يوفقه الله للإهتداء بآياته فهو الذي أصاب سبيل الح «وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَنْ تڄذ لَهُ وَلِيَا مُرْشِدا» ومن لم 
يوفقه الله للاستدلال بآياته على طريق الحق » فلن تجد له خليلاً يرشده لإصابتها ء لأن التوفيق 
والخذلان بيد الله ل وهم اباط وَهُمْ رُقُودٌ 4 وتحسب هؤلاء الفتية لو رأيتهم في حال نومهم - 
أيقاظاً وهم نيام وَْقلبُهُمْ ذَاتَ يمين وَذْاتَ الشمّال 4 ونقلبهم في رقدتهم ١‏ للحت الأيمن › 

مرة للجنب الأيسر وکلم باط ذْرَاعَيْه بالو صي وكلبهم باسط ذراعيه بفناء الكهف . يحفظ عليهم 
و ا ا و لأدبرت عنهم 
هارباً وَلَمْلِْتَ نهم ربأ ولملئت نفسّك فزعاً منهم » لما ألبسهم الله من الهيبة . كي لا يصل إليهم 
واصل كلك بام كما حفظناهم ذ في الكهف فكذلك أيقظناهم من نومهم » لنعرفهم عجيب فعلنا 
في خلقنا لِيَسَاَلوا هم4 ليسأل بعضهم بعضاً هِقَالَ ابل مِنَهُمْ كم بشم فتساءلوا فقال أحدهم 
لأصحابه : كم مكثتم90 ؟ الوا لبن يَوْما و بمْض يوم 4 فأجابه الآخرون : لبثنا يوماً أو بعض اليوم ولم 
نتمه , ظناً منهم أنه كذلك الوا رَبْكُمْ أعْلَمُ بمَا َنم 4 فقال الفتية : ربكم أعلم بذلك فسلّموا العلم 
إلى الله لقابمئوا أحَدكُمْ بوركم هذه إلى المَدِيئة4 فأرسلوا واحداً منكم بالنقود الفضية إلى مدينتنا التي 
خرجنا منها لطر أا أرْكَى طَمَاماً» فلينظر أي أهل المدينة أحل » وأطهر طعا فلكم براق نم 
فليأتكم بقوت منه تأكلونه لِوَلْيسَلَطف » وليترفق في شرائه » وفي طريقه يدحول المدينة ولا ي يشعرن 
كُمْ خد ولا يُعلمنٌ بكم أحداً من الناس (إِنُم إن يَظْهَروا عَليكُمْ يَرجُمِوكُمْ 4 إن الملك وأصحابه إن 


66م اعم 


يعلموا مكانكم يؤذونكم شتماً بالقول أو يُعِيدُوكُمْ في يهم 4 أو يردوكم في دينهم فتصير واكفارا ون 


(1) استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم » وظنوا أنها يوم أو بعض اليوم » تم ردوا العلم إلى الله ء ولكنهم لم يدر في خلدهم أنهم 
ناموا ثلائمائة وتسع سنين » وذكر بعض المفسرين أنهم شابوا وهرمواء والصحيح أنهم لم يشيبؤا ولم يهرموا على مر الدهور والأزمان » آية 
باهرة تدل على قدرة الواحد الأحد . 

(۲) لما هبوا من النوم شعروا بالجوع فلذلك طلبوا الطعام . 

(۳) فسر الطبري « يرجموكم ؛ بالشتم بالقول. والإيذاء باللسان» وفسره غيره بالرجم بالحجارة أي يقتلوكم رجا بالحجارة وهو أظهر - 


الجزء الخامس عشر ۹ 
وو موص 2رر و LS‏ ےرم روم ع ورم رل ور م اور ا ے رر 2 
و كلكا عار ناعم لبعلموآان وعد ا حق وان ألساعة ارب فا إذ يتزعو م أنه كقاوا بنرا 
رمج اوت 2 a Jessa‏ 
کیم اريم الم ریما الي کیا انرم لماعم ميد ی سيور لاح يهم 


روا ر عر( ل رو روو ر لتر سس تر ورو م صو ررر ووو ر ادس او 


لوهم ويقولونتضسة ا E‏ 0 فل رق اع بعتم ما 
يعللهم | ل ای مار فوم إلا سآ هرا رلا سي فوم منم سارل تون لَه إ ىقال 


ارو م 2ت 


ذلك ا( أن اء آله وأذحكرر ربك إِذَانْسِيت ول سج 5 نی دين رلا قرب ب من مدَارَسَدَا 
زک کا 

تُفْلِحُواإذاً بدأ ولن تدركوا الخلود في الجنان إن عدتم في ملتهم وِوَكدَلِكَ أغترنا عَلَيْهِم4 كما بعثناهم 
من نومهم » كذلك أطلعنا عليهم الفريق الذين شكوا في قدرة الله يلموا أن وعد الل حن ليعلموا أن 
وعد الله بقيام الحساب حى لا شك فيه ظوَأَنَ السَّاعَةَ لارَيْبَ فيهًا) ويوقنوا أنَّ الساعة آتية لا ريب فيها «إِذْ 
يتنارْعُونَ بهم هرهم 4 حين يتنازع القوم بينهم أمرهم » » فيما يفعل الله بمن أماته فأفناه . أينشئهم آم لا ؟ 
الوا انوا لبهم يانه فقال الذين عثروا عليهم : ابنوا عليهم بنياناً رَبهُم أعلَمْ هم رب الفتية 
أعلم بهم وبشأنهم طقال الّذِينَ غلَبُوا َلَى أمرممْ لذن عَلَتِهِمْ ملجداً», قال الذين غلبوا على أمر 
أصحاب الكهف : نبني عليهم مسجداً نصلي فيه » ونعبد الله فيه . «سَيَقُولُونَ لال رَابِمُهُمْ كلهم 
سيقول بعض الخائضين في أمر الفتية من أصحاب الكهف : هم ثلائة » ورابعهم الكلب الذي لحقهم 
فكان معهم وَيقُولُونَ حمس سَادِسَهُم كَلبْهُمْ» ويقول بعضهم هم خمسة سادسهم كلبهم «رَجما 
بالغيب), قذفا بالظن عن غير يقين «وَيقولُونَ سَبْعَةَ وَنَامنَهُمْ کلب ويقول بعضهم إنهم سبعة ثامنهم 
كلبهم فل ري آعم دهم 4 ربي أعلم بعددهم وما يَعلَمُهُمْ إلا فيل ما يعلم عددهم إلا قليل من 
خلقه $ فل مار يهم إلا مراء ظَاهِرا» فلا تجادل أهل الكتاب في عدة أهل الكهف > إلا بما قصصناه 
عليك وَل سفت فِيهمْ مِنْهُمْ أخدأ ولا تسأل عن عدتهم أحدأً من أهل الكتاب . لأنهم يعلمون عدتهم 
ولا فون لِشَيْءٍ إن فَاعِلٌ ذّلِكَ غداً» ولا تجزم على ما يحدث من الأمور أنه كائن لاال إلا أن 
يشاء الله 4 إلا أن تقول « إن شاء الله » لأنه لا يكون شيء إلا بمشيكته سبحانه“ اکر رَبك إذَا نیت4 
واذكر ربك إذا تركت ذكره > . (ِوَفُلْعَسَى أن يَهْديْنِ رَئِي لأقْرَبَ مِنْ هَذَا ردا لعل الله يهديني 

)١(‏ قال ابن جرير : وإنما قيل له ذلك من أجل أنه وعد سائليه عن المسائل الثلاث التي سألوه عنها وهي « حبر أهل الكهف » وخبر 
الخضر » وخبر ذي إلقرنين » أن يجيبهمعنهن غداً ولم يستثن ٠‏ فاحتبس عنه الوحي من أجل ذلك ء ثم أنزل الله عليه الجواب في هذه 


السورة . 
(؟) هكذا اختار الطبري . واختار بعض المفسرين أن المعنى :إذا نسيت أن تقول إن شاء الله » ثم تذكرتها فقلها .وهو قول الحسن. 


)١8( 1۰‏ سورة الكهف 


لبوأ فى هم لدت مأ سنين وآ زدادواً ISE‏ عيب السَمَنوات لض 
£ 3 مير اس 


أبصريهء وأسضع مام من د وتو من ول ولايشرك فى مه2 اعدا وال مآ إن کب رَبك 


100 وس کر وم م ص صخر ص سجر عد سير يراس 


لامبدل لكلماتهء وان تمد من دونهء ملتَحَدًا 6 وأصير نفسك مع لين ن يدعون رجهم با ِلْعْدؤة والعثي يدون 
ا دادعال عنم ية ا جيل 2 ول تطح من نالب عن دنا ار 
انر فرك 2 وفل الْحَنَ من ركز فسا لوينو اء تمتا عتتا لن تارا حاط بهم 
ا وإن سدوا يِعَانُوأ أماء كَالْمهلٍ E‏ وات 3 
نيتنا 

فيسددني لما هو أصلح مما أخبرتكم عنه هو ولوا في كَهْفِهمْ نَلتمائةِ سِنِينَ وَازْدَادُوا عا ولبث 
أصحاب الكهف نياماً في الكهف ثلاثمائة وتسع سنين طقل اللّهُأمْلَمُمَالبئُوا» قل يا محمد : الع ياي 
بعد قبض أرواحهم إلى يومهم هذا لَه غَيْبُ السَمَوَاتِ وآلأرض ¢ لله علم غيب السموات والأرض . لا 
نب مه عل تيء م أرب شیع( ا صر ال لكل مود .واه كل سمو ناي 
دونه مِنْ ن ولي ليس للخلق دون ربهم ول يلي أمرهم وتدبيرهم ولا يرك في كمه أحداً» ولا يجعل 
الله شريكاً له في قضائه وحكمه في خلقه » بل هو المنفرد فيهم بما شاء وَائل ما أوجيّ إِلَيْكَ ِن كعاب 
رَبك واتبع يا محمد ما أنزل إليك من كتاب ربك هذا ٤‏ ولا تتركنٌ تلاوته فتكون من الهالكين «لا مُبَدُلَ 
لِكَلِمَاتِهِ #لا مغیرلا اوعد بکلماته أهل معاصیه ون تجذ ِن دونه مْتحداًولن تجد من دون الله ملجاً تلجأ 
إليه » إن خالقت أمره > لأن قدرة الله محيطة بك وبجميم خلقه/,هوَاضبزٌ تَفْسَكَ مَعْ الْذِينَ يَدْعُونَ رهم 
ِالْغْدَاةٍ والْمَشِي 4 احبس نفسك مع أصحابك » الذين يذكرون ربهم بالصباح والمساء بأنواع الذكر » 
بالأعمال الصالحة طيُرِيدُونَ وَجْهَهُ4 يريدون بفعلهم ذلك وجه الله . لا عَرَضِاً من الدنيا بولا تعد عَيْنَاكَ 
عنهُمْ» ولا تصرف عيناك عنهم إلى غيرهم من الكفار » ولا تجاوزهم إلى غيرهم ريد زِينةَ الْحَيَاة 
لديا تريد بتركهم مجالسة الأشراف من قومك وَل تيع مَنْ عفنا قد عن كرنا) ولا تطع من شغلنا 
له رتنا > بالكفر وغلية الشقاء عليه ِوَاتبََ هوا وآثر هوی نفسه على طاعة ربه «ركان مره 
رطا فكان أمره في احتقار أهل الإيمان 2 ضياعاً وهلاكاً لول الح من ربكم وقل يا محمد : الحق 
من عند ربكم بيده الهدى والضلال فمن شَاء فين ومن شَاء لير فإن شنم فامنوا , وإن فم 
فاكفر و١١١2‏ إن أعْمَدْنا لِلظَالِمينَ تار 4 فان كفرتم فقد أعدّلكم ربكم على كف ركم ناراً أ «أخاط بِهمْ م سُرَادِقُهَا4 


. # الآية لم يقصد بها التخيبر بين الكفر والإيمان » وإنما وردت مورد الوعيد والتهديد كقوله تعالى ه اعملوا ما شنتم‎ )١( 


الجزء الخامس عشر ١١‏ 


ر ید داص سے وص م ر ص م ر و 
نأي اورا الصديحت إن انض رمن أخسن ملا ایك مجنت ت عدن ری من توم 


> ادت ق لکوم وسار ص ام TT‏ 


لابن فيان ساون ذه ویلیسون َب حشرا سندس وإستبرق متَكِين فيها عل 


د اردص کر 12 سار وکر سس صو و اوت 


ربكن الوب وحسنت فقا وي + وأطرب لهم مثلا جلي لتا لادم جين من اعتلي 
راتا کنل جملا یا رر جي کا اہین نت لها و1 تظلم من بن حت نیرا 
وان له, حرفل لصلحبهء وهو حوره أأأ كر منك مالا وأعن ترا ا ودخل جنته, وهو ظالم 
لتفُسهء قل ما اظن أن تید لذدة بدا ووی 
¥ د HF‏ 

أحاط بكم سورها يطيف بكم وإ ن يَسْتَغِينُوا4 وإن يطلب الظالمون الماء في النار ظِيُعَانُوا بمَاءٍ 
امِل 4 يغائوا بماء قد انتهى حره «ؤيشوي الوجوه» يشوي من حره لحوم وجوههم «بئس الشراب) 

بكس الشراب هذا الماء وسات مرتففاً4 وساءت هذه النار متکا لهم (إد,ٍ الذي منوا وَعَمِلُوا 
الصَّابِنَاتَ ¢ إن الذين صدقوا الله ورسوله »> وعملوا بطاعة الله > وأمره ونبيه ف( إنا لا ْضِيعُ جر مَنْ اخسن 
َمل إنا لا نضيع ثواب من أحسن عملا » فأطاع الله واتبع الأمر والنهي طأُوْلَيِكَ م جنات عَذْنِ» 
لهؤلاء بساتين إقامة في الآخرة ري بن نيهم اللا ت تجري من دونهم › ومن بين أيديهم الأنهار 
ِيُحَلُوْنَ فيا من ساود مِنْ ذَعَبٍ» يلبسون فيها - من الحلّ - أساور من ذهب طوَيَلْيَسُونَ ثياباً خضراً 
مِنْ سنس » ويلبسون ثياباً خضراً مرق من الديباج وَِسْترَق4 وممًا غلظ من( مُتكِينَ فبها َلَى 
الأرائك متكثين في الجنات على السرر”” لبف ْم اواب نعم الثواب جنات عدن لإوخسنت مُرْتَفَقا» 
وحسنت هذه الأرائك في هذه الجنات متكا (وَاضْرِبٌ لَهُمْ مثلا رَجُليْنِ4 واضرب للمشركين مثل رجلين 
جن ِأْحَدِهِمَا جَنَْيْن مِنْ أغناب» جعلنا للكافر منهما بستانين من عنب وَحَفَفْاهُمَا بن ل ) 
وأحطناهما بشجر النخيل لوَجَعَلْنا يهُا رَرْعاً» وأنبتنا وسطهما أنواعا من لزرع ولت الجنتيْن نت 
أكُلها4 كلا البستانين أخرج ثمره » وما فيه من الغروس ووم تظلم مته شيا ولم تنقص منه شيئا 
لوَفَجْرْنَا خِلالَهُمًا نَهَرأ» وأسلنا بين أشجار البستانين نهراً إوَكَان لَه تمر وكان للكافر أنواع من الثمار 
من جنتيه «فقال لِصَاحِبهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ4 فقال لصاحبه المؤمن . الذي لا مال له » وهو يخاطبه انا 
أك منك مالا وَأعَرٌ نَفْراً ) أنا أغنى منك » وأعز عشيرة لوَدَحَلَ جَننَهُ وهو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِه ودخل بستانه 
مع صاحبه » وهو ظالم لنفسه بالكفر ظقَالَ ما أُظْنْ أنْ تَبيدَ هَذِهِ أبْداً4 قال لما عاين خيرات جنته - ما 


)3 الاستبرق : الغليظ من الحرير » والسندس : الرقيق من الحرير » هذا هو المشهور . 
(؟) هي سرر ذهبية همزيئة بالثياب والستور » ومكللة بالدر والياقوت كما روي عن ابن عباس . 


1۲ (18)سورة الكهف 


ر م سے م ةس ول یو ل رار ر اورم 7 عر 6 سء 


وما 00 بورق e‏ َل له صاحبه, وهو حوره چ 2 


مه 


حلت نت ا ا E E‏ فی رج أن و م 


مرج لس ميري ع روم لس كر سس ع كر عام ےنچ سم 
من جنتك بل هما حسبناينَ اسای ربدا زاوی أ يضيح او غورا فان ستطيع له 


سر کر او الل ا م ع كبو 


طلا وي وأحبط رقرهء قاصیح بلب کیہ عل مآ نف فيا وهی ڪاویة عل عر وشا ومول يبن[ 
ناب 

أظن أن تفن هذه ولا تخرب وما أَظَنُ السَّاعَةَ كَائِمَة مم وما أظن القيامة التي فيها الحشر تقوم فتحدث 
وَلَيِنْ رِدْتُ إلى ريي ولن رجعت إلى ربي - وهو غير موقن أنه راجع «لأجِدَنٌَ حيرا مِنهَا مُنقَلب4 
لأجدن خيراً من جنتي هذه عند الله » عند رجوعي إليه > لأنه لم يعطني هذه في الدنيا ء إل ولي عنده 
أفضل منها في المعاد َال له صَاحِبهُ وَهُوَ ياوه 4 قال له صاحبه الفقير المؤمن وهو يخاطبه لأكفَرتَ 
ادي لَك ِن ثرَابِ» أكفرت بالذي خلق أباك آدم من تراب وئم ِن نة تم سوا رجلا ثم اناك 
من نطفة الرجل والمرأة » ثم عدلك بشراً سوياً » ذكراً لا أنثى ؟ فمن فعل بك هذا . يعيدك خلقاً جديداً 
بعد ما تصير رُفاتاً كنا هُوَ الله رَئّي وَل أشْرِكُ برب أحداً» أما أنا فلا أكفر بربي » ولكن أنا أقول0© : 
هو الله ربي »ولا أشرك بسربي أحداً . 

وولا إِدْ دَخَلْتَ جَنْتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ الله لا فة إل بالل وها إذ دخلت بستانك فأعجبك. قلت : ما 
شاء الله كان » لا قوة لنا على طاعته إلا به إن تَرَنِ أنا أقَلّ مِنْكَمَالاً وَوَلّدأًهإن كنت أقل منك مالا وولداً 
في الدنيا عى رَبي ا يُْينِ خيْرامِنْ جنيك ) لعل ربي أن يرزقني خير منستانك هذا ويڙل 
عَلَيْهَا حسْبَاتاً من السَّمَاءِع ويرسل على بستانك عذاباً من السماء طقَتْضْبِحَ صَعيداً رلا فتصبح جنتك 
أرضاً ملساء » قد عادت خراباً لا غرس فيها ولا نبات » لا يثبت عليها قدم أو يُصْبِحَ مَاوُهَا غَوْرأً» أو 
يغور ماؤ ها في الارض ولا تلحقه الرشاء لن َي له طب فلا تطيق أن تدرك الماء (وأجيط بر ء) 
وأحاط الهلاك بثمار جنه ودَاضْبحَيُعَذْبُ كفي على ما أَنْفقَ فيها) فأصبح يقلبكفيه ظهرألبطن”'2 تلهفاً 
وأسفا على ذهاب ما أنفقه في جنته وهي خاوية عَلَى عر وشِها 4 وهي خالية من نباتها وبيوتها(» «وَيَقَولٌ 


. أصل لكا : لكنُ أنا حذفت الهمزة » وأدغمت النون بالنون فصارت لكنًا‎ )١( 
. هكذا شان النادم يقلّب كفيه غالبا , كما قد يعض بعض أنامله » فهو تصوير لحالته اللفسية‎ )7( 
. معنى خاوية أي ساقطة ,قد سقطت سقوفها على الأرض »وسقطت فوقها الكروم » والمراد أنها تخربت يما فيها من زروع‎ )( 


الجزء الخامس عشر ۳ 


1 2 
غ- عاسم ر ريس ص بير عع ل برس رم سر و ce,‏ س 2 د معده مخ 2 ا 
أشرك برب أحدا )ول تحكن له, فشة ينصرونه, من دون الله وماکان منتص رات هنا لك الوللية لله لح 
لزم سوام م کرم و8 یک سوس الى مير صي جص احص ےرت ال ل بو دصت سے و ررر سم ا # ا وه كام 
کیم لور مس بير ری بي او اص ري اس گە ت وس ل مرسمير ر ماخر م صم عه سروس اس بير 
قَأصبح هشيما تذروه الريلح و كان آله عل كل ىو متدرا ي المال والبنون زمه ية الدنيا والبنقينت 

04 و e 2 e2‏ م جاک سس ارس ین ع ص راس ممم 00 ص مك د دوعي 3ع 2 مه 
الصنلحات خير عند ربك لواب وخر أملا ي ويوم سآ بال وترى الْأرصٌ بارزة وحشرنلهم فل 
ke e»‏ مع ب وس مسر دك عدء e‏ ممم مسوم ر لط مه مع .مع cen‏ 
نغادر منهم احدا 9 وعرضوا علن ربك صفالقد جتثتمونا ا خلقننکر اول مق بل زعمتم ألن تجعل 
مر يس بر 


موعدا روي 


5 


کر 

يا لبتي لَمْ أَشْرِكُ برَبِي أحداً» يتمنى - بعدما نزلت به المصائب - أنه لم يكن كفر بالله » ولا أشرك به 
شيئاً وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فة ينصُرُونَة مِنْ دُونِ الله ولم يكن لصاحب الجنتين جماعة يمنعونه من عقاب الله 
وما کان مُنتصِراً»ك ولم يكن ممتنعاً من عذاب الله مالك الوَلآية ِلِ الحم هنالك في القيامة ء 
الانفرادُ بالملك والسلطان(2 لله الحق وحده هو خير ثوابا و خيرٌ عُقبا4 هو خير ثوابا للمنيبين إليه في 
العاجل » وهو خير عاقبة في الآجل , إذا صار المطيع إليه «وَاضرب لَهُمْ مَتلَ الْحََاةٍ الدنْيَاكَمَاءِ أَنْرَلَْاُ 
مِنَ السّمَاءٍِ اخلط به نَبَاتْ الأرْض » واضرب لهؤلاء المستكبرين الذين طلبوا طرد الفقراء من 
مجلسك - شبهاً بالمطر الذي أنزلناه من السماء » فاختلط بالماء نبات الأرض 9 فأْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ 
لري فاصبح النبات يابساً متفتتا » تطيره الرياح وتفرّقه وکن الله عَلَى كَل شَيِءِمُقتدِراًم وكان الله 
على إزالة دنيا الكافرين قادراً لا يعجزه شيء ظالمَالَ وَالَُْونَ رِينة الْحَيّاةٍ اديه المال والبنون التي يفخر 
بها بعض الناس » مما يتزين به في الحياة الدنيا , طوَالْبَاِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ خير عند رَبك واب خير أمَلا ¢ 
وأعمال الآخرة خير من المال والبنين . التي تفنى ولا تبقى لأهلها ويو سر الجبّال4 نسيرها عن 
الأرض » ونجعلها هباء منبثا وََرَى الْأرْض بَارِرّة#وترى الأرض ظاهرة لعين الناظرين » من غير شيء 
يسترها من جبل ولا شجر ط وَحَشَرْنَاهُمُ فَلَمُ نُغَادِرُ مِنْهُمْ أحدأً وجمعناهم إلى موقف الحساب » فلم نبق 
منهم أحداً 9وَعْرِضُوا عَلَى رَيْكَ ضف4 وعُرض الخلق على ربك يا محمد صفوفاً للَقَدْ جتْتَمُونَا كَمَا 
حفاكم اول مر ويقال لهم : لقد جتتمونا أحياء كهيئتكم » حين خلقناكم أول مرة بل رَعَمْتَمْ أن لن 
نَجْعَلَ لَكُمْ موْعِداً» بل زعمتم أيها المكذبون أن لن نجعل لكم وقتاً لبعئكم بعد الممات . 

)١(‏ الولاية : بالفتح: النصرةٌ والتولي لشئون الغير ء وبالكسر السلطانُ والملك . وقد اختار الطبري قراءة الكسر. ولذلك فسرها 
بالملك والسلطان . 

(۲) هكذا حال الدنيا تظهر في غاية الحسن والنضارة » ثم تنتهي إلى الزوال والفناء . 
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مر ار رصت و قرا راص اوا ا ار سے کر الم 


ووضع الکتب ‏ قوی جروت منفقينَ ما فيه و یقولون يلولتا مال هدا آلکتلې لايغادر صغيرة ولا 


كير إل أخصنها ووا ایو اضرو غلم ا es)‏ فلا الملتبكة أجمدواً ادم قسجدواً 
و لدو لدو ا درغ و ندل لان ر و 
إلا بای س کان من أبن مسق عن اع ريه افتتخذونه, وذريتهج أوليَآء م وح دون وهم 
E‏ امین بدا × اا عق اتوت والازض ولع أشي اح وة 
لْمُضلينَ عضدا © ویوم قول تادوأ شركاوى لين زعي دعوم فلم مستجيبوأ هم وجعلتا يم 
مُويقًا دي ني ورا الروت آلنار فظنا انم مواقعوهًا و دوأ عَنبا مُصَرِهًا وي 
e ¥ ¥‏ 
ووضع الكتاب» ووضع الله يومئذ كتاب أعمال عباده في أيديهم » فواحد أخذه بيمينه وواحد 
بشماله رى المُجْرِمينَ مُشْفِقِينَ مِمًا فيه فترى المشركين بالله » خخائفين مما كتب فيه من أعمالهم السيئة 
لوَيَقُولُونَ يا وَيْلََاك ونادوا بالويل حين أيقنوا بعذاب اله ما ِهذًا الْكتاب لا يَُادرُ صَفِيرَة وَل كبيرة إلا 
أَخَصَامًا»4 ويقولون : ما شأن هذا الكتاب لا يُبقي صغيرة من ذنوبنا وأعمالنا » ولا كبيرة منها إلا حفظها 
9وَوَجَدُوا ما هلوا حَاضِرا» ووجدوا ما عملوا في الدنيا من عمل مكتوباً مثبتاً » فجوزوا بالسيئة مثلها 
ول بقلم رَبك اداي ولا يجازي ربك أحداً بغير ما هو أهله »وذلك هو العدل وود قُلْنَا لِلْمَلائِكةِ 
اسخدوا لادم فَسَحَدُوا د إلا ابلس واذكر حين قلنا للملائكة 0 فسجدوا إلا إبليس ٠‏ لم 
يسجد له استكباراً على الله 3 وحسداً لآدم كان ن الجن فس عَنْ أَمْرِ رَبّهِ4 كان من الجن فخرج عن 
أمر ربه(“ أفتخدونه وَدُرَينَه ولاه ِنْ وني وهم لك عَدُوُ 4 أفتوالون يا بني ادس لكك على أبيكم 
وحسده » وتطيعونه وذريته من دون الله > مع عداوته لكم قديما وحديثاً 0 پئس للظالين دلا بئس 
البدل للكافرين » اتخاذ إبليس وذريته أولياء من دون الله اما أَشْهَدْتَهُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ 4 ما 
أشهدت إبليس وذريته خلق السموات والأرض . فأستعين بهم على خلقها ولا خَلْقَ أنفيهم4 ولا 
أشهدت بعضهم خلق بعض منهم » فأستعين بهم على خلقه » )بل تفرد يخلق الجاع بغي مين ود 
ظهير وما كنت متخ المْضِلَينَ عَضداً» وما كنت متخذ من يضلون بخلق بني آدم عن الحق أعوانا 
وأنصاراً ويو قول نَادُوا شرَكَائِيَ الّذِينَ زعم 4 ويوم يقول الله تعالى للمشركين : ادعوا الذين كنتم 
تزعمون أنهم شركائي في العبادة ؛ لينصروكم ويمنعوكم مني لفَدَعَوْهُمْ فلم يَسْتجيبوا لَهُمْ4 فاستغاثوا 
بهم فلم يغيثوهم طوَجَعَلْايّهُم ميقأ وجعلنا بين العابدين ومعبوديهم مهلكا «وَرأى المجرِمُونَ الا 
نوا نهم مُوَاقِعُومَا وعاين المشركون يومئذ النار » فعلموا أنهم داخلوها طوَلَمْ يَجِدُوا عَنْهًا مَضْرِفاً» 
)١( ٠‏ الآية صريحة في أن إبليس من الجن لا من الملائكة ‏ وانظر التحقيق العلمي في الموضوع في سورة البقرة . 


الجزء الخامس عشر 1١6‏ 


وقد مرا نی هلدا ران اس من حل مكل 0 الإنسين أ کار و جلا o)‏ وما 9 مع لفاس أن 


رح لعن ءءء 29 2 سح مه رى 2 .24 2 6س 2 سيرم rey,‏ بير عم ى بير 

ومنو إذ جام ادى وترو رجهم إلا أن مَأ تم من الارن اوا لْمَدّابُ فبلا و ونا ترسل 

مره 30000 

E‏ ويجندلٌ اين مروا بالطل ليدحضوا وال وَأححَدُوا >ايتي وم روأ 
عماس 6ه مثير 2 وت دع صو ر 7 fe‏ 2ك 

مروا و ون غم عن د وای ت رهه قعص َنْبا ونی مادم 1 نا مما عل قلويوم أكنة 


ل ومع رم ممم و ل 


أن هوه و اذام وقرا وإن ll‏ إل دى فن دوا إا ا »0 وربك ت الور ذو اة 
لو یودهم م كبوأ َر مَل لداب بل هم موعد لن يجدوأ من دوندء مويلا © 
ا 

ولم يجدوا عن النار معدل يعدلون إليه » ولا عن مواقعتها بداً ومذ صَرَّفْنَا في هَذَا الَرَآنِ للثاس مِنْ كل 
مَل ولقد مثّلنا للناس في هذا القرآن من كل مثل » واحتججنا عليهم ة م ؛ ليتذكروا فيتعظوا 
ويتزجرواؤوكَانَ الإنْسَانٌ ار د شَيْءٍ جَدَلاً4 وكان الإنسان أكثر شيء خخصومة » لا يتيب لحق ولا ينزجر 
لموعظة وما َع لاس أن يوا إذ جاعم الى ويروا رُم وما منع هؤلاء المشركين الإيمان 
بالله حين جاءهم بيان الله > وعلموا صحة ما تدعوهم إليه › والاستغفار مما هم عليه إلا أن هم سن 
41 ِينَ4 إلا مجيء سنتنا في أمثالهم من الأمم المكذبة أو يَأتَِهُمْ الْعَذَابُ فبلا أو إتيانهم العذاب 
عیانا“ وما نرْسِلُ المُرْسَلِينَ إلا رين ومُذِرِينَ4 وما نرسل رسلنا | إلا ليبشروا أهل الإيمان بجزيل 
الثواب . ولينذروا أهل الكفر عظيم العقاب لوَيُجَادِلٌَ الِْينَ كفَرُوا بالباطل., » ويخاصم الذين كبوا الله 
ورسوله بالباطل تعتتاً (لِيدْحِضُوا په الق ليزيلوا الحق الذي جاء به الرسول ويبطلوه «وَاتَخَدُوا ااي 
وَمَا أنذرُوا هُرُواً» واتخذ الكافرون حججي التي أحتج بها عليهم » وكتابي الذي أنزله إليهم » سخرية 
يسخرون بها وَمَنْ أظْلَم مِمْنْ ذُكرَ بيات رَه فَأَهْرَضٌ عَنْهَا4 وأي الناس أظلم ممن ذكره الله بأدلته التي 
بها نجاته » فاعرض عنها ؟ طِوَنْسِيَ مَا قَدَمَثْ يَدَاهُه ونسي ما أسلف من الذنوب المهلكة فلم يتب منها ؟ 
«إنا جلا على فُلوبِهمْ أكِنة أن يَفَْهُوه» إنا جعلنا على قلوب المعرضين أغطية ٠‏ لثلا يفقهوا آيات الله 
«وفي اذَانهِم وفراً4 وفي آذانهم ثقلاً لثلا يسمعوها فينتفعوا بها هوَإِنْ تَدْعْهُمْ إلى الهُدَى فَلَنْ پهتدوا اذ 
بدا وإن تدعهم إلى الإستقامة على محجة الحق والإيمان فلن يستقيموا إذا أبدأ «وَرَيُكَ الغَفُورٌ ذُو 
الرّحْمَةٍ» وربك الساتر لذنوب عباده إذا تابواء ذو الرحمة بهم لو يُؤَاخِذُهُمُ ما كَسَبُوا لعجل لَهُمْ 

(۱) معنى الب أنه ما منعهم من الإيمان والاستغفار . إلا طلبهم أن يشاهدوا العذاب الذي أوعدهم به الرسل عياناً ومواجهة » 
كقول E‏ السماء أو آثتنا بعذاب أليم »© . 
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9م ب وم وم الس ماج م ا وم ور و عاج ادلم صوم م 
ولك القرى اتهم لَمَا ظلموأوجعلتا لمهلكهمموعدًا ل َال موس لفئله لا ابرح حو أبلعٌ مجمع 
البحرين أو أمضئ ح بيت فلما بلغا نمم بيهم ليا حوتبماقانحدٌ سَديلةر فى لحر سربادزي لا جاورا َل 


عله دنا لقن سفرنا هلدا تصبَاوج مَالَأَرَعَيْتَ إذ أوَبْنَا إل الصخْرَة َف سیت الوت 
EET >‏ ت ا 2 00 ورو م كر وة مم 


وما أنسلنيه إلا الشيطئن أن اذ ومر وَأنحد سبيلهر فى البح رحبا ت 0 كردا علج 


CE La‏ وعلہنله عا حتت قال لهر موت 


r 


HRRK 

الْعَذَابَ 4 لويعاقبهم بما اقترفوا من الآثام ء لأنزل بهم العذاب ء ولكنه لرحمته بخلقه لا يفعل ذلك بهم 
وبل لهم توعد أن : يَجدُوا مِنْ دُوِهِ مَوْئْلا4 لكن لهم ميقات لعذابهم . ولن يجدوا من دون الموعد ملجا 
ومنجی ٩‏ . ينجيهم من عذاب الله ويلك القَرَى انام لما ظَلْمُوا»4 وتلك القرى من « عاد 
أهلكنا أهلها لما ظلموا » فكفروا بالله واياته لِوَجَعْلنا لِمَهَلِكُهِمْ مَوْعِداً» وجعلنا لهلاكهم 

مت" وانوي لقا برع حلى بلع ممع البخرفو4 ادك حي قال موس بن عمران نه 
يوشع : لا أزال أسير حتى أبلغ اجتماع بحر فارس والروم أ أمْضِي حُقباً4 أو أسير زمانا طویلا فلا 
بَا مجْمَع هما نا حُوتهُمَا4 فلما بلغ موسى وفتاه مجمع البحرين » تركا حوتهما هناك لفانْخَذَ سَبِيلَُ 
في البَحْرٍ سَرْباً» فاتخذ الحوت طريقه في البحر مذهباً وسكا فَلَمًا جَاوَرًا قال لماه آنا غَدَاءَنَاِ فلما 
جاوز موسى وفتاه مجمعالبحرين »قال موسى أعطنا غداءنا قد لَقِينَامِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً» لقد وجدنا 
في هذا السفر عناءً وتعباً قال أَرَأَيتَ إد أوَيْنَا إلى الصَّخْرَةٍ فإني نيت الحُوتَ4 فأجابه فتاه : أرأيت حين 
التجأنا إلى الصخرة» فإني نسيت الحوت هنالك وما أَنْسَانِيه إل الشَيْطَانٌ أن أذْكْرَهُ4 وما أنساني الحوت 
إلا الشيطان لوَانَحَلَ سَبِيلهُ في البخر عَجَباً» واتخذ الحوت طريقه في البحر » وكان أمره مما يعجب0) 
من قَالَ ذَلِكَ ما كنا بغ 4 قال موسى لفتاه : نسيانك الحوت هو الذي كنا نلتمس ونطلب » لأنه علامة 
على المكان الذي نلقى فيه الرجل الصالح ارتا عَلَى آنَارِهِمًا قَصّصاً» فرجعا في الطريق يتتبعان 
آثارهما التي كانا سلكاها فَوّجَدَا عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا مياه حم منْ نينا فوجد موسى وفتاه عند 
الصخرة عبدنا الخضر . وهبناه نعمة من عندنا وَعَلْمَْاهُ مِنْ لَدُنَا عِلْماً وعلمناه من عندنا علماً ظقَالَ لَهُ 


. الموثل : الملجا يقال : وَأَلّ إذا نجا » ووألَ إليه إذا لجأ إليه‎ )١( 
. الموعد قيل : هويوم بدر » وقيل : هو يوم القيامة » والأظهر أن الله جعل لكل أمة ظالمة وقتاً لهلاكهم في الدنيا‎ )1( 
. م لأن الحوت كان ميتاً فدبت فيه الحياة . وفي الحديث « كان للحوت سَرَباً ولموسى وفتاه عَبباً » رواه البخاري‎ 


الجزء السادس عشر 1¥ 


هل أنِعكَ علخ أن تمان ما عت رَهْدًا وه ال إنّكَ لن تُستطيم مى صبرا © وَكَيِفَ تصير عل 


اسار 


مار خط يدء حبرا و قال مستجد إن اء آله صابرًا ولا أغصى لَك أا ي َل ان بعتن قلا 


لای عن تو نق اوت أك نه صخرا ي َانطَنَقًا حو إدا ركبا فى آل غیت رها َل أ فته 


رج م وص 2ع م وص ام ت 
لتغْرق اهلها لَقَدَ جدْتَ سَبعًا ما د قال ألر اف انك آل تمع یی صَبرا وي قل لخدف ی 
- م مس يرم م„ مرا عام ارصن س سے کر م را مس مھ 


سیت ولا ترهقنی من ای عسرا چ قانعلا حن إا لقا ما تله قل اقلت نفسازكية بغير نفس 


رَد 


ت شیارا ٭ قال أل أفل لَك إنك آن تستطيم می صَبْرا د قَالَ إن سالك عن مع 
م َم سے سے عاج صاصم م 82س ایگ 


بعد اها میتی فد بت من مق عو ي 

eet 
مُوسى هَل أنْبعْكَ عَلى أَنْ تُعَلّمَنِ ِمًا عُلْمْتَ ردا قال موسى للعالم : هل اتبعك على أن تعلمني من‎ 
العلم الذي علمك الله » ما فيه رشاد إلى الهدى ؟ قال إنْكَ لَنْ تسْتَطيعٌ مَعِيَ صَبْرأً» قال : إنك لن تطيق‎ 
الصبر معي » لأنني أعمل بباطن العلم ولا علم لك إلابالظاهر وبنير على مَا َم تحط به حبرا‎ 
وكيف تصبر يا موسى على ما ترى مني » ولاعلم لك بالحادث لانها غيب » ولا تحيط بعلم الغيب علماً ؟‎ 
قال سَتَجِدُنِي إن شَاء اللّهُ ضارا قال موسى : ستجدني إن شاء الله صابراً على ما أرى « ولا أغصِي‎ 
أثْ رأ وأنتهي إلى أمرك » وإن لم يكن موافقاً هواي تال ن بعتي فلا تشألني عن شَيْء» قال‎ 01 
الخضر : فإن اخخترت اتباعي الآن , فلا تسأل عن شيء أعمله مما تستنكره حى أحدِت لَك منهُ ذكراً»‎ 
حتى أبن لك شأنهظفَانْطلَقَا. حَتى إذا ركبا فى السفيئة > خْرَقَهَا» فانطلقا يطلبان سفينة يركبانها . حتى إذا‎ 
أصاباها ركبا فيها » فخرق العالمالسفينةقَالَ أخَرَقْتها عرق اهلها قال موسى : أخرقت السفينة بعد ما‎ 
لججنا في البحر لتغرق من فيها ؟ لَقَدْ جِنْتَ شيا رأ لقد فعلت فعلاٌ منكراً عظيماً قال ألم أل إِنْفَ‎ 
لَنْ تستطيغ مَعِيّ صَبْرأه) قال : ألم أقل لك يا موسى : إنلك لن تصبر على ما ترى من أفعالي ؟ قال لآ‎ 
تؤَاخِذْنِي بمَا نيت قال موسى : لا تؤاخذني في نسياني العهد «ولآ تَرهفني مِنْ أَثْرِي عُسْراً» ولا‎ 
تي علي أمري معك » وصحبتي إياك نطلا َتَى إذا ليا عام فلم فسارا حتى إذا وجدا غلاما‎ 
صغيراً فقتله العالم َال ملت فسا ري بغي فس ) قال موسى : أقتلت نفساً تائبة لم تذنب قط » بغير‎ 
قصاص ؟ لذ فت شَيْئا رأ لقد فعلت فعلاً منكراً غير معروف طِقَالَ ألم قل لَك إِنْكَ لَنْ تستطی‎ 
معي صَبْرأ قال : ألم أقل لك يا موسى » إنك لن تصبر على ما ترى من أفعالي ؟ قال إن سالك عَنْ‎ 
شَيْءٍ يَعْدْهَا فلا تَصَاجبْني) قال موسى : إن صدر عني سؤال بعد هذه المرة » ففارقني ولا تكن لي‎ 
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سا امم سم ا من صم م ار را ص 


فاطلا حن إدآ ااهل رية استطعما أهلها ابوا بوا أن رموش فوجدافييا جدارا بريدان يتفض فاقامه ل 


وشت لذت عليه ارا زي مال هلا فراق بتي رك سابك ت اویل مال ُستطع عليه صا وی 3 


2 لصو ر ر و و ci‏ 


ألسفيئة فكانت لمسلكين َعَملُونَ لبر قارد ت أن اعا وکال نوراه ملك باد کل سَفيئة خَضمأ وې وأما 


î‏ و سرع ع مم ريرس سمس 2 يرس سرس اور رر مآع وشاع لے ليزم رام مولا لوز سرس 
الخدم فكان أبواهم ومن ینا أن رهقهما ينناو کرای فاردنا أن هما ربهما ماين رَكَرةٌ 


عه 2 ل ولا مك ماسم 7 سرس ص لص صمي ص و هو كل تممه كار شما و کان أشي - مهمه 


واقرب رماو واما الحدار فكان ل لغلدمين يتيمينٍ فى المدينة و كان تحتهر كنز لما ن بوهم صللا فاراد 


رت ٤‏ ور ةع لإ ص صوص م ر ل ل -.ه o‏ 


ربك أن بلا اعد ماو تخر جاکا زکارم منز بكوم قعل نام ری 5ل اویل مام شع که مير 
EF‏ 
مصاحبا قد َلَْت ين لذي عُذرأً قد بلغت العذر في شأني » مخالفتي لك ثلاث مرات فَانطلَقا تی 
ذا أنيّا أَهْلّ قَرية استَطعَمًا أَهْلَهّا) فسارا حتى أتيا أهل قرية » فطلا الطعام منهم ابوا أن يُضَيْفُوهُمَا» 
فلم يطعموهها واستضافوهم فلم يي لفْوجَدَا فيها جداراً يريد أن ينض فوا في القرية 
حائطاً » قد قارب أن يقع ويسقط اا فعدل ميله حتی عاد مستويً” لقال لو ِت لذت عَلَيْه 
اجر( قال موسى :لو شثت شئت لم ثقم لهؤلاء القوم جدارهم ٠‏ حتى يعطوك أجراً عليه ! قال هذا راق بني 
وَيَيْنك» قال : هذا الذي قلته يا موسى . فرقة ما بيني وبينك «ِسَانيك بتأوويل مَالَمْ تشتيلع عَلَيهِ صَبْرأ» 
سأخبرك بعاقبة أفعالي » التي لم تستطع الصبر عليها «أمّا السّيةُ قات لِمَسَاكِينَ يَْمَلُونَ في البَحره 
أما السفيئة التي خحرقتها ء فكانت لقوم ضعفاء » يعيشون من عملهم في البحر فرذت أن أعِبَّهَا4 فأردت 
بخرقها عيبها وان ورام مَك بَا كل سَفِيٍَ طب وكان أمامهم ملك غاشم 2 تفنب كل مفية 
صحيحة 2 ويدع المعيبة وما اغلام فَكَانَ يواه مؤْمِنِيْن 4 وأما الغلام الذي قتلته . فإنه كان كافراً 3 
وكان أبواه مؤمنين فحَشيا أن يهُا فيان فر فعلمنا أنه إذا كبر ٠‏ يُُشيهما استكباراً وكفراً بلله 
اردنا أن يُْدِلَهُمَا رَبْهُمَا حيرا مِنْهُ ركا فأردنا أن يبدل الله والديه » خيراً من الغلام الذي قتلته » 
صلاحاً وديناً (وَأكْربَ رُحْماًه وأقرب أن يرحم والديه فيبرهما ظوَأَما الجدَارٌ فَكَانَ لِعْلامَيْنِ تِمَيْنِ في 
الْمَدينةوأما الجدار الذي أقمته بغير أجر . فكان يملكه غلامان يتيمان في المدينة وَكَانَ تَخته كثوٌ ُنَا 
وكان تحت الجدار مال مخبوءً لهما وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالحاً؟ وكان أبوهما معروفاً بالصلاح والتقوى قاراد 
رَبِكَ أن يبا أسَدَهُمًاك فاراد ربك أن يدرك الغلامان قوتهما لوَيَسْتَخْرجَا كنْرَمُمَا4 ويستخرجا حينكل 
مالهما المكنوز تحت الجدارؤِرَحْمَةٌ مِنْ رَبك رحمة من ربك لليتيمين وما فَعَلْتَهُ عَنْ امي وما 


. قال قتادة : شر القرى التي لا تضيف الضيف ء ولا تعرف لابن السبيل حقه‎ )١( 
. (؟) وروي عن ابن عباس أنه قال : هدمه لم قعد ييه‎ 


الجزء السادس عشر 1 


سی صل ص ص IT ere e‏ كل 

و إسكلونكعن ذه لفرت ساتلواطيم م مه SEY‏ له و ار ض وء لعن کي د ٹیو سباي 

ا 18 2 ممم صو رص ےم ت ص و 2 رهم سمدم 
فاتبع سيبا ج حح إا بلع مغرب آلشّمْس وجدها عرب فى عبن ئة ووجد عندها قوما قلنا ينذأ 


وو سس مر لام ملي لرل م مس دلقم 


َنِم أن تعاب و ماني فوم حسنا د كَل آما من لم قوف نعذيه, م يرد ل ريدء فيعدبهر 
0 2 ومام ٤امن‏ وحمل صئلحا قله, راء )1 9 وستقول هرمن أمنا يرا © ثم انمع 
رص لے ررم ولل 0200 
حح إا بكَحْ مطلع الشمس وجدها تطلع عل قوم ل نجل م من دونپا سرا ي 
د HF‏ جد 

فعلت يا موسى جميع الذي رأيتني فعلته من تلقاء نفسي » وإنما فعلته عن أمر الله ذلك تأويل مَالْمْ سطع 
ليه صَبْرأ4 هذا الذي ذكرت لك. هو تفسير الأفعال التي لم تستطع الصبر عليها('» 
ويساونك عن ذي لقي نِ» ويسألك يا محمد المشركون عن«ذي القرنين» م كان شأنه؟وما هي 
قصته ؟ ل سَأتلو عَلَُمْمِنْهُ كرأ 4 فقل لهم : سأقصٌ عليكم من خبره إن مكنا لَه في الأرْض 4 
وطأنا له في الأرض ٠‏ شرن ملكه فیا انكل شَيْءٍ سيا واناه علما من كل شيء يوصله لله 
المغرب دا ترب في عبن حون وجد الشمس تخرب في عين ماء » ذات حماء وطين وج 
عِنْدَهَا فَوْماً4 ورأى هناك قوماً من الناس فنا اذا الَرْنينِ م أن نُعَذّبَ» قلنا له : إما أن تقتلهم إن لم 
يۇمنوا ٠‏ ويذعنوا لطاعة الله و إباأن د فيهمْ ستاك وإما أن تعلّمهم الهدى , وتبصرهم الرشاد ال 
ما مَنْ ظَلمَ فَسَوْفَ تُعَذّيهُ 4 قال : أما من كفر فسوف نفتلمؤُم ير إلى رَه يلب ابره ثم يرجع 
إلى الله تعالى فيعذبه في جهنم طوَأمّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً» وأما من صِدّق الله وعمل بطاعته لله 
جَرَاءٌ الحستی) فله عند الله الجنة » ثواباً على إيمانه وطاعته «وَسَتَقُولٌلَهُ من أمرِنًا يُسراع وسنعلّمه في 
الدنيا ما تيسر لنا تعليمه مما يقربه إلى الله » وثْلين له من القول نَم نَع َيه ثم سلك طرقاً ومنازل 
تى إذا بَََ ملع الشمْس » حتى إذابلغ مشرق الشمس. "وِرَجَدَهَا طلم عَلَى قَوْمٍ لم نَجِمل لَهُمْ مِنْ 
وها ستراً» وجد الشمس تطلع على قوم › لا جبل في أرضهم ولا شجر › وإنما يدخلون في 

)١(‏ قال الإمام الطبري : وهذه القصص التي أخبر اللهعز وجل نبيه محمداً - يق - عن موسى وصاحبه تأديب منه لهبترك الاستعجال 
بعقوبة المشركين المكذبين المستهزئين بكتابه . 

(۲) ذو القرنين كان ملكا مؤمناً عادلاً » ولم يكن نياً . وقد من الله له في الأرض فعدل وأصلح . وسمي « ذا القرئين » لأنه 
ملك مشرق الأرض ومخربها . وأما ما يقال إنه كان له قرنان في رأسه فغير صحيح . 

(۳) هذا حسب ما شاهد وأبصر لا حسب الحقيقة »فإن الشمس أكبر من أن تدخل في عينٍ من عيون الأرض كما يرى راكب البحر 
الشمس كأنها تغيب في البحر . 


نذا (14) سورة الكهف 


به #6 هوم 0 سم رر ر ا ا ووا ا 


ڪدلك ومذ أحطتا ا ديه خبرا ١ه‏ م انع سببًا ول حح لدا بل بين آلسدين وَجَدَ من دون ًا 
روک نت ر دو ده شر ot » r‏ ص رور 
قوما لا يكادون يفقهون قر جنا أ يندا الْمَرنينِ إن يأجوج وماجوج مفْسدُونٌ ن فی الأرض فھل تجعل 
ر ص یا رل ا ور ر ورم رور م ووو يي 22 ا مس موس oe‏ 
ك رج ان جل تتا وم سد او ما مني في رې خير بدأل بینکر وبیېم 


راصي ر 


ردا © اوی وير الحديد حي إا ساو بی لدی 6ل نموا سوج ذا جم رامل ءون رع 
َيه قطرًا چې ا ا ف ا قب ي ا ان ذا جاة وعد 
فنا 
الاسراب 7( 9كَذَلِكَ4 كذلك سلك طرقاً ومنازل وذ اطا ما لدي حبرا وقد أحطنا علماً بما عند 
مطلع الشمس › من أحوال الخلق وأسبابهم لثم َنْب سيأ ثم سار طرقاً ومنازل وخی إا يبن 
السَدّينٍ #حتى إذا وصل إلى الجبلين» الحاجرين + مَنْ وراءهما ظِوَجَدَ مِنْ دُونِهمًا قَوْمألآ يَكَادُونَ ُفقهون 
ولا وجد دون الجبلين الحاجزين آ قوماً لا يكادون يعرفون سوى كلامهم نالوا يادا القَرنين إن 
َُوْجَ وَمَجُوجَ مُفْسِدُونَ في الأرْض #قال القوم لذي القرنين : إن يأجوج ومأجوج”"2 وهماأمتان 2 
الجبلين - سيفسدون في الأرض » إن تركوا وشانهم فهَل َمل لَك حرجا على أذ تمل ا َم نھ 
سد » هل نعطيك من أموالنا » ٠‏ لتبني حاجزاً يمنعهما من الخروج إلينا ؟ قال ما مَكُني فيه د 
قال ذو القرنين : الذي مكنتي وقواني عليه ربي في عمل السد » خير من الأجرة التي تعرضونها علي 
«تأعِينُوني قو فأعينوني بعمال وصّناع يحسنون البناء أجل بكم وهم رَذْماً) أجعل بينكم وبين 
القوم سدا منيعا انون رَبرَ الْحَدِيدٍ» جيئوني بقطع الحديد » فأتوه بها تی | إِذا سَاوَى بين الصَدَقيْنٍ 4 
حتى إذا ساوى بين ناحيتي الجبلين » بما جعل بينهما من الحديد قال انْفْحُوا ختى إذا جَمْلَهُ نار قال 
للفْعْلة : انفخوا فنفخوا » حتى إذا جعل الحديد نار(" فال وني أفرغ عليه رأ قال : أعطوني 
نحاساً أصب عليه فما اسْطَاحُوا أنْ يهو فما استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلو السد » فيكونوا 
فوقه » وينزلوا منه إلى الناس وما اسْتَطَامُوا لَهُ قبا ولم يستطيعوا أن ينقبوه من أسفله ظقَالَ هَذَا 
رَحْمَةٌ مِنْ رَبّي» قال : هذا الحاجز الذي سويته نعمة من الله » رحم بها الناس » ليكف غائلة هذه الأمة 


)١(‏ قال قتادة : كانوا في مكان لا يثبت عليه البناء ع فكانوا يدخلون في أسراب لهم إذا طلعت عليهم الشمس » فإذا زالت عنهم 
خرجوا الى معايشهم. 

(0)ياجوج ومأجوج: قبيلتانمن بني آدم . في خلقهم تشوية. منهم مفرطٌ في الطول» ومنهم مفرطً في القصر» وهم من أكلة لحوم 
البشرء كانوا يخرجون في الربيع فلا يتركون أخضر إلا أكلوه» ولا يابساً إلا احتملوه. وقد دفع الله شرهم عن الناس ببناء السدّء الذي 
بناه ذو القرنين 

(م) أي جعل الحديد كالنار بقرة الإحماء ففيه تشبيه بليغ . 


الجزء السادس عشر لف 


سے ررق ص راس مر رول صت صاصر ي سر صوص اراس روص م رر ص 


رلى جعله ج ار وکان وعد رَقَ ًا وج » ور كنا بعصم ومذ يموج في بض ونح في آلصور 


چ J‏ َس ل ل لص ست س له ص ص صا مل ل اس ص ب الى DIL‏ 6 
عا وعرضنا جهنم يومبذ الگلفرين عرسا و ان کات اعینمف غطاو عن 3E‏ 
ررس اروس صو ا ص یت e‏ وص صصص 


و كانوأ لايستطيعون معا ی اسب الین كمرو ا أن ب درا اع اوی ینو ارا اعا جن 


للكفر س 2 e)‏ 15 11 عل نيشم بالأخسرينَ ألا رت لدي صل سعيهم و م فى الحيزة ليام 


سیون ا سو صن و أولتبك الین قروا ابت ر ولقآيدء کرت اعدم اد نق م 
يوم الْقلمة وز و o)‏ 

HEE 
عنهم جفإذا. جَاءَ وعد رَبي» فإذا جاء ميقات ظهور هذه الأمة عله دكا 4 سوىٍ السد بالأرض وجعله‎ 
مدكوكاً إوکان وغد ري خاي وكان وعد ربي في دك هذا السد‎ 
وخروج يأجرج ومأجوج › حقاً لأنه لا خلف الميعاد «رتركئنا يَعْضَهُمْ‎ 
يُوَمْئِذ يمو في بع ضٍ 4 وتركنا عبادنا يوم قيام الساعة » يختلط جنْهم بأنسهم ؤَوَنْفِحَ في‎ 
الصوري ونفخ في الصور النفخة الثانية لِنَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعأه فجمعنا جميع الخلق حينئذلموقف الحساب‎ 
لِوَعَرَضْنا جهنم يوْمَئذٍ للكَافرِينَ عَرْضاً» وأبرزنا جهنم فأظهرناها للكافرين حتى يروها ويعاينوها كهيئة‎ 
السراب طالَّذِينَ كَانَتْ ينهم في غِطاءِ عنْ ذِكْرِي» الذين كانوا لا ينظرون في أيات الله » ولا يفكرون‎ 
فيها لوَكَانُوا لآ يَسْتَطِيعُونَ سمْعاً» وكانوا لا يطيقون سماع ذكر الله » لغلبة الشقاء عليهم » وشغلهم‎ 
بالكفر وطاعة الشيطان « أَفَحَسِبَ لين كرا أفظن الذي كفروا بلله فعبدوا غيره نخدا ادي‎ 
من ن دُوني اليا )ان يتخذواعبادي الذين عبدوهم أولياء؟! كلا برهم لهم اعداء ئا آختڈتا جه افر ینز‎ 
مزلا ينزلون بها 3 ل هَل ْم بالأحسرين اغالا قل يا محمد : هل‎ ١ إنا هيأنا لمن كفر بالله جهنم‎ 
فنالوا به عطباً وهلاكاً("» ؟ ِْالّذِينَ‎ ٠» نخبركم أا القوم . بالذين أتعبوا أنفسهم في عمل يبغون به ربحاً‎ 
صل سَعْيْهُمْ في الحا الدّنيَاه الذين لم يكن عملهم على هدى واستقامة » بل كان على جور وضلالة > لأخهم‎ 
عملوا بغير ما أمرهم الله به وَهُمْ بون ْم بون صُنعأ» وهم يظنون أ نهم لله مطيعون › وفيا ندب‎ 
عباده إليه يجتهدون اوليك الْذِينَ كفَرُوا بيات ت رم م وَلِقَائْهِ » هؤلاء الذين ذكرناهم » هم الذين كفروا‎ 
بحجج ربهم وأدلته » وأنكروا لقاءه لفَحَبِطت أَعْمَالُهُم4 فبطلت أعمالهم » فلم يكن لا ثواب . بل لهم‎ 
منها عذاب لفلا نقيمْ لهُمْ يَوْمَ الْقِيامَِ وَرْن ليس ؤلاء شيء من الأعمال الصالحة » فتثقل به موازينهم‎ 
قال الضحاك : هم القسس والرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع »وقال الحسن :هم اليهود والنصارى , واختار الطبري‎ )١( ٠ 
. أن الآية عامة تشمل أهل الضلال وكل مجتهد في بدعته وضلالته‎ 


يفا (1۸) سورة الكهف 


ر ع لاخر ار ین ل 2 م ص سر م عه 


aT‏ 9 إن الذي *امنوأ موا الصالحلت 
رصي ص بس رى 0 27 ومه ور م موس 9 رول اک 
كانت جندت الفردوس زلا ويج خللدین فیا لا يبون عنها حولا وې كل لوکار لك البح رمدادا 


ےد 0 د ود دل د 


لتر 3 لتد البحر مب أن نقد کلت ری ولو جفتا متْلوء مددا ی فل إا آنا بر ملم 


چ چ برس عرس | سس راس ص کر م کر ر ارس اس راس ت 
0 قن كن بر جوأ لماه رید فلیعمل عملا صلا ولا َل 7 


١ 


er oA 


«ذيك جزاۋهم > جهنم بما كفروا 4 أولئك ثوابهم جهنم بكفرهم بالله واوا اياي وَرْسَلِ هُرُواً» 
وباتخاذهم آیات كتابه سخرية » واستهزائهم برسل الله إن الّْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُواالصَاْحَاتِ »إن انين 
صدقوا بالله ورسوله » وعملوا بطاعته كانت َم جنات الفِرْدَوْس نُرُلاً4 كانت لهم بساتين الفردوس(٠‏ 
لرا ا ا ا 
لا يريدون عنما تحولاً فل لَوْ كان البَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبي» قل : لو كان ماء البحر » مداداً للقلم الذي 
يكتب به كلمات ري لِد لبْخرٌ قبل أن نقد كلمت ري لتفد ماء البحر » قبل أن تنفد كلمات ربي 
وولو ِتنا له مدأ ولو مددنا البحر ممثل ما فيه من الماء مدا قل ا أن شر يلم قل يا عمد : إْنما 
آنا بشر من بن يآدم » لا علم لي إلا ما علمني الله هيُوحئ إل أا هم إل اد يوحى إل أن معبودكم 
الذي يجب أن تعبدوه » ولا تشركوا به شيئاً » معبودٌ واحد ظفَمَنْ کان يَرْجُو لِقَاءَ رَبْه فمن كان يخاف ربه 
بوم لقائه » ويراقبه ويرجو ثوابه طفَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَاحِاً وَل يُشْرِك بعبادَةِ رَه أخداً» فليخلص له العبادة » 
ولا يجعل له شريكا في عبادته . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الكهف » 
عع #» 


)١(‏ عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - يإ - قال « الجنة مائة درجة ما بين كل حرجتين كما بين السماء 
والأرض . أعلاها الفردوس » ومنها تفر أنهار الجنة الأربعة , فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » ونحوه عن أبي هريرة ومعاذ بن جبل. 
غيرهم من الصحابة . والحديث وارد ف في الصحيحين . 


Yr 


Cz ا‎ 


- ا 2 مدوم لس م ورا ے 2 چ مت 2 ې ده مهس امم م 
كهيعص رټ ذ ر رمت ريك عبد ز ويام إِذ نادئ ر پەر E HE‏ 
دول اس چ ممم 7 وگ مامه 1 5 ت 
العظم متى وأشتعلٌ اراس سَيبا ول أ كن يدعايك مقا وای خت المويل ين ورآوى و 


وا م سام - 09 


أمرأق اقرا ھب لی من لَك ولیا ری رمن وبرت من ءال يَعْقُوبَ وَأجَعَله رب رضيًا © د بلركريا إ: 


م 


cn 1 


برك بعلم آم يح ليجل له من قبل مها جه ال رَبَ أن ون لي عَم و ڪات آمرأن عاقرا 
لنب 

(تهيقص206 كر رَحْمَةِ رَبك عَبْدهُ رَكّربًا) هذا ذكر رحمة ربك لعبده زكريا » نقصه عليك يا 
محمد لإ ند راء حي حين دعا ربه بصوت خفي » كراهة منه للرياء َال رَبٌ ني وَهَنَ العظم 
يني) ‏ قال : رب إني ضَعف ورقٌ عظمي من الكبر لِوَاْتَملَ الرّاسٌ شيع وانتشر الشيب في رأسي 
ولم ان بدُعَائِكَ رب شَقِي4 ولم شق يا رب بدعائك » لأنك لم تخيب دعائي فيما مضى » بل كنت 
تقضي حاجتي » فاقضها الآن وني جِفْتُ المَوَاليَ من وَرَائي» وني خقت بني العم والغضية :من 
بعدي ١‏ أن يرثوني فلا يحسنوا العمل «وكانتِ امراتې اقرا وكانت زوجتي عاقراً لا تلد هب لي مِنْ 
لَك وَل فارزقني من عندك ولداً وارثاً ومعيناً رثني وَيَرتُ من آله يَْقُوبَ رثني من بعد وفاتي » 
ويرث النبوة”) من أجداده آل يعقوب «وَاجْمَلَهُ رَبُ رَضِياً واجعل الولي ممن ترضاه ديناً ومحلقاً يا 
کک ا ل ا نترة يت للك قلاما اميه يسن 


lef 


)١(‏ قال ابن جرير لاض غك ملاته ادن زا بكار لاك ونا التي 10 بحروف المعجم» و 
ذكرنا ذلك فيما مضى . أقول : التحقيق أن الحروف المقطعة للتنبيه علي إعجاز القرآن » وانظر أول سورة البقرة . 

)1( قال البيضاوي : المراد وراثة الشرع والعلم فإن الأنياء لا يورئون المال . 

© وقال مجاهد : ليس له شبيه في الكمال والفضل . 


٤‏ (19) سورة مریم 


عمج رو E‏ 4 م ع ر رار رور اص e‏ مد« و عد ریم ا وک 

وقد بلغت من الكبر عتيا دي قال كلك قال ربك هوعل هين وقد حَلمَنك من قبل ولر تك شيعا ي 

ساس اماس اسان 5 ر وتار ر لظ م E‏ یریم ر ص ې ع م ص ص علص م مرج > 

قال رب أجعل ل ءاي قال #ايتك ألا تكلم آلناس ثلاث ليال سويا يي فرج على قومهء من المحراب 

2 رودو ددع ولوگ ر 8 ر موي يي > ع 6 ےم رور براي وي وس 2 ع افو ن کو چ 

فاوحۍ إلہم أن سبحو برة وعشيا د يديحيئ خذ الكتلب بقوة وتاتيئله الحكر صبيا دي وحتانا من 
2- - 2 ت ص م - 523 - - 


د 


LG‏ ےا ص صو ےد ررر قز لصح دورق ر سوم رق ل مومسم 
- 
إن 


َ 1 5 22 ة : م ممصم ثم 
لدنا وزكؤة وكان تقيا (إي وبرا بوالديه ولر يكن جباراعصيا 0 وسللم عليه يوم ولد وربوم موت ويوم 
ومرق 2 ووم e‏ 2ء وع ررض و اوعس م لاع کر و كا 
بعت حيا ری واد ونی الكتب مرم إذ ادت من أهلفا مَكَانا مر وي 
WH‏ 
ا f0‏ ا مجه رمه e.‏ 
زكريا : ومن أي وجه يكون لي ذل ك(1)؟ ! وکانت امراټي عاقرا) وزوجتي لا تحبل «وقد بلغت من الكبرٍ 
عتا وقد صرت من كبر سني 8 ناحل العظام يابسها !! فال كلك قال رَبك هُوَ عَلَى هَينْ4 قال : 
هكذا الأمر كما تقول » وخلق هذا الغلام هين علي وقد خَلّفتك مِنْ قبل وَلَمْ تك شَيْئا4 وليس خلق 
الغلام من زوجتك العاقر » بأعجب من خلقك بشراً سوياً » ولم تك شيئاً قَالَ رب الَمَلُ لي آيْةَ» قال 
زكريا : يا رب اجعل لي علامة على ذلك ليطمئن إليه قلبي قال ايك أل تُكَلُمَ الثاس تلات لَيال,ِ 
سوبا قال : علامتك أن لا تستطيع تكليم الناس ثلاث ليال » وأنت سوي صحيحٌ » لا علة بك من 
خرسء ولا مرض . 
لفَخْرَجَ عَلَى قوم مِنَ الْمحْرَابِ» فخرج زكريا على قومه من مصلاه » حين حبس لسانه عن كلام 

الناس «فاوحى ايهم ان سبحو | بكرة وَعَشِياً) فأشار إليهم بيدهأن اذكر وا الله صباحاً ومساء(')9يا یخی ل 
الاب يفَو فلما ولد يحبى وشبٌ قال الله له : خذ التوراة بجدّ ظوَآنَيْناهُ الحُكُمَ صَبياً» وآتيناه الفهم 
لكتاب الله » قبل بلوغه سن الرجال ظوَحَتَاناً مِنْ لَدنّا) ورحمة ما به » ومحبة له آتيناه ذلك ظوَرَكَاةً كان 
قي وطهارة من الذنوب » وكان لله خائفاً , مسارعاً لطاعته ظوَبَرَا بوَالِدَيْه 4 وكان مسارعاً في طاعة والديه 
ولم يَكُنْ جَبّارأً عَصِياً ولم يكن مستكبراً عن طاعةربه .وطاعة والديه » ولكنه كان متواضعاً متذللاً , لا 
يعصي ربه ولا والديه (وَسَلامٌ عليه يَوْمَ ولد وأمان له من الله يوم ولادته أن يناله الشيطان بالسوء وَيَوْمَ 
يَمُوت» وأمان من الله له من فتنة القبر يوم يُبْعَثْ حَيًاه ويوم الفزع الأكبر“ «وَاذكرٌ في الكتاب 
مَرْيَمَ4 واذكر في كتاب الله المنزل مريم ابنة عمران ظإذِ الْتَبَرَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شيا حين انفردت 

)١(‏ الاستفهام للتعجب والسرور لا للإنكار . أي كيف يكون لي غلام وهذه حالي ؟ قال الطبري : يستثيت ربه الخبرعن الوجه الذي 
يكون منه الولد .لا إنكاراً منه للوعد الذي بشر به . 

9( أمرهم بالتفرغ لذكر الله في طرفي النهار » وقيل : أمرهم بالصلاة أي ضارا بكرة وعشياً » وهذا قول قتادة . 

(5) حياه تعالى في المواطن التي يكون الإنسان فيها في غاية الضعف والحاجة والافتقار إلى الله . 


(19) سورة مریم o‏ 
ھگ Ti‏ رور صصص م رص 
جابا فار سلتا وسح عمل ا برا سوا هج قات إل اعود لمن منك إن 


ص س0 زم وو وروم س 


كت نيا وي قال إت مآ أنا رسول ريك لأحبكك لما رار اتان ڪول ي 


ت 
عل 
م ود r Slo‏ الم رص اس فر س مو ررر روم کر ئ ر > م E‏ 


رول أله بغیا ي قال كلك فل ربك هو عل هين ولنجعله ءايه اس ورحمة ما وکن أما 
4 


ص 


مضي #فحماته ا باو فاجاءها لاص إل جنع اناز الت یی مت 
بل هلدا و كنت اسیا مساو فاد نھان نتا الارن هد جل ربك تك سياه هرح إِلَيّك 
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بذع النضلة سقط بك رطا جناي على واشریی وقرَى يناما رين من ابش اعدا قول إفي رت 
شنا 

واعتزلت عن أهلهاء في موضع قبل مشر الشمس طفَانْخدتَمِنْ ونه جاب فاتخذت من دون أهلهااستراً 
يسترها عن الناس طفَارْسَلَْا ليها روځنا) فأرسلنا إليها جبريل, مل لها شرا سيا فتشبه لها في 
صورة آدمي » معتدل الخلق قات ني أعُودُ لمن مِنْك إن كنت فقي قالت : إني أستجبر بالرحمن 
منك أن تنال مني ما حرّمه الله عليك) . إن كنت تتقي محارم الله َال نما أا رَسُولُ رَبك قال لها 
جبريل : إنما آنا رسول ربك يا مريم أرسلني إليك «الأهب لَكِ غلاماً رَكياً» لأمنحك غلاماً طاهراً من الذنوب 
الت انی يكُونُ لي عُلامْ ولم َمْسَسْني بسر قالت : من أي وجه يكون لي غلام ؟ ولم مسسني بشر 
بتكاح حلال ولم ل يَغِيَ ولم أكن حملته من زنى من الوجه الحرام ؟ قال كَذَلِكِ قال رَبك هُوَ عَلَيّ 
هَيْن) قال جبريل : هكذا الأمر كما ذكرت » ولكن ربك قال : خلق الغلام من غير زوج لا يتعذر علي 
َوَلِتجْعله آي للثاس وَرَحْمَةُ نا ولكي نجعل الغلام حجة على الناس » ورحمة منا لك ولمن آمن به 
وان أثرأ مَقَضِيَا وكان خلقه منك أمراً قد قضاه الله » ومضى في حكمه ٠»‏ فليس منه بد «فَحَمَلَتهُ 
قَانتَبَلَتَ په مَكاناً قَصِيَاًم فحملته فتنحت به عن الناس » مكاناً نائياً عنهم . 

اما المْخَاض إلى ذم انحل فالجأهاء ألم الوضع إلى ساق نخلة قات يا يني مت مت قَبْلَ 

هَذَا وكشت نيا َيب فقالت : يا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه » وكنت شيئاً نسي فترك طلبه 
ادها من تحيها ٢‏ تحني » فناداها المولود الذي تحتها أن لا تحزني يا أمه59) قد جَعَل رېك 
َحْتكِ سرب قد أجرى لك ربك تحتك جدولاً لوَمُري لِك بجع الْخلةه وحركي جذع النخلة 
<ِتسَاتِط عَلَيْكِ رطا جَبياً» يتساقط عليك منها رطبٌ طريّ لي وَاشْرَبِي4 فكلي من الرطب » 
وم اخافت مريم منه وظعه وجلا يريدها على تنس لقع الفاحظة:. 


(۲) اختلف المفسرون في فاعل ناداها فبعضهم قال «جبريل» وبعضهم قال اعيسى این مريم» ورجح ابن جرير القول الثاني > والقول 
الأول أظهر » لأن جبريل هو الذي بشرها وهو الذي أخبرها بما منحها الله من الكرامات الباهرات . 


لها (1) سورة مریم 


رع سان اک آم نيك جه کات وہ قر کی وا مم ينها ؤي ي 


ەم 9ے رم 


كات هرون ن ماکان أبوك آمرأ سو وَمَاكَانتْ أ امك ي dD‏ كارت إل الوا EN‏ 
فی آلمھد صبیا «© قال إن عبد ات امكتدب وجعلی تیا د وجعلنی مارکا این ما كنت وأَوْصت 


صر صا ص ری رور م تر رور ير الم ور 


بالصلزة وازكزة ماد ي )6 بو على جَبارا عن ب ولسلم عل e‏ 


4م م ا 4 .3 EE‏ یر م سام 6 موس ت 
ل أبعث حيا جي ذلك عسى أبن عب قول لق ادى فيه مرون جم ماک کان لله أن يد من واد 
یلته دا قَصَوح اما فرعا يفول هر كن قیکون وچ 
اا 

واشربي من ماء الجدول وري عَيْنأه وطببي نفساً بولادتك بترن ِن اسر داي فإن رأيت أحداً 
من بني آدم » يسألك عن شيء من أمرك طفَقُولِي إني نَذَرْتُ رمن صَوْما فلن كلم اليم إنسياه 
ققولي : إني أوجبت على نفسي لله صما » فلا اكلم أحدا من بني آدم قات به فوم َولةُ» فحمك 

حتى أنت به قومها الوا با ريم لذ جن شَيئ ِيَأ فلمار رأوها وما معها ٠‏ قالوا لها : يا مريم لقد جكتٍ 
بأمر عجيب > وأحدثت حدثا عظيما يا اخت ارون 4 تت إلى رجل صالح من قومها“ وما گان 
بُو آمْرَء سو ما كان أبوك يعمل الفواحش وما کات مَك بَغِيًَ4 وما كانت أمك زانية شارت 

إليه» أشارت لهم أن كلموا عبسى الوا كيف نكلم مَنْ كان في الْمَهْدِ صَيأً قالوا لها : كيف نكلم من 
كان رضيعاً في حجر أمه ؟ قال إني عَبْدُ الل آناني لكاب وَجَمَلَي بب قال عيسى لهم : إني عبد الله ب 
وقد قضىٍ ربي أن يؤتيني الكتاب » ويجعلني نبياً لوَجَعَلَنِي مارکا ين ما گنت 4 وجعلني معلماً 
للخير » ناعأ حيثما كنت (وَأوْصَانِي بالصّلاةٍ ة والرّكاق» وقضى أن يوصيني بالمحافظة على الصلاة » 
وأداء الزكاة ما دت خاي ما كنت في الدنيا بوجوو «وبرا بوالدتي» وجعلني باراً بوالدتي ولم 
يَجْعَلْنِي جَبارا شيا ولم يجعلني فكوا فيما أمرني به » ونهاني عنه [وَالسلام َي يَوْمَ لذت 
والأمان من الله علي من الشيطان وجنده » أن ينالوني بأذى يوم ولادتي «ويوم أَمُوتُ » والأمان علي يوم 
أموت » من هول | َوَيَوْمأبْعَتُ حا ويوم القيامة ا ينالني الفزع الأكبر ذلك عِيسى أبن مریم 
قول احق الذي فيه يَمترونَ» هذا عيسى ابن مريم 2 وما قصصته عليكم قول الله وخبره هو الح » < لاما 
قالته البهود والنصارى » فاختلفوا في شأنه واختصموا ما كَانَ ل أن يخ ِن وَل ما ينبغي لله أن يتخذ 
ولداً » ولا يصلح ذلك له «سبحانة » تنه الله عما يقوله الكافرون «إذا قَضَى أمراً تما يمول لَه كُنْ 


)١(‏ قال قتادة : كان هارون رجلا صالحاً في بني إسرائيل » مشهوراً بالتقى والصلاح فشبهوها به » ولیس بہارون أخي موسى لأن 
بينهما ما يزيد على ألف عام . 


الجزء الادس عشر 5 


وإِن ن أله رى ورب ا هلا صراظ مقع © املف لااب من ينيم قويلٌ للّذ لذن كمروأ من 
م مش د يوم عظيم 2 امع ووم داروم اوتا كن الود الیرم نی سل می ® وأنذرهم 
م ا ی الام مم ف فل وَهُمْ ايوت دو نا لحن ترت الأرش ومن َي 


ل ريس الور مرم ا مص م رت 


وإلينا برجعونٌ o)‏ ا إ هرکان ديق نينا ي إذْ د قال بيه يثابت لر تعبد 

َال سمع ولا صر ولا يَغْن عَنكَ عا و یکات إلى ند جائن من لملم مال باتك فا ناهد صراطا 
ا 

يون » إذا قضى الله خلق شي ءأو إنشاءه قال له : « کن فيكون » موجوداً حادثاً » لا يعظم عليه خلقه لأنه 

لا يخلقه بمعاناة وكلفة إن الله ريي وَرَيُكُمُ فَاعْبُدُوهُ 4 وإنا جميعاً عبيد لله » فإياه فاعبدوا دون غيره 

هذا صِرَاط مُستيم» هذا هو الطريق المستقيم » لأنه دين الله الذي أمر به أنبياءه . 


«فاختلف الأخَرَابُ مِنْ ينهم 4 فاختلف قوم عيسى في شأنه » وصاروا أحزاباً متفرقين جِنَوَيْل 
دين كفَرُوا من مَشْهَدٍ يوم عَظِيمٍ ) فوادي جهنم الذي يدعى « ويلا »20 للذين كفروا بالله » من 
شهودهم يوم القيامة «أَسْمِعْ بهم وأبْصِر يوم يأنونا) ما أسمعهم يوم قدومهم على ربهم في الآخرة » وما 
أبصرهم يومئذ للحق › حين لا ينفعهم الإبصار والسماع !؟ لن الظَالِمُونَ اليَومَ في ضلال, مين لکن 
الكافرون الذين افتروا الكذب في الدنيا » في ذهاب عن سبيل الحق » واضح لمن تأمله وهم يوم 
الحسرَة 4 وأنذر يا محمد المشركين يوم حسرتهم وندمهم > على ما فرطوا في جنب الله 2 وأدخلوا النار 
وأيقنوا بالخلود فيها > فيا لها من حسرة”2 وندامة !! «إذْ قم قضِي الأمرُ» حين قضى الله بين الخلق » فريق 
في الجنة وفريقٌ في السعير لوَهُمْ في عفد والمشركون غافلون عن أهوال يوم القيامة ظوَهُمْ لآ 
يُؤْمِنُونَ 6 وهم لا يصدقون بالقيامة والبعث إن َْنُ ترت الأْض ومن عليه إنا نحن الوارئون للأرض 
ومن عليها من الخلق 9ِوَإِلَيْنا يُرّجَعُونَ» ننجازي كل عامل بعمله لِرَاذْكر في الكتاب إِيْرَاهِيمَ 4 واذكر في 
القرآن « إبراهيم » خليل الرحمن » واقصص على هؤلاء قصصه إن كان صديقا ني إنه كان من هل 
الصدق قد نباه الله وأوحى إليه إذ َال لاه يا ُت لِم بد مالا يَسْمَعُ ولا صر وَل يني عَنك شيا حين 
قال : يا أبت ما تصنع بعبادة الوثن › الذي لا يسمع ولا يبصر » ولا يدفع عنك الضر ليا أب إِنّي قَدْ 
0 (1)إن الإمام الطبري فسر الويل حيث وقع في القرآن باسم واد في جهنم يسمى ويل والويل بأني بمعنى الحسرة والهلاك والقيح . قال 
الراغب : ومن قال :ويل وا في جهنم فإنه لم يرد أن ويلا في اللغة هو موضوع لهذا » وإنما أراد أن من قال الله تعالى ذلك فيه » فقد 
استحق قعراً من النار وثبت ذلك له . ؛ مفردات القرآن ص هه 


(۲) يوم القيامة هو يوم الحسرة والندامة » لآن الموت يذبح فيه ثم ينادى : يا أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا 
موت » كما صحت بذلك الأحاديث الشريفة . 


الننخخقتت”تت 3 و( س 111 
سوبا يتأت اتید الط ۵ الجن کن رمن عصيا و يتأت بت إن ا حاف أن سكعب 
وم 2 
من لر حملن تكن ليطن يسا چ قال ار نت عن ان مهم بن لم من ب جنك وزی 


مس م اوم DORE‏ م ور و 


aL‏ ساستغفر اك رق له كن فى حفيا و واعتر دک وما اعون ين دون الله وأدعوا 


رت مم عع رور ری رم روق م روم را لوم م موه 2 
ف سوج الأ کون يدعَآه ری ميا و فاا اعتزلهم وما بود من دون وله نحي و يعقوب 


م وم م 4 ع صوص رر ي تس ص 2ور ررد الدع 


جعلنا نبيا يا دي ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا مم سان صدْقٍ علي آذ كوف اكيب م رد 5 ر 
يشش 


توه تقل من اميتي ۰ شر من لذ الذي لا مرجع ته طالب ليك با بت 
تطع الشيطان إن الشيْطَانَ کان لِلرخمن عَصِيًا4 إن الشيطان كان عاصياً لله يا أبْتِ إني حاف أن يَمَسّكَ 
عَذَابٌ مِنَ الرَحْمْنٍ » يا أبت إني أعلم أنه سينالك عذاب الله » إذا مت على عبادة الشيطان طتَتَكُونَ 
للشْيْطَانٍ ولي فتكون له ولياً من دون الله فتهلك فال أرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ هتي ا راهيم قال له أبوه : 
أراغب أنت عن عبادة آلهتي يا إبرا هيم ؟ لين لَمْ تنه لأ رْجمَنْكَ» لئن لم تكفٌ عن ذكر الآلهة بسوء , 
لارجنك بالكلام القبيح والسبّ(9 « وَأَهَجُرٌني ملي واجتنبني سليماً من عقوبتي اياك" قال سَلامْ 
َلك قال إبراهيم : أمانّ لك أن ينالك مني مكروه لسَأْسْتغْفِرٌ لك رَييِ4 سأسأل ربي أن يستر ذنوبك 
بعفوه إِنّهَُانَ بي حَفِي» إن ربي لطيفٌ بي » يجيب دعائي طواعْمَِلكمْ وَمَا عون من دُون الل 
وأجتنبكم وما تعبدون من دون الله » من الأوثان والأصنام ظوَأَدعُوا رَبّي عَسَى ألا أكُونَ بدُعَاءٍ ري 
ليام ا ری ا ا ج ان لنت يدان ا اشرق از 
يلون من فون الأو فلما امتزل إبراهيم فر + وع ما كائوا يعيدون من فزن اله لوزن 2 انين 


52 حملا‎ or 


وَيَعْقَوتَ» أنسنا وحشته من فراق قومه » فوهبنا له ابنه إسحق » وابن ابنه يعقوب لوکلا جَمَلْنا نیا4 
وجعلناهم كلهم إبراهيم وإسخق ويعقوب-أنبياء وَرَوَعبْنَاكُم مِنْ رَحْمَتِنَا4 ورزقنا جميعهم من فضلناء 
ما بسطنا لهم من سعة الرزق طوَجَمَلْالَُم لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَ ورزقناهم الثناء الحسن » والذكر الجميل 
عند الناس وَادْكُرْ في الكتّاب مُوسَى» واذكر في القرآن المنزل إليك « موسى بن عمران » وخبره (إنه 


)١(‏ الرجم : الأصل فيه الرمي بالحجارة » ويستعار للرمي بالظن ‏ والشتم » والطرد كقوله تعالى رجا بالغيب »والإمام الطبري فسر 
الرجم حيث ورد في كتاب الله بالشتم والسب » وفسر الراغب الآية بقوله « لأقولن فيك ما نكره » ونقله ابن كثير عن ابن عباس وغيره وقال في 
الصفوة : لأرحنك بالحجارة , 

(۴) رجح الإمام الطبري هذا المعنى ورجح غيره أن المراد هو المدة الطويلة .والمعنى : اهجرني دهراً طويلا . 


الجزء السادس عشر ۹ 


عع الوص کر مر ع م ار كر 2 اوم مص وم لامر صاصر صوص ر کو ےم ا 


کن لماو کن رسو يا وي رکه من جاب الور الان دربت جب ې ووب مر من ر حمتنا أحنام 


رص ص م ر رص روق درل 


هروث ياج اذ و ف الكت إتمنعيلٌ نهر کان صادق اوعد و کان رولا یا وکن باعي أهلهر بالصاؤة 


امه م سوم عر 


والزكزة ون عند رھ مَرْضيًا و آذ كوف ألكتب دض نهر كان صَدَيما با وي ورفعنله 
ماتا با 2 اولك لين انعم آله عم من اين من درية لدم ومن حملنا مع فرج ومن ذرية 


جص صرح عر بس عر الوم مرن RIT‏ چم ص 
إإرهم وسر ويل ومن هدیا ایا کا ت علي ات اتن کرو جنا وكيا و لف من 
HER‏ 
كان مُخُلّصاَ قد أخلصه الله من خلقه » واصطفاه لرسالته0© ©وَكَانَ رسو بي وكان من الأنبياء 


LRT 


المرسلين 9وَنَاديْناهُ مِنْ جَائْبِ الطور الأيمَنِ4 وناديناه من ناحية الجبل الذي على یمین موسی «وقريناه 
جياه وأدنيناه للمناجاة ونا له ِن رَحْمَينا اء هَارُونَ ني ووهبنا لموسى أخاه هارون » رحمة منا 


به » أيّدناه وأعثاه پنېوته . 


ادر في الكتّاب إِسْمَاعِيلَ » واذكر في القرآن « إسماعيل بن إبراهيم » واقصص على قومك خبره 
ا کان صَادِقٌ الوَمديم كان لا يكذب في وعده > ولا يخلفه لِوَكَانَ رَسُولا ا وكان إسماعيل نبياً 
مرسلاً إلى قومه وان يَامُرُ هل بالصّلاة اراق وكان يأمر أهله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وان عند 
رَيْهِ مَرْضِياً وكان عمله محموداً عند ربه » غير مقصر في طاعته اذك في الكتاب إِدْرِيسٌ إِنْهُ كَانَ 
صِديقا 4 واذكر في القرآن إدريس فقد كان صادقاً لا يقول الكذب » وكان نبياً أوحى الله إليه َوَرَقَعْنَا 
مانا لا ورفعناه إلى مکان عال مرتقع > ذكر أنه رفع وهو حي إلى السماء الرابعة > أُولَيِكَ الّذِينَ 
نعم الله غلم ِي لين هؤلاء الذين ذكرتهم في هذه السورة ء هم الذين أنعم الله عليهم فهداهم 
لطريق الرشد من الأنبياء همِنْ دَرَيَةٍ ا وهو إدريس طوَمِمّنْ حَمَلنَا مَعَ نوح » ومن الذين حملنا في 
السفينة مع نوح وهو إبراهيم ظوَمِنْ دُرّيةَ راهيم وهم إسحى » ويعقوب » وإسماعيل ظوَإِسْرَائيلَ 4 
ومن ذرية يعقوب : موسى » وهارون » وزكريا » وعيسى » وأمه مریم ظوَمِمِنُ هَدَيْنا واجتبیتا) وممن 
هدينا للإيمان بالله » واصطفينا لرسالتنا ووحينا إا تَتلَى عَلَيْهِمْ آيَاتْ الرّحْمْنِ خَرُوا سُجُدا وكا ¢ إذا 
تتلى عليهم آيات الله التي أنزلها عليهم في كتبه » سجدوا لله خضوعاً وتذللاً » وهم باكون لفلف مِنْ 

(1) فسر الإمام الطبري الآية على القراءتين بكر اللام من الإخلاص وبفتحها بمعنى الإصطفاء . وكذا فعل ابن كثير 

(۲) قال بعض المفسرين معناه : رفعنا ذكره وأعلينا قدره بشرف النبوة والرسالة . 

(*) ذكر الإمام ابن جرير « مريم ٠‏ في جملة الأنبياء » والعلماء على أنها صِدّيقة » وليست نبية » فإن الخرأة لا تكون نبية قط لقوله 
تعالى م وما أرسلنا من قبلك إل رجالا نوحي إليهم . . » وهذا هو الصحيح . 


وا (۱۹) سورة هري 


عد 
. 4 وکر 5ه ص سس 100 ores‏ 8 ص ساس 


م وار و سس رس ار بير ر صم دوس بير اس امور 


كس يدخلون الحنة ولا يظلوت ك کت متآ ازرم ال نوعدهر 


ت 


ےم هھ 2s‏ ھ#ھ 0ك 2 
ماتيا ؛ © اتتتثرقيا ذا EE ECS‏ رت من عباد 
رص ملم جع 2 سر سوم گم رم چرم رر ےر ر را هالص م ق ہے 
من ڪان َي وي وما نتنزل إلا أي رب کر ای ییک وما لقنا وما بین ذلك وماکان ربك 
سرس ارو - .7ه 2 م4 
سا 3 رب لسوت والأرض وما هما قأعبده وأص طرر لعبلدتهء هل نعل لمر سا 9 
HH‏ 


بَعْدِهِمْ خَلْفٌ فحدث من بعد هؤلاء الأنبياء لف سوء. خلفوهم في الأرض طأضَاعُوا الصّلاة اموا 
الشهواتِ) تركوا الصلاة » ولم يؤدوا الزكاة » وآثروا شهوات أنفسهم على طاعة الله 9فْسَوف يَلْقَونَ 
َيه فسوف يلقى هؤلاء خسراناً وشراً:'2 إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاًه إلا من تاب من ذنوبه » 
وآمن بالله ورسوله » وأطاع الأوامر واجتنب المحارم اوليك يَدْلُونٍ الجَنْةَ وَل يُظْلَمُونَ شَيْئاً فهر لاء 
يدخلون الجنة » ولا يُبخسون من جزاء أعمالهم شيئاً جنات عدن ن التي وَعَدَ الرّحْمِنُ عِباده اليب 
يدخلون بساتين إقامة » التي وعدهم الرحمن بها ولم يروها «إِنْهُ كَانَ ن عه َي إن موعوده بالجنة حى 
لأهل طاعته لا يَسْمَْعُونَ فِيهًا لَغواً إل سلما لا ي يسمع أهل الجنة الباطل ان SS‏ » ولكن 
يسمعون تحية الملائكة لهم السام زا ر ينا ر يشتهون من المطاعم 
والمشارب » في قد وقت الصباح والمساء 3 لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار بلك الجن التي تورث مِنْ 
عِبَادِنَا مْنْ كان تيا هذه الجنة الموصوفة > هي التي نورثها لعبادنا من كان متقياً الله ء بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه لوم َل إلا بأ رَبك وما ننزل إلى الدنيا إلا بأمر الله“ لَه ما بين يديا وَمَا خَلْفَنا 
ونا بين كلك »اماما بين أبندينا ان أمر الأخترة وها خلفنامن ls‏ وما بين وقتنا هذا إلى قيام ت 
ظِوْمَا كان رَبك نسيا ع ولم يكن ربك ذا نسيان فيتأخر نزولي إليك ورب السَمْوَاتِ وَالارْض وما بَيْنْهُمَا4 
مالك السموات والأرض وما بينهما طفَاعَبدُه وَاصَطبرٌ لِعِبَادَتِهِ 4 فالزم طاعته » واصبر نفسك على العمل 
بطاعته تفز برضاه هَل نَعْلَمُ لَهُ سَمِيًاً هل تعلم يا محمد لربك مثا في كرمه وجوده » فتعبده رجاء 


. وقد روى ابن جرير أن « الغي » وادٍ أو بئرٌ في جهنم من قيح ودم أهل الثار‎ )١( 

(۲) احتبس جبريل عن رسول الله َة مدة من الزمن , واشتاق الرسول إليه » فلما جاءه جبريل قال له : ما جئت حتى اشتقت إليك 
فتزلت الآية . 

(۴). قال ابن عباس : هل تعلم للرب مثلا أو شبيهاً ؟ 


الجزء السادس عثر لفن 
ویوا ناوا مامت اراو أو لاب ڌڪر حلقتله من 2 تت ك 
ممه 7 er‏ > 0 د ع تر و موس 762 ay:‏ م 5 اشد 
ا e‏ لابه دار6 ي 2 
مُقَضيًا @ م لاس یی آل بن انوا ودر الین فيا جنا دي إا ا 
لذن الق بكم اخسن تدبا © وگ َه فَبْلَهِم من رهم هم أحسن مدنا 
وريا © فل من کان في الله فأيمدد 1 ا عل ا رایام ادات ف انا 

ا 

فضله ؟ ويول الإنسَان بدا مامت لوف حرج حب يقول الكافر بالبعث : هل سأبعث بعد الممات 
e‏ أو لا يڏ الإنْسَانُ نا خَلَقنَاهُ مِنْ قبل وَلَمْ يك شيا أو لا يذكر المتعجب المتكر ذلك 


ار و 


فيعتبر » ويعلم ااا لا يعجز عن إحياته بعد مماته!فْوَرَبْكَ لتخشرتهم 
الاين فوربك يا محمد لنبحشرن غؤلاء المتكرينٍ > مقرنين بأوليائهم من الشياطين و ال 
حول جهنم جنا يأ ثم لنحضرنهم قعوداً حول جهنم نرعن من كل شِيعَةٍ بم َد عَلَى الرحْمْنٍ 
يَأ ثم لناخذن من كل جماعة منهم > أشدهم على الله عتواً وتمرداً » فلنبدآن بهم بالعذاب م لحن 
ألم دين هم وى بها صلب ثم لنحن أعلم بمن هم احق بعظيم العقوبة (وَإنْ متم إلا وَارِدمَا 
وليس منكم أحد أيها اللا كارد + جھن۰۲ کان عَلَى رَبك حَتما مَفْضَِأه كان ورودهم جهنم قضاءً 
لازماً » أوجبه الله في أم الكتاب م ننجي الّذِينَ انَقَوا ڈ ثم بعد ورود الجميع > ننجي الذين خافوا 
ربهم ء بأداء فرائضه واجتناب معاصيه «وَنْذَّرٌ الظَالِمينَ فَيهَا جثياً4 وندع الظالمين الذين عبدوا غير الله . 
في النار » قعوداً على ركبهم . 
<ِوَإِذًا شل عَليهمْ آيائنا يتات € وإذا قر - نت على الان بات التي انرلناها على رسيولنا > واضحات 
لمن تأملها وفكر فيها هِقَالَ الذِينٌ كَفَرٌوا لِلّذِينَ آمَنُوا أي الفرِيقينٍ خر ماما قال كفار قريش لأصحاب 
محمد : أينا أوسع عيشاً » وأنعم بال » وأفضل مسكنا ؟ وََحْسَنُ َي واحسن مجلساً » وأجمع عدداً 
في المجلس » نحن آم انتم ؟! وم لخا قبَْهُمْ ِن قرْنٍ هُمْ خسن ثاثا ورم وكم أهلكنا من أهل 
الكفر » من هم أكثر متاعاً من هؤلاء المشركين » وأحسن منهم منظراً ٠‏ وأجمل صوراً ؟ أهلكنا 
أموالهم » وغيرّنا صورهم فل مَنْ كان في الضَّلالةِفَليَمدُدْ لَهُالرّحْمِنُ مَدَا4 قل يا محمد للمشركين : من 
)١(‏ اختلف السلف في معثى الورود » فذهب البعض إلى أنه الدخول » وذهب البعض الآخر إلى أنه المرور على الضراط الكائن 
على متن جهنم كما وردت الأحاديث بذلك . وكأن المرور أولى بالقبول وهو ما رجحه الطبري » وهو قول ابن مسعود وقتادة . 


۲ (19) سورة هري 


ع صا رق م ماس رر 2 نكوي في عم بير ودام ون اگ 


فسيعلمون من هو گر مڪانا واضعف ندا ج وبر ا ان مدو دی والبلقيدت الصَللحَنتٌ 


e‏ ر امس سن ممصم ساس سو جم هت عه ل ر 2 مس ووو 
حير عند ربك کوابا وخر مدا و فرت اذ ىكفر ایتا وال وتن مالا وولا وج ألم ايب 


سبر ا يي سير 0 وص ام بر ار ص ص جر و 


أم اد عند ادن عدا وی علا ` ستكبي مَايَقُول ود نمداب مدا © وره مايقول 


ايتا فرد اې واتخذوأ من دون له ا لیوا م مرا اکرو بان وي ونون علي 
ضذا © أل رانا ارسلتا ليطن عل لكلف رين َو َوْزهم م او قلا عل ع انعد م عا چ 
نام 
کان منا ومنكم جائرً عن طريق الهدى » فليطوَلْ الله له في ضلالته » وليمهله فيما هو فيه وحَتَّى ذا روا مَا 
يُوعَدَُونَ إما العَذَابٌ وَإِما الساعَة» إلى أن يأتيهم أمر الله » إما عذاب عاجل » أو يلقوا ربهم عند قيام 
الساعة لفسَيعلمُونَ مَنْ ُو شر مَكانا وََضْمَفُ جُندا فسيعلمون حينئذ من هوشر مكاناً » » منكم ومنهم 3 
وأضعف أنصاراً «ويزيد الله الّذِينَ اهْتَدَوًا هُدّی) ويزيد الله من أمن به » وصدق بایاته » هدى على 
هداه » بما يتجدد له من الإيمان والعمل الصالح لِوَالبَاقِئَاتٌ الصَّالِحَاتٌ خير عَنْدَ رَبك ثَوَاباً4 والأعمال 
الصالحات » خير عند ربك جزاء لأهلها «وَخيْرٌ مَرَدّا) وخير رجوعا وعاقبة » من مقامات هؤلاء 
المشركين دَأْرَايْتَ الي كر پایاتنا) أفرأيت الذي لم يصدق بحججنا » وأنكر وعيدنا « وهو العاص بن 
وائل 206 وَقَال لأوتِينَ مالا وَوَلّدا» وقال : لأوتين في الآخرة مالا وولداً دَأطْلَعَ الغَيْبَ» هل علم 
الغيب ٠‏ فعلم أن له في الآخرة مالا وولدً ؟ لأ اند لحن عفدأ ام آمن بال , فكان بذلك له 
عهد عند الله أن يؤ تيه ما يقول كَل سكب مَايَقُولُ» ليس الأمر كذلك > بل كدب وکفر» وسنکتب قول 
هذا الكافر ونم لَه من الْمَذَابِ ب مدا ونزيده من العذاب بقوله الباطل في الدنيا » زيادة على عذاب 
الكفر وتر م يمول وَيَاتِينً ردا ونسلبه ماله وولده » ويآتينا يوم القيامة وحده لا مال معه ولا ولد 
<وَاتَخَذُوا مِنْ دُونٍ الله آلِهَةَ لِيكُونوا لَهُمْ عِرَأً واتخذ المشركون آلهة يعبدونها من دون الله » > لتكون هذه 
الآلهة عزاً لهم تمنعهم من عذاب الله ولا سَيَكْفْرونَ إبعبادتهم» ليس الأمر كما نلوا ٠‏ ولكن ستكفر 
الآلهة في الأخرة, بعيادة هؤلاء <«وَيكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدا»ه اويكونون عليهم بلاء » حيث يتبرأون منهم 
يومئذ «ألع تَر أا اسنا الشَيّاظِينَ عَلَى الكافرٍين نورهم رأ ألم تر يا محمد نا سلّطنا الشياطين على 
أهل الكفر » تحركهم بالإضلال » وتغريهم بالمعاصي حتى يواقعوها » إزعاجاً وإغواء شديدا فلا َعْجَل 
)١(‏ نزلت الآية في « العاص بن وائل » جاءه « خباب بن الآرت » يتفاضاه دينه فقال له : لا أعطيك حتى تكفر بمحمد » فقال له 


خباب : لا أكفر حتى تموت ثم تبعث أمامي » فقال له : إني إذا مت سابعث ؟ إذاً فانتظرني إلى ذلك اليوم > فسأوتى مالا وولداً فأقضيك » 
فزلت الآية , 


الجزء السادس عشر را 


يوم تحشر الْمتقينَ إل احجان وفدا 2 وأسوق المجرمينَ ل جم ورا x‏ لَامَلكُونَ التَمَعَة إلا 
من اد عند لرن عيذ e)‏ الوأ اة امن و قد 42 يها لدا نكاد اموت 4 بتَفطْرنَ 


ءالغ وء كه بر صصص 


منه ونش الأرض وخر ابال هداي أن دعا PS)‏ رمن أن يتمد ولد 9 
DI lols >‏ 

إن كل من فى السّملووت والأرض لاا امن عدا وج لد أحصهم وعده عدا GD‏ هم ء انيه 

يوم القيلمة فَردا ع إن الذين ءامنوأ ومو الصالحات سيجعل لهم اران و 


ينانا 

لبهم إِنْمَا تعد لَهُمْ عد فلا تعجل على هؤلاء بطلب العذاب لهم والهلاك › إنما نؤخر إهلاكهم 
ليزدادوا إثماً 

«بَوم َحْشْرٌ المتقينَ إلى الرّحْمْنٍ وفداً» يوم نجمع الذين خافوا عقاب الله في الدنيا » ركباناً إلى 
رہم وسو المُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنْمَ ردأ ونسوق الكافرين الذين أجرموا في الدنيا » عطاشاً إلى 
جهنم لا يمِْكُونَ الشفَاعَة لا يملك هؤلاء الكافرون الشفاعة لأحد » حين بث يشفع أهل الإيمان بعضهم 
لبعض إلا مَنِ اتََذَ عند الرّحْمْنِ عَهْدأً لكن يملك الشفاعة » من اتخذ عند الرحمن عهداً بالإيمان 
ندب وتضديق رموله و وقالوا الل ر الرحْمْن وداه وقال الكافرونٍ :الرحمن له ولد «لقذ جم َا إا 
لقد جئتم اها ررد - شيئاً عظيماً منكراً نكاد السَّمَوَاتٌ يعقْطرْنَ من تكاد السموات يتشققن تشققن قِطعاً 
من هذا القول وت شق الأرْضٌ وَتَخرُ الجَالُ دأ وتكاد الأرض نتصدع , والجبال يسقط بعضها على 
بعض أن دَعَوا رحن وداه أن جعلوالله - سبحانه - ولداً وما يبي للرَحْمْن أن يَتْجدَ وَلَدأ4 وما 
يصلح لله أن يتخل ولداً . لأنه ليس كالخلق الذين تغلبهم الشهوات . وتضطرهم اللذات إلى جماع 
الإناث طن 09 مَنْ في السَمَوَاتِ وَالآرْضٍ إلا آتي امن عَبْداً» جميع من في السموات من 
الملائكة > ومن في الأرض من الإنس والجن > يأتون ربهم مقرين له بالعبودية «لقذ أَحْصَاهُمْ وَعَدُهُمْ 
عَدَا4 لقد أحصى الرحمن خلقه كلهم 2 وعدّهم عدا فلا يخفى عليه منهم أحد كلم آي يوم القيامة 
ردا وجميع خلقه سوف يرد عليه يوم القيامة » وحيداً لا ناصر له » فيقضي الله فيه ما هو قاض «إِنّ 
الذِينَ آمْئُوا وَعَمِلُوَا الصَّالِحَاتِ» إن الذين صدقوا بما جاءهم من الله » فعملوا به هسَيَجْعَلُ لَّهُمْ الرّحْمنٌ 


)١(‏ المراد أنه تعالى يحشر المتقين يوم القيامة معزّزين مكرّمين » راكبين على الخيول والنوق كا يفد العظياء على الملوك » ويسوق المجرمين 
كا ساق البهائم مشاةً عطاشاً إذلالاً لهم واحتقاراً . 


۲٤‏ (19) سورة مريم 


چ ما 7 ل اا اص ودا ل er‏ £ موه اعد عد دءمل هس ےن o2‏ .3 
قافا سرئنه لايك لتبشريه المتقین وننذر يدء رما لدا وی وك امک قبلھم من قرن هل نمس منهم 
سه 6ل لآ ياس سخ بلج ر 
من أحد أو تمع لمم كرأ ي 

HE 


ودا سيحدث لهم الرحمن حباً ومودة » في صدور عباده المؤمنين() 
< فَإنمَا يَسْرْاهُِِسَانِكَ لِْبَشْرَ به المُقِينَ 4 فإنما يسرنا القرآن بلسانك يا محمد تقرؤه » لتبشر به 
المتقين بالجنة « وَتنْذِرَ به قَوْما لدأ 4 وتنذر بالقرآن من عذاب الله قومك أهل الجدل بالباطل . 
HEE)‏ لهم ِن فر وكثيراً أهلكنا قبل قومك من مشركي قريش جماعة من الناس إذ 
سلكوا مسلكهم هَل تجس منْهُمْ مِنْ اخ هل تحس منهم أحدا » فتراه وتعاينه ؟ او تَسْمَعُ لَهُمْ 
ركا أو تسمع لهم صوتاً ؟ بل بادوا وهلكوا وخلت منهم دورهم » فكذلك هؤلاء المشركون نهلكهم 
كما أهلكنا من قبلهم : 


د تم بعونه تعالى تفسير سورة مريم » 


HH 


(1) هذا وعد من الله تعالى لعباده المتقين » بأنه سيحدث لهم في قلوب عباده الصالحين محبةٌ ومودة » ومصداقه ما أخرجه مسلم في 
صحيحه من حديث أبي هريرة : ٠‏ إن الله تعالى إذا أحبٌّ عبداً دعا جبريل فقال له : إني أحبُ فلاناً فأحبّه » فيحبّه جبريل ثم ينادي في السياء : 
إن الله يحب فلاناً فاحبوه » فيحبه أهل السياء » ثم وضع له القبولُ في الأرض » جعلنا الله من عباده الصالحين . ! 


الجزء الادس عشر ro‏ 


177 ساطت‎ 0 
EEE, 


طه چ مارت بك الماد لن حي إلا تأذكرة لمن نی ري تنبلا مَنْ حا الرس 

والسملوت الع جل ارحمَن عل انعرش استوی دق له ماف امات ومَافى آ لأرض وما هما وما حت 

لذ ری ون هر اقول قله عر اسر واخ ر آله لال لا هو که الأتمةة الحسق دي وهل اتلك 
ء٤‏ ير سس 


عليك موی لني لذ ر٤‏ تارا قال لأهله أمكثوا إلى ست تارا لس انيم منها ببس أو أجد عل آتار 
0# 

«طةه ما أنْرَلنَا عَليِكَ القَرْآنَ لِتَشْقَى4 يا رجل()ما أنزلنا القرآن عليك » لنكلفك مالاطاقةلك به 
من العمل إلا تَذْكِرَةٌ لمَنْ يَخْشَى» وما أنزلنا القرآن إلا تذكرة لمن يخاف عقاب الله «تنزيلاً مِمَنْ 
خَلَنَ الأرْض والسَّمَوَاتِ العُلَى4 هذا القرآن تنزيل من الربٌ » الذي خلق الأرض والسموات العالية 
َالرُنُ عَلَى العَرْش اسْتَوَ»الرحمن على عرشه ارتفع وعلا" لَه ما في السّمَوَاتِ وَما في الأض, 
وَمَا بينهُمَا) لله ملك جميع الأشياء التي في السموات » والتي هي في الأرض وما بينهما رمَا تت 
الأرّى) وله ما تحت التراب » كل ذلك ملك لهء وهو مدبره ظوَإِنْ تَجَهَرْ الول » وإن تجهر يامحمد 
بالقول أو تخفه 2 فسواء عند ربك لافَإِنُ َعَم اير فإن الله لا يخفى عليه ما أسررته في نفسك ٠»‏ ولم 
تنطق به به 9وَاَحْقَى» ويعلم ما هو أخفى من السر ٠‏ «اللّهُ لا إله ِل و له الأسْمَاء الحسنى) الله غو 
المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له » لا معبود سواه ذو الأسهاء الحسنى وول أا حَدِيتُ مُوسَى د رى 
ارا وهل جاءك يا محمد حديث موسى حين رأى ناراً » وكان قد أضل الطريق ؟ قَقَالَ هله اموا 


)١(‏ ذكر ابن جرير اختلاف العلماء في (طه) ثم رجح أن معناها يا رجل والصحيح الذي عليه أهل التحقيق أن الحروف المقطعة 
للتنبيه على إعجاز القرآنء وأنه كلام الله تعالى المعجزء وليس من وضع البشر . (۲) عَلُوَاً يليق بجلاله من غير تجسيم ولا تشبيه . 


لها (۲۰) سورة طه 

1 م _- م سمس 27 0 0 م8 م ES‏ 2 ل اروم جظےة و 
هدى 2 فلا اتلھا نودى لموموج رز أن ربك فأخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى © 
أن رتك فاستمع لما يوحي 5 إن أن أن أله در ونم لصَلَدة اذكرئ © 
e‏ نس جه فلا يصدّنّكَ ا 
رم روص ا 2 امه ع طا J‏ 40 


2 س © oN‏ 
که 


i E 0 


اسمن ري تال خذْمًا 922 598 


1  # 


ني آنْسْتُ نارم فقال لأهله : امكثوا إني وجدت ناراً ّي آتِيكُمْ نها قبس » لعلي أجيئكم بشعلة, 
لتصطلوا بها دأو اڇ عَلّىٍ تار هذى أو أجد على النار دلالة » تدل على الطريق الذي أضللناه 
فما اا نودي يا مُوسى إِنْي نا َك فلما أتى موسى النار ناداه الرب ‏ سبحانه ‏ : ياموسى إني أنا 
ربك قالع نَعْلَيِك إِنْكَ بالوادٍ الْمُقدّسٍ طُوى4 وأمره بخلع نعليه ليباشر بقدميه بركة الواديٍ ران 
اخمَركَ اتج لِمَا يُوحَى »نحن اجتبيناك لرسالتنا »فاستمع لما نوحيه إليك » واعمل ب به إنني أنَا الله 
لا إل إل أنا اغبني) إنني أنا المعبود , الذي لا تصلح العبادة إل له فلا تعبد غيري «وأقم الصّلاة 
لِذِكْرِي. € وأقم الصلاة لتذكرني فيها إن السّاعة ية اكاد أحْفِيهَا» إن الساعة التي يبعث فيها الخلائق 
جائية » أكاد أسترها من نفسى() > لثلا يطلع عليها أحد ری كل نفس بِمَا تسْعَى» لتثاب كل 
نفس بما تعمل من طاعة ومعصية فلا يَصَدنكَ عَنْهَا مَنْ لا يون بَا واب َه فلا يرك عن 
التاهب للساعة » من لا يصدّق بالبعث بعد الموت » واتبع هوی نفسه فخالف أمر الله «فتردق» 
فتهلك بذلك . 

وما يَلْكَ بِيَمِنِكَ يَامُوسَى» وما هذه التي في يمينك يا موسى ؟! نبّهه بهذا السؤال إلى أنها 

عنبة ول جي تاق رق لها دا بها على شتی قل رسي : هي عصاي أعتمد عليها , 
وأضرب بها الشجر اليابس لترعاه غنمي ولي فيها مَارِبُ أخْرَى» ولي فيها حوائج أخرى ال الها 
يا مُوسَى 4 قال الله تعالى لموسى : ألق عصاك التي بيمينك الها فَإذًا هي حَية يه سى , فألقاها 
فجعلها الله حية تسعى » وكانت قبل ذلك خشبة يابسة قال خُذْهَا ولا خف سَتْعِيدُهَا سِيرَتَهَا الأولَى» 


الجزء السادس عشر ف 


وَآصهم يدك إل جتاحك تحرج بيضاة من غير سوو ايه أغرئ جع ليك من عابنا الْكُبْرَى وي 
اذهب إل فرعون نهر نی هي ال رب اشر لي صَدْرى و ويرك ری ي 0 
ان يممَهوأقَوْل وآجعل ل وزرا نقلي وځرو بج افده وه أزيى ې انرک 


لصتم 2 ر رن ر 


ف اتی جت ک حك کنا چ وذ وك کنا و إنك كنت پتابصیراوي ا کد وتيت سوك 


م رر صو لاج عماج م رج غ 


لموس رچ ولقد مننا عليك مرة أخرئ © إا اك ما پو 2 أن آفذفيه فى التابوت 


وم س ولو E‏ ,ر I‏ م ةوس اق مس م لد ء لا سس سا برس مم صاصم 


اق ن الب للك )نا بالساحل بأخذه عدولى وعدوله, والقيت عليك محبة مني ولتصنع على 
FF‏ 

قال الله تعالى لموسى : خذ الحية ولا تخف منها » فإننا سنعيدها لهيثتها التي كانت عليها لوَاضْمُمْ 
يدك إلى اجا خُر ياء من غير سو واضمم يدك فضعها تحت عضدك ٠‏ تخرج بيضاء من 

غير برص طاية اخرى» علامة أخرى على حقيقة ما بعثناك به إلنريك بِنْ اياتنا الكبرى» كي نريك 
من أدلتنا الكبرى » على عظيم قدرتنا 9إِذْمَبٌ إلى فِرْعَونَ إن ى اذعبایا موسى إلى فرعون . إنه 
تجاوز قدره . وتمرد على ربه » فادعه إلى توحيد الله وطاعته قال رب اشْرّح لي صَدْرِي» اشرح لي 
صدري لاجترىء على خخطابٍ فرعون ويسر لي مر وسهل عل القيام بما تكلفني به من الرسالة 
ؤِوَاخْلل عُقَدَة من ساني يَفْقَهُوا قلي وأطلق لساني بالمنطق(٠‏ » ليفهموا عني ما أخاطبهم به 
وِوَاجْمَلٍ لي وزيا ب ين هلي . هَرُونَ خي واجعل لي عونا من اهل بيتي خي هارون اشد به 
ري وَأَشْرِكهُ في أمري» قو به ظهري وأعني په » واجعله نبياً مثل ما جعلتي كي ُسَبْحَكَ كثيراً 
وَتذكُرَكَ كثي رأ كي نعظمك بتسبيحك كثيراً» ونذكرك كثيراً فنحمدك (ِإِنْكَ كنت بنا بَصِيراً» فإنك لا 
يخفى عليك من أفعالنا شيء قال قد أُوتِيتَ سُؤْلَكَ ا مُوسَى» قال الله له : قد أعطيت ما سألت يا 
موسى هِوَلَقَدْ متنا عَلْيْكَ مره رىي ولقد أنعمنا وتفضانا عليك يا موسى قبل هذه المرة «إِذْ اوخا 
9 مك ما يُوسَى» حين أوحينا إلى أمك وکان فرعون يقتل كل مولود درن قومك ‏ ما أوحيناه إليها 
ان اقذفيه ۾ في التَايُو تِ4 أن ضعي ابنك في لتابوت!'«قاقذفيه في اليم يقالي بالسّاجِلٍ 4 فاقذ في 
التابوت في النيل » يلقه النيل لماعل لِيأخَذهُ عدو لي وَعَدُو له» يأخذه روت الذي هو عدو لله 
ولموسى وفيت عَلَيْكَ مَحَبَةٌ مني) حببتك إلى «اأسية» امرأة فرعون حتى تبنتك وربتك »> وإلى 
19 السكمة في طلب حل المع كي لا بقع اداه الرسالةخلل . . روي أنه كان بلسان موسى عجمة لأنه كان ذات مرة في حجر 
فرعون فأخذ بلحيته » فغضب فرعون وأراد قتله فقالت له زوجته : إنه صغير لا يعقل ثم أشارت عليه بأن يمتحنه فوضع له جمرة فالتقطها 


بفمه فكانت بلسانه عقدة ٠‏ والرواية ذكرها الطبري عن مجاهد واين جبیر . 
زفة التابوت 5 الصندوق من خشب ونحوه . 


هطةروم)؟١(‎ ' ۳A 


2284 ی ص ى رو رص و esc‏ رص 


عن » إأ من أخ ل تقول هل ادل عل من يفل َرَجَعَْكَ إل أك كي تَقَرٌ عينها ولا 


ےر عر ص ع ن الور ص تي وص ام وده lll‏ رن مم ر < ص رر 


تحزن ولت نفسا جياه مي ألم قنك مون فلب سني ف أل مذ نت جت عل تر 
ری ج والنطتل تی چان تارق ای رین درج ذهب إل فرعونَ 


کر ص رق س رو i‏ 2 ا عم م روا ES‏ ص ص ور ج ص ےو کے £ 


إنهر طغئ ر فقولا له كوا ليما لعل عد أن و الا ربا تا تاف أن يفرط ينا أو أن 


ص 


7 علا م ام ما س سي ص كةو اح ممصم م + 
بی جه كَل ان قا إنى معكما امع وار ® اناه فقوا نا رسوا ربك فارسل معنا بي إسر يل 


مس لماه رك مم و ولام 


ولا تعذيهم يفتاه بل ةين ريك الم عل من اتيم بع ألطدئ چ 


نانب 


فرعون حتى كف عنك شره «وَلِتَضَمْ عَلَى عَيني) ولثرى علي مرأى مني ومحبة0"© «إِذ تَمْشِي 
أك حين تمشي أختك تبعك حتى وجدتك طول مَل دحم على مَنْ مله فتقول : هل 
أدلكم على من يَضمُه إليه فيرضعه ويرئيه ؟ راك إلى اَمَك كي قر يها وَل تخرد فرددناك إلى 
أمك كيما تقر عينها بسلامتك من الغرق »وك لا تحزن عليك من الخوف ولت نفس جاك من 
الف وقتلت القبطي حين استغاثك الإسرائيليٍ فخأصناك منهم حتى هربت إلى أهل مدين وتناك 
فونأ وابتليناك بلاءُ بعد بلاء لقَلَيْتَ سين في أل مَدْيْنَ 4 فخرجت من مصر خائفاً إلى أهل مدين » 
فمكثت فيهم سنين . 

ون نت لی قدو يَامُوسَى» ٹم جت جئت للوقت الذي أردنا إرسالك فيه إلى فرعون ظوَاصْطَتمْتُكَ 
فيي( واختر تك واصطفيتك لتبليغ رسالتي > نعمة مني عليك 9إِذْهَبٌ أَنْتَ وأخوك بآياتي وَل تنَا في 
دِكْرِي» إذهب يا موسى أنت وأخوك هارون بأدلتي وحججي , ولا تضعفا في ذكري » فإن ذكركما لي 
يثبت أقدامكما » ويقوي عزائمكما دمي إلى فرَعَوْنَ إن طفى» إذهيا إلى فرعون » إنه تمرّد في 
ضلاله وغه قول لَه يللي يمى( قابلغاء رسالتي . وعظاه ليتذكر فيرجع عن غيه , 
یخی ری رار کن ری و ا ی ی ی إنا نخاف 


ا س ص مس اس 


على شيء اتيا ُو إن شولا رك يل تابي شرل و تغل اي در فقولا له إنا رسوا 


(1) من عجائب صنع الله أن موسى تربى في قصر فرعون معرّزا مكرماً » وكان هلاك فرعون على يديه » وهذا من عناية الله بموسى 
ورعايته له » فسيحان من يربي حبيبه في حجر عدوه . 


د اوی ينا نالعاب عل من کب وتو و قال فن ربكا بنمونی ج قال رتا الدى أغطى 
و2 SÎ‏ 


کل د ىله ,ى6 بال رون الأوكدت لها ندري كت ایض ر رای جه 


ال ر ررس ]ص ل ع کر صصص ران سا و صم س ص 2اد 


e‏ فیھا سبلا وار من السماء ما قانرجتا په اروا چان بات 


وموو اوم م وم صموم رت 2595 .2 
1 شی يت كوأ TS‏ إِنْ فى ذلك لبنت U EE Ne‏ 
HE 2 +‏ 


نحرجکر تارة احرئ وي 
HH‏ 

ربك » أرسلنا إليك يأمرك أن ترسل معنا بني إسرائيل » فأرسلهم ولا تعذبهم بما تكلفهم به من أعمال 
رديئة قد جثناك بِآيةِ مِنْ ربك قد جئناك بمعجزة ظاهرة على إرساله لنا إليك > فإن لم تصدقا أريناك 
إياها «والسّلامُ عَلَى مَن اتبََ الهدى4 والسلامة لمن اتبع بيان الله لإا قذ أوْجِيَ | اليا أ العَذَابَ عَلَى 
مَنْ كَذّبَ وَتَوَلَى» إننا قد أو. رينا إلينا ء أن عذابه على من كذب بما ندعوه إليه من التوحيد » وأدبر 
معرضاً عن الحق قال فَمَنْ رَبْكُمَا يا مُوسَى » فقال فرعون : فمن ربكما يا موسى ؟ طِقَالَ رَبْنَا الذي 
أغلى كَل شيْءٍ خَلْقَهُ ْم هی أجابه موسى : رينا الذي أعطى كل شيء نظير خلقه ء في الصورة 
والهيئة » ثم هداه لسائر منافعه(› طقَالَ فَمَا بال الفَرُونِ الأولى 4 قال فرعون : فما شأن الأمم 
الخالية » التي لم تقرٌ ر لله بالوحدانية ؟ َال علْمُهَا ند رَئي في تاب قال موسى : علم هذه الأمم 
التي مضت » في أم الكتاب لا علم لي بأمرها إلا َل ري ولا ينسى» لا يخطىء ربي في تدبيره » 
ولا ينسى فيترك فعله . فكل فعله حكمة وصواب الذي جل كم الأرْض مهدا مهد الأرض. 
ا وک وجعل لكم في الأرض طرقاً دانزلا ِن الما َه جنا به 
روجا من بَاتٍ شتى وأنزل من السماء مطرأ » فأخرجنا به ألواناً من نبات » مختلفة الطعوم والرائحة 
والمنظر كوا وَارَعَوا نْعَامَكُمْ» كلوا من طيب ما أخرجنا لكم من الغذاء » وارعوا بهائمكم إن في 
ذُلِكَ لايات لاؤلي النهى 4 إن فيما وصفت من قدرة الله » لدلالات على وحدانية ربكم » لأهل العقول 
لأنهم أهل التفكر والاعتبار ينها َلَفناكُمْ وَفِيهًا ُعِيدُكُم » من الأرض خلقناكم » وفي الأرض نعيدكم 
بعد مماتكم ويها نُخْرِجُكُمْ نَارَةَ أخرّى) ومن الأرض نخرجكم أحياء بعد مماتكم » مرة أخرى كما 
أخرجناكم منها أول مرة 

)١(‏ قال ابن عباس : خلق لكل شيء زوجه ثم هداه لمنكحه » ومطعمه » ومشربه . قال الطبري : كالذكور من بني آدم أعطاهم 
تظير خلقهم من الإناث أزواجاً وكالذكور من البهائم أعطاها نظير خلقها أزواجاً » > فلم يزوج الإنسان بالإناث من البهائم » ولا البهائم 
بالإناث من الإنس . أقول : وهذا الغواب من موس ي غا اة والمسن والبيان + الاختصارء ودلالت على ج للمخلوقات . وين اا 


ربنا الذي أبدع كل شيء خلقه » ثم هداه لمنافعة ومصالحه » فأعطى العين الميئة التي توافق الإبصار » والأذن الشكل الذي يوافق السماع » 
وكذلك اللسان » وام ٠‏ واليد » والرجل . 


4 (۲۰) سورة طه 


ص 2 1 07 م یر مالع م سام ع ص f‏ ومس رن عرصم اس 8 2 .اع مير سم رہ ص م 
وا سو روص ل وم ر و کر ا ے2 مج اه سور 


2-7 OTE انلف‎ ES 


رم رص ص 

a‏ ی سر سے سے د ر ر موق 
وان حر لاس صحى د فول فون بع لدم ثم ای َال هم موی ویک لامفتروأ عل الله كذبا 
مرو سير سس ا الال ا ال | ر اله 
ا 37 د خاب من أفترى و فتنتزعواامم بینم وأسروأ التجوئ 9 الوأ إن لدان 


اص س ص صو مم Jot refs‏ اد 


لسنحرن بریدان أن رجاگ م من رض سخ رهما ویڈهبا بطر يقدكر المنل ري فاجمعوا گید توا 
3 ع 
ا د افلح يوم من استع لري قَالوأ لموس إما أن ملق و يما أن كود اوک من ألو دي ال بل انوا 
HR HF‏ 

ولذ رياه باينا كلها فَكَذْبَ وانی) وقد أزينا ورن ج كلها فاي آنا ل ال 
استكباراً وعتواً ال جتنا لِمَخْرِجَنَا ِن أَرْضِنًا يخر يا مُوسَى» قال فرعون : أجئتنا يا موسى 
بسحرك E‏ مارت ودورنا ؟ ولاك ببخر ملد فلناتيك بسحر مثل الذي جثتنا به 
هِنَاجِمَلْ پيا وَبَيْنَكَ مَؤْعِداً ل تُخْلِفُهُ نحن ولا أنْتَ» فاجعل بيننا موعداً لا نتعداه » ولا نخلف ذلك 
الموعد نحن ولا أنت «مَكاناً سُوّى» بمكان عدل ووسط بيننا وبينك » فننظر أينا یغلب صاحبه ؟ قال 


»ر 


مَوِْدُكُمْ يوم الؤيئة » قال موسى : موعدكم للاجتماع » يوم عيدكم الذي تتزينون فيه وان حشر 
الاس ضحي » وأن يساق الناس من كل فج وناحية وقت الضحى (نَتَولَى فِرْعَونُ فَجَمَعْ م كيده ثم اتى» 
فأعرض فرعون عن الحق » » فجمع سحرته ثم جاء للموعد معهم طقَالَ لَّهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لآ نتروا 
عَلَى الل كَذِباً يِسْحتَكُمْ عَذَابٍ» قال موسى للسحرة : لا تختلقوا على الله الكذب » فيستأصلكم 
بهلاكِ فييدكم وذ حَابَ مَنِ اَی ولم يظفر بحاجته من اختلق الكذب على اله للْتارْعُوا رهم 
ينهم 4 تخاصم السحرة أمرهم بينهم وروا النْجْوَئ» وتناجوا فيما بينهم سر إقالوا : إن هَذَانٍ 
اران ردان أن رجام بن ن ازم پخ رهما( قالوا ف 0 : إن موسى وخاروك 
واشرافک ٩۱‏ اموا يدم م آثتوا صا فاحکموا ا ر 2 عليه » وجيئوا 
صفوقاً وذ أف م الوم من اْتغْلَئ» قد ظفر بحاجته اليوم » من غلب صاحبه فقهره قَالُوا با مُوسَى 
إا أن َلْقِي وَإِمَا أن نكُونَ اول منْ القى» اتی السحرة ة صفاً ثم قالوا لموسى : إما أن تلقي ما معك 
E‏ قبلنا » وإما أن نلقي نحن قبلك؟ نال بل ألْقُوا4 قال موسى للسحرة : بل ألقوا ما معكم قبلي «فإذا 


. هذا قول مجاهد والسدي » وقال ابن زيد : المراد يذهبا بطريقتكم الحسنة التي هي أنضل الطرق . وهذا القول أظهر‎ )١( 


الجزء السادس عشر £١‏ 
رور و روات ماوع ر رك اس 


اذا حباهم وعصيهم بل إِلَيْه من سرهم أا عى )69 قاوجس فی نفسوء خيفة موت 7 


رم م 2ے 


روس ع يد cof‏ رر ەل مس رم رى بير 


فنا لاحت نك أت الأعل دق وألقٍ مان مينك تَلْمَتْ اضرا إا راا سير و ل 


ج ير سوير E‏ ا 2 ع سه ري بر عير رمش موص £ 
ابر حت ان د فالق E‏ برب هرون وموسی ر قال امنتم له قبل أن ءادن 
5-4 - ررم تمر هس - مه هماه < راد وليم سو اسم ر ات 


لكر إنهر لكبير كر الى لسك السخر فلا فلاقطعن ايديكر وَأرْجلكمٌ من خألين وَلأصلبتكر في جوع 


- 
1 2ح عور ا بارع عع ور TE‏ ا 


لنخل ولتعلمن أينَا اد عذَابا وأ ي الوأ لن وة زرك على ماجاءنامن البيتلت وآلذى قطنا فافض 


عاد د HK‏ 


Grp ond 25 


جبالهم وعِصيهم يخيل إ َيه من سِحْرٍهِمْ انها ّى فألقوا ما معهع .من الخال والعضي + وسخروا 
أعين الناس » فخيل 5 فخيل إلى موسی أن الخال والخصي تتحرك ‏ قاوس في لَفْسِهٍ خِيفَةَ مُوسَى» فأضمر 
موسى في نفسه خوفاً ّا لآ خف إِنْكَ أنْتَ الأعلى» قلنا لموسى حينذاك : لا تخف إنك أنت 
الغالب على فرعون وجنده » والقاهر لهم واي مَا في يَمِينِكَ تلقف ما صَنعُوا) وألق عصاك تبت 
حبالهم » وعصيّهم َإِنْمَا صَنَعُوا كيذ سَاجرٍ) إن الذي صنعه السحرة مكر من ساحر ولا ْح 
السار حَيِتُ أتى » زلا با ا يبنا كيه أبن كان التي المْحَرة سيدا قَانُوا امنا برب هْرُونَ 
وَمُوسَى» فألقى موسى عصه » فابتلعت العصيّ والحبال فأمن السحرة » وسجدوا لله رب العالمين» 
رب موسى وهاروت . 

قال امم له لَه له قبل أن آڏن کہ قال فرعون للسحرة : أقررتم لموسى بما دعاكم إليه » من قبل 
أن أطلق ذلك 5 ؟ «إنه ركم الي عَلّمَكُمْ السحر4 إن موسى لعظيمكم في السحر لاعن 
یځ رُم ن ن جلاف فلا قطعن أيديكم وأرجلكم مخالفاً بين القطع . في اليمين واليسار('» 
ولان : في جُذُوع الل وَلَتَعْلمِنُ 5 اشد عَذَابا وبق ی4 ولأصلبنكم على 
النخل9) , E,‏ السحرة - أينا أشد عذاباً لكم وأدوم > أنا أو موسى ؟ ظقَالُوا لَنْ نور 
ما جَاءَنًا مِنْ اينات قال السحرة لفرعون : لن نتبعك » SS‏ 
وَالَِي فَطَرَنَاع ولن نؤثرك على الذي خلقنا «قأقض ما أَنْتَ قاض فاعمل بنا ما بدا لك9©) 

. وذلك بان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو بالعكس‎ )١( 

(؟) روي عن ابن عباس أنه قال: كانوا في أول النهار سَحَرة » وفي آخر النهار شهداء بررة . 

(۴) وقال بعض المفسرين : هلا قسم والممنى لن تؤثرك على ما جاءنا من اينات وال الذي خلقنا » وهذا أوضح وأظهر 


(4) قال الحسن : سبحان الله » قوم كفار ثبت في قلوبهم الإيمان طرفة عين » » فلم يتعاظم عندهم أن قالوا في ذات الله :(ناقض 
ما نت قاض هوالله إن أحدهم ليصحب القرآن ستين عاماً ثم يبيع دينه يشمن غين . 


4۲ (۲۰) سورة طه 


EL‏ إا تَقْضى مدذه الجيزة الدنيآ و إا ٤امنا‏ ر يتا ليغفر نا خطديدتا وما هتا َيه 
م تن 1 2 إتهرمن يات ربهر ٣‏ ا هتم ابوت فنا ولا ڪي ج 
ومن يأ میک قد ِل لصحت اوك م ال NEE‏ ب جَنْدتُ عدن ری من با 
لار لون فی ولك رآ من وی جه E‏ 1 أن اسر یعبادی اضرب هم 
طرِيمًا ف بحسا اتح درک وكات 7 بع فرعو رده قشم من ألو شنب جه 
وَل فرعن َم وا دی د يب مكيل كذ ندم من عدو ووعدنكجَبَ الطور المي 


رکم 0 ددس لزع ورو م وم روصم صو و رم رو غ 
ورتا عليك آلمن والسلوّی رامن بت مارزفتلک ولا تَطعُوأ فيه فیحل لیک ليك غص ومن 
ok‏ 
(إِنْمَا تفضي ضى هذه الحيّاةٌ الدُنيا 4 إنما تعذينا في هذه الحياة الفانية إا امنا برَيا لِيَغفِرَ ا خطايانا4 إنا 


صابريا" » ليعفولنا عن ذنوبنا وما أكْرَهْتنا علي مِنَ السّحْرِ» وليغفر لنا عملنا بالسحر الذي أكرهتنا 
عليه «واللَهُ خير وَابقَى» والله خير منك يا فرعون» وأبقى عَذَاباً لمن عصاء انه من بات رب مُجْرِماً» 
إنه من یات ربه مكتسباً الكفر إن لَه جَهَمَ لآ موت فيه وَل يَحى» فإن له جهنم مأوى ومسكتاً ٠‏ لا 
تحرج نفسه فيموت » ولا د تستقر في مقرها فتطمئن اومن يأنه مؤمناً قد عمل الصالحات» ومن يأنه 
موحداً لا يشرك به شيئاً قد عمل ما أمره به ربه اوليك لَّهُمْ الدرجَاتْ العُلَى» فأولئك لهم درجات 
الجنة العالية وجنات عَذْنِ» جنات إقامة لا ظعن عنها . ولا فناء لها «تجُري مِنْ تھا الأنْهَارُ» 
تجري الأنهار من تحت أشجارها «خالِدِين فيها ماكثين فيها إلى غير غاية در لوَذَلِك جراءُ من 
َرَكّى» وذلك ثواب من تطهر من الذنوب » ولم يدنس نفسه بالمعصية 9وَلَقَدَأوْحَيْنا إلى مُوسى أن أَسْرٍ 
بعِبَادِي» ولقد أوحينا إلى نبينا موسى » أن سر ليلا بعبادي من , بني إسرائيل اضرب لَهُمْ طرِيقاً في 
البخر ساي فائخذٌ لهم في البحر طريقا يايساً 0 تحاف ذركاً ولا تخشى» لا تخاف أن 3 
فرعون وجنوده » ولا تخشى غرقاً َعَم فرْعَونُ جود قَفَسِيَهُمْ مِنَ اليم ما خَشِيْهُم» فأتبعهم 
فرعون بجنوده حين قطعوا البحر ء فعلاهم من البحر ما علاهم . فغرقوا جميعاً 

«وأضل عون قَوْمَهُ وما هَدَى» فسلك بهم فرعون طريق النار » فلم يهدهم ولم يهتدوا «إيابي 
إسْرَائِيل قد انْجبَْاكُم ِن دكم وقلنا : يا بني إسرائيل قد أنقذناكم من عدوكم فرعون لوَوَاعَذْنَاكُم 
جَايْبَ الطور الجن ونرلتا عَلَيُكُمُ المي وَالسَلْوَى» وعدناكم يا بني إسرائيلٍ جانب جبل الطور لإنزال 
التوراة عليكم ؛ > كما أنعمنا عليكم بالمنَ والسلوى ولوا مِنْ طيبَاتِ ما رَرْقناكُم 4 كلوا يا , بني إسرائيل 
من شهيّات رزقنا وحلاله ولا تطفوا يه جل ليم خَضبِي 4 ولا تعندوا فيظلم بعضكم بعشاًء 


(1) معنى الآية أن المجرم لا يموت في جهنم فينقضي عذابه » ولا يحيا في جهنم الحياة الطيبة اهنيتة . 


الحزء السادس عشر ۳ 


ن س ريس مام رس ررم بے جر بع ص ست لو صم سے مه 
ل عبض تقد موا دې م رماب وةامن وعم صالحا ثم أهتد E‏ 
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قومك يلمومن يي ال م هم أولاء ع رى ولت إلَبْكَ رت لی چ 16 ل فنا قد فنا فمك 


.ة JIL‏ رصم ت Lodo cork‏ “رحس موت ر 
نی اتلم الى چ ر مرت د فوب عَضْبنَ اسن قل قوم 2-6 
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واج لدوم م ]آم ع عيرس وک ر 


27 َك كك قل بالق 20011 فارج هم غلا جسدا 


-ٍ 


1101 کر وله موم فنس نج 
ا 
فتنزل عليكم عقوبتي 9وَمَنْ بَخُلِل عَلَيهِ عضي قَقَدْ هَوَى» ومن ينزل عليه غضبي » فقد ترذى وشقي 
«دإني َعََارُ لِمَنْ تاب وإني لذو ستر لمن رجع عن شركه وام وأخلص في عبادته ورَعَمِل 
صَالِحاً» وأدى فرائضي . واجتنب معاصي نم اهْتدَى» ثم لزم ذلك فاستقام عليه #وما أَعْجَلَكَ عَنْ 
َوْنِكَ يا مُوسَى» أي شيء أعجلك عن قومك يا موسى . حتى تقدمتهم0© وخلفتهم وراءك ؟ قال 
هُمْ أوْلآءٍ عَلَى أَنْرِي» قال : قومي على أثري يلحقون بي 9وَعَجِلْتُ إِلِكَ َب لَِرْضَى» وعجلت أنا 
فسبقتهم ١‏ كيما ترضى عني لقال اَذ قا قَْمَكَ ين بَمْدك» قال الله : فإنا قد ابتلينا قومك بعبادة 
العجل » بعد فراقك إياهم ووَاصلَممٍ السَامري) ودعاهم السامري إلى عبادة العجل » فأضلهم عن 
الحق َرَج موی إلى قَوِْهِ خَضْبَانَ يفا فانصرف موسى إلى قومه متغيظاً حزينا » > لما أحدثوا بعده 
من الكفر بالله قال يا قوم لم بذك رَبْكُمْ وعدا خسنا قال موسى : ألم يعدكم ربكم أنه غفار » 
وينزل عليكم المن والسلوى ؟ اال عليكمْ الْمهدُ أفطال عليكم العهد بي ٠‏ وبجميل نعم الله 
عندكم » وأياديه لديكم ؟ وام ارتم أن جل عليكُمْ عضب بن رَبك ام أردتم أن ينزل عليكم 
غضب من ربكم بكفركم باله؟ حلفم مَوعِدِي» فلم تسيروا على أ: ثري الوا ما حلفا مَْعِدَكَ 
ِمَلْكنا» قالوا : ما أخلفنا عهدك بقدرتنا وطاقتنا » ولم نملك أمرنا حتى وقعنا فى الفتنة ونا حُمُلنا 
أوْراداًمِنْ زيئٍ الوم ققَّقناا» ولكنا حملنا أثقالاً من حلي آل فرعون » فرميناها قي الحفرة . 
(فكذلك ای السَايِرِي» وكذلك صنع السامري » ألقى ما معه من أثر حافر فرس جبريل 
«تأخرَجَ لَهُمْ جلا سد له حواري فأخرج لهم السامري مما قذفوه ومما ألقاه عجلاً له صوت 
البقرة(" قال هذا إِهُكُمْ وإلهُ مُوسَى قَنَِيّ» فقال لهم السامري : هذا معبودكم ومعبود موسى » وقد 


١ . تعجل موسى وتقدّم على قومه شوقاً إلى كلام ربه‎ )١( 
(؟) قال ابن كثير : دعا السامري أن يكون عجلا . فكان عجلا له صوت استدراجا وإمهالا واختبارا » وعكف بنو إسرائيل على‎ 
. عبادة العجل‎ 


tt‏ (۲۰) سورة طه 


3 ملا يرن مرجع لهم ولا ولا بلك م ضرا ولا تفع ي ولد ال م درون من قَبَلُ ينوم 
إت ری وإ ربک الرحمن انع وأطيموأ ری و تلوأ نح علب عكفِينَ حن بجع ينا 
مومی و ال هرود امك إذ رب لرا وي ألا لبن أََعصَيْتَ أمرى جي قل يدوم لاتاخدذ 
ی اا إل عبت أ تقو قرت ب بیج اشر ھی ولا رقب ول وی كَلَ قا حبك 


gq JD Po‏ رص سن ل وگ ساس اام صر 


پلسلمری د کال بضر ت ما لر ببصرو أيه ء فقبضت قَبضة من أ ارسول فتبذ تما وَكَدَالكَ سوت لي 


ىه 
LL‏ 

نسي موسى ربه آنه العجل تلا يرود آلا يا جع إِلبْهمْ قَولا4 أفلايرون أن العجل الذي زعموا أنه 
إلههم . > لا يكلمهم ولا یرد عليهم جوابا ؟ ولا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرَا وَل فعا ولا يقدر على ضر ولا 
نفع فكيف يكون إلا ؟ ! ولذ قال لَهُمْ هَرُونْ مِنْ قبل يا ققوم نما يتم بوه ولقد قال هارون 
ليد العجل اي إنما حت الله اياكح بهذا العجل ليعلم به الخ الإيمان من الاك في د 
وون ربكم الرّحْنُ » وإن ربكم الرحمن الذي عم جميع يع الخلق برحمته لفَائيمُوني وَأَطِيمُوا أمْري» 
معني في عبادة اه » وأطيوا أمري في إخلاص البدة ل (قأوا ن تبرخ َه فين حل اج 
بنا مُوسَى» فقالوا له :لن نزال مقيمين على عبادة العجل » حتى يرجع موسى إلينا َال ارون ما 
مَنعَكَ إِدْ رَاَبِتهُمْ ضَلُوا ألا تمن قال : يا هرون أي شيء منعك حين رأيتهم كفروا بالله وعبدوا 
العجل » أن لا تتبعني بالسير بالمؤمنين من ذلك المكان ؟ لَأََمَضَيْتَ أَمْرِي» أفعصيت أمري بذلك ؟ 
وال يا لبن ألا اح بإبخيتي ولا أي أخذ موسى بلحية أيه هارون ورأسه يجه إل » فقال: يا 
ابن أمي“ لا تفعل ذلك «إني حَشِيتُ حَشِيتُ ان تقول فرت بين ب بني إِسْرَائِيل» إني خفت إن فعلت ذلك أن 
تقول E E‏ ولم تحفظ قولي 
قال فَمَا خَطبْك يا سَامِرِي» قال: ما شأنك يا سامريّ » وما الذي دعاك إلى ما فعلته ؟ لقَالَ صرت 
ما لَمْ يَيُصُرُوا بو قال : علمت ما لم يعلموه”" 9َلَقَبَضْتٌْ قَنِضَة مِنْ اثر الرسُول فَتبَْتَهَاه فاخحذت 
بكفي تراباً من أثر حافر فرس جبريل ‏ فألقيتها على الحلية » فصارت عجلا له خوار وكَدَلِك سَوُلَتْ 
لي فيي) وكذلك زينت لي نفسي . 

)1١(‏ خحاطبه بقوله يا ابن م »أي يا أخيلاستدرار الشفقة والعطف › فإن ذكر الام هنا أرق وأبلغ في العطف والحتان .ر 

(؟) هكذا فسره الطبري وهو قول لابن عباس » وقال ابن كثير : أي رأيت مالم يروه » رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون راكبا 
على فرسه . فقبضت من أثر حافر فرس جبريل . 
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عب فنك فى ا حبَؤة أن مول لامساس و إن لمعا ل ملقو نر كه إلى لت عليه 
2 0 
عا كفا لتحرقنه م لتنسفنهر ا ت | لا ا وسح کل ْو ما وی 


داوم م صدا ول مس لير موص 


١‏ ع رن ص و ]اام ےر رص 
33 نقص عليك بن أنباو مأقد سيق وقد ءاتيتلك من ادنا ذ كرا وي من أعر ض عنه فإنه, مل یوم 


2 


5 5 م روم ص ۾ کے وو ەل . صن 
لقيلمَة وزرا وي حَنيدين فبەساء موم ألْقيلمَة حلا( يوم ينم فى الصور وتشر المجرمينَ ومذ 
چ ےل صو 
رقا ويم يكنمتون بيهم إن ِنَم إلا عنرا وي ن اعم ربا يوون إذ يمول امهم طرِيقَةٌ إن ليثم 
ص و ع لل 22م م رس ماس ب 
إلا وما © وَبسعلوتكَ عن بال قل ينسفها ری سما ف 
HH ¥‏ 

قال قاذمب إن لك في الحياة 3 تَقَولَ ل ساس » قال موسى : فاذهب فإن لك في أيامٍ 
حياتك > أن تقول لا امس أحداً ولا يمني حر وان لَك موعِداً اَن تخلفهة» ون لك موعداً 
لعقوبتك على إضلال القوم » لن يخلفه الله لك'هوَانْظْر إلى لهك الي طَنْتَ عَلَْهِ اكه وانظر إلى 
معبودك الذي أقمت تعبده تحرف ثم نيق في الم نَسْفاًه لنحرقنه بالنار , ثم لنلقِينٌ رماده في 
البحر (ِإِنْمَا إِلَهَكُمْ الله الْذِي لا إل إِلأهُوَ» مالكم أيها القوم معبود 0 الله الذي لا تنبغي أن تكون 
العبادة إل له «وَسِعْ كل شَيْءٍ عِلْماً أحاط بكل شيء علمه ذلك نه فص عَلَيْكَ مِنْ أنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ» 
كما قصصنا عليك أخبار بني إسرائيل » كذلك نخبرك بأنباء الأشياء الماضية التي لم تشاهدها ورذ 
ياك من دنا كرأ وقد آتيناك يا محمد قرآناً من عندنا > عظ به أهل الفهم ومن أَعْرَضٌ َه إن 
يحل يوم القيامة وْرأ» من وى عنه ولم يصدق به فإنه يحمل يوم القيامة إثماً عظيماً طخَالِدِينَ 
فيه # مقيمين في النار بأوزارهم وَسَاء لهم ع م القَيامَة 2 جمْلا» وساء ذلك الحمل من الذنوب ٠‏ فقد 
أوردهم مهلكة لا منجى منها بقح في الصور) يوم ينفخ إسرافيل في الصور 9وَنْحْشرٌ المجرمين 
يوْمٍَِ زرا ونسوق أهل الكفر إلى القيامة ¢ زرقاً من شدة العطش 0 افون ينهم إن بشم إلا 
عَشْراً» يتهامسون بيئهم ما ليثتم في الدنيا إلا عشرة أيام خن الُم ما موود : نحن أعلم منهم عند 
إسرارهم بما يقولون » لا يخفى علينا منه شيء إذ قول أمْدلهِمْ طَرِيقة َه إن لم إلا يمأ حين يقول 
أوفاهم عقلا : ما عشتم في الدنيا إلا يوماً واحداً © (ِوَيسْألُونكَ عَنْ الجبالر قل ينسِفْهَا ريي نشفاً» 

: روي أن موسی أمر بني إسرائيل ألا يؤاكلوه وله يخالطوه وله يبايعره‎ )١( 

(۲) قال ابن كثير : قيل معناء زرق العيون من شدة ما هم فيه من الأهوال . وقال الراغب : أي عمياً لا نور لعيونهم . 

(”) قال الطبري : ينسون من عظيم ما يعاينون من هول يوم القيامة . ما كانوا فيه في الدنيا من النعيم واللذات . حتى يخيّل إلى 
أعقلهم وأقهمهم أنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا يوماً واحداً . 


)٠١( 15‏ سورة طه 


يَدَرصَافَاءا صفصماو لا ریف اعوجاولا اما( یوم بلعو نذا ی اعوج ممت لْأصواتٌ 
مَك يد ل 2 م مطل سو ثر 


رمن قلا سم إلا همسا و يومد لاتنقع آلشّمَلعَة إلا من أذن له الرحمان ورضى لر رلا © 


مو طارص 2ن ام مم وق لس مر ر ماس رومة 
ما بين يديهم وما خلْفَهم ولا يحيطُوت ۾ به ع (E)‏ 3 وعنت ال a‏ 
مص لاس مم م « وگ ارو ور ہے ہے ل زنک مص وک 
وقد خاب من حمل ظا 9) ومن يعمل مر. ى ألصَئلِحات وهو ممن فلا يحَافُ ظلما ولا هضها ل 
ركا رلته ا حرا ورتين اوعد عله بقن اريت م صخرا جه َم 
e‏ رص ماس ماه رو صاصم و 


لَه ْمَك احق ولا تَعْجَلَ اران من َل أن بِقَع إلك وحيه يهر وَمُل رب زدنی عص ی 


FF 

ويسألك قومك يا محمد عن الجبال فقل يذريها ربي ويطيرها بقلعها من أصولها » ودك بعضها على 
بعض » > فيجعلها هباء منبثاً طفَيدَرهَا قاعاً صَهْصَفاً فيدع الأرض ملساء مستوية » لا نبات فيها ولا 
ارتفاع «لا رى فيها وجا ولا متأ لا ترى في الأرض ميلا ولا ارتفاعا ولا انخفاضاً لِيَومَئِذٍ يتبعُونَ 
الذَّاعِيَ لا عِوَجَّ ل4 يومئذٍ يتبع الناس صوت داعي الله » إلى موقف القيامة لا انحراف لهم عنه : 

ووَحَشَعَت الأصْوَاتٌ لِلرّحْمْنِ قلا نَسْمَعٌ إلا َمْسا وسكنت أصوات الخلائق للرحمن » فلا 

لناطق منهم منطقاً قال جاهدٍ : لا تسمع من يحرك شفتيه ولسانه“ هيَوْمَئِذٍ لا نفع الشفَاعَة إلا 
مَنْ آذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيْ لَهُ فول يوم ل ا إلا شفاعة من أذن له 
الرحمن أن يشفع » ورضي قوله فتقبل شفاعته ويلم ما , ن يديهم وما حلفم يعلم ربك » > ما 
يصيرون إليه من الثواب والعقاب » ويعلم ما خلفوه ٠‏ وراءهم من أمر الدنيا ولا يُحبطونَ په عِلْمأ4 ولا 
يحيط خلقه علماً بربهم لوَعَنْتٍ الوّجُوهُ لِلْحَيٌّ القَيُوم #واستسلمت وجوه الخلق وذلْتَ للحي الذي لا 
يموت » القائم على خلقه بتدبيره شئونهم وقد حَابٍ مَنْ حَمَلَ ظُلْما» ولم يظفر بحاجته من كفر 
بالله » وعمل بمعصيته ومن يَعْمَل مِنْ الصَالِحَاتِ وهو مُؤْمِن4 من يعمل صالحات الأعمال » وهو 

و مصدّق بالله فلا يَحَاكُ ظَلْما وَل هَضماً فلا يخاف من الله أن يظلمه فيعاقبه على سيئات غيره » ولا 
ينقصه ثواب حسناته َوَكَذَيِكَ نرا ُرْآناً عَرَپياً وكذلك آنزلنا هذا القرآن عربياً إذ كانوا عريا 
لِوَصَرقْنا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ لَعَلّهُمْ يمون وخوفناهم فيه بضروب الوا كي يتقوا عذابنا «أو يُحْدِتُ 
لهم ذكراً أو يحدث لهم تذكرة » فيتعظوا وينزجروا طفَتَمَالَ اللّهُ المُلِكُ الحَقُّ» تعالى الله الذي قهر 
سلطائه كل ملك وجبار » عما يصفه به المشركون وا نجل اران قبل أذ يقضى إل رخبت 
)١( ٠‏ قال الراغب : الهمس : الصوت الخفي ‏ وهمس الأقدام أخفى ما يكون من صوتها ء وقد ذكر المفسرون في الآية قولين : 
هما وطء الأقدام » والصوت الخفي . 


الجزء السادس عشر 4¥ 


ع الى روس دل ع سام 0 


وقد عهدنا إل ءادم من قبل فى وآ جد لر ر عنما وې وَإذْ قلا للملتيكة اتمدوأ ادم فسجدواً 


~٤‏ ر ماص رمم وري ص 


لا إبليس أ هه فلا يككادم إن ددا عدو ك ولروجك فلا رجنکما من الحنة فر وڼ إن 


ك ألا جوع فيا ولا تغرئ هر وَأَنَكَ ت لَانظمَوا فيا ولا تس و وسوس إِلَيْه ليطن قال , ادم 
مل أدلك عل تجرة الخد وماك لايل جه أا ما قدت ًا سوة'مهمَا وطفقًا بخصفان عل ّما 


وج 6 مم ا ص .عع و 882 مد وس وما م 


من ورق نة وعصوح >ادم ربهر قوی 7 ثم أجتبله ربهر فتاب عليه وهدئ 4419 َل مامتہا ميا 


بشع ينض عدو نمق دی فن اح مدا فك يَضلْ رل بشن جه 
RHF‏ 
فلا تعجل بقراءة القرآن على أصحابك » من قبل أن يوحى إليك بيان معانيه 9وَقُلُ رَبٌّ رذني عِلماً» 
إلى ما علمني ولق عَهذنا إلى تم بن قل لتب ولقد وصينا آدم بعدم طاعة الشيطان » فترك 
لود قُلْنَا ِلْمَلائْكَةٍ اسَجدُوا ا( واذكر يا محمد حين أمرنا الملائكة بالسجود الآدم 9نسَجَدُوا 
إلا یلیس ایی فسجد الملائكة كلهم . إلا إبليس أبى أن يسجد وقفلا يا آم إن هذا عَدُوٌ لَك 
وَلِرَرْجِكمفقلنا يا آدم إن إبليس عدو لكما ٠‏ فلا تطيعاه فيما يأمركما به فلا يُحْرِجَدكُمَا من الجن 
قى( فلا يخرجنكما بمعصيتكما من الجنة ٠‏ فتشقى يا آدم لأن عيشك يكون من كد يمينك إن َك 
ألا جوع فيها وَل نَغرَ4 إن لك أن لا تعرف الجوع في الجنة ولا العري وَئُكَ لا مَأ فيها وَل 
تضْحَى» وأنك لا تعطش في الجنة ما دمت فيها » ولا يؤذيك حر الشمس وسوس إِليِْ ليطا 
فألقى الشيطان'“ إلى أدم وحدثه قال 5 آدَمُ مَل ذلك عَلَى شَجَرَةٍ الخُلْدٍ وَمُلْكِ لا يَبْلَى4 فقال له : 
هل أدلك على شجرة إن أكلت منها لدت » وملكت ملا لا ينقضي اَل نَا فاكل آدم وحواء 
من الشجرة . التي هيا عن الأكل منها قبت لَهُمَا سَوَاتهُمَا4 فانكشفت لهما عوراتهما » وكانت 
مستورة عن عن أعينهما لوَطْفِقا يَحْصِفَانٍ عَلَيْهها مِنْ وري الجنة» وأقبلا يوصلان على جسديهما من ورق 
الجنة «وَعَصَى آدَمُ رب فَقَوَى4 فخالف آدم أمر ربه » وتعدى إلى الأكل من الشجرة لم تبه رب 
تاب عَلَيْه وْهَدَى» ثم اصطفاه الله فهداه إلى التوبة › ووفقه لها قال امبطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضْكُمْ 
عض عدو قال الله لآدم وحواء : اهبطا جميعاً إلى الأرض » أنتما عدو لإبليس وذريته » وإبليس 


)١(‏ يظهر خطأ اعتقاد النصرانية في أن الشيطان وسوس لحواء . وحواء أغرت آدم» مما جعلهم ينظرون إلى المرأة على أنها دنس 
لا يدخل ملكوت الله إلا من تطهر منها » فيبين القرآن أن الشيطان وسوس لآدم وفي آية أخرى «فوسوس لهما الشيطان» . 


6۸ (۲۰) سورة طه 


ممه للم مام سے اص کرم رک رو رور رن ص وص رن 


ون اصن ذ ری إن ریک نک ورم يوم آل لقيلمة انی زي قال رب ل حَسَرئيَ أ وقد 
ترا َل ديكأت يننا قا هبد الیم ؛ نی و وَحكَدَلِكَ تجْرى من امرف 
ور يؤمن د عابنت ملاب آلأنرة اشد ابي افم د مک 1 ita‏ سآ من امرون يشون 


سرس س ص کر ملام 


0 ع 7 00 2 
سكع إن للبت نت الأول الب ن © ولولا ڪاه مسر بت ين دك تراما وجل 


ت 


َه وص 


می 9ه قاشعل انو مس ندر قبل طلوع الشمس وبل غر وریا 
H.W ¥‏ 


عدوكاء وعدرٌ فرينكما جفإمًا بان 8 هُدى» فإن يأتكم بيان لديني فمن 
نَع داي فلا َل وَل يَشْقَى»4 فمن اتبع بياني وعمل به . فلا يزيغ عن محجة الحق . ولا يشقى 
بعقاب الله“ ومن أعْرَض عَنْ ذِكْرِي» ومن تولى ولم يستجب لأمري فن لَه مَِيعَةُ ضَنْكاً» فإن له 
عيشاً ضيقاً شديداً في القبر وَتحْشْرَه َم اليا عى ونحشره في القيامة أعمى عن الحجة والرؤية 
قال رب لِم حَشَرْتِتِي أعمى وَفذ كُنْتُ ِبر قال : رب . ,لم حشرتني أعمى عن رؤية الأشياء , 
وقد كنت في الدنيا مبصراً ؟ طِقَالَ كَذَلِكَ أك آيائتا يها قال : حشرتك أعمى لأنك أعرضت عن 
أدلتي وحججي » فتركتها في الدنيا ولم تؤمن بها وَكذلِك الوم تنسى » وكذلك اليوم ننساك فنتركك 
في جهنم وكذلك 3 نجزي من سرف وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيَاتِ رب وكذلك نثيب من عصى ربه » ولم يؤمن 
باياته لوَلَعْدَاتٌ الآخرَة اشد وَابقَى» ولعذاب الله في الآخرة » شد لهم من عذاب القبر وأدوم » لأنه 
إلى غير نهاية . 
ألم بهد لَهمْ كم معنا قَبِلَُمْ مِنَ الُرُونِ» أفلم يبين للمشركين» كثرة ما أهلكنا قبلهم من 

الأمم ؟ (يَمْشُونَ في مَسَاكتِهمْ4 يمشون في مساكنهم ودورهم » ويرون آثار عقوبتنا بهم على كفرهم, 
فيتعظوا ويعتبروا؟ إن في ذلك لآيات ب لإذلي النهَ» إن في تلك الآثار .لدلالاات وعبراً وعظات لأهل 
العقول وللا كَلِمَُ سَبََتَ من رَيْكَ لَكَانَ راما وجل مُسَمّى»ولولا ما سبق أن الله قضى لهم أجل . 
وسمّى لهم وقتاً في أم الكتاب هم مستوفوه » للازمهم الهلاك عاجللً لفَاصيرُ عَلَى مَابقُولُونَم فاصبر يا 
محمد على أذى قومك 9وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وصل حامداً لربك طِقَبْلَ طُلُوع الشْمْس » صلاة 


جاه 


ص 


)١‏ قال ابن عباس : من قرأ القرآن وائيم ما فيه » لله من الضلالة > ووقاه مر: قيامة » وتلا الأب فم ار 
)0 ل ابن باس من قرأ القران واتبع ما فيه عصمه الله من الضلالة ٠‏ ووقا من هول يوم القيامة . وتلا الآية فمن اتبع 


الجزء السادس عشر لوق 


ص ها سكام ص ر سے ےچ سے ص وص Deu‏ عاض سسا 
سبح وأطرافٌ النمار ملك ری © ولا كدت ينيك إل ما ممَعنا بهz‏ روجا جا بهم زمره احير 
غوسم ر صوق م مس صاصم و 81 وص اماه رر وت 7 كك 


0 ورزق ربك خير وأبق و واس َك بالصلاة امعو عا لا سعلك رزقا 


لوق م م ET‏ ص ر مص 


نحن تر زْقكَ ولعب قوی 2 تلوأ ولا باينا بعال ا اور لمي اش اہ م 


مده ا ةاساوم روم بر يس تر برل م رصي کاود چ سوم مار 


1 رالالنتادى يماك برت لقاو رجا لوا أَرَسلْتَ ْنَا رولا تلب اينيك كر نل 


et >‏ ررر ا اص اس صر ل ماي كوم تر 


وزی 7 قل کل متريص فار بصو ا اتب ارط اين رن اتی چ 
Hh ¥‏ 

الصبح «وَقَبلٌ عُروپهًا) صلاة العصر ومن نَل اليل فسبخ) وفي ساعات الليل صلاة العشاء 
لِوَاطرَاقَ التهاري» صلاة الظهر والمغرب للك تَرْضى »4 كي يرضيك الله ولا تمدن ميك ولا 
تنظر إلى ما معنا و راجأ بم إلى ما جعلنا لاصناف هؤلاء المعرضين عن آيات ربهم رة 
الحياة ة ادنيا متعة في حياتهم الدنيا » يتمتعون بزهرتها ونضرتها لهم فيه لنختبرهم في ذلك 
(ورذق ربك خير وای ورزق ربك في الآخرة » خير مما متعناهم به وأدوم 2 لأنه لا انقطاع له 
«وامرٌ امُلّك بالصّلاة وَاصطيرٌ عَلَيهَا وأمريا محمد أهلك بالصلاة.» واصطبر على القيام بها » وأدائها 
بحدودها لا نالك رزقا4 لانسالك مال نحن نرزقك» نحن نعطيك المال ©وَالْمَاقِبَة بلتقوَى» 
والعاقبة الصالحة لأهل الخشية من الله 9وََالُوا لول يتنا بي ن رب وقال المشركون : هلا يأتينا 
محمد بآية من ربه » كما أتى الأنبياء أقوامهم !١‏ لَأوَلَمْ انهم ينما في الصّحُفٍ الأولى» أو لم باتهم 
بيان ما في الكتب التي قبل القران » من أنباء الأمم أهلكناهم لما سألوا الآيات فكفروا بها !؟ ولو 
أ امخام ٻعَذاب من ن قبل» ولو أنا أهلكنا هؤلاء المشركين بعذاب. من قبل تنزيل القرآن وبعثة 
الرسول لقاو 5 ولا َرْسَلْتَ إلينا َسُولا» لقالوا يوم القيامة : رينا هلا أرسلت إلينا رسولاً » 
يدعونا إلى طاعتك !١!‏ وي آياتكَ)4 فت فنتبع أمرك ونهيك من قبل ُن نَذِل وَنَخْرَئ» من قبل أن نذل 
بتعذيبك وِنْهانَ به ول کل مُمرَبْصٌ فرص وا) قل يا محمد: كنك أيها ارون محر رور 
الزمان » وما يئول إليه أمر الآخر » فترقبوا وانتظروا فَسْتَعْلَمُون مَنْ اشاب الصَرَاطٍ السِي ومن 
امْنَتَى» فستعلمون إذا قامت القيامة » من أهل الطريق المستقيم » ومن المهتدي إلى الطريق 
العادل . أنحن أم أنتم ؟؟ 


ETT 
- اک واكم‎ 


رص ا سل برس مير مل ور شي بير اس © >< î‏ وس سير بر رم 
أقترب لاس حسار بهم وهم فى غفل معرضون د مايانيهم من ن ذ رمن رهم عد | إلا أستمعوه وهم 


و سر م وور كه dif ٠‏ ھم 2ے عمو o‏ 2 2814 ساي م كك 


يلعيون دي لاهية ەا ا وأنتم 


یرود ج قل ری يل انقو اسم والأرض وَمُوَسيمُ اليم" ج بل قا ضعت ألم بل 
لهل مر اکآ سل انج 
HRN‏ 

اقرب لئاس جسابهم 4 دنا حساب الناس على أعمالهم في الدنيا("» وهم في ْلَه 
مُعْرِضُونَ وهم في الدنيا في سهر وغفلة » عمًا الله فاعل بهم يوم القيامة » قد تركوا الفكر فيه › 
والاستعداد له جهلا منهم دما تيه ِن ر يِن بهم مُحدَثٍ» ما يُحدث الله من تنزيل شيء من هذا 
القرآن » يذكر الناس به إلا استَمعوه وهم م يلْعَبُونَ 4 إلا استمعوا لتلاوته » وهم يلهون ويلعبون لهي 
وب غافلة عنه قلوبهم » لا يتدبرون ولا يتفكرون فيما فيه من الحجج ووسرو النْجوَى الذِينَ 
ظَلَمُو اه وأخفى المعرضون عن ذكر الله » الظالمون لأنفسهم » المناجاة بينهم تاتون السّحْرَ واش 
بْصِرُونَ» فقالوا لبعضهم : : أتقبلون السحر وتصدّقون به » وأنتم تعلمون أن القرآن سحر ؟ قال بي 
عم القول في السَمَاءِ والأزض» قال محمد : : ربي يعلم قول كل قائل في ا والأرض وهو 
السَمِيعٌ العْلِيمُ 4 وهو السميع لقولهم , العليم بصدقي وحقيقة ما أدعوكم إليه َل انوا أَضْعَاتُ أخلام > 
بل قال بعضهم : هو أهاويل7 رؤ يا رآها في النوم بل تراه وقال بعضهم : هو اختلاقٌ » افتراه من 
E ET‏ جام بشعر وفيا بيو قم أل 


0 : بمعنی EH‏ 0 نومه . 


الجزء السبابع عشر 1 


ماءامنث قبلهم من قري اهک ا يمون 2 وما أَرسَلتَكَبتَ لا 3 لاوح كوا لالد 
إن كنم لا تعلمون ديك وما جعلتلهم جَسَدًا لاون اعم وا كا دورن جه م مدقتم الود 


صو الى لم oe‏ ود مه مو ميد صد و اج سس مھ 


نجهم ومن اء واه الْمسْر فين ي لقد انزلنا لسك كتلبا فيه ذ ف كر ألا تعَقلُونَ حي 7 


مرم وص سرو ما صما مه 7 سام 2 َم 


قصمنامن قربة كات غالمة وأناتا نا بعد ھارماء اتر یں فاا أحو اباس ناذا مهار 


525 ارج رصت رى ايل س 

کا وة ا سوا بق اوضرب رسکی لعل ٤زا‏ وتا إا كأَطمِينَ ي فا 
زات لك دعونهم حن جعلتهم خصيدًا خلمدین © 
د يه 

الأولُونَ4 فليجئنا محمد - إن كان صادقاً - بحجة على حقيقة ما يقوله » كما جاءت به الرسل الأولون من 


قبله ما مث قَبَلَهمْ ِن قَربةٍ هلتا لم يؤمن قبلهم أسلافهم من الأمم الخالية , التي أهلكناها مع 

مجيء رسلها بالآيات المعجزات اَم يُؤْمنُونَ» أفهؤ لاء المكذبون يصدّقرن إن جاءتهم آية ؟! وما 
رسلا لَك إلا رجالا وجي إليهم» وما أرسلنا قبلك يا محمد إلى أمة من الأمم 5 إلا رجالاً مثلهم لا 
ملائكة, نوحي إليهم ما نريدء فلماذا أنكروا إرسالك ؟ فاسالوا اهل الذّكر ر إن كم لآ تَعلمُون» فاسألوا 
أهل التوراة والإنجيل عن الرسل ما كانوا ؟ يخبروتكم عنهم وما لاهم جسَداً لا باون الطَمام» وما 
جعلنا الرسل خلقاً لا يأكلون الطعام » بل جعلناهم أجساداً مثلك #وَمًا كَانُوا خَالِدِينَ 4 ولا كانوا أرباباً لا 
يمونود 

نم صَدَقْاهمُ الود ثم صدقنا رسلنا ما وعدناهم به : من هلاك قرمهم المكذبين » بعد مجيء 
آیات الله اجام وَمَنْ نشاء4 فأنجينا الرسل , وأتباعهم الذين صدقرهم وهلا المْسّرٍ فين » 
وأهلكنا الذين أسرفوا على أنفسهم بكفرهم بربهم لق ْنا كم كبا فيه ذكركمْ لقد أنزلنا إليكم 
كتاباً فبه شرف لمن اتبعه وعمل بما فيه لأفلا تمْقِلونَ» افلا تعقلون آياته ؟ لوَكُمْ قَصَمْنَا ِن فَرَيةٍ كانت 
ظَالِمَةَ4 وكثيراً أهلكنا من أهل قرية » كانت كافرة بالله » مكدّبة رسله لِوَانْشَانا بَعَدَّمَا وما آخر ين 4 
وأحدثنا بعد | إهلاك أهل هذه القرية سواهم لما خسوا باسنا فلما عاينوا عذابنا قد حل بهم > ورأوه 
ووجدوا مسّه إا هُمْ نها يَركُضُونَ» إذا هم يهربون من قريتهم سراعاً منهزمين «إلآ تركضوا وَارْجِمُوا 
إل ما انرقم فيه وَمَسَاكِكُم4 لا تهربوا وارجعوا إلى ما نعمت متم فيه من عيشتكم ومساكنكم مَل 
َسْألُونَ4 لعلكم تسألون من دنياكم شيئا . . وهذا بطريق الاستهزاء" قفاوا يا وَيَْنَا نا كنا ظَالِمينَ» 
قالوا : يا ويلنا إنا ظلمنا أنفسنا بكفرنا بربنا «قَمَا رَّالَتْ يِلْكَ دَعْوَاهُمُ4 فما زالوا يدعون بالويل «حتى 


)1( قال الطبري : وهذا على وجه السخرية والاستهزاء كما تقل عن قتادة 


)۲١( o‏ سورة الأنبياء 


وما لتا آلسَمَاء والارض وما پینہما عب © لو اردتا أن د هَوَا لذت من لدنآ إن كتا 
قلعلين © بل تَقْدَفُ باحق عل البنطل فَيَدَمَمُه قَِذَا و ور آلْوَيَلُ ماتصفودَ چ 
درس فى السملوات رارض ومن عنده ر كرون عن عبادته- ولا ستَحَسرون 0 سحو 
کک © ak‏ © ل َل إا أله 
سے لع م وه مه لس ف کک مجر مق لديو > ا 


3 
6 فى ا ماد 0 ل 
د 2 
جَعَلْنَاهُمْ حصِيداً خامِدِينَ 4 حتى قتلهم الله وحصدهم بالسيف » وأصبحوا هالكين قد انطفأت 
شرارتهم » وسكنت حركاتهم وما حَلَْنا السَمَاء وَالأرْض وَما بنهُمالآعبِينَ 4 وما خلقنا السماء والأرض 
عبثا ولعباً ؛ وإنما خلقناهما حجة على الناس » ليعتبروا فيعلموا أن العبادة لا تصلح إلا له وردنا أن 
تخد لَهُواً اذاه مِنْ لَدُنَا إِنْ كنا فَاعِلِينَ4 لو أردنا أن نتخذ زوجة وولداً » لاتخذنا ذلك من عندنا ء 
ولكنا لا نفعل ذلك > لأنه لا ينبغي أن يكون لله ولد » ولا صاحبة بل نَقَذِفٌ بِالحَقُ عَلَى البَاطِلٍ دمغ 
بل زل كاب الله الى » على الكفر وأهله ٠‏ فيهلكه لفَإِذا ُو راه فإذا هو هالك مضمحل 9وَلَكمُ 
الوَيْلُ مما نَصِفُونَ 4 ولكم الويل من وصفكم ربكم بالقول الباطل وله مَنْ في السّمْوَاتِ والأرْض »4 ولله 
ملك جميع من في السموات والأرض ومن عِنْدَهُ لا ستکبرُون عَنْ ن عِبَادَهِ 4 والملائكة الذين عند 
ربهم ١‏ لا يستنكفون عن عبادتهم له ولا يَسْتَحْسِرٌ ون» ولا يعيون ولا يملون من علو تدمتهم 
يُسبحُونَ اليل وَالَْار تسبح ملائكته ربهم بالليل والنهار «لا يَفتَرُونَ» لا يسأمون من تسبيحهم إياه 
ام انحَدُوا هة من الأرْض هم يُنشِرونَ»م هل هذه الآلهة التي اتخذها المشركون . يحيون الأموات . 
وينشرون الخلق ؟! لو كان فِيهما هة إلا اله َْسَدنَ) لو كان في السموات والأرض, آلهة » تصلح لهم 
العبادة سوى الله » لفسد أهل السموات والأرض بخان الله ۾ رب العَرّشٍ عَم يَصِفُونَ 4 فتنزيهاًلله 
وتبرئة له » مما يفتري عليه هؤلاء المشركون لآ مسأل عَم قعل لا سائل يسال رب العرش » عن الذي 
يفعل بخلقه نه لأنهم عبيده وم يُسألون» وجميع العباد مسؤولون عن اا > ومحاسبون على 
أعمالهم «أم نذا ِن دون آلهَة4أم اتخذالمشركون من دون الله آلهة » » تنفع وتضرٌ » وتحبي وتميت ؟! 
طقل هَاتوا يُرْمَانَكُمُ» قل لهم : هاتوا بينتكم التي تدل على صدقكم فيما تزعمون . 


هذا ذِكُرُ مَنْ مَعِيّ4 هذا القرآن خبر من معي مما لهم من ثواب الله أو عقابه لوَدِكْرٌ مَنْ قَبلِي» 


الجزء السابع عشر or‏ : 


هم معرضونَ تِ وما أَرسَلْئا م نكَبَِكَ من ر رسول إلا نوحى وليه أ تر لاه د إلا أن فأعبدون جك وتَالوأ 
اد e‏ بل عباد مكرمون ويج لاقو الَو وهم بره » يعملون ې بعل مابين 
أيهم وما لمهم ولا عو لن آرت وعم من خشرتهء مشَفونَ 5 + ومن بقل منهم إن إل من 
دونه قَدَِكَ د زيه جهام كلك جزِي آلشلہین ® اول الین كفروأ أن اموت الاش کات 
وک ری و مر ص روص وت ا مر ص صوص 


رتقا فمتمنلهما امن المآ ڪل ىه ن افلا يۇمنون چې وجَعَلتانی ال رض روامى أن كيد 


HERF 


7م مره A,r‏ 


وخبر من قبلي من الأمم » وما اله فاعل بهم في الآخرة لب أكرهُمْ لا يَعْلمُونَ الحَقُ» ولكن أكثر هؤلاء 
ا > لا يعلمون الصواب فيما يأتون ويذرون ونه مُعْرِضُون» فهم معرضون عن الحو > جه 

منهم به وما ارَسَلْنا مِنْ فبك مِنْ رَسَولٍ إلا وجي إِلَيه أنه لا لَه إلا أن فَابَدُونِ» وما أرسلنا قبلك يا 
محمد من رسول . إلى أمة من الأمم إلا نوحي ال آله لبود تصلخ الات له سواي . فأخلصوا لي 
العبادة . وأفردوا لي الألوهية لِوََالُوا انَخَلَ لَ الرّحْمَنٌُ وَلّدأّ» وقال الكافرون اتخذ الرحمن ولدأً من ملائكته 
وسّبحانة4 تنزيهاً له عن ذلك ويل باد مُكْرمُونَ» ما الملائكة إلا عباد أكرمهم الله «إلآ يَسبِقونَهُ بالقؤل. 
وم م مره يَعْمَلُونَ 6 لا يتكلمون إلا بما يأمرهم به ربهم » ولا يعملون عملا إلا بأمره ِيَعُْلُمْ ما بين 
ديهم يعلم ما بين أيدي ملائكته مما هم فيه قائلون وعاملون طإوما خلفهم ) ويعلم مامضی من الأزمان 
وما عملوا فيه » لا يخفى عليه شيء وَل يَشْفَعُونَ إلا لمن ارْتَضَّى» ولا تشفع فع الملائكة إلا لمن رضي الله 
عنه وَهُمْ نحشي مُشفِقُونَ 4 وهم من خوف الله حذرون أن يعصوه » ويخالفوا أمره ونهيه ومن يقل 
مِنْهُمْ إن إِلَهُ مِنْ دونه فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنْم4 ومن يقل من الملائكة إني له من دون الله » نثيبه على قوله 
ذلك جهنم «إكذلك نجزي الظالمين4 كذلك نجزي جهنم كل من ظلم نفسه فكفر » وعبد غير الله ولم 
ير الّذِينَ كَفْرُوا 9 السَّمَوَاتِ وَالارْض كانتا رقا فَفتقْنَاهُما» أو لم ينظر هؤلاء الكفار بأبصار قلوبهم ‏ 
فيعلموا أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين » فصدعناهما وفرجناهماء فتقنا السماء بالغيث » والأرض 
بالنبات27 طوَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كَل شَيْءٍ حي وأحبينا بالماء الذي ننزله من السماء كل شيء ألا 
يُؤْمِنُونَ» أفلا يصدقون بذلك . ويقرون بألوهية من فعل ذلك » ويفردونه بالعبادة ؟ 

«وَجَعْلْنا في الأزضٍ رَوَاسِي أن تمد بهم 4 وجعلنا في الأرض جبالاً ثابتة » للا تتكفأ بالناس » 

» يجب التنبيه إلى أن هذه الآية الكريمة ليس فيها أي دليل للنظرية القائلة بان الكون كان سديماً غازياً ثم تفرق إلى كواكب ونجوم‎ )١( 
. وذلك لان مراد تلك النظرية إثبات أن لا خالق فاعل في هذا الكون ء والآية الكريمة تثبت أن الله هو الفعال الوحيد في هذا الوجود‎ 


64 (١۲)سورة‏ الأنبياء 


واو م روربم ےل وص سم ص وا سے وک رو يط رل وو 
ووم انی اج سبلا لمهم يدون وَجَعَلنَا السماء ء سمّفا محفوظا وهم عن * ايتا 


معرضون 2 ورای ال 0 قر 3 0 فك سحو د وما جعلنا لبشر من 


EN 
وهم ر پد ازن‎ e 57 ت © برا را 52 إن دود إا 7 اها‎ 5 
ځا ال وسن من ل ساوریکرٌ 6 بت فلا استعجلون و وَيَقُولونَ مين هنذا الْوَعدٌ‎ ١ هم كافرُونَ‎ 
إن كنم صقن وبع لن گنروا حيس ابڪ قون عن وجوههم الشار ولا عن ظهورهم‎ 
HN 
وليثبتوا على ظهرها لوَجَعَلنَا يها اجا سبد َعَم يَْتدُونَ» وجعلنا في الأرض أعلاماً طرقاً  ليهتدوا‎ 
إلى السير فيها وجنا السَمَاءَ سَفَفَاً مَحفوظاً4 وجعلنا السماء سقفاً للأرض » وحفظناها من كل شيطان‎ 
رُم عَنْ آيَاتهَا مُعْرضُونَ» وهؤلاء المشركون يعرضون عن تدبر ما فيها من الحجج » ودلالتها على‎ 
وحدانية خالقها إوَهُوَ الَّذِي حَلَقَ اليل واتار والله الذي خلق لكم - أيبا الناس - الليل والنهار » نعمة‎ 
منه علیکم ۽ وحجة على عظيم سلطانه لوَالشّمْسَ وَالْفَمَرَ كل في قَلَكِ يَسْبَحُونَ» وخلق الشمس‎ 
كل منهما يدور ويجري في فلكه وما جعَنَالبَشَرِء ِنْ فلك الخلدَ4 وما خلدنا أحداً من بني آدم‎ ٠ والقمر‎ 
قبلك يا محمد في الدنيا أن مت قَهُمُ الخَالُِونَ» أفهؤ لاء المشركون هم الخالدون بعدك ؟! وکل‎ 
نفس ذا المَوْتِ» كل نفس معالجةٌ غصص الموت » ومتجرعة كأسها «وَتبْلُوكمْ بالشرٌ وَالْخَيرِ فتنة)‎ 
ونختبركم بالشدة وبالرخاء » فنفتدكم به لوَإلَينا ترْجَعُونَ » وإلينا تردون فتجازون على أعمالكم ودا‎ 
َك الذي كفَرُوا ِنْيتَذونَكَ إل روأ وإذا رآك يا محمد الذين كفروا ما يتخذونك إلا سخرية هذا‎ 
الْذِي يَذْكُرٌ هنكم 4 يقول بعضهم لبعض : أهذا الذي يعيب الهتكم » ويذكرها بسوء ؟! يتعجبون من‎ 
عيبك الآلهة لِوَهُمْ بكر الرَّحْمْنٍ هُمْ كافرُود) وهم كافرون بالذي خلقهم وأنعم عليهم > لا يذكرونه‎ 
بما هو أهل به“ «حلِق الإنْسَانُ مِنْ عَجل » خلق الإنسان على عجل وسرعة  ولذلك يستعجل ره‎ 
العذاب سأوریگمآياني فَلاتَسْتَعْجِلُونٍِ» سناتيكم بایاتنا فلا تستعجلوا ربكم بها 9وَيَقُولُونَ مَتى هَذَا‎ 
الوعدٌ إن كنم صادټین) يقول الكافرون : : متى يجيئنا هذا الذي تعدنا من العذاب » إن كنتم صادقين‎ 
» بهذا الوعد لو يَعْلَمُ الّذِينَ كَفَرُوا جين لآ يمون عَنْ وجُوهِهِمُ انار لويعلم الكفار ماذا لهم من البلاء‎ 


)١(‏ أشارت الآية إلى أن المشركين يغضبون إذا ذكرت آلهتهم بسوء ويتألمون لذلك » وأما الرحمن الذي منه جميع النعم فهم 
يجحدون وحدانیته وینکرون‌فضله وهذا من العجائب . 


الجزء السابع عشر نات 


ولا هم ينصرونٌ 69 بل اتهم به قهن هتم فلا تستطيعون ردا ولا هم يترون جك ولقدِستبا 
پرسل من قك اق این روا منم ما كانوأيوء نراو هل سن کاو ایی ونارن ان 
بل هم عن ذ ر رېم معرضون 2 آم اة نتمم بن هونا 1 استطيعون تر أنفسهم ولا هم من 
يَصَحَبِونَ © بل معنا مولا باهم حي طا لهم م افلا يرون آنا تان الأرضٌ تنقصها من 
أطرانها انم انغلبو چ مل اندر لوحي ولا سمع ألصم الدعاء دا مایندرون ي ولين مستهم 
تفحة من عدب ربك ليقو ياويلنا إن > لرنج 

HH 
حين تلفح وجوههم النار فلا يدفعونها عن وجوههم وَل عن ظَهُورهم ولا هُمْ يُِصَرُونَ» ولا يدفعونها‎ 
عن ظهورهم » ولا ناصر لهم يستنقذهم من عذاب اله بل تنه َف َم بل تأتيهم مفاجأة لا‎ 
يشعرون بمجيئها » فتغشاهم معاينة كالحيران المبهوت ثلا يسْتَطِيعُونَ رَدهَا ولا هم يُنظَرُونَ» فلا‎ 
«ولقد انتهزی؛ پرسل, بن فييك » ولقد سخر‎ ٠ يطيقون دفمها عن أنفسهم , ولاهم يۇخرون بالعذاب‎ 
البلاء والعذاب ¢ الذي كانت تخوفهم به رسلهم و 2 خاو بالل وَالتَهَارٍ مِنَ لخن قل من‎ 
يحفظكم بالليل إذا : نمتم » وبالنهار إذا تصرفتم » من أ مر الرحمن إن نزل بكم ؟ بل هُمْ عن ذِكر ريم‎ 
مُعْرِضُونَ 4 بل هم عن ذكر حجج ربهم معرضون لا يتدبرونها دم لهم آلِهَةَ تَمتمُهُمْ مِنْ دُونْنَا» ألهؤلاء‎ 
المشركين آهة تمنعهم مناء إن أحللنا بهم عذابنا؟ طلا تيعون ضر نميهم » لا تستطيع الآلحة أن تنصر‎ 
أنفسها فكيف تستطيع أن تمنعهم منا؟ وَل م هنا يُضْحَبُونَ 4 ولاهم يُجارون من عذابنا ويل متنا‎ 
هَؤُلاءٍ وَآباءَهُمْ 4 بل متعنا الكفار بهذه الحياة الدنيا . وآباءهم من قبلهم وحَنَى طال لبهم العمر4 حتى‎ 
امتدت أعمارهم وهم على كفرهم مقيمون ألا يرون نا تأت الآرْض نَنْقُصُهَا مِنْ أطْرَاَِاك أفلا يرى‎ 
المشركون » أنا نأتي الأرض نخربها من نواحيها » بقهرنا أهلها » وإجلائهم عنها ؟ انم الغالبوني‎ 
8 أفيظنون أنهم يغلبون محمداً »> ويقهرونه 1۹ بل نحن الغالبون(“‎ 

ل إِنْما أنذِرُكُمْ بالْوحي » قل يا محمد : إنما أَحَوفكم أيها القوم بكلام الله » الموحى من عنده 
ولا يسع الصُمْ الدُعَاء إذَا مايُنذَرونَ4 ولا يُصغي الكافر إلى وحي الله وما فيه من المواعظ » فيتذكر ما فيه 
ويفهم آياته » ولكنه يعرض عنه فعل الأصمٌ ظوَلَئْنْ مَسَّهُمْ نَفْحَةَ مِنْ عَذَّابٍ رَبك ولئن أصابهم نصيب 

)١(‏ قال الطبري : وهذا تقريع من الله تعالى لهؤلاء المشركين والمعنى ليسوا بغالبين ولكن رسول الله هو الغالب. 


الى 1؟)سورة الأنبياء 


2017 و ع مر م م رم ل صا رر روو ما 5 صوص 

وضع آلْموزبنّ القع الي قلا نظ تفش س ون گان مال حبية مَنْ رل ایتا با 5 
ت حَلسبينَ 9 وقد ۶اا م موسو ع وهثرون الْعركَانَ وضياء وذ را ألمي 2 اين ن شون دم ا بلغي 
00 مشْففُونَ وهندًا دا ذو مارك 6 كانم هر مرون وي (o)‏ * ولمدء د انا | برهم رشده, 


روق مي 


من قبل وكاب بده عللمين Eos GD‏ قال لأبيه و ه وقومهء ماهاذه ألماثيل آل أن نمم كا عَلكفُونَ وي اوا وج 


انايد و ل لذ كنم انم وباو في َل مين © الوا أجفتَا با لق آم أت من 


رق 2ے مس0 صاصم م 


لابين و د بل ربک رب السَمنوات والأرض الْذى فطرن واتا ع لن اديت © 
¥ 
من عذاب ربك طلَيَقولُنٌ يا وَيْلَنَا إا كنا ظَالِمِينَليقولن :يا هلاكنا لقد كنا ظالمين في عبادتنا الآلهة » 
وتركنا عبادة الله الذي خلقنا وأنعم علينا ونضم المَوَازِينَ القسط ليوم القِيّامَةه ونضع الموازين العدل 
لأهل القيامة قلا طلم ته فس شيا فلا عاقب إنسان بذنب لم يعمله » ولا يخس ثواب عمل عملّه 
ون کان مِتْقَالَ حَبّةِ مِنْ خردَل, اتنا بها وإن كان وزن حبة من خردل > جثنا بها فاحضرناها «وكفى بنا 
حَاسِبِينَ 4 وكفى أن نكون نحن المحاسبين لهم على أعمالهم ٠‏ لأنه لا أحد أعلم بأعمالهم منا ولد اتينا 
مُوسَى وَهْرٌونَ الفَرْقَانَ»4 آتيناهما الحق الذي فرق بينهما وبين فرعون ظِوَضِْيّاء4 واتيناهما التوراة التي 
أضاءت أمر دينهم و كرا لِلمُتْقِينَ4 وتذكيراً لمن اتقى الله بطاعته . وأداء فرائضه «الَذِينَ يَخْضُونَ رَبُمْ 
بِالقَيْبِ» الذين يخافون ربهم في الدنيا » أن يعاقبهم في الآخرة ظِوَهُمْ من السَّاعَةٍ مُشْفِقَونَ4 وهم 
حذرون أن تقوم عليهم القيامة » وقد فرطوا ذ في الواجب عليهم لله » فيعاقبهم بما لا قبل لهم به هوَهَذًا 
ور مارك انَل وهذا القرآن مبارك » أنزلناه موعظة'لمن اتعظ به فام ل مرون أفأنتم منكرون 
لهذا الكتاب الذي أنزلناه؟ ولذ ْنا إبْرَاهِيمَ رَشْدَهُ من قَبْل» ولقد أعطى الله إبراهيم ‏ خليل الرحمن - 
الرشد من قبل موسى وهرون » ووفقناه للحق » وأنقذناه من عبادة الأوثان كناب عَالِمِينَ4 وكنا نعلم أنه 
ذويقينٍ وإيمانٍ بالله فإ قَالَ لأبه وَقُوِهِ ما هَذِِ التمَاثيل التي أنتمْ ها عَاِفُون ) حين قال لهم : آي شيء 
هذه الصور التي أنتم عليها مقيمون ؟ طقَالُوا وجَدَنًا آبانا لها عَابدِينَ 4 قالوا لإبراهيم : وجدنا آباءنا 
يعبدون هذه الأوثان » فنحن على ملة آبائنا نعبد ما يعبدون قال لقذ كم م وآبَاكُم في ضَللال, مُبين» 
لقد كنتم في ذهاب عن سبيل الحق» وجور عن قصد السبيل > ظاهر لمن تأمله «إقالوا جتنا باحق أم أت 
ِنَ اللأعِبينَ4 قالوا : أجثتنا يا إبرا هيم بالحق فيما تقوله لنا ؟ آم أنت هازل لاعب ؟ َال بَلْ رَبُكُمْ رب 
السّمُواتِ والأض الي فَطَرَهُنٌ» قال إبراهيم : بل جثتكم بالحق لا اللعب » ربكم الذي خلق 


الجزء السابع عشر ov‏ 


a a‏ م حلم ليه برجمو وي 
الوا من قعل هلدا انتا ر من الظللرین دچ کارا معنا فی بذ لهم ب ات الوأ فاو 
پو عل عب الاس لَعلَّهم يدون ی اوآ ءات قَعَْتَ مدا الها يتزرهم © فال بل قعل 
گرم هدا علوم إن كانوأ ينطقوت چې فرجعوأ إل أنفسهم مالو نأ درد چ م 


وعم ير نی صا وم رص انول رر رال ار قن یک رر 


تكسواعل روسيم لقد عل ت ماه بنطقونا جه ال أمَتَعيدون من دون الله مالا بن شيعا ولا 


Or‏ 1 2ه م e‏ مج براسم 


يض رک اف لكر ولما َعبِدُونَ من دون الله افلا تعقلون 6 
HE #‏ 

السموات والأرض ونا على ذَلكُمْ , من ن الشاهدين) وأنا شاهد على أن ربكم الخالق » دون كل شيء 
سواه نالل كيدن أَضْتَامكُمْ بعد أن يلوا مُذيرينَ وأقسم الخليل على أذى الأصنام > وتكسيرها بعد 
أن يخرجوا عنها إلى عيد لهم(" لفْجَعَلهُمْ جُذَاذاً4 فجعل الاصنام قطعاً مكسورة «إلاّ كيرا لَه َعلهُمْ 
إلبد يَرْجِمُون» إلا صنماً عظيماً لم يكسره + لوروا ويعلموا أنها إذا لم تدقع عر تيا الشرةء ٠‏ فهي من 
أن تدفع عن غيرها السوء أبعد طِقَالُوا من فَعَلَ هَذَا بألهتنا نه لمن الظَالِمِينَ 4 قالوا : إن الذي كسر 
الآلهة » لمن الظالمين المعتدين . 


فوا سنا تى يرهم يال له إْراجيم) قال الذين سمعوه يذكر الآلهة : سمعنا فتى يعيبهم 
يقال له إبراهيم الوا اوا په لی َي الاس لَعَلْهُمْ يَشْهَدُونَ4 قالوا أحضروه بمجمع من الناس » 
لعلهم يشهدون عقوبتنا له فاا نت فَمَلْتَ ذا لينا با إِبْرَاِيم 4 قالوا له بعد أن جاءوا به : أأنت الذي 
كسرت آلهتنا يا إبراهيم ؟ قال َل فَمَلُكَرهُمْ هذا فاشالوهُم إن كَانُوا بنبلفود) فاجابهم : بل فعله 
عظيمهم هذا فاسألوا الآلهة من فعل بها ذلك , إن كانت تنطق أو تعبر عن نفسها ؟ لفْرَجَمُوا إلى انُه 
مالو انم نتم الظَالِمُونَ» فرجعوا إلى عقولهم فقالوا : إنكم معشر القوم الظالمون بسؤالكم لَه 
وآلهتكم حاضرة فاسآلوها نّم نكسا عَلَى رُؤُوسِهِمٌ4 ثم غلبوا في الحجة » فاحتجوا على إبراهيم بما 
هوحجة له عليهم ولذ عَلِمْتَ ما مَؤءِ فود لقد عرفت يا إبراهيم أن هؤلاء الأوثان لا ينطقون قال 
عدون منْ كُونٍ الله مال ينْفَعُكُمْ َا ولا يَضْرَكُمْ 4 قال إبراهيم : أفتعبدون أيها القو م مالا ينفعكم شيئاً 
يشركم + وقد علمتم انها لم تمع تاشن أراذها پیر افا دیون من ا ما كان و ؟ 
ا KE‏ 


۸ (1؟) سورة الأنيياء 


الوا حرقوه وأنصرواً فتك إن كنم لین جه لتا یار ر ردا وسا ع رهم د وأرادوا ر بده كيدا 
سرض روم 2# رج اه م وم مه 2 ص صن س سے ولام راصو م 
ار 9 ونجيلله وُوطا إل الْأر ض الى بنرك فييأ للعلبين20) ووهبنالهب يعاق و يعقوبٌ 
2 ا صو م سا ما مسوم 2# o‏ م کی ص 

تافل وک جملتا سلحين ي وجعلتلهم اة ببدون بام ناوأ وحيتاإ لهم فعل انميت ولام الصازة 


سوم ل ا گر م TY‏ ع وض مس 2 سر 


ولیک لك وگانواکک عدن د ولوطاءاتيئنه حكما وعلسا وتجبئله من ار الى كانت ْمل 
عدي #2 و و ر و د شع موس و 


الحبتيث إنهم نوأ قوم سوء فلسقين د 2 له من الصلحين a)‏ ونوا د 


م 2 ۴ عم هوم 7م ومار ام 


تادی من قبل قاستجبتا لهر فتجينله واهله ,من آلکب العظم ي 
4 ا 

ما تفعلون ؟ طقَالُوا حَرُفُوه وَانْصُرُوا آلِهَكُمْ» قالوا : حرّقوا إبراهيم بالنارء نصراً لآلهتكم إن كسم 
فَاعِِينَ إن كنتم ناصريها فنا ا ار كوني ردا وَسَلاما على اجيم فأوقدوا له نار ليحرقوه » ثم ألقوه 
فيها فقلنا للنار : كوني برداً وسلاماً عليه فلا تضریه“ يركوا به ۾ كيدا وأرادوا بإبراهيم الأذى 
لفَجَعَلنَاهُمْ الأَخْسَرِينَ» فجعلناهم الهالكين وَنْجَيْاهُ وَلُوطاً إلى الأرْض التي يَارَكنَا فيها لِلْعَالَمِينَ 4 
ونجينا إبراهيم ولوطاً من أعدائهما - نمرود وقومه - من أرض العراق إلى ا الشام » التي باركنا فيها 
للعالمين طوَوََبنَا له إسحْقٍ وَيَعْقُوب نَا ووهينا لإبراهيم إسحاق ولدا »ويعقوب ولد ولده ٠‏ فضلاً من 
3 وهبةً له وكلا جما صَالِحينَ4 وجعلناهم جميعاً عاملين بطاعة الله ا ل 
امه يَهُدُونَ مراي وجعلنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب > أئمة يؤتم بهم في الخير «وَأوحَيْنا إليهم فغل 
اخيرات وَإِقَامْ الصَّلاةٍ وإيتاء الركاة4 وأوحينا إليهم أن افعلوا الخيرات » وأقيموا الصلاة » واتوا الزكاة 
و وکائوا ّا عَابِدِينَ» وكانوا لله خاشعين › لا يستكبرون عن طاعته ولوصا أ يتاه كما وَعِلْماً4 واتينا 
لوطأ فصل القضاء بين الخصوم » وعلماً بأمر دينه وََجْنه من الي الي كانت تَعْمَلُ لبا ئٹ ونجيناه 
من العذاب الذي أحللناء بأهل القرية » التي كانت تعمل ل المتكر انهم كانُوا قوم سَوءٍ فَاسِقِينَ 4 إنهم 
كانوا قوماً مخالفين أمر الله » خخارجين عن طاعته ادلاه في رَحْمَتنا إنَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 4 وأدخلنا لوطا 
في رحمتنا » > لأنه من الذين يعملون بطاعتنا » ولا يعصوننا في أمر . 

«ونوحاً إِذ اَی بِنْ قبل فَاسْتَجَبْنا َه واذكر نوحاً حين سال ربه - من قبل إبراهيم ‏ إهلاك قومه 
المكذبين » فاستجبنا له دعاءه لوَنَجُيْنَاهوَهْلهُ مِنْ الكَرْبٍ العْظِيمٍ # ونجيناه وأهل الإيمان به » من الذي 


- 


. دوي عن ابن عباس أنه قال . لو لم يقل « وسلاماً » لأعلكته ببردها‎ )١( 
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سس م 2 م ود 4 .رمي يك مج إو ره اوس رم ر Os‏ - 
ونصرنله من لموم ين کدرا آ ایتا إن كا قوم سو فأغ قنلهم أجمعين a)‏ وداودد وساي 
ررر e‏ رعرع بير رار م اخ موس ع م 

إن في ا لحرت إذ معت قشت فيه عَم ألْقُو ررم شهدين ® ففهمنلها سليمان و ڪل 

ص توم ام و صر جارح برس سار 


اورا داوود ابال سحن ا وک فلعلون20) وله صنعة بو س لكر ل ا 

ت a‏ َه £ 

من با 2 ھل انتم شروت رې ولسلبمان ارج فة . تجرى بار إل الأرض آل ر 
رظ و صر ص يج صر م ر ر بي مع ممم 


ر ل عي © وين قطن ى جلو بمو كا نكل 0-0000 


حفظين © » وأيوب إذ نادی ربهب أفى مسنى ألضر وات أرحم الاين فاستجبتا لر فکشفتا 
HN‏ 

حل بالمكذبين من الطوفان والغرق وَنْصَرَناهُ ِن القوم لذن كَذبُوا بأياتنا) ونصرنا نوحاً على القوم 
الذين كذبوا بحججنا انم كَانُوا قوم سُوءِ َأغْرَقَْاهُمْ جْمَعِينَ» إن قوم نوح كانوا يعصون الله ' 
ويخالفون أمره › اعراج خفيعاً لوداو وَسْلْيْمَانَ د يَحْكُمَانِ في الحَرّث» واذكر يا محمد داود 
وسليتان يعن يحكمات 2 في الزرع إذ نَت فيه عَم الوم > حين دخلت في هذا الزرع غنم الآخرين 
ليل ٠‏ فرعته وأفسدته وكا لِحُكُِهمْ شَاهِدِينَ4 رکا لحكم سلبان وداود امین 9 يخفى علا به 
شيء (َِمَهْمْاهَا سُلَيْمَانَ 4ففهمنا القضيةسليمان لوكلا اتنا ححا وَعِلْما4 وكلاً من داود وسليمان آنيناه 
النبوة » وعلماً بأحكام الله ووَسَخرْنَا مَعَ داو الجبَالَ مسب وَالطيْر؟ وسخرنا مع داود, الجبال والطير » 
يسبّحن معه إذا سبح وکنا فَاعِلِينَ4 قضينا ذلك في آم الكتاب «وَعَلْمْنَاهُ صَبْعَةَ بوس كم وعلمنا داود 
ع لدج لكم هي الدروع وِلنُحْصِكُمْ يِن بكم لتحفظكم من القتل إذا لقيتم أعداءكم هَل 
نتم شار ون» فهل أنتم شاكرون ربكم على نعمته عليكم ؟ لِوَلِسُلَيْمَانَ الريحَ عَاصِفَة4 وسخرنا 
لسليمان الريح شديدة الهبوب تجري بأفرء إلى الأرْضٍ التي بَارَكنَا فياه تجري بسليمان حيث شاء » 
ثم تعودبه إلى يلاد الشام المباركة وكا ِكل شَيْءِ عَالِمِينَ 4 ونحن عالمون بكل شيء » لا يخفى علينا 
منه شيء لوَمِنَ الشيَاطِينٍ مَنْ يُوصُونَ لَه وسخرنا لسليمان من | لشباطين من يغوضوك له في الببحر 
لِوَيْعْمَلُونَ عَمَلا دُونَ لِك من الان + والتمائل + وَالمحاريب ورا َم حَافظِينَ» وكنا لأعمالهم 
لدابتم حافظين لويوب إِدْ ناد رب واذكر أيوب حين دعا ربه » وقد مسّه الضر والبلاء «أنّي مسي 
الضر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرّاحِمِينَ4 قائلا : يا رب إني مسني الضرء وأنت أرحم من رحم طِفَاسْتَجَينا لَه 

)١(‏ والقصة أن زرعا دخلت فيه غنم لقوم ليلا فأكلته وأفسدته » فجاء المتخاصمون إلى داود وعنده سليمان » فحكم داود بالغنم 
لصاحب الزرع عوضاً عن حرثه الذي أتلفته الغنم ليلا » فقال سليمان ا حل ف إن امل سرد ودر اليا 


وأولادها وأشعارها 0 وتدفع الحرث إلى أهل الغنم يقومون بإصلاحه حتى يعود كما كان 0 ثم يترادان بعد ذلك فيعود لاهل الغنم غنمهم 1 
ولاهل الحرث حرثهم . فكان هذا الحكم فقهاً من سليمان أقرّه عليه القرآن . 


0 (١۲)سورة‏ الأنبياء 


سوم ا کے ا م ورا کن دور کا سس 


ومين کرای ارو ومثلهم معهم رحمة من عدينا وذسخكرئ للعلبدين ن © واتملعيل وإدرس 


اى امس 


وذاآلكفر TF ® ES‏ لهم فى 6 م من آلصللحين و4 وڏا آلٺون إذ ذهب 


سے لا ارت 


ل م إل إلا أت سبحدتك إنى ت من الظسهِينَ وي 


رم كر اص 
قاستجبتاله وينه r:‏ وکل ك ئى لْمؤّمنينَ ي ور ڪريا د تادئ ريه ورب لَاتَدَرن قردا وأنتٌ 
سع 7 
خيرآلو لوارثين e9)‏ 

ا 
فَكَسَفْنَا ما په مِنْ ضر فاستجبنا لأيوب دعاءه » فكشفنا ما به من ضر › وبلاء » وجهد واناه أهْلَه 
وَمِْلَهُمْ مَعْهُمْ» واتينا أيوب في الدنيا أهله الذين هلکوا ع واتیناه مثل أهله معهم“ هرَحْمَة مِنْ عندنا) 
فعلنا ذلك بهم رحمة ما لأيوب «وذكرى للعابدِين # وتذكرة للعابدين ليعتبروا ويعلموا أن الله قد يبتلي 
أحب عباده , من غير هواب به عليه . 


َوَإِسْمَاعِيلَ وإذريس وذ الكفل 4 واذكر إسماعيل بن إبراهيم 2 وإدريس 6 وذا الل الذي 
تكفل بعمل فو به كل يِن الصَابرينَ4 كلهم من أهل الصبر . ٠‏ فيما نابهم في الله وََدْحَلَاهُمْ في 
رَحْمَيَنا نهم 3-2 الصَّالِحِينَ» وأدخلنا المذكورين في رحمتنا 03 إنهم ممن صلح فاطاع الله وعمل بأمره 
ودا النونِ د ذْهْبَ مُعَاضِباً4 واذكر صاحب الحوت « يونس لم » حين ذهب مغاضباً لربه0؟» فظن 
أن لن تقر علي فظن يونس أن لن نحبسه » ونضيّق عليه عقو به له ادى في الطلَمَاتِ 4 فنادى 
يونس وهو في ظلمة الجر وظلمة بطن الحوت ES‏ إل إل انت سُبْحَائَكَ» نادى بهذا القول 2« معترفاً 
بذنبه » تاثا من خطيتته «إني كنت من الَالِمينَ» في معصيتي لك انج له ونجُيناه مِنّ الغم» 
فاستجبنا ليونس دعاءه ¢ ونجيناه من غم الحبس في بطن الحوت وَكَدَلِكَ ننجي المُؤْمِنينَ4 وكما أنجينا 
يونس من الكرب 3 كذلك ې المؤمنين إذا استغائوا بنا ودعونا (إوَرَكَِيًا د نادَى رَيّ» واذكر زكريا حين 
دعا ربه هرَبٌ لآ تَدَرْنِي فَْداً وان خَيْرٌ الوَارِئِينَ 4 قال : رب لا د تترکني وحيداً لا ولد لي وارزقني وار 2 
)١(‏ هذا هو الظاهر من الآية الكريمة . والإمام الطبري لم يذكر رأيه فيها وإنما ذكر قولين» الأول : أن أهله الذين هلكوا لم يحيهم الله 
له > وإنما أعطاه مثل أهله في الدنيا وهو قول مجاهد , والثاني :أن الله أحيا أهله بأعيانهم وأعطاه مثلهم معهم وهو قول اين عباس والحسن » 
ولعل هذا القول هو الأرجح 
ف SE eS‏ يت > والصحيح أنه ذهب مغاضباً لقومه لا لربه » وهو قول ابن 
عباس والضحاك » وذلك أنه أنذر قومه وحذرهم من عذاب الله إن لم يؤمنوا » فتمادوا ف في الكفر والضلال » فلما تأخر عنهم العذاب ضاق 
شر کو أطهرض مضي علي امک جرحت ف فان على قلا عي الم . وهذا هو الصحيح المعتمد ٠‏ 


(۳) هذا هو الصحبح في معنى قوله « فظن أن لن نقدر عليه أي ظَنٌ أن لن نضيّق عليه » فهو كما قال ابن عباس من القَدْر لا من 
القدرة » فتدبره فإنه نفيس . 
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هج رور ل روم رق مور ملاس صوص رير ر ik‏ وم رص ا رص ص رک رر 


فاستجبتا له ووهبنا لدر غي ۾ وأصلحنا لهر زوجه+ وا کانوا سبرعون فى أنخيرات ويدعوننا رغبا ورهباً 
صن نسم ررم وص ماه م 2 سورد سا لادوم مام 
لاحن ج وال صت كراتخا فِسَاين روحتاد. وأبتباءاية ماين 
fele 2‏ کر ارام 4 م 2 سس ع 2 سين ]اوس 2 صم باه روء وم ص 


إن ملذهة امت مه واحدة وأنا ربك فأعبدون جك وَتقطعُوا ارم بيهم كل نيعون ج ف 
ور رورم ات رور ما ده م کے ررم 3 عم سوم کی HEE‏ 
1 من الصالحلت وهومؤمن قلا كران لسعيهء وإثالهر تبون ورمعل قرية أاهلكئلها انهم 
0200 2 ع ساس ملاع و ع لبر س برس مس داس 000 
سل 2 أذ وَاَفْتربَ الوعد أن و دا هى 
1 و و Î‏ 2 عو ت 22 م ٤‏ 
a‏ 

وأنت خير الوارثين «فاستجينا لَهُوَوَعبنا لهُ يَحتى» فاستجبنا لزكريا دعاءه » ووهبنا له یحیی ولداً ووارثاً 
َوَأْضْلَحْنا له وجه وجعلنا زوجته ولوداً حسنة الحلّق طإنْهُمْ كنُوا يُسَارِصُونَ في الخَيرَاتٍ» إن زكريا 
وزوجه وپجی + كارا يسارعوق في طاعتا وكا را وزغا و اونا فة قيما برجوت + ورم 
ساك ردك ا نر بن جيران »ل لطت د سوا ا 
بواسطة جبريل وَجَعَلْناهَا وابنها آية ِلْمَلمِينَ» وجعلناامريم» و«عیسی» عبرة للخلق » في الدلالة على 
اله ٠‏ وعلى عظيم قدرته إن هذه أك أ واجدة أا ركم ادون إن هذه ملتكم ملة واحدة وأنا 
ربكم أيها الناس فاعبدوني دون الآلهة والأوثان َوَتقَطمُوا رمم بینم وتفرّق الناس في دینهم ¢ 
فصاروا أحزاباً من اليهود ٠‏ والنصارى » وعبدة الأوثان وکل إِلْيْنا رَاجِعُونَ » ومرجع جميع أهل الأديان 
إلى الله فيجازيهم بأعمالهم لثمن َمل ِنَ الصَالِحَات ومون فمن عمل من اناس بما أمره اله » 
وهو مقر بوحدانية الله فَلا كفْرَانَ سم فان الله يشكر له عمله » ويثيبه ولا يجحده إا له كاتيون» 
ونحن نكتب أعماله الصالحة لنجزيه عليها (وَحَرَامٌ عَلَى قٍََْ مكنا َنَم لا يَرْجِمُونَ» وحرام على 
أهل قر ية أهلكناهم إذ صدوا عن سبيلنا » أن يتوبوا ويرجعوا إلى الإيمان بنا والعمل بطاعتنا('» حت إذا 
يحت بَأجُوجُ وَمأجُوج وَهُمْمِنْ كل دب بود حتى إذا فتح سد « يأجوج وماجوج » وهم من كل 
شرف وأكمة يخرجون مشاة مسرعين . 

لوَافرَتَ الوَعدُ الحَنّ»4 واقترب ٻخروجهم يوم البعث للجزاء نذا هي شاخصّة أبْصَار الْذِينَ 
كَفْرُوا4 فإذا أبصار الكفار قد شخصت”2 من هول ذلك اليوم يا ويلنا قد كنا في عَفْلَةٍ مِنْ هدا وهم 

. توضيح معنى الآية : وممتنع على أهل قرية عزمنا على إهلاكها أو قدّرنا إهلاكها أن يرجعوا ويتوبوا إلى أن تقوم الاعة‎ )١( 

(۲) معنى شاخصة أي أبصارهم واقفة لا تتحرك من هول يوم القيامة . 


ذه (١۲)سورة‏ الأنبياء 


عرس عاص ماسر بر اس سرام ار ع سخ وس مر 


کر رو كا ول سم 

إنکر وما عدون من دون الله حصب جهنم انتم ما ردو و لوان مولام ءالمة ماوردوها وکل فيها 
على سرع ورد حع ت مم صو ازور م 

دود © هم فيا رفير وم فیا لامعو ت إن این سفت م ما الس اوك عنما معدو يي 
سے سرو رار س ص ع رر >5 عماس #2 ور روا تر رار ا د روم ل مر رارج ا ق غ5 ر 
لا سمعون حسيسها وهم فى ما شتت ت انهم يدون و لزنم آ لفزع ألا كبر وتتلقنهم الملتيكة 
هلدا بون لى كنم توعدونَ 2 وم ری المآ كط الل | 1 نکب € if‏ اول حي يدم 
راا | فلعلین ن ولد کتبا و فى آل بور من بعد عد الد كر أن لارض براعبادی سردو دن 


سے سے ممص کل اس ری ہکاریو سے سے 


هلداليلغا قوم علبدين ي وما ارسلتنك إلا رحه مین وي 
Kk‏ 

يقولون : يا ويلنا قد كنا في الدنيا في غفلة » مسا نرى وتعاين من عظيم البلاء بل کنا ظالمنَ4 بل كنا 
ظالمين بمعصيتنا ربنا » وطاعتنا إبليس انم وما تَعْبدُونَ مِنْ دونِ الله حصب جه أنتم أيها 
المشركون العابدون للأوثان » وما تعبدون من الآلهة > حطب جهنم ووقودها الذي يُرمى فيها اتم َا 
وَارِدُونَ» أنتم داخلون عليها وإليها لو كَانَ مَؤلاءٍ هة ما وَرَدُوهَا) لو كان ما تعبدون آلهة » ما وردوا 
جهنم بل كانت تمنع ذلك عن نفسها وَكُلٌ يها ادود والآلهة ومن عبدها ماكثون في النار أبدا لَه 
فيه زر وَهُمْ فبها لآ يَْمَمُون» لهم في جهنم زفي » وهم في النارلا يسمعون شيئا إل لين سيقت 
لهم نا الحُسنى) إن الذين سبقت لهم السعادة من الله » وهم المطيعون اوليك عَنَامُيَْدُونَ» هم عن 
جهنم مبعدون لا يَسْمَعُونَ حبیسها) لا يسمعون حس جهنم وَهُمْ ماشه أَنفْسَهُمْ الود 
وهم فيما تشتهيه نفوسهم » من نعيمها ولذاتها ماكثون أبداً لا يَحْرْنهُم الف لأر لا تفزعهم النفخة 
الآخرة هِوَتَتَلقَاهُمُ المَلائْكَةُ4 وتستقبلهم الملائكة يهنثونهم لعَذَايَومكُمْ الي كنم نوعَدُونَ» يقولون : 

هذا يومكم الذي كنتم توعدون فيه الكرامة من الله على طاعته (يَوم نطوي السَماءَ كطي السجل للكتب» 
يوم نطوي السماء كطي الصحيفة على المكتوب فيها كما يناولح ُيده نعيد الخلق عراة حفاة 
يوم القيامة » كما بدأناهم أول مرة من بطون أمهاتهم وعدا علا نكا َاعِلِينَ4 وعدناكم ذلك إنا كنا 
فاعلين لما وعدناكم ولق كتبنا في الرّبُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذَكْرِ 4 ولقد قضينا في الكتب من بعد الوح 
المحفوظ اد الأرْض رئا عِبَادِيَ الصالحون) أن أرض الجنة يرثها عبادي العاملون بالطاعة إن في 
هَذَا بْلاغاً قوم عابدِين »# إن في القرآن لبلاغاً إلى رضوان الله » لمن عبد الله «وما أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ 
للعَالَمِينَ 4 وما أرسلناك يأ محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه من خلقي . فالمؤمن رحم 


. وقيل : المراد أزض الدنيا يستحقها المؤمنون الصالحون‎ )۲(٠ الزفير : خروج الس من الصدر » والشهيق : ولوج النفس‎ )1١( 
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م2 م + 
لإا يوس ع ل کله ر 3 ھل اتم ملسونجج» نولو معلا نكر عل سوآء و إن ادر 
عرب أم به اد مان درن 0 نميل یھر م نّالقول ل وَبَعل ما تسکتمود ول وإنادریلعلر فته لک ومع 


ماص ع م وس ا ل صر ا صم ع صل 


ِل حن مز کل رباخ E‏ وربتا لحن المستعان على ما تصفون © 


HHH. 


بالإيمان والكافر دفع عنه عاجل البلاء قل إِنمَايُوحى لي انما إِهْكُمْ لَه وَاحِدّ4 قل يا محمد : ما يوحى 

إل دبي » إل أنه لا إله لكم إلا إله واحد وهل اَم مُسْلِمُونَ4 فهل أنتم مذعنون له » ومتبرثون من عبادة 
غيره ؟ إن لوا فمل دكم على سَوَاءٍ فإن أدبر هؤلاء المشركون عن الإيمان , فأعلمهم أن لا صلح 
بينكم ولا صلم طوَإِنَ أدْرِي اقرب م هيد ماتُوعدُونَ» وما أدري متى الوقت الذي يحل بكم عقاب الله » 
أقريب نزوله لكم أم بعيد ؟! انه يعْلَمُ الجَهْر ِن القول. وَيَعْلَمُ ما تَكْتَمُونَ» | نه يعلم ما تجهرون به من 
القول » ويعلم ما تخفونه وإ أي لعل ف كُمْ ماع إلى جين» وما أدري السبب الذي من أجله 
يؤخر عنكم عقابه » لعل ذلك لفتنة يريدها بكم إلى أجل تبلغونه لقال َب احْكُمْ الح قل يا محمد : 

يارب افصل بينى وبين المكذبين » بإحلال نقمتك بهم وربا الرخْمنُ المُسْتَعَانَ عَلَى مَانَصِفُونَ4 وربنا 
الذي أستعينه عليكم » فيما تقولون عني » هين عليه تعجيل العقوبة لكم . 


«تم بعوله تعالى تفسير سورة الأنبياء» 


¥ i 


"4 


: ةل رن‎ ML 
ر تابار نکی چ ا‎ 


ےد نرم س وم ماص وعم و ر سم ناوص و 
تاا الس افوا رڪم إن رر الات 5 کی٤‏ عظم دل یوم ترونها تذهل کل مر ضعة عا أرضَعَتْ 
وضع کل دات للها وتری الاس سگدری ومام بسكرئ وکن عذَّابَ لَه سيد دي ومن لنّاس من 
دل ف آله پیر عم ويلع کل بط مید دج كتب طيدأنه, من كولاه کار يضلهر ویدیو إل عاب 
اھ الى رن كل و ب ابت ْنا لقند من ثاب ب مم من نطفة ثم من فة كم من 
+ د ¥ 

ديا يها لتاس ات تقوا رَبُكُمْ» يا أيها الناس احذروا عقاب الله بطاعته › فأطيعوه ولا تعصوه إن 
رَه السَاعَةٍ شيء عَظِيم » فإن - الأرض يوم القيامة أمر عظية يوم تروْنََا تَذْمَلُ كل مُرْضِمَةٍ ضِعَةٍ عَمًا 
َْضْعَتُ4 يوم ترون الزلزلة تنسى ترك كل والدة من ترضعه » من هول الساعة هوَتضَعٌ كل ذاتٍ حَمْل, 
حَمْلَهَا4 وسقط ل ارا الا سَكَارَى وَمَا هم بسكارَى4 وترى الئاس سكارى من 
شدة الفزع » وما هم بسكارى من شرب الخمر طوَلَكِنْ عَذَّابٌ الله شَدِيدٌ4 ولكنهم صاروا سكارى من 
كرب ذلك اليوم ومن الناسٍ مَنْ يُجَاِلُ في الل بير عِلْم 4 ومن الناس من يخاصم في اله ونان 3 
جهلا منه بما يقول (وَيتبِعُ كل َيْطانٍ مر يډ) ويتبع في جداله كل شيطان مريد”" وكيب عليه انه مَنْ 
وله أنه يُضِلَهُ 4 قضي على الشيطان أنه يضل اير > ولا يهديهم إلى الحق «ويهديه إلى عَذَابِ 
السّعِيرٍ 4 ويسوق أتباعه إلى عذاب جهنم الموقدة فيا 5 الاس إن كم في رُپ من الث يا أبها 
الناس إن كنتم في شك من قدرتنا على بعثكم من قبوركم إا حَلَفَناكُمْ مِنْ تراب تم منْ نطفَةٍ) فإن في 

. الزلزلة : الحركة العنيفة والهرّة الشديدة » ترج الأرض بأهلها رجا فذلك زلزلة الساعة‎ )١( 


(*) المريد والمارد في اللغة : العاري من الخيرات من قولهم شجرٌ أمرد إذا تعرّى من الورق, والمراد هنا العاتي المتمرد على 
طاعة ربه . 
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2 َا ر OD‏ ارس ار ارس ےکر ارج سرح راع 
مضو لوخي جل لنبين لكر ونقر ف الْأرْحَام لاء إل أجل می م وجکر لفلا م يلموا 
م و ام 0 وري ت عام 4 کو ے وم صمي بم 6 صو هعم م 
شدحم 21011 عم كيلا بعل من بعد عل شيعا وى آَلارص 

گر ص ماس اوم روص ٠‏ رن اا و رس م ت سرس لے جر 
هامدة فد انزلا عليها ألما أهتزت وربث وأنبتْ من كل زوج پيچ e)‏ داك بان آله هوا سق وألهر 


ومو د اتل سم بردت سوس لأس رس موس ا ام 000 


غي آمو لمو وأنه ر عن کل ىو قد دي واد السا عاتية لريب فيا وان آله يبعت من فى الْبُور ي 
ومن الاس من لدل في الله بر علي ولا هدى لكت منير © تان عطفهء ء ليضلٌ عن سَبِيلٍ 


ر 
5 رف اليا زى ونذيقه, يوم ية عدَابَ لحر © 
عد عد علد 

ابتدائنا خلق أبيكم آدم من تراب » ثمإنشائكم من نطفة آدم معتب رأ ومتعظا لكم نَم من علق ثم منْ مُضْغَةٍ 
مُخَلفةٍ 4 ثم تصريفكم أحوالاً من نطفة »> إلى علقة › إلى مضخة , مخلقة خلقا سوباً «وغير مخلقة» 
السقط قبل تمام خلقه لبن کم قدرتنا على ما نشاء » ونعرّفكم ابتداءنا خلقكم «ونْقر في الأرْحَامٍ ما 
نَشَاهُ إلى أجل مُسَمَى» فمن كنا كتبنا له حياة » فإنا نقره في رحم أمه إلى وقته ملم َحْرِجكُم طفلا) ثم 
نخرجكم من أرحام أمهاتكم أطفالاً صغارأًطثُمْ يعوا أ دكم ثم لتبلخوا كمال عقولكم » ونهاية قواكم 
وينم منْيَوفَى» ومنكم من يموت قبل ذلك وهنم من ير إلى رل العمْر ليلا َعَم ِن بَعْدِ عِلمٍ 
شَيئا4 ومنكم من يُؤْخر في أجله فيعمّر حتى يهرم » ويعود كهيئته في حال صباه لا يعقل شيئا . 

لرَترَى الآرْض هَامِدَة4 وترى الأرض يابسة من النبات والزرع «فإذا رلا عليها المَاه اهرت 
وَرَيْثْ» فإذاأنزلنا عليها المطر » تحركت بالنبات » ونمت وزادت بمجيء الغيث (وَأنََتْ بت من كل زوج 
هيج 4 وأخرجت هذه الأرض من كل نوع حسن طذَلِكَ بن اله ُو الحم ذلك المذكور من الأمور 
العجيبة » لتصدّقوا بان الذي فعل ذلك » هوالله الحق لا شك فيه وان يخي المَوَى أن على كَل شَيْءٍ 
قير وأنه لا يتعذر عليه إحياء الموتى بعد فنائها » وأنه تعالى قادر على كل ما راد من شيء وان السَاعَة 
آي لارَيْبَ فيهَا4 وأن القيامة التي وعدتكم بها آنية لا محالة > لا شك في حدوثها ومجيثها وان الل 
نَت منْ في الور وأن الله يبعث من ذ في القبور حينئذ أحياء لوَمِنَ الثاس, مَنْ يُجَادِلٌ في الله بغير 
عِلْم 4 ومن الناس من يخاصم في توحيد الله ٠»‏ وإفراده بالألوهية » بغير علم منه ولا دی وَل تاب 
َير وبغير بیان ولا برهان > ولا كتاب من الله ينير له عن حجته اني عِظفه ليْضل عَنْ سيل الله 
مستكبراً في نفسه لاوياً عنقه » يجادل معرضاً عن الحق ؛. ليصدٌ المؤمنين عن دينهم له في الذَنا 
خزي» له في الدنيا القتل والذلٌ والمهانة «وَنذِيقه يوم القيامة عَذَابَ الحريقٍ# ونحرقه يوم القيامة بالنار 


5 (۲۲) سورة احج 


ا اسم راس تمس سس سكع صوص رج سوم ع ع2 م ولور له oer Irfan‏ 

ذلك ما قدمت يداك وان آلله ليس بقلل للعبيد ری ومن آلناس من يعبد ألله على حرف فإن اصابهر خير 

2 2 2 ے 2ے - - و 

SE»‏ م > ls 2o2‏ ررم عم 2ح م ود سروس 1 5 ر رم لمم 2 جر بر عوبر هو 

أطمان بهء و إن اصابته فتنة أنقلب على وجهه ء سر الدني) والآحرة ذالك هوا للحسران آلمبين دزن يدعوأ 
و .2 رر رول ر 7 2 م رر سر صوص و ضور و مم ميك سار 2 ع cer‏ 

من دون آله مالا.يضره, ومالا ينفعه, ذلك هو الضلال البعيد رين يدعو لمن ضره اقرب من نفعهء لبنس 


وسيم مم هدم م بير - و 0 مي رم رور 2 اص م ے2 مه م E‏ 2 

آلمول ولبنس العشير و إن الله بدخل الذين ۶امنوأ وتملوأ الصالحت جنلت تجرى من تحنها آلا نهار إن 
مرم مرو ل ر بر بر م رس ص رر 4 Cz‏ رار 

أله يفعل ما يريد 29 من کان يظن أن أن ينصره آلله فى آلد نیا وآ 

روم روو او عا رور رم ل 


رمل هن گید مانب جه 


ITU‏ روو و 2 ماس وو 


عرق قليمدة سبي إل السماوم لبقطع 


E 
ذلك بِمَا قَدّمَتَ يَدَاكَ4 يقال له : هذا العذاب الذي تذوقه » بما قدمت يداك في الدنيا من الذنوب‎ 
وَأ الله َس لام لِلْعَبيدٍ4 وأن الله لا يظلم أحداً من عبادهء فلا يعذب أحداً على ذنب غيره » ولا‎ 
يعاقب أحداً إلا على جرمه ظوَمِنَ الثاس مَنْ يعد الله عَلَى حرف ومن الناس من يعبد الله على شك(“‎ 
إن أصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَ بد فإن أصابه سعة من العيش » استقر بالإسلام وثبت عليه هِوَإِنْ أَصَابَئهُ فت‎ 
انقَلَبَ عَلَى وَجْهِه» وإن أصابه ضِيٌ بالعيش » انقلب إلى الكفر «خَسِرٌ الدَنَْا وَالاخِرَة» خسر دنياه لأنه‎ 
» لم يظفر بحاجته » وخسر الآخرة لأنه معذب فيها ذلك هُوّ الخُسْرَانُ المُِينُ 4 ذلك هو الهلاك الواضح‎ 
لمن فكر فيه وتدبره هيَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مال يَضْرٌهُ وَمَالايَنْفَعُهُك يعبد من دون الله آلهة لا تضره ولا تنفعه‎ 


#م گور و 


ذلك مهُوَّ الضَلالُ البَعِيدُ4ارتداده إلى عبادة الآلهة » هو الذهاب بعيداً عن دين اللههيَدْعُو لَمَنْ صر أقْرَبُ 
° اتوك اك كنك وه 1 5 2 اموه ةلد ا ر 
من نف يعبد الهة ضرها في الآخرة أسرع من نفعها ليشن المَوْلَى » لبئس الناصر لولبش العَشِير) 
ولبئس المعاشر والصاحب هذا الوثن . 
«إِنْ الله يذل الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِْحَاتِ» إن الله يدخل الذين صدقوا الله ورسوله » وعملوا 
١‏ : 8 َه Ta‏ عه و 
بأوامره وانتهوا عن نواهيه «جَناتٍ تجري مِنْ تحتها الانهار» يدخلهم بساتين تجري الأنهار من تحت 
ك کے ا 5 
أشجارها إن الله يَفَعَل مَا يريد فيعطى ما شاء من كرامته أهل طاعته » وما شاء من الهوان أهل معصيته 
ا ا £< و ق 6 3 
«مْنْ كان يْظنْ ان لَنْ ينْصَرَهُ الله في الدَنْيَا وَالآخِرَةٍ» من كان يحسب أن لن يرزق() الله محمداً اة وأمته 
في الدنيا والآخرة » فيوسع عليهم من فضله طفَليَمْدُدْ بسَبَّب إلى السّمَاءِ ثم لْيَقطمْ 4 فليمدد بحبل إلى 
)ع قال الطبري : نزلت في أقوام من الأعراب كانوا يقدمون على رسول الله كيد مهاجرين ٠»‏ فإن نالوا رخحاء من عيش بعد 
الدخول في الإسلام أقاموا على الإسلام ٠‏ وإلا ارتدوا على أعقابهم . 
(۲) فسر الطبري النصر هنا بالرزق » والظاهر أنه على حاله من النصرة على الأعداء . 
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ےو ر َع م مير وصق ص صم بير هو 3 - 

ولك اليه َي بیتلت وان آله دى م بريد د إن آلين +امشوأ والين هادوأ والصلروين 
2 جح صوم - 3 
والنصدری وآلمجوس وآلدین اشر کو إن آله قصل ا إن آله عل كل تیو هید د 
ا ےو I‏ ر 2 ص ول سروم مر لم 6م ير 2201 دم 2 2ل مم رب 

7 ر ترأن آله جد , من فى السملوت ومن فآلا ررض والشمس والقمر: وألنجوم واببال والتجر ارات 
مره باصم ت مده ود 00 دق و وس مه 0-0 
وكثير من ا يس يمن ج الہ E‏ ها من ڪرم إن أله قعل ماه ي ۾ 


ورم “ىراه 2 2رر م ابد ان 


4# مان وااو فالذين كفرواً قطعت لهم یاب من نار يصب من قوق روس هم 


الحم ده يصهر بهء مافى بطونيم وابخلود چ 
ع 

سماء البيت » ويعلق الحبل بالسقف »› ثم ليختنق به حتى يموت قير مَل يُذْجِبنَ كيده مَا بيه 
فلينظر هل يذهب غيظه من محمد؟ إط وَكَذْلِكَ نَل يات بيات #وكذلك أنزلنا هذا القرآن دلالات 
واضحات . يهدين من أراد الله هدايته إلى اين وان الله َهُدِي مَنْ يريد ولأن الله يوفق لسبيل الحق 
من أراد » أنزل هذا القران إن الذِينْ انوا إن الذين صدقوا بالله ورسله لِوالّذِينَ مَادُوا 4 واليهود 
<وَالصَابئِينَ » والذين عبدوا الملائكة طوالتْصَارَى» والذين آمنوا بالإنجيل «والمجوس» والذين عبدوا 
النيران وعظموها طوالَّذِينَ أشْرَكُوا» والذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان والأصنام «إِنَّ الله فصل بيهم بوم 
القِيَامَةٍ4 من كان على دين من هذه الأديان('2 » سيفصل الله بينهم يوم القيامة » بقضائه العادل » فيدخل 
الأحزاب النار » ويدخل المؤمنين الجنة إن الله عَلَى كل شَيْءٍ شَهيد4 لا يخفىعنه شيء من أعمالهم. 

ام تر أن اله يج لَهُمَْ في السات ومَْ في الْأْضِ» ألم تعلم أن الله يسجد له من في 
الستوات من الملائعة ونون في الرس تن الخلق «والشمس والقَمَرٌ وَالنجُوم» في السماء «وَالجبّال 
وَالشَجَرٌ وَالدَوَابٌّ» في الأرض وكير من الاس 4 ويسجد كثير من بني آدم لله » وهم المؤمئون 
وكير حَقٌّ نْ عَليْهِ العَذَابٌ وكثير من الناس وجب عليه عذاب الله بكفره » وإبائه السجود ومن يهن الله 
َمَالَهُ مِنْ مرم 4 ومن يهنه الله بالشقاوة فما له من يسعده إن الل يَفعَلُ ما يَشَاُ يفعل في خلقه ما 
يشاء » من إهانة وإكرام > لأن الخلق خلقه والأمر أمره هِهَذَانِ حَصْمَانٍ اختصَمُوا في دب هذان 
خصمان : أهل الكفر وأهل الإيمان » عادى كل فريق منهم الآخر وحاربه على دينه لَِالْذِينَ قروا 
قُطِعَتْ لَهُمْ ثاب مِنْ نَا فأما الكافر بالله فيقطع له قميص من نحاس من نار هيُضَبُمِنْ فو رُؤُوسِهِمْ 
الحَمِيمٌ4 يصب على رؤوسهم ماء مغليّ ظيُضْهَرٌ به مَا في بُطونِهمْ وَالجُلُودُ يذيب الحميم ما في 


لق قال قتادة : الآديان ستة ٠‏ خمسة للشيطان وواحد للرحمن . 


۸ (۲۲) سورة الحج 


ر قد معن ديد :0 اه ل رت نا من عَم أعيدوأ فا ودُوقُوأعدَابٌ الخَرِيقٍ ج 
ERE‏ موا الصالحات جلت ت تجرى من تحتہا بار لون فيا م من اساورمن ده 
و ا امول وه دوا إل عط اليد چې ن ان كوأ 


را ا ساس لس و 3 سے رم ره 


ورنصدوت عن سييل أله 0 لي موا التنكث فيه ورالد ومن برد فيه ا 


ٌ. جل ءا مم ا ت 


2 000 راز 5 لج أو 33 حو دين 5 وچ 


لقن 

بطونهم » ؛ وتشوى جلودهم فتتساقط وهم مُقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ» وتضرب الخزنة رۋوسهم بمقامع الحديد 
كلما ادوا أن يَخْرجُوا منها من غم أعيدوا فيها» كلما أراد هؤلاء الكفار الخروج من النار » مما نالهم 

من الغم - رُدُوا إليها «وَدُوقُوا عَذَابَ الحَرِيقٍ» وقيل لهم : ذوقوا عذاب انار إن الله بذجل الْذِينَآمُوا 
وَعَمِلُوا الصالِحَاتٍ» والذين صدقوا بالله ورسوله وأطاعوهما , ٠‏ فإن الله يدخلهم تات تہ َجْرِي بِنْ تيا 
اناري بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار يُحَلُوْنَ فِيها مِنْ أَسَاورَ مِنْ ذَهَبِ وَلُؤْلُوَا4 ويحليهم 
الله فيها من أساور من ذهب » ويحليهم باللؤلؤ اسهم فِيهًا حرِير» والبستهم فيها ثياب الحرير 
لِوَمْدُوا إلى الطَيّب من الول # وهداهم ربهم في الدنيا إلى شهادة « أن لا إله إلا الله » ظِوَمْدُوا إلى 
صِرَاطٍ الحميد4 وهداهم ربهم في الدنيا إلى طريق الإسلام إن الذِينَ كَفْرُوا وَيَصدُونٌ عَنْ سَبيلٍ اللي 
إن الذين جحدوا ما جاءهم من ربهم » ويمنعون الناس عن الدخول في دين الله لوَالْمَسْجِدٍ الحَرَامٍ 4 
ويمنعون الناس عن المسجد الحرام الذي جَعَلْاهُ هُ لاس سَوَاءٌ المُاكث فيه وَالبَادِ» الذي جعله الله 
للمؤمنين كاف يستوي في - تعظيم حرمت ر والطواف به » وقضاء المناسك . ارون ف - لحف ب 
والقادم إليه من غيره لوَمَْ يِذ فيه َا لم » ومن يرد في المسجد الحرام بأن يميل بظلم » فيعصي 
الله .فيه لِه من عَذَابِ أليم » نذقه يوم القيامة من عذاب موجع له . 

واد بوتا راه مَكَانَ ابت واذكر حبنوطان“لإبراهيم مكان الكعبة «ألا فرك ۽ بي سينا 

في عبادتك إياي لوَطهْرٌ بتي للطائفينَ 4 وطهر بيني من عبادة الأوثان » للطائفين به لوَالقَائِمِينَ» 
والمصلين الذين هم قيام في صلاتهم «والركم السجودي في صلاتهم حول البيت لوان في الثّاسٍ 
بِالحَجٌ4 وناد في الناس : أن حجوا بيت الله الحرام يانود رجالا يأتون البيت مشاة على أرجلهم 
)١( <<‏ أي يسرنا ونا له مكان البيث ليقوم الخليل ببنائه . 


الجزء السابع عشر 5 
وق وعم عو ماسج قر سر اع و ا اع ٠‏ ادس عم 
ليشهدوأ متدفع هم ويد روا آسم م الله ن أ ممعلَومتِ E‏ وام مها وأطعمواً 
2 د د ر م ٠‏ و رر ووا 
ببس الف و م لضو نهم وليوفواً نذُورهم ولبطوفوا ابیت الْعنيقٍ 5 د ذلك ومن بعظم حرمت 
سس عرص 2 25 م ممه م 2م سه > وم عا ص صماج ره و دم وى مج م 
ار عم ا د رو وَأَحلْتَ لكر لانم 0 َاجَتْبوأ اجس من الأؤكرن 

5 ور و رس و > دعجم ت اس ات صو ار سر 
وأجتنبوا قول الزور ي حتفا ريه ومن سرك باه فكا تما رمن السماء EEE;‏ 
أزتبوق دار غق معان س 
دوك يه ارج فى مکان میتی ١‏ 

He He 3F 

لوَعَلى کل ضایر ) وياتون ركبانا على الإبل(١2‏ «يأتين من كل فج عميق تأتي هذه الإبل من كل طريق 
ومكان بعيد لِيْشْهدُوا ماع لَه ليشهدوا ما ينفعهم من العمل الذي يرضي الله » والتجارة لوَيَذْكرُوا 
اسم الله في ايام مَعْلُومَاتِ» وكي يذكروا اسم الله تعالئى في يام التشريق » على ما رزقهم من الهدايا 
والبدن . التي أهدوها من الإبل والبقر والغنم ولوا منها» فكلوا من بهائم الأنعام "“ «وأطعموا البائس 
الفقير) وأطعموا مما تذبحون أو تلحرون . البائس الذي به ضر الجوع والحاجة , والفقير الذي لا شيء 
له م ْقضُوا تقنّهُمْ 4 ثم ليقضوا ما عليهم من مناسك حجهم . من الحلق » والرمي ١‏ والطواف 
وَلْيوفوا ذُورَهُمْ» وليوفوا الله بما نذروا من هدي وغيره <وَلْيَطوّكُوا بالبيت العتيقٍ » وليطوفوا طواف 
الإفاضة ببيت الله الق ' وذلك» هذا الذي أمرتم به من الوفاء بالنذور والطواف 3 هو الواجب عليكم 
انا الاس ومن يُمَظُمْ حُرْمَاتٍ الله فهو خَيْرَ له عن َي ومن يجتنب ما أمره الله باجتنابه في حال 
إحرامه » تعظيماً منه لحدود الله » فهو خير له عند ربه في الآخرة ِوَأجِّتْ لَكُمْ الأنعَامُ إلا ما يى 
عليكم» وأحل الله لكم الأنعام أن تأكلوها إذا ذكيتموها » إلا ما يتلى عليكم من تحريم شيء منها 
هِفَاجْتَببُوا الرّجْس مِنّ الاونَاِي فاتقوا عبادة الأوثان » فإنها رجسر © لواجتيبُوا قول الزُور» واتقوا قول 
الكذب » والفرية على الله هِحُنَْاء لله مستقيمين لله على إخلاص التوحيد له «غَيْرَ مُشْرِكينَ به( شيعا 
من دونه هومن برك پال أا عر من لاء َطفُُ اطي ومن يشر بالله فمئله كمثل من خرٌ من 
السماء » فهلك واختطفته الطير أو تَهُوي به الرّيحُ في مَكَانٍ سَحِيق» أو هوت به الريح في مكان بعيد 

. الضامر : وصف للإبل الهزيلة التي ضمرت بطونها وهزلت لطول السفر‎ )١( 

(؟) الأمر هنا كما قال الطبري أمر إباحة لا أمر إيجاب . 

(*) قد ذكر ابن جرير أقوالاً في ٠‏ البيت العتيق » واختار القول المذكور » ومن ذلك أن الله أعتقه من الجبابرة أن يصلوا إلى 
تخریبه ٠‏ وقيل سمى بالعتيق لأنه لم يملكه أحد من الناس . 

)£( قال الإمام الطبري : فان قال قائل : وهل من الأوثان ما ليس برجس ؟ قيل : كلها رجس غ٠‏ ومعنى الكلام فاجتنبوا الرجس الذي 
يكون من الأوثان أي عبادتها . 


.¥ (۲۲) سورة الحج 


لصا ١‏ ماص اس صاصم که هعس ةمس سم 


7 2 2 ےم وت Je‏ سر اراس ا ساس اق ر اس 00 
کل ون بم متو ا اہن فى المرب چ کک فیا تع ل أجلي می کیال 
8 


ى صو 00 ملاس أي لوم ع مرخ تدر وري سرس لس صم مم ےق ب اص م ور هدم رم بر برج ص رو 
ألبيت العنيقٍ وي ولكل امة جعلنا منسكا لیذ وروأ أسم الله عل مارزقهم من بييمة الا نعدم قإلدهكر إلنه 
مې لع of‏ و ج f‏ ت آآ ا ت E‏ م صم مانم اص رر ج 
وحد فلهر الاموا وبر المخيتين © الزين إذا ذكر آله وجلت قلوبهم والصسلررین على ما أصابيم 


ص 


مد مامه ل يلم 0 ممه لج د دا دوه د ميك ت ذه ¢ 4 2 هف« وج2 ه 
والمقيمى الصلاة وما رزفنلهم ينفقون روي والبدن جعلدنها لم من شعكير الله لكر فيها خير فاد کرو 
علد 1 


9 
آم اله طا صوآف فَإِذا وجيت جثويها لو ملا وأطعموأ القانع والمعتر كدلِك ئها كر 
E‏ 
تک كشرة جک يك لخن وجا ولك ب اتر کر كلك عطي تک گرا 
1 0006 
ذلك وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الل هذا الذي أمرتكم به » ومن يعظم ما جعله الله أعلاماً من مناسك الحج 
ُا من تَقْوَى القُلُوبِ» فإن تعظيمه لها من خشية الله لَك فيه مَنافعُ إلى أجل مُسَمّى» لكم في هذه 
الشعائر منافع » من شرب ألبانها وركوب ظهورها إلى أن تنحر ِنَم مَجلها إَِى اليْتِ العنيقٍ» ثم محل 
الشعائر إلى أرض الحرم . 
وِرَلِكُل ام جمَلْنَا مَنْسَكا»ه ولكل جماعة من أهل الإيمان » جعلنا ذبحاً يهريقون دمه 
ِليَذْكُرُوا اسْمَّ الله عَلَى ما رهم مِنْ بَهِيمةٍ الأنْعَام 4 ليذكروا اسم الله بذلك » على ما رزقهم من 
الإبل والبقر والغنم هكم إِلَهُ وَاحِدٌ» فإلّهكم واحد لا شريك له ظقْلَهُ اسْلِمُوا فاخضعوا له 
بالطاعة والعبودية طوَبَشر المُحْبتينَ4 وبشر الخاضعين لله , المنيبين إليه بالتوبة الّذِينَ إِذًا در الله 
وَجِلَتْ لوبهم الذين تخشع قلوبهم لذكر الله » خوفاً من سخطه وعقابه ِوَالصَّابِرِينَ عَلَى ما 
اصَابَهُمْ4 والصابرين على ما نزل بهم من شدةء ونالهم من مكروه في جنب الله طوَالْمُقيمِي 
اللو والذين يقيمون الصلاة المفروضة 9ِوَيِمًا رَرْقْنَاهُمْ يِفو وينفقون فيما يجب عليهم 
الإنفاق فيه ظوَالبدْنَ جَعَلنَامَا لكُمْ مِنْ شَعَائِرٍ الله والإبل العظام جعلناها لكم أيها الناس من أعلام 
دين الله طِلَكُمْ فِيهًا خير لكم الأجر في الآخرة بنحرها دروا اسم الله عَلَيْهَا صَوَاكٌ» فاذكروا 
اسم الله على البدن» وهي مصطفة عند النحر ذا وَجَبّتَ جُنوبها) فإذا سقطت جنوبها إلى 
الأرض بعد النحر فكوا ينها فقد حل لكم الأكل منها طَوَاَطْهِمُوا الفاغ وَالمُغتر وأطعموا 
السائل » والمعترض للعطاء طَتَذَلِكَ سَخْرْنَامَا لَكُمْ لَمَلّكُمْ تشْكُرُونَم هكذا سخرنا البدن لكم , 
لتشكروني على ذلك لن ينَالَ الله نُحُومُهَا وَل ِمَاؤْمَاهِ لن يصل إلى الله لحم بدنكم » ولا دماؤها 
َوَن يناه التَقوَى مِنْكُمْ4 ولكن يناله اتقاؤكم إياه » وتعظيمكم حرماته لِكَذَلِكَ سخْرَمَا لكُمْ» 
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دعل امد وتر المحسنينَ @ 4# | يدفم ناين اموا إن ن آل لا حب كل خوان 
z4‏ م a‏ > مرم مرم صو 

گور وي أذن لذن يلون بام اموا أ إن لعل رهم قد © آل رجو من ديلرهم 

مه e‏ ملم م مار صوص صو 5 سا صوص ممه و عد ماي م مې ل 


بغر حقٍ إلآ ان بقولوا رتا الله وولا دقع ا اناس بعضهم بعض دمت موی وبيع وصلوات 
وم ملد يڌڪ رفيا آم گنی وَلَيتَصرَن له من بن هب إن اله لقوى عر - اين إن 
متهم في الأرْض اموا أ الصلرة اكوا كر وأمروأ بألمغروف وشو : عن المع وله عب 


ع صر ص و و و Is‏ صم لو ص ےم ا 


الأمُور و وإن يبول ققد كذَيْتْ كلهم قوم نوج وعاد وتمود GD‏ ووم اراھ ووم أرط زه» 
يا عند عليه 
هكذا سخر الله لكم البدن لبروا الله عَلَى ما هَدَاكُم4 كي تعظموا الله على توفيقه إياكم لدينه 
(ویشر المُحْسِنِينَ4 بالجنة الذين أحسنوا في طاعة الله إن الله يَف عَنٍِ الْذِينَ انوا إن الله 
يدفع غائلة المشركين » عن الذين أمنوا بالله وبرسوله إن الل لا جب كل خوان كَفُورٍ» لا يحب 
الذي يخون ربه فيخالف أمره ونهيه » الجحود لنعمه عنده ازن لِلْذِينَ يُقَائَلُونَ انم يمرا أذن 
الله للمؤمنين بقتال المشركين في سبيله بسبب أن المشركين ظلموهم بقتالهم لِوَإِنَ الله عَلَى 
نَصْرِهِمْ م لقبير» وإن الله على نصر المؤمنين لقدير » وقد نصرهم فأعزهم . وأهلك عدوهم . 
لذن رجو مِنْ ديارهم غير حق) الذين أخرجهم كفار قريش من ديارهم بمكة بغير حق 
ولا 9 يووا رَبنا الل لم يخرجوهم إلا لقولهم : ربنا الله وحده لا شريك له ولول َع الله 
الاس نَم بَعْضٍ 4 ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين . وكفه ببعضهم التظالم (ِلَهُدّمَتْ 
صَوَامِعْ بيع وَصَلَوَاتُ» لتظالموا فهدم القاهرون صوامع الرهبان . وكنائس النصارى » ومعابد 
اليهود ووَمَسَاجِدٌ يُذْكْرٌ فيا اسم الله كثِيراً» ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم الله كثيراً 
وِوَلينْصْرَنَ الله من ن يضري وليعينن الله من يقاتل في سبيله ل ال قوي عَزِيرُ» قوي على نصر 
أهل ولايته » منيع في سلطانه لا يقهره قاهر ِالّذِينَ إن مَكنْاهُمْ في الأرْضٍ أقَامُوا الصّلاة» هم 
أصحاب محمد ككل الذين إن نصرناهم على أعدائهم > فقهروا المشركين أطاعوا الله بإقامة الصلاة 
بحدودها «واتوا الركاةي وأعطوا زكاة أموالهم مروا بِالْمَعْرُوفٍِ» ودعوا الناس إلى توحيد الله ع 
والعمل بطاعته (ونھوا ء عن المُنكرٍ4 ونهوا عن الشرك بالله » والعمل بمعصيته » الذي ينكره أهل 
الحق والإيمان ولل عَافِبَةٌ الأمور» ولك مصير أمور الخلق » في الثواب والعقاب «وإن يكذبوك 
فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مُذين وكُذّب موسى » وإن 


v۲‏ (۲۲) سورة الج 


LIENE‏ و ےر وط 2 ورم م ER‏ رودم رم مم ےت 
واصعاب مدين وحكذب موسي فامليت ت للكلفرين ثم اخذتهم فكيف کان نكير 9 فكاين مر. 
موص صر ل م م رام روم ع ص ص مم 

كته وهی عَلِمةُ قوی حاو ی عر وشا رار معطا ور مد و أل بسيو ف الارض 
عم رظ م د ور امه - 07 21م عع 2د دم و و 
فتكون لهم و قلوب يعقلونَ يبآ أو ادان يسمَعون ا قان لا تحمى آلابصدر وکن تعمی اقلوب الى 


ورو ل اق رم اعت رو 


فالصدور و وستعجلوتك ب؟ ت لداب ون يخلفٌ آله وعدهر ون ن وما عند رب ك كألف سَنَة من عدون( 


م م اس س سام تومو بر لم م ص صم J22‏ 


وحكاين من ريه اميت ا وهي ظالمة ثم أَحَذْها ولک الْمصيرٌ ي 
جد HF‏ جد 

نياك يا لماعو هلكوم 5 فلل سنة او جم بن الام المكذبة لرسل الله » فقد كذب كل هؤ لاء الأمم 
رسلهم 2 وكذّب فرعونٌ وقومه موسى اميت ِلْكَافِرِينَ » فأمهلتهم ولم أعاجلهم بالعذاب و 
َخَذْتُهُمْ» ثم أحللت بهم العقاب طَفْكَيْفَ كان كير فانظر كيف كان تغبيري27 ما كان بهم من 
نعمة ؟ لين من رة لاا وي ظَالمَةُم وكم من قرية أهلكت أهلها , وهم يعصون أمر الله 
ويعبدون غيره «نهي خَاوِيَة عَلَى عَرُوشها) فباد أهلها » وخوت من سكانها » وتساقطت جدرانها 
على سقوفها وبر مُعَطَلَةٍ» وكم من بثر عطلناها بإفناء أهلها , دك وارديها «رقضر مد مَشِيدٍ» وكم 
من قصر رفيع › قد خلا من سكاته » بما أذقناهم من العذاب ألم يبروا في الْأرْضٍ » أفلم يسر 
جؤلاء المكذوة في البلا فينظروا مسارع المخديين > فيعتبروا بها َون َهُمْ لوب يَمْقِلُونَ 
بها يعقلون بها حجج الله على خلقه وقدرتمٍ أو آذَان يَسْمَعُونَ بها» أو اذان تصغي لسماع الحق » 
وعْيّز بينه وبين الباطل إن لا تَعْمّى الأبْصَاري فإنها لا تعمى أبصارهم عن رؤية الأشخاص 
و ف و رار کے زی را 
ومعرفته نونك ِالْعَذَاب4 ويستعجلك مشركو قومك بما تعدهم من عذاب الله ظوَلَنْ 
بُخلف الله وغد والله لا يخلف ما وعدك من إحلال عذابه بهم في الدنيا لِوَإِنَ فا عند رَبك 
كألفٍ سن ما تَعْدُونَ» وإن يوماً من الأيام عند الله » كألف سنة من عددكم » وليس ذلك عنده 
ببعيد » فلذلك لا يعجل بعقوبة من أراد عقوبته . 

وكين مِْ قري ملت لها وهي الم وكم من أهل قرية أمهلتهم . وأخرت عذابهم وهم 
بالله مشركون ونم أَحَذْنْهًا وَإلي المَصِير» ثم أخذتها بالعذاب » وإلي مصيرهم بعد هلاكهم ۰ 


)3( اكير : : بمعنى الإنكار يعبر به عن الهلاك العاجل لأنه يستلزمه ¢ أو هو بمعنى اتير وهذا ما اختاره الطبري لأنه أبدلهم 
بالنعمة محنة › وبالحياة دماراً وبالعمران خراباً . 
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2 ص س ٤ص‏ 0ے رام 2 ل ور دج لاورس وو 

فل یتام الاس إا آنا کک تذير مين د قاين +امنوأ ولوا الصدلحات كم مغفرة ورز یکم ي 
. مسمس ن ےو ر 

وان سوا اقتا موز ارك أمحب ايحم و وآ رسلا من فبك ين رسو وکا یی إل 

ت 20 5 مامه رور 0 2 2 لد سام سار اس رر دير م ا م ور 

مح الق الشيطان ف امنيتهء فينسخ اھ اباق الفط بح آل ءابه وألله علم حكم 

2 

سور و کس ت ورور اسمس وور يى سم 

ليجعل مايق الشيطان فتنة ألذين فى فلوبيم مص والقاسية فلوم إن انين في شقاني بعبد 2 

بس سح مسو 1 0 0-1 ده م سر 0 عكر ب ص سا ه > 5 

ا بن ونو الم نه ایی من ربك قبؤمنوأ به- فخت له, لوبهم و إن الله اد الین >امنواً ِل صراط 

رر و وم سوير لا 1 2 سل سوس # و رع رن رر ل صو 
تقب 2 ولا بزال لين كفروا فى صرية منه حى اتمم الساعة بغتة أو اتيم عَدَابُ بوم عقج ي 


E 

فيلقون عذاباً لا انقطاع له فل يا ها اناس إنما آنا َكُمْ نير مين قل يا محمد لمشركي قومك : 
إنما أنذركم عقاب الله » لتنيبوا من شرككم «فالدِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» فالذين صدّقوا بالله 
ورسوله » وأطاعوه فيما أمرهم ونهاهم لهم مَغْفِرَةَ وَرِرْقٌ كرِيم» لهم من الله ستر لذنوبهم » ورزق 
حسن في الجنة الین سَعُوا في آيَاتِنَا مُعَاجِرِينَ 4 والذين صدُوا عن إتباع رسولنا » والإقرار بكتابنا 
مغالبين لرسولنا ليقهروه وليك أصْحَابُ الجَحيم ) هم سكان جهنم يوم القيامة وما رسلا من َك 
مِنْ رَسُول وَل بي 4 ولم يرل الله رسولة أو تيا إلى أمة و ذا می ألقیٍ ايان في نيدي 
إلا إذا تلا كتاب الله » وتكلم ألقى الشيطان في حديثه الذي حدّث يسح الله مَا يلقي العَيْطانٌ 4 
فيذهب الله ما يلقي الشيطان من ذلك على لسان نبيه ويبطله ظِثّمّ يُحْكِمْ الله آياته) ثم يخلص الله 
آيات كتابه من الباطل الذي ألقى الشيطان طوَاللُهُ عَلِيِمُ حكيمٌ4 والله عليم بما يحدث في خلقه , 
حكيم في تدبيره ليَجْعَلَ ما يلقي الشيْطَانَ فتن لِلْذِينَ في قُلُوبهُمٍ مَرَض) كي يجعل ما يلقي 
الشيطان من الباطل › اختباراً يختبر به الذين في قلوبهم مرض النفاق «وَالقَاسِية فوب وللذين 
قست قلوبهم عن الإيمان » وهم المشركون ون الظالمين في شِقَاقٍ بعيدٍ» وإن المشركين لفي 
خلافٍ لأمر الله » بعيد عن الحق طوَلِيَعْلَمّ الْذِينَ أونُوا الل وكي يعلم أهلٍ العلم بالل ال الحَقّ 
يِن رَبك أن المنزل إليك هو الحق من عند الله (قَيؤْينوا به خت له ُُوبهم» فيصدقوا به 
فتخضع للقرآن قلوبهم بالتصديق بما فيه ظوَإِنَ اللّهَ لَهادٍ اين آمنوا إلى صِرَاطٍ مُشتقيم » وإن الله 
لمرشد المؤمنين إلى الحق الواضح » بنسخ ما ألقى الشيطان ولا يرال الذِينَ كَفْرُوا في مِرَيَةِ مني 
ولا يزال الكفار في شكِ من أمر هذا القران «حَتى تأنيهُمْ السَّاعَةُ بَغْنَةُ» إلى أن تأتيهم ساعة الحشر 
للحساب فجأة ذأ باه عَذَابُ يوم عَقِيم 4 أو يأتيهم عذاب يوم عقيم لا حير فيه » لا يؤخرون 
فيه ولا ينظرون . 


v4‏ (۲۲) سورة الحج 
الما موب لھ بي يفن مثا واوا الصلحلت فى تلت العم ري وآلين مروا ڪي 
انتا فَأوكتبكَ هعاب مهن وي اين روا فى سمل أله م لوا أو مانو ركب ر ڑا سنا 
ون الله هو خی رازن ي لدبم محلا سور ون ون له للم حلم 8 * الك ومن عاب 
عل ماعوقب په ثم بن عليه E‏ ننه نعو فور چ ذلك بان اله يولج ليل فى النبار 
ویول الهار ف ألْيلٍ وان آل“ یع بصیر دز 5 کلک پان له وای وان ما بذعو من دونه هو ابل 
وان الله هو نعلي الْكبير د آل تر أن الله انل من آلسماء ما٤‏ صح لأر مل بی 
E FE‏ 

«المُلك يَومئِدٌ لل السلطان لله e‏ ¢ أله ينازعه يومئذ e‏ یحم بيهم 4 يفصل بین 
المشركين والمؤ منين هِفَالْذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتَ في جنات النعيم » فالذين آمنوا بالقرآن 
وعملوا ا فيه في جنات النعيم لوَالّذِينَ كَتْرَوا وَكَذَّبُوا باياتنا » والذين کرو بالله » وكذبوا بأيات 
كتابه اوليك لهم عَذَاتٌ ب مُهِينْ 4 لهم يوم القيامة عذاب مذل في جهنم لِوَالَّذِينَ هَاجَروا في سبیل, 
اللي والذين فارقوا أوطاتهمٍ ا ٠‏ فتركوا ذلك في رضاء الله وطاعته وثم يلوا أو ماتوا) 
وهم مهاجرون ررقم اللَّهُ رزقاً حَسَناً» ليرزقنهم: الله يوم القيامة الثواب الجزيل <وَإِنَ اللّهَ لهو 

خير الرازقين4 واد الله يبسط فضله على أهل طاعته ِليُدْخِلنْهُمْ مد يَرَضُونه 4 ليدخلنهم الجنة 
التي يرضونها وإ الله لَمَلِيمٌ حَلِيم» ولله عليم بمن يهاجر في سبيله » حليم عن عصاة خلقه 
ذلك ومن عَاقَبَ بمثل, ما عويب يو ذلك الذي قصصناه عليك . ومن انتقم ممن بدأه بالظلم 
وئم بغي عَلَيْه يِنْصْرَنهُ اللُّ» ثم بدیء بالقتال وهو له كاره لينصرنه الله . . وقد 5 من الله 
للمهاجرين بالنصر على المشركين. الذين بغوا عليهم فأخرجوهم من ديارهم إن الله لعفو غَمُور عفو 
لمن انتصر ممن ظلمه غفور لما فعل «ذلك أن الله يولح اليل في النهاري هذا النصر الذي أنصره 
على الباغي > لأني القادر على ما أشاء » فأدخل ما نقص من ساعات اس في ساعات النهار 
«وبولِجح نهار في اليل 4 وأدخل ما نقص من ساعات النهار في الليل وان الله سَمِيعٌ بَصِير» لا 
يغيب عنه شيء فيه , وهو الحافظ له َلك بن الله هو الحَ) ذلك الفعل لاني أنا الحق ء الذي 
لا مثل لي ولا شريك وان ما يَدْعُونَ من دونه هو ر البَاطِلٌ 4 وأن ما يدعوه المشركون الهأ هو 
الباطل » الذي لا دن على شيء وان الله هو العَلِي الكبِير» وأن الله هو العظيم الذي لا شيء 
أعظم منه الم مر أن الله رل من السّمَءِمَاه4 ألم تعلم يا محمد أن الله أنزل المطر من السماء 
ضيح الأرض مُحْضرَةم بما ينبت فيها من النبات إن الله لَيفٌ خَبِيرٌ» لطيفٌ في أفعاله » خبير 


ل لشي انرو یڈ اة ت كلايد الي لا 
اين لوث حي جه مرا اا نكم ميا لانن گنود جه لعل 


رانس م صرق 7 وص و یا ہے وے 2 


ةجعلا منسكا هم تاسكوه ا بعك فى الأ ودع إل ريك نّكَ لمل هدى مسقي © 
کن سير ع ر صوق م رو ر صو رو نوم سرچ ا م 


ون جشدلوك فَعْل الله اع يما مون وه اه کر ینک يوم القيلمة فيما كنم فيه حتلفون چ 


عاج سين 24 ل صم وم = 


” تع أن الله بيعل ما فى السماء و رارض ن لك فكتب كاد سیر ر ويحبدونَ من دون امار 
د 

بأعمال خلقه وله ما في السَمَوَاتِ وَمَا في الأض » له ملك ما في السموات وما في الأرض ٤‏ 
والكل عبيده وإ الله 9 الغني الْحَمِيدٌ4 والله هو الغني عنهم » الحميد في إفضاله عليهم الم 
ر أن اله صخر لم ما في الأرْض » ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض . من الدؤاب والبهائم 

لحوائجكم ٍ رَالفُلك تجړي في البحر يِأمْرِهِ وسخر لكم السفن تجري في البحر بقدرته لوَيُمْيِكُ 
السَمَاءَ 9 تق م على الأرْضٍ إلا بإذنه 4 ويمسك السماء بقدرته كي لا تقع على الأرض إلا شيت يو إن 
الله بالناس لرؤوف رم إن الله لذو رحمة بالناس ورأفة ولذلك سخر لهم ما سخر وُو الذي 


ef‏ ەة 


أخياكم م يكم ٿم يُحبيكُمْ» الله الذي أحياكم ثم يميتكم عند مجيء آجالكم , > ثم يحييكم عند 


قيام الساعة إن الإنْسَانَ لَكَفُورٌ4 جاحد لنعم الله » بعبادته غيره من الآلهة . 
لكل م علا منْسكاً هُمْ ناكو لكل جماعة خلت »> جعلنا مكاناً يعتادونه لعبادة الله فيه 
جنل ازنك في الآمر» فلا ينازعك المشركون في ذبحك ومنسككطوَادْعٌ إلى ربك 4 وادعهم إلى 


اتباع مر رَبك إْك لَعلَى مُدَى مُسْتَقِيم4 إنك لعلى طريق مستقيم إن جَادُوكَ مَل الله غلم 
بِمَا تغملون» إن جادلك المشركون في نسكك) . فقل : الله أعلم بما تعملون ونعمل الله 
ميك توم لان فا َم له الود ا يفضي بتكم بم اانه یما الم فيه من 
أمر دينكم > فتعلمون حيتئ أيها المشركون المح من المبطل وأ تم أن الل يلم ما في السَمَاِ 
وَالأَرْض » ألم تعلم يا محمد أن الله يعلم كل ماة في السموات والأرض » لا يخفى عليه شيء من 
ذلك » وسيجزي المحسنٍ بإحسانه » والمسيء بإساءته ؟ إن ذلك في کتاب) إن علمه ذلك في أم 
الكتاب إن ذلك عَلَى الله يسِيرٌ 4 وأمره بكتابة ذلك هين على الله طوَيَْبدُونَ مِنْ دُونٍ الله ما لَمْ 


)١(‏ كان مجادلة المشركين هو قولهم : أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون الميتة التي قتلها الله ؟ 


۷۹ (۲۲) سورة الج 


ond‏ روت 07 سل ساو م 93 سر ا و 

= ثلات‎ “۹ 1 ١ 7 ما‎ 20 ٠.٠ 

ينزل به دنا وما لیس كم يه عم وما لين من تصير 8 وإ ل عم َباَت نرت 
8 ر رر و ردا ع س وي ما موري م صو و ء ٤ے‏ و س 

فى وجوه لذن حكفروأ آلمنر يَكَادونَ لسطون بدن تون علي ۶ا فل افا نی د رض کی 
00 رو و 

انار وعَدهَا ا ات كفروأ وبس المصير 2 تاها الاس صرب مَل اموا إن لين 


3 
سور ت ا کر مما ناورار ثم ا مويرم ول لم برسم 


حون دون ع يوا باوجتسا و إنيسليهم الذباب شیا انوه مته ضعف 
دم دو للم ٤‏ 


ألظالبٌ وَالْمَطْلوبٌ ي ماروا آله ی فده إن اله موی عر دي 
ê‏ نا 

يرل به سانأ ويعبد المشركون من دون الله .ما لم ينزل لهم به حجة من السماء لإوَما لَبِسَ لَهُمْ 
به عل ويعبدون ما لا علم لهم بأنها آلهة وما للطَلِمينَ مِنْ نصِرٍ» وما للكافرين من ناصر 
ينصرهم يوم القيامة يبشع عنهم عقاب الله <ِوَإِذًا تتلى عَلَيْهِمْ یاشنا بَينات عرف في وجوه الْذِينَ 
كَفَرُوا المُتْكَرَ» وإذا تة تقرأ على المشركين آيات القرآن واضحة الأدلة» تتبين في وجوههم ما ينكره 
أهل الإيمان“ لِيُكَادُونَ يَسطونَ الذِينٍَ لون غلم باينا يكادون يبطشون بأصحاب النبي - َك 
- الذين يتلون عليهم أيات القران 100 انی شر من ذُلْكُمْ التار4 قل : أفخبركم أيها 
المشركون » بأكره | إليكم من هؤلاء الذين تكرهون قراءتهم القران عليكم ؟! هي النار إوعدها 
الل الّذِينَ َفرُواٍ وپش ی المَصِيرٌ» وعدها الله المشركين » وبشس المكان الذي يصيرون إليه یا اها 
الئاس صرب ميل فَاسْتَمِمُوا لَه ياأيها الناس جعل المشركون لله شبهاً » وذكروا له مثلا وهي هذه 
الأصنام التي عبدوها فاستمعوا لحال ما مثلوه وجعلوه لي ان الذِينَ تدعُونَ مِنْ ون الله لَنْ يَخَلُقُوا 
2 اجْتَمَعُوا لَه إن جميع ما تعبدون من الآلهة لو جمعت » لم يخلقوا ذباباً في صغره ه وقلته 
إن يَسلْبْهُمْ الاب شَيْئا لا يَسْمَنقِذُوه من وإن يسلب الذباب الآلهة شيئاً مما عليها > لا تقدر أن 
تسترده مله ضعت الطَالبُ وَالمَظَلُوبُ 4 عجزت الآلهة عن الاستنقاذ» وعجز الذباب » يقول 
تعالى : كيف يُجعل لي مثل في العبادة » ويشرك معي ما لا قدرة له على خلق ذباب , وأنا الخالق 
لما في السموات والأرض ؟ !ما قَدَرُوا الله حَقٌّ قَذْرِهِ»هما عظّم المشركون ربهم حق عظمته» حين 
أشركوا به غیره» ولا عرفوه حق معرفته إن الله لَقَوِيَ عَزِيرُ4 قوي على خلق ما يشاء.منيمٌ في ملكه . 


. المنكر : الغيظ والكلاحة في وجوه الكفار » والمراد أنهم كرهوا القران مع وضوح دلائله وحججه‎ )١( 

(۲) قال الطبري : كان المشركون يقولون : والله إن محمداً وأصحابه لشرٌ خلق الله ء فقال الله لهم : أنتم أشرار الخلق لا 
محمد وأصحابه ٠.‏ 

[فنة قال ابن عباس ضعفت الهتهم وهي الطالب › وضعف الذباب وهو المطلوب ٠‏ ورجحه الطبري 


الجزء السابع عشر VY‏ 


بلا صو مر 721 2 روريم سد سم 000 ورس مود 5 رورو م بم 
آله يصطن من ] بجناو لذي اتی تر چ ون بعل مابين ايديم وما حَلّفهم وَإِلَ الله 


لاو ا روا بر م٤ق‏ وز زر 5 عت صو وو خصو ة الج لار ا ص 


تزجع آلا مور دی کہا الین امنأ ارک هوأ وات دوا وأعبدوأ ربک واقعلوا احير لعذكر تفلحون ا ۾ 
تخوان لحل يادو مو اتیل وتا جل ملک فى الزين من حرج ایک لهم هو ملگ 
مين من قل و ونی هدا ود سول داك كبوأ شهدا عل الاس فأقيموأ الما 
واگ واعتصموأ با مونو م الم ونم لَص وي 
¥ ¥ 

الل يَضْطفِي مِنْ المَلِكة رُسّلا وَمِنَ الئاس » الله يختار رسلا من الملائكة » ورسلا من 
الناس إن الله سَمِيعٌ بَصِير سميعٌ لما يقوله المشركون في محمد › بصير بمن يختاره لرسالته 
«يعلَمُ ما ين أْديهمْ وما خَلْمَهمْ4 يعلم ما بين يدي ملائكته قبل أن يخلقهم » وما هو كائن بعدهم 
«وإلى الله ُرْجَعْ الأامُور» وإلى الله في الآخرة تصير أمور الخلق وإليه تعود ليا اھا ِن اموا 
اركعوا وَاسْجْدُوا »يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » اركعوا لله في صلاتكم واسجدوا لله فيها 
«واعبدوا ربكم» وذلُوا لربكم » واخضعوا له بالطاعة 9وَافْمَلُوا الخَيْرَ لَعَلَكُمْ تفلځود) وافعلوا 
الخير الذي أمركم به الله » لتفلحوا بذلك فتدركوا به طلباتكم طوَجَامِدُوا في الله حى ی جَهَادِو» 
واستفرغوا طاقتكم في الجهاد في سبيل الله «هُو اجتبَاكم 4 هو اختاركم لدينه وما جَعَل عَليِكُمْ في 
الذَّينِ مِنْ حَرّجٍ » وما جعل عليكم في الدين من ضيق وشدة بل بل وسّع عليكم > فكل ذنب للمؤمن 
مخرج منه في دين الإسلام ويل یکم إبراهيم) وذلك كدين إبراهيم عليه السلام «هوّ سَمَاكُمْ 
المُسْلِمِينَ من بلي اله سماكم يا معشر من آمن بمحمد المسلمين › من قبل أن ينزل القرآن 
ویون الرَسُولُ شهيداً عََيْكُمْ» ليكون محمد َل شهيداً عليكم يوم القيامة » بأنه بلغكم الرسالة 
«َوَتَكُونُوا شهدا لى الئاس .4 وتكونوا أنتم شهداء على الرسل أنهم قد بلغوا أممهم ما أرسلوا به 
هِنَقِيمُوا الصّلاةَ وآنُوا الركاقمٍ فأدوا الصلاة المفروضةء وآتوا الزكاة الواجبة ظوَاعْتَصِمُوا بالله» وثقوا 
بالله » وتوكلوا عليه هِهُوَ مَولآكُمْ يعم الى وَتِعُمَ النصِيرٌ» فنعم الولي الله » ونعم الناصر له على 
من بغاه بسوء . 

رتم بعونه تعالى تفسير سورة الحج » 


)١(‏ وقيل الضمير يعود إلى إبراهيم أي إبراهيم هو الذي سماكم المسلمين من قبل نزول القرآن . والارجح ما ذكره الطبري وهر 
قول ابن عباس 


¥۸ 


SEG ل‎ 7 


CT 3 ا‎ 


1 قَذ افلح الْمَؤْمنُونَ i)‏ ان همف صَلَاتهِمْ خشعون ې وان هم عن الغو معضُوت © 
وآلذين هم للزكؤة فلملون ر وَالْذينَ هم لفروجهم فظوت © إلا عل أزوجهم او ملكت 
امتهم فَإنسم غير ملومین رې ن بی ورآء ذلك وك هم آلعادون ري وَأَلَدينَ ۾ م لاتيم وعهدم 
عون وی الین هم عل صَلْوَئومْ فظوت چ 

اد عد + 

وقد الع المؤمنون» قد فاز بالخلود في الجنات . الذين صدقوا الله ورسوله » وأدركوا ما 
يطلبون ِالْذِينَ م في لاهم خَاشِمُو نهم المتذلّلون لله في صلاتهم. بإدامة ما ألزمهم من فرضه 
وعبادتة الین م عَنٍِ اللغْوٍ مُعْرِضُونَ» والذين هم عن اول وما يكرهه الله من خلقه 
عترضود ووالُذينْ م لِلرّكَاةٍ فَاعِلُونَ » والذين هم ر أموالهم مؤذون والذين م روجهم 
حَافِظُونَ4 والذين هم يحفظون فروجهم من من الزنى إل على ازاجم أو ما ملحت أَيَْائهُمٍ» إلا من 
أزواجهم بلحم > أو إمائهم بملك اليمين هم ومين فإنهم غير موبخین على ذلك > ولا 
مذمومین فَمَن اغى وَراءً ذلك فمن التي لفرجه مكحا سوى زوجته وملك يميئه َتَاوليكَ هم 
العَادُونَ4 فاأولئك هم المجاوزون ما أحل الله لهم .. إلى ما حرم عليهم ووالُذِينْ م اناتوم 
وغهدهم رَاعُونّ» والذين م لما ائتمنوا عليه » ولما عاقدوا الناس عليه » حافظون لا يضيعون 
<ِوَالّذِينَ مم على صَلَوَاتِهِمْ ۾ يُحَافِظونَ» والذين هم على أوقات صلاتهم يحافظون » حتى يؤدوا 
)١( 0‏ الخشوع في الصلاة يكون بأمرين : بأفعال القلب كالخوف والرهبة واستحضار عظمة الله » ويأفعال الجوارح كالسكون وترك 


الالتفات والنظر إل إلى موضع سجوده 5 روي أن ؛ النبي 55 رای رجلا يعبث بلحيته فقال : « لوخشم قلبه لخشعت جوارحه » ورأى الحسن 
رجلا يعبث بالحصى وهو يقول : اللهم زوجني الحور العين › فقال : بكس الخاطب أنت . 


الجزء الثامن عشر لع 


أ 2 و2 عرس ي اود وص وم م 
أولتبك هم ورون جتن لن بر ون آلفردوس م هم فيا دون ج وَلَقَدْ خلقنا الإنسلن من سلدلة 


22 سس وس بير رو غ2 و ع عي سر حص صوص وح عاص رل ارو ساكلا بورض وم 


تن طين 2 م جلت ن ن رر کين جيه م حلفت اة علق تخلفنا العلقة مضغة تفلقنا 


2ء مج س کے عه ع صوص وو ص سل ع 24 ا 2 دده ر مص ص ص و راو م 0 55 عم مه 
المضغة عظنما فكسونا العظلم لما م أنسانله حلفا ءاثر فتبارك آله أحسن احتلقين ي إن بعد 


سا م ےل م رج اوو ت ر و ص صوص ا صوص و رم ےم 


ذلك لميتون چ ثم إنكر بوم فة بعرت چې ولقد خلفن| فوفك سبع طرايق وما كا عن الحأ 


#8 صوص اسم مت ت سم کے تا ري ele‏ 


مم رس ابي اس 
هلین و ونان السماوماء' بقدر فأسكله ف لض وإناعل ذُهَاب ہے لقدروت ي 


= ر هم‎ t2, t 


قأندانا کک يده جنات من یل وأغتل لک فيا فو که كثيرة , ومنها تا کون و 
HF 3F ¥‏ 

الصلاة في أوقاتها فلا يضيّعونها اوليك هم الوارودً) هؤلاء الذين هذه صفتهم . يرثون يوم 
القيامة منازل أهل الجنة الَذِينْ يَرنُونَ الفِرّموسَ» يرثون البستان أعلى الجنان ظِمُّمْ فيا خَالِدُونَ4 
ماكثون فيها أبداً » لا يتحولون عنها ولذ حَلَفْنَا الإْسَانَ مِن سُلالةٍ ِن طِينٍ» ولقد خلقنا ابن آدم ‏ 
من صفوة ماء استلّت من آدم » وآدم من طين وتم حمل فة في قَرَارٍ مَكينٍ) ثم جعلنا الإنسان 
نطفة ٠‏ في رحم المرأة ليستقر فيه م لقنا النلقة علق ثم صيّرنا النطفة قطعة من الدم «قََلفن 
العَلَقََ مُضَعَةُ فجعلتا ذلك الدم قطعة من اللحم فلا المُضْفَة عظَاماه فجعلنا قطعة اللحم 
عظاماً «فَكَسَوْنًا البظام لخما» فألبسنا العظام لحماً ونم امانا حلا آخر ¢ ثم أنشأنا هذا الإنسان 

بنفخ الروح فيه خلقاً أأخر(ا) ٠»‏ غير النطفة التي بدأ خلقه منها طِقَتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ4 فتبارك 
ار الصانعين و نكم بَعْدَ ذلك لَمَيتُونَ 4 ثم إنكم ‏ أيها الناس ‏ بعد إنشائكم عائدون تراباً 


ثم إنكم يوم م القيامة تي تبعَثُونَ» ثم بعد موتكم مبعوثون من التراب خلقاً جديداً . 


ولد خَلفنَا فودكُمْ سَبْعَ طرَا يق ولقد خلقنا فوقكم أيها الناس سبع سموات » بعضهن فوق 
بعض وما كنا عَنِ الخلْقٍ غَافِلِينَ4 وما كنا غافلين عن خلقنا الذين هم تحتها > بل كنا لهم حافظين 
<وَائَزْلنا من السَمَاءِ مَاءٌ بقَدَرٍ سكناه في الأرْض » وأنزلنا من السماء ماءً بمقدار يوافق حاجاتهم ١‏ 
فأسكناه في الأرض ونا عَلَى داب په َقايرُونَ» وإنا لقادرون أن نذهب بالماء فتهلكوا عطشا » 
وتهلك مواشيكم وزروعكم «نانشأنا لک په جنات من نخیل, وأغناب4 فأحدثنا لكم بالماء » 


)١(‏ هذه الأطوار التي مر بها الإنسان . هي مايثبته علم التشريح » وعلم الأجنة في عصرنا الحديث » فمن أين لمحمد ية أن يعرف 
هذه الأدوارء في عصر لم تكتشف فيه الأشعة ولا المجاهر الدقيقة » لو لم يكن هذا القرآن تنزيل الحكيم العليم ؟! 
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ا 7 إن لَك فى الأنعلم لحر 7 ره ف يان 
بطويها وک فيا متلفع كتير وما تا کون © وعليها وَل المت مون و ولق آرسلتا وا 


رع سے سے ور م ميم عع وو سرض صر 


قومهء مال قوم اعدو الله مالك من إلنه غوره اقلا تعقو ن © فَقَال الملا الذي كفروأ من قومهء 


ما هنذا إلا بسر ملك يريد أن قصل بک وکو ا۶ال آذ رل ملتبكة ممعت داف ۶با الان ی 
هو ا رجل هه جنه فار بصوآ يو- حو حون )3 لج َال رب أنصونى بمَا کین هج 
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تين من نخيل وأعناب”“ (ِلَكُمْ فيها فَوَاكهُ كير وَمِنْهَا تَكُُونَ» لكم في البساتين فواكه متنوعة 
تأكلون منها لِوَشَجَرَةْ تَخْرُجٌ مِنْ طورٍ سَيْنَاة4 وأنشأنا لكم أيضاً شجرة الزيتون ٠‏ تخرج من جبل 
ميارك ينبت الأشجار » وهو الذي نودي منه موسى عليه السلام نبت ت اشن وص للآعلينَ» 
تنبت بثمر الزيتون » وبصبغ يأندم به الآكلون ويصطبغون به وهو الزيث وان لک في الأنعَام 
ل وإن لكم - أيها الناس - لعظة في الأنعام » تعتبرون بها وتعرفون قدرة الله ونعمه عليكم 
هِنسْقِيكُمْ مما في بُطونها», من اللبن الخارج من بين الفرث والدم كم فيها نانع كَثِيرة4 من 
الحمل والركوب لوَيِنْهًا تََكلُونَ» ومن لحومها تأكلون طِوَعَلَيْهَا وَعَلى الفلْكِ تَحْمَلون4 وعلى 
الأنعام تُحملون في البرء وعلى السفن في البحر. 

لوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحاً إِلَى قوي ولقد أرسلنا نوحاً ليدعو قومه إلى طاعتنا وتوحيدنا ظثَقَالَ يا 

قوم اعْبِدُوا الله ما كم من إل غير فقال لهم : ذلوا يا قوم لله بالطاعة » فما لكم من معبود يجوز 
لكم عبادته غيره واا تتقون» أفلا تخشون عقابه بعبادتكم غيره ؟ ظِفَقَالَ الملا الّذِينَ كَفَرُوا منْ 
ومو ما هَذَا إلا شر نم قال أشراف قوم نوح » الذين جحدوا توحيد الله لقومهم : ما نوخ إلا 
إنسان مثلكم بريد أن يتفْضْلَ عَليْكُم4 يريد أن يصير له الفضل عليكم ٠‏ فيصير متبوعاً وأنتم له تبع 
ولو شَاءَ الله لأنْرَلَ مَلائِكَة به ولو شاء الله أن لا نعبد شيئاً سواه » لأرسل ملائكة تؤدي إليكم 
رسالته ما سَمِعْنًا بهذا في آبائِنا الارلين4 ما سمعنا بما يدعونا إليه نوح من التوحيد في القرون 
اماف وإ فو اا وجل ب چ ما نوع لا رجل به جنون فصوا به خن جين لوا ي 
إلى وقت من الزمان قال رب انْصرْني بِمَا كَذّبُونِ4 قال نوح داعياً ربه لما تمادوا في غيهم : 
سصسبسيي يراوه جك رتغي بصنب عون سا سار لاض اهيز ا سركت 
أعظم ثمار الحجاز » وما قرب منها » فكانت النخيل لأهل المدينة » والأعناب لأهل الطائف , فذكر القوم يما يعرفون من نعمة الله عليهم بما 
أنعم عليهم من ثمارها . 


الجزء الثامن عشر ۸۱ 


او وب سو زو م اال ع رم و م م ا لام مص م ان صوميس رودي اوم 


فاوحينا إليه أن وام لفك باعينناووحينا فَإِذّاجاء اران تف باب لقا واهلك 


م 2 4L crs elgg oll‏ ص £ ورو 6ام 
إلا من سبق عليه ألَْولُ م يت این کر م جه هلا سنت انت ومن معك عل 
الفا لك مَل المد ا اذى امن لموم المي ول رب از زی مارلا مبارکاوانت یر اماز لین و 
إن فى ذَلِكَ ب ت وإ ن کنا ملین م اتان دهم را ءاتر ین جع كَاسَنافوم رولا مم أن 


ورم رص م م رصم روم م1 رل ص ےم وروم رج 


آعبدوا الله 22 إللدغير: رهاقلا تقون( وال ألملا من قومهآلدین كفرو وأو كديا بلقَاءا لحه ة واترفنلهم 
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انصرني على قومي بتكذيبهم إياي طفَأُوحَيْنَا إليه أن و اصع القُلْكَ اعيا وَوخيتا» فقلنا له : اصنع 
السفينة بمرأى منا » وبتعليمنا إياك صنعتها فاا جَاء أمْرْنَا وَفَارَ التنور» فإذا جاء قضاؤ نا في قومك 
بهلاكهم وفار التنور فاشك فيا ِن كَل روجَين اين فال في السفينة من كل زوجين من 
المخلوقات اثنين - ذكراً وأنثى . (وَامْلَكَ إلا مَنْ سبي عليه الول نهم وأولادك ونساءهم إل 
من سبق عليه القول بأنه هالك لكفره فلا تحمله معك وول تُحَاطني في الْذِينَ لّوا ولا تسألني 
أن نجي الذين کفروا َإِنَهُمْ مُغْرَقُونَ 4 فإني قد حكمت عليهم بالغرق غا جفإذا اسْتَويتٌ انت 
وَمَنْ مَمَكَ عَلَى للك فإذا اعتدلت راكباً في السفينة » ا 
ونث الحَمْدُ لله و الذي نَجانَا من القوم الظالمين» فاحمد الله على نجاتك من المشركين ول رب 
في مزلا مارکا وقل إذا سلمك الله فنزلت من السفينة : رب أنزلني إنزالا مباركاً ډوانتَ خير 
المُنزِلِينَ 4 وأنت خير من أنزل عباده المنازل «إِنْ في ذلك لايَاتِ) إن فيما فعلنا بقوم نوح » ٠‏ لعبراً 
لقومك ون كنا لَمُبَْلِينَ4 مختبريهم بتذكيرنا إياهم بآياتنا . 


وم شاا من بَعدِِمْ قَرْناآحَرِينَ» ثم أحدثنا من بعد مهلك قوم نرح » قوماً آخرين هم ثمود 
فارسا فيهم ل مِنهُم أن اعْبدُوا الله فأرسلنا فيهم رسولا منهم داعياً لهم الى أتوحيد الله 
وطاعته دون الآلهة هما لَكُمْ مِنْ إلهِ غيره» ليس لكم معبود يصلح أن تعبدوه سواه لأفلا نتقو أفلا 
تخافون عقاب الله بعبادتكم غيره ؟ i:‏ الملا من ن قَومِهِ 4 وقال الأشراف من قوم ج ِالّذِينَ 
كفرٌوا وَكَذْبُوا بِلقَاءِ الآخرّة الذين جحدوا توحيد الله » وكذبوا بلقاء الله في الآخرة واترفاهُم في 


)١(‏ قال ابن جرير: هو التنور الذي يخبز فيه الذي جعلنا فورانه بالماء أية مجيء عذابنا لهلاك قومة ! وقيل : المراد بالتنور وجه الارض 
لقوله تعالى ظ وفجرنا الأرض عيونا » . 
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فى ا جيؤة انیا ما هنذا إلا بر منلحكم يا کل ما تا ون منه ویشرب ما ريون ر وين اطم 

ا عاج ارو اص شوم مم کر سے ر إلى چ 
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e‏ ديد ا کا 4 فبعدا لقو ار بعدهم قرونا 
21 صم مام مومه 


َأترِينَ رې مالسيق من أمة أله وما سرون ي 


الحَيّاةٍ ادنيا ونعمناهم في حياتهم كما e‏ وبسطنا لهم من الرزق » حتى بطروا وعتوا 
على ربهم ما هَذا إلا شر نلحم يال ب يما تاكلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِما تَشْرَبُونَ» ما صالح الذي 
خصه الله بالرسالة إلا إنسان مثلنا ٠‏ يأكل من الذي نأكل منه من الطعام » ويشرب من الذي تشربون 
منه وين أَطَعُْمْ شرا ملم إِنكُمْ إذا لَخَاسِر ون 4 ولئن صدقتموه إنكم, ا لمغبونون حظوظكم » 
من الشرف والرفعة في الدنيا باتباعكم إياه ايعِدُكمْ نک ذا ع وكش ترَاباً وَعِظَاماً» أيعدكم 
«صالح»أنكم إذا كنتم تراياً في القبور » وذهبت لحوم اعسات وان مُخْرَجُونَ » أنكم مخرجون 
من بوركم أحياء. كما كم قبل ممانکم ؟ يات هََاتَ لِمَا وعَدُود) بعيدٌ بعيدٌ ما توعدون 
أيها القوم إن هِيّ إل حیاتنا الدُنيًا نموت وَنَحْياً وَمَا نحن ِمَبْعُوئِينَ4 ما حياتنا إلا هذه الحياة الدنياء 
تموت الأحياء منا ويولد آخرون » وما نحن بمبعوثين بعد الممات «إِنْ هُوٌ إلا وجل اقْتَرَى عَلَى الله 
كَذِباً» ما صالح إلا رجل اختلق على الله كذباً في دعوته طوَمَا تحن لَه بِمُؤْمِنِينَ4 وما نحن له 
بمصدّقين فيما يعدنا من البعث بعد الممات قال رب انصُرّنِي بِمَا كذبُونٍ قال : رب انصرني 
عان مولا اشر بتكذيبهم إياي قال عَمَا قليل لَيُصْبِحُنْ نامي قال : عن قليل ليصبحن 
نادمين خين زل بهم نقمتنا انهم الصَّيِحَة باحق تأرسلنا عليهم صيحة العذاب بالحق 
لِنَجَعَلْنَاهُمْ م غا فصيرناهم بمنزلة الغثاء) » الذي لا منفعة فيه «قَبُعْداً للقوم الظَائِمِينَ 4 فأبعد 
الله القوم الكافرين بهلاكهم » إذ كفروا بربهم وعصوا رسله . 
دنم اانا من َعم رونا آحَرِينَ» ثم أحدثنا بعد هلاك ثمود » أقواماً آخرين ما بق مِنْ 
ام أجَلَهًا وما ارون ما يتقدم هلاك أمة قبل الوقت الذي أجلنا لهلاكها » ولا يستأخر عن 


(1) الغثاء : هو ما يحمله اليل على وجه الماء من أوراق يابسة وعيدان مما لا ينتفع به . 


الجزء الثامن عشر A‏ 
corek;‏ و 2 ع سرحيسم ct‏ ص 4 مر وکو رمن بر سو ص ص عرج ور .© ر ر ص ىم 
م ألما وسَدَنا د 2 کک بعضاوجعلتهم أحاديتٌ بعدالقّور 
رىق سم لادء وم برام ا م لصوم رص ر 2 
يؤمنون 5 ثم ارسلنا نا مومون وأحَاه ارون اقتا سان مين جه إلى فرعون ومان به فاستکیروا أو کانوا 
م لص يوار صر ص م ےل ترس صر مير وى 2وا 
وما عالينَ زي فقالوا انومن لبشرين ملسا وقومهمًا لتا عبدون اې كبا فکانوا من المهلكينَ ی 


َد روم م م رتد ورل م وص رخ 22 12 


مد ءاتبتامومی لكب مھم يمتدون ې وجمان أبن سيم وا وكاو يتلهما إل ربوة ذات رار 


راوع قرع ور وار و م س صوق 24 Seles‏ 


ومین < يها سوام ایت اموا صا في با تعملون عم 2 وإ هده أمتكر أمة 
کک 

فته( وئم أَرْسَلْنَا رُسُلَنا تر » ثم أرسلنا إلى الأمم رسلنا » يتبع بعضهم بعضاً وك جَاءَ آم 
رَسُولُّهَا كَذيُوهُ4 كلما جاء أمةٌ من تلك الأمم رسولُهم » كذبوه فيما جاء به اننا بَعْضَهُمْ يضام 
فأهلكنا بعضهم في إثر بعض وَجَعَلنَاهُمْ احَادِيث » وجعلناهم اللناس مثا مت بهم 7 یندا 
قوم لا يُؤْمنُون» فأبعد الله قوماً لا يؤمنون بالله > ولا يصدّقون برسوله ثم أَرْسَلْنَا مُوسَى واا 
هرون اانا وَسُلْطَانِ مين » ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل . موسى وهارون » بحججنا وبرهانٍ واضح 
على توحيدٍ الله إلى فِرْعَونَ وَمَلائِ فَاسْتَكبرُوا» إلى فرعون وأشراف قومه من القبط » فاستكبروا 
عن اتباعها ورکانوا قُوماً عَالِينَ4 وكانوا قوماً عالين قاهرين على من في بلادهم بالظلم طِثَقَالُوا 
نوين لِيَشْرَيْنِ مِثلِنا وَقَومُهُمَا لا ادون فقال فرعون وملؤه : أنتبّع بشرين مثلنا وقومهما من بني 
إسرائيل » مطيعون لنا متذللون ؟ طفَكَذّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ المُْلَكِينَ4 فكذبوا موسى وهارون » فكانوا 

ممن أهلكهم الله » كما أهلك من قبلهم . 

ووذ ّا مُوسَى الكتَابَ لَعلهُمْيَهْمَدُونَ4 ولقدٍ آتينا موسى التوراة » ليهتدي بها قومه من بنى 
إسرائيل › ويعملوا بما فيها لِوَجَعَلْنَا ابن مریم را اة وجعلنا عيسى ابن مریم وأمه» عه على 
قدرتنا على إنشاء الأجسام من غير أهل طوَاوَيْنَاهُمَا إلى ربوة» وصيّرناهما إلى مكان رن على 
الأرض وِذاتٍِ قرا وَمَعِينِ 4 ذات مكانٍ مستو » وماء ظاهر جار يا به الرْصْلُ لوا من نّ الطيبّات 
وَاعْمَلُوا صَالِحاً» وقلنا : يا أيها الرسل كلوا من الحلال الطيب » واعملوا بصالح الأعمال «إني بِمَا 
تَعْمَلُونَ عَلِيم 4 إني عالم بأعمالكم لا يخفى علي منها شيء وان هذه أمتكم أمة واحدة) وقلنا 

. قال الطبري : وهذا وعيد من الله لمشركي مكة » وإعلام لهم أن تأخخيره في آجالهم مع تكذيبهم للرسول كسنته فيمن سبقهم‎ )١( 


(۲) « أحاديث » : جمع أحدوثة كالاضحوكة والأعجوبة لا جمع حديث أي جعلناهم أخباراً يسمعونها ويتعجب منها » لأنه لم يبق 


44 (۲۳) سورة المؤمنون 


م ساك ساس 0 م غو ررم حلام ان بر عجره وريه ٠.‏ م مه 2واح , مهوت م 
وحدة وأنا ربک فاتفون رجي فطعو امرحم بینم زرا كل زب ا دبیم حون و فدرم في روم 
صو ير بم رم رم ور 2 چ2 


حت حيس 29 ابح بون آم دهم به بو من مأل وبنين وي شارع هم فى اخيرات بل لاسعرون ي 


> عير سس ماس سس مذ ف 


أن هم من حَفْمَووَوم E‏ يوسش @ درن موی 
0002 زر علس مان جر بير سد سل I,‏ 


لا بش ركُونَ ي وآلدین يوون ما٤‏ اكوأ وهم وجلة أعم إل ر ريم رجعوت 3 وليك سا رعو 


و وص ری رس م وى 5 و ےر رو 5 ارس ع ار سير م 


فى أتميرات ت وم ا سَبمُونَ د ولا نگلف نفس إلا وسعها دنا كتلبُ ينطق الق وهم لا يظلہون 7 


د ع د 


للرسل : إن دينكم دين واحد واا ربكم اتقو , وأنا ربكم ومولاكم » فاتقوا عقابي دِتَقَطُوا 
مرحم نهم م برا فتفرق القوم في دينهم مذاهب شتی » فدان كل فريق منهم بكتاب «كل حِرّبِ 
بنا لَدَيهِمْ فرځون) كل فريق منهم معجبون بما اختاروه من الدين » لا يرون أن الحق سواه 
وفذرمُم في رتهم م حَنَى حب نٍ» فدعهم في غيهم إلى أجل سيأتيهم عنده عذابي اون ان 
مِدّهُمْ په مِنْ مَالر وبين ن نُسَارحٌ لَهُمْ في الخيْرَاتٍ» أيظن هؤلاء أن الذي نعطيهم . في عاجل 
الدنيا من مال وبنين ء نبادر لهم في خيرات الآخرة ؟! طِبَلْ لآ يَشْعْرُونُ4 بل لا يعلمون أنه إملاءٌ 
لهم واستدراج . 
إن الذِينَ هُمْ ن خَذ َة بهم مُشْفِقُونَ إن الذين هم من عذاب الله خائفون ء فلذلك هم 
فى طلب مرضاته جاذونٍ ووالذين م پايات رَيْهِمْ يُؤْمِنُونَ 4 والذين هم بایات كتابه وحججه 
مصدّقرن «والذِينَ ربوم لا يش رِكُونَ4 والذين يخلصون عبادتهم لربهم › فلا يراؤون بها أحداً 
من خلقه طوَالذِينَ يؤْنَونَ ما انوا وَكُلُوبهُمْ وَجِلَة أنْهُمْ إلى رَبهِمْ م رَاجِعُونَ» والذين يؤدون حقوق الله 
عليهم في أموالهم » وقلوبهم خائفة من المرجع إلى ال“ اوليك يُسَارِعُونَ في الخيرَات» 
هؤلاء الذين هذه صفاتهم » يبادرون في الأعمال. الصالحة » ويطلبون القرب عند الله بطاعته 
وم لَه سَابِقُونَ 4 وقد سبقت الهم من الله السعادة » قبل مسارعتهم في الخيرات دولا كلف 
فسا إل وها ولا نكلف نفساً إل ما يصلح لها من العبادة لديا كناب يق بالحَقّ» وعندنا 
كتاب أعمال الخلق ينطق”© بما عملوا من خير وشر ظوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ بأن يزاد على سيئات 
(1) عن عائشة أنها قالت يا رسول الله : « يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة » هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخلف الله عر 
وجل | قال : لايا ينت الصدّيق » ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدّق وهويخاف الله عز وجل» رواه أحمب وفي رواية للترمذي : هم الذين 


يصلون ويصومون ويتصدقون » وهم يخافون ألا يتقبل منهم . 
(۲) المراد بنطقه إثبات كل عمل في سجل صحائف أعمالهم . 


الجزء الثامن عشر Ae‏ 


نو ۶ے م ص ر ب قوم 9 م اعد رورم 
بل فلوم في رومن هنذا وم ادل من دون لك هم ت لماو چ حت إذا اخذنا مترفييم 
رح عوم ار لم م2 6ه را عر سه ممم لوم مسن ررس صرق بيرم 


بِألْعَدَابٍ دا هم جعرون ريي لا جروا اليوم نحم ينا لاتتصررة ي یکات ت ليت لل عكر كنم 


عل اعقب تنکصوت ي مستكبرين به سلمراً 2 مروف © ا دبرا اقول ام جاه مال يات 


حم ١‏ کے 


كأباتهم الْأولِينَ 82 أء ل عرفو رسوهم فهم لهر مرون دوك آم يفولونَ بدء جنه جاعم بلق 
و کار ق ی گلرهون 82 ول اتح ای هوام لست السَمئواتٌ والأرض ومن فیین بأ لهم 


¥ OF 


o 


المسيء › أو ينقص المحسن من إحسانه َل قُلُوبُهُمْ في عَمْرَةٍ مِنْ هذا ولكن قلوبهم في عمى 
عن هذا القران وهم أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ يك هُمْ لها عَالُونَ» ولهؤلاء الكفار أعمال لا يرضاها الله 
من المعاصي » من دون أعمال أهل الإيمان » لا بد أن يعملوها تی | اذا أَخَذْنا رفوم ِالعَذَابِ 
ذا اهم ۾ يَجارُونَ 4 حتی إذا أخذنا امل النعمةوالبطر بالعذاب» ضجوا واستغائوا ممًا حل بهم % 
َجأرُوا الوم لا تضجوا وتستغيثوا اليوم وقد نزل بكم العذاب انك نا لآ تَنصَرُونَ» فإنكم من 
عذابنا لا تستنقذون ولا يخلصكم منه شيء قد كانت آباتي تلَى عَلَيكُم4 فقد كانت آيات كتابي 
ثقرأ عليكم قشم علَى أعَْابُِمْ تَكِصُونَ 4 فكنتم تكذّبون بها » وترجعون مولّين عنها عند سماعها 
«مُستكبرينَ بده مستكبرين بحرم الله تقولون : لا يغلبنا أحد فيه.. لأنا أهل الحرم ظسَايراً 
هرون تسمرون بالليل تقولون في القرآن أفحش الكلام » معرضين عن القران وعن الرسول عليه 
السلام 
ا يَدَيْرُوا القوي أفلم يتدبر هؤلاء المشركون كلام الله » فيعلموا ما فيه من العبر 3 
ا أت آباءهم الأولين 4 أم جاءهم أمر لم يأت من قبلهم قأعرضوا ۾ أ : َعْرِقُوا رَسُوَهُمْ 
07 مكرود 4 أم م يعرف المشركون محمداً . وأنه من أهل الصدق والأمانة فأنكروا 
30 لذلك وام يَقُولُونَ به جن أم يقولون بمحمد جنونٌ » فهر يتكلم بما لا معنى له“ وپل 
جَاءَهُمْ بالحَقْ 4 بل جاءهم محمد كب بالحكمة والحق الذي لا تخفى صحته ووأكثرهُم ِلْحَقَّ كَارِهُونَ 4 
وأكثرهم لاتباع محمد ساخطون » حسداً منهم وبغياً ولو تب الحَقّ َهْوَاءَهُمْ قدت السّمَوَاتُ 
وَالأرْضٌ وَمَنْ فهِنٌ4 ولو عمل الربٌ بأهوائهم . وأجرى الأمور على مشيثتهم لفسد نظام العالم » ولم 


)١(‏ نبّه تعالى إلى أنهم عرفوا الوسول ب وعرفوا صدقه وصحة رسالته » فكيف كذبوه بعد أن اتفقت كلمتهم على أنه الصادق 
لأمين ؟1 


(؟) هذا هو الأمر الرابع من أسباب كفرهم وسفاهتهم وهو نسبتهم الرسول إلى الجئون مع آنه أرجحهم عقلا 


ّم (۲۳) سورة المؤمنون 
كس سس سار ئس روک رر ر صان ص صل ررر مولع 


بذک هم تھ عن ڏ وهم معرصود جه أم سهم رجا قر ريك حي وهو خر لزننو انك 


ار رهم 


دعم ل مرا منت ج ودن یوون اة عن الصراط تجوت د د ولو رتهم 
ےت ت س تاه وص ولوس برضو 1 ل ص ص ر ر مل 
وكشفناماروم من ضر الجوأ في طغيلهم يحمهونٌ رچ ولد أَحَذْتهم إلْمَرَابٍ قا سكاو لريوم ومبتطرعون ويه 
حو ذا فحن علوم بابا دا عاس دیو إا هم فيه مبلسونَ ® وَهوَاْدىَ نما لَك السمع والأبصدر 


ا ممم مه 0 رس معو 4 


رايتل ما رودو وهو لدی درا كر فى الأأرَض وليه شرو تج وهو دی بحي عو يميت 
RF‏ عاد د 

تستقر السموات والأرض ٠‏ ومن فيهن ن خلق الله بل امم ذِكْر م » بل جئناهم ببيان ما 
يحتاجون إليه من أمر دينهم » وبما فيه شرفٌ لهم نهم عَنْ ذَكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ4 فهم عن هذا البيان 
والشرف معرضون لا يلتفتون إليه «أم تسألهم خَرْجاً 4 أم تسأل يا محمد هؤلاء المشركين أجراء 
على ما جئتهم به من النصيحة والحى »فلذلك لم يؤمنوا برسالتك ؟ طفْخْرَاحُ رَبك خير فاجر ربك 
خيرٌ لك من ذلك طوَهُوَ خَيرُ الرَازِقِينَ4 والله خير من أعطى ورزق «وإنك لتَدْعُوهُمْ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 4 وإنك لتدعو المشركين إلى دين الإسلام » الذي لا اعوجاج فيه وإ الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ 
بالآخِرَةٍ عن الصِرَاطٍ لناكبون) وإن الذين لا يصدقون بقيام الساعة . لعادلون عن دين الله الذي 
ارتضاه لعباده ولو رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهم مِنْ ضرم ولو رحمنا هؤلاء » ورفعنا عنهم ما بهم من 
القحط والجوع والهزال وِلَلَحُوا في طَعْيَانِهمْ يَعْمَهُونَي" 'لتمادوا في عتوهم وجرأتهم على ربهم 
يترددون » ولق اذام ِالْعَذَابِ» ولقد أنزلنا بالمشركين بأسنا وسخطا » وأجدينا بلادهمٍ فما 
اسْسَكَانُوا لِرَبُهِمْ وما يُتَضْرَّعُونَ »4 فما خضعوا لربهم وأنابوا إلى طاعته » وما يتذللون له وى إن إذا 
فتځنا عَلَيْهِمْ باب ذَا عَذاب شديد4 حتى إذا فتحنا عليهم باب المجاعة والقحط «إِذَا هُمْ 
ميلسو ن » إذا هم نادمون على ما سلف منھہ ٩‏ 

ومو الْذِي شا لَكُمْ السّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأكئدَة» وال هو الذي أعطاكم السمع الذي 
تسمعون به. والأبصار التي تبصرون بها . والقلوب التي تفقهون بها طقَلِيلاً ما تَشْكْرُونَ» تشكرون 
الله على ما أعطاكم قلي وهو الذي دراک في الأض » والله خلقكم في هذه الأرض “۳ واه 
سرود بعد ال مات والبعث وُو الذي يحي وَيِيتُ»يخلقهم أحياء بعد أن كانوا نطفاً أمواتاًء 

. العَمَهُ للقلب كالعمى للبصر . يقال : رجل أعمه إذا كان أعمى البصيرة والقلب‎ )١( 


(5) الإبلاس : اليأس من كل خير أو السكوت مع التحيرء وفسّره الطبري بالندم على ما سلف . 
(۴) هذه دلائل أخر على الوحدانية بعد أن ذكر في أرل السورة طائفة من الدلائل والبراهين . 


وله انكف لس مار اق عقون يت بن تلوأ مل ماقا ولون دين اوا أودًا متنا وکا تراب 


ر » خخ ج ل 


وعظ'ما اونا لمبعوئونَ 2ج قد عدا تحن وءاباؤنا هنذا من قبل إِنْ هلدا ١‏ إلا أسطير الأولينَ © فل لمن 
e Ree‏ لج مومع م دم 2 
الارض ومن فيا إن كنم تون 0 11 فل افد تد رون مي فل من رب السمئوات السيع ورب 
e2,‏ ل ارس جر عر مص ابرض بر 
لعش التي جع يعوو لأفلا تقد هج ل من سدوء مکوت كل مئ وهو يجير ولا يجار 
20 عر دوق م م درو مام 27 
جه إن كنم کوت ې موه لقال سرود چ بل ات ينهم باخ ولنم کون ي 
دناب 

ويميتهم بعد أن أحياهم وله حتاف اليل وَالنْهَاٍه وجعل الليل والنهار مختلفين الا تَعْقِلُونَ» 
قدرة الله(“ ؟ بل قَالُوا مل مَا قَالَ الأوّلُونَ4 بل قالوا مثل ما قال أسلافهم من الأمم المكذبة 
طِقَالُوا أثئِذَا متنا وكئا تَرَاباً وَعِطَاماً تا لَمَبْعُونُونَ» قالوا : أئذا بليت أجسامنا » أثنا لمبعوثون أحياء 
كهيثتنا قبل الممات ؟! طِلَقَدْ وعِدْنًا نحن وَآبَاؤْنَا هَذَا مِنْ قبل لقد وعدنا هذا الوعد » ووعد آباؤنا 
من قبلنا فلم نره حقيقة إن هَذَا 1 أَسَاطِيرُ الأوّلِينَ » ما هذا إلا خرافات الأولين سطروها في 
كتبهم 03 له صحه ة لها ولا حقيقة فيقة . 


5ل لمن ال وتن فيه إن كم نون قل لهؤلاء المكذبين : لمن ملك الأرض ومن 
فيها من الخلق ؟ إن كنتم تعلمون من مالكها ؟ لسَيْفُولُونَ ِل سيقرون بأنها لله ملكا فل أفلا 
تذَكُرُون4 فقل لهم : أفلا تتذكرون فتعلمون أن من قدر على الخلق » فهو قادر على الإحياء ؟ فل 
مَنْ رب السَمَوَاتِ السُبْع ورب العش . العْظِيم 4 قل لهم يا محمد : من رب السموات السيع » 
وربٌ العرش المحيط بذلك كله ؟ «سَيَقُولُونَ ِل سيقولون : ذلك كله لله قل أقلا > تتقون) فقل 
لهم : أفلا تتقون عقابه على كفركم به ؟! طقل مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كَل شَيْءِ» قل لهم : من بيده 
خزائن كل شيء ؟ وهو يجير ولا يُجَارْ علب وهو يجير” » من أراد ممن قصده بسوء » ولا أحد 
يمتنع ممن أراده هو بسوء فيرفع عنه عذابه ؟ إن كك لون صفته التي هو عليها يوون 
لله فإنهم سيقولون : إن خزائن كل شيء » والقدرة على الأشياء ء كلها له فل فَانى تُسْحَرُونَ» 
فقل لهم : من أي وجه تُصرفون عن التصديق بآيات الله ؟ َيل امم ۾ بالق 4 جثناهم بالإسلام 
الحق اليقين ونم لَكَاذُْونَ» وإن المشركين لكاذبون » فيما يضيفون إلى الله من الولد والشريك 


. هذا توبيخٌ لهم على كفرهم بعد مشاهدتهم دلائل قدرته الباهرة‎ )١( 
. (؟) يجير : أي يغيث ويحمي ومنه الجوار لمن يدخل في حمى غيره‎ 


اير (TF)‏ سورة المؤمنون 


لع صا ل ص ص ص ور 020000 صم صصص و رن صاصم ملس مه م 


ماحد الله من ولد وما کان مع من لله ٠‏ إا لعب کل لو يما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبلن 


آل ت رد ي عم الي را نتت ما بش رکون GD‏ قل رت إما ريق ما يعون © 


ا لظن ين 7 ونا ع أن اريك مانعدهم درون © ادح بای هى أحسن 
0 ے2 کن أعل عا يَصفُونَ «» ول ر رب اعود بك من مرت لشم يلط j‏ واعود لك ر ن رون ي 


عماس ادرال م ممه 5 Ez,‏ تار ماقا ىمر ا 


ا لعل عمل صَللحا فیا تر كت كلا نا نها كامة هو قايلها 
EE‏ 
ما انْحَذَ اللّهُ ِن وَل ليس لله ولد «وما كان معه من إلهم ولا كان معه في القديم » ولا حين 
ابتدع الأشياء إله تصلح عبادته ردا لَذَهَبَ 05 ِلَهِ ما خلَقَ) لو کان معه إلّه » إذاً لانفرد كل إله 
منهم بما خلق » ولتغالبو فغلب القوي منهم الضعيف والضعيفك لا يصلح أن يكون إله0» 9سبْحَانَ 
الله عَمّا يَصِفُونَ 4 تنزيهاً لله عما يصفه به هؤلاء المشركون عابم اليب والشهادةي هو عالم ما 
غاب عن الخلق » فلم يروه ولم يشاهدوه وما رأوه وشاهدوه ظفْتَعَالَى عَمَا يشر کو فارتفع الله وعلا 
عن شرك هؤلاء » وعن وصفهم إياه بما يصفون . 
فل رب إا بيني ما يُوعَدُونَ» قل يا محمد :يا رب إن تريني في هؤلاء المشركين ما تعدهم 

من عذابك ورب فلا تَجَْلِي في القوم الظالِمِينَ4 رب فلا تهلكني معهم . واجعلني ممن رضيت 
عنه ونا على أن تيك ما نْعِدُهُمْ ارون وإنا على أن نريك يا محمد » ما نعدهم من تعجيل 
العذاب لهم لقادرون . فلا يحزنك تكذيبهم «إذفغ باي هي اخسن السيئة» ادقع بالخصلة التي 

هي أحسن من الصفح والإغضاء أذى المشركين نحن حر ألم بنا يفو نحن أعلم بما يصون ب 
ال وبما يقولون فيك من قبيح القول طقل َب عوك ِنَّ َرَت ابن وقل يا محمد : ر 
أستجير بك من خنق ى الشياطين واعود ك رَبٌ أَنْ يَحْضْرُ ونه وأستجير بك أن يحضروني في نوري 
تی إِذَا جَاءَ َحَدَهُمُ المَوتٌ قَالَ رب ارْجِعُونٍ» حتى إذا جاء الموت أحد المشركين قال - 
لعظيم ما يعاين - : رب روني إلى الدنيا علي أَعْمَلُ صَالِحاً ّما ترَكْتُ» لكي أعمل صالحاً فيما 

(1) قال ابن جرير : سبحان الله » ما أبلغها من حجة » وأوجزها لمن عقل وتدير !؟ فإنه لو كان هناك إله غير الله لتغالبوا » فغلب 
القوي منهم الضعيف , لأن القوي لا يرضى أن يعلوه ضعيف » فيقع التغالب والتنازع. 

(۲) فسّر ابن جريرهمزات الشياطين » بأنها خنقه وهومروي عن أبن زيد » وفسّرها غيره بأنها وساوسه وإيحاءاته » وأصل الهمز في 
اللغة : النخس ومنه المهماز > فإن الشيطان يحث الناس على المعاصي بأنواع الوساوس كما يحث الرائض الدابة بالمهماز . 

(”) إنما جاء بصيغة الجمع « ارجعون 4 للتعظيم . 


الجزء الثامن عشر SÎ‏ 


ررے رى الور سے ام عطس وط ل عاص ررر رداصم 

وين داروم برخ اک يوم يموت وې دا فح في الور ل اماب ينهم يوميذ ولا يتسا لون ته 
o 2 .‏ دده 2 2 1 م Eon‏ برس 

فن تقلت موزينهر اوبتك مم امسوت و ومن مت موازينهر فأولديك دين خسروا أنفسهم 


ج توراه تق اریہ گی اتن نی ل تت كي 


تکذبون وی ٤اا‏ ربا بت ینا شقوشا وکنا قوما صالین وی ربنا أُْرٍجنَا متها ن عدا تنا ون وم 


عم ج وم موس ميم مخ م ول 


ل سه وأ فيس ولا كمون 9ی لن ر كان فرق من عبادی نر ءامنا أغف ركنا وأرحمنا وانتَ خير 
جين هه 


اننا 

ضيّعت قبل اليوم كلا نها كَلِمَةٌ ُو فالا ليس الأمر كما قال المشرك » فلن يرجع إلى الدنيا » وهذه 
الكلمة لا بد أن يقولها وين وََائِهِمْ بَرَرَح إلى يُوم بون ومن أمامهم حاجرٌ » يحجز بينهم وبين 
الرجوع إلى الدنيا » إلى يوم لولاا في الصور) فإذا نفخ ذ في الصور نفخة الصعق وهي النفخة 
الأولى“ . وقيل هي الثانية قلا انات 2 م يُومَئِذْ ولا باود فلا أنساب يومكذ يتواصلون بها 2 
ولا يتزاورون فيتساءلون عن أحوالهم من لت مَوَازية» فمن ثقلت موازين حسناته اوليك هُمْ 
المفِْحُونَ» فأولئك هم الخالدون في جنات النعيم ومن حَفْتْ مَوازینة) ومن خفت موازين حسناته 
اوليك لين حَسروا أَنْْسَهمْ فأولتك الذين غبنوا أنفسهم حظوظها من رحمة الله في َم حَالِكُونَ 
لفح وجُومَهُمْ الثارٌ 4 هم في نار جهنم » » يلفح وجوههم لهب النار فتحرقها ظإوَهُمْ فيا كَالِحُونَ»4 وقد 
تقألصت شفاههم وبدت أسنانهم من إحراق انار ام َك آياتي تَتلى عَلَيْكُمْ 4 يقال لهم : ألم تكن 
أيات ؛ القرآن تقرأ عليكم في الدنيا َم هكبد ولا توقنون بما فيها الوا ْنَا غلبت عَلَيْنا 
شفوتنا) قالوا : ربنا غلب علينا ما سبق لنا في أم الكتاب من الشقاء لوكا وما ضَالَينَ4 ضالنا عن سبيل 
الرشاد وقصد الحق ورتا حرجنا ينها إن عدن إن َالِمُونَ» رينا أخرجنا من النار > فإن عدنا لما تكره 
منا ء فإنا ظالمون لأنفسنا قال خسوا فِيهَا وَل تَكَلْمُونِ» قال الرب : أقعدوا في النار"٠‏ ولا تكلمونٍ 
أبداً 

ؤِإِنْه كان فرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ ربا آمنا فَاغْفِرْ نَا وَارْحَمْنا وََنْتَ خَيرُ الرّاحِمِينَ 4 إنه كان أهل 

. هذا قول ابن عباس » وقال أبن مسعود : هي النفخة الثانية التي يخرج الناس فيها من القبور » ولم يرجح الطبري أحد القولين‎ )١( 


(۲) ورد أنه تتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه » وتسترخى شفته السفلى حتى تبلغ سرته. فهذا هو الكلوح . 
(م) قال ابن جرير : فعند ذلك أيسوا من الفرج وكانوا طامعين فيه 


9 (۲۳) سورة المؤْ منون 


sco“ IT‏ عوله وش يعر م مرم و و م شه اتو لير 

4 0 كم 0 ج ا م ا ا ا‎ TT 

اا ا ا َة E‏ ترا 
عم 

آمك الحن كارك إلا مورب انعرش انکر جيه 35 لله إِلهَاء اخرلا برهدن لمر يه فعا 


0 جع م ر عرص ار{ llores o»‏ 


حسابه وعد ربدة إنهر لالح اغروت dD‏ ول رب رب أغفر وأرحم وانت یر این جيه 
ر کا 

الإيمان يقولون في الدنيا : ربنا آمنا بك وبرسلك . فاغفر لنا ذنوينا » وارحمنا ولا تعذبنا بعذابك 
$ الامو سِخْرِيا تى أَنْسَوْكُمْ ِكْري4 فاتخذتموهم في الدنيا هزوا ؛ تسخرون منهم حتى أنساكم 
ذلك ذكري (وكتم مهم نَضْحَكُون» وكنتم من عبادتهم لله تضحكون «إني جَرَيْنَهُمْ اليُومْ يِمَا صبرُوا 
نْهُمْ هم الفَائرُون4 إني جزيت أهل الإيمان الجنة > بما صبروا في الدئيا على أذاكم » أنهم اليوم هم 
الفائزون بالنعيم الدائم ٠‏ والكرامة الباقية وال كم لبقم في الأض, عَدَدٌ سنن 4 قال الله لهؤلاء 
الأشقياء وهم في الار : كم مكثتم في الأرض من السنين ؟ « الوا با وما أو بض يوم اال 
عاذي قالوا : مكثنا في الدنيا يوماً أو بعض يوم » فاسأل الذين يعدُون الشهور والسنين ظقَالَ إن لبم 
إلا ليلا لو انك كنم تَعْلَمُونَ ن قال الله لهم : ما لبشتم في الأرض إلا يسيراً » لوأنكم كنتم تعلمون قدر 
لبثكم فيها لعرفتم الحقيقة . 

قحم أنْمَا خَلَفْنَاكُمْ عَبَئاه أفظننتم أنما خلقناكم لعباً وباطلا ؟ واكم إا لا مُرْجَمُونَ» 
وأنكم بعد مماتكم لا تبعثون أحياء » فتجزون على أعمالكم ؟ طِقَتعَالَى الله المَلِكُ الحَقُّ) فتقدس الله 
عما يصفه المشركون » وأنه يخلق شيئاً عبتا ٠‏ فإنه الملك الحق المنزه عن ذلك «لآ إل إلا هُوَ رب 
ارقن لكريم € لا معبود إلا الله ء ربٌ العرش المحيط بجميع المخلوقات ومن بذعم الل إلها خر 
لا بُرَهَانَ لَه بو ومن يعبد مع الله معبودا آخر » لابينة له بما يقول ولا حجة فما حسَابهُ عند َيِه فإنما 
حساب عمله السيء عند ربه » وهو موفيه جزاءه يوم يقدم عليه نهل ُْلحُ الكافرونَ» إنه لا ينجح أهل 
الكفر بالله عنده » ولا يدركون الخلود في النعيم ول رَبُ افر وَارّحَم» وقل يا محمد : رب استر علي 
ذنوبي بعفوك عني » وارحمني بقبول توبتي وات خَيْرٌ الرَاحِمِينَ 4 وأنت خير من رحم ذا ذنب » فلم 
يعاقيه . 


وتم بعونه تعالى تفسير سورة المؤمنون» 


۹۱ 


و 9 مال 
ااا 2 دمت انچ ون _ MS‏ 0 


و HH‏ رص ص یہ صر صر ر صوص کت 


سورة الزلنلها وفرضتنها وارلا ی عابنت نت بيتدت لعلكر تد رون دن الزانية رازان فاجلدوا > 

مولام ور ر سرس 1 م مسرا يرورس ا صر وج صت رم راص ت 

منهما مأنة جلدة ولا تأخذ م يما رأة فى دين الله إن كنم وللبار ويد دما طابقة 
من الْموْميينَ جه آارانی اک ح إلا زانمة أو مشركة واانية لاينكحهآ إلا ران أ اور ورم ذلك عل 
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لْمؤْمِنِين © 
ع عد HF‏ 

وره ناا وَْرَضْنَاهَا هذه السورة أنزلناها ء وأوجبنا ما فيها من الاحكام عليكم . وبينا ذلك 
لکم وارلا يها آيات بینات) وأنزلنا في هذه السورة علامات على الحق » واضحات لمن تأملها » 
وفكر فيها بعقله «لَعََكُم كرون لتنذكروا بهذه الآيات التي أنزلناها [الرًائية وَالرّاني الوا كل 
وَاجدٍ مِنهمًا مان جَلْدةٍ من زنا من الرجال أو من النساء ‏ وهو حر بكر غير محصن - فاجلدوه ضرباً مئة 
جلدة » عقوبة لما صنع ول كم هما رأة في دين الل ولا تأخذكم بالزاني والزنية رحمة » في 
طاعة الله » بترك إقامة الحد إن كتتم ت َْمِنونَ بالل واليوم الآخر4 إن كنتم تصدقون بالله ربكم » وباليوم 
الآخر وأنكم فيه مبعوئون وَليْسْهَدُ عَذَابَُمًا طَائِفَةُ من المؤينين) وليحضر جلدهما طائفة » من أهل 
الإيمان بالله ورسوله9"» « ازاز ني لايتكخ إلا ايأو مُشْركَة» الزاني لا يطأ إلا زانية تستحل الزنى » أو 
مشركةزانية لوال سه شرك والزابة من أهل الاسلام ء لا تزني إلا بزان مثلها من 


ر 


أهل القبلة20 أو مشرك طوَحْرمْ ذَلِكَ عَلَى المُؤْمِئينَ4 وحرم الله الزنى على المؤمنين بالله ورسوله 


. رحج الطبري ان الطائفة تصدق على الواحد فصاعداً » واستحب أن لا يقصر عن أربعة أنفس » عدد من تقبل شهادته على الزنا‎ )١( 
. أراد به المسلم الفاسق » والمراد بالزنى هنا الوطء لا العقد » فال ابن عباس : لا يزني الزاني إلا بزانية مثله أو مشركة‎ )۲( 


A۲‏ ( 55) سورة النور 


7 ين مون المحصندت ثم لر باتو باربعة شبد كَاَجلدوم نين دول فلوم HE‏ 
وكيك هم الق قوت حي إلا لي تابوأ من بعد لك ولح أله رر رم ت دين يمون 
کوت عار لس لصوام و كوم 

أزوجهم ول يحكن هم شيد آء إلا انفسهم فَحَبندة أحدهم أربع شم 57 بان رن الصندقين © 


وس ا عير اتو سو 0 وص ل 00 


والخدمسة أن لعنت الله عليه إن کان من گنو جرا مكب أن سهد اربع بدت بد 


ر صاصم به صصص ممه 


نهم لمن الكذبينَ دي والخئمسة أن حَضَبَ اله عا نكن من الصّندتين دي وولا فل ال 
یم ورمع وَأ آله واب حكم © 
oF‏ 3 ¥ 

الین يمون المخصّتات » والذين يرمون العفائف من حرائر المسلمين بالزنا وئم لم َأنُوا بأرْبعَةٍ 
شهَدَاءَ 4 ثم لم يأتوا على ما رموهن به بأربعة شهداء عدول » يشهدون عليهن أنهن يفعلن ذلك 
(فاجلدو م َمَانينَ جَلْدَةفاجلدوا الذين رموهن ثمانين جلدة «وَلا تيلوا لَهُمْ شَهَائَة بدا جزاء شتمهم 
للعفيفات رولك مم الَاسِقونَ» وأولئك هم الذين خالفوا أمر الله » وخرجوا من طاعته تفسقواعنها 
ول الذِين َابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وََصْلَحُوا4 إلا الذين تابوا من جرمهم بقذف المحصنات طِفَإِنْ الله غَْفُورٌ 


رَجِيمٌ فإن الله ساتر على ذنوبهم بعضوه لهم عنها » رحيم بهم بعد التوبة فاقبلوا شهادتهم ولا تسموهم 
فسقة() , 


ووَالذِين يمون أَرْوَاجَهُمْ ولم يكن هم شُهَدَاءُ إا انس والرجال الذين يرمون أزواجهم 
بالفاحشة فيقذفونهن بالزنا » ولم يكن لهم أحد يشهد لهم بصحة ذلك 9نَشَهَادَُ أَحَدِهمْ اربع شَهاذاتٍ 
باللّه انه لس الصادنين) فيحلف أحدهم أربع أيمان بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى زوجته به 
اة أن ل لعل إن كان من الكاذيين) والشهادة الخامسة أن لعنة اله عليه حال » إن كان فيما 
رماها به من أهل الكذب والافتراء «وَيدذرًا عَنَهًا العَذَّاتَ»# ويدفع عنها الحد ان تشهد اربع شَهَادَاتِ 
باللّه و إنه لمن الكاذبين4 أن تحلف بالله أربع أيمان » أن زوجها الذي رماها بالفاحشة . لمن الكاذبين فيما 
رماها به « وَاْخَامِسَة أن خَضَبٌ الله عَلَيْها إِنْ كان مِنَ الصَّادِقِينَ 4 والشهادة الخامسة أن غضب الله عليها إن 
كان زوجها صادقاً فيما رماها به من الزنا وولا فَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمْهُ وَأنُ الله نَوَابُ حَكِيمٌ 4 ولولا 
فضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم وأنه عواد على خلقه بلطفه » حكيم في تدبيره إياهم ‏ 

)١(‏ هذا القول قال به الأئمة الثلالة : مالك والشافعي وأحمد » وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء في الآية إلى الجملة 
الأخيرة فقط فيرتفع الفسق ويبقى القاذف مردود الشهادة لقوله تعالى ظط أبدا » . 


الجزء الثامن عشر 4r‏ 


إن ين جاو بالافك عَم O‏ ا ا 
وى 0 َب و ممعتموهظن المۇمنودوالمۇمتلت بأنفسي م حير أوالوأ مدآ 
إفك مين 2 ولا جاو عليه باربعة مدآ اذ باتو اشد آء توكتك عن أن هُمْ الكفبونَ جه 


و سس ابيص سم روم ور ر وص ووم ىء لماج ره ص HEE‏ 


ولولا فضل الله عليكر ورمتهر ف لديا والأعرة مک فى مَآأَقضم فيه عاب حظے © إِذ و اد تلقو 


و 2رد 2 صوم لل سي ود ع ل رل سرس کر م لإ صل مدعب وم وزع زر 


باکر و وام ماس يده علم وحسبونهر هيناوهو عند الله عظے دن ولوا إذْجعتموه فلم 
HRH‏ 

لعاجلكم بالعقوبة على معاصيكم وفضح أهل الذنوب . 

إن الذِينَ جَاءُوا بالإفْكِ عُضبَةٌ مِنكُمْ» إن الذين جاءوا بالكذب والبهتان جماعةٌ منك“ للا 
حورا لکیلو حير لحم 4لا تظنواما جاءوا بممن الإفك . شرا لكم عند الله وعند الناس »بل ذلك خير 
لكم عند الله وعند المؤمنين ِكل امْرىمٍ منهم م مااكتسَبَ مِنَ الم » لكل واحد منهم جزاء ما اجترم 
من الإثم لِوَائّذِي 6 مِنَهُم 4 والذي تحمل معظم الإثم منهم , وبدأ بالخوض فيه له عَذَابٌ 
عَظِيمِ 4 له عذاب عظيم يوم القبامة «لولا إِذْ سَمِْمُوء طن المؤُْونَ وَالمُؤِْنَات باهم عبرا هلا 
حين سمعتم ما قاله أهل الإفك في عائشة » ظننتم بمن رمي بذلك منكم خيرً"» !! ؤَرََالُوامَد إن 
مين وقالوا : هذا الذي سمعناه من رمي عائشة كذبٌ وبهتان ولا جَاءُوا علي بََرْبٍَشْهََاة» هلا جاء 
هؤلاء العصبة بأربعة يشهدون على مقالتهم فيها !! لَإِدلَمْ انوا بالشهدَاءٍ 4 على جتيقة ماوعا ب 
اوليك عِنْدَ الله هُمْ الكَاذبُونَ4 فيما جاءوا به من الإفك ولول قصل الل عَليكُمْ وَرَحْمَئهُ في الذي 
والآخرة» ولولا فضل الله عليكم أيها الخائضون في أمر عائشة رک یل عفر ورت إياكم 
بقبول توبتكم «لْمْسّكُمْ فِيًا ْنم فيه عَذَابٌ عَظِيمْ 4 لمسّكم عاجلاً عذاب عظيم » بسبب ما تكلمتم 
فيه من أمرها إِذْتَلْقُوَهُبِْتيكُمْ4 حين تتلقون خبر الإفك من أهله » فتقبلونه على أنه حقيقة لوَتَقُولُونَ 
نامكم مالس لكُمْ بد عام 4 وكامو بالستعم يما لااغلم لكم له باولا تعلموة خوت ما روون 
لوَتَحْسَبُونَهُ هين وتظنون أن روايتكم له وتلقيه سهل . لا إثم عليكم فيه وهو عِنْدَ الله عَظِيِمْ »4 
وروايتكم له أمرعظيم عند الله » لما فيه من إيذاء رسول الله كل وإيذاء زوجته طوَلولا إِدْ سَمِعْتْمُوهُ قُلْتَم ما 


» هذه الآيات بدء « حديث الإفك » الذي اتهمت به عائشة الصذّيقة رضى الله عنها » وما قذفها به أهل النفاق « عبد الله بن سلول‎ )١( 
. وجماعته » وني هذه الآيات تبرئة لها من البهتان . وتحذير للمؤمنين عن الخوض في أعراض المسلمات‎ 


۲٤ ( 5‏ ) سورة النور 


e‏ لياع ےترم رر اروم ل م ساس اوم ا م ت - و 

ایکون لما أن أن تكلم ذا سنك هلدا مان عَم چ يعظك آله أن تعودوأ مله أبذا إن كنم 

ا لخ سس ل و سير سي و عام #4 سم 

مؤمنين د وبين آله لكر آ۹ توا یم کم © دان مود ن امهب آي 
وسح س3 دع لح و ع ملا رور مه سے صصح لرن صوق بر 


سوام عذَاب ألم EKIR‏ وار م اتود ولرل تل ا عليك ورحمته, 


ESE Pa‏ صر صت وا وص 


وان أله رو ع2 »بايا لذي اموا لا تربعو مخطوات خوت آل بن ومن يبع خطوات آلشيطن 

فهر یام الختا انر وولا فصل ا ورت مارک من من أحد أبذا وللكن آله 

ريق من َس 9 نآ وَاللَه سمي لم وول بال ولوأ الْمَضلٍ مر منک ولس 95 أن بؤْنواا و الْفْرقَوَالْمَسَكِينَ 
ke oF‏ 2 


هام 


َون لتا أن تكلم بهذا هلا حين سمعتموه قلتم : ما يحل ولا ينبغي لنا أن نتكلم بهذا سُبْحَانَكَ هذا 
بان يم تنزيهاً لك يا رب » وبراءة إليك مما جاء به هؤلاء » فهذا القول بهتان عظيم ليَعِظكُمْ اله 
أن تَعُودُوا لله أبدأ» ينهاكم الله ويذكركم باي كتابه » لثلا تعودوا لمثل فعلكم في أمر عائشة أبداً «إن 
كنم مُؤْمِئِينَ 4 إن كنتم تتعظون بعظات اله وتنتهون عما نهاكم عنه وَين الله لَكُمْ الآيات ويفصّل 
الله لكم حججه طُواللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم» والله عليم بأفعالكم » حكيم في تدبير خلقه . 

إن لين يُحبُونَ أن ِي الَاحشَةُ في الذِينَ آمنُوا إن الذين يحبون أن ينتشر الزنى ويظهر في 
الذين صدقوا بالله ورسوله لهم عَذَابٌ لي في الدُيَاً والآخرّة» لهم عذاب وجيع في الدنيا بالحدٌ » وفي 
الآخرة بعذاب جهنم وال يلم َنَم لا تَعلَمُونَ4 والله يعلم كذب أهل الإفك ٠‏ وأنت نتم لا تعلمون ذلك 
لأنكم لا تعلمون الغيب ؛ فلا تتحدثوا بما لاعلم لكم به من الإقك فتهلكوا ولول ضْلُ الله علي 
ورحمته وا الله رَؤُوفٌ رَحِيم 4 ولولا أن الله تفضل عليكمٍ أيها الناس ورحمكم » وأن الله ذو رحمة 
بخلقه ٠‏ لهلكتم فيما أفضتم فيه يا بها لين آمُوا ل تتٍمُوا ُطوَاتِ الشَبْطانِ يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله > لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه . ولا ت تقتفوا آثاره » بإشاعتكم الفاحشة ومن بع خطواتِ 
الشَيْطَانِ انه مر ِالْفَحْشَاءِ والْمُنكرٍ ‏ ومن يقتف آثار الشيطان . فإنه يأمر بالزتى والمنكر من القول 
ولا صل الله يكم َع ما کی نكم من اح بدأ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكم » ٠‏ ما 
تطهر منكم أحد أبدأً من دنس ذنوبه وشركهط وَلَكِن الله يُرْكَي مَنْ يَشَاءُ»ولكنٌ اله بطهر مزيشاء من خلقه 
وَوَالله سَمِيع علي 4 والله سميع لما تقولونه بأفواهكم عليم بكل أموركم » وسحصيها عليكم چول بأل 
أولوا الفَضْل مِنْكُمْ ولسع ولا يحلف بالله من كان ذا فضل من مال وسعة ة منک( ان يووا أولي 


= كان مسطح بن أثاثة قريباً لأبي بكر رضي الله عنه » وكان في عياله > وكان ممن تكلم بالإفك فحلف أبو بكر أن لا ينيله خيراً أبداً‎ )١( 


الجزء الثامن عشر 
16 


ا وليعفوا ا آلا بون أن يفراه لَك عر رحم © إن لين 
يموت المحصتدت القفلدت المؤمئتت لعنوأ ف لئاوا لاخر وم عاب عظم © يوم تشهد 
یم اننم ایدیم وأَرْجلهم ی كانوأ منوت ي يوز يوقم آله دي ای و يعمو عون أن ا 


وم 2 صر م بير چم ار م ےم ر نس صر ےیل ص ص 


راق المين 2ه ابیت لين يون ليك والطيبدت للطيرين 52000 اوك 


عن دي 


مر يج ا صر بر 2< عر نه سورب ورور رل اس ولق او موس رار رو ساك 


مرون م يقولون مم مغفرة ورز کرم @ كايا لين ٤امنوا‏ لا تدخلوأ بيوتا غير ہیوک حن, 
¥ عاد د 

القَرْبَى وَالْمَسَاكِينَ والمُهَاجِرِينَ في سَبيل الل أن لا يعطوا ذوي قرابتهم » وذوي الحاجة » والذين 

هجروا ديارهم وأموالهم في جهاد أعداء الله «( وَلَيَُْوا وَيِْفَحُوا ‏ وليعفوا عما كان منهم من جرم » 

وليتركوا عقوبتهم على ذلك الا نُحِبُوَن أن يَغْفِرَ الله لَكُمْ» ألا تحبون أن يستر الله ذنوبكم » بإفضالكم 

عليهم !! (ِوَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيِمْ »4 الله غفور لذنوب من أطاعه » رحيم بهم أن يعذبهم . 


«إِنْ الّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ القَافِلاتِ المُؤْمناتِ» إن الذين يتهمون بالزنى العفيفات , 
م م ل 1 

الغافلات عن الفواحش » المؤمنات بالله ورسوله ليوا في ادنيا والآخرَةٍ» ابعدوا من رحمة الله » في 
الدنيا ويوم القيامة وهم َذَابٌ عطي 4 ولهم في الآخرة عذاب جهنم الشديد ء إلا أن يتويوا قبل وفاتهم 
ونوم نهد لبهم ألم وأئديهم ارجم بما كانوا يُعمَلون ¢ يوم القيائة حن يجتجد اجام ما 
اكتسب في الدنيا من الذنوب يختم الله على أفواههم » وتشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بائامهم «ِيَومَئِذٍ 
رفي اله متهم الست في ذلك لين يواهم اه حساهم »زاتمم الح على اعنام و تفلن 
لم و ا ا OD‏ ا E‏ 
للطينات ن القول ٠‏ هم بها ری لانم ادها وریت لیے والرن سد راتس 
القول للطييين من الناس والطيبون من الناس للطيبات من القول > لأنهم أهلها وأحق بها“ «أوليك 
مرون ما وود الطيبون من الناس مبرءو ن منخبيثات القول لَه مره ررق كيم 4 لهم مغفرة 


sa > 


من الله لذنوبهم » ولهم الجنة عطية كريمة من الله يا يها الذِينَ آمنُوا لا تَدْحْلُوا بيُونا غير بيُوبَكُمْ حى 


-فنزلت الآية» فأعاده أبو بكر إلى عياله وضاعف له العطية . 
)١(‏ قال المفسرون في معنى هذه الآية « الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال » والخبيئون من الرجال للخبيئات من النساء » 
والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والطيون من الرجال للطيبات من الناء » وهو أظهر تما فسره به الطبري 8 


345 (۲۴ ) سورة ة التور 


Ey‏ ول وع ع الح عسوي الس صر مرج رس عدم م 


أستانسواو راعلات لكر حي لک لعل اه يي و 


ااا ق وو ت 2 ےو ر ورو م لو ا وى م معطا و 

200000 ىنىچ فل للْمؤيدينَ يَعْضوأ منْ 
ونر ورور رو م ل ع اام عرس صر امس بور ىام وا سام 

أبصارهم ويحفظوا فروجهم بك زی إن آله خييرفا بصنعون 7 وَل إلمۇرنلت يخضضن 


+ غقوم 2 صر صومم وو عاج مص إلى صو ماس اوم يم عم يري اسم 


من ابصارهن وَحَفَظنَ فروجهن ولا بدي يهن ا مهرم بض رن ڪمرهن عل جيويين ولا بين 
#4 
َسْتَانسُوا وَتُسَلْمُوا عَلَى أَهْلِهًا) يا أيها الذين صدّقوا بالله ورسوله » لا تدخلوا بيتاً من البيوت غير بيوتكم » 
حتىتسلمواعلى أهل ذلك البيت » وتستأذنوا بالدخول ولم خير َم َعَم تذَكرُون» الاستئذان قبل 
الدخول خير لكم » ٠‏ لتتذكروا أمر الله عليكم َفَإِنَلَمْ تَجدُوا فِيهًا أحداً فلا تَدْحَلُوهَا حتى يُؤدَنَ لَكمْ ) فإن 
لم تجدوا في الببوت أحداً من أهلها يأذن لكم 2 فلا تدخلوها لأنها ليست لكم > فإن أذن لكم أربابها 
بالدخول فادخلوها إن قِيلَ لَكُمْ ارْجِمُوا فَارْجِمُوا» وإن لم يأذن لكم أهل البيوت وقالوا : ارجعوا فلا 
تدخلوها > فارجعوا عنها ولا تدخخلوها هو أزكى لَكُمْ» رجوعكم عند عدم الإذن ‏ أطهر لكم عند الله 
اله با لون ليم والله عام بطاعتكم له فيما أمركم ونهاكم لیس َم متاح أن موا مون 
غير مُسْكُونة فيا مُتاع لحم ليس عليكم إثم > أن تدخلوا بيوتاً لا ساكن بها بغير استئذان > إن كان لكم 
فيه متاع طوَاللَهُ يَعْلَمُ ما بْدُونٌ وم مودي والله يعلم ما تظهرون بألسنتكم » وما تضمرونه في 
صدوركم . 
قلْلِلْمُؤْننَ عْضوا ِن آبصَارِهم» قل للمؤمنين بالله يكمُوا عن النظر إلى ما يشتهون مما نهوا 
عن النظر اليه لوَيحْفَظُوافْرُوجَهُمْ 4 أن يراها من لا يحل له رؤيتها ‏ » بلبس ما يسترها عن أبصارهم'") 
ذلك أَْتَى لَهُمْ4 الغض والحفظ أطهر لهم عند الله وأفضل إن الله حبر ما يمون إن الله مظلع 
على ما تصنعون من غض البصرء وحفظ الفروج طِوَقُلَ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أبْصَارِهِنُ» وقل 
للمؤمنات من أمتك » يغضضن من أبصارهن عما يكره الله النظر إليه لوَيَسْفْظْنَ فُرُوجَهُن4 عن أن يراها 
من لا يحل له رؤيتها » بلبس ما يسترها ولا يِبدِينَ رينتهن) ولا يظهرن زينتهن للناس ٠‏ الذين ليسوا 
لهن بمحرم إلا مَا ظَهْرَ مِنْها4 إلا الوجه والكفين”" طِوَلْيَضْرِيْنَ بِحُمُرِمِنْ عَلَى جُيُوبهِنٌ4 وليلقين 
)١( ٠‏ قول ابن جرير هذا مستلزم لحفظ الفروج من الزنى » لأن من سترها عن النظر سترها عما هو أبعد منه » وقد رجح القرطبي أن 
المراد بالآية ستر الفروج عن الأبصار وحفظها من الزنى لعموم اللفظ . 
(۲) رأي ابن جرير هذا مبناه على أن الوجه والكفين ليسا بعورة » والصحيح الذي تؤيده النصوص ., ويتمشى مع روح الإسلام أن = 
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هم 


ابا ين أذ ابه بعولتير وبنير بون أو أبنَاء يعون أو إخوتون أدبي خونون 


أدبي أخوتين أو سيون ب گت نهن او ا اولي الردية من لجال أو الطفل لين 


يج ماج بعر ص مو مه سم كووعر 0ج اورم لج اسم عد لاسن صوص م ا طلس 


2 ولا بضرين بارجلهن ليع مايحفين من زينئين ؛ راب ایی أب 


ES‏ وآلصللحين من عاد يفاو إن يكونوأ فقرآ 


22 و 01 


ليرج أت رم z‏ 


ينتهن إلا لبعولتين 


- عر 


Nhe. 


خخ جد + 

حرفن على یھن لرن بذلك شعوزمن ب وأعنافهن1"؟ دولا يُندِينَ زينتهن» ولا يظهرن الزينة 
الخفية غير الظاهرة إلا ِبْعُولتِِنٌ 4 إلا لأزواجهن او آبَابْهنّ أو آباء بعولتهن أذ اناهن أو أَبْنَاءِ بُعولَتهن 
أو إِخْوَانِهن أو بن ني إِحْوَانهنٌ أو بني َحَوَاتهِنٌ 4 أو لأحد من هؤلاء المذكورين أو نِسَائِهَنٌَ 4 أو نساء 
ا اا الإماء المشركات أو لابين غير رأولي الإربةمنْ الرجَال, © أو 
الذين يتبعونكم لطعام يأكلونه عندكم ‏ ممن لا حاجة له في النساءظ أو الظَفْل الذِينَ لم يَظهُرُوا عَلَى 
عَوْرَاتِ النْسَاءِ» أو الطفل الذين لم يكشفوا عن عورات النساء لصغرهن ولا يَضْرٍ بْنَ بأَرْجلِنَ لِيُغلَمَ ما 
يُْفِينَ مِنْ زيتتِهنَ4 ولا يجعلن في أرجلهن من الحلي9) ما إذا مشين » أو حركنهن علم الناس ما 
يخفين من ذلك «وتوبُوا إلى الل جَميعا يها المُؤينُونَ4 وارجعوا أيها المؤمنون إلى طاعة الله > فيما 
أمريم ونهاكم للم تُفْلِحُونَ » لتفلحوا وتدركوا طلياتكم لديه › بطاعتكم لأوامره ونواهيه . 

ِوَانْحُوا الآټاتی ينُم وزوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له من أحرار رجالكم لوَالصَالِحِينَ 
مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُم 4 وزوجوا أهل الصلاح من عبيدكم وإمائكم إن يكُونُوا قرا يهم الله مِنْ فضإ 
إن يكن هؤلاء أهل فاقة وفقرء فإن الله يغتيهم( *» من فضله ظِوَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيمْ 4 والله واسع الفضل يوسع 


= الوجه من العورة التي يجب سترها ولا يجوز إبداؤها إلا لضرورة أوحاجة كما بينه العلماء ء لأن الوجه أصل الجمال ومصدر الفتنة والإغراء » 

وأن المراد بالآية : ما ظهر من غير قصدء وليس الإظهار بكشف الوجه . 

. جيويهن : صدورهن وأصل الجيب في اللغة فتحة الثوب من جهة الصدر‎ )١( 

(۲) في هذه الآية دليل على تغطية الوجه لأن الخمار هو الذي تغطي به المرأة رأسها فإذا أنزلته على صدرها لتغطيه » غطت ما بينهما 
وهو الوجه . 

(؟) هذا قول ابن عباس » وقال آخرون :إن المراد جميع النساء. وقول السلف محمول على الأولى والأحب . 

(4) كالخلخال الذي يوضع في القدم . 

(ه) الاصح أن هذا ليس وعدا من الله بإغناء كل متزوج حتى لا يقع فيه لف » فربٌ غني يفقره النكاح » ولكن المعنى لا تنظروا إلى 
فقر من يخطب إليكم » ففي فضل الله ما يغنيهم » والمال غادٍ ورائح ء وقيل : إنه وعد . 


۲٤ ( ۹A۸‏ ) سورة الور 


مودو او رج وي رر رول رم aî IG‏ 


وليستعفف لين يدون احا حون ف اين قضي الین ببتغون الكتاب ما ملكت ايملنکر 


نكيم ذو دوين مال لَه ای ود مكرهوأ فببَنتك عل ليما إن 


€ سس کر صوق وص ص or E ze‏ 


اردد صتا بورض اللجيزة اليا و ومن من پک ههن قن لمن بعد | ر ھھن فور رحے 2 وقد الزلنا 


مو رم ر کر > oo‏ و لس للدم کو 2 DE2‏ 
إليكر ءانا نت مبیتلت ومئلا من ارون لوأ نكر وموعظة للمتقين 0 + أ ور لسْمنوات رارض 


سير بي اج مس ا عمس ے ےر عرسا ع سير سس ص لص م 


ا EG:‏ الزجاجة كانها كو كب درى وقد من رة مباركة 
e se e‏ 

عليهم »› > عالم بأحوال خلقه لِوَلْيَسْتَمْفِفِ الذِينَ لا يَجَدُونَ نِكاحاً» وليكفٌ الذين لا يجدون ما ينكحون 
به النساء » عن إتيان ما حرم الله عليهم من الفواحش طِحَتَى يُفْهُم الل ِن َضلِِ» إلى أن يخنيهم الله من 
سعة فضله » ويوسع عليهم من رزقه » فيتمكنوا من الزواج لوَالَذِينَ ينون الكتابٍ مُا ملكت ايْمَانَكمٍ 
فَكَاتبُوهُمْ إنعَلِمُتَم فيهمْحَْراً» والذين يلتمسون المكاتبة) من مماليككم ؛ فكاتبوهم إن علمتم فيهم قوة 
على الإحتراف والإكتساب » ووفاءٌ بما أوجبوا على أنفسهم «واثومم مِنْ مال الله الْذِي ناكم » 
راطو مي نمال الصدقة المفروضة . الذي أعطاكم الله وا كرِهُوا فاكم عَلَى البغَاءٍ إن 
رذن تخصناً» ولا تكرهوا إماءكم على الزنى ٠‏ إن أردن تعففاً لتبوا عَرَض الَا كل لتلتمسوا 
بإكراهكم إياهن على الزنى زينة الدنيا وأموالها ومن يُكْرِهْهُنَ إن الله مِنْ بعد إكْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رجيم ) 
والذي يكره فتياته على الزنى فإن الله غفور لهن . رحيم بهن » ووزر ذلك عليهم دونهن") . 


ولق انرا يكم آيَاتِ ينات دلالات توضح الحق من الباطل لِوَمَئَلا مِنَ الَّذِينَ خَلّوا مِنْ 
یک ا الأمثال لتتعظوا بمن سبق من الأمم «إوموعظة للمتقين 4 الذين يخافون عقاب الله 
الله تور ر السْمَوَاتِوَالرَ ض» الله هادي من في السموات والأرض إلى الحق » فهم بنوره يهتدون › 
وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون مل وره كُمِشْكَاةٍ فيها مِصَبَاح# مثل نور الله الذي أنار به لعباده 
سبيل الرشاد في قلوب المؤمنين ‏ مثل عمود القنديل الذي فيه السراج «المِضْبَاحٌ في رُجَاجَةٍ» السراج 
في القنديل «َالرْجَاجَةُ انها كَوْكَبٌ دري الزجاجة في صفائها وضيائها وحسنها تشبه الدر2 «يُوقَدُ مِنْ 


(1): المكاتبة : هي أن يدفع العبد لسيده شيئاً من المال يتفقان عليه من أجل عتقه ليصبح حرا 

(۲) نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن سلول-رأس المنافقين ‏ كان له جوار يأمرهن بالزنى ليستدر من ورائهن المال خسة منه 
ودناعة » وهن لا يردن ذلك فنهى الله عن ذلك . 1 

(*) قال ابن جرير : وذلك مثل للقران في قلب أهل الإيمان » يقول تعالى « القران الذي في قلب المؤمن . الذي أنار الله قلبه في 
صدره » ومثل الصدر في خلوصه من الكفر الله » واستنارته بنور القرآن ٠‏ واستضاءته بايات ربه ومواعظه بالكوكب الدري » فقال : الزجاجة = 


الجزء الثامن عشر ۹۹ 


وز وق :723212 عرص عر و21 رورم ع ب و و داري با قم و 4 و 3 ا 
ز يتونةٍ ة لاشرقية ولا غو یکاد زیا هيء ولور تمسسه نار نورل نور دی لله لُوروء من يمآ 
ماه < ٤دص‏ م اه مر 1-4 ت ازوم مور 8 الع ب ير 
قرب اق الاک يي وألله كل یء علم ی ف بيوت أذن اله أن رفع ويذ كز فیا اهر سبح 


د 


۴ ابا تدر لمان وردان لا تلهم جر ولا بع عن ر الله ا ا 


رر ل م ےکر ررر 3 ور 2 ساوح ةوس بير و لطعم ر اغوم سد م شرو سملم لاخر اس عط عب د 
افون يوما عقب فيه اقلوب والأبصر د ليجز مهم أله احسن ماعماوا ويزيدههم من َل وأنَّ يرزق 
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من شآ بعَير حسّاب وي 
3k‏ 2 3 

شَجَرَةٍ رة رَيُوَة لا شَرِْيّةِ ولا رة المصباح يوقد من زيت شجرة ة مباركة زيتونة » تشرق الشمس 
عليها وتغرب عليها » فيصيبها ضوء الشمس بالغداة والعشي طيَكَادُ رَبْنَهَابْضِيءٌ وَلَولَمْ تَمْسَسَهُ نار يكاد 
زيت هذه الزيتونة يضيء من صفائه » وحسن لمعانه ولولم تمسسه النار » فكيف إذا مسته نار !! فحجج 
الله تعالى على خلقه تكاد من بيانها ووضوحها » تضيء لمن فكر فيها ولو لم يزدها الله بياناً بهذا القرآن 
لور عَلَى ور نور فوق نور ء يقول : هذا القرآن نور من عند الله أنزله إلى خلقه » فوق الحجج التي قد 
نصبها لهم قبل إنزال القرآن دِيَهْدِي الله وره مَنْ يَشَاءُ» يوقق الله الاتباع القرآن من يشاء من عباده 
لوَيْضَرِبُ الله لمان لاس » ويمثل الله الأمثلة للناس ليعتبروا لوَاللهُ كل شَيْءٍ عَلِيمٌ» وال ذو علم 
بكل الأشياء . 

«ني بُيُوتِ أَذِنَ الله أن ترف وَيُذْكَرَفِيهَا اسْمُهُ4 في مساجد أمر الله أن تبنى . وأذن لعباده أن 
يذكروا اسمه فيها يُسبحُ له فيه ادر وَالآصَال ) يصلي له في هذه البيوت بالصباح والمساء «رجالَ لا 
لهم بجَارَ ولا بَيٌْ عن كر اللو رجال لا يشغلهم عن عبادة الله شاغلٌ » من تجارةٍ أو بيع «وَإقَام 
الصَّلاةٍ4 ولا يشغلهم شيءٌ عن إقام الصلاة » بحدودها في أوقاتها «وَإيتاءٍ الرّكا) ولا يشغلهم أيضاً عن 
دفع ما فرض عليهم في أموالهم لمن يستحقه ظيَحَاقُونَ يُوما تتَقلَّبُ فيه القُلُوبُ وَالبِصَارُ 4 يخافون يوماً 
aT‏ 1 بالنجاة » at‏ 1 0 ناحية 


التي ا في الدنيا i‏ من تطبه ويزيدهم بما 5 من کل وال ۰ 


- وذلك صدر المؤمن الذي فيه قلبه - كأنها كوكب دري في صفائها . وضيائها وحسنها » وإنما يصف صدره بالنقاء من كل ريب وشك في 
أسباب الإيمان ٠‏ وبعده من دنس المعاصيا كالكوكب الذي يشبه الدر في الصفاء والضياء والحسن . 
)١(‏ إنما تضطرب القلوب من أهوال يوم القيامة لما يصيبها من الهول والفزع وتقلب الأبصار شخوصها ¢ وهو أن أبصارهم تقف عن 
الحركة دهشة وحيرة كما قال تعالى « إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 4 . 
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02 سرس اکور و ور سر سوس و ہے گر اسر ص 0 رل سلاج بي 
ودين قروا اعمللهم كسراب بقيعة بقيعة يسه آلظمعان ما س حح دجام رآ ججده شيأ ووجد آله عندهر قوفله 

شم ےر 

د سے ا ساس سوم مدر س ت سول سه امي سے ع 
حسايدر سرع آل اب وي أُوكَظلَكت فى بحو بي يغشله موج من فوقهء موج من فوقهء عاب 
وي بم ساس ار ص صوص و اعم م صا مج م ےو لم - صم ےم 1 و ري سس مور سح مما 2 
ظلمنت بعضها قوق بعض إذا أنخرج ب َل يك ينها ومن لر بجع أله هر نورا ما له رن فور © ا ران 


و عد له م و2 لهام شا سم اديور ممه 7 لل عر صم 27 


أله سبح له ومن فى السمئوات وَالأرّض لصتف كل قد علم صلاته, وأسديحه, وآلله علم يما 
¥ عد 6 

ساب والله يتفضل على من شاء من طوله وكرامته » مما لم يبلغه بطاعته » بغير محاسبة على ما بذله 
وأعطاء اين َو مَالُمْ كراب بقيعةٍ والذين جحدوا وحدانية اله » وكدبوا بهذا القرآن > مَثْل 
أعمالهم التي عملوها كسراب في اع ويْحسَبةُ الظْمْانُ مَاءُ ختى إذا جا يظن العطشان السراب 
ماء » حتى إذا جاء السراب ملتمساً ماءٌ يستغيث به عطشه ظِلَمْ يَجِدْهُ شَيْئَ فكذلك الكافر يحسب 
أعماله تنجيه من عذاب الله » حتى إذا هلك لم يجد عمله ينفعه شيئا » لأنه كان على كفر بالله لوَوَّجَدَ 
الله عِنْدَهُ4 ووجد الكافر ربه بالمرصاد لقَوَقَاه حِسَابَه » فوفاه ب القيامة حساب أعماله » وجازاه بها جزاءه 
الذي يستحقه وال سَرِيعٌ الجسَاب» حسابه سريع لعباده «أو كَظُلّمَاتِ في بَْرٍ لبي 4 ومثل أعمال 
الكفار » كمثل ظلماتٍ في بحر عميق كثير الموج يشا مَوْجٌ مِنْ فوقِهِ مَوجٌمِنْ فوقهِ سَحَابٌ» يخشى 
البحرموجٌ » من فوق الموج موجٌ آخر يغطيه » ومن فوق الموج الثاني سحاب وهكذا قلب الكافر قد غمره 
الجهل » وتغشْته الضلالة والحيرة لُلُمَاتَ بَعْضْهَا قوق يَْضٍِ» فقد ختم الله على قلبه » فلا يعقل عن 
اله أمراً » وعلى سمعه فلا يسمع مواعظ الله » وجعل على بصره غشاوة فلا ييصر حجج الله فتلك 
ظلمات بعضها فوق بعض 9ؤإإِذا أخرّح يده َم كذ يَرَاهَا4 إذا أخرج يده أمامه » لم يرها من شدّة الظلمة 
ومن لَمْ يَجْمَلِ الله لَه ثوراً فَمَالَهُ مِنْ ور ومن لم يرزقه الله إيماناً وهدى ومعرفةً بكتابه » فما له إلى 
ذلك من سبيل . 

ألم ر أن الَهمبَحلَهُمَْ في السَمَوَاتِ وَالأْض » ألم تعلم يا محمد أن الله يصلي!" له من في 
السموات والأرض > من ملك وإنس وجِنٌ ؟ «وَالطيرٌ صَافات» والطير في الهواء تسبح لله أيضا في 
طيرانها كَل فد عَلِم صَلائَهُ وَتسِْيحَهُ4 كل مصلّ منهم ومسبّح » قد علم الله صلاته وتسبيحه وال 


(1) القاع : الأرض المئبسطة المتسعة » والسراب : ما يتراءى للعين في الصحراء شبيهاً بالماء الجاري » وليس بماء وإنما هو 
خيال » حتي إذا جاءه تلاشى السراب فلم يجد شيئاً > فكذلك الكافر يظن عمله نافعه وليس له عمل مقبول عند الله » قال قتادة : هذا مثل 


ضرية الله ل الكافر . 
(۲) الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء » ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة . وقيل : إن الصلاة لبني ادم 0 
والتسبيح لغيرهم من الخلق وهو مروي عن مجاهد . 


الجزء الثامن عشر ۱۹۹ 


e‏ جه ول َه مأك آلسَموات واا ولل آل لمر ت ا انال زی كاب م ولف پښتهر 


ورا لے کر ری ومدص - امسر مد مم صر رو مر ممت 


نه ركنا دع یی رع من کل ا ون ا ی ا ليب ا 


مه وو له ا و 0 0 


و يصرفهر عن من اء كا ديعب الاسر جع بقلب آله ل ا إن فى ذلك رة أ لاون 


sf >,‏ رت اه رص ورو رور 


e e نمار‎ 0 


ce E‏ ا 52 ےد ت 


e HF 
عَلِيمٌ ما يلون والله ذو علم لا يخفى عليه شيء » وهو مجازيهم على ذلك لوَلِلِ ملك السَمَوَّاتِ‎ 
وَالأرْضٍ 4 ولله سلطان السموات والأرض وملكها ۽ دون من هنو دونه «وإلى الله المَصِر4 ومصيركم‎ 
الله‎ E SS a 2 أيها الناس إل دانم‎ 
يسوق سحاباً حيث يريد ؟ م وف َم ثم يجمع بين متفرق السحاب لم ب يَجْعْلّهُ ركاماً» ثم‎ 
0 متراكماً بعضه على بعض طقَتَرَى الوَذقَ يَخْرُجُ من خلال فترى المطر يخرج من بين السحاب‎ 
مِنَّ السّمَاءِ مِنْ جبّال فيها من بَرَدِ َيَصِيبُ په مَنْ ياء وَيَضْرِفهُ عَنْ ميا فيعذْبٍ بما ينزل منالسماء دل‎ 
من برد من يشاء فيهلكه » أو يهلك زروعه وماله » ويصرفه عمن يشاء من خلقه ظيَكادُ سنا بره يذهب‎ 
بالأبْصَارٍ» تكاد شدة ضوء برق السحاب » يذهب بأبصار من لافى بصره يفل الله اليل والنهار‎ 
يصرف الله الليل والنهار » ويعاقب بينهما إذا ذهب هذا جاء هذا والعكس إن في ذلك لبر اولي‎ 
الأبْصَارِ» إن فيما ذكر من آيات الله » لعظةً لمن اعتبر » ممن له فهمْ وعقل » لأن ذلك يدل على أن له‎ 
مدبراً ومصرّفاً لا يشبهه شيء الله خَلَقَ كل دَابَةٍ مِنْ مَاهِ» والله خلق كل ما يدب على الأرض من نطفة‎ 
ينهم مَنْ ِي على بطي فمن الدواب من يزحف على بطنه كالحيّات وينه مَنْيَمْشِي عَلَى‎ 
رِجُلَيْنِ» ومنها من يمشي على رجلين كالطير والإنسان مهم م مَنْ يَمْفَي عَلَى أَرْبَع 4 كالبهائم «ِيَخْلْقُ‎ 
الله مَايََاءُ4 يحدث الله ما يشاء من الخلق إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» إن الله ذو قدرة » لا يتعذر عليه‎ 
شيء أراده‎ 
لِلَقَد رلا يات مات لقد أنزلنا علامات واضحات » دالات على طريق الحق والرشاد 9وَاللَهُ‎ 
يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُستقيم  والله يرشد من يشاء من خلقه بتوفيقه » فيهديه إلى دين الإسلام‎ 


)١(‏ قولهه وينزل من الماء من جبال» المراد بالجبال هنا الكثرة كما يقال : فلان يملك جبالاً من ذهب » وقيل : إن في الماء جبالا 
من برد خلقها الله كما بجلق في الأرض جبالاً من حجرء والقول الأول أظهر 


1۲ ( 4 ) سورة النور 


او 2 ت سول 


وَيَقُولُونَ ءامنا بال وبالرسول وأطعنَا 4 مم لوف م يبد 3-2 أوكتبكَ بالمۇمنين © ودا دعوأ 
1 او مح ارول و مدال و« سور و 0 ل دم كٌ قله صو لو 
ل لله ورسولهء لیځکر بینم إذا فرق ملم معْرضون )و إن كن همال ياتوأ ليه مڏعنين © 
ال ےو و و ا چ 
أف لوهم مض أ۲ ر ابوا ام افون أن يحي ف الله علجيم ورسوله ربل كبك هم شرن جع اا 
قول المؤمنين دادعو إل الله ورسوله لی يت أن ولا اانا واولتبك هم المفلحون ري 
س ومن بطع أل ووسوة. آله يتف اوك هم الْمَاَرُونَ وي » واقم وبال جهد اميم لبن أمرتهم 
رول و J‏ و م ت 9 ےر ص e‏ 
ea‏ قل لاتقسموأ اة إن آله خبير ؟ ماتعملون 22 
Ff HF‏ + 
يوون ابال اسول طمن ويقول المنافقون : صدقنا بالله وبالرسول » وأطعنا الله » وأطعنا 
الرسول ثم يوی فرِيقُ مِنهُمْ من بَعْدِ ذلك ثم عرض كلطائفة منهم من بعد ما قالواهذا القول عن رسول 
الله اة وتتحاكم إلى غيره وما أوْليِكَ بالمُؤْمِنينَ4 وليس أولئك بالمؤمنين » لتركهم الإحتكام إلى رسول 
الله يكل وإعراضهم عنه ظوَإِذًا دَعُوا إلى لله وَرَسُوله يكم َم وإذا دعي المنافقون إلى كنات الله 
وإلى رسوله . > ليحكم بينهم فيما اختصموا فيه إا قَِيقَ منهُمْ مُعْرِضُونَ» عن قبول الحق ون يَكُنْ 
لهم الي ياوا إلب مُِْنينَ4 وإن يكن الحق لهؤلاء المنافقين يأنوا إلى رسول الله - يل - منقادين لحكمه 
(اني ليم مُرَضٍ 0 ارتابوا) ا و ف رسول الله كَل أنه رسول » ارد من 
5 ذا احتكموا إلى كتاب اله وحكم رسوله ؟ بل وهم لاود ولكنهم ظالمون لأنفسهم 
بمعصيتهم لربهم نانول المُؤمننَ ذا دمو إلى الله ومول لخم َم وبين خصومهم وان 
يُقولوا سمعنا واطعنا» أن يقولوا : سمعنا ما قيل لناء وأطعنا من دعانا إلى ذلك «واولئك هم 
المفْلِحُونَ»ٍ وأولئك هم الناجحون 3 المخلدون في جنات الله ومن يطع الله وَرَسُولَه» فيما أمره 
ونهاه » ويُسلْم لحكمهما لوَيَحْشَى الله وي ويخف عاقبة معصيته له » ويتق عذاب الله » » بطاعته إياه 
فى أمره ونهيه اوليك هم الفا رون4 برضا نله عنهم يوم القيامة » وبأمنهم من عذايه : 
«وَائْسَمُوا بالله ۾ جَهدَ يْمَانِهِم » وحلف هؤلاء ا أغلظ الأيمان وأشدها لبن ص 2 هم 
لیخرجنْ) لش 5 بالخروج إلى جهاد الأعداء ليخرجن فل ل قْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْروفَة 4 قل 0 
تحلفوا فإن هذه طاعة معروف منكم فيها التكذيب إن الله خبِيرٌ ِمَاتَعْمَلُونَ4 إن الله ذو خبرة بماتعملون» 


الجزء الثامن عشر 1# 


ل يعوا اله وأطبعوا لول إن عه ميل وقح ما َل وإن طا وماع اسول 
إلا ألبللغ البين 03 لهأل مثو أمدكد وعو سحب لتخم ١‏ ف الأرض 6 أستَخْلتَ 


سس و ماي رو روم ورم اام رار ں2 ةل ى اعون رو , e‏ رارش ر رو 


اين من قبلهم وليمكان لهم دن نهم اذى أرتضئ هم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا تعبدوتني لايش رکون بی 


ع ومن فر بعد دالك اوليك م الْمَسِفُونَ وج وأقيموا الصلة و٤انوا‏ الزكزة وأطيعوا الرسول لعل 
رون ي ابن سين لين كفروأ رارض موه ار ولوس اليصير فت يكاب الذي امنوأ 
ليسغ نكر الین ملكت أبمل شك وان ل بلغو اسم نكر مَك مات من قَبْلٍ صَلَة لجر وين 
EOF ¥‏ 

لا يخفى عليه شي » وهومجازيكم بكل mE‏ : أطيعوا الله فيما 
أمركم به ونهاكم عنه وَأطِيعُوا الرّسُولَ» فإن طاعته طاعة لله فان ولو فإن تُعرضوا عما أمركم به 
رسول الله ل وتأبوا الإذعان لحكمه لِفَإِنْمَا عله ما حُمْلَ وَعَليكُمْ ما حم فإنما عليه فعل ما امر 

بفعله » وعليكم أن تفعلوا ما أوجب عليكم لوَإِنْ ُو دوا وإن تطيعوا رسول الله > فيما يأمركم 
وينهاكم » ترشدوا وتصيبوا الحق في أموركم وما عَلَى الرسُولِ إلا الب الميين) ولا يجب على من 
أرسله الله إلى قو برسالة » إلا أن يبلغهم رسالته لوَعَدَ الله الذِينَ آمَنوا ِدَكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 
َيستَخْلِفتَهُمْ في الارض » .وعد الله المؤمنين بالله ورسوله » المطيعين لأمره ونهيه ليورثنهم أرض 
المشركين فيجعلهم ملوكها كما اسْتَخلَفَ الذِينَ ن تلهم كما فعل ِن قبلهم بني إسرائيل لمحن 
لهم ينهم الذي ارْتضَى لَهُمْ4 وليوطئن لهم ملتهم التي ارتضاها لهم (وَلَيدلُم ِن بعد حَوفهمْ ما4 
وليغيرن حالهم من الخوف الذي هم فيه إلى الامن (يَمْبدُوَِي لا يُشْرِكُونَ بي شيا يخضعون لي 
بالطاعة » ويتذللون لأمري » ولا يشركون في عبادتهم شيئاً غيري ومن كفر يغد ذلك اوليك هُمْ 
الفَاسِقونَ» ومن كفر بهذه النعمة » فأولئك هم الخارجون عن أمر ربهم (ِوَأْقِيِمُوا الصّلاة» 
وأقيموا الصلاة بحدودها فلا تضيّعوها «واتوا الزكاة» التي فرضها الله عليكم (وَأَطِيمُوا 
الرْسول) وأطيعوا رسول ربكم » فيما أمركم ونهاكم دِلَعَلَكُمْ ُرْحَمُونَ4 كي يرحمكم ربكم » 
فينجيكم من عذابه . 

لآ تَحْسبَنَ الذي كفْروا مُمْحِزِينَ في الأزض » لا تظنن الذين جحدوا وحدانية الله > معجزين 
ربهم في الأرض » إذا اراد إهلاكهم ومام لار ولش المَصِر» ومأواهم بعد هلاكهم نار جهنم . 
ولبئس المصير الذي يصيرون إليه ذلك المأوى يا ايها الْذِينَ آمَنوا سانكم الذِينَ مَلَكَتْ نانک 


3 ( 4> ) سورة النور 


2ع به عل سه م ممه رو لم ےہ مس سے ے قاع وم ہےر ويا 
وديم بن ةرون ب ص وة لاء کت عور عورت لكر ليس عليكر ولاعلبهم جتاح بعدهن 
طوفون عليه عض عل بض گل بین الک ال وا عم کم رابع الال بن 
الحا فليستكذ تعدا ج اتد ال م نبل كلك بین آله کک ٤ایهء‏ و وام کم ي وَالقوعد 


سوير س راس ثير ریم و E‏ صر وم ر سے ود ل ری ے 1 رین سام 


نَالنَْآء الت لاون يعاس یون تح أن بضعن ثيابين غير متب رجلټ بزيئة وان ستعقفن 
وك ع ملام # راا مراص صر 


خير هن وال سميع لیم د لبس عل الأغهى حرج ولا على آللاعرچ حرج ولا عل لمر يض حرج ولا عاج 


¥ HF 


ياأيها الذين صدقوا الله ورسوله ‏ ليستأذنكم. في الدخول عليكم عبيدكم وإماؤ كم طوَالذِينَ لَمْ يَبْلْعُوا 
الحُلُمَ نک وأيستأذنكم الذين لم يحتلموا“ من أحراركم ثلاث مَرَاتِ مِنْ قبل صَلاةٍ الجر وجين 
تَصعُونَ اكم مِنّ الظهيرَة وَمِنْ بعد صَلاةٍ العِشَاءِ ثلث عَورَاتٍ لَكُمْ 4 ثلاث مرات > في ثلاث أوقات ١‏ 
من ساعات ليلكم ونهاركم قبل الفجر . ووقت الظهر » وبعد العشاء ليس عَلَيْكُمْ وَل عَلَيْهِم جنَاحُ 
بَعْدَهْن4 فلا حرج على الناس من دخول المماليك والصبيان عليهم بغير إذن » بعد هذه الأوقات الثلاث 


ؤِطْوافُونَ عَلَيكُمْ يَعْضْكُمْ عَلَى يَعْض » يدخلون عليكم ويخرجون غدوة وعشية بغير إذن (كَذَلِكَ بين 
الله لَكُمْ الآَاتٍ» كذلك بين الله لكم شرائع دينه » كما بين لكم أحكام الإستئذان وال غلبم حَكِيم» 
والله عالم بما يصلحعباده.حكيم في تدبيره وَإِذَا بلغ الأظْمَالُ متككم الحُلُمَ4 وإذا بلغ الصخار من أولادكم 
الإحتلام لفَلَيستَاذِنُوا كما اسْتَادْنَ الذينَ مِنْ بهم فلا يدخلوا عليكم إلا بإذن » كما استآذن الكبار من 
الأحرار َكَذَلِكَ ين الله کُم آیات) هكذا يبين الله أحكامه وشرائع دينه » كما بین لكم أمر هؤلاء 
الأطفال وال عَلِيمٌ َكِيمْ 4 والله عليم بما يصلح خلقه حكيم في تدبيره ظوَالْقوَاِدُ ِن الْسَاءٍ اللاتي لا 
يَرجُونَ نكحاحاً» واللواتي قد قعدن عن الولد من الكبر > فلا يطمعن في الأزواج » ولا يطمع الأزواج فيهن 
لس عَلَوْهن مح أن يضَعْنَ بُ 4 فليس عليهن إثم أن يضعن جلابييهن عند الغرباء عير تبجا 
بزيغة) إذا لم يردن بذلك أن يبدين ما عليهن من الزينة للرجال وان يسْتعْففنَ خير لن وأن يلبسن 
أرديتهنٌ خير لهنٌ طِوَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم4 سميع لما تنطقون به > عليم بما تضمره صدوركم › فاحذروا أن 
تضمروا ما قد كرهه لكم » فتستوجبوا بذلك عقوبة منه . 

ولس عَلَى الأمى حَرَجٌ وَل عى الأرّج حر وَل على المريض حرج لاضيق على هؤلاء 


(1) المراد بهم الذين لم يبلغوا سن التكليف » وهو سن العقل والرشد . 


الح ء الثام“ س 
لجزء الثامن عشر 1.6 


apf. 1‏ رو ر كور 2 لس Jet‏ 1م دار .ع اواو 
نفس أن كأ كوأ من بيونكر أو بوت بكم أوبيوت أمهاتكراو ببوت: إخونكر أو بوت اخوبک 
1س عم دس او اور داور وم بردم Jel‏ سے صر ار نس سس رر مير کو 


أو يوت اکر أو يبوت لیر أو یوت أخولكز یوت لیک ار انلم تقاض سيقي 
رور 20 0 22 أجميعا أو i‏ 1 بوتا فسلموأ ع ا رح a‏ برعي 
ليس عليكر اح ال 25 و د دحلم بیو فساموا علج نفسكر نحية يه من عند لله مبلر 


ديك 0 سر سس رار ماج رو مد 200 سے ر 


لك يبين الله ل ال يلت لعلكر لوت ې إا المؤمنون لن اموا أ بال وول داكن 


ررق رم کح مي مومه 3J‏ 2 م و 


معه و علج اص و جام يكوأ حي شق ن اين زونك اوك ين يؤْمنونَ أله سواه َإذًا 
أسَيَعْدَوا عض لوم 1 دن لمن د 3 سنت منم وآستغفرٌ كا ن آل کور درم لا جعلوا وأ دعاء الرسول 
مومه لد برع 03 ور ج ج رو رو صرت ل م مرو 
بشني کد اء بعضم بِعضًا قد بعل آله لين ينسللون منیو يسدر آ دين افون عن امو أنتصيييم 
4# 
الأعمى والأعرج والمريضٍ ولا لی اشيا 3 نالوا من ييُويكُم» ولا عليكم أن تأكلوا من بیوت 
أنفسكمٍ او بوت آبَائِكُمْ او بوت اهاي أو يوت إخوانکم أو بُبوت عْمَايِكُمْ أو یوت عَمانَكُمْ أو 
يوت أَخْوَالِكُمْ أو بیو خالآيُِمْ أو ما ملكتم ممَاِحَهُ أو صَدِيقكُمْ» أو من بيوت من دكر » إذا أذن لكم 
أصحابها » عند مغييهم ومشهدهم ِل عم جت أن وا بجعأو ناف ليس عليكم إثم ولا 
حرج » أن تأكلوا جميعاً إذا شئتم » أو متفرقين إا حاتم يوتا فسَلَموا ع على نمكم َيه ِن ند 
الله فإذا دخلتم بيوتاً من:بيوت المسلمين ؛ فأيسلم بعضكم على بعض تحية من عند اله ماركا َي 
لما فيها من الاجر الجزيل ذلك يي الله كُمْ الآياتِ لَمَدكُمْ تلود هكذا يفضّل الله لكم معالم 
دينكم » لكي تفقهوا عن الله أمره ونهيه وأدبه ظإِنْما المُِْنُونَ الَذِينَ منوا بالل َرَسوله) ما المؤمنون حق 
الإيمان N.‏ الذينصدقوا الله درسو ؤ إن انوا عور يون يَذَّهَبُوا تی شتاو , ولا م 3 
ويك اين يُؤْمنُون بالل ورول اول الذين يصدقون الله ورسوله حقاً ا اتاو ينض 
شام اَن لِمَنْ شِقْتَ شِْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ الل فإذا استأذنك هؤلاء لبعض حاجاتهم التي تعرض 
لهم ٠‏ فأذن لمن شكت منهم لقضائها ء وادع اله لهم بالعفو إن ال عمو رجيم غفور لذنوب عباده 
التائبين » رحيم بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم ل تَجْعَلُوا دُعَاءً الرسُول بَينَكُمْ كَدُعَاءٍ بَعْضِكم بعضاًه 
احذروا دعاءه عليكا » » بأن تفعلوا ما يسخطه » لأن دعاءه ليس كدعاء غيره » فإن دعاء الرسول - يلل - 
موجب7" د َل الله الّذِينَيتَسَزُْلُونَمِنْكُمْ لِوَاذاًم إن الله يعلم الذين ينصرفون عن رسول الله کل تستر 


)١(‏ أي موجب لعذاب الله.. وهذا التفسير للاية هو ما ارتضاه الإمام ابن جرير » وقال بعض المفسرين : المعنى لا تنادوه= 


GÎ‏ (4” ) سورة النور 


هه 1ور ارو سے #4 ر ص م راصو اریم ق س صو 


نه عب أيم جه ألا إن لله ما السمنوات ا ديعل ماآنم 0 عليه ويوم پرجعون إليه 
بترم بتاعا راک کل کی عب جه 
ع د 

۳ 1ه RT‏ ل دين 
عاجل الدنيا » عذاب من الله موجع على صنيعهم «ألا إن ِل ما في السَموَاتِ وَالأرض » ألا إن لله ملك 

EG TS‏ ل 
أمركم ونهاكم طوَيَومَ يُرْجَمُونَ لبه بهم ما عمِلُوا»4 ويوم القيامة يرجع المخالفون إلى بارئهم » 
فيخبرهم حينذ بما عملوا في الدنيا ثم يجازيهم وال كل شَيْءِ عَلِيمُ4 والله عالمٌ بكل شيء عملتموه » 
وغير ذلك من الأمور . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النور » 


ا 


= باسمه ولا تقولوا يا محمد . ولكنّ قولوا يا نبي الله » ويا رسول الله مع التعظيم والتوقير » قال مجاهد : أمرهم أن يدعوا رسول الله 
في لين وتواضع ولا يقولوا يا محمد في تجهم وغلظة . 


EN EES 


تارك الدى ازل لمران على عبد ء يعون لعن ديرا حت ادى لَه له, ملك استرات رض ول سد 


کر ص ےو رر رر كراج سور لس 


ولدا وم يڪن له هر مريك فى آلملك وخلق کل شىء مدره قرا ي اعدو من دوندة هة لايحلقون 


م كر oL‏ م ص صو ر م و ريه رس و کر ص صو رر ل روک رل رر ک ررر 
شيعا وهم مون ولا مَلكُون لأنفسيم ضرا ولا فعا ولا يملكون موتا PE OF‏ دي ول ان 


عر 
سر ر ن رل ال ر کد 


2 3 رر رل ملاح صوق 
مروا إن هذا لفك أفترنه واعانه ر عليه قوم ارون ققد جاءو ظلبا وزورا ي 
1 

لِتبَارَكَ الْذِي نَل الفْرقَانَ عَلَى عبد تقدُس الذي نزل الفرقان الفاصل بين الحق والباطل » 
سورة بعد سورة » على عبده محمد يل ليون لَِْالمِينَ يرأ ليكون لجميع الجن والإنس » محوّفا 
هم من عذاب الله . إن لم يوحدوه طالَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتٍ والأرْض » الذي له سلطان السموات 
والأرض » ينفذ فيها أمره » وتمضي فيها أحكامه ولم يتج لدأ ولم يكن له ولد ؛ فمن أضاف إليه 
الولد فقد افترى على ربه ولم يكن لَهُشَرِيكٌ في المُلْكِ» وما كان لله أحد يشركه في ملكه » فيصلح أن 
يعبد من دونه لوَحَلَقَ کل شَيْء» والأشياء كلها خلقه وملكه لفَقَدره یر فسوّاه وهيأه لما يصلح له » 
فلا خلل فيه لوَاتَخَذُوا من دُونِهِآلَِة لا يَخُلقُونَ شيا وَهُمْ يُخُلقُونَ4 واتخذ هؤلاء المشركون من دون الله 
أصناماً » صنعوها بأيديهم يعبدونها , ٠‏ لا تخلق شيئا وهي تخلق ولا يمون لأنفيِهمْ ضرأ ولا تمه 
ولا تملك هذه الآلهة لأنفسها نفعاً تجره إليها . ولا ضرأ تدفعه عن نفسها «ولاً يَمْلِكُونَ مَوْتا وَل حَيَاةَ وَل 
ُشُوراً» ولا تملك إماتة حي . ولا إحياء ميت » ولا بعئه من بعد مماته وَقَالَ الذِينَ كَفَرُوا إن هذا إل 
إفك اترا وقال هؤلاء الكافرون : ما هذا القرآن إلا كذب وبهتان اختلقه محمد (وَأعَانَُ علَْهِ َم 
آخرٌونَ» وأعانه على هذا الإفك اليهود قد جَاءُو طلا رورا فقد أتوا في قولهم هذا كذباً محضاً 


۲٠ ( ۱۸‏ ) سورة الفرقان 


الوأ أسنطير ا لْأولِينَا فى تل ليه ب وأصيلادق فل ل اربعم رز فالس ات والأررض 


لر ص رق رو ص 


نهر كان مورا ریا واوا مال هلدا آلرسول يڪل العام كت ف اموق وازن كز ان 
فیکون معهر تذيرا دق أو بلق لبه كنز أو سكو لر جنه يأ كل 2 وال لاون إن نيعون إلا رجلا 
مورا ری آنظر كيف ص ربوأ كال معدل فاا ا تيمو سيلا دي تارك ٤‏ أل إن سا جعل أك حيرا 


ج احم ا ل موص م 


من ذلك بجنت ری من تحنها اندر ويجعل لك قم قُصورا د بل کیا إلا واعتدتا لمن كدب بالساعة 
ل ا وعم رص جح رر کر 


سعيرًا د لدا رانم من مکان بعید معو تفیظا وزفيرا © 
¥ 

لوَقَالنُوا أَسَاطِيرٌ الأرْلِينَ امتتبها» وقالوا : هذا الذي جاء به محمد أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها 
في كتبهم اكتتبها من يهود َي نْلى عليه بكر وَأصيلا4 فهي تُقرأ عليه غدوة وعشياً (قل ار الذي 
يْلَمُ السرٌ في السّمُواتٍ وَالأَرْضٍ » قل يا محمد : بل هو الحق أنزله الرب . الذي يعلم سر من في 
السموات والأرض . لا يخفى عليه شيء نة كان عُفُوراً رَجِيمأ» إنه يصفح عن خلقه » وبرحمهم 
فيتفضل عليهم بعفوه . 

دلُو مال, هَذَا ١‏ الرَسُول. بأل العام وبي في الأسواق4 وقال, المشركون : ما لمحمد يأكل 
ملك من السماء ‏ إن كان صادقاً - فيكون ممه منذراً لتاس » مصدقاًله على ما بقول أ يلق لهك 
أو يلقى إليه كنز من فضة أو ذهب فلا يحتاج معه إلى التصرف في طلب المعاش أزْتَكُونُ لَه جه يال منْهَا4 
أويكون له بستان يتخير من ثماره لطعامه لوَقَالَ الظَالمُونَ إن تَبعُونَ إلا رجلا مورا وقال المشركون 
للمؤمنين : ما تتبعو تتبعون إلا رجلا به سحر انر كيت ضربُوا لك الماد انظر يا محمد إلى هؤلاء 
المشركين » الذين شبّهوا لك الأشباه بقولهم : هو مسحور لقَضَّلُوا فلا يَسْمَطيمُونَ سيل فضلوا 
وأخطأوا طريق الهدى والرشاد » فلا يجدون سبي إلى الحق تارك الذي إِنْ شَاءَ جمَل لَك حيرا مِنْ : 
ذلك تقدّس الذي لوشاء » لجعل لك خيراً مما قاله المشركون وجنات تَجْرِي بِنْ نَحْيها نهار 
بساتين تجري في أصول أشجارها الأنهار وَيَجْمَلٌ لَك قُصُوراً» ويجعل لك بيوتاً مبنية بل كُذّبُوا 
بالسَاعَة ما أنكر المشركون ما جثتهم به لأنك بشر ء ولكن من أجل أنهم لا يوقنون بالمعاد ولا 
يصدّقون بالثواب والعقاب لوَأعْتَدْنَالِمَنْ كَذَّب ب بالسَّاعَةِ ة سميراً4 وأعددنا لمن أنكر قيام الساعة ناراً متقدة 
إا رَنْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِمُوا لَها َميْظاوَرَِيراً 4 إذا رأت النار المكذبين » من مكان بعيد سمعوا 


م اد و لم يمه aa‏ وم 2 
تر كنت هم برآ 2 ae‏ 

مرم ری م روک تو مر رو روا لارو ےم رور م م رر ووو ہے كاج 7م 
عل ربك وعدا مسعولا 50 ووم يحشرم وما يعبدونَ من دون الله فقول ٤ا‏ نتم أضللتم عبادی هتؤلاءام هم 
لوا اسیک دی الوا سبْحََكَ ما كان ہنی ل أن د من دونك ت من أولياء وللكن متعتهم و٤‏ باتهم تی 


و عرس 7 E ara‏ روم ر روگ ع رر = 


سوا الل ر وكانوأ قوما بور وی قد کدوک يما تقو ن فا استطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منکر 
شه 

صوت غليانها » وسمعوا لها زفيراً من شدة التلهب والتوقد ودا الوا مِنْهَا مَكاناً يق مُقرِين» وإذا ألقي 
المكذبون بمكان ضيّق . في نار جهنم » وقد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال ظدَعَوًا هُنالك 
بُورً» نادوا هنالك بالهلاك والويل على أ نفسهم > لانصرافهم في الدنيا عن طاعة الله إلا تذعُوا اليم 
يورا وَاجداً واوا بور يرأ لا تدعوا اليوم بالندم والهلاك مرة واحدة » ولكن ادعوا ذلك كثيراً فل 
ذلك خَيرٌ م َة الل قل للمكذبين : أهذه النار التي وصفت خير » أم بستان الخلد الذي يدوم نعيمه 
ولا يبيد ؟ التي وُعِدَ المُمْقُونَ» التي وعدها الله لمن اتقاه في الدنيا » بطاعته فيما أمره ونهاه كانت لَهُمْ 
جَرَاءٌ وَمَصِير اه كانت الجنة للمتقين ثواب تقواهم ويصيرون إليها في الآخرة الهم فيها ما يَشَاءُونَ 
خَالِدِينَ4 للمتقين في جنات الخلد ما يشاؤون » مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين » ماكثين فيها أبدأ ء لا 
يزولون عنها . ولا يزول عنهم نعيمها كان عَلَى رَبك وعداً مَسْتُولاً4 كان إعطاؤ هم الجنة وعدا وعدهم 
إياه في الدنيا » وأعطاهم ما سألوا . 


or o 


«ويوم بحشرهم وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الل ووم القيامة نحشر العابدين للأوثانٍ » وما كانوا 
يعبدون من دون الله » من الملائكة والإنس والجن فقول َنم أَضْلَكم عِيادِي هَؤُلاءِ م هُمْ صَلُوا 
السبيل» فيقول الله للمعبودين : أأنتم أزلتم عبادي عن طريق الهدى » ودعوتموهم إلى الغي والضلالة 
سی تاهو ا عادي خم لين ضلوا سيل الرشد والحق ‏ لقأو افا نان في أن تج ين 
دُونِكَ مِنْ أوْلِيّاة4 قال المعبودون : تنزيهاً لك يا ربنا » وتبرئة مما أضاف إليك هؤلاء المشركون » ما 
يصح لنا أن نتخذ من دونك من نواليه » أنت ولينا من دونهم (َلكِنْ مهم وآيَاههُمْ حت سوا الذكْره 
ولكن متعتهم يا ربنا بالمال والصحة › حتى نسوا ذكرك «إوكانوا قوماً بورأ» وكانوا قوماً هلكى . قد غلب 
عليهم الشقاء فَقَد كدوم بنا َقُولُونَ4 فقد كذبكم من زعمتم أنهم أضلوكم ٠»‏ في دعواكم أنهم ألهة 
فما نَسْتَطِيعُونَ صَرْفاوَلآنصِراً 4 فما يستطيع هؤلاء الكفار صرف العذاب عن أنفسهم » ولا نصرها من 
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و سل سس کار کج سوم چم 2ن 1 س طح م س ص صو 


نذفه دابا کیا 9 وما ما الاباك ين الْمرسلِينَ إلا م لا کون لطعم شون فى الأسواق وجعلنا 
بعص ابع فت ارون وکن ربك بصيرا ي # وال لذن اجون اتا تا ولا انر اال تیگ 


اوم جص وس ور مه ص 9 سر و صر صر و سے و و صر وص روم درد 
ازى لقداستكبروا ف أنفسيم وعتوعتوا كبيرا رژ يوم يرون الملتيكة لابشری يوميذ لمج رمن 


رر شر دور عدم جما ووک وع ول 


وبفُولوتَ جرا حورا وي وقدمتا إل ماعو من عمل عله هيا منكورا يي حلب اللحنة بومبذ خير 


#لسدك نعود لم بي 


مستقرا واحسن مقيلا 00 


RF 


لله ومن يليم نكم د هُ عَذَاباً كبيرً» ومن يشركٍ بالله » نذقه عذاباً شديداً في جهنم وما رسا 
من المَرْسَلِينَ إلا نهم ليأكُلُونَ الَعَامَ ويَمْشُونَ في الأسْوَاقٍ» وما أرسلنا قبلك أحداً من 
الاين > إلا وهم مثلك يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق . فلماذا أنكر المشركون عليك ذلك ؟ 
وجايكم بض فة أتصبرُونَ 4 وامتحنا بعضكم ببعض » لنختبر كلا من الغني والفقير . افقير 
بصبره على ما حُرِم » والغنيّ بصبره على ما أعطي27 , هل تصبرون ؟ وان رَبْكَ يَصِيراه بمن 
يجزع » ومن يصبر على المحن . 
قال الْذِينَ لآ يَرْجُونَ لِقَاَنَهِ وقال المشركون الذين لا يخافون عقابنا لول أنْزِلَ عََيْنا 
المَلائِكَة4 هلا أنزل الله علينا ملائكة » فتخبرنا أن محمداً مح .وأنما جاءنابه صدق!!«أوْ تَرَى رَبْنَا 
فيخبرنا: بذلك حين نراه طِلَقَدٍ ابروا في أَنْفْسِهِمْ وَعَحَوْ نوا كيرا لقد تعظم هؤلاء في أنفسهم › 
وتجاوزوا في الاستكبار حده بقولهم ذلك (ِيوْمَ يَرَوْنَ المَلائكَة لا بُشْرَى يَوْمَئدٍ لِلْمُجْرِمِينَ4 يوم يرى 
هؤلاء المجرمون الملائكة » فلا بشرى لهم يومثلٍ بخير 9وَيَقُونُونَ ججراً تحجُوراً » وتقول الملائكة 
للمجرمين : حراماً محرا أن تكون لكم البشرى اليوم من الله لوَكَدِمْنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَل فَجَعَلْنَا 
هَبَاءَ مورا وعمدنا الم أعمال المجرمين ن التي عملوها في الدنيا ء فجعلناها باطلا كالهباء . لأنهم 
عملوها للشيطان لا لله لأصْحَابُ الجَنْةٍ 3 ومذ خير مُستَقراً» موضع أهل الجنة يوم القيامة ومنازلهم في 
الجنة . خير من مستقر المشركين في الدنيا وخير من مستقرهم في الآخرة لوَأَحْسَنٌُ ميلأ وهم أحسن 


)١(‏ قال الحسن : يقول الأعمى : لوشاء الله لجعلني بصيراً مثل فلان » ويقول الفقير : لو شاء الله لجعلني غتبا مثل فلان » ويقول 
السقيم : .لو شاء الله لجعلني صحيحاً مثل فلان . 

(؟) أي جعل الله عليكم الجنة حراماً محرماً » والقائل هم الملائكة » وقيل هم الكفار يقولون ذلك عند رؤ يتهم للملائكة فزعاً منهم » 
ولفظة ل حبرأ مُحجوراً » كالاستعاذة تقال عند كل شدة ونازلة . 


الحرء الثامن عشر 114 
ووم سفن اسا ٤‏ بالعملم ورل الم بكر با لمك ومز الق ارم کیو اال گر بعس 
ويوم يعض آلظالم عل يديه قول ی اقدص اسر ییک ي دو بی یتیل انخذفلانا ځلی دوي 
َد صل ىعن لذ بعد إِدّجَاءنى وکانآلشیطلن لسن دراي ول سول , يدرب لن یدوا 


هاري سم 2 لايرول الينام سيرك ملا مسرا » 


دار مجوراج» كبك بعلا يل عدوا اريم كو . رَبك ماديا وتصيرا وه ول لن 


ار ویم اسم رو ر رو کر م 0 مدوم 


کفروا لرل ر عه اران بل واحدة كك لبت به مواد ورلتله ریا ې 
HF FR FE‏ 

قراراً في الجنة ويم َف السا الام 4 ويوم تتشقق السماء عن الغمام ورل المَلائِكَةُ تنزيلا» 
إلى الأرضٍ وَالمُلَك يَوْمَئْلِ الح لِلرَحْمَن» المُلْك الحق يومئذ , خالص للرحمن دون كل ما سواه 
«وكان يُوْماً عَلَى الكَافِرينَ عسيراً» وكان ذلك اليوم على أهل الكفر › يوماً صعباً شدیداً لويرم مض 
لظام علَى يَدَْ4 ويوم يعض من ظلم نفسه على يديه » ندماً وأسفاً على ما فرط في جنب الله > يفول 
يا لبتي اتخذت مَعَ الرسول. سیل يقول : يا ليتني اتخذت في الدنيا مع رسول الله , طريقاً إلى النجاة 
من عذّاب الله ٠‏ ويَاوَيلَى ليتتي لم اتخذ فلاناً خليلاً» يا هلاكي . ليتني لم أصادق هذا الإنسان› لَقَدُ 
اني عَنِ الذكر يَعْدَ إذْ جَاءَني» فقد أضلني عن الإيمان بعد أن جاءني من عند الله » فصدني عنه 
«وكان الشَيْطَانٌ لِلإِنسَانٍ خَذُولاًٌ» يُسلمه للبلاء . فلا ينقذه ولا ينجيه . 

«وَقَال الرَسُولُ يا َب إن قَوْبِي انَحَدُوا هذا الَرآن مَهجُوراً» وقال الرسول ا 
الذين بعثتني إليهم لا يريدون سماع هذا القرآن» ويبعدون عنه 2وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا ِكل ل ي عَدُوَا عَدُوٌ 
المجْر مِينَ» كماجعلنا لك يا محمد أعداء من المشركين » كذلك جعلنا لكل اا ا 
مشركي قومهم » فاصبر لما نالك منهم «وَكى رَبك هَادِياًوَنَصِيراً» وكفاك يا محمد أن يهديك ربك إلى 
الحق » ويبصرك الرشد » وأن يكودٍ ناصراً لك على أعدائك ٠‏ فاصبر لأمر الله » وامض لتبليغ رسالته 
وال الّذِينَ فووا ولا أن عليه القْرآنُ جُمْلَةوَاجِدَةً وقال الكافرون : هلا نزل القرآن على محمد 
ل مجتمعاً جملة واحدة » كما أنزلت التوراة على موسى !! ©كَذَلِكٌ لبت به ادك كذلك لنصحح به 
عزيمة قلبك ويقين نفسك » نزلناه عليك آية بعد آية » وشيئاً بعد شيء لورلا تر تيل وأنزلناة شيئاً بعد 


)١(‏ نزلت في « عقبة بن أبي معيط » كان يكثر مجالسة النبي و » فاتخذ ضيافة ودعا إليها رسول الله َة فأبى أن يأكل من طعامه حتى 
يشهد له بالرسالة ففعل » وكان « أبي بن خلف » صديقه فسخط عليه وقال : وجهي من وجهك حرام إن لم تكفر بمحمد وترد عليه دعوته 
ففعل الشقيٌ ذلك , وارتدٌ عن الإسلام فنزلت . 
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وم وو ص 2 ا ± أمس 
ولا وك مل إلا كاحي وأحْسَن تَفُسيرًا جه الین رون عل دجوم إل جم كبك 


ع 2 داع عر مدعءاة مه ر ص ص صوص ماص بي دده 


شر مکاناواضل سبيلا0ج وقد َائدنَا موى الكتنب وجعلنا جعلتا معهب أحَاه هرون وزيا 6 چ فَقَلْمَا آدبا إل 


تو اروس م وو و صوص و اع 

الو ا ن كدو بايا دنهم تذميرا دی وقوم نوج لما دبوا اسل أغرقتلهم و وجعلنلهم | للناس 
6اا مين دابا لما )وعدا وتمودا وأضحنب الرس وفرونا بین ذلك كشيرا او رک مرت 9 

ص 3 
لانتل رکد تتا ییا د وقد ماعل الف ال أمطرت یار او أ کو وتبا بل اا 
لابجو سوا چې 

جد Fk‏ عاد 

شيء ء لتعلمه وتحفظه› «إولآ اوك مل إلا جاك بالحقٌوَأُحسَنَ تفي رأ» ولا يأتيك المشركون بِمَثل 
يضربونه » إل جئناك من الحق بما نبطله » وأحسن مماجا .وابه من المثل بياناً وتفصيلا «الْذِينَ يُحْشَرُونَ 
عَلَى وجُوِجِهِمْ إلى جنم هؤلاء المشركون الذين يحشرون يوم القيامة على وجوههم » فيساقون إلى 
جهنم لأُولَيِكَ شر مكانا وأضل سبيلا4 هم شر مستقراً في الدنيا والآخرة من أهل الجنة » وهم أضل منهم 
في الدنيا طريقاً : 

لوَلَقَدُ اتيئا مُوسّى الكتات) ولقد أعطينا موسى التوراة » كالذي آتيناك من الفرقان «وَجَعَلْنَا مَعَهُ 
اء هرون وزير وجعلنا أخاه معيئاً له وظهيراً لقنا اذهب إلى الفَوم لذبن كبوا انا فقلنا لهما : 
إذهبا إلى فرعون وقومه » الذين كذبوا بأدلتنا وحججنا هراهم تَذْمِيراً» فكذبوهما فدمرناهم حيكل 
تدميراً وَقَوْمَ فوح ما دبوا اسل أَغْرَقَاهُمْ» وقوم نوح لما ردوا على رسلنا ماجاءوهم به من الحق , 
أغرقناهم بالطوفان وَجَعَلنَاهُمْ للناس, ای وجعلنا إهلاكنا لهم عظة وعبرة » لمن جاء بعدهم من الناس 
يعتبرون بها لِوَأَعْتَدْنا لِلظَالِمِينَ عَذَابا أليماً» وأعددنا للكافرين في الآخرة » عذاباً مؤلماً لهم > سوى 
العذاب في الدنيا (وَعَادا وَنمُودوَْضْحَابَ الو » ودمرنا أيضاً هذه لأقوام عاداً وثمود والذين رسوا نبيهم 
في حفرة لوَكُرُونا بن ذَلِكَ كثيرأ) ودمرنا بين هذه الأمم أمماً كثيرة لوکلا ضرَبنا له الاما وكل هذه 
الأمم التي أهلكتاها مثلنا لهم الأمثال > ونبهناهم بالعبر والمواعظ ولا ترا تتبيرً» وكل أولئك 
استأصلناهم فأهلكناهم جميعاً وَلْقَدْ انوا عَلَى القَرْيَة التي َرَت مَطَرَ مَطرَ الو » ولقد أتى المشركون 
على قرية قوم لوط » التي أمطرها الله بالحجارة فأهلكهم بها وا يَكُونُوا رونا أولم يروا تلك 
القرية » وما نزل بها من عذاب الله » فيعتبروا ويتذكروا ؟ َل كَانُوا لا يَرْحُونَ نشوراً» بل لا يوقنون 


. قال ابن جرير : وقيل معنى الترتيل : التيين والتفيرٌ أي فسرناه تفسيراً » وهو قول ابن زيد‎ )١( 


اللجزء الثامن عشر ١١‏ 


ع د چ اس ے ری e4‏ رر ا مور ۶ ساس سار تس مس م مو كي 
د 00 م صمو م رر سام رر ر ي 


وسو ف یعلمون‌حین ال اضر ل تیکچ اتات هوه ل عليه 5 


1 ملم بر £ 2 رودو مس سارل ع اوو قم 


ام محسب أرب | كُثرهم عكر أو عقون إن م إلا لانت يمأل سبلا كيك 


٠‏ 2 للج مسا بعلم ملاظ ل ل کر ارك م ود م ممه م و سس مح اله 


مد ألظلَ وو شا بكَحَلَه ساكنا م جلما اسمس عليه دلبلا وي م قبضتده ینا قبا سراي وهو ای 
جعل لكر الیل لباسا والتوم سانا وجعل النمار ورا هي 
Fok‏ 

بالعقاب والثواب طوَإِذَا رَأَوْكَ إن يَتَخِذُونَكَ إل هُرُواً» وإذا رآك المشركون » ما يتخذونك يا محمد إلا 
سخرية يسخرون منك هدا ادي بعَتَ الله رولا يقولون : هذا الذي اختاره الله من بين خلقه » 
فبعثه إلينا رسولا ؟ «إن كاد لَيَضِلنا عَنْ الهيَنا لَوْلا ان صَبَرْنا ليها لقد كاد هذا الرجل يصدنا عن عبادة 
الآلهة . لولا صبرنا عليها وثبوتنا على عبادتها لوَسَوْف يَعْلَمُونَ جين يَرَوْنَ العَذَابَ مَنْ اضل سَبيلا» 
سيظهر لهم حين يعاينون عذاب الله » من السالك طريق غير الهدى أنت أم هم ؟ 

اريت مَنِ اند له َوه أرأيت يا محمد من اتخذ شهوته التي يهواها إا له اقات َون 
َه كيلا أأنت تكون حفيظا على أفعاله مع عظيم جهله ؟ ام نَحْسَبُ أن كْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ او 
يَعْقِلُونَ 4 أم تحسب يا محمد أن أكثر هؤلاء المشركين » يسمعون فيعون » او تلزن جح الله 
فيفهمون ؟ إن مم إل كالانعام » ما هم إلا كالبهائم التي لاتعتل مابقال لها ل مضل ی بل 

هم أل طرق من انما لعدم فاته ترم وشكرهم لمن تمم عليه + أن البهائم هتني 
لمراعيها » وتنقاد لراعيها «آلْمْ تر إلى رَبك كَيْفَ مَدّ الظل4 ألم تر يا محمد كيف مد ربك الظل . بين 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 9وَلَوَْاء لَجَعَلَهُ ساك ولوشاء لجعله دائماً لاايزول » ممدوداً لا تُنقصه 
الشمس ثم جَمَلتا الشمْس عَلِهِ دلبلا ؛ ثم دللناكم ب: بنسخ الشمس له أن ربكم يوجده ويفنيه إذا اراد ثم 
قَضنَه ينا ضا ييي ثم قبضنا ذلك الظل قبضاً خفياً » » شيئاً بعد شيء بالظلام الذي يعقبه" 9وَهُوَ 
ِي جَمَلَ لَك اليل لاسا وهو الذي جعل لكم الليل سترأتسحرون به الوم ماتا وجعل لكم النوم 

)١(‏ لقد اعتبر الإمام الطبري الخطاب موجهاً لرسول الله يك لأنه المتلقي له + ولا شك أنه ختطاب لامته أيضاً ولكل سامع عاقل ‏ لان 
الغرض منه التذكر والاعتبار بقدرة العزيز الجبار . ۰ 

(۲) معنى الآية : ألم تر إلى عجيب صنع ربك » كيف جعل الظلّ ممتداً منبسطأً على الأجسام . ولوشاء لجعله ساك لاصقاً بكل 


مُظل ء » ثم جعلنا الشمس دلي على وجود الظل » ٠‏ فلولا وقوع ضوء الشمس على الأجرا م لما ترف أن للظل وجوداً » ثم آزلنا الظل يسيراً 
يسيراً لا دفعة واحدةء فإنه كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل ٠‏ فالآية من أدلة التوحيد . 
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س الجر ت سه کہا عه د سرس و رود ع سك توگ لو لا 
وهر آلدۍ أَرسَلَرَ رح إشرابي دی ریه وتان السمآء م61 طهو راو نی بد- بل ما وسر 
مومت اوم کر ماص رو رتور ارون ع رج و ورام 1 ور و وع وص 
HS‏ انعلماوانامی کش یراچ ومد صرفتله بینہم‌لیذ تروافاق رالناس إلا کفورا وچ ولو نتا ا 
ذه مود 2 بير ع اوج و عاج سا اس ن وو لے ور 


كل قرية نذيرااوي فلا تطعا کفر ن وجهدم بوسحهاد ا کب رارق # وهو ای مرج البح ربن هلد اذب رات 


ام ول سس ع ع عور م مود کر ےوک سس م کر سس ل ساس كر سا كر 
وَمَندًا ملح اجا وجعل يما ّنا وجرا ج وراي وهوا لدی خان مايرا عله سپا وصبرا 


وَكن رَبك ت قديرا ي ويعبدونٌ من دون الما لاينفعهم ولا 2 وکن آلکافرعلن ر ربد هيا @ 
FF‏ د د 

راحة » تستريح به أبدانكم » وتهدا به جوارحكم طوجَمَلَ اهار نشوا وجعل النهار ية بقظة وحياة وهو 
اَي أَرْسلَ اليح شرا ين َي رَحمَته) والله الذي أرسل الرياح اللقحة حياة » أمام الغيث الذي ينزله 
على عېاده() . وارلا من السَّمَاءِ مَاءُ طهُوراً# وأئزلنا من السحاب الذي أنشأناه » ماء طاهراً مطهراً 
«لنحبيّ په يَلدَة يتأ لنحيي بالمطر أرضاً قحطةلا تننت تنبت فيه مما حلفا اناما ناي كثي رأ ونسقيه 
لمخلوقاتا » أنعاماًمن البهائم » وبشراً كثيرين هم في حاجة إلي وَلَقذ صوْف َم لوا ولقد 
قسمنا هذا الماء بين العباد ء ليتذكروا نعمي عليهم » ويشكروا إحساني إليهم وای كر الاس ل 
كُقُوراًم فابى أكثرهم إلا جحوداً لنعمي عليهم لوَلوْ شنا با في كل قَْيةِ نبرا ولو شئنا لأرسلنا في 
كل مدينة من ينذرهم بأسنا » ولكنا كلفناك إنذارهم لتستوجب ما أعد الله لك من الكرامة فلا طم 
الكافرِينَ4 فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه «وَجَاهِدمُمْ په جهادا برا وجاهدهم بهذا القرآن جهاداً 
واسعاً » حتى يذعنوا للعمل بما قيه طوعاً أو كرهاً . 

«وهو الذي م ج البحرين4 والله الذي خلط البحرين » وأفاض أحدهما في الآخر هذا عَذْبُ 
رات وَهَذَا لح أجَاجّ» هذا عذبٌ شديدُ العذوبة » وهذا مر لا يشرب 9وَجَمَلَ هما زرحا وَحججراً 
مَحجُوراً4 وجعل بينهما حاجزاً يمنع من إفساد الآخر » وجعل كل واحد منهما حراماً محرماً على صاحبه 
أن يغيره ويفسده وَهُوٌ الذي خَلَقَ مِنْ الماءِ شرا فُجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً» والله الذي خلق من النطفة 
إنساناً » فقرب بينهم بالنسب والمصاهرة وَكَانَ رَبك قَدِيرأ» وربك ذو قدرة على خخلق ما يشاء 
وَيعبدُونَ ِن دون اللّمَالايَعُهُمْ َل يضرم ويعبد المشركون من دون الله آلهة » > لا تجلب إليهم 
نفعاً إذا عبدوها » ولا تضرهم إن تركوها كان الكَافرٌ عَلَى رَيْهِ ظّهيراً وكان الكافر معيناً للشيطان على 


(1) هذا التفسير عند ابن جرير على القراءة بالنون . بينما هي « بشراً » بالباء . ولم يشر ابن جرير إلى وجود قراءتين في هذا الحرف من 
القرآن » ويكون تفسيرها على قراءة الباء « مبشرة بمجيء السحاب بعدها » . 
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وما أرسَلمَنكَ إلا مبشرا وتذيرا © قل مآلك عليه و أَْر لام قاء أن بد إل رب ییاد و 


ع سه سراح صاصم و مسب و يننا 


ونو ا ليكوو يدء دوب عبادوء ییا ا لیاق السموات 


3 قم م ور سے 2 راس 
الوأ وم ا ا لما نام ناور ا تراج ور ٤‏ الى جَعَلَ فى j‏ ا ف اسرجا 2 


تس سے تاس س لوس کر و چ 
سيا ي وهو الْدّى جعل الیل وآلبار خلمَة لمن أراد أن د اواراد شکور وي 
3F o‏ 

ربه » مظاهراً له على معصيته وما أَرْسَلَْاكَ إل مسرا ونير وما أرسلناك يا محمد إلا مبشراً بالثواب 
الجزيل من آمن وصدق » ونذيراً بالعذاب لمن كذب وتولى فل ما سام عليه ِنْ أجر) قل لهؤلاء : 
ما أسألكم يا قوم على ما جتكم به أجراً » فتقولون إنما يطلب محمد أموالنا فلا نتبعه إلا من اء أن ع 
إلى رَيْهِ سيلا لكن من شاء منكم اتخذ إلى ربه طريقاً » بإنفاقه في سبيل الخير لوتوَكلُ عَلَى الحيّ 
َي لا موث وتوقل على ربك الذي له الحياة الدائمة » فثق به » وفوض إليه » واستسلم له ووس 
بحَمْدِه4 واعبده شاكراً له على ما أنعم لوَكَقَى په بدُنُوبٍ عِبَادِ يرا وحسبك يا محمد بالحي خبيراً 
بذنوب خلقه » لا يخفى عليه شيء منها » وهو مجازيهم عليها لالّذِي خَلَقَ السات وَالأَرْضَ وَمَا ينما 
في تة يم 4 وتوكل على الحي الذي خلق السموات والأرض وما بينهما من الخلق من يوم الأحد إلى يوم 
الجمعة 6 اسْتَوَّى عَلَى العَرّش الرّحْمِنُ» ثم علا على العرش الرحمن » المتصف بالرحمة العامة 
لخلقه اسا په حَبيرً» فاسأل يا محمد الرحمن » فإنه خبير بخلقه » لا يخفى عليه ما خلق . 


«وَإِذًا قبل لَهُمْ اسْجُدُوا ِلرَحْمَْنِ» وإذا قيل للمشركين : اجعلوا سجودكم لله خالصاً » دون 
الآلهة والأوثان قاو ْج ما امراج قالوا : أنسجد لما تأمرنايا محمد بالسجود له لوَرادَهُمْ نورا 
وزادهم ما تدعوهم إليه فراراً برك الذي جَعَلَ في السّمَاءِ روجا تقدس الرب الذي جعل في السماء 
قصوراً("؟ «وَجَعل فيها سِرَاجاً وَقَمراً مُزيراً وجعل في السماء شمسا » وقمراً مضيئا وهو الذي جَعْلَ 
ل وَالْهَارَ خِلْفَةَ» يخلف أحدهما صاحبه » إذا ذهب هذا جاء الآخر هِلِمَنْ اراد أن يَذّكَرَ او اراد 


شکور لمن أراد أن يتذكر أمر الله » فينيب إلى الحق . أو أراد شكر نعمة الله عليه . 


(۱) رجح الإمام بن جریر ذا ائه شی مع كلام المرب ینا رجح غيره أنها الكواكب العظام > قال ابن كثير كثير : اللهم إلا أن تكون 
الكواكب العظام قصوراً للحرس فيجتمع القولان . 
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باد لحن لين بون على لازم وَإِذَا ا حطسم أ تهون تلوأ سلما ي ودين يبون ريم 
جدا وینما ١ج‏ وَالْذينَ ولون كاف ماعب جم إن دابا کان رما رچ إا سا٤ت‏ مرا 


لبر ص 


ومقَاما روي وآلدين إذ1 انمقو لر يسرفوأ ول مروا كن ودين لايدْعونَ مم آله ها 


اشر ولا يعون فس الى 1 بالق رک ین ومن بعل دل الك باق اناما © يصَعَفْ لَه 


ورم ال ووو صم و کر ەس م ےق ا 3 
العذاب يوم اقلم لدي انا لام ابو امنور ع َل موك يبدل ألله 
ضع مع کر 2 


حستت و کان آله غفورا ریما جيه 


# oF ¥ 

لوَعِبَادُ الرّحْمَنٍ الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأرْض هونأ وعباد الرحمن الدين يمشون في الأرض 
بالحلم والسكينة والوقار «[وإذا خَاطْبَهُمْ الجَاهِلُونَ الوا سلما وإذا خاطبهم الجاهلون بما يكرهون » 
أجابوهم بالمعروف والسداد من الخطاب ب الین يشون بهم سجداً ويام والذين يبيتون لربهم 
يصلون » يراوحون بين سجود وقيام لوَالذِينَ يوون ربا اضرف عَنا عَذَابَ جم ) والذين يدعون ربهم 
أن يصرف عنهم عقابهٍ 5 حذراً منه وجلا إن عَذَاََاكَانَ عام إن عذاب جهنم کان عقابا لازماً , لا 
يفارق من عُذّب به [إنها سات مُسْسرَ ومام ساءت جهنم منزلاً وإقامة الین ذا فقوا َم سر دوا 
وَلَمْ يَفتَرُواه والذين إذا أنفقوا أموالهم لم يجاوزوا الحد الذي أباحه الله لعياده » ولم يقصروا عما أمر الله 
به وان بيْنَ ذلك قََامأ4 وكان إنفاقهم وسطاً معتدلاً » ٠‏ لا مجاوزة فيه ولا تقصير «وَالَِّينَ لا يَدْعُونَ َع 
الله + إلها آخر) والذين لا يعبدون مع الله إلا آخر» ولكنهم يفردونه بالعيادة والطاعة «ولاً يَقتَلُونَ التق 
اي حرم الله إلا بالحَقّ4 ولا يقتلون نفساً حرم له قتلها إلا بالحق . إما بكفر أو زناً أو قتل نفس «إوّلآ 
ود4 فبأتون ما حرم الله من الفروج لمن َع َلك بلق نامأ ومن يأت هذه الأفعال » يلق عقوية 
ونكالاا «يُضَاعك له الْعَذَّاتُ يوم م القَيامة وَيَخْلّدُ فيه ۾ مُهَاناً4 يعاقب على الشرك والمعاصي ويبقى في 
العذاب إلى ما لا نهاية له ء مع الهوان والذلة «إلاّمَنْ تاب وَآمَنَ إلا من راجع طاعة الله » وصدّق بما 
جاء به محمد رسول الله «وَعَملَ عَمَلا صالحاً4 وعمل بما أمره الله »> وانتهی عما نهاه عنه 9فَأُولَئِكَ يُبَدَلُ 
الله سَيْتَاتِهِمْ حَسَنَاتِ # فهؤلاء يبدل الله أعمالهم السيثة0"» » حسنات في الإسلام » فيبدلهم بالشرك 
إيماناً » وبالزنى عفَةٌ وإحصاناً وَكَانَ الله عَمُوراً رجيماً يعفوعن الذنوب » ويرحم العباد بعد توبتهم . 
)١( 0‏ هذا التبديل إغأ يكون في الدنيا ‏ يبدل الله أعمالهم السيثة إلى أعمال حسنة » وهذا ما رجحه الطبري وهو قول ابن عباس 
والحسن ومجاهد » وقيل : التبديل في الآخرة يمحو الله ذنوبهم فيجعلها حسنات . 
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ومن تاب وحمل صللا هر 57 ِل آله ستاب i)‏ ادنلا دون ازور وَإِذًا ريا أ فصوأ اماي 
مج صم هھ رم ودر 4 میم م ن و سے ري 
والدين إا دوا عابنت ريم ل جنروا عليه صا وعميانا وي آلدنَ ولو ربا هب لتا من زوجتا ودين 


ارس دل ساو« موس وو صروت اول م س ق وتوم م ا م ےکر وو 


ر أعنٍ وأجعلتاللْمتقين ماما 2 أولتَك يحون الغرقة ما صر وأو يلقونفيا تحية وسَلّدما وي خلدین 


8م و کور ي رر کر صو عق و سد صم 


فيها حسذت مستقرا ومقَامَ) قل ما ییک رن لولاا ققد كاب فسوف کون لزاما 2 
د علد كد 

ومن تاب وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنهُ يتُوبُ إِلَى الله ماب ومن تاب من المشركين فآمن بالله » وعمل بما 
أمره الله » فإن الله يفعل به مثل ذلك > يقبل توبته ويمحوزلته (وَالَذِينَ لآ يَشْهَدُونَ الرور والذين لا 
يكنيدوّن: شا من الباطل) ودا مروا بِاللّفْوِ مَرُوا كرّاماً» والذين إذا مروا بالباطل فسمعوه » مروا 
معرضين عنه «وَالّذِينَ إذا دروا يات رَه لم بجروا ليها صما وعُشْين والذين إذا ذكرهم مذكر 
بحجج الله › لم يكونوا صا لا يسمعون وميا لا يبصرون > ولكنهم أيقاظ القلوب يفهمون ويعون 
«وَالَذِينَ يَقُوَلونَ ربا هَبٌ لتا من أَزْوَاجِنًا ودر ياتتا قر ان والذين يرغبون إلى الله في دعائهمٍ 2 
فيقولون : ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ما تقر به أعينتا ٠‏ يعملون بطاعتك (وَاعَْنا للقن مامأ 
واجعلنا للذين يتقون معاصيك . ويخافون عقابك » إماماً يأتمون بنا في الخيرات لأُوْلَئِكَ يُجْرَوْنَ القُرْقة 
ما صَبَرّوا) هؤلاء يثابون على أفعالهم التي فعلوها في الدنيا » منزلة من منازل الجنة رفيعة » بصبرهم 
على هذه الأفعال » ومقاساة شدتها يفون يها نحي وَسَام» وتتلقاهم ملائكة الرحمن فيها بالتحية 
والسلام خَالِدِينَ فيها) ماكثون في الغرفة إلى غير أمد 9حَسْتتٌ مُسْتَقرَاً وَمُقَاماُ4 حسنت تلك الغرفة 
قراراً لهم » ومكان إقامة لقُلْ مَايَُؤًا بكم رَبي لَولا دُعَاوّكُمُ4 قل يا محمد لهؤلاء : أي شيء يصنع بكم 
ربي » ويَعُدُكم لولا عبادة من يعبده منكم » وطاعة من يطيعه منكم ظفْقَدْ كَذَّيْتَ4 فقد كذبتم أيها القوم 
رسولكم » وخالفتم أمر ربكم لفْسَوْفَ يَكُونٌ إزاماً فسوف يكون هذا التكذيب عذاباً لكم ملازماً » فتلا 
بالسيوف » وهلاكاً مضنياً 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الفرقان» 
¥ + ¥ 
)١(‏ قال ابو جعفر - رحمه الله تعالى -« وأصل الزور : تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته » حتى يخيل إلى من يسمعه أنه حلاف ما 


هوبه ء والشرك قد يدخل في ذلك لأنه محسن لأهله وهو باطل » ويدخل فيه الغناء ٠‏ لأنه أيضاً مما يحسنه ترجيع الصوت حتى يستحلي 
سامعه سماعه « والكذب » - أيضاً ‏ قد يدخل فيه لتحسين صاحبه إياهء حتى يظن صاحبه أنه حق» فكل ذلك مما يدخل في معنى الزور ». ام 


هذا 


ف © شورق الجر مين / ١‏ 


ر و ایت حيزت هن نا ا ا 


طم حي تلك ۶ات الكتنب المبينٍ دي عك بحم نفك آلا مكُوثوأ مؤمنينَ دي إن لسا نر 
عَم من ألسمَآو اي فلت أ لقم كنا حَاضعونَ وما باتهم من ذ کرم امن محدث إلا كاثوأ عه 
مغر ضين (2) قد دبوا قسيأنيهم أ كوم ووه 57 سرون حت أو و أ إلا لأرض کر نيما فيا 


رس م وع 264 - 


من كل زوج کرم Dp‏ إن فى ذلك 3 هٌ وکات أ کرم مَؤْمنِينَ ي 
HF ¥ e‏ 

«طسم 4 ويلك آيَاتٌ الكتّاب الْمُِين4 هذه الآيات التي في السورة > آياتٌ الكتاب المنزل الى 
محمد الواضح لمن تدبره أنه من عند لله للك احم َفْسَكُ 3 يَكُونُوا مُؤْمِئِينَ 4 لعلك يا محمد 
مهلك نفسك ٠‏ إن لم يمن قومك بما جنتهم به(" وإ نشا تر عليه من السَمَاءِ آي نو نشاء لأنزلنا 
ية › تضطرهم إلى الإيمان قهراً للت أَعْناقهُمْ َا خَاضِعِينَ 4 فظلّت أعناق المشركين » ذليلة لتلك 
لآية وما يهم من در من الرحْمَنِ مُحْدَثٍ» وما يجيء هؤلاء المشركين من تذكير من عند ربك » 
دال على صدقك . مما يحدثه لله إليك «إلاّ کانوا عنْهُ معْرِضِينَ» إلا أعرضوا عن استماعه . وتركوا 
إعمال الفكر فيه 9ِفَقَدُ كَذَّبُوا َساتِبهمْ َنْبا ما كَانُوا په يَسْتَهُزِئُونَ4 فقد كذب هؤلاء المشركون بالذكر 
الذي جاءهم من عند الله » فسيآتيهم أخبار الأمر الذي كانوا يسخرون » ويحل بهم عقاب الله لولم يروا 
إلى الأرض كم اتنا فيا مِنْ كَل روج كريم 4 أولم ير المشركون إلى الأرض » كم أنبتنا فيها من كل 
صنف حسن ء بعد أن كانت ميتة لا نبات فيها ؟ إن في ذلك لآية4 إن في إحياء الأرض » لدلالة 


)١(‏ انظر الكلام عن الحروف المقطعة في أول سورة البقرة 
(۲) هذه تسلية للرسول كد في عدم إيمان قومه . 


الجرء التاسع عشر 11۹ 


و ربك کو العر زرحم وي وذ نادی ربك موی أن آنت اموم امین وم عون لاود 


روو لدة باص 


ال رب إن احا أن بگدبون () و بضیق صدرى ولا ينطاق لاني َأرسلَ إل هرون چ وهم عل ذب 


مر 
فَاخَف نباون ي کد اما ا إا مک مستمعون و قاي فرعون EF‏ إن رل رب 


REEL‏ مر وبل وي قال أل ربك فيا ولیدا ولبقت فيا منْ مرك سين د وَفَعلتَ 


2 رور ر م الس الور 


فَعلَتَكَ ألتى فَعَلْتَ وات من آلکفر ین ی قل علا لدا ونم الصَائِينَ ي 
HF HF ¢‏ 


المكلرين بالبعت علي أن الذي أنبت الأرض لا يعجزه إحياء الأموات وما کان ارم مؤْمِنينَ 4 أكثرهم 
لايؤمنون بك يا محمد وإنُ رَبك لَهُوَ العَزِيرُ الرّجيمُ وإن ربك لهو العزيز في انتقامه ممن أراد عقوبته » 
ذو الرحمة بمن تاب من خلقه . 

وذ ادى رَبك مُوسَي 95 اث القَوم الظالمينَ» واذكريا مخمدا جين نافى رك موسى + أن انث 
لقو الكافرين وم فرعو أل 8 فقل 6 : ألا تقون عقاب الله على كفرهم به ؟ قال رب إني 
لوَيْضِيقٌ ا من اياي ور 5 ساني » بالعبارة للعلة التي بلساني «فارسِل إلى 
هْرُونَ » تايل أخحي رسولاً معي ليعينني وهم علي دنب ولقوم فرعون علي دعوى قتل القبطي 
3 يَقْئْلُونِ» فأخاف أن يقتلون قصاصاً بالنفس التي قتلتها طِقَالَ كلا فادها باياتنا4 قال الرب 

نه : لن يقتلك فرعون » فاذهب أنت وأخوك بحججنا التي أعطيناك إا معكُمْ نيعو نَّ4 ما 

حك رد وای توج ت ات بلس اوعدو ود و رتو 
بلغا رسالة اله » فقال فرعون لموسى ور ام 0 
السنين !! وفعت فَعلتَكَ الي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الكَافِرِينَ4 وقتلت النفس من القبط › وأنت من 
الكافرين نعمتنا عليك . وإحساننا إليك » فهذا الذي کافأتنا به أن قتلت منا نفساً » وكفرت نعمتنل(“ ؟! 
قال فََلتُهَا إذا وَأنَا مِنَ الضَالَنَ 4 قال موسى : قتلت تلك النفس » وأنا من الجاهلين » قبل أن يأتيني 

)١(‏ ليس المراد من الكفر جحود وحدانية الله » فإن فرعون ما كان مؤمناً بالله » حتى يعير موسى بالكفر » وإغا مراده كفر النعمة 
والإحسان كما قال الطبري ‏ 


)۲١( 11۰‏ سورة الشعراء 


صصص ار ZE‏ ار رن مرم مر الل ل ی وروم ام 5 لے ر ص : = 
ففررت منکر لما خفتکر فوهب لی ربى كما وجعانی م ين المرسلين دإ وباك نحم نبال ادت 
بی سر" ويل حي كَل ل فرعون وم رب لمرن چې مَل تسوت الاس واا د گم رنج 


رو او 


َلَ لمن حول ألا نُستمعونَ دو ال ربك ورب “بابك الأولينَ د ل ن سوک الذئ أريسل کر 
مجنو 6a‏ َال رب الْمَْرقَ والمقرب ونام إن كنم عقون GD‏ قال لبن أعَخَذْتَ إا غَيْرِى 
لأجعلنكمن المسجونينهج ال أولوجنتك سى بیو بین َل أت بي إن كنت من الصَدقِينَ د 
HRH‏ 
الوحي 227 فَفَرَرت مِنكُمْ لَمّا خِتَكُمْ4 ففررت منكم لما خفت أن تقتلوني بالقتيل طِقَوَعْبَ لي ري 
حُكُما4 فوهب لي ربي النبوة ظوَجَعْلَنِي مِنَ المُرْسَلِينَ4 والحقني في عداد رسله إلى خلقه . 
ويلك عمة تَمنهَا َي ان عبت بني سْرَائِيل4 وهل هذه نعمة تمن بها علي > أن اتخذت بني 
إسرائيل عبيداً لك » وتركتني فلم تستعبدني ؟! قال فرْعَونُ وَمَا رب المَالَِينَ4 قال فرعون : واي 
شيء رب العالمين ؟! قال رَبُ السَمّوَاتِ والأرْضٍ وَمَا بَْنْهُمَاه قال موسى : هو مالك السموات 
والأرض » ومالك ما بينهما من شيء إن كتتم موقن إن كنتم موقنين بما تعاينونه ٠‏ فأيقنوا بوجود الله 
قال لِمَنْ حول ألا تَسْتَِعُونَ4 قال فرعون لقومه : ألا تستمعون لما يقول موسى ؟ قال رَبّكُمْ وَرَبُ 
آبَائْكُمْ الأوْلِينَ4 قال موسى سى لهم : : الذي دعوتكمٍ إلى عبادته » هو ربكم الذي خلقكم . وخلق أباءكم 
الأولين قال 5 رسكم الذي ارْسِلٌ إليكم لَمَجْنْونَ » قال فرعون : إن رسولكم هذا » الذي يزعم أنه 
أرسل إليكم مجنون » قد غلب على عقله > لأنه يقول قولاً لا نعرفه ولا نفهمه قال رب المَشْرِقٍ 
وَالْمَغْرِبٍ وما هما قال موسى : الذي أدعوكمٍ إلى عبادته هوربٌ المشرق والمغرب » أي ملك مشرق 
الشمس ومغربها , ٠‏ وما بينهما من شيء ِن كم تعلو إن كان لكم عقول تعقلون بها قَالَ لين 
انَحَذْتَِفأغَيْرِي لأجْمَلئكَ مِنَ المَسْجُونِينَ4 قال فرعون : لثن أقررت بمعبودٍ سواي » لأسجننك مع 
من في السجن قال أ لو جك ؛ يشيء مبين »4 قال : أتسجنني ولوجثتك بشيء يظهر لك صدق ما أقول ؟ 
قال َأ به ۾ إن كنت مِنَ الصَّادِقِينَ4 قال فرعون : فأت بالشيء المبين ‏ إن كنت صادقاً فيما تخبر 
وتقول . 


. أي قبل أن ينعم الله علي بالنبوة والرسالة‎ )١( 
غرض موسى التهكم والإستهزاء بفرعون » يقول له : تجعل بئي إسرائيل عبيداً لك » ثم تمتنْ علي بذلك ؟ فهذه نقمة وايست‎ )1( 


الجزء التاسم عشر ا 


فلي قدا ھی عبان مين هده ولع يدر قدا هی بيضآء 4 للتلظرین ي قال لماح حول + إن هلدا 
لسرم )60 59 أن رج من رض إسحرهء ادا ا وَأَحَاموابْحَثْفى مدای 
سهد ير 


حل رين جه باو یکل ار علي ع بصع ال ل لمیقلت يوم معلور ١‏ وقيل للتاس‌ هَل نتم 


تدعو چ لذن تع لتر كتوم نیرون قن ج ٤‏ السحرة فوأ لفرعون أبن كنا دبرا إن كن 
کن القن كل مرانک ل المتري جل م موموخ ألْمُوأما أن مقون وي ا 
وعصييم واوا بعرّة فرعون اتن العدلبوت فا ی موی ع إا هى تَلْقَتُ مایافكون انق 
FFF‏ 

وای عَصَاهُ فِا جي تبن مین فألقى موسی عصاه » فتحولت ثعباناً واضحاً لمن يراه ولع 
ية ذا ِي بَيضَاء لِاظِرِينَ 4 وأخرج يده من جيبه ‏ فإذا هي بيضاء تلمع لمن يراها َال لِلْمَلا وله 
إن هذا لاجر علي قال فرعون لمن حوله من أشراف قومه : إن موسى لذو علم بالسحر » وبصر به 
یرید أ يُخْرِجَكُمْ من أَرْضِكُمْ بسِحْرو» يريد أن أن خرچ بی إسرائكل من ارس مر اس وناد 
مر ون) فما تشيرون به من الرأي فيه ؟ اوا رة وأا اعت في المََائنٍ ن ځاشرین اوك يكل 
سخار علِيمٍ چ قالوا : أنظر موسى وأخاه » وابعث في بلادك » يجمعون لك كل عليم. بالسحر . «فَجُمعَ 
السّحَرَةْ لميقاتٍ يوم مَعْلُومٍ 4 فجمع الملا السحرة . للوقت الذي واعد فيه فرعون موسى . للاجتماع 
من بر 2 دقل ناس 0 تيوه » ردي ea‏ » لينظروا لمن تكون الغلبة ؟ 

ولت عسي 24 أن ا جرا إن كار لشالين) فلمااجاء السحرة للموعد 
قالوا لفرعون : ستعطينا أجر سحرنا إن غلبنا موسى ؟ قال نعم وَإِْكُم إذ لَمنَ المُقربينَ4 قال فرعون : 
نعم لكم الأجر » وإنكم لمن المقربين منا َال لهم مُوسى ألْقُوا مانم مُلْقُونَ4 فقال السحرة لم 
إما أن تلقي أو نكون نحن الملقين قبلك . فقال لهم موسى : ألقوا ما تريدون إلقاءه « فَالْقوَاجبَالَهُمْ 
وَعِصِيّْهُمْ وفوا بر فرْعُونَ إنا لَنحْنُ الفَلِبُونَ» فالقى السحرة حبالهم وعصيهم من أيديهم » وأقسموا 
بقوة فرعون » وشدة سلطانه » إنا لنحن الغالبون لموسى الى مُوسَى عَصَاقَإدًاِي تَلقفُ ما ياود 4 
فالقى موسی عصاه 3 فإذا عصاه تزدرد( و ما يأتون به من الفرية ۹ والسحر الخادع نالي السحرَةٌ 


١ 


. أي تبتلع‎ )١( 


حرسي راء واتار لعن( رب موی ورون جق ال عامنت هر ان ا5ک 
عت راي ب وص وي ور IS‏ 6 ع لس ضعو زمر سه ع ل عاص ساح الو م 2 

نه لم کرو اذى رار لسو ف تعامون لأ قطن أيديك وارجله من خللف ولاصلبنكر Diaz!‏ 

EI‏ الك َا منقلبون ٍي إنَا تطمع أن يَعْفرَلَنَا رہتا حطليلنًا ان كنا اول الْموْمنِينَ وي 

* وأوبحيئا إل موموج ج أن أسر بعبادئ نھ متبعون و َارْسَلَ فرعون فى المد ان حلي ين @ إن مولام 


وموم 3 


لشرؤمةكَلِيلُونَ ي نم ليون وي ونا بيع حَنذرونَ e)‏ فاح رجنلهم من جلت و وعيون ك0 
وکنوز ومقار گر و 


E FF عد‎ 

سَاجِدِينَ4 فخرٌ السحرة لوجوههم سبجداً لله » مذعنين له بالطاعة طقَالُوا آنا يرب العَالْمِينَ رب مُوسَى 
وَهْرُونْ» قائلين : امنا برب العالمين » الذي دعانا موسى إلى عبادته . 

هال آم لَهُ قبل أن آذْنَ كم قال فرعون للسحرة : آمنتم أن ما جاء به موسى حقٌّ » قبل أن أذن 
لكم في الإيمان به ؟ إن لَكَبيركُمُ الي عَلْمَكُم السّخْرَيٍ إن موسى لرئيسكم في السحر هِفْلْسَوفَ 
مون عقابي لكم وبال ما فعلتم لطن يديك وأَرْجُلَُم ِن جلافٍ» مخالفاً في قطع ذلك منكم 
بأن أقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى «ِوَلَأصَلْئَكُمْ أُجْمَعِينَ 4 غير مستبق منكم أحداً فالا إن إلى ربا 
يون قالوا : : لا ضر علينا من فعلك » إنا راجعون إلى ربنا » وهومجازينا على صبرنا إا نمع أن 
يعفر أن بنا خطایانا أن كنا اول المُؤْمِنِينَ» إنا نرجو أن يصفح ربنا عن خطايانا فلا يعاقبنا بها > لأن كنا أول 
من صدّق بموسى » وبما جاء به من توحيد اه واي إلى ونی أن أشر يادي إحُمْ مود وأوحين 
إلى موسى : أن سر ببني إسرائيل ليلا من أرض مصر » إن فرعون وجنوده متبعوك وقومك » ليحولوا بين 
خروجكم من أرضهم . 

ِنََرْسَلَ فِرْعَونُ في المَدَائْنِ حَاشِرِينَ . إِنَّ هَوُلاءِ َشِرِْمَةُ قَِيلُونَ4 فأرسل فرعون في البلاد من 
يجمع له جنده » ويقول لهم : إن بني إسرائيل لطائفة قليلة7 إن لن ليود ) وإن هؤلاء الشرذمة 
لخائظون لنا بأعذهمٍ الحلي ورحيلهمٍ ونا َجَميعٌ حَاذِرُونَ» وإنا ذو قوة وسلاح » قد جمعنا أمرنا9» 
ارجاهم مِنْ جنات وَعْيُونٍ . وَكُنوزٍ وَمُقام كريم » فأخرجنا فرعون وقومه من بساتين وعيون ماء » 


. قال مجاهد : كان بنو إسرائيل يومئذٍ ستمائة ألف . ولا يُحصى عدد أصحاب فرعون‎ )١( 
. زفة قرىء « خاذرون » أي كاملو السلاح مجمعون لأمرنا . وقرىء « حَذِرون » أي متيقظون منتبهون‎ 


الجزء التاسع عشر 1 


ل ص الاج 


ص وو ئها مب م ار 3 م وم 
حكذ اك واور تتلهابي | إس ريل 0ق تبعوهم رة مشر قينا فلمائراء رم مَل اتب موم نامج 


2 


ل 9 ل می فى ميدن ي ایتا موس أن أطرب صا الباق كد كل فرق 
الود د اطي و وأزْكفنا م الارن وي وانجیتامومی ومن مه انوي م ارف ال رین وج 
۴ ا ارم مؤْمِنِينَ 2 و إن ر ربك كاعري لحم © وائل ل علوم تبأ | هم 


رورا وک لصم 5 عم ام 


ذل لابه وقومهء ما عيدو ر کاو عبد ضام َل ا عَححفنَ ® 
e 2‏ 

وكنوز ذهب وفضة » ومقام كريم قيل هي المنابر“ 8كَذَلِكَ وَأورَثنَامًا بني إِسْرَائِيلَ4 وهكذا 
أخرجناهم مما وصفنا > وأو رثنا تلك الجنات بهلاكهم بني إسرائيل اموم مُشْرِقينَ» فلحقوهم حين 
أشرقت الشمس فما رای الجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إا لَمُدْرَكُونَ4 فلما تناظر جمع موسى وجمع 
فرعون » ورأوا بعضهم > قال بنو إسرائيل : الأن يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلوننا طقَالَ كلا إن معي ري 
سَيْهَدِينٍ 4 قال موسى ليس الأمر كما ذكرتم » فلن تُدْركوا > إن معي ربي سيهديني لطريق النجاة من 
فرعون ناويا إلى مُوسَى أن اضرب بِعَصَاك البَحْرَ فَانفَلقَ كان كل فرت كَالطودٍ العَظيم. * فكان كل 
طائفة" من البحر - لما ضربه موسى - كالجبل العظيم » انفلق اثنتي عشرة فلقة «وأرلفنًا نَم الآحَرِ ين »4 
وقربنا هنالك آل فرعون من البحر . وأغرقناهم فيه 


2 


إل ذلك بو 


«وانْجَيًا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أجَمَعِينَ»4 وأنجينا موسى ومن معه من بني إسرائيل من الغرق تُمْ 
أغرّقنًا الآخرين) ثم أغرقنا آل فرعون وقومه من القبط إن في ذَلِكَ لآية4 إن فيما فعلت بفرعون وقومه 2 
لدلالة بينة لقريش ٠‏ على أن ذلك سنتي فيمن كذب رسلي وما كاد أكثَرُمْ مُؤْمِنينَ4 وما كان أكثر 
قومك يا محمد بمصدقين » بما جاءك من الحق المبين ظإوَإِنَ رَبك لَهُو العَزِيرُ الرّحِيمُ4 العزيرٌ في انتقامه 
ممن كفر به » الرحيم برسله . 

اتل عَلَيهمْ نبا راهيم . إِذْقَالَ لأبيه وقوه ما يدون واقصص على قومك خبر إبراهيم 7ء 
حين قال لأبيه وقومه . أي شيءٍ تعبدون”؟ ؟! ظقَالُوا تعد عبد أَصْنَاما فطل لَّهَا عَاكِفِينَ 4 قالوا : نعبد أوثانا 


)١(‏ هكذا فسر الطبري المقام الكريم بقوله : قيل هي المنابر » وهو قول الضحاك » والراجح أنها المنازل الحسنة والمجالس البهية 
وهو قول جمهور المفسرين . 

(؟) الفرق في اللغة : الجزء والطائفة . 

(۳) هذه هي القصة الثانية من قصص الأنياء في هذه السورة ٠‏ وهي قصة الخليل إبراهيم عليه السلام 

(4) كان يعلم أنهم عبدة أصنام » ولكنه سألهم للإلزام والتبكيت . 


ال هل سمعونک إِذْ اعون چ اوینقعوتک أو بضرون چ کاو بل وجذنَآءابآءنا كلك فون وی 
ل قري ما كنم ترد ي ام وباو آلڈ مونو فر عدو ن إلا رب لعن و لدی می 
لے ےو م و pl‏ 


فهو ېدن ي وای هو يطعمنی وس قین ودا مضت فهو سفينٍ ي والدی میتی م بين 9 


٤ > + و‎ 


والّدی أطمع أن يعفر لى حطيكتى يوم ان © رب مب ی حك أشني لصلِحَ د وأجعّل جعل ل لان 
صنق فِالآبرِيَ جاجع ين ونه انوج افر لأ إن کانمن لضان و ولا زی 
وم عون و 
لشن 

فنظل لها خدماً » مقيمين على عبادتها وخدمتها َال هل يَْمَعُودَكُمْ إذَْْعُونَ» قال إبراهيم لهم : هل 
تسمع الآلهة دعاءكم حين تدعونهم ؟ او يْفَعُوتَكُمْ أو يَضْرٌ ون أو تنفعكم هذه الأصنام ٠‏ فيرزقونكم 
على عبادتكم إياها > أويعاقبونكم على ترككم عبادتها ؟ فوا َل وَجَذنا امنا كَذَلِكَ يعلد قالوا : 
نا عونا » بل وجدنا آباءنا ايعبدونها فنحن نقتدي بهم فال اراي ْم ما كنم تَعْبُدونَ أنتم وآباؤكم 
الأقدَمُونٌ فانم عدو لي إلا رَبّ المَالمينَ4 قال : أرأية يتم أيها القوم كل معبود لكم ولآبائكم ء فإني منه 
بريءٌ لا أعبده » غير رب العالميء(“ الي حلفي فهو يَهْدِينٍ 4 الذي خلقني وهو يهديني للصواب» 
ويسددني للرشاد ولي هو يظممُني وَيَسْقِينِ» والذي يغذوني بالطعام والشراب » ويرزقني الأرزاق 
المختلفة <ِوَإِذًا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ4 وإذا سقم جسمي واعتل + فهو رة وا “ الي يمني كم 
حِينٍ 4 والذي يميتني إذا شاء » ثم يحييني إذا أراد بعد مماتي والدِي أَطمَعُ ُن يَغْفِرَ لي خطيتتي يوم 
الدّينِ4 والذي أرجو أن يستر لي خطئي يوم الحساب . 

رب هَبْ لي حا وَلْحِقَنِي بالصالِحِينَ4 هب لي نبوة واجعلني رسولاً إلى خلقك » لأكون ممن 
SS‏ 
وثناء حسنا باقيً ٠‏ فيمن يجيء بعدي 7" (وَاعلنِي يِن ور جَن يم » وأورثني يا رب منازل الجنة » 
واک فیا ذا أي کانمن اش واصنح لاي ولا تيه »هکان ممن شل عن سبل 
الهدى“ ولا نَخْرِنِي يوم يبود ولا تذلني بعقابك » يوم تبعث عبادك لموقف القيامة . 


. إلا ربٌ العالمين » هذا من الاستئناء » المنقطع أي لكنْ رب العالمين حبيبٌ لي فأنا أعبده‎ )١( 

(۲) لم يقل « وإذا أمرضني فهر يشفين » رعاية للادب في مقام الح والثناء والتذكير بالنعم . 

(*) أعطاه الله ذلك فإن جميع آهل الأديان يحبونه ؤيعظمونه ويدُعون فتابعته » ولم يصدق في ذلك إلا المسلمون . 

(4) إنما استغفر إبراهيم لأبيه طمعاً في إيمانه » لأنه كان قد وعده بذلك كما قال تعالى فروما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة < 


الجزء التاسع عشر 35 
يوم انمع مال ولا نون ي امن یاه بل لیم © وَأزْلِمَتَ حه فين جه ويرت 
لحي لفاون هج یل کم أن ماک يدود جع ATE‏ او ينتصرون 2 قكبكبوأ 
فیا م رالود وې جنر بیس ارت ې رمم فيا شتصبود جه تا إن ني 

مين © إِذْ ویک م رب لعن جه وماس إلا لْمجَرمون ® قا لَنَا من شفعین وی ولاصديتٍ 


يبد جه لز ازیو ي ذف ذلك يه واکان أ گرم مُؤْمِنِيس ي 


و 


يوم لا يمع مال ولا ود يوم لا ينفع من كفر بك وعصاك , > مال ولا أبناء » فيدفعون عنه عقاب 
لله إل من أن اله ِب سَلِيمٍ © لا ينفع إلا القلب السليم من الشك في توحيد اله“ وار لفت الجن 
ِلْمُقينَ4 وقُرّبت الجنة للذين اتقوا عقاب الله » بطاعتهم إباه في الدنيا وَبْرَرَتِ الجَحِيمْ لِلْمَاوينَ4 
وأظهرت النار للذين غوّواء فضلوا عن سواء السبيل #إوقيل ابن مام تَعْبَدُونَ من دُونٍ الله وقيل 
للغاوين : أي ين الأنداد الذين كنتم تعبدونهم من دون الل ؟طهَل يَنْصرُوَكمْ أو يصون هل ينقذونكم 
اليوم من عذاب الله ؟ أو يتتصرون لأنفسهم فينجونها مما يراد بها ؟ كبوا يها هم وَالفَاوُونَ»4 فرمي 
ببعضهم على بعض في الجحيم » منكبين على وجوههم ونود بيس أَجْمَمُونَ» وجنودُ إبليس الذين 


تبعوه من ذریته") 


a 


لِتَالْوارَهُمْ فيا يَحْتَصِمُونَ . تَاللّهِ إن كنا لَنِي ضلال, مين 4 قال أهل جهنم وهم يختصمون فيها : 
والله لقد كنا في ذهاب عن الحق » ظاهر لمن تأمله أنه باطل فإ ُسَويكُمْ رب المَالَِينَ4 حين نعڍلكم 
بالله » فنعبدکم من دونه وما أضصَلَنا إلا المجرمون4 وما أضلنا عن الحق إلا إبليس » وابن ادم الذي سن 
القتل فما لَنا مِنْ شافِعِينَ4 فليس لنا شافع يشفع لنا عند الله 2 فیعفو عنا ولا صَدِيقٍ حَمِيم 4 ولا 
نسيب من الأقارب ظفلو أن لا رة كود ِن المُِْينَ4 فلو أن لنا رجعة إلى الدنيا » فنؤمن بالله «إن فى 


له 


ذَلِكَ لآيدَ وما كان أَكْترُهُمْ مُؤْمِنِينَ 4 إن فيما احتج به إبراهيم على قومه › لدلالة واضحة لمن اعتبر وما كان 


= وعدها إياء » فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه # وهذا هو الصحيح في استغفار الخليل لأبيه المشرك . 
)١(‏ قال مجاهد : سليم من الشك في الحى › وقال قتادة : سليم من الشرك 
(۲) المراد أتباع إبليس قاطبة من الإنس والجن . 
(۴) قصره الطبري على هذا , ولا شك أن الآية الكريمة تشمل كل مجرم » يمنع من فعل الخير » ويشجع الشر وينشره » وييسرسيله 
في الأرض . 


(YY) ٩‏ سورة الشعراء 


وإ ربك م والعری زرحم ي كدت قوم نوج الْمرَسَلِينَ ويه كَل م خم یح ألا ترد و 
نی کک رسو امن وې فاقوا آنه وأطيعون وې وما أستلحكم عليه من اجر إن أخرى إلا عى رب 


سرة* ه son‏ ک2 


لعل وي انف اه وأطيعون <» +« الوأ نوين ك واتبعك الْأَرْدلونَ زي كَل وما على يما كانوأ 


رور م - مد ص #ضة تا م 


.يعملون 2 إن حابي لا عل رق لو سعرون 079 وم : تا بطارد الْمؤْمِنِينَ و إن نالا تذير مین جه 
الوا کین اه ه يلوح کون من ألْمرجومين وت كَل رب ن ن قوی كذّبون ن 09 فأفتح بي وبينهم هنحا 
HR‏ 


أكثر الناس في سابق علم الله مؤمنين لوَإِن رَبك لَهُوَ العَزِيرُ الرْجِيم) شديد العقاب بمن كفر به » 
الرحيم بمن تاب من عباده . «كذيّت قوم نوح المَرَسَلِينَ4 كذب قوم نوح رسل ايش 


ذال شم أَحُوهُم وع تقون لما قال لهم أخوهم نوح : لاون ربكم , دروا مني 
على كفركم وتكذيبكم لرسله ؟ إن لَكُمْ رسو أبينٌ» مين على وحيه افوا الل وَِْيمُونٍ» فاتقوا 
متب اف انع في ريسي عم ناتا غلم را خرن غل زد لین ره 
أطلب على نصيحتي لكم ثواباً ولا جزاء » ما أجري إلا على رب العالمين نات فوا الله وَأَطِيمُونٍ 4 فاتقوا 
عقاب اللهعلی‌تکذیبکم لرسله» وأطيعوني في نصيحتي لک م قًالوا انومن لَك وَانبَمَكَ الآرْدُونَ فال وا أتقر 
بتصديقك فيما تدعونا إليه > وإنما اتبعك الأرذلون29 دون ذوي الشرف ؟ قال وما عِلْمِي ہما كَانُوا 
َعْمَلُونَ» قال : إني لم أكلّف علم باطتهم » الا ال ا 
جاب إلا على ري لو ته تشْعْرٌ ون ما حساب باطن أمرهم إلا على ربي » ؛ لوتشعرون فإنه يلم سر 
وعلانيته وما أنَابطاردٍ المُؤْمنِينَ4 وما آنا بطارد من آمن بالله » واتبعني بما جه a‏ 
إلا َير هيبن ما أن إلا نذير » أبين لكم إنذاري » ولا أكتمكم نصيحتي الوا ين َم تيا وځ َون 

مِنْ المُرَجُومِينَ4 قال قوم نوح : لشن لم تكفٌ يا نوح عن عيب آلهتنا لنشتمئك ”لال رب إن قُوبي 


بون كذبوني فيما أتيتهم به من الحق . وردُوا علي نصيحتي اتح بي وَيَْنَهُمْ فتحاً وَنَجُني وَمَنْ 


(1) هذه هي القصة الثالثة من قصص الأنبياء وهي قصة نوح عليه اللام » وإنما قال « المرسلين » بالجمع لأن من كذب رسولاً فقد 
كذب جميع الرسل . 

(۲) مرادهم اتبعك الفقراء والضعفاء والسّفلة . 

(۳) الإمام ابن جرير يفسر الرجم دائماً بالشتم » لا بالرجم بالحجارة » والصحيحٌ قول المفسرين أن المراد به الرجم بالحجارة » 
فهو تهديدٌ له بالقتل . 


اجره E‏ 1۷ 
7 رم چ f‏ م چ مم 5 ار 
REG AA‏ و 0 الوه اسم cp‏ م کا د 
0 0 0 2 مو ر بير 
لْمرَسَلِنَ یه |د َل م أخوهم هرد آلا ُو © إل لك سول مين وپ فاقوا لله وأطيعون ق 
عرق لاجس ممم امور ول 20 
وناڪ لبه ين أي إن اجى إلا عل رب لْعدلبِينَ 40 انون بک ربع ابه تَعبثون 4 
ريخ بير سس مس رج الس ےم زر سم رص ور واو م | i‏ 
ددست اللا EG‏ بطم جبارنَ چ 38 نموأ الله وأطيعون ل وآنّقُوأ 
f‏ م ور م ث2 .مس 
ایا وجتلت وعبون 9ل 
HH#‏ 

نك 0 ارق سن ذلك العذاب . 3 مسن معي من اهل الإبمان فجي فن ي للك المشصويج 
فأنجينا نوحاً ومن معه في السفينة المملوءة م أغْرَقْنَا بَعْدُ البَاقِينَ 4 من قومه الذين كذبوه إل ة ذلك 
لآية إن فيما فعلنا بنوح ومن معه » لاي على سنتنا في تنجية رسلنا وأتباعهم وما كان أكثرهُمْ 
0 ل ل انك 

وا كيك عل ريال قا هم اقا له وهم مو لاود حين 
1 : ألا تتقون عقاب الله على كفركم به ؟ إن َكُمْ رول أَمِينٌ4 إني لكم رسول من ربي 2 
أمين على وحيه ر فاقوا الله وَأَطِيِعُونِ » فاتقوا الله بطاعته » وأطيعوني فيما أمركم به #وما 
سام عليه مِنْ اجر 4 وما أطلب متكم على أمري لكم بتقوى الله »> جزاءً ولا ثواباً إن أجَري إل على 
رب العَالمِينَ4 ما جزائي على نصيحتي لكم إلا على الله «أتبنون يكل ريع آية تعبثون» أتبنون بكل 
مكان مشرف بنياناً تلعبون 7" ؟ اط وَتَتخِذُونَ مَصَالعٌ لَْلَكُمْ َخلْدُونَ وتتخذون قصوراً وحصوناً مشيّدة » 
كأنكم تبقون في الأرض وتخلدون ؟ ودا بطَْمْ بَطفْتمْ جَبَارِينَ» وإذا سطوتم على أحد فعلتم فعل 
الجبارين » قتلا بالسيوف » وضرباً بالسياط فان توا الل وَأطِيمُونٍ) فا تقوا عقاب الله بطاعتكم ! إياه » 
وانتهوا عن اللهو » واللعب 3 وظلم الاس وا توا الْذِي امد بما تَعْلْمُونَ» واحذروا سخط الذي 
أعطاكم من عنده ما تعلمون «أمَدَكُمْ عام وبين وجنات وَعْيُونِ » وأعطاكم وأعانكم . به من 

(1) هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة » وهي قصة نبي الله « هود » عليه السلام ٠‏ وقد أسلفنا أن تكذيب رسول هو تكذيب 


لجميع الرسل . 


(؟)قال ابن كثير : كانوا ينون عند الطرق المشهورة بنياناً محكماً هائلاً . لمجرد اللهو واللعب وإظهار القوة . 


۲۸ (17) سورة الشعراء 

إن أَحَافٌ یک عدَاب ۾ یوم عظيم 9 فالا وأسواعلينا أوعظت ام نكن ين ألوعظينَ زې إن هنذا إلا 
خلق الأوَلِينَ 0 وان یری گب كتنهم | َف ذلك 2551 أله يي 
وإ ربك و الْمرِيرٌ لحم چ كنت ود اليج إذةل كم وم سح لتر مون 2 إن 


عسل 


of» رم م1 عر د و سه‎ Jo 


لک رول ن 5ه HE‏ وأطيعون ؤم وما أسعلكر عليه من أجر إن ری إلا عل رب الْعْلِينَ وه 


6 


ےم م وکا 00 


انر کون فى ماتا امنين 5ه في جلت وعيوون 4 وزروع ولي طلعھا مضع و 
HH 4 aj‏ 
المواشي » والبنين . والبساتين » والأنهار إِني حاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ بُوم عَظيم » إني أخاف أن تذوقوا 
عذاب يوم هائل . 
وفوا سَوَاء عَلينا أوَطْتَ آم َم تكن من الواعِظين) قالوا : يستوي عندنا وعظك إيانا » وتركك 
00 > فلن نصدّقك على ما جتتنا به إن هَذًا إلا حَلْقُ الوّلِينَ . وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَيينَ 4 ما هذا الذي 


2م م ء#م مك ممم 


2 إل عادة الأولين قبلنا » وما الله معذبنا عليه «فكذبوه فاهلكناهم » فكذبت عاد د رسولهم هوداً 2 


0 بتكذيبهم إن في َلك لآيه إن في إهلاكنا لهم ٠‏ لعبرة وموعظة وما كان كترم مُؤْمِنِينَ» 
وما كان أكثر من أهلكنا » بالذين يؤمنون في سابق علمنا إن رَبك لَهُوَ العَزِيرُ الرّحِيمُ» العزيز في 
كس م e‏ 

ا ١‏ لاعن عاب ل بل ممص و 
إني لكم رسول من الله » أحذركم عقوبته . وأنا أمين على رسالته فان توا الل وَأْطِيعُونِ» فاتقوا ربكم » 
واحذروا عقابه » وأطيعوا أمري وما سام عليه ِن جر وما أطلب منكم جزاء ولا ثواباً على نصحي 
بل إن أَجْرِي عَلَى رَبّ العَالِمِينَ4 ما جزائي ي وثوابي إلا على رب جميع الخلق ات تعركُونَ في ما هَهُنا 
آِنينَ4 أيترككم ربكم في هذه الدنيا » لا تخافون شيئاً ؟ في جنات وَمُيُونٍ . وَرُرُوع وَنَخْل طَلَعُهًا 
هَضِيمُْ 4 متنعمين في بساتين » وعيون ماء » وزروع مختلفة > ونخل طلعها يتكسر من لينه ورطوبته "© ؟ 


. جعلوا نصحه لهم وعظأ على سبيل الاستخفاف . إذ لم يكترثوا بنصحه وإرشاده‎ )١( 

(۲) هذه هي القصة الخامة في هذه السورة » وهي قصة نبي الله « صالح ٠‏ عليه السلام مع مود . 

(۳) كانت أرض ثمود كثيرة الحدائق والبساتين » والماء والنخيل › فذكرهم صالح بنعم الله الجليلة عليهم ليشكروا ربهم . ومعنى 
« الهضيم » الرطب الليّن ٠‏ وقيل : هو اليانع النضيج . 


الجزء التاسع عشر ۱۲۹ 


ونون من ابال ب بوتا رهن 9[ فاقوا آله واطيعون وی ولا تطيعوأ ام لفن وق آي يفُسدونَنى 
آل رض ولا ب يصَلحَونَ ی الوا ا ا أنت من المسحری 2 مَآأنتَ إلا بتر مشا قات بعل إن گنت من 


ا سم رو وبر مو دور عرس ماظة م اليم ارو ير مد 


الصندقِينَ و قل هلذوء ناق اشرب وک شرب یور معلو موی ولا مسوها سوو یاد ار عراب یرم 


رم صق ص اوم مر و 


و 
عظیہ 20 فعقروها ابحو أ تَدمِينَ وه ادم آلمدّاب نف ذلك 2 وما كنأ ره نین 2 و ون 


ےم ملم روم بير 


ربك و العریزالرحیم وي كدت قوم وط الْمرسلِينَ جه إذ فال مم أخوم أوط ألا َون وي 
يت 
لوَتَنْجِتُونَ مِنَ الجبّال. يُبُوتا فَارِهِينَ4 وتتخذون بيوتكم من الجبال » حاذقين بالنحت“ طِفَائقُوا الله 
وَأَطِيعُونِ4 فاتقوا عقاب الله » وأطيعوني في نصيحتي ترشدوا وَل نُطِيمُوا أمرّ المُسْرِفِينَ4 ولا تطيعوا 
أمر المسرفين في معصية الله 
<ِالّذِينَ يُفْسِدُونَ في الاأرْضِ وَل يُصَلِحَونَ »# وهم الرمط التسعة » الذين يسعون في أرض الله 
بمعاصيه » ولا يصلحون أنفسهم بالعمل بطاعة الله نالوا نما أت ين المُسَحُرِينَ4 قالوا : إنما أنت من 
المخلوقين؟" الذين يُعلْلون بالطعام والشراب مثلنا ؛ ولست ربا ولا ملكا فنطيعك > ونصدقك فيما تقول 
ما أت إل بسر نّا ما أنت يا صالح إلا من البشر مثلنا تأكل كما نأكل وتشر ب كما نشرب قت بآ 
إن كنت مِنَّ الصَادِقِنَ 4 فأت بدلالة وحجة على أنك مح وأنك رسول إلينا قال هذه اق َا شِربٌ 
وَلَكمْ شِرْبُ يوم مَعْلُوم 4 قال صالح هذه ناق أخرجها الله لكم من صخرة » لها حط من الماء ولكم 
مثله » لا تشرب في يومكم ١‏ ولا تشربون في يومها ولا نَمَسُوهَا وء فيكم عَذَابُ يوم عظِيم 4 ولا 
تمسوها بما يؤذيها » فيحل بكم من الله عذاب يوم عظيم ظفَمَقَرُومَا قَأْصْبَحُوا نادِمِينَ 4 فخالقوا الأمر 
وعقروا الناقة » فأصبحوا نادمين على قتلها تَاَحَدَمُم العَذَاتُ» فأخذهم عذاب الله فأهلكهم <إِنَ في 
ذلك لآية4 إن في إهلاكهم لعبرة لمن اعتبر وما کان رهم مُؤْنِينَ4 ولن يؤمن أكثر قومك 0 
علم الله وإن رَبك لهو العَزِيرُ الرجيم) العزيز في انتقامه من أعدائه » الرحيم ! بمن آمن به من خلقه 
«كَذَبّت قَومُ لُوطٍ المُرْسَلِينْ إِذْ ال لهم أحوهُم وط ألا تقون كذبت قوم لوط رسولهم » 

0 (١)هذاعلى‏ قران دفارمین » وقرىء « فرهين ٠‏ أي أشرين بطرين ومعنى الآية : تبنون بيوتاً في الجبال أشرين بطرين من غير حاجة 

0 

3 هكذا فر الطبري ٠‏ المسحرين » بالمخلوقين الذين يأكلون ويشربون » من السّحر بمعنى الرئة » والراجح أن المعنى من 


المسحورين الذين سحروا حتى غلب على عقولهم » والمسخر مبالغة من المسحور . 
(۳) هذه هي القصة الادمة في هذه السورة › وهي قصة نبي الله « لوط » عليه السلام . 


1١‏ (50) سورة الشعراء 


ای لكر رسول ا امین یې فاقوا آله واطيعون وټ وما أسعلكر عليه َم ری لال رب الْعلِينَ وه 
انون ال ران مالین هی ورون ما E SE E SEE‏ ادون وي الوا لبن 
وس م ر س رل م وروم 4 ت“ و 
تنته يلوط کون من لرچين وې قل إلى لعمله من ألْمَالينَ اټ رب وني امي يماود وي 


ریو ورل قود IT)‏ ادوم رو 


ا حورا کک e‏ ا ا اء ت 


+ جد جد 

حين قال لهم لوط : ألا تتقون الله أيها القوم ؟ ني لَكُمْ رَسُولٌ أمِينٌ . فَائقُوا الله وَأَطِيمُونٍ» إني لكم 
رسول من ربكم ١‏ آمين على وحيه » فاتقوا الله أن يحل بكم عقابه » وأطيعوني فيما دعوتكم إليه أهدكم 
سبيل الرشاد وما أُسأيكُمْ َيه ِن أجرٍ» وما أطلب منكم على نصيحتي جزاءً ولا ثواباً إن ري إلا 
عَلَى رَبّ العَالَمِينَ 4 ما جزائي على على دعوتكم ونصحي لكم » إلا على الله رب العالمين أتانونَالذكرانَ 
ِنَ المَالَمِينَ» اتنکحون الذكور من بني آدم في أدبارهم ؟ ووَتََرُونَ ماحل َم رُم ِن اروا جك 
وتَدَعُون الذي خلق لكم ربكم » وأحله لكم من فروج ازواجکم ”۰ وَل ام قَوم عَاكُونَم بل أنتم قوم 
معتدون . تتجاوزون المباح إلى المحرم !! 

َالو ينمتا ُوط َون مِنَ المُْرَجِينَ» قالوا لشن لم نكف يا لوط عن نهينا لنخرجنك من 
بلدنا قال : إني لِعمَلِكُم من القالِينَ4 قال : إني لعملكم هذا من المبغضين المنكرين ورب تحني 
الي مما يَعمَلُون4 رب أنقذني وأهلي من عقوبتك لهم على ما يعملون جياه ْلَه أَجمَعِينَ . إلا 
عَجُوزاً في الغَابرِينَ 4 فتجيناه وأهله من عقوبتنا » إلا عجوزاً هرمة أهلكت من بين أهل لوط > لأنها كانت 
تدل قومها على الاضياف ْم دمُرْنَا الآحرِينَ» ثم أهلكنا الآخرين بالتدمير 9وَأمْطَرْنَا عَلَيِهِمْ مرا قَسَا 
مَطرٌ المَُذَّرِينَ 4 وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل كالمطر » فبئس ذلك مطر القوم الذي أنذرهم نبيهم 
فكذبوه إن في ذَلِكَ لاي إن في إهلاكنا قوم لوط » » لعبرة لقومك يا محمد يتعظون بها وما كَانَأكترْهُمْ 
مُؤْمِنِينَ4 في سابق علم الله هوَإِنَ رَيْكَ لَهُوَ المَِيرُ الرّحِيمُ 4 العزيرٌ في انتقامه » الرحيمٌ يمن آمن به . 


e a e E EEA ا‎ 0 e 


الجزء التاسع عشر لفل 


رن ارس ع2. سم 

َم شب ألا فون © إن لكر رَسول أَمِين © افوا 
لله وأطيعون )7 وما استلك ا إن رى إلا ع رب عبن © » أوفوأ 1[ ولا 
ڪر بي ل متي د تَعثوأ فى 


ا م د 2 


مر ود ناص م rE‏ کد چ صو لے کر صر 2 مه 


اکل ر تد نگیو ج تبط تج كب اتون تبن اسن © ل 


رس اورا سس ص ار مس ر ےہر را مر کر ر ص و 


ربى اعل: ماتعملون ليذ بوه قاخذهم عذَاب يبوم شلک اب يزعي و إن ذلك ب وما 
HF‏ 216 
كدب أصحَاب لَيْكَةٍ الرْسَلِينَ إذ قال لَهُم سُعَيْبٌّ آل تقون كب أهل مدين0» 
المرسلين ٤‏ احين قال لهم شعيب : ألا تتقون عقاب الله » Yd‏ 
فاقوا الله وَأطِيمُونٍ4 إني رسول لكم من الله » أمين على وحيه ء فاتقوا الله وأطيعوا أمري وما أسْألَكُمْ 
عليه ِنْ أجر إن ري إلا عَلَى رب العَالَمينَ4 وما أسألكم على نصحي لكم جزاء ولاثوابًءفما جزائي إلا 
على الله رب العالمين اوا الكَيْلَ وَل َكُونُوا مِنَ المُخْسِرِينَ4 أوفوا الناس حقوقهم في الكيل » ولا 
تكونوا ممن ينقص حقوق الناس ونوا بِالْقِسطاس المُسْتَقِيم © وزنوا بالميزان المستقيم الذي لا بخس 
فيه وول تبْحَسُوا الاس أَشْيَامَهُمْ» ولا تنقصوا الناس تخقوقهم في الكيل والوزن ولا تنَا في الأرْضٍ 
مُفْسِدِينَ 4 ولا تكثروا في الأرض الفساد وواتقوا ِي حلمم وَالْجبَة الأوَلِينَ 4 واتقوا عقاب ربكم » 
الذي خلقكم وخلق الخلق الأولين هِقَالُوا ما أت مِنَ المُسَحْرِينَ 4 قالوا : إنما أنت يا شعيب بشر » 
تُعلّل بالطعام والشراب مثلنا » ولست مَلَكاً5 وما أنْتَ إلا بسر اَن َك لَِنَ الكاذِبينَ» وما أنت 
إلا بشر مثلنا تاكل وتشرب 5 وما نحسبك فيما تخبرنا به إلا ممن يكذب في قوله لفَسْقِط عَلينَاكسَفاً من 
السّمَاء إن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ 4 فإن كنت صادقاً في أنك رسول الله > فأسقط علينا قظعاً من السماء ظِقَالَ 
يي أعلَمبِمَاتعمَلُونَ4 قال شعيب : ربي بأعمالكم محيط » > لا يخفى عليه شيء منها » وهو مجازيكم 
بها دوه َأَحَدَهُمْ عَذَات د ب يوم الظُلّة» فكذبه قومه › فأخذهم عذاب يوم السحابة التي أحرقتهم انه 
کان عَذَابَ يوم عَظِيم 4 إن عذاب ذلك اليوم » كان عظيماً على قوم شعيب إن في ذَّلِكَ لآ وما کان 


كذْبَ اب میک الْمرْسَلِينَ وذ قال 


)١(‏ الأيكة : الشجر الكثير الملتف , وهؤلاء هم أهل مدين قوم شعيب » وهذه هي القصة الابعة في هذه السورة الكريمة . وهي 
آخر قصة من قصص الأنياء التي ذكرت تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام . 

(؟) هكذا فسّره الطبري . وقد قدّمنا أن ما اختاره الطبري قول مرجوحٌ . والصحيح أن معناه : ما أنت إلا من المسحورين الذين 
سحروا فغلبوا على عقلهم . وهو رأي الجمهور . 


۳۲ )7( سورة الشعراء 


کان ا رھ ومين © ون ربك کر العزر الحم ي دإ ازيل رب لعلِينَ ق نَل بد الروح 
الأمين 7 تبتر اشر چ د : عر مين © وإنهر الأول ® و 
بک ف ءايه أن يَعَلمَه ا 52 "ويل 49 وله ل بض الاين 0 رام لم ما 


كانوأيهء مُؤْمنِينَ وهم كلك ت ستل فی هلوب آلمجرمین ی لا منود په حن روآ لْمَدَابَ الألم يي 
Fr‏ لو لوم of‏ يبع لومس تق موده 
فيانهم خم لشرد چ کشرز ل شن معز » عابتا عجوت هه فرت ت إن 
دع سم مم سس رورس 
متعتلهم سنن و ثم جاء‌هم ما انو دون لعفي 

¥ FF 
لعبرة لمن اعتبر » وما كان أكثرهم مؤمنين في سابق علمنا‎ ١ رهم مُؤْمنِينَ4 إن في تعذيينا قوم شعيب‎ 
. لون رَبك لَهُرَ العَزِيرُ الرَجِيِم4 العزيز في نقمته من أعدائه » الرحيم بمن تاب من خلقه‎ 


موه ريل رَبّ المَالَمينَ4 وإن هذا القرآن » نرّله عليك يا محمد رب العالمين رل په الو 
الأمِينُ على قلبك) نزل به جبريل فتلاه عليك حتى وعيته بقلبك هِلتَكُونَمِنَ المُْذِرِينَ . بلِسَانٍ عَرَبِي 
بين لتكون من رسل الله فتنذر قومك » بلسان عربي واضح » يبين لمن سمعه أنه عربي ونه في دير 
لوين وإن ذكر هذا القرآن وخبره » في بعض ما نزل من الكتب على رسل الله ولم يكُنْ لَهُمْ ية أن 
َعلَمَهُعُلَمَاهُ بني إِسْرَائِيل4 أو لم يكن لهؤلاء المعرضين » دلالة على أنك رسول رب العالمين » أن يعلم 
صحته علماء بني إسرائيل ؟ ولو لَه عَلَى بَفض الأعْجَمِينَ . قفرأ عَلَيْهمْ ما كَانُوا په مُؤْمِنِينَ4 ولو 
لا هذا القراك على يعض من لا بقصح بلسانة + رارقل نار ريك »> لم يكونوا ليؤمنوا به » لما قد 
جرى لهم في سابق علمي من الشقاء(» 

لِكَذَّلِكَ سَلَكْناه هُ في قُلُوبٍ المُجْرِمِينَ لا يوون ه حى يروا العَذَابَ اليم كذلك أدخانا في 
قلوب المجرمين ‏ ترك الإيمان بهذا القرآن » لثلا نصدقوا به حتى يروا العذاب الأليم في الدنيا أيهم 
َه وَهُمْ لآ بعرو فيأنيهم العذاب فجاة » وهم لا يعلمون قبل ذلك بمجيئه ©فيَُولُوا هَل نَحْنُ 
مُنْظَرُونَ» فيقولوا : هل نحن مؤ خر عنا العذاب » لنتوب ونؤ من ؟ لَأَفْبعََبنَايَسْتمْجلُونَ» أفيستعجلون 
عدانا کر :إن تومن لاحي تسقط الستماء ء كما زعمت علينا كسفاً ؟ طأفْرَاَْتَ إِنْ متََْاهُمْ سِنِينَ 
م جَاَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ» أفرأيت إن أحييناهم سنين »ثم جاءهم العذاب الذي كانوا يوعدون به ؟ 

(۱) قال ابن جرير : وهذا تسلية من الله إلى نبيه محمد لا عن قومه اثلا يشتد وجده بإدبارهم عنه .وإعراضهم عن الاستماع لهذا 
القرآن » لأنه كان #7 شديدا حرصه على قبولهم منه » والدخول فيما دعاهم إليه . 


ما ای عنم ما کا واعود رت وما آهل امن قر إلا ا منذرود وچ ری وا كا امین ی وما ترت 
سرس ا الى مس عرس اسم رم یا ص 
يالشْيَنطينْ ي وما يذبخى لهم وما ست طیعونً © انم عن المع معزولوت وي فلاتتع ع لله 
لهَاء ها ۶ار فَعَكُون من الْمعذبنَ «© و وأنذر عَشِيرتَكَ ت الأْرَينَ © وَأخفض جَتَاحَكَ لمن بعك مر 
المۇمنين Ga)‏ َإِنْ عصوك َمل إن وى قا تَعَملون :© ونوک عل لزز الحم D9‏ اى 
مم م م جع برسم سے اوم ام ت 
برك حين تقوم a)‏ وَتَقَلْبَكَ ف السجدينَ 5 إنهر هوالسميع الْعَلِم و هل نيك عل من رل 
آل يلطين (© زل عل لأاك E‏ 
د HE HE‏ 
هما اعْنى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَعُونَ 4 أي شيء أغنىعنهم التأخير والمتاع هل زادهم تمتيعنا إلا إثما وإجراماً ؟ 
وما أَمْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةِ إلا لَهَا مُنَذِرّونَ»4 وما أهلكنا أمة من الأمم إلا بعد أن أرسلنا إليهم رسلا » 
ينذرونهم بأسنا على كفرهم لذِكْرَى»تنبيهاً لهم وتذكيراً على ما فيه النجاة وما كنا ظَالِمِينَ» وما كنا 
ظالمين لهم بتعذيبنا إياهم › لأنه حل بهم بعد الإعذار إليهم وَمًاتَزَّلَتُ په السَيَاطِينُ . ميقي لَه وما 
يَسْتطيعون» وما تنزلت الشياطين بهذا القرآن ¢ ولا يصلح لهم ذلك ولا يستطيعونه ِإِنَهُمْ عن ن المع 
َمَمرُولُون» إن الشياطين لممنوعون عن سماع القرآن في السماء » فكيف يستطيعون التنزل به ؟ طقلا 
تذع مع الل لها ار َون مِنَ المُعَذينَ4 فلا تعبد مع الله معبودا غيره 3 فينزل بك من العذاب ما نزل 
بالمكذبين 7" «وَأَئِْرْ عَشِيرَتَك الأفْرِينَ 4 وحذّر عشيرتك الأقربين إليك من عذابنا لراخفض جاك 
لمن اتْبَعَكَ مِنّ المُؤْمِنينَ 4 وألن جانبك وكلامك ٠‏ لأتباعك المؤمنين إن عَصَوكٌ فَمُلْ إني بَرِيءٌ مِمًا 
تَعْمَلُونَ» فإن عصتك عشيرتك » فقل لهم : إني بريء من عملكم . 
و 4 وتوکل على القوي العزيز في ا سلا > الرحيم بمن أناب 
الاجدن في ما سك 34 حين تقو وتركم وتسجد"" مالسي الي إن ريك هوالسميع 
نك وذكرك » العليمٌ بما تعمل أنت ومن معك هَل َنْكُمْ عََى مَنْ تنل الشبَالِينُ» هل أخبركم 
م زلا لشياطين من الناس ؟ رل عَلَى كَل أقَاكِ أليم » تتنزّل على كل كذاب » بِهَاتٍ » آثم 
)١(‏ هذا من باب التحذير للأمة من الشرك » قال ابن عباس : يُحذَّر به غيره يقول : أنتَ أكرم الخلق علي » ولو اتخذت من دوني إلا 


لعذبتك . اه من صفرة التفاسير ۲ / ۳۹٩‏ . 
(1) المراد أنه تعالى يراك وحدك ويراك في الجماعة . 


)۲١( ۳4‏ سورة الشعراء 

اول لم 2 ’عا ورو و 256 م 

بلقو السمعوا رهم كلذبون ي والشعر لشعرآء يتعهم لاود ۶1 ترأنهم ف فی کل واد يموت 0 
و برس صم سوم ر م ےم کر ډھ 6 مس ر 
وأنهم عور مالا معاون د © إلا الین >امنوا وعملوأ الصللحات ود ووأ لله كثيرا كران يشا 
وسیعً الین ظلموا أى منقلب يلون زه 


2e 3‏ عد 


يفون السَمْع وَأكترهُمْ كَاذبُونَ» بلقي الا افون ها اسركرا مود إلى او م من جي 
ادم » وأكثر هؤلاء كاذبون في جرهم #والشعراء يمهم م الغاوون والشعراء يتبعهم غواة الناس ومردة 
الشياطين . لا أهل الرشاد والهدى ل ألم تر ان في کل وَادٍ بهيمون4 ألم تر أن الشعراء('“ يذهبون في 
كل واه 5 كالهائع على وه على غير قصد 2 فيمدحون بالباطل قوما 3 ويهجون آخرين بالكذب والزور 
دِوَانَهُمْ يَقُولُونَ مالا يَفْعَلُونَ 4 وأن أكثر قولهم كذبٌ وباطل لالا الْذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ» إلا 
شعراء رسول الله . ومن كان بالصفة التي وصفه الله بها . من الإيمان . والعمل الصالح 9وَذَّكَرُوا الله 
كبيرأ» وهم يذكرون الله كثيراً في كل أحوالهم طوَالْتصَروا مِنْ بَعْدِمَا ظلِمُوا وانتصروا بشعرهم ممن 
هجاهم من شعراء المشركين ظوَسَيَعَلَمُ الذي ظلَمُوا أي مُنْقلب يَنقَلِيُونَ4 وسيعلم الذين ظلموا بإشراكهم 
بالله » أي معاد وأيّ مرجع يرجعون إليه بعد مماتهم . فإنهم يصيرون إلى نار لا يطفأ سعيرها » ولا يسكن 
لهها؟), 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الشعراء » 


 +#*‏ د ا 


)١(‏ ذهب بعض المفسرين إلى أن هذا الذم في شعراء المشركين » والصحيح أنه عام في جميع الشعراء بدليل الاستئناء إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات ©. 
(؟) هذا وعيدٌ عام في كل ظالم » تتفت له الأكباد وتتصدع له القلوب . أجارنا الله من الظلم والظالمين . 


1١ه‎ 


۷ سور لكين 


امانوى 


4 

5-2 0 و 2 ص اص ول م 

طس تلك *ايَنتُ لمران وکتاب مين [ هذى وشرئ لْمؤْمِنِينَ ح ان يقيمون الصلزة ويون 
سے م داو مارم وه اج مومير 


زگره وهم بالآعرة هم يوقنونَ د إن لين لاہ وُمنون نون بالآعرة رَينَا هم اعمللهم فهم يعمهوت. 02 


مر لسن 


أولتبك اين م سوة الْعَدَّاب و ب وهم 00 الأخسرون ر وإنك لتلى لْقرّانَ من دن حم 
على ي 
¥ ¥ 


طس. تلك أَيَاتٌ القَرآن وتاب مين 4 هذه الآیات() التي أنزلتها إليك يا محمد » آیات 
القران وكتاب واضح › يبين لمن تدبره وفکر فيه » أنه من عند الله «هُدَىّ وَبْشْرَى لِلْْؤينينَ4 بان 
- الله لطريق الحق والرشادء وبشارة لمن امن به بالفوز العظيم في المعاد لذن يُقِيمُونْ الصَّلاةٌ 
وَيُؤْنُونَ الزكات,ٍ هدى وبشارة لمن أقام الصلاة بحدودها » وأدى الزكاة"“ المفروضة عليه وهم 
بالآخرة م يُوقِنونَ» وهم بالمعاد بعد الممات يوقنون » رجاء ثواب الله الجزيل » وخوف عقابه 
العظيم إن الْذِينَ لا يُؤْمِنونَ بالآخِرَةٍ ينا لَهُمْ عْمَالَهُم» حبّبنا إليهم قبيح أعمالهم » وسهلنا ذلك 
عليهم نهم هون فهم في ضلال أعمالهم القبيحة يترددون حيارى » يحسبون أنهم يحسنون 
صنعاج اوليك الّذِينَ كُمْ سُوءُ العَذَاب» هؤلاء هم سوءالعذاب في الدنيا رمم في الآخِرَةٍ هم 
الأسَرُونَ» وهم يوم القيامة الأخسرونٍ تجارة » باشتر شترائهم الضلالة بالهدى ونك ّى القَرْآنَ من 
دن كيم عَلِيمِ ) وإنك يا محمد لتعلّمُ القرآنَ وتُحفْظه » من عند حكيم بتدبير خلقه ) عليم 
)١( 3‏ تقدم القول على الحروف المقطعة في أواثل السور ء والرايُ الراجح فيها أنها لبيان إعجاز القرآن . 

(۲) هذا هو الراجح من معنى الزكاة » وقال الطبري : وقيل معناه يطهرون أجسادهم من دنس المعاصي . 
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د قَالَ مومى لاله انث تارا سای ما راو اتی ہاب كبيس لعل کے ون ې 


ددج مب م يي اس رياس سوملم | لوا م مو صا مات وو م داتس 


فلا جاءها ودی أن برل من فيال ومن حو وسبحلن الله رب العثلبين 2 موتح مخ إت أن آله 


الْمزز اکم دي IF‏ کا راا تب َي انیا چان ول مرا و مقت د موی لاف إنى 


لا حاف لدى المرسلون © لاتم ery;‏ بعد سوو فی فور رم 0 وادخل بدك في جيك 


مچ« سوم ب .امه وج ساسم ورم کر وس هر م 


رج بسا من مسرو فى قنع ات كت إل وعد ورم نم كا قم سق جي 

3200 
بمصالحهم اذ قال مُوسَى لإِمْلِهِ إني آنَسْتٌ ار حين قال موسى” 0 لأهله > وهو في مسيره من 
مدين إلى مصر - وقد آذاهم البردُ - إني أبصرت ناراً سايم ينها بخَبْرٍ أو نيكم شِهَابٍ قبس » 
فامكثوا مكانكم سآنيكم من النار بخبر » أو آتيكم بشعلة نار أقتبسها منها ملم نَصْطلُونَ4 کی 
تستدفثوا بها من البرد فما جَاءَهَا نوي أن ورك مَنْ في الَا ومَنْ ولا فلما جاء موسی النارء 
نودي أن قُدّس من في النار”» » ومن حول النار ظوَسبْحَانَ الله رَبّ العَالْمِيْنَ4 وتنزيهاً لله رب 
العالمين . ممًا يصفه به الظالمون. 


يا مُوسَى إِنهُ أن اله اريز زُ الحكيم) يا موسى إنه آنا الله » العزيزٌ في نقمته من أعدائه » 

الحكيم في تددير خلقه ووأ عَصَاك» قال له ربه : وألق عصاك » فألقاها فصارت حية طِفَلَمَا رآها 

26 

تهتز انها جا وى مُذيراً ولم يقب فلما رآها تهتز كحية عظيمة » ولى موسى هارباً خوفاً منها 
ولم يرجع”2 يا مُوسى لآ َف إِنّهُ لا يَخَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ4 يا موسى لا تخف من هذه الحية » 
إني لا يخاف عندي رسلي .وأنبيائي إلا مَنْ ظَلَمَ نم دل سنا بعد سو إلا من ظلم منهم , 
فعمل بغير الذي أذن له » ثم تاب من بعد إساءته اني عَفُورٌ رجيم فاي ساتز على ذنبه » 
بعفوي عنه وتر عقوبته » رحيم به «وأذخل يَدَكَ في جيك تخر بَيِضاءَ مِنْ غَيْرٍ سُوءِ»م وأدخل 
كفك في جييك27 , تخرج اليد بيضاء بغير لون جلدك ع من غير برص في ت , آياتِ إلى فِرَعَوْنَ 
وَقَومِهِ» هي آي من آياتِ تسع ‹ »مرسل أنت بهن إلى فرعون وقومه نم کانوا قوماً فَاسِمَينَ 4 

6 هذه عي القصة الأولى من قصص الأنيياء في هذه السورة وهي قصة موسى عليه اللام . 

(۲) المراد بمن في النار موسى » ومن حولها الأنبياء الاطهار » وفيه تبشيرٌ لموسى وتأنيس له استعداداً للمتاجاة . 

(*) معنى « ولم يعقب » أي لم يلتفت ولم يرجع . 

. الجيبٌ : فتحة الثوب التي يدخل منها الرأس . وليس الجيب المعروف في .الاضطلاح‎ )٤( 

(ه) الآيات التسع يراد بها : اليد . والعصا . والطوفان , والجراد » والقمل ٠‏ والضفادع ٠‏ والدم ٠‏ والطمس على الأموال . 
والحجر الذي كان يضرب عليه موسى . وهي التي ذكرت في سورة الأعراف . 


الجزء التاسع عشر ۴۷ 
عست مس وء 7 سوح و رو لل قر ي ار مر 8 2 
فإماجاءتهم يقتا مبصرة الوا هدا تعر مبِين ‏ وکدو ریا وأستمقتها نهم طلم وعلو علا كَآنظر 


كيف کان عَلقبَةُ الْمَفَسدينَ 4 ولق اتيت داودد وسلیمان علا وتالا المد لادی فَضَّدَنا َك 


فير لسو و م 


من من عباده الْمؤْمنِينَ 2 و ورت كّ سليمان 77 57 ينها الاس عستا منطق الطير وأوتيتا من كل سى 


وم ن ل رر م اروم ر وو ور ١س‏ م 2س عار ىبر سار سمس 
عار اقل الین جع وميم جنودمر من این والإنس والطير قهم يوزعون © 
. مامه مود 9 ماقام َه وو اریم صو ت ری ایر ار رورو رر ر و 


حن إِذَ1 انوا على واد لثمل قالت تملة يناما النمل آدخاواً مسلکنکر لايحطمنكر سليمئن وجنوده, وهم 
لا عون وی قبسم صَاحَكا من اوقل رب وزغي أن اشک نعمتك أل أنعمت عل وع ولدى وان ال 
دان 
كافرين بالله لما جَاتَنْهُمْ آياثنا مُبْصِرَةَ قَانُوا هَذَا سِحْرٌ مين فلما جاءتهم أدلتنا وحججنا 
الواضحة . قالوا : هذا الذي جاءنا به موسى سحرٌ ظاهر » يبين للناظرين أنه سحر طِوَجَحَدُوا بها 
وَاسْتَيقََهَا هم لما ظلْماً وَعُلَوّاك وكذّبوا بالآيات التسع > وقد علموا يقيئاً أنها من عند الله » فعاندوا 
بها اعتداء وتكبراً على الحق «فأنظٌ كَيْف كَانَ عَاقِبَةَ الْمُفْسِدِينَ 4 فانظر يا محمد بعين قلبك » كيف 
كان عاقبة تكذيب هؤلاء الجاحدين ؟ . 
ولد اتيا دَاوْدَ وَسلَيْمَانَ عِلْماً ولقد أعطينا داود وسليمان » علم كلام الطير والدواب » 
وغير ذلك مما خصصناهم بعلمه ولا الحَمْدُ لله الي فَضَّلََا عَلَى كثير مِنْ باد الْمَؤْمنِينَ 4 وقال 
داود وسليمان : الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين » بما خضّنا به من العلم 
ورت سُلَيمَانُ داود4 وورث سلیمان"'“ أباه « داود » في العلم والملك وال 5 ب الئاس 
عُلّمْنا نطق الطيْر4 وقال سليمان يا أيها الناس : فهمنا ربنا كلام الطير واوتيا مِنْ كُلَّ شيء )4 
ووهب لنا كل شيء من من الخيرات إن هَذَا لَهُوَ المَضْلُ المُبِينُ 4 أن هذا العطاء لهو الفضل 
الواضح » الذي فضلنا الله به » على جميع أهل دهرنا « وَحْشِرٌ لِسُلَيَمانَ جُنْودُهُ مِنّ لحن 
والإنسٍ وَالطيْرٍ 4 وججمع لسليمان جنوده من جميع الأجناس في مسيرٍ لهم دنهم يُورَعُونَ» فهم 
يُكفون لثلا يتقدموا ة في المسير تی إِذا توا عَلَى واد الثفل » حتى إذا أتى سليمان وجنوده على 
وا للنمل < قات َه يا ايها انَل اذخلوا مُساكتكُم لآ يَحَطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لآ 
يَشْعْرُونَ 4 قالت نملة : التجثوا إلى بيوتكم ٠‏ لا يقتلئكم سليمان وجنوده بأقدامهم » > وهم لا يعلمون 
بكم ليسم ضَاحِكاً مِنْ قولها) فتبسم سليمان ضاحكاً من قول التملة لوَقَالَ رب اوزْعني ل 
)١( 03‏ هذه هي القصة الثانية في هذه السورة الكريمة من قصص الأنبياء وهي قصة « سليمان » عليه السلام . 
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صللا رصل ادلی بومتك فيعبادك الصلحین ري ومد الطير قال مال / آآأری آم دهد ام کان من 


اعد ماج 3 جص وحصت أو ددة ده ص وص ص 


لاپین ي لاعطب, دابا شدیدا اوا أده آولیاتینی سلطين مین د کت غير بعید فَقَالَ 


ر سمه >> e 0t‏ ار 
أطت ا د نحط بو ويحفتك من سل يي بقن © ل وَجَدت انرا لهم وان يٽ من كل ىو وا 
م رص اص رورم رور ےم عر ل ا سا ل لس سر و رر 2لو ير 
عرش عَظيم 2 وجد تا وقومها سجدون للشمس من دون ن قور لطن أل دمن 
سے رن 0 . صو رارم 4 5-2 0 
السبیل فھم لا يدون دوا لا سجدوأ لله الى + حرج م اندب »فى السمنوت والأرض وعم ما فون وما 
يدف 
اشْكُرَ نعُمَتكَ التي أنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُم قال : رب ألهمني شكر 
نعمتك » وأن أعمل بطاعتك وبما ترضاه طوََدْجِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ4 وأدخلني في 
الحنة مع عبادك الصالحين » الذين اخترتهم لرسالتك 


لِوَتَفْقَدَ الطَيّْر فَقَال مالي ل أرَى الهُدْمُدَ أَمْ كان مِنَ الغائبين) وتفقد سليمان أنواع الطير 
فقال : ما الذي جعلني لا أرى الهدهد ؟ أأخطأه بصري فلا أراه وقد حضر ؟ أمم هو غائب لم 
يحضر ؟# لاذه عَذَاباَصَدِيدا أو لأدَْحَنه فلما أخبر أنه غائب أقسمٍ سليمان ليعذينّ الهدهد عذاباً 
شديداً أو ليقتلنه «أولياتيي بِسْلْطانِ ِ مين اوليأتيني بحجة واضحة » تبین لسامعها صحتها 9فْمَكَتْ 
َير بجی فمكث سليمان غير طويل > حتى جاء الهدهد . سأك سليمان عن تخلفه ويه لفقل 
حت بما لم نحط په فقال : أحطت بعلم لم تحط به أنت 9وَجِدَْكَ من سب ينبا يقي يقن وجنتك 
من سا بخبر يقين“ «إني وَجَدْتُ آمراة تَمْلِكُهُمْ واوټيٺ مِنْ كل شيءٍ) ني وجدت امرأة تملك 
سبأ » وقد أوتيت كل شيءٍ في الدنيا من العتاد والآلة وولا عرش عَظيم ) ولها كرسي عظيم 
قدره وطِوَجَدُْهًا وَقَوْمَهًا يَسْحَدُونَ لِلشّمْسٍ مِن دونٍ ل وجدت هذه المرأة وقومها » يعبدون 
الشمس فيسجدون لها ورين لهم السَيْطَانٌ َعْمَالَهُمْ» وحسّن لهم إبليس عبادتهم هذه لِخْصَدَّهُمْ 
عن السييل هم لا يهتدون) فمنعهم بذلك أن يتبعوا دين الله احق » ٠‏ فهم لا يهتدون له ولا 
يسلكونه ا سدوا لله الذي يُحْرِحٌ ألحَبْء في السَمَوَاتِ وَالأرْض 4 زين لهم الشيطان 


)١(‏ قال الطبري وإنما صار هذا الخبر عذراً للهدهد ‏ لأن سليمان كان رجلا حبب إليه الجهاد والغزو » فلما دله الهدهد على 
قوم كفرة يعبدون غير الله ٠‏ له الأجر الجزيل في جهادهم . حقت للهدهد المعذرة . وصحت له الحجة في غيابه . 

(5) تفسير الطبري للعرش بالكرسي غريب » والراجح أن المراد به الرير العظيم المرضع باللؤلو والجوهر. وهو قول 
الجمهور .وقد نقل الطبري عن ابن عباس أنه قال : عرشها سريرٌ من ذهب قوائمه من جوهر ولؤلؤ وهذا هو الأرجح . 


الجزء التاسع عشر ۱۴۹ 


علنونَ دی الله لا له إلا هو رب اعرش العظم و ف * كَالَ سانظر أَصَدَّقَتَ أم كنت من الْكَلذبِينَ » 

E‏ يرجعوت و ات يناما الملا إل الى 

إل كتنب كم دی نه من سملن ور نے الل ازن لزي ې ألا تارا عل ون سي ې 
ماص . وداه اور بوم إو وي سإممه 


قات يكامبا الملؤاً افتونی ف ای ما كنت اطع أا ین دون 4 لوأ نحن أولوأ قوة وأولوا :5 
ر سم نعود ييز ع سس معش ماوع 52س كم سه 


شدید د الام رليك قانظری مادا امن ص قات إن ى الملولك إذا دحلوا فرية أفسدوهًا وجعلواً أء زه اهلها 
FF‏ # 

أعمالهم > لكلا يسجدوا لله" الذي يخرج المخبوء في السموات والأرض . من الغيث والنبات 
لوَيَعْلَمُ ما ترون وما تُعْلِنُونَ4 ويعلم السر من أمور خلقه والعلانية 

الله لآ إله إل هر4 الله الذي لا معبود سواه » ولا تصلح العبادة إلا له هِرَتُ العرشٍ 
العظيم » مالك العرش العظيم » الذي كل عرش - وإن ¿ عَظم قدونه قال سَنَنْظُرٌ أَصَدَيْتَ أم كُنْتَ 
من الكاذبين) قال سليمان للهدهد امتظر تنما ا امن ا أصدقتٌ فيه أم أنت كاذب ؟ 
لِإِذْمهَب بكتابي هَذَا فلق لبهم 4 0 عَم فَانْظرٌ مادا يَرْجُِونَ #خحذ ان هذا 5 واذهب 
فألقه إلى ملكتهم . وكن قريباً منهم فانظر ماذا يرون من الجواب ؟ قات ا أيُهَا الملا ني اهي 
إلي تاب كَرِيمٍ» قالت ملكة () سبأ لأشراف قومها : يا أيها القوم لقد ألقي إلي كتاب كريم من 
مَلِكِ عظيم «إِنهُ مِنْ سُلَيِمَانَ وإ يسم الله الرَحَمْنٍ الرّجيم » هذا الكتاب من سليمان . ومبدوءُ 

بسم الله الرحمن الرحيم ال تَعْلُوا علي واتوني يي أن لا تتكبروا عما دعوتكم إليه » 
0 إل مذعنين لله بالوحدانية والطاعة «قالت ی بها الم أفقوني في انري) أشير وا على في 
الأمرء الذي قد حضرني من صاحب هذا الكتاب وما كنت فَاِعَة انرا خی تَشْهَدُونِ)4 ما كنت 
قاضية أمرأ في ذلك > حتى أشاوركم فيه « قَانُوا نَحَنُ أُوْنُوا قَوةٍ وَأولُوا باس شديد) قال الملا 
نحن أصحاب القوة ة على القتال » والبأس الشديد في الحرب لوَالامرُ إلَيك» والأمر في القتال إليك 
«فانظري مادا تامُرِينْ) فانظري من الرأي ما ترينه صواباً فمرينا به ؟ قات 5 المُلُولك إذا دَخَلُوا 


)١(‏ هكذا فسْره الطبري » وقيل : إن دلا » مزيدة والتقدير فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا لله . وقيل المعنى الا يا هؤلاء 
فاسجدواء وهذا على قراءة التخفيف « ألا يسجدوا» وقد اتقدح في ذهني معنى للآية غير هذه الأقوال » وهو أيسجدون للشمس ولا 
يسجدون لله الخالق العظيم , الذي يعلم الخفايا وكل خبيئةٍ في السموات والأرض ؟ ولعل هذا المعنى هو الأقرب إلى فهم روح النص القرآني . 
فإن المجال جال تعجب وإنكار . لا يحال حديث وإخبار ! والله أعلم وكتبه محمد الصابون 

(۲) اسمها « بلقيس بنت شراحيل » ملك اليمن . ورثت الملك عن أبيها » وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمس , ونا 
مدينةٌ باليمن قريبة من صنعاء . 


١‏ ( ۲۷ ) سورة النمل 


ا كك معن جع وإ مرل الوم مدي قناظرة م بجع امون ج فلا جاء سليمين َل 
2 4 سس سمه و 2 ارس موس و ت HE‏ 
مول تا یں ار ت َل أن ديك تفرحون وي أرجع ليم نيهم جنود 
لس مر ر رن 822 سوسا] کو + Ela‏ 
لاقبل هم يبا ولنخرجتهم منبا أذلة وهم صَلغْرونَ 7 َل يكيس الملوأ ایک انی بعرم قبل أن ونی 
مُسَلِيينَ © كَل عفرت من أن أتأءاتيك په نَل لين ايك وإ علیہ موی امن چ 
َل اذى عنده و عم م من الكتلي أنأءاتيك بهء قبل أن نيك لبك طرف لا رءاه مستقرا عندهر قال هندًا 
HF HF‏ ¥ , 
قَْيَة د أَفَْدُوهَا4 قالت لهم : إن الملوك إذا دخلوا قرية > عُنوةَ وغلبة خرّبوها «وَجَُعَلُوا اعِرَةَ أهُلِها 
اذد واستعبدوا الأحرار واسترقوعم ‏ وِوَكَدَيكَ َفْعَلُونَ 4 قال تعالى : وكما قالت ملكة ا تفعل 
الملوك , إذا دخلوا قرية عنوة( ٩‏ واي مُرْسِلَةَ إليهمْ بِهَدِيّةٍ4 وإني سأرسل إلى سليمان هدية أختبره 
بها » فإن كان نبيا لم يقبل الهدية » وإن كان ملكا قبل الهدية وانصرف طفتَاظِرة بم يرجم 
المُرسلون فأنظر بأيّ شيء ترجع رسلي » أبقبول أم برد ؟ 
فما جَاء سُلَيْمَانَ قال تمدُوئن مال فلما جاء الرسول سليمان مع الهدية قال : أتمدونتي 

بمال ؟ وفنا آناني اله خَيْرٌ مما آک4 فما أعطاني ربي من المال والدنيا ء أكثر مما أعطاكم منها 
وأفضل يل لشم ِهَدِيكُمْ تَفْرحُونَ 4 لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا «إِرْجِعٌ إِلَيْهِمْ لاهم اجنود لا 
بل لهم بها ارجع إلى آهل سب ٠‏ فلتأتينهم بجنود لا طاقة ولا قدرة لهم على دفعهم 9وَلَْْرِجَتهُمْ 
نها اذل ذلة وَهُمْ صَاغِرُونَ ) ولنخرجنهم من أرضهم أذلة حقيرين »إن لم يأنوني مسلمين قال يا ابه 
الملا أَيُكُمْ يني بَا قل أن بوني سلوي قال سليمان لأشراف من حضره : أيكم يأ يانيني 
بسريرها قبل أن يأتوني طائعين؟» قال عِفْرِيتٌ مِنَّ الجن أنَا ايك به قَبْلَ أن َه تقوم مِنْ مَقَاِك4 قال 
ماردٍ من الجن : أنا آتيك بعرشها > قبل أن تقوم من مجلسك هذاء الذي ايك له لم 
ووَإِني عليه ؛ قوي مين 4 اني لقويٌ على ذلك . أمينٌ على ما فيه من الجواهر قال الذي عِنْدَه 
عِلْم مِنْ الكتاب 5 آتِيكَ به فَبْلَ أن يَرَتَدٌ إِلَيْكَ طَرْفْكٌ»>قال الذي عنده علم من كتاب” الله » أنا أتيك 


)١(‏ ظاهر الآيات أنه من كلام ملكة سبأ » تقول : هذه عادة الملوك وطريقتهم في كل بلدٍ يدخلونها قهرأ . ورجح الطبري 
أنه من كلام الله وهو مروي عن ابن عباس . والآول أظهر . 

(۲) قال الطبري : السبب الذي من أجله أمر مليمان بإحضار عرش هذه المرأة » دون سائر ملكها . ليجعل ذلك حجة عليها 
في نبوته » ويعرفها بذلك قدرة الله » وعظيم شأنه » أنها خلفته في بيت مغلق مقفل فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح أغلاق » 
وأقفال » حتى أوصله إلى وليه من خلقه > فكان لها في ذلك أعظم حجة على حقيقة ما دعاها إليه مليمان » وعلى صدقه . 

(۳) هذا الرجل من الأولياء الصالحين > واسمه « أصف بن برخيا » وكان يعلم اسم الله الاعظم 2 الذي إذا ڏعي به أجاب وهو 
قول مجاهد . 


الجزء التاسع عشر 14١‏ 


م ره لے ارو e‏ و مت HH:‏ او م د صما م 2 ماس لس 2ه 
من فضل ری لیبلونۍ ٤‏ ءارا م كفر ومن شک فإ نما بسک ل ته نكر هأ ڪرم جه 
ل تجو ا رما تفر أتبتدة أ أم تون من لين لايمتدون و نا جات تی مد رشك اك 


a‏ وح 1 رحس ضام صر 


کار هو أو اتی ین تیا و مني 8 امات ننن دا إنها كانت من قور 


ردك سمج م ]ور م و ورج برص ےر سمس م epi‏ 


كلف رين ې تیل کا أدخل اسر فلما راته حسبته لجة ناقتا َال نهر صرح ممرد من 
HR ¥‏ 
بالعرش ء قبل أن يرجع إليك طرفك طِفَلَْمًا رَآهُ مُسْتَقِرَاً عِنْدَهُ» فلما رأى سليمان عرش ملكة سبأ 
حاضرا لديه ال هَذَا مِنْ فُضلٍ بي » قال : هذا التمكن والملك والسلطان من فضل ربي 
«ليبلوني اشكر آم افر ليختبرني أأشكر فضله وإحسانه عليّء أم أكفر نعمته بترك الشكر له ؟ 
ومن شَكَرَفَإْمَا َْكُرٌ يِه ومن شكر نعمة الله عليه ٠‏ فإنما يشكر لنفع نفسهؤوَمنْكفَرَ إن يي 
ني كَرِيمُ4 ومن كفر إحسانه فلنفسه ظلم » والله غنيٌ عن شکره » لايضره كُفْرٌ من كر كريم 
يتفضل بنعمه على خلقه . 
لهذه المرأة سريرها 3 لكل ان کے كرفي أنه هو 0 إليه(١)؟‏ ونل اٹ ور 
امم ES‏ > وقال لها : أهكذا عرشك ؟ قالت - 
به - كانه هوا" ایتا الم ِن قبلا وکنا مین قال سليمان : وأوتينا العلم من قبل 
هذه a‏ بالل وقدرته ¢ وكنا مسلمين قبلها <ِوَصَدَهَا مَا كانت تعد مِنْ دون ال4 ومنع هذه المرأة 
عبادتها للشمس والقمر › أن تعبد الله (إنها كَانتْ من فوم كافِرِين) إنها كانت كافرة » من قوم ا 
يؤمنون بالله طقل لها ادلي اصرح فلم َنهُ حب جه وَكشَفَتْ عَنْ سَاقيها4 قيل لها : ادخلي 
الصرح ‏ وهو الذي بناه لها سليمان ليختبر عقلها - فلما رأت الصرح" . حسبته لبياضه لجة0) 


. آراد بذلك اخثيار عقلها وذكائها‎ )١( 

(۲) لم تقل : نعم هوء أو ليس هو ء وإنما قالت طكأنه هو 4 وهذا غاية في الذكاء والحزم »حيث شبهته به ولم تجزم بنفي او 
إثبات . 

(؟) الصّرح : القصر قال آهل اللغة : وکل بناء مرتفع يسمى صرحا » ومنه قول فرعون لا يا هامانابن لي صرحا ۽ قال الطبري , 
في روايته عن وهب : آمر سليمان بالصرح وقد عملته الشياطين له من زجاج كأنه الماء يناما ثم أرسل الماء تحته وجلس على 
سريره » وعكقت عليه الطير والجن والإنس » ثم قال لها : ادخلي الصرح ليريها ملكا أعز من ملكها . وسلطاناً هو أعظم من 
سلطانها . 

(4) لجة : آي ماءٌ غامراً 


147 (97؟) سورة النمل 


ر ا م د WR‏ م لصوم م ام - ممه أو مومدب م ميرم 
اكت رب إفى ت تی أن ت مع سلیملن له رب الْعلِينَ © ولقد أَرسلنا إل مود اهم 
صالحا أن أعبدوا الهو لدا هم رمان صمو چې يت مَل يعو تُستَعلون ي بألسيئة E‏ لو 
دو 3 دم مادم کو سح ري موي Jeol‏ 2 


کستغفرون أله لک ترون رجي قَالوأ أطيرنَا بك و ون 1 َد دعن اق ه بل انتم قوم تفتنون 7 


مرك م 0 2د »2ع ده J‏ وا و 34 


وكان فى ا لمدينة نسعة رهط يدون فى الأرض ول يصَلحونَ و اوا تقاسموأ أ يالله لنبيتنه و وأهله,رثم 
لفون وليه مادنا مهلك ألم وإ غود ې ومكروأ مرا ومکزنا می وهم ا سروت ج 
د ع ¥ 

بحر » وكشفت عن ساقیها لتخوضه «قال إن صرح مرد مِن قَوَارِير» قال لها سليمات : إن هذا 

لجن بحر إنما هو بناة مشيّدٌ من زجاج طقَالْت رب إئي ظَلَمْتُ فيي وَأَسْلَمْتُ مَعْ سُلَْمَانَ لله 

رب ب العَالَمِينَ4 ظلمت تفي في عبادتي للشمس » وسجودي لغيرك » وانقدت مذعنة لك بالتوحيد 

«وَلَعَدُ رسن إلى ُو أَحَاهُمْ صَالِحاً» ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم. صالحاً"2 . يدعوهم إلى 

التوحيد وان اعْبدُوا الل وجدة :ولا تجعلوا جمعه إلها غيره دا م فَرِيقَانٍ يَحْتَصِمُونَ 4 فلما أتاهم 

صالح داعياً إلى الله » صار قومه فريقين : فريقٌ مؤمنٌ وفريق افر » مختلفون في أمر رسالته «[قَالٌ 

يا قوم لم َستَْجلُونَ بال قبل الْحسَن قال صالح لقومه : يا قوم لأي شيءِ تستعجلون عذاب 

الله قبل الرحمة؟ ولوا تسْتَغفِرٌ ون الله لَعلّكُمُ تُرْحَمُونَ» هلا تتوبون إلى الله من كفركم » ليرحمكم 

باستغفاركم إياه ؟! ِفَالُوا اطيرّنا بك وَبمَنْ مَك قالوا تشاءمنا بك وبمن معك » وستصیبنا بسيبكم 

المكارة والمصائب قال طَائِركُمْ علد اللّه» ما يصيبكم علمه عند الله وبل انتم قوم تفتنو تفتنون 4 

يختبركم ربكم أتطيعونه أم تعصونه ؟ 

لِوَكَانَ في الْمَدِيتة يَسعَةُ رَهْط يُفْسِدُونَ في الأرْض ولا يُصْلِْحُونَ4 وكان في مدينة صالح©© 

تسعة أنفس » يفسدون في الأرض يكترهم بالك + ومعصيتهم إياه ولا يصلحون . فلذا تحالفوا على 

قتل صالح » وعقر الناقة الوا تَقاسَمُوا اله ليه هلهم قالوا : ليحلِفٌ بعضكم لبعض » لنقتلنٌ 

صالحاً وأهله في بيوتهم ليلا نم لََقُولنَ ول مَاشهذنا مَهَلِكَ أَملِهِ» ثم لنقولن لوليه : ما رأينا مهلك 

أهله (ِوَإِنًا لَصَادِفُونَ4 بِذلكطوَمَكَرُوامكراً ومَكرنًا مَكْراًم وغدر هؤلاء التسعة بصالح . بمسيرهم 


. هذه هي القصة الثالثة من قصص الانبياء في هذه الورة الكريمة » وهي قصة « صالح » عليه السلام‎ )1١( 
. كانوا قد أصابهم جدب وقحط‎ )۲( 
. هي « الججر» بين المدينة والشام‎ )*( 


الجزء العشرون يذل 


واس او ورو وم ام ورو مس 
انظ ر كي کان علقبة مهم آنا دنهم وقومهم معن ري تلك بيوهم حاوية + ا ا إنَ فى ذلك 
2 مر کرس صر ور ص 
به به رور ا ن ي وأنجيتا الْذينَ >امنوأ وكانوأ عون وي واد ال يداون اة وام 
تَبْصرونَ GD‏ د اہک تاو لجال بهي دون الا ل ام وم هن ي + قا کان جوات 


ي لواو لاسن ام ير وص 2 4س ور عص 2 ع عو رس ]اه ما 7 إلا آم اتر 


قود إلا أن لوا انر جوأ ءال لوط من فييك إنهم أ ناس يِتَطْهَرونَ چ فانجيئله واهله إلا اعا ته 
رھام الْكرنَ جي وَأمطرنا عليهم معا فا مطرآلمندرينَ ® قل الحمد له وسَلَدم عق عباده 


¥ oF ¥ 


إليه ليل ليقتلوه وأهله , وصالحٌ لا يشعر بذلك ٠‏ فأخذناهم بعقوبتنا7١)‏ إياهم وهم لا يشرو » 
بمكرنا «ثَانظر كيف گان عَاقِة مكْرهِمْ» فانظر يا محمد بعين قلبك » إلى مكر ثمود بنبيهم كيف 
كانت عاقبتها ؟ أ دَمُرْنَاهُمْ وَقَومَهُمْ أَجْمَعِينَ 4 أنا دمرنا التسعة وقومهم » فلم نبق منهم أحداً 
تلك وهم خَاوِيَةٌ بمَا ظَلمُواه فتلك مساكتهم , خالية منهم » أبادهم الله وأهلكهم بشركهم بالله 
إن في ذلك ليه قوم َعْلَمُونَ4 إن في قصة ثمودء وما فعلنا بهم لعظة لقومك المكذبين 
و وَأنجينا الْذِينَ آمنوا وَكانوا يتقَونَ 4 | وأنجينا من نقمتنا وعذابنا » رسولّنا صالحاً والمؤمنين به 
«ولوطاً إِذْ قال لقومه أنأُونَ الفاحشة َنم بْصِرون4 وأرسلنا لوطا إلى قوم فقال لهم : أتأتون 
الفاحشة©. وأنتم تبصرون أنها فاحشة ؟ أَبَكُمْ اتون الرّجَالَ شَهُوَةَ مِنْ دون النسَايع أثتكم 
لتأتون الرجال شهوة منكم بذلك » من دون فروج النساء » التي أباحها الله لكم بالنكاح ؟ یل اشم 
قَومٌ تَجْهَلُونَ4 بل أنتم قَوْمْ سفهاء جهلة بعظيم حق الله . 


ما كَانَ جَوَابَ قويِه إلا أن فَانُوا أَخْرِجُوا آل لوط ص ن يكم » فلم يكن لقوم لوط جواب 
له ء إلا قول بعضهم لبعض : أخرجوا أهل لوط من قريتكم نهم اناس يَتظَهُرُونَ عما نفعله نحن 
فانجَياء AHF‏ ر امراته قدر تاها من الغابر ين) فأنجينا لوطأوأهلهمن عذابناءأما ام رأتدفقد جعلناهابتقديرنا 
من الباقين في العذاب لِوَامْطَوْنًا عَلَيهِمْ مظراًو وأمطرنا عليهم من السماء حجارة من سجيل اة 
مَطرٌ المُندَّرِينَ4 فبشس مطرٌ القوم الذين أنذرهم الله عقابه » على معصيتهم إياه «ثل الحَمدٌ لِلّه4 


(۲) هذه هي القصة الرابعة في هذه السورة الكريمة وهي قصة « لوط » عليه السلام . 
(۳) المراد بالفاحشة الفعلة القبيحة الشنيعة وهي اللواطة التي اشتهر بها أهل سدوم . 


£4 ( ۲۷ ) سورة النمل 


آذ نَ اتس الله حير أما یش رکون ي من حا اموت والأرض وأ من سماو مآ انبا 

پوه حدآپی دات به ماکان لكر أن م وار FEK‏ بل هم قوم عدون ج امن عل 

اچم لع حر ل رم لع سمس وم عي ع حي ره صرح صرح .ير حي ع صر رجي ص ووا و عر و مل 9 م لو امي ع عد اورا م 

رض قرارا وجعل خللها نبثرا وجعل شا رواسی وجعل بين البحرين حزا امان بلا كثرهم 
8 


ع رور م رمو ہے یر( ی لے > وص 


لا يعون 0 أمن بيجيب المضطر ذا دعاه وََكْشْتْ ألسوء و بجعلك مء الأرض مال لیلد 
e‏ 0 
قل يا محمد : الحمد لله على تعمه) . وتوفيقه إيانا للهداية لوَسَلامُ عَلَى عباده الین اضطفى» 
وأمئةٌ من الله من عقابه » على الذين اجتباهم لنبيه من أصحابه") ووزرائه وال خير ن يُشْرِكُونَ4 
هل الله خيرء ما تشركون به من أوثائكم . الي لا تتفعكم ولا تضركم ؟ «أمّنْ خَلقَ السموَاتٍ 
وَالأرْض» هل عيادةٌ الأوثان خير أم عبادةٌ من خلق السموات والأرض””) لِوَانْوَلَ لَكُمْ من 
السّمَاءٍ مَاءً فَاَنبَنَا به حَدَائْقَ قَ ذا بْهِجَةِ» وأنزل لكم من السماء مطراً . فأنبتنا بالماء حدائق ذات 
منظر حسن ما كان لَكُمْ أن ت وا شَجَرها ‏ لم يكن لكم طاقة أن تب تنبتوا شجر هذه الحدائق لولا 
الماء < أله مع اله 4 أمعبودٌ مع اله أيها الجهلة ‏ خلق خلق ذلك ؟ الل هم مون ) بل هؤلاء 
المشركون قوم ضلال » يعدلون عن الحقٌّ على عمد منهم ° 


امن جَعَلَ الآرْض قَرَاراً4 هل عبادة الأوثان خيرٌ » أم عبادة الذي جعل لكم الأرض 
مستقرة(*) 9وَجَمَلَ خلالها أنهارأ وجعل لكم فيها أنهاراً (وَجَملَ لَه رَوَاسِيّ4 وجعل للأرض 
ثوابت من الجحبال وجل : بين ن البْحَرَيِنٍ خاجزاً» وجعل بين الماء العذب والملح ٠‏ > حاجزاً أن يفسد 
أحدهما صاحبه « لله م م اللي أمعبودٌ مع الله سواه » فعل هذه الاشياء ؟ بل رمم لا 
َعلَمُونَ 4 بل أكثر مؤلاء المشركين لا يعلمون قدر عظمة الله امن جيب المضطرٌ إذا دَعَاةٌ' 
ويْکشفُ السو أشركاؤ کم خير أم الله الذي يجيب المضطر إذا دعاه » ويكشف ما ينزل بكم من 
وء ِوَيجْعَلَكُمْ حَُلَفاء الأض 4 ويستخلف بعد أمرائكم » خلفاء يخلفونهم في الأرض“ اله 


. هذا شروع في ذكر دلاثل القدرة والوحدانية » رد على عبدة الاوثان في كل زمانٍ ومكان‎ )١( 

(؟) رجح الطبري أن المراد بطالذين اصطفى 4 أصحاب محمد كل ورجح غيره أن المراد به الرسل أي وسلام على عباده 
المرسلين الذين اصطفاهم لرسالته . 

(۳) هذا برهان أول على وحدانيته جل وعلا . 

. يجعلون لله عديلاً ومثيلاً » وهو أظهر‎ ٠ هكذا فسّره الطبري » وفشره غيره بان معناء : بل هم قوم مشركون‎ )٤( 

(6) هذا برهان آخر ر على وحدانية الله جل وعلا 

(1) برهان ثالث على وحدانيته جل وعلا 

۷( الراجح أن معثام : يجعلكم سكان الأرض تعمرونها جيلاً بعد جيل . وأمة بعد أمة . 


اجره العشرون 1£ 
د ل م وا یم صم چ صوص E‏ 
ماد ون ا امن يديك فى ظلملت الب والبحر و ومن من يرسل آلريئح بشرا بین يذى ر مته e‏ لله 
3 
عل الله حما یرکون 2 أمن ببدۇا تفای ثم بعيده, ومن ير رقم من السمآء والأرض ال ق 
1 ا ےه 2 ور 3 رم ا 0 
هاتوا هدك إن كنم صلدقین GD‏ قل لد e‏ في السمدوت والأرض آلْعَيْبَ إلا آله وما سعرون 
2 موسرم م م ر م 
ا يون جك بل درل عله فى الآ بل هم مكيبا بل م نا عون هج 
3F‏ ع 
مع اللو أإله سوى الله يفعلٍ هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه الم ؟! (قبيلاً ما تَذَّكُرُونَ 4 للا 
تعتبرون بحجج لله إلا قليلا» فلذلك أشركتم به لمن يَهْدِيكُمْ في ظَلُّمَاتَ لر والبحر4 
ا خير » 0 الله الذي يهديكم في ظلمات البر والبحر » إذا ضللتم ا «ومن 
ر الرباحَ شرا بين يدي رحمته # والذي يرسل الوياخ شرا أمام الغيث 3 الذي يحي وات 
الأرض الله مع انل أإله سوى الله يفعل بكم شيئاً من ذلك » فتعبدونه س دونه ؟ «تغالى الله 
م ا لله العلوٌ والرفعة عن شرككم » وعبادتكم ما تعبدون معه وا دا الخلق ثم 2 
ُيده هل شركاؤ كم عي انار الذي ينشىء الخلق ويبتدعه » ثم يغنيه إذا شاء . ثم يعيده 0 
أراد؟ هومن يَرْرُفُكُمْ صن ٠‏ السّمَاء والأرْض )والذي يرزقكم بإنزال المطر من ٠‏ السماء ¢ واخراج النبات 
من الأرض » لأقواتكم وأقوات أنعامكم ؟ اله م م اللي أإله سوى الله يفعل ذلك ؟ ول اتو 
N‏ 
صَادِقِينَ # في دعواكم 


قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَوَاتِ وَالآرْض, الغيْبَ إلا الل قل يا محمد 9 بعلن انعد الي 
الذي استاثر الله بعلمه إلا الله ومن ذلك الساعةلايعلم وقتها إلا الله لوَمَايَشْعْرُونَ ايان يُنعَثُونَ »4 


وما يدري أحدٌ من خلقه » متى هم مبعوثون من قبورهم يل اذَارَكَ عِلْمُهُمْ : في الآخرة» لم يتتابع 
علمهم بالآخرة. بل غاب فلم يدركوه©» بل هُمْ في شك مِنْبَاه بل هؤلاء المشركون في شك من قيام 


(۱) برهان رابع على وحدانيته جل وعلا . 

(۲) هكذا ذكر ابن جرير الآية بالنون ٠‏ وهي في المصاحف بالباء » ثم فسرها بأنها نشراً ليت الأرض ء أي إحياءٌ للأرض 
الميتة » وتفسيرها على الباء : يرسل الرياح مبشرة بقدوم المطر بعدها . 

(5) برهانٌ حامس على وحدانيته جل وعلا . 

(4) توضيح معنى الآية : هل تتابع وتلاحق علم المشركين بالآخرة حتى يسألوا عن الساعة وقيامها ؟ إنهم لا يؤمنون بالآخرة » 
فلماذا يسألون عن قيام الاعة ؟ ولهذا قال بعدهاحٍ بل هم في شك منها) وقرىء ١‏ بل ادرك » ومعنى الآية على هذه القراءة : بل 
وصل إليهم وتناهى علم الاعة في الآخرة حين ييعثون فلا ينفعهم علمهم بذلك . 


لفل (77) سورة الثمل 
وال الذي كرا أودًا كنا ر با و أباؤنا أبن لمخرجون وټ لد ونا هلدا ن وءَابَآوْنامن قبل إن 
عدا إلا اسطير الْأولِينَ چ فل سيروافى الأرض قانظروأ کیک كان عقبَه اْمجرمي و ولا رن 
لم ولا معن فى صق با بون جي و یوون م هلدا اوعد إن ڪن صَدفِينَ ي فل عسو 
أن کون رَدفٌ لم بَعْضالْذدى ُستَعَجلُونَ ي و إن ربك ت وقش عل ألشاس ولنكن أكَرَهمَ ملا 
شرتو درب يعر ما نكن صد وهم وما علوت GD‏ ومامن اپ فى السماءوا رض 
الان ڪي ين هي 

+ 3 3 
الساعة لا يوقنون بها بل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ» بل هم في عمى عنها لوَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا يدا كنا تراب 
وَآباؤْنَا أبْنَا لمُخْرَجُونَ» وقال الكفار : هل ستخرج من قبورنا أحياء بعد مماتناء بعد أن كنا يها تراب 
قد بلينا ؟ «ْمَدْوْعِدَْا هذا نْحنُ وآبَؤْنا من قبل لقد وُعدنا هذا من قبل محمد » فلم نر لذلك حقيقة 
9إن هَذَا إلا أَسَاطِيرُ الأوْلينَ4 ما هذا الوعد إل أكاذيب الأولين » سطروها لقره فى و 
سيوا في الأرْضٍ فَانظرُوا كيف كان عَاقبةٌ المُجْرِمِينَ4 قل يا محمد لهؤلاء المكذبين : سيروا في 
الأرض فانظروا إلى ديار المكذبين ومساكنهمٍ 2 ألم يخربها الله ء» ويهلك أهلها عاقبة إجرامهم 
وَل تخُڙن لبهم ولا کن في ضَيْقٍ مما يَمْكُرُون4 ولا تحزن على تكذيهم لك , ولا يضق 
صدرك من مكرهم > فإن الله ناصرك عليهم (وَيقَولُونَ متى هَذَا الوعدٌ إن كت صادقين » ويقول 
المكذبون : متى يكون هذا العذاب الذي جل بناء إن كنتم صادقين فيما تعدوننا به“ ؟ قل 
عى أن يَكُونَ رق لَكُمْ يعض الذي تَْتعْجلُون4 قل لهم يا محمد یی ايكون فل افر 
لكم بعض الذي تستعجلون به من عذاب الله ون رَبك لذو فضلٍ عَلَى الاس » وإن ربك يا 
محمد لذو إحسان على الناس . بتركه معاجلتهم بالعقوبة على معاصيهم «ولَكنْ رمم لا 
يَشْكْرُونَ »4 ولكن أكثر الناس لا يشكرونه على ذلك . 


لِوَإِن رَبك ليَعلمٌ ما نكن صُدُورْهُمْ وما يلود وإن ربك ليعلم مكنون أنفسهم , وعلانية 
أمورهم «وما مِنْ غائبة في السَمَاءِ وَالرْضٍِ إلا في تاب مين وما من أمر خفي ۽ يغيب عن 


. هذا تسليةٌ للرسول يلك ووعدٌ له بالنصر على الأعداء‎ )١( 
. هذا على سبيل السخرية والاستهزاء من المشركين‎ )۲( 


الجزء العشرون 14 


إنَّ هلدا لان بص ع ہی إسر'ويل أ کک ای هم فيه ٤‏ حلمو نَ جد إنه. دی ورحمة للْمَؤْمنينَ © 
ریقف يم گی لزانمل دی کرک عل أ إت عل اي امون ي نك لا شع 
E‏ انون 8 ينف اق ف ملق إن سمع إا 

e‏ لارض كلهم 
EE‏ يوقن د © ووم تحشر من ڪل امه َوْجَامن بگڏب بعايلنتا فهم برعو 2 


م م ص كل بمب لوس ت رق ار سس سير م 


: بلتى ول تحيطوأ يبا علا اما داكن تَعْملُونَ چې 
ا فنا 

اران من أهل السموات والأرض ء إلا في الل ,ٍ المحفوظ . أثبته فيه ربنا جل وعلا إن هذا 
القُرْآنَ يفص عَلَى بني إسرائيل كر الي هم فيه يَختفُونَ إن هذا القرآن المنزل عليك يا محمد . 
يقص على بني إسرائيل الحق في أكثر الأشياء التي اختلفوا فيها ظوَإِنَهُ لَهُدَىْ وَرَحْمَةٌ لِلمُؤْمِنِينَ4 
يال من الله للحق » ورحمةٌ لمن صدّق به لإ رَبك يَقضِي بهم بحكبيه إن ربك يفصل بين 
المختلفين بحكمه فيهم . فينتقم من المبطل ويجازي المحسن وَهُوَ الْمَزِيرُ العَلِيمُ4 العزي في 
انتقامه, العليم بالمحقّ منهم والمبطل طقَتَوكُلُ عَلَى الله فورض إلى الله أمورك ء وثق به » فإنه 
كافيك لِإِنْك عَلَى الْحَقُّ الْمِينٍ» إنك على الطريق الواضح . دون ما عليه اهود والنصارى نك 
لآ سم المَونَى» لا تقدر أن تفهم الح من طبع الله على قلبه فأماته ول ند تسْمِعٌ الصم الدّعَاءَ إذا 
ولوا مُدبرينَ4 ولا تقدر أن يُسمع من أصمّ الله سمعه عن قبول الحق » > لغلبة الكفر على قلوبهم ١‏ 
فهم يدبرون معرضين عنه وما انت بهَابِي العني, عَنْ ضَلالتهِمْ 4 ولست يا محمد بهادي من 
أعماه الله عن الهدى والرشاد «إِنْ تسم إلا من يُؤْمنُ بأياتنا) ما تقدر أن تفهم الحق » وتوعيه سمع 
أحد» الاتسمع فن بلق اوا تسسا م ف بون رة ويتدبرون ما تقول. 

ودا وقح الَو عَلَِهِمْ حرجنا َُمْ دابة ِن الأرْض » وإذا وجب عذابٌ الله عليهم» أخر 
لهم دابةَ من الأرض(١)‏ كلهم د الناس کانوا يان لا يُوقلوذ» تحدثهم الدابة أن 0 0 
لا يوقنون بايات الله وحججه يوم تحشر من كل م وجا من يُكَذْبُ بأيَاتناه ويم ع كل 
قرنٍ وملة > جماعة منهم ممن يكذب بأدلتنا طفهُمْ يُورْعُونَ» يُحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا ثم 
يُساقون إلى النار «حتى إا جَاءُو قال اكلم باياتي ولم تحيطوا بها عِلماً» أكذيتم بحججي 


)١(‏ خروج الدابة من علامات قيام الساعة الكبرى . قال ابن كثير : هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناسء وتركهم 
أوامر أله » وتبديلهم الدين الحق ۲ / TAY‏ 


2 عر ول و > ممح لاج و وس مس ا‎ aE 

3 قول عم ما ظلوأقهم لا نطقن جه أل را أا لتا ال گنر یو دالا مرا 

د لك ب سمس ازى ى سس سير ق ص s>‏ 

إن فى ذ اك لا يلت لقوم يؤمنوت 0© و دم قف الصور فزع من في اموت ومن فى اررض 
وء م وه نس سه ده م ع 3-9 


لوقه اق وسا لير چ ور َال تحسبها جامدة وهى تمر مي السحًا حاب صنع 


a‏ 2 ور م و وم سرصم ر ویول ل اس ص وص 


آله اذى أ نعل تنه نم با تفعلون © من جاء باحسنة فهر خير منبا وهم من فزع ,بوميذ 
امنونَ ج ومن جاء بالسيئة قبت وجوههم ف تارمل رون إلا كنم مرت 9 


+4 " كح كوممر سم مع ر مم ع ss‏ هج 


ا أمرث أن عبد رب هذه الْبَلْدَة الى حرمهًا ول کل َب أت أن أ ڪون من آلْملِينَ ي 
¥ ¥ ¥ 

وادلتي » ولم تعرفوها حق معرفتها ؟ ۳ مد تَعْمَلُونَ> في الدنيا من تكذيب أو تصديق ؟! 
ؤِوَوَقَعَ القَوْلُ عَلَيْهُمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُم لآ يَنطِقُونَ» ووجب الغضب من الله على المكذيين بآياته » 
فهم لا ينطقون بحجة يدفعون بها عن أنقسهم العذاب الم روا آنا جَمَلنَا اليل يسوا فيه ألم 
ير هؤلاء المكذبون تقليبنا الليل والنهار ء يهداون في الليل لراحة أبدانهم < والتجار مُبصِراً» 
والنهار مضيئاً يبصرون فيه الأشياء لمعايشهم «إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون# لدلالة لقوم يؤمنون 
على قدرة الله » وحجة لهم على توحيده «ويوم يُنَفْحُ في الصوري واذكر يوم ينفخ إسرافيل في 
الصور"“ فزع مَنْ في السَمَوَاتِ» من الملائكة 9وَمَنْ فِيْ الأزض4 من الجن والإنس 
والشياطين من هول ما يعاينون إلا من شَاءَ اللي إلا الشهداء لأنهم أحياء عند رييم يرزقون 
«وكلأنَوهُ دَاخِرِينَ » والجميع أتوا ربهم صاغرين مطيعين . 

وتر الجبّال تَحْسَبهَا جَايدة وه تَمُرْمر السّحَابِ» وترى الجبال تحسبها قائمة ثابتة » وهي 
تسیر سيراً سريعاً كمرٌ السحاب «صُنْعٌ الله ه الِْي أنقَنَ كل شَيْءِ ذلك صنمُ الله > الذي أحكم كل 
شيءٍ خلقه إن خَبيرٌ ِا تفْمَلُونَ 4 إنه عالم بما يفعل عباده من خير وشر وهو مجازيهم على ذلك 
ومن جا بالحَسََةٍ فَلَهُ خَيْرٌ منهاه من جاء الله بتوحيد الله موقناً به قلبه » فله عند الله الجنة يوم 
القيامة وهم بِنْ فوع يَوْمْئِذٍ آمنونَ» وهم آمنون من فزع الصيحة الكبرى 9وَمَن. جا الس فَكُبْتَ 
وُجُومُهُمٍ في التا رك ومن جاء بالشرك بالله > فكبت وجوههم في نار جهنم ااهل رون إل ما كم 
تَعْمَلُونَ 4 يقال لهم : هل تجزون إلا جزاء عملكم السيء ؟ «إنمًا ارت أن أعبْدَ رب ت هَذِمالبَلْدةٍ 
ِي حَرُمَهَا4 قل يا محمد : إنما أفرني ربي أن أعبد رب مكة » التي حرمها على خلقه » أن 


. ثم نفخة الإحياء‎ ١ هذه النفخة هي نفخة الفزعء وهناك نقخة الصّعق‎ )١( 


الجزء العشرون 144 
5ه درسو چ اص 


أن ماو لمان ناخ اتی تنرب صل فَفْلْ إا أنامن المنذرين د وَقُلِ 


. دصو ام ر و ور رر سو م عر ام 


الحمد سد لله سیر یکر >ابلتهء فتَعر فوب وما ربك غفل عَم تَعْمَْوت ي 


HF oF HF 


ofl " 


يشفكوا فيها دما حراماً » أو ظلموا فيها أحداً وله کل شَيْء وله الاشياء كلها ملكا وَأمرّت أن 
ون ِنَ الْمسْلِمِينَ4 وأمرني ربي أن أسلم له وجهي » فاكون من المسلمين «ران الوا القُرْآنَ» 
وأمرت بقراءة القرآن فن امتدى َإنمَا يَهْندِي لبهي فمن آمن بي فإنما يسلك سبيل الصواب 
لنفسه ومن صل َمل نما أنا من الِْْرِينَ 4 ومن جار عن طريق الحق > فقل : إنما أنا منذرٌ » 
أنذركم عذاب الله «وفُل الْحَمدُ ِل وقل يا محمد للمشركين : الحمد لله على نعمته علينا بتوفيقه 
إيانا للحق ‏ سيريم آي فوا » فتعرفون بها حقيقة نصحي لكم » وصدق ما دعوتكم إليه من 
الرشاد « وما رَبك بعَافِل َم تَعمَلُون 4 فلا يحزنك تكذيبهم , وأيقن بالنصر على أعدائك . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة النمل » 


Hk ¥ 


7 ئ0 ا 


مرو ع وه ممه م ر وموس رومس و ت 
طس رې تلك ءَاينتٌ الكتنب ألْمبِينٍ 2 تلا َك من ت موس وفرعون باق لقور منود ي 
2 اومس سم لمم لماه أو لم | سكر رورو يي سات ك ساون لسن 2 لوست 3ج ع عو د و ED‏ 
إن فرعو علا فآ لأرض وجعل اهلها شيعا ستضعف طايفَة منم يذبح ابناکمم وستنجيء أساءهم 2 
e~‏ چ رص و 5 Ilo‏ 5 
من المفسدين د ونريد أن عمسن عل لذن استضعفوأً فى الأرض ونجعلهم أ مه وعم الورنين 
ا رن els‏ رر 4 cello‏ سے م سا يريبير لے و وو ر ماه مومه م 2 
520 في الأرض وتری فرعون وهلمئن وجنودهما ملم ما كانوأ درون و وأوحينا إل آم موسو أن 
3F‏ داه 
« طسم . تَلْكَ ايات الكتاب الْمُِينِ © هذه آيات الكتاب الذي أنزلته إليك يا محمد » المبين أنه 
من عند الله » وأنك لم تتقوا له [ نَتلواَليِكَ من نبَامُوسَى وَفِرْعَوْنَ بالْحَقّ» نقرا عليك في هذا القرآن خبر 
موسی مع فرعون بالحق القاطع . لقو يُؤْمِنُونَ 4 يصدقون بهذا الكتاب إن فرعونُ غلا في 
الأْضر 4 إن فرعون تجبر في أرض مصر وتكبر > وقهر أهلها حتى أقروا له بالعبودية ظ وَجَمَلَ أَهْلَها 
شِيّعأً 4 وجعل أهلها من بني اسرائيل رقا يَسْعَضِْف طَاقة مهم يدح ناهم وَيََْحِي افم م 
يستعبد طائفة من بني إسرائيل » فيذيح الذكور. ويبقي النساء ظ إن كان مِنَ المُفْسِدين 4 بتكبره على 
ريه » وتجبّره على أهل الأرض 9 ونْرِيدٌ 9 من على الّذينَ اَْضِْقُوا في الأْض 4 ونريد أن تنعم 
على الذين استضعفهم فرعون من بئي إسرائيل ‏ ونجعلهم أ 4 ونجعلهم ملوكاً وولاة « وَنَجْعَلَهُمْ 
الوَارثِينَ 4 يرثون الأرض بعد مهلك آل فرعون « وَلْمَكُنَ لَهّم في الأرْض, 4 ونوطى +( لهم في أرض 
الشام ومصر ط وري فِرْعَوْنَ وهَامانَ وجنُودَهُما ينهم مَا كانوا يَحَذَرُ ون 4 وري هؤلاء ما كانوا يخشونه 
من بني اسرائيل ‏ من هلاكهم وذهاب ملكهم على يد رجل منهم ظ وَأَوْحَيَْا إلى َم مُوسَى أن أَرْضِعِيه قدا 
)١(‏ المراد بالتوطي ء التمليك أي نملكهم أرض الشام ومصر › وقد ذكرت في هذه السورة الكريمة قصة موسى الكليم موضحة مفصلة من 
حين الولادة إلى حين الرسالة ۽ وفيها من غرائب الأحداث العجيبة ما يبهر العقول . 


الجزء العشرون ۱۱ 
ارضعيه إا فت عليه فاته ب فى ألم ولا حاف و 7 0 إنَارادوه ليك وَجاعلُوه من آلْمرْسَلِينَ 2 


0-4 لهم اق رطس مع كه رع 2 سس ر لس رر رص ره 
القع ال فرعو لکوت لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهلملن وجنودهما كانواً خلطيِين ې وكَالت امات 
سس ماري لل مرح اس 2 - دمص عم م5 4 ر ب امبر مي مج افد 


فرعون قرت عي لي ولك لا شاوه عسو أن معنا أو مخذهر و اوهم لا یسعرود ری واصبح فوّاد م 


8 صوص لصا مه 


2 إن کادت لَتبدى بے ولا أن ربطتا عل 2 كلها لتَكون من الممنين 0 وات ! ت لأختهء 


2“ ر ت مع سس re2‏ سمس مم توم ece‏ و رصم و صاج ابرع 
قصيه 4 صرت يو عن جنب وهم لا شعرون 7 * وَحرْمنًا به لْمرَاضمَ من قبل مات هل ادنك 


علخ اهل بيت فلو لكر وهم له, تلصحو وی 
a‏ 

جِفْتِ عَلَيِْ فيه في اليم وأوحينا إلى أم موسى حين ولدته أن أرضعيه » فإن خفت عليه من عدو الله 
فرعون وجنده » قالقيه في النيل « ولا تخافي ولا ترني € ولا تخافي على ولدك من الهلاك »ولا 
تحزني لفراقه « إا رَادُوه ليك وجاعِلُوهُ م مِنَ المُرْسَلِينَ 4 إنا سنردُ ولدك إليك » ونبعثه رسولا إلى الطاغية 
فرعون الذي تخافين عليه أن يقتله 8 فَالْتَقَطهُ آل فِرَعَوْنَ ِيكُونَ لَهُمْ عَدُوَا وَحَزناً 4 فأخذه آل فرعون 
فكانت عاقبة17 ذلك أن صار لهم عدوا ورتا ( إن فِرعَوْنَ وهَامَانَ وجنُودهُما كاُوا حَاطئِينَ 4 إن هؤلاء 
كانوا آثمين ط وَقَالْتِ امرأة فِرْعَونَ كه عبن لي وَلَكَ » هذا الغلام قَرة عين عين” لي ولك يا فرعون « لا 
ُو سی أن يننا أو جه ودا لا تقتلوه لعله ينفعنا إذا كبر» أو نم نجعله ولداً لنا « وَهُمْ لا 
يشْمرُونَ 4 بما هو كائن من هلاكهم على يديه . 

( وأضْبّح هواد م مُوسَى فُارغاً ‏ فرغ فؤادها من كل شيء إلا من هم موسى وذكره © إِنَّ كادّثْ 
بدي به لول آنْ رَبَظَنَا عَلَى قَلْبها ‏ إن قربت أن تظهر أن موسى ابنها » لولا أن عصمناها من ذلك » 
بتبيتنا لها بالسكوت عنه « َون من المُؤْنينَ 4 بوعد اله $ وََالتْ لأخيه مضي صرت بهِعَنْ جنب 4 
قالت أم موسى لأخته يعي أثره » فابعته فبصرت بموسى عن بعر لم تدن منه « وَهُمْ لآ بَشُْرُون 4 
وقوم فرعون لا يشعرون بها ال ل ل E‏ أن يرتضع من 
امراضع من قبل أمه قات هَل آم على أل بَيْتِ يكْفلُونَه لَكُم» فقالت أ خت موسى هل أدلكم 
على آهل بیت يضمنونهلكم 1 ؟ وهم لَه ناصِحُونَ» وهم لنزلته مراعون 3 ولمسرّة املك محافظون . قالوا 

)١(‏ هذه اللام تسمى لام العاقبة . لأنهم نما أخذوه ليكون لحم قرة عين » فكانت عاقبة ذلك أن صار لهم عدواً ومصدر حزن وألم » وهذا 
كقول الشاعر ودورنا لخراب الدهر نبنيها . 

(۲) أي فرحة ومسرة لي ولك . روي أنبالما قالت ذلك قال ها فرعون : أمّا لك فنعم . وأما لي فليس بقرة عين » ولوقال نعم داه الله بها 
إلى الإيان . 


6 ( ۲۸ ) سورة القصصس 


ع ص سر امم 2 مرولا مني ناه ضام مامه ولاك وم وش ق صر 2 اع مال و ص ماج را م مرت صر صم 
ردد إل نيك قر ينما ولا خرن ولع أن ود اله حق وکن أ رهم لَايَعْلمُونَ جه وما بلع 


دس صر وو سرس اص روس س سے else‏ 


اشد واستوی ٤‏ اينه ه62 را و الك تجری المحسنين وين ودخل آلْمَدِبنَة عل حين عَفَلَة منأهْلها 


مراص سرصم بے ای وص چ ا دم م 


فوجد فيها رجلين تلان هلدا ين شيعنهء وهلا ين عدوي فَاستَعَلَه ای من ذ شيعتهء عل الى من 
عَدووء فو رم موم 5-384 ع ال دامن َل ليطن 7 سل ی َل رب إن لَب 
تی عفري مرب إل هو الور آرم ت لر اعت عل قلأ ون ووا رن ي 


ماو مرت کر صر 


بح فى آلمدیتة حا بها رقب مدا اذى استنصرمر م بالأنس تمر ل له, موم ك لوی مین 2ه 
بش 

هاتي إفرددناة إلى مه کي قر عَيْمها وَل حر ن فأعدنا موسى إلى أمه كي تقر عينها بابها > ولاتحزن على 
فراقه إياها هِوَلِتِعْلمَ ن وعد الله حى ولتعلم أن وعد الله بإعادة ولدها حنٌ َوَن رمم لآ يَعلمُونَ» 
لا يصدقون بان وعد الله حق ووب اشد واستوی آنا حُک) لما ولا تناهى شبابه وتم لق » أتيناه 
فهيا ومعرفة بالدين ظ وَكَذَّلكَ نجي المخسِنين» كذلك نجزي كل من أحسن من عبادنا » فصبر على أمرنا 
وأطاعنا « وَدَخَلَ المديئة عَلَ جين غَفْلَةٍ مِنْ هلها ودخلموسىالمدينةعند القائلة('»نصف النهار وأهلها في 
غفلة «فَوَجَدَ فيها رجلين ب يان هَذًَا مِنْ شِيعَتِهِ وهذا مِنْ عَدُوٌهِهفوجد رجلين يقتتلان > هذا من أهل دين 
موسى من بني إسرائيل ‏ وهذا من القبط من قوم فرعون طفاسْتَفَاتَهُ الذي مِنْ شِيعَيهِ عَلَ الذي مِنْ عَدوءِ 
فَوكَرَه موس فقضى َل فاستغاث الإسرائيلٍ موسى على القبطي  ٠‏ فلكزه موسى في صدره يمع كفه 
فقتله قال هذا مِنْعَمَْلٍ الشيْطانٍ» قال موسى : هذا القتل من تسبّب الشيطان › فقد ّح غضبيحتى 
ضربت الرجل (إنه عدو مضل مُبين» عدو لابن ادم ظاهر العداوة » مضل له عن سبيل الرشاد قال رب 
إن لمت نبي فاغف رْلي4 قال موسى : رب إني ظلمت نفسي بقتل النفس » التي لم تأمرني بقتلها ء 
فاع عن ذنبي واستره علي« فغفر لَه فعفا الله لموسى عن ذنبه إن هُوَ العفُورٌ الرجيم) الساتر على المنيبين 
ذنوهم » الرحيم بالناس أن يعاقبهم قال رب بم أنْمَمْتَ عقن أكون ظهيراِلْمُجْرِمِينَ» قال موسى : 
رب بإنعامك عل بالعفو عن قتل النفس » فلن أكون معيناً للمشركين . 

ضح في المي حاف يرُب 4 فاصبح موسى خائفاً من جنايته » ينتظر ما الذي يصنعه به 
الناس ؟ 4 فإذًا الْذِي استنصره بالأمس, يَسْتَضرِخهُ € فإذا الإسر اثيلي الذي استنصر موسى بالأمس › 
بقاتله قبطي آخر» فاستغاث بموسى على الفرعوني « قَالَ لَه مُوسَئْ إِنْكَ لعو مُبِينّ 4 فقال موسى له : 

, » القائلة أي وقت القيلولة بعد الظهيرة لأنها وقت النوم والراحة »قال تعالى ظ فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون‎ )١( 


الجزء العشرون \or‏ 


صتا مام ر رو يول للم مار سمس ساح ع و رو 1ه ل ۶ ر۶ هب 
فما أن اراد أن بطش بالدئ هو عدو هما قال بلموموج تيد أن تفل یگما قَتَلْتَ نفسا بالأمس إن ن تريد إلا 


رش بر برعم r‏ و . ماسم ص عابر ساس واس 


أن کون بارا فى رض وما تريد ان تکون مزن المصلحين وجاءَ رجل من أقصا 3 ة اسع 


م م 2126 بر ے اس ا 10004 0 
ال يلموموخ إن الملا يا مرون يك ليقتوك قأخرج إ ىككَ من التلصحين وي مَحَرَجَ منبا اما 


سس جم سامت م ع و م 


ل رب ی من لموم الظالمينَ ري ولما وجه تلا مدن كَالَ عمى ربج أن یی سوا u‏ ج 


ى 2ر 


رر صر سے روارے م ےر ےو کاس ری س م ص ساح ر 4 رم ا 


وما ورد ما مذي وج ليه آم من الاس رسقونً وني اا ن 4ن 
اتا لا سق حت ر ابوا شيخ کر چ 
HF RF HF‏ 

إنك لذو غواية ؤضلال ٠‏ بقتالك كل يوم رجا فَلَما أن اراد أن يبلش الذي مُوَعَدوٌَهُمَا 4 فلما اراد 
بشن أن يقتل الفرعوني ٠‏ الذي هوعد له وللإسرائيلي « قَالَ يا مموسى اتيد أن تفتلي كما قلت نَفْسأ 
الاس 4 قال الإإسرائيلي ‏ وظن أنه إياه يريد قتله - أتريد أن تقتلني كما فتلت رجلا بالأمس ؟ 9« إِنْ تريدٌ 
إلا أن تَكُونَ جَبارا في الأزضٍ € ما تريد بفعلك إلا أن تكون من الجبابرة » الذين يقتلون النفوس بغير 
حق 9 وَمَا ترد أن نَكُونَ مِنَ المُصْلِحِينَ 4 وما تريد أن تكون ممن يعمل في الأرض يما فيه صلاح أهلها 
ا سمع القبطي ذلك » وأشاع الخبر في المدينة » فبعث فرعون يطلب موسى « وَجَاء رَجلٍ 

ِنْ أقْصَّى المَدِينة يسْعَى 4 وجاء رجل من أبعد أطراف المدينة يُسرع في مشيه « فال ا مُوسَى إِنَّ الملا 
ا ك يلوك 4 قال الرجل : يا موسى إن أشراف قوم فرعون . يتأمرون ويتشاورون على قتلك 
« فارج نيلك منَالناصِجينَ »فاخرج من هذه المدينةء فأنالك ناصح فَخَرَجَ نها خابفا برقب » 
فخرج موسى من مدينة فرعون » ينتظر الطلب أن يدركه فيأخذه « قَالَ رب تحني مِنَ القَوْم الظَالِمِينَ 4 
'الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بك . 

(١‏ وَلَمّا توج بلقا مَذيْنَ قَالَ عَسَى رَبّي أن يَهَدِيّي سَوَاء السّبيل » ولما توجّه بوجهه نحو أرض 
مدین ٠‏ ماضياً إليها ٠‏ قال : عسى ربي أن يبين لي لي الطريق المستقيم إلى مدين « وَلَْمَا ورد مَاءَ مَذْيْنَ 
وَجَدَ عليه أن من الناسٍ يَسْقَونَ 4 ولما وصل, إلى مدين وورد ماءها » وجد جماعة من الناس عليها 
يسقون مواشيهم ‏ وَوَجَدَ من وهم ارين ذُودان 4 ووجد امرأتين تحبسان غنمهماعن غنم الناس 
ل قال ما حَطَبكُمَا 4 قال ما شأنكما ؟ هل تسقون ماشيتكما مع مواشي الناس ! ؟ م فالتا لا قي حتي 
يصَدِرَ الرّعَاءُ 4قالتا :لا نسقي أغنامنا حتى ينصرف الرعاة ويفرغوا من سقي مواشيهم « وَأَبُونَا شَبْحُ 


5 مدين : : هي بلدة شعيب عليه السلام » وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام‎ )١( 
. (؟) الرعاء : جمع راع مثل صاحب وصحاب وهو الذي يرعى الغنم‎ 
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ررم اام اتح ص صا م > # 2 وير وم ا ي 04 
قق مام وک إل الظلٍ ق تَ إف لعا آرت رز من خير فقير ا فجاءته إحديهما تمثى على 
ا 
آستحيآء ّت إن إلى بذعو لبج ريك بر ماس فيب ا جام م وفص عليه الْقَصَصَ قَالَ لاحن 
وده م وم ءاد 2 م وممصم ودو موا م رود د ل و 


جرت رن انقو الظيرين ع كَل عدا تبت 06 إن خير من ن استشجرت الفوى آلآ مين @ 


2 


عي مامه > ولوس 2 


ل ورد أذ انك دی اب عب لكأن حرق می مچ و 


م 


أ 


آنا رت 


E‏ ستجدن إن شَاء آم للحي ې كَل كلك بيني ونك أ يما الاجلينِ 
HF HF‏ 

كَبيرٌ 4 لا يستطيع أن يسقي ماشيته من الكبر والضعف 9 فَسَقَى لَهُمَاثمْ وى إلى الظل. ) فسقى موسى 
للمرأتين ماشيتهما » > ثم ذهب إلى ظل شجرة يستريح من عناء السفر ف َال رب ني لما أت لي ِن 
ير قير 4 فقال موسى - وهو مجهدٌ - يا رب إني محتاج لما أنزلت إليّ من خير( ل فَجَاءتَهُ إِدَاهُما 

تشي عَلَى اسيا 4 فجاءت إحدى المرأتين تمشي و يعلوها الحياء وقد سترت وجهها بثويها ١‏ قَالَتَ 
إن أبي يَدمُوكَ يجري أجر مَاسَقَيْتَ نا قالت له : إن أبي يطلبك ليثيبك على سقيك لغتمنا « فَلَمَا 
جَاءَهُوَقَصّ َل اْفَصَصٌ » فمضى موسى معها . » فلما جاء أباها وأخبره بقصصه مع فرعون وقومه « قَالَ 
لا تَحَف نْجَوْتَ مِنْ الْقَوْم الظالِمينْ ‏ قال : لا تخف فقد نجوت من فرعون وقومه » لأنه لا سلطان لهم 
بأرضنا 

ف قلت إِحدَاهمَايا أت اجر 4 استاجر هذا الرجل ليرعى ماشيتك $ إن حر من جرت 
القوي الآمِينٌ 4 إن خير من تستأجره للرعي 5 القوي على حفظ الماشية وإصلاحها 8 الأمينٌ الذي لا 
تخاف خيانته) « قَالَ إني ارد أن أنْححَكَ إختى ابتي هَتَيْنِ عَلَى أن تاجُرني ماني ججج » قال 
الأب لموسىٍ : إني أريد أن أزوجك إحدى ابنتي اللتين أمامك > على أن ترعى غدمي ثماني سنين 9« فن 
أنمَمْت عَشْراً ِن نْدِكَ 4 فإن أتممتها فجعلتها عشراً فإحسان من عندك » وليس مما اشترطته عليك 
١‏ وما أريدُ أن أشن عَليِكَ سَمَجدُني إن ضَاء الله مِنَ الصّالِحينَ 4 وما أريد أن أوذيك بجعلها عشراً » 
ستجدني بإذن الله من الصالحين في الوفاء بما قلت لك ط فال ذلك بيني ينك 4 قال موسىٍ :عدا اللي 
قلت من الزواج والمؤاجرة . واجبٌ بيني وبينك » > على كل واحد منا الوفاء لصاحبه به « أَيُمَا الأجَلَيْنٍ 


0 
اريد ان 


. يريد أنه تاج إلى الطعام » قال الضحاك : مكث سبعة أيام لم يذق فيها طعاما إلا بقل الارض‎ )١( 
نقل عن ابن مسعود  رضي اللهعنه -أنهاعرفت ذلك فراسة » ونقل عن غيره أنها عرفت ذلك مما رأته منه » فعرفت قوته من رفعه‎ )۳( 
. الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال » وعرفت أمانته لأنه أمرها أن تسير خلفه لا أمامه لتدله على الطريق‎ 
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ر رن ر ےس ہے سے ررم م ر را صم راص ار ا 
قضيت فلا عدون على والله عل ما تقول وکیل © * فلا قطضئ موی آلا جل وسار اله ۶اس من 


ا 331 م وروم ى ماج الى 


جائ الطور ثارأ ال لأهله أمكئوا إن اسب تارا لعل ۶ام منبا يحبر أو جذوة من ار لعلكر 


يي ف البقعة المبلركة من الشجرة أن يوت إل أن أ 


رب لعل چ وان أثق عا يسا ركاه تبي ابا 0 موسج أَقِلْ ولا لانن 


إنك من الآمنين D‏ اساك به يت پیا CS‏ 


واو ص ملام و PEG‏ > عي وگ 


َذَانك معان من ويك إل فون ولج نم كانوأ كوا فَاسقينَ هده ال رب إلى قك مم قا 
فاخا أن لون چې 


E YE 

صَيْت قلا عُدُوانَ علي 4 أي المُدّتين وفيتك إياها ٠‏ فليس لك أن تطالبني بأكثر منها ط وَاللَه َلَىَ ما 
قول وكيل 4 والله على هذا القول شهيدٌ وحفيظ ل فَلْماقَضَى مُوسَى الأجَلَ » فلما وفى موسى لصاحبه 
الأجل الذي كان بينهما ‏ وَسَارَ بأل 4 مسافراً, بهم إلى مصر ف آنْسَ مِنْ جاب الطور نار 4 أبصر من 
جانب الجبل نارا تقد (١‏ فال لأهلِه امكُُوا ني نْب نار 4 انتظروا ف أبصرت ناراً « لَعْلّي اتيك منهًا 
بحيَِ أو جَذْوَةٍ منَ الثار 4 لعلي آتيكم من النار بخبر عن الطريق الذي أضللتاه » أو آنيكم بقطعة من 
الحطب فيها النار ‏ لَعَلكُمْ تصَطَلُونَ 4 تستدفئون بها من البرد ‏ لما اها نودي من شاطىء الْوادٍ 
الأيْمنِ 4 فلما وصل موسى الناز. ناداه الله تعالى من جانب الوادي الذي هو عن يمين موسى « في 
البقَعَة المُباركة مِنْ الشجَرَة ة 4 في ذلك المكان المبارك عند الشجرة أن با مُوسَى إِنّي آنا الله رب 
العالمِينَ 4 نودي بأنني آنا الله رب العالمين « وَأنْ لي عَصَاكَ 4 اطرح عصاك التي تحملها « فَلَما رها 
هر كنا جَانَ وى مُذْبراوَلمْيَُقْتِ » فلما رآها تتحرك كأنها جان من الحيات » ولّى موسى هارباً منها 
ولم يرجع على عقبه ( ا مُوسى آفیل ولا خف َف إِنْكَ مِنّ الآمِنِينَ 4 ونودي أقبل ولا تخف من الذي تهرب 
منه فنك في أمانٍ من أن يضرك ۾ لُك يَدَكَ في جك تج بَيِضَاء يِن عير سُوءٍ 4 أدخل يدك في جيب 
قميصك » تخرج بيضاء تلمع من غير برص « وَاضْمُمْ إِلَيِكْ جَنَاحَكٌ مِنَ الرّهْبِ » واجمع إليك يدك » 
من الخوف الذي نالك من مشاهدة الحية 8« فَذَانِكَ يُرْهَانَانِ مِنْ رَبك إلى فِرُعَوْنَ وَمَلائْهِ 4 فهذان اللذان 
أريتك إياهما » حجتان إلى فرعون وأشراف قومه » على حقيقة نبوتك ‏ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْما فاسِقِينَ 4 إن 
فرعون وملاه كانوا قوماً كافرين 

< قَالَ رب ني قَتلْتْ بِنْهُم نمسا فأَحَافٌ أن يَقَْلُونِ 4 قال موس رب إني قتلت من قوم فرعون 


16٩‏ ( ۲۸ ) سورة القصص 


رع وور اس ل کر ماس وئم م اس ج ام رص ر 


وأ درون هو أْصح نی لسانا فأرسله می ردا ر بت إل أَحَاتُ أن: يگڏبون © قال سنشد 


رم م سے سس ل ع م اس کر عر ع الإ سه 207 ر قر ہے مم لس ووم ابر م ع مد 


عضدك باحك وتجعل لج سلطا فلا يصلون إِلَيَج بعايثتنا انتما ومن أ تبعكا الغللبون وي فلما جاءهم 


00 را ص صوص ره 5 مد 2 ولا 4 ول كر سملم وم 2 00 سر ر ا ص 

موی بعايادا بيتدت الوأ ماهد لاحر مفترى مان داف ابابا آلأولين وت وال مومى رق 
اع ن جاء ادى من عندهء ومن کون لمر عة اا نه لا بلح الظالموت ر وتال فرعون يكامها 
أ اعت ت e,‏ 

الملا ما لت لم من إکه غیری فَأَوقد لي , هاما همان ل لطي نِكأبعل ل صرحا لَعلَىَ أطل إل إلنه مومى وی 


ر رو سارل ر جر بر ورو وده مام ےا اس صوص س او م 


لأظنه ,من الْكاذيين ې وأستكير هو وجنوده, فى الأرض يقير ای وظنوا أ نمه ایتا لا ير جعون ي 
عد ¥ عاد 
نفساً ٠‏ فأخاف إن أتيتهم أن يقتلون ظ وجي هرون ُو أْصَحٌ يني لسَانافََرْسِلَهُ معي ردءا يُصَذكني 4 
وأخي هارون أحسن مني بيانا عما يريد » فارسله معي عونا بن لهم عني ما أخاطبهم به« إِني حاف أن 
يبون ۾ إني أخاف أن لا يصدقوني أني رسول العم . قال سَنْشدُ عَضْدَك بأَخِيكَ 4 قال الله 
لموسى : سنعينك ونقويك بأخيك ظ وَنَجْمَلَ لكُمَا سَلْطاناً فلا يَصِلُونَ إِلِيكُمًا 4 ونجعل لكما حجة فلا 
يصل إليكما فرعون وقومه بسوء ا بِآيانا نما وَمَّن اتبَمَكُمَا الغَالِيُونَ 4 أنتما ومن آمن معكما » الغالبون 
فرعون وملاه بحجتنا) وسلطاننا ( لما جام مُوسَى , پاتتا بيّناتِ » فلما جاء موسى فرعون بأدلتنا 
وحججنا » شاهلدةٌ بحقيقة ما جاء به من عند ربه « قَالُوا مَا هَذَا إلا خر مُفْتَرَى » ما هذا الذي جثتنا به » 
إل سحرٌ افتريته من قبلك كذباً وباطلا ظ وَمَا سَمِمْنَا بهذا في آنا الأوْلِينَ 4 وما سمعنا بالذي تدعونا 
إليه » في أسلافنا الذين مضوا قبلنا 
١‏ وَقَالَ مُوسَى رَبِي أعُلَمُ بِمَنْ جَاءِ بالْهُدَى مِنْ عْدِهِ 4 قال موسى لهم : ربي أعلم بالمحق منا من 
المبطل . وبمن جاء بالرشاد والبيان من عند الله ! ومن َون له عاقب الدّارٍ 4 ومن الذي تكؤن له 
العقبى المحمودة في الدار الآخرة ؟ ‏ إن لا ْفْلِحُ الظَالِمُونَ 4 إنه لا ينجح الكافرون ولا يصلون إلى 
مرادهم ‏ وَقَالَ عون يا ها الملا مَاعَلِمْتٌ لَكُمْ ِن إل يري وقال فرعون لأشراف قومه : لا أعلم 
لكم من إِلَهِ غيري فتعبدوه . قوذ بي يا عَامَانُ علَى الطينٍ فَامَلْ لي صرحا َي اطع إلى إل 
مُوسَى » فاعمل لي يا هاما آجراً » وابن لي بناء شامخاً ٠‏ لأنظر إلى معبود موسى الذي يعبده( ( وَإني 
أظنهُ مِنَ الكَاذِِينَ 4 وإني لأظته فيما يقول كاذباً ( وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُودهُ في الأضٍ ِغيْرٍ الْحَقّ » 
)١(‏ هكذا فشر الإمام ابن جرير الآية » وقطع ما بين قوله ( إليكما ) وقوله (بآباتنا) وهو جائز من حيث المعنى . بينيا قال ابن كثير : فلا 
يصلون إليكا باياتنا » أي لا سيل لمم إلى الوصول إلى أذاكيا بسبب إبلاغكا آيات الله , وهذا هو الاظهر . 
(؟) يقول فرعون ذلك على سبيل التهكم . و « هامان » هو وزير فرعون الذي أعان الطاغية على فجوره وضلاله . 
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موص برام ر لص ص ص را دده 0 م سح م 3 مور سا م 
قاخذله و بذهم فى الج فأنظر کی کان ء له عقب ان وجَعلْنتهم امه دعون إلى الا 
رو ت وموم 3د LOD‏ ر 
ويوم الْقيئمة لايتصرون2 وأتبعتهم ف فى هذه 2 يلق هم لوحن لد 00 ا 


له وروت روق بر مره م صصص 2 م سح ع گر 2 سر ارو 5 3 


مومى التب من بعد ماهتا الْمَرِونَ الأول الي وهدى وره لھم يع كرون 


چو س وماد وده 2 کو ت ار ارو کر رم رر 


وما كنت ان الغربي د مَصَيِنَا إل موسى الم وما كنت م من آلشّهِدينَ وي ولكنا اانا فرونا َمَطاوَلَ 


نم لمر وات كوبا آمل مدي نولیم ایتا وکا منج وما گت ای اكور 


00 < 0 2ح الا a‏ م ےک کے و ل ص ےو ر 2ے ےل مم 


سس نا وللكن رمة من ريك لتنذر قوما ما هم من دي من قَبَاكَ لمهم يدود چې 
e 3‏ 

واستكبر فرعون وجنوده في أرض مصر » عن تصديق موسى » والإقرار بالعبودية لله » تعدياً وعتواً على 
ربهم « وَطَنوا أنّهُم ينا لا يُرْجَعُونَ 4 وحسبوا أنهم بعد مماتهم لا يبعثون » وأنه لا ثواب ولا عقاب ء 
فركبوا أهراءهم » <٠‏ فحنا وجوت ذنُم في اليم 4 فجمعنا فرعون وجنوده من القبط » » فألقيناهم في 
البحر وأغرقناهم جميعاً ل فَانْظُرُ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الظَالِمِينَ 4 فانظر يا محمد بعين قلبك > كيف كان أمر 
هؤلاء الذين, ظلموا أنفسهم ؟ ألم نهلكهم فنورث ديارهم المؤمنين بعد أن كانوا مستضعفين ؟ 
ف وَجَمَلَْامُمْأَِمةُيَدعُونَ إِلى الا 4 وجعلنا فرعون وقومه » أئمة يأتم بهم أهل الكفر ؟ $ وَيَوْماليَاَةٍ لا 
يَصَرُونَ 4 ويوم القيامة لاا ينصبرهم من الله ناصر 

( وَانبَْنهُمْ في هذه الدْا عة 4 والزمناهم في هذه الدنيا خزياً وغضباً منا عليهم < وَيَوْم لقا 
هُمْ ِن المَفبُوجِينَ 4 من الذين قبّحهم الله » ذأهلكهم وجعلهم عبرة للمعتبرين ٠‏ « ولذ ينا مُوسَى 
الكتات مِنْ بَعْدِمَا أمُلَكُنا القُرُونَ الأولَى » ولقد أعطينا موسى التوراة > بعدما أهلكناالأمم. التي كانت 
قبله [ بَصَائِرَ لئاس وَهُدَىَ وَرَحْمَةٌ 4 ضياء لبني إسرائيل وبياناً لهم » ورحمة لمن عمل بما فيه 
عله يتدَكَرُونَ 4 ليتذكروا نعم الله عليهم فيشكروه ١‏ وما كنت بِجَانبٍ العَرْبِي إِذْ قَضيّنا إلى مُوسَى 
الأمْرَ 4 وما كنت يا محمد بجانب غربي الجبل ١‏ إذ الرمنا موب وقومه أمر الوحي $ وَمَا كُنْتَ مِنّ 


:مم 


الشَاهِدِينَ 4 وما كنت حاضراً لذلك شاهدا له ف ونا ناتا ونا طاول عَلِهم ال » ولكنا لقنا 
أمما من بعد ذلك وقد تطاول عهدها فحرّفوا وبِدّلوا الشرائع ف وَمَا كنت ثاويا في اهل مَذيْنَ تتلو عليهم 
انا 4 وما كنت مقيماً في أهل مدين تقرأ عليهم كتابنا لتعرف خبرهم ط لکنا کنا مُرْسِلِينَ 4 ولكن كنا 
نحن نرسل الرسل ‏ وَما كنت بِجَانبٍ الطور إِذْناديَْا 4 وما كنت يا محمد بجانب الجبل إذ نادينا موسى 
$ وَلكِنْ رَحْمَُ ِن رَيْفَ 4 ولكن عرفناك , وابتعثناك رسولاً إلى الخلق » رحمة منا بهم نر قَوْما ما 
َنَاهُمْ مِنْ نذِيرٍ مِنْ بلك € لتنذر قوماً لم يأتهم قبلك رسول « لَعَلّهُمْ يَتذَكرُونَ € ليتذكروا فينيبوا إلى 
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درب بير مير رلوم م تو 1ه و و مومس ورو ے ور رو كر رر 


ولولا ان نصيبهم می ةر قدت يدوم يفوأ رين ولا رست ينا رولا »تلك ون کون ين 
وم ٠‏ ر ص ورتا رم سا م ع م درو رار مه 
انين ج ق جاعم اق ین دين وا ول وق مل ما اون رن او مروا ما اوی 
ر بير سمس وى el os.‏ 


موی من قبل أو هرا الوا اول كرون © فل قأنوأ بكتلب من عند الله هو أهدئ 
مما أ 5 سو م بير م صموو امه مد ار > وتم 


E‏ قن ل بستجیبوأ كَ قاع أ تبره اقرا وين هل عن ام 


لم بر يس برد مي 5 صرح عر رو عرس م جوم ملآ صرح مر 2ء 


20007 إن الله لادی الْقَومَ آلظلارينَ ي * ولقد وصلنا ف آلقول كلم 
HHR‏ 

لله » ويتركوا كل ما سواه من الآلهة $ وَلوْلا أن ُصِبَهُمْ مُصِبَةٌ بَا قَدمَت إِْهمْ 4 ولثلا يكون لقومك 

حجةٌ لوحل بهم عذابنا > قبل أن نرسلك إليهم < نيووا رتا ولا أرْسَلْتَ إلا رَسّولا 4 فيقولوا ربنا هلا 

أرسلت إلينا رسولاً من قبل أن ينزل بنا عذابك « فَنبِعَ اياك وَنَكُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ 4 فنتبع آيات كتابك » 

ونكون من المصدّقين بألوهيتك ورسولك . . ولولا ذلك لعاجلناهم العقوية(0) 

١‏ لما جَمهُمْ الح من يننا الوا لوْلاأوي يل مَا وتي مُوسَى » فلما جاءهم محمد بالرسالة من 
عند الله » قالوا : هلا أوتي محمد مثل ما أوني موسى من الكتاب ؟ ط أو لَمْ يفوا ِا أؤتي مُوسَى مِنْ 
قبل 4 أولم يكفر اليهود بما أوتي موسى من قبلك ؟ ظ فَانُوا ِحْرَانٍ تَظَاهَرًا 4 قالوا عن التوراة والقرآن 
سحران7» تعاونا ( وََانُوا إنا بك كَافِرَونَ 4 وقالت اليهود) : إنا بكل كتاب في الأرض كافرون « قل 
ايكاب مِنْ عند الل ُو أدَى بِنْهُمَا 4 قل يا محمد لهؤلاء : ائتوني بكتاب من عند الله » هو أهدى 

من القرآن والتوراة لطريق الحق « أنه إل كمّ َاقينَ 4 في زعمكم أن الكتابين سحران » وأن الحق 
في غيرهما ف إن َم چوا لَك فَاهْلَمْ نما يمون أموَاءهُمْ 4 فإن لم يأنك هؤلاء بكتاب من عند 
الله 5 يتركون الحق اتباعاً لأهوائهم . وأن الذي ينطقون كذبٌ وباطل ۾ ومن أل 
من ابح َم ير ُد من الله 4 ومن أضل عن طريق الرشاد ممن اتبع هوى نفسه » بغير يان من عند 
الله ؟ ظ إن الله لا يَهْدِي القَوْمَ الظَالِمِينَ 4 لا يوفق لإصابة الحق , القوم الذين كذبوا رسوله « ولَقَدْ 
صا َم القَولَ 4 ولقد فصّلنا لقومك ولليهود القول بأخبار الماضين » وما أحالنا بهم حين كذبوا رسلنا 


)١(‏ أشار إلى أن جواب « لولا » التي في أول الآية محذوف قدره الطبري لعاجلناهم العقوبة » وقال القرطبي : وجواب ١‏ لولا » محنوف 
تقديره لما بعثنا الرسل ۱۳ /747 

(۲) وقرىء ساحران تظاهرا وعلى هذه القراءة يكون لمعنى : قالوا عن موسى ومحمد ساحران تعاونا . 

(*) هذا ما رجحه الطبري » واستظهر أبو حيان في البحر أن الضمير يعود على كفار قريش حت تتناسق الضمائر » ولعل هذا القول 
أرجح . 


الجزء العشرون ل 


0 م عن صاصم مم أ م 


متي آلین ۶ا نهم الکتب ين قوم بده يؤمنون ري ودا يشل لھم قاو ءام يدة اله 
لين ن تھ ی چ ارک يوون حرم مین یا صيروأ ويدرءون بألحستة 
صسع ميت ل موي لم ماه دعن اا عر ق بعصت اوم لس ل اا $ مع 
السيثة اسيق وما رزفتلهم ينفقُونَ وإ دا مجع ولغوا ضوأعنه وناوالتا مدل اولك اکر سللم علیکر 
لاتبتنی اللحنهلينَ تن إِنَْكَ لاتبدى من أحييتَ ولك ناله دى ل وهو أل بالمهتدين ي 
أن تبح المد مك طف من أضنا اوآ کن حزما تابي نه رثعي ی ورز 
HF e‏ 
< لَعَلْهُمْ يَتذَكَرُونَ 4 ليتذكروا فيعتبروا ويتعظوا ظ الَّذِينَ آنيَْاهُمُ الكتَابٌ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به يُؤْمنُونَ 4 الذين 
أعطيناهم الكتاب من قبل هذا القرآن . يقرّون أن القران حق من عند الله . نزلت فيمن أسلم من أهل 
الكتاب « وَإِذَا لی عَلَيِْمْ قَالُوا آمُنا به إِنّهُ احق مِنْ رَيُنا 4 وإذا يتلى عليهم القرآن يقولون : صدَّقنا به . 
إنه الحق نزل من عند ربنا < إنا كنا مِنْ قله مُسْلِعِينَ 4 إنا كنا بكتب الله مصدّقين قبل نزول القرآن 
$ اوليك يؤتون اجرهم مرتين ما صبروا 4 هؤلاء يؤتيهم الله ثواب عملهم مرقين » بصبرهم على اتباع 
كتاب ربهم $ وَيذْرَمُونَ بِالْحَسَنَةٍ السَيّئة 4 ويدفعون بحسنات أفعالهم السيئات « وَمِمًا رَرَكْنَاهُمْ 
يُِقُونَ 4 وينفقون مما رزقناهم من الأموال في طاعة الله ل وَِذَا سَمِعُوا الَو أعرَضُوا عَّهُ 4 وإذا سمع 
هؤلاء الباطل لم يصغوا إليه ولم يستمعوه ل وَقَانُوا نا اغمالتا وَلَكُمْ اعمال 4<" وقالوا لأهل الباطل 
لنا أعمالنا التي رضينا بها لأنفسنا . ولكم أعمالكم التي رضيتم بها لأنفسكم ل« سَلامٌعَلَيكُمْ لآ يتخي 
الجَاهِلِينَ 4 سلام عليكم من" , لا نريد محاربة أهل الجهل » ومسابتهم ظ إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أخبَيت 
ولْكنَ الله يَدِي مَنْ يَشَاهُ 4 إنك يا محمد لا تهدي من أردت هدايته » ولكن الله يهدي من يشاء من 
خلقه » بتوفيقه للايمان29) ¥ وَهُوَ أعلَمُ بلْمهَْدِينَ 4 والله أعلم بمن سبق له الهدى 8 فيسدّده ويوفقه : 


ف وفوا إن تع الهُدَى مَعَكَ نطف مِنْ أَرْضِنًا 4 قالت قريش. : إن نتبع الحق الذي جتننا به يا 
محمد » يتخطفنا الناس من أرضنا > باجتماعهم على حربنا « أُوَلَمْ نُمَكَنْ لَهُمْ حَرماً آمناً 4 قل لهم يا 
محمد : أو لم نجعل لهم بلدا آمناً » حرمنا فيه سفك الدماء .. وأمّنا أهله من الغارة والقتل والسبي ؟ 
« بی إِليّهِ رات كل شَيءٍ رِرْقا مِنْ ّنا 4 يحمل إليه ثمرات كل بلد . رزقا من عندنا # وَلْكنّ 
)١(‏ وقيل المعنى : لنا طريقتنا ولكم طريقتكم في هذه الحياة . 
,م السلام ها سلام مباعدة ومتاركة » لاسلام تحية ومحبة . 
رم جاء في الصحيحين أن هذه الآية نزلت في عم رسول الله فة - « أبي طالب » حيث مات كافرا 
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ادنم ر ام عرص و لاود ود و 2 ميلك سس را واو صو لے س6 
من دتا وکن أ هم لا يعون ca‏ 9 وك اهلا من قرية, بطرت معيشتها يل كسك يا 
ےو ماب بر ماص و ممه 
تيم لاقي وک تن الْورِِينَ و وماکان ربك مهلك الى ی بعت ف مھا رسوا تاوا علوم 
ايلتنا نا وما مهلك انر إلا وملا ليون ووی ومآ أ ونم م من شو قتع م أحميؤة آلانيا وزیا وما 
عند 0 و اقلا عقون |« أفن وعد نله اللا كه وكاقيه کن معتل م متلع ية 
CT 5‏ 7ن سے ص هل . ملع 2ع كوم E‏ 2 8-8 - 
آلدنيا رین آل نن السری ن وی لدي لون أن شركاوى لذن ن¿ کت مون وټ 
َل الذي حَوّْعلَيم الْقَولُ ربا متلا ان أغوين مويه كما وښن مانا لبك ما کارا انا 
َعبدُونَ ي وقيلٌ آذعوا شر اء کر دعوم ف ب PEs‏ قت لوأ نمسم كانوأمبتدُونَ ي 
E FF‏ ¥ 
EE O REE‏ 
ن ِن نماي 4 تلك دورهم ومتزلهم ٠‏ حربت فلم يعم لأفلا( وکنا خن الاين > 
وعادت لا مالك لها إلا نحن « نا کان رك مهك الى حن يبت في اها رول يو وم نا 
الى لآم ظالِمُون ولم نكن لتهلك قري وهي مؤمنة ع إا اكا شلا رها م وا E)‏ 
مِنْ شيءِ فَمَتاعٌ الحياة الدّئيًا وَزِيتتْهًا 4 وما أعطيتم أيها الناسن من شيء من الأموال والأولاد ¢ فإنما هر 
متاع لكم في الدنيا » لا يغني عنكم شيئاً عند الله وَمَا عند ال حير وَْقَى » وما عند الله من نعيم خيرٌ 
مما أوتيتم في الدنيا » وأبقى لأهله لانه لا نفاد له « افلا تَعْقِلُونَ » أفليس لكم عقول تتدبرون بها 
فتؤثرون الدائم على الفاني ؟ امن وَعَذْنَاهُ وعدا سنا فَهُوَ لآقيه 4 أفمن وعدناه الجنة » فاستحق 
بطاعته ذلك الوعد » فهو صائر إليه 3 كَمَنْ معن متا الحََاة اذا 4 كمن تمتع تع بالحياة الدنيا » واثر لذة 
عاجلة على آجلة « نم هو يوم الِيَامَةٍ من المُحْضَرِينَ © ثم هو من المشهدين عذاب الله . 
( َو يناده فول أن شْرَكَائي اين كم تَُْمُونَ > ويوم ينادي رب العزة الذين أشركوا به 
م اف ال ا ل e‏ حَنُ َيه الول قال 
إیانا يوذ 4 تبرأنا إليك من درجي ونصرتهم 31 يكونوا يعيدوننا وإنما دعوناهم فاستجابوا $ وَقِيل 
اذعُوا شركاءكم فَدَعَوَهُمْ فلم يُستحيبُوا لَّهُمْ © وقيل للمشركين : نادوا شركاءكم لينصروكم » فدعوهم 


الجزء العشرون ۱۹۱ 
ر ےم لے م غر وا رووص 2 الى ممم ا ق اا ا مص 26 
ووم بتلدوم فقو آَم امین و ریت علوم الأمباء يوي ھم لا بابر ا فاما 
E‏ 
من اب و٤امن‏ وعم صَالحا عسوج أن يَكُونَ م الْمفلحينَ جع ورب بای امار ما کان لمم أخخيرة 
7 و وير سس مس بره لے مه 
بحن آل ودی عا بر وربك يف ما کن صدورهم وما يغ نون وهو ال لا إل | إلا 
TE‏ ف الأول ا وله امك ولیه ترجعونجي قل أ ر بم إنجعل الله لكألل سردا 
2 9 --_- اسر و ص oL‏ کر م و ص كو 
إل يوم القيلمة من لير الله بای ضام لسعو ع فلار یتم إن جل الله علیک الها سرمدًا 
ل سرچ وار ا مد 4ے ر ص م رم له ل وتن 
01 يوم القيلمة من إلنه عير الله اتی ب ليل تكنو فمه افلا تبصرون وټ وين رمنهء جعل لكر ال 
عد عإد ê‏ 
فلم يجيبوهم $ و العدَابَ لو انم کائوا يدون * وعاينوا العذاب » فودُوا لو أنهم كانوا في الدنيا 
مهتدين للحق ط وَيَوْميَادِهم فقول مادا جم المُرْسَلِينَ » ويوم ينادي الله المشركين فيقول لهم : ماذا 
أجبتم رسلنا فيما أرسلناهم به ؟ « فَمَمِيْتْ لبهم الأب يوي 4 فخفيت عليهم الحجة ء » فلم يدروا ما 
يحتجون به « فهُمْ لا يتسَاءَلُونَ 4 فلا يسأل بعضهم بعضا بالأنساب والقرابة © فما مَنْ تاب ومن وَعَهِلَ 
صَالحاً » فأما من رجع إلى الحق » وأخلص له وصق بنيه » وعمل بما مر ال ف می أن يونين 
وربك يخلق ما يشاء من خلقه ‏ ويختارللهداية والإعان من شاه من له ا ا همير لم 
يكن لهم اخحتيارٌ ما شاءوا من الأمر « سُبْحَانَ الله وتَعلَى عَم يُْرِكُونَ © تنزيباً لله وتبرئة له » عن شرك 
المشركين $ وَرَيْكَ يَعْلَم ما نكن صُدُورُهُمْ وْمَايُعِْنُونَ 4 وربك يعلم ما تخفي صدور خخلقه » وما يبدونه 
بالسنتهم وجوارحهم $ وَهُوَ الله لآ له إل هو 4 وربك المعبود » الذي لا تصلح العبادة إلا له لَهُاَحْمُد 
في الأولى وَالِآخِرَةٍ وله الحَكُمُ وَإليه تُرْجَمُونَ © له الحمد في الدنيا والآخرة » وله القضاء ء بين خلقه » 
وإليه تردون بعد مماتكم . 


< ل رُم إن جعَل الله عَليكُمْ الل سَرْمَدا إلى يَوْم الِاَةِ 4 قل يا محمد : أرأيتم أيها القوم إن 
جعل الله عليكم الليل دائماً إلى يوم القيامة « مَنْ إل غير الله يتيك بِضِيَاءٍ 4 من معبود غير الله يأتيكم 
بضياء النهار تستضيئون به اَل تسْمعُونَ » أفلا تفكرون به فتتعظون ؟ « قل أََأيْتُْ إن جَمَلَ الله 
عَيكُم النهار سَرْمَدا إلى يوم الفا فل : أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار دائماً أبدأ إلى يوم القيامة 
من إل عير الله ايم بليل, كنود فيه 4 مَنْ معبودٌ غير الله يأتيكم بليل تهدأون فيه ؟ الا 
تُبِصِرُونَ 4 أفلا ترون بأبصاركم اختلاف الليل والنهار » رحمة من الله لكم . > وَمِنْ رَحْمَيِهِ جَمَلَ لَكُمْ 
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رہہ گرا یو یداہ تن مل کک ج وهم :َل أن ركه اليا م 
زر رت 23 معدا لتا مائو باکر وان ایی روصل عنما نوأ رودي 
* قرو گان من قوم 0 ع فبغن انه من الكنوزما لماه بعصأو لقو 
2 دقل 7 س AE‏ اب ار واج فيا ءا الك ق كر ابر 0 


ر امات م و 2 ر 1 


2 ولال سرو روم كر ےک‎ cfs: كم موس‎ a 


TT 
8 
لتستقروا فيه‎ > a 
لراحة أبدانكم من تعب التصرف نهاراً » وجعل النهار ضياءً ؛ تنصرفون فيه لمعايشكم وابتغاء رزقه الذي‎ 
رن 4 لكي على يوان كم‎ ES 

$ وَيَوْم ناديهم فقول ين شرکائي الَذِينَ كنم تَرْعُمُونَ 4 ويوم ينادي الله المشركين فيقول لهم : 
أين الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي ؟ ‏ وَتَرَْنَا ِن كَل َة شهيداً ‏ وأحضرنا من كل 
جماعة بها » الذي يشهد عليها « فَقْلْنَا مانا بُرْمَانكُمْ 4 هاتوا حجتكم على إشراككم « فَعَلِمُوا 5 
الح لِه 4 فعلموا حينئذ أن الحجة البالغة له عليهم $ وَضَلَ َه ما انوا يفْترُونَ 4 واضمحل الذي 
كانوا يشركون بالله في الدنيا » > فلم ينفعهم هنالك بل ضرهم « إن فَارُونَ كان مِنْ قَوْمٍ مُوسَى فبفی 
عَلَيْهُمْ 4 إن قارون كان من عشيرة7') موسى > فتجاوز حده ف في التجبر عليهم 9 واناه مْنَ الكُنُورِ ما إِنَّ 
مَفَاتَِهُ وء ِالْمُصْبَةٍ أؤلي القُوّةٍ 4 وأعطيناه من الكنوز والأموال . > ما تثقل مفاتح خزائنه على الجماعة 
أولي الشدة » عند حملها لكثرتها $ د قال لَه قوْمهُ لآ تفرح لا تبطر فرحا بمالك ظ إن الله لا يحب 
الفرحين 4 لا يحب الأشرين البطرين « وأبتغ فِيمًا آتاك الله الدَارَ الآخِرَة 4 والتمس فيما أعطاك الله من 
الأموال » خيرات الآخرة بالعمل فيها بطاعة الله ولا تنس نْصِيبَك مِنَ الدُّنْيّا 4 ولا تترك حظك من الدنيا 
فتعمل بما ينجيك غداً من عقاب الله < وخب كما أَْسَنَ الإ 4 وأحسن بإنفاق مالك في وجوهه » 
كما أحسن الله إليك فوسع عليك 9« ولا تبغ الفَسَادَ في الأرْضٍ إن الله لآ يحب المُفسِدِينَ GEC‏ 
البغي على قومك › إن الله لا يحب المفسدين في الارض بالمعاصي « قال إلا أو على عم 
عِندِي » قال قارون : إنما أعطيت هذه الكنوز » على فضل علم عندي » فضلني الله به عليكم 9« أو لم 


)١(‏ قيل : إنه كان ابن عم موسى وهو قول قتادة. 


الجزء العشرون ينذا 


2 8و3 سر م ورن برام ييه فى مل لاير بياس i‏ 
جمعا وا لا هل عن ذنوروم آلمجرمون جم فرج عل قومهء فى يله ا لذن يدون الحو التي 


چ ص ر Fazl”‏ وال سج ه. 


تاقأ كذ ادوع عظيم د وکال لين أوثوأ الع ويلك کواب الله خير لمن امن 


ضر ص ع ا مرس 0 ر ص م وم ر ممم م لس بر ير عير 


ول لل را بها ا اسورد چ تابر وبدَارِه الاس فا كاد هر من فة ينصرونه, من 
دون آله وما کان ممصم 23 د وَأصبَح لْذينَ منوا مکار بالأمس يوون وَبْكَانَ أ سط ارزو 


آلرزق 
ےت Si Ere‏ صوص علص مه ع وتلم ثرو 


لمن سا٤‏ من عبادهء ويقدر ولا أن من آله نَا حسف ينا وکا هر لا يفلح الُكفرونَ چ : 55 


آلذار ا لآخرة تجبعلها للّذينَ لاير يدون را فى الأرض واا وَالْعنقبه لفن 
د 

َعَم أن الله ُذ هلك من قله ِن الفرُونٍ مَنْ هو سد مه هوأر جمْعاً 4 أولم يعلم قارون ء أن الله قد 
أهلك من قبله من الأمم » من هو أشد منه بطشاً. وأكثر جمعاً للأموال ؟ ‏ ول ينأل عَنْ هويم 
المُجْرِمُونَ 4 لا يُسألون عن جرائمهم بل يدخلون النار بغير حساب ‏ فَخْرَجَ عَلَى قَوْمِهِ في زيتته 4 
فخرج قارون على قومه في ثياب زينته فو قال الذين يريدون الحياة الدنيا 4 قال الذين يريدون زينة الحياة 
الدنيا يا يت لن عل ما أَوِْيقَارُون 4 يا ليتنا أعطينا مثل ما أعطي قارون من الزينة والمال 9 إن لذ 
حط عَظيمٍ 4 إنه لذو نصيب من الدنيا عظيم 

$ وََالَ الَِّينَأونوا لعل وَيْلَكُمْ َوَابُ الله حير لِمنْ آم وَعَمِلَ صَالِحاً #وقالالذين أوتوا العلم . 
ويلكم ثواب الله > وجزاؤه لمن آمن به وعمل بما جاءت به الرسل » خيرٌ مما أوتي قارون من زينة 
ومال # وَل يُلَقَاهَا الصَابِرُونَ * ولا يوفق إلى ذلك إلاالذين أثرواماعنداللهعلى لذات الدنيا وشهواتها 
١‏ فَحَسَفْنَا به وَِدَارِهٍ الأرْض » فخسفنا بقارون وأهل, داره الأرض 89 فما كان لَه مِنْ فة يَنَصَرٌونّهُ مِنْ دون 
اللِّ 4 فلم يكن له جندٌ ينصرونه مما نزل به من سخط الله ف وَمَاكانَ مَِ المنَصِرِينَ © ولا كان ممن يمتنع 
من نتمة ال لقت ف وضع اين موا مك الأ # وأصبح الذين طلبوا مكان قارون من الدنيا 

٠‏ . يوون وكا ال مط الر زق ن يشا من عاد يقر يقولون : ألم تر يا هذا“ أن الله يوسع 
ززق لین بشاء سن عاد لالکراته عله . ويضيق على م بشاءمن عاد لا هوات علب 6 8 لوف ا 
الله عَليْنَا َحَسَفَ تا 4 لولا أن تفضّل الله علينا فصرف عنا ما كنا تتمناه » لخسف بنا الأرض « وَيْكَانهُ لا 
فلح الكافِرُونَ 4 ألم تعلم أنه لا يفوز الكافرون بطلباتهم !! < لَك الدَارُ الأخرَة جملا لين لآ 
يُرِيدُونَ عُلُوًا في الأضٍ وَلآ فَسَاداً ‏ نجعل نعيمها للذين لا یریدون تكبراً عن الحق في الأرض . ولا 


(1) ويكأن كلمة تفيد التعجب مكونة من وي » بمعنى أعجب و « كأ » التي هي للتشبيه ومعناها اعجب يا هذا 


را ر ع روق م 


۱4 ( ۲۸ ) سورة القصصس 


سس صاصم ود رن ETE‏ 


من جاء باسستة فهر 2 ومن جاء رأة قلا يجرَى اين ملوأ السيعات إلا ماکانوا يعملون © 
إن اذى قرس لبك اران رد إل معد فل راغ منجاء ام ون هوف لني مرون چ 


0 بي انب عبرب قلا دَكُوان طهيرا نكف رين ن( ولا يصدنكَ 
يلت الله ي ند إذأرك كيك ريك ولا کون من الس رين ي ولا تدع مم آله ها 
واد - 26 ك EO‏ راو دل ول م م 


َم لا إلنه لاهو كل کی ء مالك إلا وجهه, له الك وَإِلَيْه جوت © 


HF HF Ht 
. يعملون بمعاصي الله فيها  وَالْعَاقبةَ ِلْمُتقِينَ 4 والجنة للذين اتقوا الله » وأدوا فرائضه‎ 

ط مَنْ جَاء بِالْحَسَنْةِ فَلَهُ خير مِنْهَا 4 من جاء يوم القيامة بإخلاص التوحيد » فله النعيم الدائم في 
الجنة('2 ۾ وَمَنْ جَاء بِالسَّيْئةِ فلا رى الَّذِينَ عَمِلُوا السّيكَاتِ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) ومن جاء بالشرك فلا 
يثاب الذين أشركوا , الإ جزاء ما كانوا يعملون في الدنيا © إن الذي فَرَض عَلَيْكَ القرَآنَ لَرَادُكَ إلى 
مما 4 إن الذي أنزل عليك القرآن يا محمد » لرادك إلى مكانك حيث ولدت في مكة المكرمة"" فل 
ريي أَعْلَمُ مَنْ جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ في صلال, مبِينٍ 4 قل يا محمد للمشركين : ربي أعلم بمن سلك 
طريق الهدى فنجا » ومن هوفي جور عن قصد السبيل ظاهر !! « وَمَاكُنْتَ َرَجُو أن يُلقَى إِيِكَ الكَابُ إلا 
e SEI‏ 
لزلا يك ربك واد إلى كوا ُو لمر کین 4 ولارن لع رسال . » فتكون ممن فعل 
فعل المشركين 8 وَل دح مح الله إلهاً آخَرَ 4 ولا تعبد يا محمد معبوداً آخر سواه $ لآ إل إلا ُو ) لا 
معبود تصلح العبادة له إلا لربك ‏ كل شَيْءٍ الك إلا وَجَههُ 4 كل شيء هالك لا محالة » إلا هو سبحانه 
لَه الحَُكُمُ وَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ » له الحكم بين خلقه » وإليه تردون بعد مماتكم > فيجازي كلا بعمله 
بالعدل . 

«تم بعونه تعالى تفسير سورة القصص » 


(1) ول الإمام ابن جرير الحسنة بالإيمان » والسيئة بالشرك . لأنهما اساس قبول العمل » فلا تقبل الحسنات ولو كثرت إذا كان صاحبها 
مشركاً » والأولى أن تحمل الآية على عمومها أي ثواب الله خير من حسنة العبد مهما كانت هذه الحسئة فإن الله يضاعف الحسنات » ويجازي على 
اليثات بالمثل دون زيادة . 

(۲) في هذا وعد من الله تعالى لرسوله برده إلى مكة التي هاجر منها » وقيل : المراد بعاد الرد إلى الآخرة بعد الموت 


110 


ML‏ ا کک 


ون 


الم ون أحسب الئاس أن بر كوأ أن يقولوأ ءامنا وهم لا نون حي 0 
ان ا اون داكي جه حب لين عملون آسَيِعَات أن يَسيِقُونًا سا 
ما ون من کان برجو لاء آله إن أجل آله ت ت وهو اسيع للم ي ج مه 
امات الام اا رع ساس عه ع لع سے ولد 1 ے لماه عوطم 
قد إن أله عن عن الْعلمِينَ دي وَآلذينَ >امنوأ ملوأ الصالحات لَنكفرنَ عنهم سيعاة پڪاتم ولنجز ينهم 
¥ د 3 
9ا7 4(“ « أَحَسِبَ الثاس أن يركوا أن يَقُولُوا آمَنا وَهُمْ لا ُفتنُونَ 4 أظنّ أصحابك أن 
نتركهم بلا ابتلاء وامتحان + بان قالوا أمنا بك وصدقناك ؟ ! كلا سنختبرهم ليتبين الصادق منهم من 
الكاذب « ولذ فنا لين من لهم 4 . ولقد اختبرنا من قبلهم من الأمم » ممن أرسلنا إليهم رسلنا 
ل َلعْلمَنَ اله الذي صَدَقُوا ولَيعْلَمَنْ الكاذبين 4 فليظهرنٌ الله صدق الصادق منهم » من كذب الكاذب 
ابتلائه ( أ سب الذِين يَْمَنُونَ يات أن يعوا 4 أم ظن الذين يعبدون غير اله » أن عجزونا فلا 
نقدر عليهم + ٠‏ فنتتقم منهم ! ؟ 8 سَاءَ مَايحَكُمُون 4 بئس حكمهم ذلك طمن کان رجو لِقَاءَ الله إن 
أَجَلَ الله لأت 4 من كان يرجو الله يوم لقائه » ويطمع في ثوابه » فإن أجل الله للجزاء والعقاب لقريب 
« وَهُوَ السَمِيعٌ العَلِبِ م 4 السميعٌ لقول القائل ‏ العليم بصدق قوله ط ومن جَاهَدَ فَإنمَا يُجَابِدُ لَفْسِهِ » 
ومن جاهد عدوه فإنما يفعل ذلك ابتغاء الثواب من الله » والهرب من عقابه ف إن الله مي عَنِ العَالَمِينَ » 
مستغن عن جميع خلقه » > لا حاجة له إلى فعل عبد 9« وَالَذِينَ ن منوا وحَمِلُو الصّالِحَاتٍ ¢ والذين صدقوا 
بالله وبرسوله وعملوا الصالحات « لمرن عَنْهُم سََابِهمْ 4 التي سلفت منهم « وَلَنَجْرِينْهُمْ دن 


8 تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة 5 


۱11 (19) سورة العنكبوت 

اخ ایی ائ ماود و لاسن پول حن و إن لهاك لتر بی مابس لك په 
اا و ا م ياي وَآلذينَ >امنوأ وتملوأالصالحات لندخلتهم 
فى الصللحین ج ومن الناس من قول امنا اله قآ اوذ فى الله جعل دنه اناس گعذاب آله ولبن 
ج صر من رَبك قو إن کا مما كيس اشام ل ساووالتا بي ينان زر 


منوا ون انفقو ر وا آل گنروا لذي اموأ آتبعوا سينا ولتحمل خطلینک وماهم بحكملينَ مل 
ا انم لَكدبون ي 
7 1 1 بدن ين 
الذي كانوا يَعْمَلُونَ 4 ولتثيينهم على صالحات أعمالهم » أحسن ما كانوا يعملونه . 
9 وَوَضَّيْنَا الإنْسَانَ بوَالِدَيِْ حُسْناً 4 ووصينا الإنسان أن يفعل بوالديه حستاً ‏ وَإِنْ جَامَدَاكَ تشر ك 

بي ما ليس لَك به عِلْمّ 4 وإن جاهدك والداك لتشرك بربك . وتجعل له شريكاً ما ليس بشيء « قل 
َطِعْهُمًا 4 في ذلك ابتغاء مرضاتهما ولكن خالفهماط إليّ مْرْجِعْكْمْفَائيُكُمْ ما كم تعْمَلُونَ 4 207 إلي 
مصيركم يوم القيامة » فأخبركم بما كنتم تعملون في الدنيا » ثم أجازيكم المحسن بالإحسان , والمسيء 
بما هو أهله « وَالَّذِينَ اموا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَندُخِلَنْهُمْ في الصالحين # والذين أدوا فرائض الله 
واجتنبوا محارمه » لندخلنهم الجنة مدخل الصالحين $ وَمِنَ الناس, مَنْ يَقُولُ آمْنَا باللّهِ 4 ومن الناس من 
يقول أقررنا بالله فوحدناه ‏ فَإِذًا أوذيّ في الله جَعَلَ فِثَْةَ النّاسٍ كَعَذَاب اللّه » فإذا اذاه المشركون في 
إقراره » جعل أذى الناس له في الدنيا كعذاب الله في الآخرة » فارتد عن إيمانه راجعاً إلى الكفر وَين 
جا نْضْرٌ مِنْ رَبك ليقولن إنا كنا معكم 4 ولئن نصر الله أهل الإيمان. ليقولن المرتدون كذباً وإفكاً : إنا كنا 
معكم ننصركم على أعدائكم « أُوَليْسَ الله بأعلَمَ بمَا في صُدُورٍ العَالمِينَ 4 أوليس الله بأعلم بما في 
صدور جميع خلقه » فكيف يخادّع من لا يخفى عليه خافية ؟ « وَليعْلَمَنَ الله الّذِينَ منوا وَليَعْلَمَنَ 
المنافقينَ 4 وليُعلِمن اللَهُ أولياءه أهل الإيمان 0 وأهل النفاق » بالمحن والابتلاء » حتى يميزوا كل فريق 
عن الآخر ظ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا للّذِينَ منوا الَعُوا سينا ولنحمل خطاياكم » وقال الكفار للمؤمنين 
كونوا على مثل ما نحن عليه من التكذيب بالآخرة » فإنكم إن اتبعتم سبيلنا » فبعثتم بعد الممات » فإنا 
نتحمل آثام خطاياكم حينئذ ط وَمَا هُمْ ِحَامِلِينَ مِنْ خطاياهُم مِنْ شَيْءٍ # ما هم بحاملين من آثام خطاياهم 


)١(‏ نزلت في قصة إسلام « سعد بن أي وقاص » مع أمه المشركة 


.- 30 العشرون 


1 


رو 248 وص ام ر رر ی وي سح ل مره سء رط م دامج أو دوم يعر # 
َل اقلق اک انق وليسعلن يوم ألميلمة عا كوأ مترو وي ولقد ارسلنا نوحا إل 


ر ورور sg‏ عور اوم اس 


قومهء فلت فييم أف س إلا سين عَم حدم الطوقان وهم ظالمون و فأنجينله واصلب السفيئة 
وجطلتلھا ۶ای ملین چ إرهم ذل لقره أغبدوا آله وأتقوه دک یرک إن كنم تلود 
ل تعبدون من دون الله وتنا لفون 1 إن اين َعبدُونَ من دون آله لا لون كم 6 97 
براع الاق واعبدُوه لكو إل رجو جو بن مكدو ققد گئب آم ن بی و٥‏ 


عل اسول | إلاالبللغ آلمبِين 5 
ê‏ ع 
من شيء ف إن اون 4 فيما قالوا لهم » ووعدوهم به من حمل خطاياهم ‏ وحمي الهم وأتقلا 
. ع الهم » خا المشركون اثام أنفسهم » وأوزار من أضلوهم مع أوزارهم « ولیسالن ب يوم 
القِيامَة ما کانوا يترون © عما كانوا يكذبونهم من الأباطيل . 
« ولق سلتا ُوحاً إلى قَوْمهِ قلت فيه أف سَنةٍ إلحَمْسينَ عَاماً 4 يدعوهم إلى التوحيد وفراق 
الأوثان » فلم يقبلوا منه » ولم تزدهم دعوته إلا فراراً'» « َأحَذَهُمْ الطوفان وَحُمْ طَالِمُونَ 4 فأهلكهم الله 
بالغرق بالماء الكثير » وهم ظالمون أنفسهم بكفرهم « فَانْجَيَاة امات السّفيئة وَجَعَلْنَاهَا آي 


ِْعَالَمِينَ © فأنجينا نوحاً وأصحاب سفينته » وجعلنا السفينة ومن فيها عبرة 


لقومه عدوا الله وَانْقُوهُ 4 واذكر يا محمد ايضاً إبراهيم حين قال لقومه : 


بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه ط ذَلِكُمْ خير لكم » إن فعلتم ذلك 
تَعْلَمُونَ اهن رلك عاو راحم ١‏ إِنمَاتَبدُونَ ِن دون الله وق 


للعالمين ‏ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ 
: اعبدوا الله » واتقوا سخطه 
لكم الخير ل إن كنتم 


4 إنما تعبدون أيها القوم من 


دون الله أصناماً لا آلهة لوقون إِفْكاً 4 وتصنعون كذباً وباطلا < إن الین تَعبرُونَ مِنْ دُونِ الله ل 
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِرْقاً 4 إن إأوثانكم التي تعبدونها لا تقدر أن ترزقكم شيئاً $ فابشغوا عند الله الرَزْق 4 
ss o‏ » تدرکوا ما تبتغون « وَاعْبُدُوهُ وَاشّكُرُوا لَهُ 4 وذلوا EL‏ ررقه وتعيعة 
م له مون 4 إلى الله تردون بعد مماتکم » فيسألكم عن أعمالكم 9 وإ نكَذيُوا قد كَذّبَ أَمَمْمِنْ 
قَبْلِكُمْ 4 وإن تكذبوا رسولنا محمداً َة فقد كذبت جماعاتٌ من قبلكم رسللها > فنزلت بهم عقوبة الله 
وَمَاعْلَى الرّسُول إلا البَلاعٌ المُِينُ 4 وما على محمد إلا أن يبلغكم رسالة الله » بلاغايبين لمن سمعه 

)١(.‏ قال الإمام ابن جرير : وهذا وعيد من الله تعالى ذكره للمشركين يقول ليه محمد وة «لايحزنتكيا محمد ما تلقى من هؤ لاء المشركين 
أنت وأصحابك من الأذى ١‏ فإتي وإن أمليتٌ لهم فإن مصير أمرهم إلى البوار . ومصبر أمرك وأمر أصحابك إلى العلو والظفر بهم . والنجاة مما 


3 

أو روأ كيت دی آله اقم م إن ذلك عل له رو ل سيرو اف الأ ض روأ كيف 

ت 2 و2 kos‏ رع رر رم رس رن “3 ور رت م ص 

بد الاق 7 لش الََأة لآحرة إن آله لی کل شیو دير جه يعذّب من سام ورم من سنآ وإليه 
i‏ 3 2 ص دس صم 

لبو دز وما أنمم : عزن فی رض ولا فى السماء وما کم من دون اله من ولي ولا تصير i‏ والينَ 

گفروا كيت نت لكب ينين خی نبت هاب يرع کا6 بابقلا 


لير ورو ير ]لح لس بر بر شع بر 


قالوأ آقتلوه أ حرو أنه اه ين اشا إن فى ذَلِكَ ب بت لموم يمون جه ول إا اذم من دون 


وم ګر اوس ةعامج ن ادرو وو د رور ورو و روک را و 


آله ا وثلنأمودة بنك فى الحو اليا ثم يوم القيلمة ا يبعض و , بلعن بعضم بعضاوما وکر 
نذا نيا كنا 

ما يراد به ( أولمْ يَرَوا كيف ىء اللّهُ الحَلقَ ُمْ يُيدهُ 4 أو لم يروا كيف يستأنف الله خلق الأشياء » 
طفلاً صغيراً . ثم غلاماً . ثم رجلا . ثم كهلا » ثم يُعيده من بعد فنائه » كما بدأه أول مرة خلقاً جديداً !! 
ظ إن ذَلِكَ عَلَى اللِّيَسِيرٌ 4 إنه ذلك على الله سهل لا عار علي خا انلق ال فل يبروا في الا جر 
اروا كيف بَا الل 4 قل يا محمد للمنكرين للبعث : سيروا فى الأرض . فانظروا كيف بدأ الله خلق 
الأشياء » وكيف أنشأها ابتداء !! بُ م اللَهُ شىء النَشْأةَ الآخِرَة 4 البدأة الآخرة بعد الفناء « إِنَّ الله 
عَلَى كَل شَيْءِ قَدِيرٌ 4 قادرٌ لا يعجزه شيء أراده ل يُعَذّبُ مَنْ يَشَاءُ ويرْحَمْ مَنْيَشَاءُ 4 يعذب من يشاء من 
خلقه . على ما أسلف من جرمه »> ويرحم من يشاء منهم » ممن تاب وآمن وعمل صالحاً « ولي 
تُقَلبُونَ 4 وإلى الله ترجعون وتردون ط وما نتم زين في الأرْض ولا في السّمَا4وما أنتم أبها الناس 
بمعجزين الله في الأرض . ولا مَنْ في السماء معجزين الله إن هم عصوه ١‏ وَمَالكُم من دون الله ِن ولي 
ولا نَصِيرٍ 4 وليس لكم أيها الناس ١‏ من دون الله وليّ يلي أموركم » ولا نصير ينصركم من الله إن أحل 
بكم عقوبته « وَالَّذِينَ كفرُوا بايّات الله وَلِقَائِهِ 4 والذين كفروا بحجج الله » وأنكروا أدلته ويدوا 
لقاءه » ر وليك يسوا مِنْ رَحُمَتي © يئسوا من رحمة الله في الآخرة » حين عاينوا العذاب « وَاوْلَيِكَ 


لَهمْ عَذَابٌ الع 4 ولهم عذاب موجع . 


$ فَمَاكَانَ جَوَابَ فَوِْهِ إلا أن فوا دوه أوْحَرْفُوهُ 4 فلم يكن جواب قوم إبراهيم له > إل أن قال 
بعضهم لبعض : اقتلوه أو حرقوه بالنار # فَنْجَاه الله نالا 4 فأضرموا له النار » فأنجاه الله منها ›» 
« إن في ذَلِكَ لآَاتٍ لقم يُؤْمُونَ 4 إن في إنجاء الله لإبراهيم الحججاً لقوم يصدقون بالأدلة إذا رأوها 
« وقال إِنمَا انّحَذُْمْ مِنْ دُونٍ الله نانا مودة بينكم في الحياة الدنيا 4 وقال إبراهيم لقومه : يا قوم إنما 
اتخذتم من دون الله أوثاناً > تتحابون على عبادتها » وتتوادون على خدمتها > ثم هي بعد الحياة منقطعةً 


الجزء العشرون 14 


اروا ل ج وا 1 لرا ن ل دت أ م رشك ع هه 


ص دس ر لوص صم رو سر راص سوم رسي ت ساسم سوم بر 1و 


ووهينا لهب ب املق ويعقوب وجعلنا فى در ينه البو التب و٤اتيته‏ اله اتا ور فى الآخرة لمن 
لصلِحينَ © رطا د ل لقومه= إل لاون ميمه ماسب 5 امن أحد مْنَ الین و اک 


اک ر ا و ور ا 


اون الِجَالَ وتقطعون السبِيلٌ 53 ون فى تادیکر آلمن کف گان جَوَابَ قومهت إل أن اوائ بِمَذَّابِ 
آل ات كنت بن الصدِقِينَ ری كَل ر صر عل الَو الین ی 
e‏ # 

< ثم يوم اقيفر بكم بض ) ثم يوم القيامة يتبرأ بعضكم من بعض « وَيَلْمَنُ يَعضكُمْ 
ضا 4 ويسبٌ بعضكم بعضاً > لأن كل خلة تصير يوم القيامة عداوة على أهلهاء مير 

وَمَْوَاكُمُ النارٌ وَمَا لک مِنْ ناصِر ين #ومصير جميعكم الناز » وليس لكم من أنصار » ينصرونكم من 
الله » فينقذونكم من عذابه « فَامَنَ لَهُ لُوطْ وَقَالَ إني مُهَاجرٌ إلى بي فصدّق إبراهيمَ لوط » وقال 
إبراهيم : إني مهاجر من دار قومي إلى الشام من أجل ربي ‏ إِنهُ ُو العَزِيرُ الحكيم 4 العزيز الذي لا 
يذل من نصره . الحكيمٌ في تدبير خلقه « وَوَهَبَالَهُ إشخق وَيَْقُوبَ وَجَعَلنَا في يهالو وَلَاتَ » 
ورزقناه من لدنا « إسطق » ولداً > و١‏ يعقوب » من بعده ولد ولد » وجعلنا في ذريته النبوة » والكتب 
المنزّلة  .‏ يته أجرَُ في الدُنْياوَِنَهُ في الآخرَةٍ لمنَ الصّالجِينَ 4 وأعطيناه ثواب بلائه فينا في الدنيا » 
وله في الآخرة أيضاً جزاء الصالحين . 

لاي سور لج وار ل E‏ 

قال لقومه : إنكم لتأتون الذكران . ما سبقكم بهذه الفاحشة أحدٌ من العالمين قبلكم « ايم انون 
الرّجَالَ 4 أثتكم لتأتون الرجال في أدبارهم ؟ « وَتَفْطَهُونَ السّبِيلَ 4 وتقطعون طريق المسافرين عليكم 
ملع م تاتون في نَادِيكُمْ المْكرَ 4 وتحذفون في مجالسكم المارة وتسخرون متهم « َا 
کان جوات قومه إل 9 قَانُوا ائينا ِعَذَاب اللّه 4 إِنْ كنت من الصادقين ¢ فلم يكن جواب قوم لوط إلا 
قولهم : اثتنا بعذاب الله الذي تعدنا به » إن كنت صادقاً فيما تقول » ومنجزاً لما تعد « قال رَبُ الْصُرْني 


(1) الضمير يحتمل العود إلى لوط لأنه أقرب مذكور وهو قول لبعض المفسرين ٠‏ ولكن سياق الآيات يتحدث عن إبراهيم عليه اللام » 
فلذلك اختار الإمام ابن جرير عود الضمير إليه ء والمعروف كا ورد في السنة أن الشام مهاجر إبراهيم عليه السلام . 

(؟) الآية عامة في كل منكر » ولكن الإمام ابن جرير ذهب إلى هذا لأنه مروي عن رسول الله بك قالت ام هانيء :سألت رسول الله يل 
عن قوله تعا ى فإ وتأنون في ناديكم المنكر 4 قال ه يحذفون آهل الطريق . ويسخرون مهم » وذلك المنكر الذي كانوا يأنونه » والحديث رواه الإمام 
ابن جرير والإمام أحمد والترمذي وابن أبي حاتم . 


ولما جا بائ رہ سلتا رهم بالبشرئ ارا نیرا مر ننه الق دين 1 هَل 
إن فها لوطا نا ان افيص يا لي أله )لا ام أنه ,كنت ن القنورين جيه وما أن جَآءتٌ 
رسلا لوطا می٤‏ رہم وَضَاقٌَ پیم : کر واا لاف ولارن ا مسوك وم ارا E‏ © 
ا مون عل أل هلذه الْمَرية رامن آلسمآء ما كنوأ فقون جع وكقد ر منها ٤اية‏ بيه لموم 
یمقون ي ولل ی أ فقا دقوم أب دوا آله وأرجوأ اليم انم ولا ونی الأرض 
شبن 5 

o‏ نت 


عَلَى القَوْم المُفْسِدِينَ 4 فدعا لوط ربه أن ينصره على قومه ظ وَلَمّا جَاءَتْ رُسُلَنا راهيم بالسرى 4 
ولما جاءت الملائكة إبراهيم » بالبشارة من الله بإسحق . ومن ورائه يعقوب ‏ قَالُوا إا مُهَُكُوا هل هَذِهٍ 
القرية ‏ قالت رسل الله لإبراهيم إنا مهلكوا أهل قرية قوم لوط ل إن هلها كَانُواظَالِمينَ 4 لأنفسهم 
بمعصيتهم الله » وتكذييهم لرسوله قَالَ إِنَّ فيها لُوطاً ‏ قال إبراهيم إن فيها لوطاً ء وليس من 
الظالمين 9 قَالُوا حن ألم بم فيا فقالت الرسل : : نحن أعلم بمن فيها من الكافرين » وإن لوطا 
ليس منهم بل هو من أولياء الله َيه وَأَهْلَهُ إلا امرَأَهُ كانت من الغَايرِينَ 4 لننجين لوطا وأهله من 
الهلاك , إل امرأته كانت ممن أبقتهم الدهور والأيام » وإنها هالكة مع قومها 9 وَلَمّا أن جات رسلا 
لوطأسيءَ يهم وَضَاقٌ بهم ذَرْعاً 4 ولما جاءت الملائكة لوطأ ساءه مجيء الملائكة ضيوفاً عليه » وضاق 
ذرعه بضيافتهم ٠ء‏ لما علم من خبث فعل قومه « وَقَانُوا لآ حف ول تحزن 4 قالت الرسل : لا تخف 
علينا أن يصل إلينا قومك » ولا تحزن مما أخبرناك من هلاكهم « إا مُنَجُوكَ وَأَمْلَكَ إلا امْرَنَكَ كانت 
مِنَ الغايرينَ € إنا منجوك من العذاب الذي هو نازل بقومك » ومنجوا أهلك معك , إلا امرأتك فإنها 
هالكة فيمن هلك 8 إِنَا مرلو عَلَى أل هَذِهِ القَرية رِجاً مَنْ السَّمَاءِ 4 إنا منزلون على أهل هذه القرية 
عذاباً من السماء ف« يما كَانُوا يَفْسّقُونَ4م بما كانوا يأتون من معصية الله » ويركبون الفاحشة « وَلَقَد ركنا 
منها ية بين 4 ولقد أبقينا من فعلتنا عبرة بيئة ط لِقَوْم يَعْقِلُونَ 4 عن الله حججه » ويتفكرون في 
مواعظه ‏ 6 

< وَإِلَى مَذْينَ اخاهُم شعَيباً قال يا قوم ائْبّدُوا الله 4 وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيباً » فقال لهم : 
يا قوم اعبدوا الله وحده » واخضعوا له ظ وارجوا الوم الآخر 4 وارجوا بعبادتكم إياه » جزاء اليوم الآخر 
$ ولا تَعْنَوا في الاضٍ مُفْسِدِينَ » ولا تكثروا في الأرض بمعصية الله » ولكن توبوا إلى الله منها 


)١(‏ معنى ضاق بهم ذرعاً أي ضاق صدره من جيئهم خوفاً عليهم من الأخباث » فقد جاءوه بصورة شباب مرد » فظتهم من البشر 


الجزء العشرون فل 


ا Seals‏ م چ ما مادم 


ع 
و ا را چت 2 لا صل سوام ت صار سه ص 
بوه فأخذتهم الرجفة فاصبحوا فى دارهم جلثمین 2 وعادا ونموداوقدتبين 3 من مسككنيم وزين 
ا 


راو توص ا ]وس چ لاماي و 5 رم ا ووو ت رر ر س ص وروم رم م لاصلص سے اي 

لهم الشيطئن اعمللهم فصدهم عن السبيل وکا نوا مستبصرين ر وقظرون وفرعون وهلملن ولقد e‏ 
عر 

ص ry‏ مرجع و وو اس رص ار واس - عل روم ام 2و و اوو مدو 


وا ر 


سے اک دعر eks‏ دمر م ول و 2و كه م ول تواووت صر م ول صو ل وص 
به أ 
اص 


حاصبا ومهم من اخذته لصيحة ومنهم من حسفنا رض ومنهم من‌اغر فنا وما کان آلله ليظليهم وللكن 


2 


رس رمع ارس ترس ماس بير س رصم وحم ر 2 وم د دوكر م 3 او 


0 
كانوأ أنفسهم يِظَلمونَ رين مثل آلذین اح دومن دون الله أولي]ء کل العنکوت أتْحْدّتٌ بيئا و إن أوهن 


ت 


J:‏ صو ل الوم ےر 5< و بر و مومع م 
ألبيوت لبيت العتكبوت لوكانوا يعلمون #0 
عد عد عد 

« فَكَذْبُوهُ انهم الرّجْقَهُ فَأَضْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَائِمِينَ 4 فكذبوا شعيباً فأخذتهم رجفةٌ العذاب » 
فاصبحوا موتى بعضهم على بعض ل وَعَاداً ونود وَقَدْ نين لكُمْمِنْ مَسَاكِنهمْ » واذكروا أبها القوم عاداً 
وثمود » وقد تبيّن لكم خراب مساكنهم » وخلاؤها منهم » بحلول سطوتنا بهم « وَرَيّنَ لهم اسان 
اعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السّبيل » وحسّن لهم الشيطان كفرهم » فردّهم عن الإيمان بالله لظ وكانوا 
مُسَْبِصِرِينَ 4 يحسبون أنهم على هدى وصواب ‏ وهم على ضلا“ ل وَقَارُونَ وَفِرَعَوْنَ وَمَامَانَ » 
واذكر يا محمد «قارون وفرعون وهامان» ظ وَلَقَدَ جَاءَهُمْ مُوسَى بالبيئاتِ 4 ولقد جاءهم موسى 
بالواضحات من الآيات 8 فَاسْتَكْبَروا في الأرْضِ 4 فاستكبروا في الأرض عن التصديق بآيات الطوَمَا 
كانُوا سَابقِينَ 4 وما كانوا ليفوتونا » بل كنا مقتدرين عليهم « فكلا أحَذْنَا ذه 4 فأخذنا جميع هؤلاء 
المذكورين بعذابنا ( فَمنهُمْ مَنْ أرْسَلْنَا عَلَيهِ حاصباً 4 كقوم لوط أرسلنا عليهم حجارة من سجيل منضود 
م ومنهُمْ مَنْ أَحَدَئهُ الصّبْحَةٌ 4 وهم ثمود ومدين ط ومنهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به الأأرْض 4 وهوقارون ط ومِنْهُمْ مَنْ 
اعْرَقْنَا 4 وهم قوم نوح ٠‏ وفرعون وقومه ط وما كَانَ الل لِيَظْلِمهُمْ 4 لم يكن الله ليهلك هذه الأمم بذنوب 
غيرهم فيظلمهم بذلك » ظ وَلَكِنْ كَانُوا ْفْسهُم طون 4 وإنما أهلكهم بكفرهم وجحودهم. فظلموا 
أنفسهم بمعصيتهم ربهم » وعبادتهم غيره ظ مَل الّذِينَ ادوا مِنْ دُونٍ الله ياء 4 مثل الكفار الذين 
اتخذوا الآلهة والأوثان أولياء ء يرجون نصرها ونفعها » في سوء اختيارهم > وضعف احتيالهم « كُمَثل 
المدْكَبُوتِ انّخَذَتْ بيا 4 كمثل العنكبوت في ضعفها وقلة احتيالها » اتخذت لنفسها بيتاً فلم يغن عنها 
شيئاً ‏ وإ أَوْمَنَ البُيُوتِ لَبَيْثُ العَْكَبُوتِ 4 إن أضعف البيوت لبيتٌ العنكبوت لو كَانُوا يَْلَمُونَ 4 

)١(‏ هكذافسّرهاالطبري, وقال غيره من المفسرين « وكانوا مستبصرين يملكون التبصر لان لحم عقولا ومدارك يميزون بها بين الخير والشرء 
وال هدى والضلال » وهذا المعنى أدق 

(۲) هذا مثل ضربة الله للكفار في عبادتهم للأوئان والأحجار ء بمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا تحتمي به من الأهوال والأخطار » ولككنه = 


لفن (۲۹) سورة العنكبوت 


آله بعلم معو من دونه من عن و وهو العز راڪم 2ه ولك لمل ضرا الاس وما 
عله إا حاون حَقَ الوت رالاس EE‏ 57 زين لمآ أي 
إليك من الكت EY‏ إن الصلوة نی عن الْمَحْمَاء والمنگر رکد اکر برچ 
ول ل كنس را نس ن ما ار امتا الى أنزل بنا وال 


واو م لس رم > ررس مس و ليور رًَ وى عرسم 


إليكر وإلنهنا وإلنهك وعد وحن له, مسلمون 29 
* ¥ # 
ولكنهم يجهلون ذلك فيحسبون أنهم ينفعونهم ٠‏ ويقربونهم إلى الله « إِنْ الله يَعْلَمُ مَايَدْحُونَ مِنْ دُونِهِ من 
شيءِ ) يعلم حال ما تعبدون من الأوثان » وأن ذلك لا ينفعكم « وَهُوَ العَزِيرٌ الحكيم »العزيزفي انتقامه 
ممن كفربه » الحكيم في تدبيره خلقه 
« وَبَلْكَ الْآمَْالُ نَصْرِبْهَا ناس 4 وهذه الأمثال نمتلها ونحتج بها للناس « وما يَمْقِلّها إلا 
العَالِمُونَ 4 وما يعقل أنه أريد بهذه الأمثال الحق . إلا العالمون بالله واياته . « خلق اللَّهُ السَّمَوَاتَ 
والارْض بای 4 خلقهما منفرداً لا يشركه في خلقهما شريكٌ ظ إن في ذَلِكَ لآب لِلْمُومِينَ 4 إن في 
ذلك لحجة » لمن صدّق بالحجج والآيات إذا رآھا اتل ما وجي ِلَيْكَ مِنَ الكتاب ب اقم الصّلاة#إقرأ 
يا محمد ما أنزل إليك من هذا القرآن » وأدٌّ الصلاة التي فرضها الله عليك بحدودها ( إِنَّ الصّلاة ّى عَنٍ 
الفَحْشَاءٍ وَالمُْكَرٍ 4 إن الصلاة تحول بين المصلي وبين إتيان الفواحش ٠»‏ ففي إقامة المرء الصلاة » 
مزدجرٌ عن الفحشاء والمنكر طوَلَذِكُرُ الله كبر ولذكر الله إياكم » أفضلٌ من ذكركم م الله 
َعْلَمْ ما تَصْمُونَ » لا تخفى عليه أحوالكم وأموركم » وهو مجازيكم على ذلك ع > ولا ادوا آهل 
الكتاب إلا باي ِي أَحْسَنْ » ولا تجادلوا أيها المؤمنون اليهود والنصارى » إلا بالجميل من القول ء 
بالدعاء لهم إلى الله إلا الّذِينَ ظَلَمُوا منهم 4 إلا الذين امتنعواٍ عن | أداء الجزيةٍ ١‏ ونصبوا الحرب 
ر فجالدوهم بالسيف » حتى يسلموا أو يعطواالجزية « وَقُولُوا آمَنَا بالَِّي ازل إِلينا وََنزِلَ یکم € وإذا 
' حدٹکم أهل الكتاب فقولوا لهم : امنا بالذي أنزل إلينا من القرآن » وبالذي أنزل إليكم في التوراة 
والإنجيل ‏ وَإِلَهنا الهم واجدٌ وَنْحْنُ له مُسْلِمُونَ © ومعبودنا ومعبودكم واحد » ونحن خاضعون لله ء 
= ضعيف واو في غاية الوهن والضعف . 
(1) هكذا فسره الطبري وهو منقول عن ابن عباس فقد سأله رجل عن معنى الآية فقال : ذكر الله العباد أكبر من ذكر العباد له » وقال 


بعض المفسرين المعنى : ذكر الله أكبر من كل شيء في الدنيا » وهو أن تتذكر عظمته وجلاله » فتذكره في صلاتك . وفي ببعك وشرائك . وقي 


وم ار ساس رس 
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و لك ارتا َك لكب الد »انهم لكب يؤمنون بذ وين لمن يؤمن به وما 


ل رھ ل و 


جحد پایندتا إلا الكفروت وما كنت سلوا و كت ولا نحط 00 راب المبطلونتج 


بل هو٤ايلت‏ بيت ت فی صدور آلِْينٌ أو ا واد ا لا بردو ورل رر مت 
0 
من ريه فل ما لبنت عند آله وإ أنا تذير مبين ا يني زتعت الب بت ليم إن 


رص ع مر د عا مه 


ذلك رم وذ ری لموم منود ي قل کی با بی ينا يع ماف السَمنوات الأرض 
ا HH‏ 

متذللون له بالطاعة 

ل ذلك انَل ك الات » وكما أنزلنا الكتب على الرسل ؛ أنزلنا إليك هذا القرآن « فَالّذِينَ 
آنبْنَاهُمُ الكَاتٍ يُؤْمِبُونٍ په وَمِنْ هَؤْلاءٍ مَنْ يؤْمِنْ به فالذي اتيناهم الكثاب من بني إسرائيل يؤمنون 
بالقرآن » ومن هو لاء الذين هم بين ظهرانيك من يؤمن به [ وما يجُحَد نَل الكافرُود 4 وما ینکر 
أدلتنا إلا الذي يجحد ربوبيتنا عناداً منه ‏ وما كُنْتَ تو مِنْ قله مِنْكتَابٍ وَل تحط بِيَِيِكَ 4 وما كنت يا 
محمد تقرأ قبل هذا القرآن من كتاب ٠‏ ولا تكتب بيمينك شيئاً لأنك امي اذا اراب المُبَطِلُونَ 4 إذا 
لشك في أمرك المبطلون . القائلون إنه كهانة وأساطير الأولين « بل هُوَ آيات بيات في صَدُورِ الْذِينَ 
ووا العِلْم #بل العلم بأنك ما كنت قارئا ولا كاتباً» آيات واضحات في صدور الذين أوتوا لعلم من أهل 
اكناب ظ وما يجْحَدُ باياتنا الظَالِموُنَ 4 وما يجحد نبوة محمد ف ٠‏ إلا الذين ظلموا أنفسهم 
بكفرهم بالل ط وَقَالوا لَولا انز عَلَيه آيات مِنّْ رَبْهِ 4 وقال المشركون : هلا انزل على محمد آية من 
ربه » تكون حجة لله علينا ؟ فل إِنَمَاالآياث عند الله 4 قل لهم يا محمدٍ إن الآيات عند الله لا 
يقدر على الإتيان بها غبره َنم أنَاَِيرٌ مين 4 أنذركم باس الله وعقابه أوَلم يهم أن ْنَا عَليِكَ 
الاب بى عَليهمْ 4 أو لم يكف هؤلاء المشركين » أنا أنزلنا هذا القرآن يقرأ عليهم” ؟ ! « إن في 
ذَلِكَرَحْمَدَوَذِكْرَى لقو يُؤْمِنُونَ4 إن في هذا الكتاب لرحمة للمؤ منين به» وعظةوعبرة يتذكرون يما فيه 


4 مه مومع واه 5 5 4 ي 9 5 
قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا # قل يا محمد : كفى الله شاهدا بيني وبينكم » يعلم المحق 
(1) قال العلياء : إن هذه الآية منسوخة باية السيف . وم يبق معهم مجادلة » وعند ابن جرير أنه لا تعارض بينها وبين آية السيف » 
فالجدال لمن دفع الحزية وبقي في أرض الإسلام » والسيف لمن أي حكم الإسلام . 
(؟) يريد أن أهل الكتاب يعلمون صفة النبي ية وأنه أمي ما قرأوه في كتبهم » لأنهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » ومن المفسرين 
من جعل الضمير للقران . قال ابن كثير : أي هذا القرآن ايات بينة واضحة في الدلالة على الحق يحفظه العلماء 
)١(‏ وني الحديث و ما من الأنبياء من نبيّ إلا قد أعطي من الآيات . ما مله آمن عليه البشر » وإنها كان الذي أوتيته وحياً أو حاه الله إل » 
فارجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة » رواه الشيخان . 


١‏ (9؟) سورة العنكبوت 

ممت ر ےر م ا موري سور لر 
وَالْذين اموأ البتطل وگفروآ روك ایر ي وستعجلونك بأَلْعَذَابِ ولو اجل مسمی 
22س روہ 2س ےےل ع ل ع نے $ رع م تررق صر رم 

لماءهم العذا ب بای ينتوم شرید و رواو رالمان جهنم لمحيطة بالكنفر ني 

وم صرح م ار ودام ير يي برا مس روو م 

يوم يغشلهم العذابمن فوقهم و ومن 0 ت ارجلهم وول دوا م كنت الان و ني يلعبادى الین امنا 


9 سه هو صل سوم اوم م م سار و صم بم و 
إن أرضى واسعة فى فاعبدون و کل نفس دا موت م إلينا ر عون( وآلدین +امنوأ وعملوأالصَلحت 
ده 22 رور ےک اء م وم امور م صل وملماص ماس ه. 


لنبوئنهم من ادنة غم فا حجُوٍى من کنبا آلا نبل للدي 7 نعم أجرآلعملين GD‏ ي الین صبروا وع ريم 


6د 26 

منا من المبطل يَعْلمما في السّمَوَاتِ وَالآرْضٍ 4 لا يخفى عليه شيء فيهما « وَالَّذِينَ آمُنوا بالبَاطِل 
وَكفْرُوا باللّه أولَيِكَ هم الخَاسِرون ¢ والذين صدّقوا بالشرك , وجحدوا بالله : أولغك هم المغبونون في 
صفقتهم لِوَيسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابٍ» ويستعجلك يا محمد المشركون بالعذاب 27 « وَلَولاً اجل مُسَمّى 
جاعم العَذَابٌ 4 رونت سميته لهم » فلا أهلكهم حتى يبلغوه » لجاءهم العذاب عاجلاً 
« ولاهم بَُْ وَهُمْ لا يَشْمُرُونَ 4 وليأتينهم العذاب فجأة » وهم لا يشعرون بوقته « يَسْتَمْجِلُونَكَ 
بِالعَذَابٍ وَإِنْ جهنم لمجيطة بالكَافرِينَ 4 يستعجلك المشركون يا محمد بمجيء العذاب » والنار محيطة 
بهم لم يبق لهم إلا أن يدخلوها ظ يوم يَفْشَاهُم العَذَابُ ِن وهم ومن نَحْتٍ أَرْجْلِهِمْ 4 يوم يغشى 27 
الكافرين العذاب من فوقهم في جهنم »> ومن تحت أرجلهم ط وَيَفُولُدُوفُواما كم تَعْمَلُونَ 4 ويقول الله 
لهم : ذوقوا جزاء ما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله فل يا عِبَادِيٍ الّذِينَ آمَنُوا إن أَرْضِي وَاسِعَةٌ 4 يا 
عبادي الذين امنوا بي وبرسولي . إن أرضي واسعة › فاهربوا ممن منعكم من العمل بطاغتي < فاي 
عدون » فأخلصوا لي عبادتكم وطاعتكم » ولا تطيعوا في معصيتي أحداً من خلقي « كَل فس ذَائقَةٌ 
الموت م إلينا َرْجَعُونَ #4 كل نفس حية ذائقة الموت > ثم | إلينا بعد الموت و 

ط وَالذينَ اموا وَعمِلُوا الصَّالِحَاتِ لونم مال عُرَفاً 4 والذين صدّقوا الله ورسوله > وعملوا 
بما أمرهم الله » لنتزاتهم من الجنة علالي "ل تجُري بِنْ نحا الانْهَارُ خَالدِينَ فيهًا 4 تجري من تحت 
أشجارها الأنهار , ماكثين فيها إلى غير نهاية « غم جر العَامِلِينَ # نعم هذا الجزاء > جزاءٌ العاملين 
بطاعة الله ط الّذِينَ صَبْرُوا وعَلَى رَبْهِمْ يتَوَكلُونَ 4 الذين صبروا على أذى المشركين » وعلى ربهم 

. استعجالهم بالعذاب هو قوهم : 8 اللهم إن كان هذا هو الق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ي‎ )١( 


زفة أي يجللهم ويغطيهم ونحيط - مهم العذاب من جميع الحهات 
(۳) المراد يسكتهم أعالي الجنة - 


الجزء الحادي والعشرون نكن 

وکود چ وكين من دآبة لال ِقها آله يرزقها وم وهو السميع العم د وين سَأَلتهُم من خْلَقٌ 
ال ا س اال الا انوس ال ا 07 gi‏ 2~ و سوم ام 

سمت والأرض وسر الشمس والقمرليقوان الله ان يؤْفكُونَ جع الله ببسط الرزْقَ لمن َه من عبادوء 

يفير NEE‏ من ر من السماء ما“ قا أحبا الأول بن بع موی 


رر 2 عع مامه ت سو ود مد 


ون اق ل اند د بل أ رهم لا عقون و وما هلذه ةا اا روب و إن آلدارآلحة 


ور رر کر ےم و sra‏ 


کی آخیوان لو انوا يلود و 


3F *F‏ نا 


يعتمدون في جهاد أعدائهم » فلا ينكلون ثقةً منهم بنصر الله وَكَأينْ ِنْ داب لآ حمل ِرْقَهَا 4 وكم من 
دابة.. ذات حاجة إلى غذاء ومطعم ومشرب .2 لا تحمل غذاءها فترفعه في يومها لغدها . لعجزها عن 
ذلك( الله يَرْرُقُهَا وَإِيَاكُمْ # الله يرزقها ويرزفكم يوماً ا # وهو السميع العليم 4% السميم لأقوالكم , 

العليم با في أنفسكم لولَئِنْ اَم مَْحَلَقَ السَّموَاتِ وَالارْض ولئن سألت المشركين مَنْ خلق 
السموات والارض فسواهن طوسَخْرٌ الس والقمر»يجريان دائين لمصالح خلق اله ؟! لفون ل 
ليقولن ‏ مقرين - - الله خلق ذلك وفعله فانٌ يُؤْفَكُونَ » فأ يصرفون فيعدلون عن إخلاص العبادة له ؟ 


ط الل يَنْسطُ الرّْقَ لِمنْ بَشَاُ مِنْ عبَادِ ويف لَهُ 4 الله يوسع رزقه لمن يشاء من خلقه » ويضيق 
فيقتر لمن بشاء منهم « إن الله كل شَيْءٍ عَلِيمٌ 4 عليم بمصالحكم » وما يصلح لكم من البسط والتقتير 
و وهن سهم من نَل مِنَ السَمَاءِ مه َأخيا به الأرْضَ يِن َعْدِ متها 4 ولئن سألتهم من نزّل من 
السماء المطر . فأحيا النبات فيها » بعد جدوبها وقحوطها ؟ « لَيْقَولُن الله 4 ليقولن : الذي فعل ذلك 
هو الله تعالى ‏ قل الحَمْدُ لِلّهِ 4 إذا قالوا ذلك ٠‏ فقل الحمد له ل بَلَاكترمُمْلايَمْقِلُونَ 4 بل أكثر هؤ لاء 
المشركين لا يعقلون ما فيه النفع وما فيه الضر » فيحسبون لجهلهم أن عبادتهم للأوثان تقرّبهم إلى الله 

« وَمَا هَذِهِ الحَيَاة ادنيا إل لَهُرُ وَلَعِبٌ 4 وما هذه الحياة الدنيا إلا تعليل النفوس بما تلتذ به » ثم 
ينقضي عن قريب لا بقاء له ولا دوام ‏ وَإِنْ الدَّارَ الآخرّة لَهِي الحَيّوَانَ » وإن الدار الآخرة لفيها الحياة 
الدائمة » التي لا زوال لها ولا موت معها 9 لَوْكَانوا يَعْلَمُونَ 4 لو كان المشركون يعلمون ذلك » لقصّروا 

)١(‏ أشار تعالى إلى أنه قد تكفل برزق جميع الخلق » فالدابة الضعيفة التي لا تقدر على الكسب يرزقها مع ضعفها . والغرض تقويه الوب 


المؤمنين ألا يخافوا الققر والجوع قي الهجرة من أوطانهم » فكما يرزق الحيوانات الضعيفة كذلك يرزقهم إذا هاجروا 
(؟) إغها أمر بحمد الله على ظهور الحجة . واستانة المحجة في بطلان عبادة غير الله تعالى 


۱۷۹ (۲۹) سورة العنكبوت 


قدا ركبأ فى لمك دعو الله لصن 1 له لين قلا جلما الإا O‏ انهم 2 
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واس ممم ےه وور س رصم ممص رول ٭ 


نکفرين دك والْذين جلهد وا تدهم سينا EY‏ 
FE oe‏ 

عن تكذيبهم وإشراكهم ٩7‏ ط فَِذَارَكِبواني الُْكِ دَعَوا الله مُخْلِصِينَ أ لَهُ الذّينَ 4 فإذا ركب المشركون 
السفينة في البحر » وخافوا الهلاك فيه » أخلصوا الدعاء لله عند الشدة » واستغاثوا به بل فَلَما نَجاهُمْ إلى 
ال إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ 4 فلما سلّمهم الله وصاروا إلى البر » إذا هم يدعون الآلهة والأوثان معه أرباباً 
ل لِيَكمُرُوا بمَاآنيَْاهُمْ 4 ليجحدوا نعمة الله التي أنعمها عليهم « وَلِيَمنْعُوا 4 وكي يت يتمتعوا آتيناهم ذلك 
فليكفروا ف فُسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4 ماذا يلقون من عذاب الله بكفرهم ؟ ‏ أُوَلَمْ يروا آنا جَعَلَْاحَرّما اين 4 
“أوبير هؤلاء المشركون . أنا جعلنا بلدهم حرماً آمنا » يأمن فيه من سكنه ؟ « وَيتَحَطفُ النّاسُ مِنْ 
حَوْلهمْ 4 وتسلب الناس من حولهم قتلا وسباء ؟ فإ أَفباَاطِل يُؤْمِنُونَ وَينعمَةٍ الله يَكُفُرُونَ 4 أفبالشرك 
بلله يؤمنون بالأوثان » وبنعمة الله يجحدون ؟ ط وَمَنْ أَظْلَمْ من الى على اللَِكَِباً 4 لا أحد أظلم ممن 
اختلق على الله كذباً < أو كَذْبَ بالَْقَ لما جاه 4أو كدب بما بعث به رسوله محمد ا كي » من توحيده 
والبراءة من الآلهة ٠‏ لما جاءه الحق من عند الله « أَلبْسَ في جهنم مَْوَى لِْكَافِِينَ 4 أليس في النار 
ل > لمن كفر بالله ودب رسوله ؟ ط وَالّْدِينَ جَامَدُوا فيا لَهِْيْهُمْ سينا 4 والذين قاتلوا 

لاء المفترين» مبتغين بقتالهم. نصرة ديننا » لنوفقئهم لإصابة الطرق المستقيمة « وَإِنَّ الله لمع 
ل ا على أعداء الله . 


م بعونه تعالى تفسير سورة العدكبوت » 


. وقيل : المعنى لو كان عندهم فهم وعلمٌ . لم يؤثروا دار الفناء على دار البقاء‎ )١( 
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56 ور رهعلا طعي .مم ر م Sete‏ 
الم Cp‏ غلبت آلروم 6 ف آدئی الأرض و وهم دتو سق 000 م 
ع اراس 0 مر سدم ۶ ردو لير رلا ت ر له وم 
من قبل ومن بعد ويوميذ ذ يفرح آلمۇمنون بعر آل بنصرمن اء ؛ دعر الواحم ق مق هه 
الف الله وعدم وکن أ گر الاس ليود دي عمو هرا من 0 2< 

ل 


ورم رم مور ہے 2 ودس 2٤ے‏ 


غاد ی ارک قڪررا ف اشيم ما لق الله السموات وَالْأرْضَ وما ینہ ما إلا باحق واج 
¥ جد ءاد 

اغبت الرّومُ في اذى الأرْض »غلبت فارسٌ الرومَ في أدنى الأرضمن أرض الشام إلى 
أرض فارس وو ِن بعد عليه سيَِْيُونَ في بضع سيين والروم من بعد ذلك سيغلبون فارس في 
بضع سنين لل لمر بن ِل و بعد له الأمر من قبل غلبهم فارس ومن بعد فلك يقضي فيتخلقدما 
المشركين (يْصرٌ م يشا ينصر الله من يشاء من خلقه على من يشاء ومو المي ليم الشديد 
في انتقامه من أعدائه » الرحيم بمنتاب من خلقه «وعدٍ الله لا بخلف الله وَعْدَه» وعد الله المؤمنين بغلبة 
الروم فارس » لأنه ليس في مواعيده خلف ولكن أكَُرَ التاسٍ لآ يعْلّمُون) ولكن أكثر المشركين لا 
يعلمون الحقيقة ديَعْلَمُونَ ظاهراً مِنَ الحَياة ل يعلمون ظاهراً من حياتهم الدنيا » وتدبير معايشهم 
وما يصلحهم فيها”" لوَهُمْعَنِالأخرَةٍ مُمْ افون وهم عن أمر آخرتهم غافلون لا يفكرون فيه ألم 
يتفَكُرُوا في أَنْفسِهمْ» أو لم يتفكر المكذبون بالبعث » » خلق الله إياهم من عدم» > ثم صرفهم أحوالاً . 


)( تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 
(۲) قال ابن عباس : يعلمون أمر معايشهم متى يزرعون » ومتى يحصدون » وكيف يغرسون ؟ وهم عن الآخرة ساهون غافلون . 
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سس سمهت اس ار و ساس سل 


ا دس يلقاى َي كرود چ أل وان الأرتض فينظروأ كي کان ء ل عطقب دين ين 
يهم بأد متهم قوة وأتاروأ الأرض وعمروها أ کر ما عمروها وجاءتهم رسلهم با لبت اکنل 
سرن ان ص ل سان 6 ارس رس سرس بر 


ت س a‏ 
ليظلمهم وللكن كانوأ انفسهم لون ر ثم کان علقبة ة آلذين أسلعوأ السوائ أن كدّبوأ بعتت ت ألله وكا نوأ 


س ساح ماه اصن دي وور رج ور وج برو در ل 9 ر سبي رس جارس ا ت 


مها تېز ون رين ألله يبدو املق ثم يعيده, ثم إلبّه 4 مون چ ريز نَع اميش اترو ي 
ول يكن لمم من شركايهم سُمَعوًا وكافوأ بش ركابهم كفرين ې 
علا :ا +« 


فيعلموا أن الذي فعل ذلك قادر على إعادتهم بعد الفناء ؟ ما خَلَقَ الله السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وَما بها إلا 
احق ما خلقهما الله إلا بالعدل > وإقامة ة الحق وجل مُسَمى» وأجل مؤقت إن كثيرأمنَ الدّاسٍ 
بلقاءِ بهم م لَكَافِرونَ» وإن كثيراً من الناس جاحدون منكرون 2 جه منهم بأن معادهم إلى الله 


أو لم يسِيرُوا في الأرْضِ فيَنظرٌوا كَيْف كَانَ عَاقبَةُ الْذِينَ مِنْ قَْلِهم4 أو لم يسر هؤلاء المكذبون 
في البلاد التي يسلكونها للتجارة فينظروا إلى أثار الله فيمن كان قبلهم من الأمم المكذبة » كيف كان عاقبة 
أمرها في التكذيب ؟ (كَانُوا اشد مَنهُمْ فو اروا الأرْض وَعَمَرُوهَا أكثْر هما عَمَرُومَا) كانوا أ شد منهم 
قوة » واستخرجوا الأرض وحرثوها » وعمروها أكثر مما عمرها هؤلاء › فأهلكهم الله بكفرهم 
وتكذيبهم › فما أغنت عنهم قوتهمٍ وعمارتهم «وَجَانهُمْ وُسُلْهُم بِالْبيتاتِ» جاءتهم رسل الله بالواضحات 
من الآيات فكذبوهم فما كان الله لمهم وَلكنْ كَانُوا لمهم مود فما كان ليظلمهم بعقابه » 
على تكذييهم رسله وجحودهم أياته » ولكنهم أنفسهم يظلمون بمعصيتهم ربهم لثم كان عَاقِبة الْذِينَ 
أسَامُوا السُولى"» ثم كان آخر أمرمن كفر من هؤلاء . الخلة التي هي أسوأ من فعلهم , الهلاك في الدنيا 
والنار في الآخرة أن كَذبُوا بيات الله وكَانُوا ها هرود لأنهم كذبوا بآيات الله » وكانوا بحجج الله 
يسخرون ولل ذز الحَلقَ م يميد الله تعالى يبدأ إنشاء جميع جميع الخلق » ثم يعيده خلقا آخر بعد 
إعدامه هلم | إليه ليه تُرْجَعُونَ 4 ثم إلى الله يُردون » لفصل القضاء بينهم 


وَيومَ ت قوم السَاعَُييِْسٌ المُجْرِمُونَ4 ويوم تجيء الساعة بيأ س الذين أشركوا بالله » ويكتثبون 


كمه 


ويتندّمون ولم يكن لَهُمْ مِنْ د شركائهم شفعَاءُ » ولم يكن لهؤلاء المجرمين شفعاء يشفعون لهم عند الله » 


)١(‏ السوأى : أي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات وهي نار جهنم كما قال ابن عباس وقتادة. 
(۲) هكذا فسره الطبري وهو منقول عن ابن عباس » وقال مجاهد : يفتضح المجرمون . قال القرطبي : والمعروف في اللغة : أبلس 
الرجل إذا سكت وانقطعت حجته . 
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اچم ل او 2 2ید 5222 - st‏ رل ومد 2 درل م 
ويوم تقوم الساعة يبوميذ يتفرقون 02 كأما ين ۶امنوا ووا ااصللحلت هم في روْضَة یرون 02 
-غةة وت صق وس رر چس م سے ےا اس 


واما لين كثروا وکیا يئاود ایرو اوك ناعذا و 


اه 


وحن 7 تصبخون DP‏ وله اميد في اموت رض وعشياأ يا وين هرون غر يرج الى 9 


وت م چ مم 2 ررر 1 رچ م 8 سے ر اس 
لت وبرج ای ين ای ويم الرس بعد موتها و دك رجن و ومن ابه لقع ين 
رج ال مسلا چ ممم م ع 6م e‏ قوس ور سمس رل امین صوصل صم مم 
تراب ثم إذَ1 انتم بر تنش ر تنروت ي ومن عاينتهء أن خاق ل من أنفسك أزواجا لَنَسكُنوأ إليها وجعل 


HH ¥‏ 
فيستنقذونهم من عذابه لوَكانُوا بشركَانِهم كَافِرِينَ» وكانوا بشركائهم في الضلالة » يجحدون ولايتهم 
ويتبرأون منهم #ويوم 5 قوم السَّاعَةٌ يَومَئْذُ يتَفْرفُونَ » ويوم تجيء ساعة الحساب › يتفرق أهل الإيمان 
وأهل الكفر » فيؤحذ بأل الإيمان إلى الجنان . وبأهل الكفر إلى النار انا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا 
الصالحات فم في رَوْضَةٍ يرون 4 فما أهل الإيمان فهم في الرياحين وبين أنواع الزهر في الجنان ء 
سرون ويُّلذَّذُونَ » بالسماع وطيب العيش الهني وما الَّذِينَ كَفْرُوا وَكَذّبُوا ياتا وَلِقَاء الآخرَة فَأوْلِيكَ 
في العَذَابٍ مُحْضَرُ ونم وأما الذين جحدوا توحيد الله » وكذبوا رسله وأنكروا البعث والنشور . فأولئك قد 
أحضرهم الله النار ء فجمعهم فيها ليذوقوا العذاب لَسْبْحَانَ الل حَينَ تمُسُونَ وَحِينَ نضْبِحُونَ4 فسبّحوا 
الله أيها الناس أي صلرا له حين تمسون بصلاة المغرب . وحين تصبحون بصلاة الفجر وله الحَمْدُ في 
السّمَوَاتِ وَالأرْض » ويحمده وحله جميع خلقه من سكان السموات من الملائكة » وأهل الأرض من 
أصناف الخلق فيها لوَعَشِيا وَحِينَ ن نظهرُونَ» وسبّحوه أيضاً في صلاة العصر) » وحين تدخلون وقت 
الظهر ظِيُخْرِحٌ الحَيّ مِنَ المَيّتِ وَيُخْرِجُ المَيْتَ مِنْ ن الحيّ» يخرج بقدرته الإنسان الحيّ من الماء 
الميت » ويخرج الماء الميت من الإنسان الحي «وَيحي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهًا4 وينبت الأرض فيخرج 
زرعها » بعد خرابها وجدوبها «وَكَذَّلِكَ تُحْرَجُونَ» وكمايحبي الله الأرض كذلك يحييكم بعد مماتكم » 
فيخرجكم أحياء إلى موقف الحساب . 
«وَمِنْ آيَاِهِ أنْ خَلَفَكُمْ مِنْ تراب م م إذا نشم شر مذ نشِرُونَ» ومن حججه على قدرته على الإنشاء 
والإفناء » خلقه لأبيكم آدم من تراب 2 ثم أنتم يا معشر ذريته بشرٌ تتصرفون ومن آيَاتِهِ اَن خَلّقَ لَكُمْ مِنْ 


)١(‏ ذهب ابن جرير الى أن العَشِي من زوال الشمس إلى الغروب . والعشاء من صلاة المغرب إلى العتمة كما قاله الراغب في 
المفردات » وقال ابن كثير : العشاء هو شدة الظلام » وقد أشارت الآية الكريمة إلى الصلوات الخمس كما قال ابن عباس :#حين تمسون» 
المغرب والعشاء 3 «وحين تصيحون » صلاة الصبح ؤ وعشيا » صلاة العصر إوحين تظهرون ۾ صلاة الظهر 
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مومه عل 0 2 
ِنَم مودة ورحمة أن كب نت لموم يرون © ومن ءايلتهء خَلْقّ المت وَالأرْض 
م له ساس 5 شاع 
وأخغطدفٍ اسک ولون 17 إن فى ذلك بت لَْعلِِينَ © و ومن >ايلنهء متام ليل ونار 0 
3-0 جم و م | سس ولا ار م کر ع لاس م 3 2 
من جك في ذلك بت قو يعون © وین * یلته يري البق خحوفا وطمعاو ينزل من السم] 
اء يخي پو الأرص بد CEE‏ بل اشر تتأو وين بدن کول 
ار إا اد مر 9 ر ض ذا نم کی رجو و چ و من المت رارض ص لر کد قنتون ې 
HK oF ¥‏ 
ووم إعمعمى يم #۶ الى هم 2 5 2 
انفيكم ازواجا لتسكنوا إليها» ومن حججه وأدلته على قدرته أيضا خلقه لأبيكم ادم من نفسه زوجة 
ليسكن |[ إليها0"© «وَجَمَلَ بينم موده وَرَحْمَة وجعل بينكم بالمصاهرة مودة تتوادون بها ¢ ورحمكم بها 
فعطف بذلك بعضكم على بعض إن في ذَلِكَ لااب لِقَوْمٍ تفكرُونَ» إن في ذلك لعبراً لقوم يتفكرون 
في أدلة الله > فيعلمون أنه الإلّه الذي لا يعجزه شيء لوين آياته حل السّمَوَاتِ وَالَرْض » ومن حججه 
على قدرته 3 خلقة ار والأرض من غير شيء «[واختلاف سكم وَلْوَائْكُم» واختللاف لغاتكم 
وألوان أجسامكمٍ ن في ذَلِكَ لايات ت لِْعَالِمينَ 4 لرا وأدلة لخلقه . الذين يعقلون أنه لا يعييه شيء 
ومن آياته منَامُكُمْ اليل وَالنْهَارِ وَاتِفَاوّكُمْ مِنْ فَضْلِهِ4 ومن حججه عليكم مخالفتُه بين الليل والنهار , 
فجعل الليل تنامون فيه . وجعل النهار مضيئاء لتصرفكم في معاشكم » والتماسكم فيه من رزق ربكم 
طن في ذَلِكَ لآيَاتٍ قوم يَسْمَعُونَ)4 إن في فعل الله ذلك لذكرى » لقوم يسمعون مواعظ الله فيتعظون بها 
ومن آياته يكم ابرق نوفا طعا ومن حججه يريكم البرق » خوفاً لكم إذا كنتم سفراً أن تمطر 
فتتأذوا به ¢ وطمعاً لكم إذا كنتم في إقامة ويل ِن السّمَاءِمَايْحِي په الأرْض بَعْدَ متها وينزل من 
السماء مطراً 2 فيحبي به الأرض الميتة 2 فتنبت بعد دروسها إن فِي ذَلِكَ لآيَاتِ لوم يَعْقِلُونَ4 إن في 
ذلك لعبراً وأدلة , > لقوم يعقلون عن الله حججه. 
وين آیاته أن َقُومَ السَّمَاءُ وَالأَرْضٍ بأمْرو» ومن ححجه على قدرته قيام السماء والأرض ¢ 
خضوعا له بالطاعة لثم ذا دعاك َة ِنَ الأْض ذا نَم تَخمجُونَ4 تخرجون من الأرض مستجيبين 
لدعوته9) وله مَنْ في السّمَوَات والآرْض » وله جميع ما في السموات والأرض » من ملك » وجنء 
)١(‏ قال ابن كثير : «أي خلق لكم من جنسكم إناثاً تكون لكم أزواجاً , وذلك من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من 
جنسهم » ولو أنه تعالى ..تعل الإناث من جنس آخرء لما حصل هذا الاثتلاف بينهم » وهذا القول أظهر والله أعلم . 


0 ا ا وود هد ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية » يقول : يا أهل 
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داور در ور وتش و عر اوق سرح رص رلم 
وهو اذى يبدو الق 2 لعيددر وهوأهون هلمم الأ نامرت والأرض وهو ا ززا مكي وي 
ل م ا سم ساس 2 ور ليأ م سم اسم » لوس م سوم ارو 2 ا روو 


صرب ل متلاہن أنفسكر هل ل من ماملحكت أبملدم بن شر شک * فی مار زكر َم فيه سوآء اوم 


ے عءء ورو سرا صم م 


ليفك انفسكر كنك ت نْمَصِلٌالآبنت لت قور يَعَقلُونَ ابلأ تبِع مم الین ظَلموأ هوام ب بغر طم فن ييدى 
ہے و ر ہو ر 


مأل آله ومام بن لرن وي فام هك اتی فرت الى اراس عن لا 

يديل لي آل ذلك الین الم نكن أ كر ناس لا كمون جين * منيبين وليه وأتقوه وأفيموأ الصا 
ا ¥ ¥ 

وإنس مِلْكُ وعبيدٌ كل لَهُقَاتيُونَ» كل له مطيعون في الحياة والبقاء »والموت والفناء ل وَهُوَ الذي يَبْدَوا 
الحَلقَ تيميد يبدأ الخلق من + غير أصل » فينشئه بعد أن لم يكن ثم يفنيه » ثم يعيده كما بدأه «وَهُوَ 
َهْوَّنُ عليه وهو أيسرٌ عليه(“ ِوَلَهُ لمل الأعْلَى في السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ * ولله المثل الأعلى . وهو أنه 
ليس كمثله شيء » ذ في السموات والأرض وهو العَزير الكيم) العزيز في انتقامه من أعدائ الحكيم 
في تدبير خلقه صرب لَكُمْ م من نيكم هَل َكُمْ ا ملكَسْ أيمَادُمْ ن شرَكاه في مار فاكم َنم 
فيه سواه مثل الله لكم مثلاً من أنفسكم > هل لكم أيها الناس من عبيدكم ومماليككم » من شركاء فيما 
رزقناكم من المال » فأنتم وهم فيه سواء ؟ ظِتَخَافُوتَهُمْ كَجِيفيكُمْ أَنْفْسَكُمْ» تخافون أن يقاسموكم ذلك 
المال » كخوف بعضكم بعضأ أن يقاسمه شريكه المال » فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم » فكيف رضيتم 
أن تكون آلهتكم التي تعبدونها شركاء لي في ملكي » وأنتم وهم عبيدي ومماليكي ؟ 9كَذَلِكَ فصل 
الآيات قوم يلون كما بينا لكم حججنا على قدرتنا » ؛ كذلك نبين حججنا لقوم يعقلون فيتعظون بها 
وبل 5 الْذِينَ ظَلَمُوا َهوَاءَهُمْ بير عِلْم 4 ولكن الكافرين اتبعوا أهواءهم » > جهلاً منهم بحقٌ الله 2 
فأشركوا في عبادته الأوثان فمن هدي مَنْ أضْلٌّ الله فمن يوفق للاسلام > من أضله الله عن الاستقامة 
والرشاد ؟ ونا لهم من اصِرين) وليس لمن أضله الله » ناص ينصره فينقذه من الضلال لفقم وَجُكَ 
ِلدّينِ* فسَدّدْ وجهك نحو الإسلام الذي وَجهَكَ إليه ربك ييف مستقيماً لطاعته طفِظرَة الله ۾ التي 
فَطرَ الناس عَلَيْهَا4 صنعة © الله التي خلق الناس عليها «لا تَبْدِيلَ لحل الل لا تغيير لدين الله > ولا 
ينبغي أن يفعل ظِذَلِكَ الدّينُ اليم 4 ذلك هو الدين المستقيم » الذي لا عوج فيه عن الاستقامة إولكن 
أكثر الناس لا يعلمون4 لا يعلمون أن الإسلام هو الدين الحق » دون سائر الأديان طمُنِيبِينَ إِلَيْه4 راجعين 

. هنذا بالنسبة إلى الخلق كما قال الطبري . وإل فالكل على الله هين . وإنما خاطب تعالى العباد ء بما يعقلون‎ )١( 

(7) ذ فسر الطبري «الفطرة» بمعنى الصنعة » وقال غيره من المفسرين أي خلقة الله التي خلق الناس عليها » وهي فطرة التوحيد التي 
خلقهم الله عليهاء > كما في الحديث الصحيح «كل موود يولد على الفطرة. 3 


۳١ ( 1A۲‏ ) سورة الروم 


ولا تکونوأمن آلمشرکین وي من لذن رادي ایا زب ا لديم فرحود رو إا مس 
2ع عق lon‏ . ل عار ممم سس موص لے و سور مص ولو عرو و مسا 
اسر درا ريسم نیرون إل م إا داهم منْه رحمة إذَا فريق منهم E,‏ بش رکون ذي ليكفروا يما 
عد وا ررر ےو e0‏ مجم اعسوم .روم لوم کر وم لم ے2 
انيهم فتمتعوأ فَسَوْفٌ لمو ي ام ا فهو يتكلم ع ما کانوا په یرکون وې وآ 


26 م مومسم 2 ورو مرق( م مرت مداه مو دوو‎ erk 


اا انس ب راي وت تصبهم سيئة + با كَدَمَتٌ اسيم إذاهم EY‏ ® أولر وان آله 
روق ودم ام س ا صم سرج ےل براسم 


ببسط الرِزقٌ لمن شاه و 2 إن فى ذلك لا يلت لور م يؤمنود © 


HF HF‏ عند 
إلى الله مقبلين إليه"“ ظوائَقُوهُ وَاَقِيمُوا الصّلآة4 وخافوا الله » وراقبوه أن تركبوا معصيته ولا نَكُونُوا من 
المُشْرِكِينَ» ولا تكونوا من أهل الشرك بالله بتضيعكم فرائضه وارتكابكم معاصيه 


من اين َرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيّعاًه من الذين بدّلوا دينهم وخالفوه » وكانوا فرقاً وأحزاباً كاليهود 
والنصارى کل زپ ما َم َرحُونَ» کل طائفة من هؤلاء متمسكون بما أحدثوه » مسرورون بما 
هم عليه من الدين . يحسبون الصواب معهم إا مَس الاس ضرعا َيْهُم مُنِيبينَ لهك وإذا أصاب 
هؤلاء المشركين شدة وَقحط . أخلصوا لربهم التوحيد » وأفردوه بالدعاء والتضرع › واستغاثوا به , 
تائبين إليه من شركهم وكفرهم لثم إا اقم م رَحَمْة ذا ريق ِنْهُمْ بهم يركون ثم إذا كشف 
ربهم عنهم ذلك الضر , وفرّجه عنهم » إذا جماعة منهم يعبدون معه الأوثان مروا ما بينام كي 
يجحدوا النعمة التي أنعمتها عليهم موا فسَوف تَْلَمُونَ»4 فتمتعوا" بما اتيناكم في هذه الدنياء 
فسوف تعلمون عظيم عقابه ام رلت عليه سلطاناً ُو يكلم ما انوا پو يُشرِكُونَ» أم أنزلنا على هؤلاء 
المشركين كتاباً بتصديق ما يقولون » فذلك الكتاب ينطق بصحة شركهم ؟! وا فنا الاس رَحْمَةٌ 
قرحا بهَاهِ وإذا أصاب الناس منا خصبٌ » ورخاء . وعافيةٌ فرحوا بذلك وإ مُصِبْهُمْ سي ما قَدَمَتْ 
يديهم إا هم طون وإن تصبهم شدةٌ وبلاء » بما أسلفوا من سيء الأعمال وركبوا من المعاصي » إذا 
هم ييأسون من الفرج «أوَلَمْ يَرَوا 9 ن الله سط الرّوْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِر» أو لم ير هؤلاء المشركون 
بعيون قلوبهم » أن الله يوسع الرزق لمن يشاء من عباده » ويضيّق على من أراد ؟ إن في ذَلِكَ لآيَاتِ 
قوم ومون إن في البسط والتضييق » والغنى والفقر لدلالة واضحة . لمن صدّق بحجج الله وأقرٌ بها 


)١(‏ الخطاب للنبي ي ولأمته والمعنى أقم وجهك يا محمد للدين الحنيف أنت وأمتك 
(۲) هذا على وجه الوعيد والتهديد لا على سبيل الإباحة والأمر 


الجزء الحادي والعشرون AF‏ 


ص ت اا عو .نا 1< Tele‏ 2 م سا وس م ما ا درورو مر مرس 
فعات 1F‏ ق حمر والمسكين وآ E‏ يدون جه اوربك م الخد یرتا 
روز س مالا ولرد مو مايا2 ا 


اميم من ربا ليربوأ ف أموال الاس يريا صا وس ام من زگزة ريون وجه آله اوليك 2 


دل .ا بير ع 5 rra‏ رس رج بر بر برس برج .وى رك ت ع2 rol‏ 


المضعفون ® لله اذى مک م رزفع ثم ينك ثم يك هل من شر کا بک من يفل من دل م من تنو 


- 


روس سي را 2 ع س صا و جص صر ا 9 م سمس اھ مه به 


شبحلنه, ولع ا ركوج ظهر الفسادق آلبر رابت اى اناس يقم بَعْضَألْدَى 


ٍ- رم و سوس ر 2 سس TS‏ 
اا ج جه ل سیوا فى آلأرض كَانظروأ گی کان عاقب أن من قبل كان أ كارم 


- 


¥ ع # 
قات ذا القَرْبى حَقَهُ وَالمِسْكِينَ وَابْنَ نّ السبيل) فأعط يا محمد قريبك حقه من الصلة والبر » وأعط 
ا ل يا من الإحسان ذلك خير لِلِّينَ يُِيدُونَ وجْه 
الل إيتاءا هؤ لاء حقوقهم ١‏ خيرٌ للذين يريدون ثواب الله وواوليك هُمُ المُفْلِحُونَ » الفائزون بما 
ابتغوا 
وما يعم من رِبألَرْبوَانِي أَموَال الاس فَلايرْيُواعِند الل . وما أعطيتم من عطيّة » لتزداد في 
أموال الناس فلا يزداد عند الله » لأن صاحبه لم يبتغ في عطائه وجه الله وما نيتم ِن وكاو يدود وَج 
الله ولاه هُمْ المُْعِفُونَ4 وما أعطيتم من صدقة » ملتمسين بذلك وجه اله فأولئكك هم الذين لهم 
الضعف . ¿ الاجر والثواب7© اله الي حَلفَكُمْ نم َرْقَكُمْ 4 الله الذي خلقكم ولم تكونوا شيئاً ٠‏ ثم 
رزقكم ولم تكونوا تملكون شيئاً نم متكُمْ ْم يُحْبيكُمْ 4 ثم هويميتكم > ثم يحييكم بعد مماتكم ظهَل 
TT‏ شرع فى إقزق لان 
والرزق . والإماتة والإحياء ؟! فكيف تعبدون من لا يفعل شيئا من ذلك ؟! «سبحانه وَتَعَالَى عَم 
يُشْرِكُونَ 4 تنزيهاً وعلواً لله » عن شرك هؤلاء المشركين لظَهْرَ الفَسَادُ في البَرّ وَالبَحْرٍ ما كَسَبْتْ أي 
الناس » ظهرت المعاصي في كل مكان » من بر الأرض وبحرها » وانتشر الظلم فيها . بكسب أيدي 
الناس ما نها هم الله عنه لِيذِيقَهُمْ بَعْض الي عَمِلُوا4 ليصيبهم الله بعقوبة بعض أعمالهم مِلَعَلّهُمْ 
يَرْجِعُونَ4 كي ينيبوا إلى الحق » ويتركوا المعصية طقل يروا في الأرْض فَانْظروا كيف كَانَ عَاقِبةٌالْذِينَ 
من قبل ) قلل للمشركين : سيروا في البلاد » فانظروا إلى مساكن الذين كفروا من قبلكم كيف كان عاقبة 
ع حت نووري جنوه ب 0 


)١(‏ نه تعالى إلى أن الصدقة يتضاعف أجرها. وأن الربا يمحقه الله كما قال تعالى «يمحق الله الربا ويُربي الصدقاتم 


۴١ ( 144‏ ) سورة الروم 


رووص اه 2 سوط 2 ع ترو ر رة م ر مم ص رو و ر 

فاقم وجهك لين لقم من قَبلٍ أن انی يوم لاعرد لهر من آله يوميذ يصدعون چ فر فعليه كقرهر 

رصن ع م ر اکر 8 و مود 2ع س بر م 

ومن عمل صالحا قلانفسم مدن ® ليجزى لذن منوا وا أ الصدلحت ق إنهر لاحب 

1 م م اریہ 2ص را مج دارا 4م ر سوس عر ھ 

لكلفرين 22 ومن امه أن برل رياح مبشراتولیذی من رحته مولتج ری لفاك باضه ولتبتغواً 
AF‏ جو سمس > >2 


من فلو و لک نونج ولد رسلا مناك رسلا إل قومهم فا٤‏ وم بالبيتدت قانتقمتا من لين 


دما 2 رور ر و و ہے کر ررر و 2س سه و ص 


غ ود عابافيبس طهر السما كيف سآ 
ويجعله, كفا فَترَى الْودَقٌ 2 قآ صاب پو من يناه من عبادمة ذا هم سرود وي 
sS‏ ا ل 

التي لا اعوجاج فيها عن الحق من قبل أن ياي يوم لآمَرَدلَهُ مِنَ الله من قبل مجيء يوم عصيب » لا 
محالة من مجيئه «يَوْمئذٍ يَصَدعُونَ4 في ذلك اليوم يتفرق الناس فرقتين فريق في الجنة » وفريق في 
الشعيز من كر فَعليهِ فر من كفر بالله » فعليه أوزار كفره » وآثام جحوده ومن عَمِلَ صَالِحا 
انهم يَمْهَدُونَ 4 ومن أطاع الله فل ادوا ا نهاء عنه اچ رون ا 

ليسلموا من عقاب ربهم «ليخزي الْذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتَ من فَضله» ليجزي الله الذين آمنوا 
وعملوا بما أمرهم الله » من فضله الذي وعد به من أطاعه 9« إِنَهُ لآ يحب الكَافِرينَ » 
لا يحب أهل الكفر به به ( وَمِنْ آياته أن يُرْسِلَ الرّيَاحَ مُبَشّراتٍ 4 ومن أدلته على 
وحدانيته وحججه عليكم » أن يرسل الرياح مبشراتبالغيث ا يَلِيِيقَكُمْ من 
رحمټه 4 ولينزل عليكم الغيث . الذي يُحبي بهالبلاد « وَلِتَجْرِيَ الُلْنُ بأمره » ولتجري ا 
في البحار بأمره تعالى « وَلتَبْنَغُوا مِنْ فَضْلِهِ 4ولتلتمسوا من أرزاقه التي قسمها بينكم (وَلْعلَكُمْ 
َشْكْرُونَ» ولتشكروا ربكم على ذلك 9وَلَقَدُ أرْسَلْنَامِنْ فلك رسلا إلى فَوْمِهمْفَجَاءُوَهُمْ اينات ولقد 
أرسلنا من قبلك يا محمد رسلا إلى قومهم الكفرة فجاءوهم بالواضحات من الحجج الدالة على صدقهم. 

فكذبوهم كما كذبك قومك <نَانَقمُنًا من نّ الذي اراي فانتقمنا من الذين أجرموا واكتسبوا السيئات 
وكا حَقَاً عَلَيْنا صر المُؤمِنِينَ4 وكان حقاً علينا نصر المؤمنين على الكافرين » ونحن ناصروك ومن 
آمن بك » على من كفر بك“ الله الْذِي يُرسل الرَياحَ فير سَحَاباً فيَْسْطَهُ في السمَاءِ كيف يَشَا4 الله 
يرسل الرياح فتنشىء9 سحاباً » فينشره الله ويجمعه في السماء كيف يشاء لوَيَجَْلُهُ كسَفاً» ويجعل 

.# المراد بها ملة الإسلام التي وجهه إليها ربه بقوله طؤملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل‎ )١( 


(9) الآية تسلية للنبي كلق ووعدٌ له بالنصر والظفر على الأعداء . 
(۴) فسر ابن جرير «فتثيره بمعنى تنشىء؛ وقال غيره تحرك الحاب وتسوقه أمامها وهو أظهر . 


الجزء الحادي والعشرون 1A0‏ 


سوم صو داوع عو ص ت 


و إن کانوا من نل ن بر علوم ن نلو ل َأنظر إل ۶ار رت آله كيف يي لص بعد مو 


ج صا ص مرو 


إن ذلك 


ر رارم صر مره و رعو رو ي تاه سو 


راموق رعرع کل کی وی ج ب ارتا رعا فراوه مصغرا ورن ر 


2 > وي ر ولو سم 
عا 
r‏ .2 ر س ص ل ررس ر 22 وج سدس سم 6 مس 
5 إن 1211118 0 ا قبا ننف جَمَلَ ند 
م َم ر 3-8 GG‏ و 3-5 ر ےو 5 
نب نوا ل ذبن فر ابه ل مالساء وهر لملم الْقَدِير وي 
oF ¥‏ 3# 


السحاب قطلاً متفرقة طفْتَرَى الوَدْقٌ يَخْرُجُ مِنْ خلاله4 فترى المطر يخرج من بين السحاب ©فَإِدًا أُضَابَ 


به مَنْ يشَاءُ من عِبَادِه إذا هُم يَسْتْشِرونَ» فإذا صرف ذلك المطر ء إلى أرض 


من أراد من خلقه ¢ رأيتهم 


يفرحون به و كَانوا مِنْ قبل أن برل عَلَيْهِمْ مِنْ قبل مين وكان هؤلاء قبل أن ينزل عليهم 


المطرء 


يا محمد ! 


بين حزنين باحتباسه عنهم انظ إلى آثار رَحمَة الله كيف يُِْي الأرْض بعد مَوبهًا) فانظر 
آثار الغيث الذي أنزله الله » كيف يحي الأرض الميتة فينبتها ويعشبها ؟ إن ذَّلِكَ لْمُحْبِي 


الموْتَى وَهُوَ على كل شَيْءٍ فَدِيرٌ» ان الذي يحي الأرض بعد موتها بهذا الغيث > لمحبي الموتى من بعد 


موتهم . و 
الغيث 

وتنك لاه 
أسماعهم 
الدعاء » إذا 
ضلالته التي 


3 


ن 


قادر على كل شيء ء وَين رسلا ريحاً قروم مضْفَرَم ولئن أرسلنا ريحاً مفسدة فرأوا ما أنبته 
فر » قد فسد بتلك الريح لوا من بَعدِِيكفرونَ» لظلوا من بعد فرحتهم > يكفرون بربهم 
المُوتى) فإنك يا محمد لا تقدر أن تفهم هؤلاء المشركين . الذين قد ختم الله على 
الصّم الدعَاءَ إذا ولوا مُدْرِينَ4 كما لا تقدر أن تسمع الصمّ » الذين سّلبوا السمع 
هم ولواعنك مدبرين فكذلك لا تقدر أن توفق هؤلاء. لسماع آيات الكتاب » وفهمه «ومًا 
العُمْي عَنْ ضَلالَتهِم4 وما أنت يا محمد بمرشد من أعماه الله عن الاستقامة » فصارفه عن 
هوعليها١'«إن‏ تُسَمِعٌلا مَنْ يُوْمِنُ بآيَائَا 4 ماتسمع ‏ سماع انتفاع ‏ إل من يصدّق بآياتنا 


«فهم مُسْلِمُونَ4 فهم خاضعون لله . متذللون لمواعظ كتابه . 


الله 


ِي حَلَقكُمْ مِنْ ضف ْم جَعَلَ من بَغْدِ صف فو الله الذي خلقكم من نط نطفة وماء 


مهين ۽ ثم جعل لكم قوة من بعد ضعفكم بالطفولة نم مَل من بَعْدِ قو ضَعْفا وشَيْيَ ثم جعل لكم 
يشاء من ضعلف» وقوة» وشباب 3 وشيب لوَهُوَ العَلِيم القدِير» وهو العليم بتدبير خلقه 3 والقديرٌ على ما 


. هذا| مثل ضربه الله للكقار في عدم انتفاعهم بالمواعظ . فشبههم بالموتى وبالصم والعمي‎ )١( 
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وو تقوم الساعة يقسم الجر ملاس كلكلا كر ككل دين 0 


7 کے .0 کع لون کن 2 


سر فى ری ار لى عام ا س روم و رق م ر صر ص ماه 


5 .مع ام 
ظلموا معذرتهم ولاهم استعتبول 0( @ وقد ضرينا 1011110 
عع مج سل مس و م سومار اس وق مس 


لوان رین كقروأ لن أن إلا ملو وي ي لك يطبع آله عل قوب الذي لا يعون وي فصي إن 


Lr 


رای ولا فنك الین لا.يوقنوناً ج» 


CT 6 


قد لنم فى كت لَه إل ا يوم آلْبْعَثْ 


1 \ 


HF oF oF 
يشاء لوَيوْم تقوم السَاعَة يُِْمْ المُجرِمُونَ ما لبوا َيْرَ سَاعَة4 ويوم تجيء ساعة البعث ينخلفت الكفاز‎ 
بأنهم لم يلبثوا في قبورهم > غير ساعةٍ واحدة ©كَذَّلِكٌ كَانُوا كود كذلك كانوا في الدنيا » يصرفون‎ 
عن الصدق إلى الكذب + كما كذيرا في فولهج : ما لبثنا غير ساعة لوَقَالَ الّذِينَ أوتُوا العِلْمَ وَالإِيمَانَ مذ‎ 
في کتاب الله إلى يوم آلْبَعْثِ # وقال أهل العلم والإيمان: لقد مكثتم فيما كتب الله لكم في سابق‎ 7 
إلى يوم البعث الموعود ظطفَهَذًا يوْمُ البَْثِ» فهذا يوم البعث من القبور ولنم کش لا‎ > 
الدنيا لا تعلمون أنكم مبعوثون ولذلك كنتم تكذّبون ورتير لا يم اين ظَلْمُوا‎ 0 
مَعْذِرَتَهُم 4 فيوم البعث لا ينفع المكذبين اعتذارهم وقولهم : ماعلمنا آنا نبعث ولا َم ُسَتَعْتبُونَ 4 ولا‎ 
رون عا كانوا يكديون يه فيا اا ولّقذ ضر ينا لئاس في هَذَا الفُرآنِ مِنْ كل مَل » ولقد‎ 
نا للناس في هذا القرآن من كل الأمثال احتجاجاً عليهم » وتنيهاً لهم على وحدانية الله ولي جه‎ 
ر بي ولئن جثتهم بدلالة على صدقك «ليقولنَ الذين كفروا) ليقولن الذين جحدوا رسالتك إن أنتم إلا‎ 
لود ما أنتم أيها المصدقون لمحمد » إلا مبطلون في هذه اروت يلم الله عَلَى قُلُوبِ‎ 
» الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ» كذلك يختم الله على قلوب الكفرة » الذين لا يعلمون حقيقة ما تأنيهم به يا محمد‎ 
فهم في طغيانهم يترددون فَاصيرٌ إن وعد الله حن فاصبر يا‎ ٠ فلا يفقهون ولا يفهمون ما يتلى عليهم‎ 
محمد لما ينالك من أذاهم » فإن وعد الله الذي وعدك من النصر عليهم » وتمكين أصحابك حقٌّ ولا‎ 
يَسْتَجَفْكَ الِّينَ لا يُوقِنُونَ» ولا يستخفن حلمك ورأيك . هؤلاء المشركون الذين لا يوقنون بالمعاد ء‎ 
. فيشبطوك عن أمر الله > وتبليغ رسالته‎ 
» تم بعونه تعالى تفسير سورة الروم‎ « 
جد عد ع‎ 


. هكذا فسره الطبري . وقال غيره : لا يطلب منهم الرضا » فلا يقال لهم : أرضوا ربكم بطاعة أوتوبة . لأنه قد فات أوان التوبة‎ )١( 
وهو الأرجح‎ 


AY 


زايا E2‏ لوب 
5 کوک سے 
شل ؤم رايهم 


صو رک ص جر اول ل 


الم ر تلك ۶٠ب‏ نت الكتب الحكم د هذى ورحم نين ې أي يمون الصلؤة و ونون 


لكا وهم بالآخزة ھم يوقنونَ د ألتبكَ عل هذى 0 كك مم ایخ وت مرن لئس 


e‏ صر و م رای ہے وس م 


من شْترِى نوا لحديث لييضلعَن سبي ل اله بير عم ويها هنوا 
¥ ¥ ¥ 

«الم . ِلك آيات الكتاب الحَكيم 4 هذه آيات القرآن الحكيم2© طهُدَىٌ وة 
للْمَحْسِِينَ 4 بياناً وتفصيلا من اشاء ورحمة للذين احسنوا عملهم بنا في هذا الكتاب ال الذين 
ُقِيِمُونَ الصّلاة ويُؤْتُونَالركاة 4 الذين يقيمون الصلاة المفروضة بحدودها » ويؤتون الزكاة المفروضة 
عليهم في أموالهم « وهم م بالآخِرَةٍ هم يُوقَنُونَ 4 وهم بجزاء الله » وثوابه لمن فعل ذلك في الآخرة 
يوقنون « اوليك عَلَى هُدَئ مِنْ رَبهِمْ اوليك َم امون 4 هؤلاء على نورٍ من ربهم ۰ وهم 
المدركون ما رجوا وأمُلوا من الثواب يوم القيامة ‏ وَمِنْ الاس مَنْ يشتر يَشْثَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ لِيْضِلَ عَنْ 
سَبيلٍ الله 4 ب يشتري ما كان من الحديث ملهباً عن سبيل الله » مما نهى الله عن استماعه أو رسوله » 
ليصدٌ عن دين الله وطاعته « بِغيْرٍ ع 4 جهلا منه بما له عند الله » من الوزر والإثم «وَيتَخدَمَا 
زرا ف مجحووق ا بطع إن Os‏ لات تون ماسولا لهم عدا نطلل مر فى نار 


)١(‏ إنما ناسب وصف الكتاب هنا بوصف « الحكيم » لأن الله تعالى ذكر في هذه السورة الكريمة الحكمة التي منحها الله لعبده 
«لقمان» والجكم التي نطق بها في وصاياه » وهي دُرر ثمينة . 
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cosa‏ دود رماع 


ودا تل ی ایتا ول توا گان لر مها گا ف ته ر بره داب ألم إن اين اموأ 


لصحت مجنت جد جنب أت ي َل فيا ددحن زعو قراطم رج حَاقَ النسوات 


سس صم و ملاو م عو ع و 6 م ة مود ص ميت ص مس 


بغير عمد ترونها وای فى الأرض رواسى أن مید بكر ديت ماين كلد ابر وأنزلنامن السماء مآ فَأنيِينا 


ل مهو 


يبا من کل روچ کر و هلدا حَلَق آله ارون مادا ا َل طون فی صلی مون هي 


# #* Kk 


« وَإِذَا لی عَلَيْهِ آيائنا وی مُستكبراً كَأنْلَمْ يسما 4 وإذا قرئت عليه آيات كتاب الله ٠‏ أدبر 
عنها واستكبر ٠‏ كانه لم يسمعها ( كَأنّ في دنه ورا 4 كأنَّ في أذنيه ثقلا » » فلا يطيق من أجله سماع 
الحق « يره بعَذَاب ب اليم 4 فبشر هذا المعرض » بعذاب موجع له يوم القيامة('2 «إ إِنَّ الذِينَ آمْنوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ » إن الذين آمنوا بالله فوخدوه » وصدَّقوا رسوله واتبعوه » وأطاعوا أمر الله » وانتهوا 
عمّا نهاهم عنه ط لَهُمْ جنات اليم 4 لهؤلاء بساتين يمون فيها [ خَالِدِينَ فيا 4 ماكثين فيها إلى 
غير نهاية 9 وغد ال حقَاً 4 وعدهم الله بذلك وعداً لا شك فيه $ وَُوَ العَزيرُ الحَكِيمْ 4 الشديدٌ في 
انتقامه من الصادين عن سبيله › الحكيم في تدبير خلقه . 


« خلقٍ السَمَوَاتٍ بغيْرٍ عَمَدٍ رونا » ومن حكمته أنه خلق السموات السبع » بغير أعمدة 
ترونها"“ ‏ وَالْقَى في الأرْضِ روام سي أن تَمِيدَ ِكُمْ 4 وجعل على ظهر الأرض وب الجبال » للا 
تضطرب بكم « وَبَثَ فيه من كل ابه 4 وفرّق في الأرض من كل أنواع الدواب ‏ وَأنرلنا ِن الها 
اة نينتا فيها مِنْ كل ذَوْج كيم » وأنزلنا من السماء راع فأنبتنا بذلك المطر من كل نوع من 
ت ان و لي اللد اي ا الل ن فر غ الذي لت ج ا 
الذي له الوعية كل شيع فازوني - أيها المشركون - أي شيء خلقته الهتكم حتى استحقت العبادة ؟ 
« بل الظَالِمُونَ في ضلال, مين 4 ولكنْ المشركين في عبادتهم للأوثان في جور عن الحق » 
وذهاب عن الاستقامة » ظاهر لمن تأمله . 


. نزلت هذه الآيات في « النضر بن الحارث » كان يشتري المغئيات » »> فلا يسمع بأحلٍ يريد الإسلام إلا انطلق به إلىقينته المختية‎ )١( 
. فيقول لها : اسقيه خمراً وغتيه. ويقول له : هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصوم والصلاة والقتال بين يديه‎ 

(۲) هذه الجملة الفعلية في موضع نصب على الحال » أي حال كونكم تشاهدونها بغير أعمدة » وليست صفة للأعمدة حتى يتوهم 
وجودها. 
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امج | وم روم سم > رص مويبره 2 ی ج ٤ Ey‏ 
قد ءات لُق ا لیک أن اش ومن يسک فعا شر له 0 


ل سب ىك ر و 


وإ ل لقملن لأبنهء وهو بعظم, يبي اترك ال إن الشرك لظم عظم © ووصيما آل سان يوالد 


ES‏ مرو لام مير ما م رم صو 


حملته أمهر وهنا عش وهن وقصلله, ف امین أن أ سكي كلتم ديه وإن جمد ان شر 


0 2 ا م وجکر 
ا و ملو مدل 


انيع ما كنم ملو عد عد ¥ 
لِوَلَقَدْ آتينا لَقَمَانَ الحكُمَة» ولقد أعطينا لقمان الفقه في الدين » 
والعقل » والإصابة في القول طأنٍ اشكر لله أن احمد الله . على ما آتاك من فضله ومن 
يشكر فَإِنْمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ 4 ومن يشكر الله على نعمه » فإنما يشكر لنفسه » لأن الله يجزل له الثواب 
ل وَمَنْ كَفَرَ قن الله ني حَمِيدٌ 4 ومن كفر نعمة الله عليه أساء إلى نفسه . لأن الله معاقبه على كفره » 
واللهُ غي عن کک لا حا له ا > وهو محمودٌ على كل حال ١‏ وذ قال لمان لابه وَمُوَ 
يَعِظَهُ 4 واذكر يا محمد قول لقمان لابنه وهو ينصحه «يَا بي لآ ضر بال 4 لا تشر ك بالله أحداً من 
خلقه « إِنَّ الشرك لظم عَظِيمْ 4 إن الشرك لخطأ من القول عظيم . 
« وَوَصَيْنا الإنْسَانَ پوالديه حَمَلَتَهُ ا وهنا عَلَى وَهْنٍ ‏ وأمرنا الإنسان ببر والديه » حملته آمه 
ضعفاً على ضعف . وشدةعلى شد وَفِصَالَهُ في عَامَيْنِ 4 وفطامه في انقضاء عامين ل أن اشكر لي 
وَلِوَالِدَيِكَ 4 وعهدنا إليه أ ل ا ري 
١‏ إِلَنّ المَصِيرٌ 4 إلى الله مرجعك ا 
TT‏ > على أن TT‏ 
أنه لي شريك ‏ فَلا نُِعْهُمَا 4 فيما أراداك عليه من الشرك $ وَصَاجبهُمَا في الذيا مَعْروفاً 4 وصاحب 
والديك في الدنيا بالطاعة لهماء فيما لاتبعة عليك فيه ولاإثم ٩‏ انيع سيل من ااب لي 4 واسلك 
طريق من تاب ورجع إلى الإسلام » واتبع محمداً با بإ د م الي مَرْجِعْكُمْ فَانبْدُكُمْ ما كُنتمْ تَفمَلُونَ 4 


)١(‏ الصحيح الراجح من أقوال المفسرين أن « لقمان » لم يكن نبياً وإنما كان حكيماً » من الله عليه بالحكمة » فكان ينطق بها 
ويعلّمها الناس . وقد ذكر الله تعالى لنا بعض هذه الجكم في هذه الورة الكريمة . 

(۲) أوصى تعالى بالوالدين ثم خخصٌ الام بالذكر لبيان ما تقاسيه وما تكابده في سبيل الولد » ولذلك كان حقها أعظم وأكبر من خق 
الأب . 

«(۳) لأنه لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق. 


۳١ ( 14۰‏ ) سورة لقمان 


بی يلب يلبى نآ إن نَكُ مقا حبة من تردل فتن فى عة أو في موت ونی رض يك ِنَ آله 


صل 


ردول ەم م e‏ ر یو وع داعم ص 


لليف حبر © ياب قم لص كز وام بالمغروت وان عن امن وأصبر عل ما أصابك إن َلك من 


000 رداصم بر 2 يرج روس 


عن م آلا مور ي ولا تصَعْرٌ حَدَّلةَ شاي لام فى الاس ماتلا گل تلو رديه 
راق تنيت رافش بن ميك إن نك رالأصُوَات لصَوْتُ امير ر 2 آل روا ان آله سرک 
3 جد ع 

فإن مصيركم ومعادكم بعد مماتكم إِلي حبك حي ما كت SR‏ رتت ام أجازيكم 
فابدع rE ahr a‏ بي إا إن تك مِْقالَ حب ِن حرفل تكن في 
صَخْرَةٍ أو في السَّمَوَاتِ أو في الأرض, يَأتِ بها اللّهُ 4 يا , بنيَّ إن الأمر إن تك وزن حبة من خردل » من 
خير أوشر » فتكن في صخرة » أو ذ ي السشوات أو في الأرصي بات بها البو القامة. جي وت 
جزاءه ف إن الله ليف خَبرَ 4 لطيف باستخراج الحبة من موضعها » خبير بمخبئها”© ا بي اقم 
الصلاة نيا : بني أقم الصلاة بحدودها ‏ وَأمرْ بالمْرُوفٍ » وأمر الناس بطاعة الله » تاع ره لو 


عَنِ المُنَكَرٍ > وانه الناس عن معاصي| الله ومحارمه ‏ وَاضْر عَلَى ما أُصَابَكَ 4 واصبر على ما يصيبك 
في ذات الله من الأذى) » ولا يصدّنك عن ذلك ما ينالك منهم « إن َك من عم لامور 4 مما أمر 
٠ a AEE RSG‏ تکبرا 
واستخفافاً له « وَل د مش فِي الأزض مَرّحاً ‏ ولا تيز في الأرض مختالاً ( إن الله لا يجب كل 
مُخْمَال فَحُورٍ 4 إن ربك لا يحب كل متكبر ذي فخر » لا يشكر ربه ط وَافْصِد في مَشْيِكَ 4 وتواضعٌ 
واتئد في مشيك إذا مشيتَ ظ وَاعْضْض مِنْ صَوْتِكَ 4 واخفض من صوتك › فاجعله قصداً إذا تكلمت 


* ا مل 5006 رو 
« إن انكر الأصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِيرٍ 4 إن أقبح الأصوات لصوت الحمير. 
7ه ٤ e~”‏ م م af 2 bz‏ ا که 
( ألم ترا أن الله سَخْرَ لَكُمْ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأْض » ألم تروا - أبها الناس ‏ أن الله 
سخر لكم ما في السموات من شمس ٠‏ وقمر » وسحاب » وما في الأرض من دابَةٍ » وشجر» وماءٍ » 
)١(‏ الأولى في تفير الآية أن يقال: إن الله لطيف بعباده » بير ببواطن الأمور . 


(؟) قال ابن عباس : هن حقيقة الإيمان الصبرٌ على المكاره . 


(۳) قال قتادة : أقبح الأصوات صوتٌ الحميرء أوله زفيرٌ وآخره شهيق 
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1س ع مس رن ررق م ررر ر 


ماو فى السمنوات وما ف الأرض واسبغ عليكر نعمه E‏ ومن آلئاس نيدل في لله بغير علّم 


رص اس صم بر 


لل وک سس خخ ممه د آم صم 


وا ئی ولا کی مو دیل کم يغام أزل اف زا بل یع موجن ا أولو 


مرم او اس ماو يار ررم و وو صم ورو م وروم 


كن ايعان پذعوهم 1 عذّابٍ السعير د نا E‏ إلى لله وهو محسنفقد آسَتَمسَكَ ا وة 


ع 7 مه صم رم عو 2 سروم ر ووس لطر مور 2 رو 
اللي وَإِلّ لله عَنقبةٌ الأمرر ي ومن كفَرَفَد تكا يكن اا عل لقي : يما عملواً إن أله 
وم ر وس سر رو ير ب وول رع 


ليم بات آلصدور © تمتعهم ليلا م نضطرهم إل عدّاب يبظ © 


#* فنا 


وبحر» وفلك يجري ذلك كله لمنافعكم وملاذكم لوَأُسْبَعْ عَلَيْكُمْ بعَمَهُ هره وَباطةً) وأسبغ 
عليكم نعمه » ظاهرة على الأبدان والجوارح » وباطنة في القلوب» اعتقاداً ومعرفة')«وَمِنَ الثاس مَنْ 
يجَادِلٌ في الله بغيرٍ عِلْمٍ وَلَآ هُدّى» ومن الناس من يخاصم في توحيد الله » بغير علمٍ عنده بما 
يخاصم » ولا بیان بصحة ما يقول ولا كتابٍ مير ولا تنزیل, من الله ٠‏ بييان حقيقة دعواء إا قبل 
هم لبوا ما أل ال وإذا قبل لهؤلاء : اتبعوا ما أنزل الله على رسوله وصدّقوا به » فإنه يفرق 
بين المحقٌّ والمبطل طقَالُوا بل نَتبعٌ مَا وَجَدْنَا عَلَيْه آباءنا) قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من 
الأديان » فإنهم كانوا اهل حق لَأوَلَوْ كَانَ الشّيْطَانُ يَدْمُومُمْ إلى عَذَابِ السّعِير» أو لو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عذاب النار الملتهبة ٠‏ بتزيينه الهم سوء أعمالهم وكفرهم بالله ؟ ومن يسْلِم وَجَهَهُ لله 
وَهُوَ مُحْسِنٌ 4 ومن يتذلل لله بالعبودية » مقرأ له بالألوهية › وهو مطيع لله في أمزه ونهيه 9 ققد اسك 
بِالعُرُوةٍ الونْقَى» فقد تمسّك بالطرف الأوثق» الذي لا يخاف انقطاعه «وَإِلى الله عَاقبة ب الأمُور4 وإلى 
لله مرجع كل أمر فيسأل أهله عنه « وَمْنْ كَفْرَ فلا يَحْرُنْك كَفْرَه» فلا يحزنك يا محمد كفر من كفرء 
لدعي ينيك على ر و إلا ترجتهم هم ما عَِلُوا4 فإن مصيرهم يوم القيامة إلينا» 
ونحن نخبرهم بأعمالهم الخبيثة ثم نجازيهم عليها طن الله عَلِيمْ ِذَاتَ الصدور4 عا بما تكنه 


صدورهم من الكفر ؛ وإيثار طاعة الشيطان متعم 5 مُه ليلا ثم م نَضَطَرُهُمْ إلى عَذَابٍ عَلِيظٍ4نمهلهم في 
)١(‏ المراد بالنعم الظاهرة النعم الحمّية كنعمة السمع لسمع » والبصر » والصحة › والإسلام » والمراد بالباطئة النعم المعقولة الخفية 


كنعمة العقل. والغهم. والمعرفة وما أشبه ذلك . 
(۲) في الآية تسلية للني كك لكفر من كفرء وضلال من ضلء ببيان أن الله سيتتقم منهم عاجلاً أو أجل 


۳١ ( ۱4۲‏ ) سورة لقمان 


لن سا > ر رر ووم ول م 


بن ایم ن کا انوت الاش لَكونٌ اق ی القند بل ألم امغر جه مان 


E 4‏ ر ر ام ko‏ سم E‏ صا عسو ار ملق بر 


السمئوات والأرض إل هلمن الحميد و وأا الأرضمن مرة أقلدم وار مد 


من بدو سبع نفدت کت اه FE‏ زر کے © نا غلك ولا شك إلا كتين و واد 


رص رم عو مم ا م اچ یرو حمس کے 24 54 
ik 2‏ 


إن الله مع بصیر 2ج أل ترا آله بولج الي فى انار و يولج اهار ف اليل ور الس وَالفَمرَ 


ام امسا كه تر م سور ع سم بر 


أجل مسمى وان ألله ها تعملون خبير 0 


HF ¥‏ ا 


هذه الدنيا قليلا نم نوردهم على کرو منهم عذاب النار الشديد وَلَيِن ناهم مَنْ خْلَقٌ السّمَوَاتِ 
وَالأَرْض ليون الد ولئن سألت هؤلاء المشركين من خلق هذه السموات والأرض ؟ ! ليقولنٌ 
خلقهنٌ الله لفل الحَمْدُ لله بَلُ أَكثَرهُمْ لا يَعْلَمُونَ» فإن قالوا ذلك, فقل : الحمد لله الخالق ٠‏ بل 
أكثر المشركين لا يعلمون مَنْ الذي له الحمد ؟وأين موضع الشكر ؟ لله ني السّمَوَاتٍ والأرْض» 
للهِ كل ما في السموات والأرض من شيء › ملکاً لا يشركه فيه أحد ن الله هو الَِيّ الحَمِيدُ» إن 

الله هو الغني عن عبادة هؤلاء المشركين » وعن جميع خلقه » وهو المحمود على عم لوو أن تا في 
الأرْض مِنْ شَجَرَةٍ أفْلامٌ ‏ ولو أن شجر الأرض كلها بيت أقلاماً ط والبخر يده مِنْ بَعْده 
سَبْعَةُ بحر » والبحر مدادٌ ههاء ومن بعده سبعةٌ أبحر «مَا تَفِدَتْ كَلِمَاتُ الله 4 وكتب 
كلام الله بتلك الأقلام وذلك المداد. لتكسرت الأقلام » ولنفد ذلك المداد. وم تنفد 
كلمات الله إن الل َزِيرٌ حَكِيم4 إن الله ذوعزه في انتقامه ممن أشرك به » حكيمٌ في تدبير خلقه ما 
حلم ولا بعكم إلا كنفسٍ وَاحِدَةٍ4 ما خلقكم - أيها الناس - ولا بعتكم على الله » إلا كخلق 
نفس واحدةٍ وبعثهاٍ ؛ لأنه يقول للشيء ء کن فيكون إن اللسَمِيعَْصِيرٌ) سمي لما يقوله المشركون» 
بصيرٌ مایعملونه «ألّ َر أن الله يولج اليل في النهارٍ وَيُولِجُ الممَارٌ في اليل » ألم تر يا محمد بعينك؛ أن 
الله يزيد من نقصان ساعات ١‏ الليل في ساعات النهار » ويزيد من ساعات النهار في ساعات اليل“ 
لوَسخرَ الشّمْسٌ وَالقَمَرَ كل يمري إلى أجل سى وسر «الشمس والقمر» لمصالح خلقه » كل 
ذلك يجري بأمره إلى وقتٍ معلوم ٠‏ وأجلٍ محدود هون الله ما نَعْمَلُونَ حير وأن الله بأعمالكم ذو 


)١(‏ في هذه الآيات أشار تعالى إلى دلائل قدرته في الآفاق » بعد ذكر دلائل قدرته في الأنفس 
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رم لے ومع 2ع ےم رو م ٤رر‏ رور £ سد ددم ]ا 2 


ا ورای ولا و وای وان آله هوَالْمَل انکر ب ألا ترا املك تجرى 
ف لبر بنعمت آله ليريم من 5 إن فى ذلك ليت ت لکل ار كور ر ولا نم میچ کا اظ 
عو آل يصن الین تا جم إل لي َي مفتصد مايه َال ورج کاب 
آلا سأ فوأ ربک واوا 9 زی وال عن وده ولامواود هو جاز عن والدوء شيعا 1 HES‏ ثلا 


مي وو 2 ا 000 a‏ عد و 


ا 


e 
أخبرتك من فعل الله تعالى حقاً . دون ما يدعوه به هؤلاء المشركون» وأنه لا يقدر على فعل ذلك‎ 
سواه وان مَا يدْعُونَ مِنْ دونه لاط وبأن الذي يعبد المشركون من دون الله » هو الباطل الذي‎ 
يضمحل فيفنى «وَآنَّ اله مو اللي الكبير» وبان الله ذو العلو على كل شيء» وکل شيء له متذثُلٌ‎ 
منقاد, الكبيرٌ الذي کل شي ۽ دونه الم تر أن المُلْكَ تَجْرِي في البحر عة اللو ألم تر أن ان‎ 
تجري في البحرء نعمةً من الله على خلقه للِيريكُمْ من آباته) ليريكم من عِبره وحججه عليكم إن‎ 
ف لِك لآياتٍ لکل صَبَارِضَكُورٍ4| ن في جري الفلك في ال الدلالةعلى قدرةالله. لكل من صبر‎ 
» نفسه عن محارم الله » وشكره على نعمه هِوَإذًا غَشِيْهُمْ مُوْجّ كالظلل دَعَوًا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ‎ 
» وإذا غشي المشركين موج كثير كالظلل . وخافوا الغرق » فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة‎ 
لا يدعون معه أحداً سواهء ولا يستغيثون بغيره ظفَلْمًا نَحَاهُم إلى ابرقم نه لَمِنْهُمْ مُقَتصِدُ» فلما نجاهم من‎ 
الغرق» إلى الب الا 3 متهم مقتصد في قوله وإقراره بربه » وهو مع ذلك مضع ا وما‎ 
يَحْحَدُ اانا إل کل خَمَارٍ كَقُورٍ 4 وما يكفر بأدلتنا إلا كل غدّار بعهده. جحو للنعم یا يها الاس‎ 
اتقوا ربكم 4ا5 تقوا ربكم بامتثال أوامره » واجتناب نواهيه «وَاخْشُوًا ؤم لا زي وَالِدَ عن وله ولا‎ 
موود هُوَ جَازِ عَنٍْ وَالِدهِ شيا وخافوا أن يحل بكم سخط الله . يوم لا تنفع الوسائل إلا ويا ن‎ 
صالح الأعمال إن وَعدّ الله ۾ حى إن مجيء هذا اليوم حن لآن ال قد وعدء خبادء + ولا لف‎ 
لوعده فلا د َعْرَنَكُمْ الْحَيَاةٌ الدّنْيًا» فلا دسم ب الحياة الدنيا ولذَّاتها > فتميلوا إليها وتدّعوا‎ 
الاستعداد لما فيه خلاصكم من عقاب الله ولا يَْرَنْكُمْ الله الغَرُورٌ» ولا يخدعتكم بالله خادع‎ 
هكذا فسّره الطبري وقال غيره المعنى : فمنهم مقتصد في العمل ومنهم جاحد » ففي الآية حذفٌ دل عليه قوله (وما يجحد‎ )1( 


باياتنا) والمقتصد: هو المتوسط في العمل وهو غير الكافر . 
)١(‏ المراد «الغرور» الشيطان لأنه يقر الإنسان ويخدعه. حتى يصرفه عن طاعة الله 
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ےم ایی لحن ساس ع ع صا صر مر 77 ر 


5 الله عنده ر علم الساعة ويازل ليت ويل اف ارم وما تدر ی نفس مادا تب عدا وماتدری 


مو gs ~٤‏ ردم ف ص وم 


نمس بأى ع كرت إن الله عم حَبِير 2 
oF YF‏ ¥ 
إن الله عِنْدَهُ لم السّاعَة» إن الله وحده الذي يعلم الساعة, التي تقوم فيها القيامة. لا يعلم ذلك أحد 
غيره<' ويل الغْيْتْ» وينزل المطر من السماءء لا يقدر على ذلك غيره «وَيَعْلم ما في الْأرْحَام » 
واه يعلم ما في أرحام الإناث وما ذري فَفْسٌ مادا َكِب عدا وما تعلم نفس حير ماذا تعمل في 
غد وما دري نفس باي أزض تَمُوثُ» وما تعلم نفس حي بأيّ أرض تكون مها إن الله عَليم 


خير إن الذي يعلم ذلك كله هو الله » دون كل أحد سواه لأنه عالمٌ بكل شيء » خبير بما هو كائن 
وما قد كان 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة لقمان » 


. هذه هي المغيبات الخمس التي استأئر الله عز وجل بعلمها ففي الحديث الصحيح «مفاتح الغيب خم لا يعلمهن إلا الله.‎ )١( 
, وتلا الآية  أحرجه البخاري»‎ 


ه15 


ETO - 


تيا اكاك 


رار ال م و وص گے رمام وس 00 


المي ازيل الكت لار فيه من رب نین حي ام يقولون أفتريئه بل هوآلحق من ربك 


ر ص ولا کے سج لس صر ےا و رورا ام رم 2م سرج غوس صر ورم 


لتنذرقوما م أتلهم من 0 لَه الى حَلَقَ السَمُوات و آلا رش وما ما فى ستّة 
بار ثم أستوئ عل آ لعرش مال من دونه من ولي ولا شفيع | ألا ترون دې يدر الأ من السّمَآء 
¥ ا 

$ ام » أسلفنا الكلام على الحروف المقطعة بما أغنى عن إعادته بإ تنزيل الكتَاب لآ رَيْبَ فيه 
مِنْ رب العَالْمِينَ 4 هذا الكتاب الذي نزل على محمد 4ل > لا شك فيه أنه منزّل من رب « التْقَلَين » 
الإنس والجن ( أمْ بَقُولُوَ قرا 4 أم يقول المشركون : اختلق محمد هذا الكتاب من قبل نفسه « بل 
هو الح من رَبك ليس كما يزعمون » بل هو الحق والصدق من عند ربك 9 لر وما ما أنَاهُمْ ِن 
َذِيرٍ من فبك 4 أنزله إليك لتنذر قوماً بأس الله وسطوته » أن يحل بهم على كفرهم » ولم يأتهم نذير 
قبلك « لَعَلهُم يدود 4 ليتيّنوا سبيل الحق فيتبعوه $ الله الي خَلَقَ السَمََاتِ وَالآأرْضٌ وَما نماي 
نة أيام 4 المعبود الذي لا تصلح العبادة إل له هو الذي خلق السموات والأرض وما بينهها من خلق» في 
مقدار ستة أيام لم اسْمَوَى عَلَ ارش » معلا بعدخلقه السموات والأرض- على العرش( ما 
لَكُمْ مِنْ دُونْهِ مِنْ ولي وَل شفيعِ #مالكم - أيها الناس - دون الله ولي يلي أمركم » وينصركم مما أراده 
ا ا إن عاتبكم « أل تَذَكُرُونَ 4 أفلا : تعتبرون »فتفردوا له الألوهية › 


مس بير 


حبر مين ودر الأمر مِنَ السَمَاءِ إلى الأرْضِ » هو الذي يدبر أمر خلقه » من السماء إلى 


(۱) علواً يليق بجلاله منغير تجسيم » ولا تكييفب. ولا تشبيه » ولا تعطيل كما هو مذهب السلف الصالح . 
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رج موع تر 


ِل الأرض م يعرج إِلَبّه فى و كان معدا لق تة عدون دي ذلك عللم آلْعَيبٍ والشّهددة 


وم بير ع عمط ماس 24 سس يول 


لعز زحي چ الع خسن كل مه لق وبدا لق الإنسانٍ من طينٍ د م جعل ْله مين سه 


ي س و2 مع لع ل لع صر لر 2و رواو ا ےم کر مس ارس اس 
ين ماو وي ي سول وقح من دوحاء وبل لك رالسمع والابصرر والافعدة قليلا مانسكرون 22 


وو دا صتا فی الأرض أو ی حلي ديد بل م يلقَاء ريم كنفرونَ رج * قل يتوم ماك الموت 
دی وکل بكرم لک ربك ترجعون زوو ری إذالمجرمون تا كسوأرةوسهم عند ریم ربا ابص رتو عتا 


¥ ¥ ¥ 


الأرض « تم يرج إِليهِ في يوم ان دارأف سَةٍ مما نَعدُونَ © ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في 
عروج ذلك الأمر إليه » ونزوله إلى الأرض ١٠ء‏ ألف سنة من أيامكم ذَلِكَ عَالِم اليب وَاشُهَادة اريز 
الرّجِيم #هذا الفاعل ما ذُكرهو عالوما يغيبعنٍ أبصاركم 2 وما شاهدته الأبصار » الشديدٌ في انتقامه 
عن كفر به » الرحيمٌ ن تاب من ضلالته « ِي اخسن كل شَيْءٍ خَلَقهُ 4 الذي أحكم كل لوقي 
له » وأتقن صنعته”" $ وبَأ َل الإنْسَانٍ مِنْ طِينٍ ‏ وبدأ خلق , « آدم » من طين « ْم سواه وَنَمُح فيه 
ِنْ روج 4 ثم سوّى الإنسان حَلْقاً معتدلا , ثم نفخ فيه من روحه » فصار حياً ناطقاً ( وَجَعَل َم 
اسم وَالنْصَارَ والافِدَةَ 4 € وأنعم عليكم بان أعطاكم ما تسمعون به الأصوات » وما تبصرون به 
الأشخاض + وما تعقلون به الخير الود لرن على ما وهبه لكم ‏ قَلِيلا ما َشكُرُونَ ) وأنتم 
تشكرون ربكم قليلاً على نعمه « ولوا أَدَاضَلنَافي الأض, أبن يفي حلي جَديدٍ 4 وقال المكذبون : 
إذا هلكت أجسادنا في الأرض » أثثنا لمبعوثون خلقاً جديداً ؟ ! ظ بل هُمْ بلقا ربْهمْكَافرُونَ » بل هم 
كافرون بالك + يجهدون لقاء زج حل رن عقاية > وخوف مجازاته هَل يََوفَاكُمْمَلَكُ المَوْتِ الي وکل 
َكُمْ 4 قل يا محمد : يستوفي ملك الموت عددكم » بقبض أرواحكم الذي وُكُل بقبضها « تم إلى 
رَبكُمْ رْجَعُونَ 4 ثم إلى ربكم تردون أحياء يوم القيامة » فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 
« وَلَوْ تَرَى إذ المُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبهُمْ 4 ولوترىيا محمد هؤلاء المشركين + إذ هم 
مطرقو E‏ ا ا ا 


)١(‏ قالابن عباس : ينزل القضاء والقدر من السماء إلى الأرض 3 وينزل ما دبره وقضاه » ثم يصعد إليه ذلك الأمر كله يوم القيامة 
ليفصل فيه ۰ ومعنی العروج : الصعود . 
زفق المعنى أنه تعالى أتقن وأحكم كل شيء حلقه وأوجده» قال ابن عباس : ليست القردة بحسنة. ولكنها متقنة محكمة . 


الجزء الحادي والعشرون 5 
فارجعتا تعمل صللا إن موقنودد ولو شئنا لتنا کل ر نفس هدنا ھا وکن حى الول منیا مان جهن 
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من آلنة وألنّاس امین قَدُوكُوأ ماس ر لاء ومک مآ إا يدوا عذاب الاد اتم 


رورش م ررر ه ولو ورو 

مون إا بو ومن ن باينا لذن ذا ذ ووا بها رواسا وسبحوا عد ربېم وهم لا ستکېرون ي چ باق 
ور ووو لس آَلْمسًا روش لو ی رر م کر م ے رور ري رم وصور 12س رظ اس 
جلوبهم عن لمضاجع يدعون رجهم خوة فا وطمعا ومارزفتلهم فقون کا تع تفْس ما اخنى لهم من 


رج اوش مامه > سومار 


قرة أعينٍ بحرا يما كانوأ عو وی اشن کان مون نكن اسا لاستورندي 
3 يا ب 


فَارْجِعْا نَعْمَلْ صَالِحاً 4 يقولون : يا ربنا أبصرنا ما كنا نكذّب به من عقابك » وسمعنا منك تصديق 
رسلك » فارددنا إلى الدنيا نعمل فيها بطاعتك ‏ إِنَامُقُونَ 4 إنا قد أيقنا الآن بوحدانيتك » وأنه لا يصلح 
أن عبد سواك « وَلَوْ شتت لينا كل تفس | هُدَاهَا 4 ولوشئنا لأعطينا هؤلاء المشركين رشدهم » ووفقناهم 
لإيمان ‏ وَلَنْ حن القَولُ يئي ولكن وجب مني العذاب لهم $ لأماآنَجََم ِن اة الاس 
أجْمَعِينَ 4 لأملآن جهنم ٠‏ من أهل المعاصي » والكفر بالله من الجن والإنس جميعاً $ فَذُوقُوا بِمَانَِيُمْ 
ِقاء يوم هذا إن سباكم 4 , يقول الله لهم إذا دخلوا النار : ذوقوا عذاب الله » بما نسيتم لقاء يومكم 
هذا ء إنا تركناكم اليوم في النار ( وَدُوقُواعدَابَالخُلْدِ ما كم تَعمَلُونَ 4 ويقال لهم أيضاً : ذوقوا عذاباً 
دائماً إلى غير نهاية » بما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله 

< إِنْمَا يُؤْمِنُ پایاتنا الّذِينَ إذَا ذُكُرُوا بها روا سُجُداً © ما يصدّق بحججنا وأدلتنا » إلا القوم الذين 
إذا وعظوا بها > خرٌوا لله سجداً لوجوههم » تذللا لعظمته » وإقراراً له بالعبودية « وَسَبْحُوا بِحَمْدِ رَبْهُمْ 4 
وسَبْحُوالله في سجودهم » متبرئين مما يصفه أهل الكفر « وَهُمْ لآ يترون وهم لا يستنكفون عن 
التذلل له ل تََجَئَى جُنوبهُمْ عَنِ المَضَاجِع » تتنحى جنوب هؤلاء عن مضاجعهم في الليل » < 
ينامون('› ل يدْعُونَ رَبّهُم حَوْقاً وطمَعاً 4 يدعون ربهم خوفاً من عقابه » وطمعاً في عفوه ورحمته ©« وَمِمَا 
رَْقَْاهُمْيَُِونَ 4 وينفقون مما رزقهم الله في سبيله » ويؤدون منه الحقوق الواجبة عليهم ‏ فل قعل 
فس ما انف لَه من ةين 4 فلا تعلم نفس ما أخفى الله لهؤلاء يوم القيامة .مما تقر بهأعينهم في 
جناته « جَرَاء بِمَا كَانُواَْمَلُونَ» ثواباً لهم على أعمالهم في الدنيا « أَقَمِنْ كَانَ ؛ مُؤْمِناً كَمَنْ کان فَاسِقاً 4 
أفهذا الكافر المكذب بوعد الله ووعيده . المخالف أمر الله و: يه » كهذا المؤمن المطيع لله › المصدّق 


.¢ الغرض أن نومهم بالليل قليل لانقطاعهم لعبادة الله كقوله تعالى «كانوا قليلاً من الليل ما يهجمون‎ )١( 


۱۹۸ (۳۲) سورة السجدة 


ما انين ءامو وعو د دت الما وی لبه ايسنج وان لین سقو فونه قار 
کا أرادواً ان رجوا متا أعيدوأً فيها وقيل مم دوو عذّابَ انار ای كنم به م په کون رچ ولنذرقم 
ا من لداب الاد دون الْعَدَابٍ آلا كبر لعلهم ير يعون دومن أظلم من د كر يعايات ربدم عرص 
0 نا من لْمجرِمين منتقمونَ جي وقد ٤بتا‏ موسى اكب فلا ل 
می لی نول چ وجملتا مت او دود أن لا ص یروا وکا يفون جه 

HK HF ¥ 


بوعده ووعيده ؟  !‏ لآ يَسْتَوُونَ 4 كلا . لا يعتدل الكفار بالله والمؤمنون به يوم القيامة(“ ل« أَما الذِينَ 
آمنوا وَعَمِلُوا الصَلِحَاتٍفَلهُمْجَْاتُ المَأَوَى 4 أما الذين صدّقوا الله ورسوله » وعملوا بما أمروا به » فلهم 
بساتين المساكن التي يأوون إليها في الآخرة » < نرا ما انوا يَعمَلُونَ 4 أنزلهم الله إياها نزلاً » جزاء 
لهم بما كانوا في الدنيا يعملون بطاعته « وَأمّا الذِينَ فَسَقُوا وام الارٌ 4 وأما الذين كفروا بالله » 
وفارقوا طاعته. فمساكنهم التي يأوون إليها في الآخرة النار ‏ كَلَماأرادواأن جوا مها أعِيدُوا فيها م لا 
يخرجون من النار آبداً « وَقِيلَ لَُمْ ذُوُوا عَذَابٌ الثار الي كنم په تخبون € ويقال لهم 3 ذوثوا لهي 
النار » الذي كنتم كذبتم في الدنيا أن الله أعدها للمشركين #8 وديقهم من ن العَذّابِ الأذنى 4% ولتعذبنهم 
في الدنيا بالبلاء » والشدائد » والمصائب ل دُونَ العَذّاب لار 4 قبل غات يوم القيامة لمم 
يَرْجِمُونَ ) كي يرجعوا ويتوبوا $ وَمَنْ طلم ِمُنْ ذُكُرَ, ابات رب ثم عرض عَنْهَا 4 واي الناس أظلم 
لنفسه . ممن وعظه الله بحججه » وآي كتابه » ثم أعرض عن ذلك كله فلم يتعظ ؟ 8ه إِنَا مِنّ المُجْرمِينَ 
مُنْتَقِمُونَ 4 إنا منتقمون م نالذين اكتسبوا الآثام » واجترحواالسيئات ظ وَلَقَدُ ْنا مُوسَى الكِتَابٌ قلا تَكَنْ في 
مِريَةٍ مِنْ لِقَائِهِ 4 ولقد أعطينا موسى التوراة » فلاتكن في شك من لقائه ب( وجَعَلناُ هُدَى لِبَبِي إِسْرَائِيلَ 4 
رجفلا موسى 57 زشادا لبتي إسرائيل 3 يرشدون باتباعه 3 ويصيبون الحق بالاقتداء به $ وَجَعلنا نهم 
يمه يَهَدُونَ مرا 4 وجعلنا من « بني إسرائيل » قادة ذ في الخير » يُؤْتَم بهم . ويُهتدى بهديهم , ٠»‏ بإذننا 
لهم بذلك ظ لَمّا صَبَرُوا 4 لصبرهم عن الدنيا وشهواتها وَكَانُوابآياتنا يُوقنُونَ» وكانوا أهل يقين » بما 


(۱) قال الحافظ ابن كثير : يخبر تعالى عن عدله وكرمه , أنه لا يساوي في حكمه يوم القيامة » من كان مؤمناً يآياته متبعاً لرسله » 
بمن كان فاسقا خارجا عن طاعة ربه» مكذبا رسله . المختصر٣/ ۷١‏ 

(؟) أعاد الإمام ابن جرير الضمير إلى موسى » والظاهر أن الضمير يعود إلى التوراة أي وجعلنا التوراة هداية ورشاداً لبني إسرائيل 
من الضلالة » وهذا هو الذي رجحه البيضاوي وأبو السعود . 
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E‏ مشونفی ن کنن 1 3 أل ترچ ارلا مرف اقيق الاش 


وو ےر بير كد مخ جع وراو زر رج ووو ارم برس ار مس او ع لصم امام رو 
از تق ب 5 تا کل منه أ نعلمهم وانفسهم افلا يبصرون © ويقولون مین هنذا المح إن كع 
e2 >‏ 2 ےرم ل ري مم برس بير مير ت ام ose?‏ 
صلدقين 69 فل یوم المت لاينقع الین كفروأ عنتمم ولا هم بنظروت و فاعض عنم وأنتظر 
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نمم منتظرون چ 


ا 


o. o Ao. 


دلّهم عليه من حججنا ‏ إن رَبك ُو يَفْصِلْ بْب القيامة يما اوا قي يفون 4 إن ربك يا محمد 
هويبين( “يوم القيامة لجميع خلقه » :ايا اتا فيه فى الدنا افون ن امور ان وال والثرايت + 
والعقاب» فيفرق بين أهل الحق» وأهل الباطل او عد الختا مِنْ لهم مِنَ القَرُونٍ يُشُونَ 
في مُسَاكهم, 4 أو لم يظهر لهم كثرة إهلاكنا القرون الخالية من قبلهم » يمشون في بلادهم وأرضهم ؟ 
« إن في ذَلِكَ لآياتِ 4 إن في إهلاكنا سكانها » لما كذبوا رسلنا » لآيات لمشركي قومك يتعظون بها 
( أقلا يسْمَعُونَ 4 عظات اله » وتعريفهم مواضع حججه ؟ 
« ولم يرا آنا سوق الما إلى الأض ارز أو لم ير هؤلاء المكذبون بالبعث أنا بقدرتنا 
نسوق الماء ‏ إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها ؟ < نرج به زعا تال نه اعام وانْفْسْهُمْ » 
فنخرج بذلك الماء زرعاً خضراً ‏ تأكل منه مواشيهم » وتتذّى به أبدانهم وأجسامهم » فیعیشون به ؟ ! 
( أفلاييْصِرُونَ 4 افلا يرون ذلك بأبصارهم » » فيعلموا قدرة الله على إحيائهم بعد الموت ؟ 8« وَيَقُولُونَ 
مَتی ذا الفتحُ إن كنم صادقين »4 ويقولون :متى يجيء العذاب. إن كنتم صادقين أنا معاقبون على عبادتنا 
الأوثان » وتكذيب محمدٍ عليه الصلاة والسلام ؟ « فل يَوْمَ الفتح لآ يَنْقَعُ الْذِينَ كَفْروا إِيمَانْهُمٌ 4 قل يا 
محمد لهم :يوم مجيء العذاب. لا ينفع من كفر بالله وبآياته إيمانبم في ذلك الوقت ولاهم يُنظَرُونَ4 
وهم لا يؤخرون للتوبة والمراجعة « فَأْعْرِض عَتْهُمْ وَالْظِرْ مم مُنْنَظِرُونَ 4 فأعرض يا محمد عن هؤلاء 
المشركين » وانتظر ما الله صانع بهم . إن المشركين منتظرون ما تعدهممن العذاب » ومجيء الساعة . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة السجدة » 
)١(‏ الأظهر أن معنى «يفصل ٠‏ يقضيويحكم. وقول الطبري : يُبين بعيد . 
(۲)فسر الطبري ٠‏ يوم الفتح » بيوم مجيء العذاب » وقال غيره من المقسرين : يوم الفتح هو يوم النصر والغلبة » فقد كان 


المشركون يقولون للمسلمين سخرية واستهزاء : متى ستنصرون علينا » ويكون نكم الغلبة والفتح علينا ؟ فأخبرهم تعالى أن يوم القيامة 
هو يوم الفتح الحقيقي › لأن الله يفصل فيه بين المؤمنين والمشركين ء. وهذا المعنى أظهر والله أعلم . 
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اني ارلا تلع الكفر ضقن إن اله کان لما حكها د وَآتِعْ مايوحوع ليك من 
2 3 م و س 2ور 
39 ذا نيودت ولك عله وگ بآ وكيا ج ماعل ال لجل من قبي 
رم صصص الاح سل م ررق وه او 28 ع بر ع ءاعد - س الا موف ار 
ا وما جل أزو بكر الى نھر ون مهن أمهنتكر وما جعل اعيا اا ذلك قولم 
0« 
< يا يها الي ان الله يا أيها النبي اتق الله بطاعته» وأداء فرائضه, والانتهاء عن محارمه » 
ولا تع الكَاقِرِينَوَالمُنافقِينَ4 ولا تطع الكافرين الذين يطلبون طرد أتباعك من الضعفاء » ولا تطع 
الذين يظهرون لك الإيمان بالله » والنصيحة لك ٠‏ وهم لا يألونك . وأصحابك. ودينك خبالا » فلا 
تقبل منهم رأياً » ولا : تستشرهم فإنهم لك أعداء إن ال كان عَلِيماً كيم إن الله عالم بما تضمره 
نفوسهم اونا و ی لك »> حكيمٌ في تدبير امرك وأمر جميع خلقه وان ما یوی 
إلْيْك مِنْ رَبك واعمل بما ينزل الله عليك من وحيهء وآي كتابه إن الله کان ما تَعْمَلُونَ خبيراً» إن 
لله بما تعمل به أنت وأصحابك > ذو خبرة » لا يخفى عليه من ذلك شيء» وهو مجازيكم عليه 
<وَتَوكلٌ عَلَى لل وفوْض إلى الله أمرك » وثق به ط وَكَفَى الله وَكيلاآً» وحسبك الله حفيظاً لك يا 
محمد ما جَمَلَ الله ِرَجُلٍ : ِن َي في َف ليس لاحد من خلق الله قلبان » يعقل بهما في 
جوفه› وما جَعَلَ وجك اللاثي تُظَاهِرُونَ منهُنُ نایک ولم يجعل الله نساءكم اللائي تقولون 
لهن : ١‏ أنتنْ علينا كظهور أمهاتنا» أمهاتكم حقيقة حقيقة وما جَعَل أَدْعِيَاءك م أبناءكُم » ولم يجعل الله من 


ا 1 < 


2 
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)١(‏ في الآية رد على كفار قريش حيث كانوا يعتقدون بأن الشخص اللبيب الأديب له في صدره قلبان » حتى اشتهر عندهم و جميل بن 
مُعمر » بأنه ذو القلبين لشدة دهائه » وكان يقول : إن لي في جوفي قلبين » أعقل بكل واحدٍ منهما أفضل من عقل محمد 1 فنزلت الآية . 


لمزم للحادي والعشرون 0 


0 و 2 وسرت ارم 5و ماه لس 
بأفواهك واه قول ای وهوييدى الیل e‏ أدعوهم لأبابيم هوأتسطء عند الل ي إن تعلو 

سس رس ص وس چ ټوم مسوارس ا وم ر ا٤و‏ ماوع ووو و 
بكم باغو ن این وي ول عا کک أخطأتم يدء ولكدكن ما تعمدث قلوبکر 
ر ےرل کر ے2 روھ 3 د رو )چ ري ودغت سو ره اوم 
وكان ألله و اون ا 3 ا عدن 
مرو ور 


00 


لين 

اڏعيت أنه ابتك وهو ابن غيرك ابلك بدعواك دكم ولم بأكْوَاجكم» هذا الادعاء كلام لاا حقيقة 
له » لا يك ينبت به نسب واللّهُ يَقُولُ الح » وال هو الصادق الذي يقول الحق وهو يَهْدِي السبيل» 
والله يبين ا سبيل الحق. ويرشدهم إليه طآدْعُوهُمْ لَآبَائِهم هُوَ أقْسَطْ عِنْدَ الل انسبوا أدعياءكم 
الذين الحقتم أنسابيم بكم لآبائهم > هو أعدل عند الله وأصدق» وأصوب من ادعائهم أبناء إن لَمْ 
تَعُلَمُوا ابَاءَهُم قإخوانكم في الدين وَمَوَالِيِكُمْ» فإن لم تعلموا آباء أدعيائكم لتنسبوهم إليهم » فهم 
إخوانكم في الدين » إن كانوا من أهل ملتكم. ومواليكم إن كانوا محرريكم ولیس لك بن فيما 
أخطائم په ولا حرج عليكم ولا وزرء في خطإ يكون منكم وکن مَا َعَمدَتْ قُلويكُم» ولكن 
الإاثم والخرج فيما تعمدت قلويكم وکان الله غَفُوراً رجيم وكان الله ساترأعلى ذنوب عباده إذا تابواء 
رحيماً بهم أن يعاقيهم بعد التوبة الي أوَْى المؤْمِنينَ ِن ْم محمد يك أحق بالمؤمنين من 
أنفسهم. أن يحكم فيهم بمايشاء9 وأَرْواجه ا بج ة أزواجه كحرمة أمهاتم عليهم »> فيحرم 
نكاحهن من بعد وفاته كل<"2 «وَاولُوا الأرْحَام ب 3 بعْضْهُمْ أوْلَى يعض في كتاب اللّهِ مِنَ ن المؤمنين 
وَالمُهَاجِرِينَ4 وأولوا الأرحام أحق بميراث بعض » من ل والمهاجرين أن يرث بعضهم بعضاً 
بالهجرة والإيمان دون الرحم إلا أنْ تَفْمَلُوا إلى اولان مَعْرُوفاً4 إلا أن تقدَّموا إلى أوليائكم - 
الذين كان رسول الله ية قد أحى بينهم وبينكم - معروفاًء من الوصية لهم . والنصرة. والعقل عنهم. وما 
أشبه ذلك كان ذلك في الكتّاب مَسْطوراً4 كان ذلك الحكم في اللوح المحفوظ مكتوباً 


. الأدعياء : جمع «دَعِيَّه وهو الولد المتئى المنسوب إلى غير أبيه . كذا في لسان العرب‎ )١( 

(؟) هذا في تحريم النكاح , فقطء فلا تجوز الخلوة بهن ١‏ أو رؤ يتهن من غير حجاب كالأمهات. ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن * 
وأخواتهن بالإجماع , 

(*) وهذه الآية ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. 


(۴۳) سورة الاحزاب 
. عت سن ع 
E‏ 1 م 0 5م n‏ ل سا سے لس لصي 1 واا 
من لون تدهم ونك وين فوج د بر ھم وموس وعیسی ابن مرم ملم مينم 


ليغا دج نَل ادقن 0 وا الكفرين عذًابا أليما ® تايبا دين ٤امنوا‏ أذ ووأنعمَة 


2 راء جت رس لل ور ما كج روم رمج م وور ےے ررر ص ر س رور مص 


0 باوجو ل رر e‏ تعملون بصيرًا د 1 26 
2 د 2 م î coef‏ م ا ga‏ 


کا ا از ازاز ددا 
2 

ِوَإِذْ انا مِن انين ِينَاقَهُمْ منك و نوج وإبراهيم ومُوسیٰ وعیسی ابن مرم ور 
حين أخذنا من النبيين عهدهم > ومنك يا محمد وسائر الأنبياء الد ورین لِوَاحَدْنَا ينهم ماقا 
غَلِيظاً» وأخذنا من جميعهم عهداً مؤكداً , أن يصدّق بعضهم بعضاً ينال الصَادِقِينَ عَنْ صِدْتِهِمٍ» 
كيما أسال E‏ » فيما بلغو عن ربهم اعد لكافرين ذا لاي 
اذكروا نعمة الله التي أنسمها على تساف ١‏ 0 له کا أيام الخندق7" 
<َإِذ جَاءكُمْ جود حين جاءتكم جنود الأحزاب «قريش . وغطفانء ويهود بني النضيره فَأَرْسَلْنا 
يهم ريحاً وجُنودا لم تَرَوْهَا4 فارسلنا عليهم ريح «الصَباء حتى كفات قدورهم » ونزعت خيامهم ٠‏ 
وأرسلنا عليه م الملائكة وکان الله ما َْمَُونَ َصيرأ» وكان الله بأعمالكم يومئذ بصيراً ٠‏ لا يخفى 
عليه شي ء (إذْ جَاءُوكُمْ بنْ فوْقَكُمْوَمِنْ أَسْفَلَ ِنْكُمْ 4 حين جاءتكم جنود الأحزاب «قريظة» من فوقكم» 
و «قريش وغطفان» من أسفل منكم وإ رَاغْتِ الأنِصَارٌ وَبَلَمَْتِ القلُوبُ الحتاجرٌ» وإذ عَدّلت الأبصارٌ 
ع فنا وشخصت طامحة . ونبت القلوبٌ عن أماكنها من الرعب. قبلغت إلى الحناجر «وََظنُونَ 
اله ا 00 بالله ا الكاذبة » ل ار بوعد 2 1 بالنصر وا ت 

(1) هؤلاء هم أولو العزم ومشاهير الرسل الكرام > وهم خمسة انوج إبراهيم يم » موسی » عيسى » محمده صلوات الله عليهم 
أجمعين » وخصهم بالذكر لأنهم قادة الرسل» وقدّم نبينا عليه السلام تعظيماً لشأنه ء وتنبيهاً على أنه سيّد الرسل . 


(؟) هله الآيات تتحدث عن «غزوة الأحزاب { التي تجمعت فيها القبائل على المسلمين» وتعاونوا على حربهم مع يهود «بني 
فريظة» ويهود «بلي النضير» وأحاطوا بالمسلمين إحاطة السوار بالمعصم › ولهذا سميت غزوة الأحزاب» كما تسمى دغزوة الخندق» لأن 
الرسول 86 أمر المسلمين بحفر خندق حول المدينة المنورة. 
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م لس سر بر رورم 2 م کر لوعن أن 0 كسا م 9ل هم 


وذ بول المتدفقون وآلَدِينَ فى 5 ف و مر ماوعدنا الله ورسولهب إلا غرورا و قاذ 5 


سكس ل لس 2 ص ارصم اماس و ak‏ م a‏ اج لير عرصم صو ضور 


يتاهل يرب لامقام لكر رجعوا واستعذن فر ق منهم انى ييقولون إن بيوتنا عورة وما 0 إن 
سمس غسم مرجع چو روم م ر 


رود ا رار و ولو دیات طم من آقعارھا م سبلا فته لوا وما لبوأ وآ إلا سرا ت 
وقد انوا علهدوا آل من قبل لا ولون الاد بير وكا عهد آل مسولا و 
HF He ¥‏ 

والمنافق. وحُرٌكوا بالفتنة تحريكاً شديدا وإ يَقُولُ المُنَانِقُونَ والَّذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرْضُ» وإذ يقول 
الذين تافقو والذين في قلوبهم شك في الإيمان > وضعف في ا بالل وما وَعَذَنَا الله رسو 
إلا عرو راً» ما وعدنا الله ورسوله بالنصر إلا غروراً”© واد قَالْتْ طائِفة مِنَهُمْ ا أَهلَ يَرِبَ لآمُقَامْ لَكُمْ 
فَارْجِمُوا» وإذ قال بعضهم : ا اهل اس لا مكان لكم تقومون فيه » فارجعوا إلى منازلكم 
«وَيسَانِن فرِيقٌ مهم النبي يقولون إن بيوتنا عَوْرَة4 ويطلب بعضهم من رسول الله لل الإذن 
انضرا إلى مره ٠‏ لأنها خالية ليس هناك ما يحجبها من العدو فإوما جي يعورَةِ» وليست بيوتهم 
خالية ضائعة «إن يُرِيدُونَ الأفزاراً» ولكنهم يريدون العزار والهرت» فن عسكر رسول لله کی ولو 
جلث َنِم من أفطارما م سيوا الف نوها ولودخلت المدينةٌ على هؤلاء من جوانبهاء ثم سئل 
هؤلاء الرجوع من الإيمان إلى الشرك لفعلوا وما لبوا بها إلا يرا وما احتبسوا عن إجابتهم 
إلى الشرك إلا قلي لوَلقَدٌ كَانُوا عَامَدُوا الله من قبل لا يُولُونَ الأذبار4 ولقد كان المستأذنون 
بالانصراف. عاهدوا الله من قبل ذلك . أن لا ولوا عدوهم الأديار فينهزموا » إن لقوهم في مشهدٍ 


6 ثم 


لرسول الله ا « وکان عهد الله مسولا 4 وسيسأهم الله عر وجل عن ذلك العهد 


'1) انظر إلى تصوير المعركة حيث يصوّرها القرآن بادقّ صورة وأوضح بيان » حيث تألبت قوي الشر والعدوان على المؤمنين 
«قريظة » وقريش. وغطفان» وبنو النضير» فأحكموا الخناق حول المديئة المنورة » وجاءوهم من كل الجهات » حتى زاغت أبصار 
المسلمين من كثرة الأعداء » وحتى كادت القلوب تصل إلى الحناجر من شدة الهول والفزع ءِ وهناك كان الابتلاء الشديد بالخوف 
والجوع » والقتال والنزال » ونجم قرن النفاق حتى قال المنافقون8اما وعدنا الله ورسوله إلا غروراًهفي ذلك الوقت العصيب من الزلزلة 
والاضطراب. والكرب يأخذ بالأنفاس والخناق؛ جاء النصر والمدد للمؤمنين ءفأرسل الله الريح الشديدة على الأعداء ٠‏ وأنزل الملائكة 
الأشداء لعون المؤمنين . ولهذا ذكرهم تعالى بنعمته العظيمة عليهم في هذه الغزوة . 

(۲) هذا قول المنافق «معتب بن قشيرء الذي قال: يعدنا محمد كنوز «كسرى» و «قيصر» وأحدنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط 
ليتبرزء ما هذا إلا وعد غرور يعدنا به محمد !! 

(م) معنى الآية أنه لو دخل الأعداء على هؤلاء المنافقين من جميع نواحي المدينة وجوانبها » ثم طلبوا منهم أن يكفروا وأن يقاتلوا 
معهم المسلمين . لفعلوا ذلك مسرعين ٠‏ وذلك لنفاقهم وضعف إيمانهم . 


4 (۴۳) سورة الأحزاب 


2ج ص مم رو رول ما ما وومةه ومو ت 


فل أن يسفعكر ألْغرار إن رمن المت اقل دالا مود ليلا وي لدا ّى 


عر سمه ءام و ےر ہے رش رل اس م هه ص م 


بعصم من اله | 9 اراد بكر سوا آواراد بكر رمه ولا دون هم رن دون آله وليا ولا نصا 


رن و و2 ل و 00 


* قد يع أله المعو سرن ابی وئم م جا لااو ابی إلا کیک أنه شه علَّك ذا 

جاء ارف ربمم يَنظرونٌ ليك تدور أعينيم كالْدى ب يشْنّى علَيّهِ مك الوت دا ذَادّعَبَ نوف 

عاد د # 

فل أن ينعكُملفَِار إذ فرَدْنَمينَ المَْتٍ أو الل قل يا محمد هؤلاء : لن ينفعكم الفرار إن 
فررتم من الموت أو القتل ؛ لأن ما كتب الله واصلّ إليكم بكل حال ط وَإذا لآ عون إلا ليلا 4 ولن يزيد 
الفرار في أعماركم إذا فررتم » إنما تمتعون في هذه الدنياء إلى الوقت الذي كيب لكم « قُلْ مَنْ ذا اَي 
َعْصِمُكُمْمِنَ الله إن أرَادَبكُمْ سوأ أو راد ِكُمْ رَحْمَةك وقل لهم : من الذي يمنعكم من الله » إن هو 
أراد بكم سوءا في أنفسكم » من قتل أوبلاء » أو أراد بكم رحمة من عافية وسلامة ؟! وولا يَجِدُونَ لَهُمْ 
مِنْ دُونٍ الله وَلِيا وَل نصِيراً» ولا يجد هؤلاء المنافقون من دون الله » ولياً يليهم بالكفاية ء ولا نصيرا 
ينصرهم › فيدفع عنهم ما أراده الله بهم من سوء . 


قد يَعَلْم الله المُعَوقِينَ نكمي 5 قد يعلم الله الذين يعوقون اناس“ منكم عن رسول الله كَل 
فيصدونهم عن شهود الحرب معه ء نفاقاً منهم » وتخذیلا عن الإسلام وأهله 9وَالقَائِلِينَ لإخوانهم هَل 
إلبنا4 والقائلين لإخوانهمٍ تعالوا إلينا ودَعوا محمد فلا تشهدوا معه مشهده ١‏ فإنا نخاف عليكم الهلاك 
ولا يأنونَ البأس إلا ليلا ولايشهدون الحرب والقتال ‏ إن شهدوا ‏ إلا تعذيراً"» ودفعاً عن 
أنفسهم من المؤمنين لأَشِحْةٌ عَليكُمْ بخلاء على المؤمنين في الخير » والغنيمة » والنفقة في سبيل 
الله لماي أنفسهم من العداوة والضغن ظفَإِذًا جَاءَ الخوفٌ راهم يرون إِلْيِك» فإذا حضر الناس» 
وجاء القتالء خافوا الهلاك والقتل » رأيتهم يا محمد ينظرون إليك لواذاً بك دور أعِينهُمْ كلدي 
يُفْشَى عَلَيّْهِ مِْنّ المَوت4 تدور أعينهم > حوفاً من القتل وفراراً منه» كدوران عين الذي يغشاه الموت 
النازل به < فَإِذًا هَبَ الحَوْفُ سَلَقُوكُمْ َة جا فإذا انقطعت الحرب: واطمأنوا . رمؤكم بالسنة 


. المعوق : المشبّط للهمم والعزائم الذي يعوّق الئاس عن الجهاد وفعل الخير‎ )١( 
. التعذير: أن يفعل ما يُعذر به وان يقدم معذرته أمام خصمه‎ )۲( 


الجزء الحادي والعشرون 0 


م لر م وای E I, etl‏ م 


عادر بأأستة حداد أشمة أولتبك ل بمو قأحبط الله اهم وان ذلك عل أله يا 


سوس ا م 200 و ۾ ھم بير شاع Î‏ 2 عي شار ر رو )اس 


يحسبون الاحزاب لر يذهبوأ وإن بات الأُحرَابُ یودوا لوا: نهم بادون فی لاع اب ES‏ 


ولوكانوأ فيح ما تلوأ إلا ليلا چ لد كان لكر فى رسول الله أسوَةٌ حستة لمن کان روأ الله 


سے ص ر - راة م سير ررق عع داه دده 


وَأليوم الآخر ود انرا ې ولما َه الممنون اراب َالو هلدا ما وعدن آله ورسوله, وق 
آله ورسوله, وما رادم إا إت وکسليما ي من لْمَؤْمِنِينَ ِجَالُ صَدَعْمَامهدُوا اق عليه ه ہم من 
رص لوم بر م وبر ام رر او 


قضئ محبهر ومنهم من يننظر وما بدلوأ یدیا وي 


KH ¥ 

ذرية مؤذية ة ويح على الخَرٍ» نقد عن الي ٠‏ إذا ظفر المؤمنون اوليك لَمْ يُؤْمِنُوا فَأخبّط 
الله َعْمَالهُمْ» أولئك لم يصدّقوا الله ورسوله» قأذهب الله أجور أعمالهم وأبطلها #وكان ذلك على الله 
يسيراً» وكان إحباط أعمالهم انيرا على اله يَحَسبُونَ الأخرَابٌ لَمْ يَذْهَبُوا4 يحسب المنافقون «قريشاً 
وغطفان» لم ينصرفوا من جبنهم ومَلَمَهِمٍ منهم ا يي 

م بَادُونَ في الأعرَاب» وإن يأت الأعداء لحرب المؤمنين يتمنوا - من الخوف والجبن - 
بون عنكم في البادية مع الأعراب خوفاً من الكل یاون عن ¿ أبَائكُميستخبرون عن 1 
دار بالبادية EEE‏ وولو کاتوا فیک مَا قاتلا إل فللا » ولوكانوا ايضاً فيكم 
في رسولالله عد وچ ا 2 ااي بح كانه 5 ا عنه لمن کان یر جوا 
الله وَاليومٍ الآخر» فان من يرجو ثواب الله ورحمته في الآخرة » لا يرغب بنفسه عن رسول الله کا 
لوَذْكرَ الله كيرا وأكثر ذکر الله في الخوف . والأمن » والشدة والرخاء «وَلَمًا رای المُؤْنُونَ 
الأحرَابَ قَالُوا هذا ما وَحَدَنَا لله سول ولما عاين المؤمنون جماعات الكفار, قالوا - تسليماً منهم 
لأمر الله هذا ما وعدن الله به ورسوله من الابتلاء والمحنة #وَصَدّق الله ورسوله» وصدق الله في 
وعده» ورسوله فيما بشرنا به وما رَادَهُمْ | إلا إيمَاناً وَتسْلِيماه وما زادهم اجتماع الأحزاب عليهم » إلا 
إيماناً بالله » وتسليماً لقضائه وأمره مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواما عَامَدُوا اللَّهَ عَلَيْه»ع من المومين 
رجالٌ أوفوا بما عاهدوا الله عليه » من الصبر على البأساء والضراء » وحين البأس ومهم مَنْ قضى 
نَحْبَهُ وَمِنهُمْ مَنْ ينَظِرٌك فمنهم من فرغ من نذره فاستشهد » ومنهم من ينتظر قضاءه على الوفاء بالحهدء 


35 (7”) سورة الأحزاب 


س س اص م ر عله ع رس س ص صر بر 


جز الله الصدقين ت وروم مالي ا ارت یم ا کان غفورا ریما 


م م ع س مم و و ر عر م وید 2 عست مدت مم ه20 # و 


سے سير sls‏ چ سرس م شح ساس ر 
وروم ب أ الكت ين اة 22118 مون ناروت رما 


ساد ماس و د 1و ع وم م صو ملأو سي له ماد کر وس ري 


وأود تك أرضهم وديئرهم وامواظم راوها وکان الله عل كل یو تدرا جويتأها الى قل لاروك 


5 وات سام دوم رص ممص بصم سوم امه ورل 2 سمه و 2 ل ل کر ل ل عن ل صرت ل اق 


إن کن 7 ردن اسیو الدنبا وزیا فتعاین | متعكن واسرحکن سراحا بحيلا د و إن کنتن تردن آله ورسولة, 
Ki‏ 
والظفر على عدو“ وما دلوا تبُدِيلاً» وما غيروا العهد كما فعل المعوقون «ليجزي الله الصَّادقِينَ 
ِصَدِتِهِم» لیت الله أهل الصدق » بصدقهم الله ما عاهدوه عليه ويدب المُافقِينَ إِنْ شاءَ 9 يَتُوبَ 
عَلَيْهِمْ 4 ويعڏب الله المنافقين بكفرهم ونفاقهم » بأن لا يوفقهم للتوبة حتیٍ يموتوا علىٍ كفرهم › 
فيستوجبوا بذلك العذاب» أو يتوب عليهم فيهديهم للإيمان فلا يعذبهم « إِنّ الله كان غَفُوراً رَجيماً» 
ساتراً لذنوب التائبين ٠‏ رحيماً بهم أن يعاقبهم بعد التوبة . 
بورد الله الِّينَ كَفَرُوا بقَيظِهمْ لم يناوا خير ورد الله الكافرين من قريش وغطفان, بِغْمُهم 
وخيبتهم لم يصيبوا من المسلمين مالا ولا إساراً لوَكَفَى الله المُْمِِينَ القتَالّ» وكفى الله المؤمنين 
الحرب » بجنودٍ من الملائكة والريح. بعثها على الأحزاب لوَكَانَ الله ويا عَزِيزاً» والله قوي على 
فعل مايشاء » شديدٌ في انتقامه من أعدائه وانرَن لذن ظَامَرُوهُمْ مِنْ أل الكتاب مِنْ صَيَاصِيهِم # 
وأنزل الله « بني قريظة» الذين أعانوا الأحزاب على رسول الله ية من اليهود من حصونهم لوَنَذْفَ في 
لوبهم الرُعْبَ» وألقى في قلوبهم الخوف «فرِيقاً لون سرون ريق تقتلون رجالهم » 
وتأسرون نساءهم وذراريهم «رَاوْرَتَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ َأموَاَهُم وَأرْضاً 2 نَطْنُوهًا» وملككم بعد 
مهلكهم - مزارعهم 5 ومساكنهم » وأموالهم. وبورئكم أرضاً لم تطئوهاء مما يفتح الله عليكيٍ ركان 
الله على كل شَيْءٍ قديراً» وكان الله ذا قدرة على نصره إياهم » لا يتعذر عليه شي ء أراده يابا التي 
ل لأزواجك إن كن ترد الي الَا وريا َال امَك قل ياعمد لأزواجك : إن کنتن تردن 
الدنيا وزينتها » فإني أمتعكن بما أوجب الله من المتعة عند الفراق لوَأسَرخكنٌ سَرَاحاً جَميلا» 
وأطلقكنٌ على ما أذن الله به.وأدٌب به عباده لون كشن تَرِدْنَ الله وَرَسُولَهُ وَالْدَّارَ الآخرة» وإن كنتن 


. الظاهر في معنى الآية والله أعلم  أن منهم من نال مراده فاستشهد في سبيل الله » ومنهم من ينتظر الشهادة في سبيل الله‎ )1١( 
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والدارا لیر ةن ا اعد لمحتت نکن را عَظيمًا وج لاء ٤‏ الي من يات منکن َة ميه 


ايرام لاس صم وعو امه وا 2ج ع عدر و و 


سی لا العَدَابُ ضقن وان لك عل أله سیا چ * ومن قت منکن لله ورس لهء وتعمل 


کر اھ ادص دماج اوو مما تسمه 2ص سس 00-7 5 
صللحا نا ابحرھا تین ادنا ا رز ریا ي يلاء + آلني لستن كاحد من النساء إناتَقَيِئنَ قلا 
e‏ رر مام ارو وک یا چ a e‏ چ م 


حصن اقول بمح ری فى روء رَس وقلن مولا معروقا 2 وقرن فى بيو نكن ولا ترجن ترج 


اة الأول وان الصََة : انون الكو وطن آله درسو ا بريد آل اذهب عن اجس 


كج > sy‏ ع ورو 


أهل ابیت ویطھ رک تَطْهِيرا ي 
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تردن رضا الله ورضا رسوله وطاعتهما طفَإِنَ الله أَعَد لِلْمُحْسِنَاتِ دكن جرا عظيماً» فإن الله أعد 
للعاملات منكن بأمر الله » وأمر رسوله » أجراً عظيماً"» اسا لني مَنْ يَأتِ يكن بِفَاجِشَةٍ مَبَينةٍ 

يَضَاعَف لَهَا العَذَّاتُ ضِعْفَين » يا نساء النبي من يقترف منکن | إثما > يضاعف لها العذاب في الآخرة 
ضعفين2©"7. على أزواج غيره من الناس 9وَكَانَ ذَلَِ عَلَى اللَيسي ره وكانت مضاعفة العذاب سهلة 
على الله » على من فعل ذلك منهن ومن ينت يكن ِل وَرَسُولِهِ وتَْمَلُ الحأ ومن يطع الله 
ورسوله منکن › وتعمل بما أمر الله به نُوْيهاأجْرَهَا م4 يعطها الله ثواب عملها . مثلي واب عمل 
غيرها من سائر نساء الناس وأتذنًا لَه رتا كيم وهيأنا لها في الآخرة » عيش هنيئا في الجنة 
يَانِساءَ النبيّ لسن كَأحَدٍ مِنَّ النْسَاءٍ إن ايتن لستن كأحد من نساء هذه الأمة » إن اتقيتن الله › 
فاطعتئه فيما أمركن ونهاكن فل تَحْضَعْنَ بالقؤل. فَيَمَعَ الذي في َل مَرض» فلا تلن بالقول 
للرجال. فيطمع الذي في قلبه ضعف إيمان . إما لنفاتي فيستخفٌ بحدود الله أو لتهاونٍ بإتيان 
الفواحش وون ول مَعْروفاً وقلن قول قد أذن الله لكم به وأباحه طوَقَرَنَ في بويك وَل برجن 
رح الجاهِليّة الاوى) واقررن في بيوتكن . ولا تُبُرزن محاسنكنُ للرجال؛ كما کان يفعل أهل 
الجاهلية الأولى قبل الإسلام راقن الصّلاة وَتِينَ الرّكاةٌ وَأَطِعْنَ الله وَرَسُولَهُ4 وأقمنٍ الصلاة 
المفروضة » وآتين الزكاة الواجبة عليكن في أموالكن > وأطعن لله ورسوله فيما أمرا ونهيا اّما يُرِيدُ 
اذهب مِبَّعَنَكُمُ الرّجْس أَهْلَ البَيْتِ4 إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء ء والفحشاء يا أهل بيت محمد 
٠‏ () نزلت الآيات في تخبير رسول الله و لنسائه عندما طلين منه التوسعة في النفقة » وبدأ بالسيدة عائشة ‏ رضي الله عنها- ثم 
ببقية نسائه فاخترن جميعاً الله ورسوله والدار الآخرة > رضي الله عنهن وأرضاهن ٠‏ وانظر قصتهن في تفسير ابن كثير 4۲/۳ 

(؟) لأن زيادة قبح المعصية تتبع زيادة الفضل والمرتبةء قال ابن عباس يعني النشوز وسوء الخلق . 
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وا ون مايل فى بتكن من + نت الل رة إن آله كان ليما حَبيًا © إنَالْمسَامِينَ لسلست 


امن والمومتلت ونين ا وَالصَدئينَ والصندقات وَالصدرينَ وألصديرات واللخنشعين 
وم ت ودف تسن والصتمين وَالصَتَيمَات وَالحتفظينَ فَروجَهمْ وَالحتفظات 


ر لاعمع, مقعم جب سر او 


کی ق گیا 6 کت ا ا مد ورا عظيما ووی وما ان ممن ولا موت إا َنَى 
ا ورو أ أن يونا کے أيفيرة من أمره ومن یفص اھ ُو قد صل شلد م و 
3F HF‏ نا 
«ربُطهركم تطهيرأ» ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل المعاصي تطهيراً وَادْكُرنَ مَا يُتلى في 
يون ِن آَاتِ الل وَالحكْمَة» واذكرن نعمة الله عليكن » بان جعلكنٌ في بيوت ثقرأ فيها آيات كتاب 
الله » وسنة نبيه يد »فاشكرن‌الله على ذلك إن الله كان لطيفاً خبيراً» إن الله كان ذا لطف بكن حين 
جعلكن في تلك البيوت » خبيراً بكنّ حين اختاركنٌ أزواجاً لرسوله ككل . 
إن المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ» إن التذللين لله بالطاعة والمتذللات «ِوَالمُؤِْنِينَ وَالمُؤْمنَات)م 

والمصدّقين رسول الله فيما أتاهم به من عند الله والمصدقات لِوَالْقَانتِينَ والقانتات4» والمطيعين الله 
فيما أمر ونهى والمطيعات # وَالصَادِقِينَ وَالصَاوِقَاتَ» والصادقين الله فيما عاهدوه عليه والصادقات 
لوَالصَابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ4 والصابرين لله في البأساء والضراء » على الثبات على دينه والصابرات 
لوَالخَاشِهِينَ وَالخَاشِعَاتِ والخاشعة قلوبهم وَجَلا من الله ومن عقابه » والخاشعات طوَالمُتَصَدَقِينَ 
وَالمْتَصَدّفَاتِ4 والمؤدذين حقوق الله من أموالهم » والمؤديات طوَالصَائِمِينَ وَالصَائِمَاتِ» والصائمين 
شهر رمضان الذي فرض الله صومه » والصائمات طِوَالِحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالحَافِظَاتٍ» والحافظين 
فروجهم عن المحارم إلا على أزواجهم. أوما ملكت أيمانهم » والحافظات ډوالًاکرین الله كيرا 
وَالذاكرَاتٍ» والذاكرين الله بقلوبهم › وألسنتهم »وجوارحهم؛ والذكرات كذلك اَعَد الله م مَغْفْرَةٌ 
وأجرا عَظِيماً» أعد الله لهم مخفرة لذنوبهم > وثواباً عظيماً في الآخرة هو الجنة وما کان لِمَؤْمِنٍ وَل 
مَؤْمِنةِ إِذَا قَضَى الله رسو رأ لم يكن لمؤمنٍ باه ورسوله » ولا مؤمنة إذا حكم الله ورسوله في 
أنفسهم بحكم أن يَكُونَ لهم الجر من من أَْرِهِم» أن يتخيروا من أمرهم غير الذي قضى فيهم. 
ويخالفوا الأمر والقضاء“ ومن يَمْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ صل ضَلالاً مُبينأه ومن يعص الله ورسوله 

(1) نزلت الآية حين خطب رسول الله يل السيدة «زينب بنت جحش» لمولاه ومتبناه «زيد بن حارئة؛ فكرهت ذلك وكره أخوها 
لنسيها من قريش » واستنكفت وأبت وقالت : أنا خير منه حسبأًء فلما نزلت الآية رضيت وأذعنت» قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في 
جميع الأمورء وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء . فليس لاحر مخالفته . ولا رأي ولا اختيار لأحد . 
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چ أ ع ر مظ ےو اون م صن جح میں سے ص ن س من ررقم 


وَإِذْ تقول الد أنعم اله َيه ولعت طبه اميك عليك زوجك آي آله ونی فى مسك ماله مدي 


رواجم اس سم ل 8ك £ جو 3 ع سي راص عل سس وس لس ص کر وید ضع ص م م صم روه سے رص ور 
رای شل وله اتی أذ لت فلما قضى زيد ينها ارا نع لك كاي ليدم حت 

3 ري مك م قود 2 امم ب 
و ل م و م اوق مر کر ت ول م ہے چ یرو 


7 مها لين iE‏ وکان أص الله قر چ لذن يارس اق رق 
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فيما أمرا أو نهيا فقد جار عن قصد السبيل» وسلك غير سبيل الهدى والرشاد «وَإِدْ ته تقول لِلَذِي انعم الله 
عليه وأتغمت عليه واذكر يا محمد حين تقول للذي أنعم الله عليه بالهداية» وأنعمت عليه بالعتق» 
وهو «زيد بن حارثة» عندما أراد فراق زوجه «زینب بنت جحش» «أنيك عَلَيِكَ رَوْجَكَ وان ال4 
أمسك عليك زوجك » وحف الله في الواجب له عليك في زوجتك «وتخفي في نفيك تا الله ميديم 
وتخفي في نفسك محبة فراقه إياها لتتزوجها » إن هو فارقها , والله مظهرٌ ما تخفي في نفسك من 
ذلك › وتخشى النّاسَ وَاللّهُ احق أنْ َحْشاة» وتخشى مقالة الناس في تزوجك مطلقة متبئاك» واللهُ 
أحنٌّ أن تخشاه » فما قَضَى رَيْدُ متها وَطرأ رُوْجَاَهَا4 فلما قضى «زيد بن حارثة» من زينب حاجته » 
زوجناك «زينب» بعد ما طلقها «زيدٌ» وبانت منه لِكَي لا يكُونَ عَلَى المُؤْمِنِينَ حرج في اراج َدْعِيَائهمْ 
إا قَضُوًا مِنْهُن وَطرأًهلكي لايكون حرج على المؤمنين في نكاح نساء من تبنوا وليسوا ببنيهم ولا 
أولادهم - إذا هم طلقوهنٌ وفارقوهن ء وقضوا منهن حاجاتهم «وَكَان مر الله مَفْعُولاً4 وكان ما قضى 
الله من قضاء كاثناً لا محالة ما كان على النْبِيّ من حرج يما فَرَض الله ل ما كان على النبي من 
إثم, فيما أحل الله له من نكاح امرأة من تبناه » بعد فراقه إياها نة ال في اين حَلوَا ِن بل مثل 
فعله تعالى بمن قبله من الرسل. في أنه لم يؤنْمهم بما أحل ھم «وكان ام الله ۾ درا مورا 
وكان أمر الله قضاء مقضياً طَالَّذِينَ يلعو رِسَالآتٍ الله وَيَحْشَوْتَهُ وَل يَحْشَوْنَ أحداً إلا الله سنته 
تعالى في الرسل الذين يبلّغون رسالات الله » إلى من أرسلوا إليه > ويخافون الله في تركهم تبليغ 
)١( 0‏ هكذا قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى - وقد أورد رواية عن علي بن الحسين أنه قال : إن الله تعالى أعلم نبيه أنها ستكون من 
أزواجه قبل أن يتزوجها . فلما أتاه زيد رضي الله عنه . ليشكوها إليه قال : اتتي الله » وأمسك. عليك زوجك . فقال الله له: قد اخبرتك اني 
مزوجها لك وتخفي في نفسك ما الله مبديه ؟ وقد ذكرهذه الرواية الإمام ابن كثير عن ابن أبي حاتم » وهذه الرواية تتمشى مع ظاهر الآيات ٠‏ 
لآن الله تعالى لم يبد محبة الرسول لزينب ٠‏ وإنا أظهر أنه سيزؤجه إياهالكيلا يكون عل المؤمئين حرج في أزواج أدعيائهم» والله 
أعلم . وانظر الردُ على المستشرقين بالحجج الدامغة. التي تقصم ظهر الباطل في كتابنا « صفوة التفاسير» ج۲ ص ٠۲۷‏ . 

(۲) أي هذه سنته تعالى في جميم الأنبياء السابقين» حيث وسم عليهم فيما أباحه لهم, وقد سن لمحمد 5 في التوسعة عليه في 
النكاح » سنة الانبياء الماضية كداود وسليمان عليهما السلام . 
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لاود دا لاه وکن بال حَسيبًا چ ماکان محمد ابا أحبد من رجالکر وللكن رسو لل 


ي م ام 


َعَم الب وکا آله بعل َىْه عليما دي ايا الْينَ #امنوأ آذ روا آذ کا کیا ي وسو بک 
"يلاج رای نيكم يميج ب اکب إل انور وينم ريا چ 
م قوم سد عَم رای جه يناما الى نا ارسلتدك شهدا وميشرا وتذيرا چ 
و وداعيا ِل أله دنه وسراجا نير را 
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ذلك» ولا يخافون أحداً سواه طوَكَفَى بالل حَسِيباً» وكفاك يا محمد بالله حافظاً لأعمال خلقهء 
ومحاسباً لهم عليها . 

ظ ما کان محمد أبَا أحد د من رجَالِكُم 4 ما كان محمد أبا «زيد بن حارثة) ولا أبا أحد من 
رجالكم »> فيحرم عليه نکاح زوجته بعد فراقه إياها لوَلكنْ رَسُولَ الله ۾ وَخاتم لين 4 ولکنه رسول 
الله » وخاتم النبيين الذي ختم الله به النبوةء» فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة ذوكان الله بحل 
شَيْءٍ عَلِيماً ) وكان الله عالماً بكل شيء من أعمالكم > لا يخفى عليه شيء يا يها الذِينَ آمنوا اذْكُرُوا 
الله كرا كثيراً» يا أيها الذين صدّقوا الله ورسولهء اذكروا الله بقلوبكم » وألسنتكم ١‏ وجوارحكم » فلا 
تخلو أبدانكم عن ذكره » في حال من الأحوال الوَسَبْحُوه بُكُرَة وَأصيلا» وصلُوا له دعُدوة صلاة 
الصبح › و «عَشِيأه صلاة العصر”" وه الي يُصَلْي عَليكُمْ وملك ربكم الذي تذكرونه» يرحمكم 
إذا أنتم فعلتم ذلك » ويثني عليكم هوء وتدعو لكم ملائكته ِليُخْرجَكمْ مِنَ الظُلّمَاتِ إلى النوري 
ليخرجكم من الضلالة إلى الهدى . ومن الكفر إلى الإسلام «وكان بالمُؤْمنينَ رَجيماً يرحمهم فيقبل 
القليل من أعمالهم» ويعفو عن الكثير من ذنوبهم نجهم يوم يَلْقوْنَهُ سَلامْ4 تحية هؤلاء المؤمنين 
في | الجنة أن يقول بعضهم لبعض : أمنة لنا ولكم من الله - بدخولنا هذا المدخل - أن يعذبنا بالنار أبدا 
واد لَهُمْ جرا كرما وأعدٌ لهم ثواباً على طاعتهم إياه. وهو الجنة ليا ا ابي إا أَرْسَلْتَاكَ 
شاهداً» إنا أرسلناك يا محمد شاهداً على أمتك > بإيلاغك لهم الرسالة لوَمُبشراً وَنذِيراً» ومبشرهم 
بالجنة إن صدَّقوك »> وعملوا بما جئتهم به ونذيراً من النار إن هم كذبوك » وخالفوا ما جئتهم به 
لِوَدَاعِياً إلى الله بإذنه وداعياً إلى توحيد الله » وإخلاص الطاعة لوجهه » بأمره تعالى «وَسِرَاجاً 


(1) هكذا قال الإمام الطبري ٠»‏ وقال غيره من المفسرين : سيحوا ربكم في العسباح والمساء » بالتهليل » والتحميد » والتمجيد ۽ 
والتقديس » فالمراد به التسبيح حقيقة وهو الأظهر. 


الجزء الثاني والعشرون ۳۹۱ 


م 6ت سار سس راس 2 م رصن 6س ا وتن مم 
امون بان لهم من الله ضلا كيرا وي ولا تطع لغري والْمتفقينَ ودع أذلهم وتو كل على 
رسن 2 ص سس ترم 18 تىل رج ی رج سم 


اق رگ با ولاج يكأيا ل راتخم مؤت ملت ثم طلََْموهنَ من قبل أن تسوه نا 
رن صو ت و 2 ور یل کے رل بر برج Es‏ 2ب وسوس el 2a‏ 


لكر عليون من عدة تَعمَدونا فمتعوهن ومرحوهن راا ميلا وې ينابسا النى إنا حتت ك أز وجك 


او سرج مم ممرصض و ر ا ےر ےر ر م ررر 


الخ اتيت أجورهن وما ملكت بمينك يما آفاء أله عليك وبتات عَمَك وبتات لتك وبتات خَالك وبتات 


ص رج صر صا ص ص ص وج سرع LE‏ ل صر بح صرح صر صر e‏ دم ت #6 coc‏ رص ص ص د 


جا الو يراتا E ELS‏ 0 
بن دو امون کد عمتا مافرضتا عليمْ ف أزويحهم وما ملكت انیم كينا 0 و3 
¥ ¥ ¥ 
نیرا وضياء لخلقه > يستضيء عباده بالنور الذي أتيتهم به من عند الله شر المُؤمِنينَ بن لَُمْ مِنْ 
الل ضا بير وبشر يا محمد آهل الإيمان. بأن لهم من ثواب الله على طاعتهم إياه » تضعيفاً كثير 
وولا تع الكافرين وَالمتافقِينَ ودع أذَاهُمْ # ولا تطع قول كافر ولا منافق» فتقصر في تبليغ الرسالة . 
وأعرض عن أذاهم » واصبر عليه وول على الل وَكفَى بال ركبلا وفوض إلى الله أمورك » وثق به 
فإنه كافيك» وبك بالله قيّمأ بأمورك» وحافظاً لك هيا يها الذِينَ آمنوا إِذَا كحم المُؤْمِئَات 4 
طلَفتمُوهُنُ مِنْ قَبْل أنْ موُن يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن » من قبل أن تجامعوهن ونما لَك عَلَيْهِنَ من عد تَْتَدُوتَهَاكِ فما لكم عليهن من إحصاء 
آقراء'“ ولا أشهر » تحصونها عليهن موُن وَسَرَحُومُنَ سَرَاحاً جَِيلاً» فاعطوهن ما يستمتعن 
به » وخلوا سبيلهن بالمعروف (يا أيه الي إن َناَك أَرْوَاجَكَ اللاتي اتيت أَجورَميْ وما ملكت 
مينك مما اء الله عَلَبِْكَ» يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللأتي تزوجتهن بصداق مسمى» 
وأحللنا لك إماءك اللواتي ملكتهن بالسّباء والفيء طِوَبَنَاتِ عَمْكَ وَبَنَاتِ عَمَاتِكَ وَبْئَاتِ الك وَبَنَاتِ 
الاك اللاتي هَاجَرْنْ مَك وقريباتك المهاحرات أحللناهن لك . دون من لم يهاجر منهن معك 
<وَامرَاة مُؤْمِنَة إن وَََتْ نَفْسها لِلبِيّ إن اراد لي أن سحا وامرأة تؤمن بال إن وهبت نفسها 
للنبي كَل بغير صدَاق › إن أراد النبي أن ينكحها فحلال له ِخَالِصََلَكَ مِنْ ثُونٍ المُؤْمننَ4 ولا يحل 
لأحد من أمتك أن يقرب امرأة بدون صَدَاق قد عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ في أَرْوَاجِهِمْ وما مَلَكَتْ 


)١(‏ الغرض من العدة هو معرفة براءة الرحم . لثلا تختلط الأنسابٌ » فإذا طلّق الرجل زوجته قبل الجماع » فليس هناك احتمالٌ 
للحمل »ولمذا لم يكن له حق في احتباسها من أجل استيفاء العدة , التي تكون بالحيض أو بالأشهر . 


1۲ (۳۳) سورة الأحزاب 


رر ر رن صمب 2 < 0 رصا 

ألله غفورا رحا جم م * ترج من نمآ منبن وتغوى لَك من اء رين تقك معزت a‏ 
١ 0‏ سے ٤رر‏ 2 3 سوماج مرو ص وص e‏ ووو سل ان اص رر وح 52 

َك ذلك ادن أن تقر اين ولا حزن ويرضين ما اتتهن كلهن وألله يعم مافى قلويكر و كان 


رت لداع سے سرد اوت ا و ار س ر 7 


علها حليما د لايل ك آلنساء من بعد ولا أن تذل پهن من ازوچ ولو ايك سين للا ما 


اص ا ەم مم تزكر مده > 


وكان أله عل كل 090 ر a)‏ د يكابها الین عامنوأ لا تد خلوا أبِيوتَ آي إن 2 لك إل 8 


ی سے ادلا 5 م اورم اه مص لومس 2 سمس لاورس سم 


غير نظرين إتله وللكن لدا دعي فادخلوا ذا طعمتم انشروا وا نسي ديت إن ذالکر کاس 
الى 
ئِمَانهِمْ 4 قد علمنا ما فرضنا على المؤمنين في أزواجهم, إذا أرادوا نكاحهن مما لم نفرضه عليك» 
وأحللنا لهم ما ملكت أيمانهم طِلِكَيّلا يكُونَ عَلَيْكَ حَرَّحْ» أحللنا لك يا محمد ما ذكرناه لكيلا يكون 
عليك إثم وضيق » في نكاح من نكحت وواد الله َفُورأ رَجيمأًغفوراً لأهل الإيمان » رحيماً بهم 
أن يعاقبهم بعد توبتهم «ترچي مَنْ تَشاءُ مِنهُنُ وَتُؤرِي | ليك من تشاء تؤخر من تشاء ممن هن في 
عصمتك فتجامعها أو تتركها بغير قسم 2 أو تضم إليك من تشاء من النساءء اللاتي أحللت لك“ 
ون اتيت بان غم فل جح علد ومن انیت اماک من ا ممن عزات عن ذلك 
تقر أعينهن به ولا يحزن د ورين بن 2 ُن ويرضين کلهن بما آتیتھن 2 > من تفضيل من 
فضلت من قَسَم أو نفقة» و إيثار من آثرت منهن على غيرها من نسائك طوَاللهُ يلم ما في فلوگ ) 
والله يعلم ما في قلوب الرجالء من ميلها إلى بعض النساء » بالهوى والمحبة لِوَكَانَ الله عَلِيماً 
ليما » وكان الله عالماً بأعمال عباد حليماً فلا يعاجلهم بالعقوبة . 


لا جل َك النْسَاُ م مِنْ بعد لا يحل لك أن تتزوج النساء» من بعد المذكورات اللواتي 
أحللتهنٌ لك وَل أنْ تَبَدّلَ بِهِنْ مِنْ داج وَلوْ أَعْجَبَكَ حُسَتْهنَ» ولا أن تطلق أزواجك» اللواتي 
اخترن الله ورسوله والدار الآخرة» فتستبدل بهن غيرهن أزواجاً. لإعجابك بحسن من أردت ر م 
ملكت مينك( إلا ما ملكت من الإماء وكا اله على كل شَيْءٍ رفيا وكانٍ الله على كل شيء 
حفیظاًء > لا يغرب عنه علم شيء من ذلك > يا يها الْذِينَ اموا لا تدلُو بوت الي إلا أن بون لم 
إلى طَعَام غير نَاظِرِينَ إناه يا أيها الذين صِدّقوا بالله ورسوله. لا تدخلوا بيوت نبي الله » إلا أن تدعوا 
)١( 03‏ روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «كنت أغارٌ من اللاتي وهبن أنفسهن للني ل وأقول : أتهب 
المرأة نفسها؟ فلما نزلت #ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. . 4 الآية .قلت يا رسول الله : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك » 

. لأنهن إذا علمن أن ذلك بار من الله كان أطيب لأنفسهن » فترضى كل واحدة منهن بجا قسم الله لها‎ )١( 


الحزه الثاني والعشر ون r‏ 


o 0‏ 2 صل ص ماس مس 2 سامون 4 ما عرس صر را ص صم 

و بت وألله لا ستحي ء > من للحي و إذا سالتموهن ها من وروا 

و لو اط وو وء ص f‏ د م 32 
لک هر اوی ویون وماکان لكر أن نودو رسو آله ولا أن تنكحوا أزواجه, من بعدهة بدا 9 


fero 7‏ كه جور م م 4خ 2 الإصاع عمس م 


11111101 فن الله له کان يكل 5 یه ليما 7 لا جاح عن فح 


2 مص ناوص . ہے ofr‏ عر عست نت صم ع سس ع اس کور ا چ 


#ابايين ولا آبنایون ولا إخوانين ولا ناء إخو مون ولا أبن اخوتین ولا نسابين ولا ماملكت امثنين 


HH # 

إلى طعام تطعمونه » غير منتظرين إدراكه”"» وکن إِذَا دعبم فَادْحُلُوا4 ولكن إذا دعاكم رسول الله 
يكل فادخلوا البيت الذي أذن لكم بدخوله نذا طَمِمْثمُ فَائتشِرٌ شِرٌوا » فإذا أكلتم الطعام الذي دعيتم إليه › 
فتفرقوا واخرجوا من منزله ولا مُسْتأَنِسِينَ لِحَدِيثِ» ولا متحدثين بعد فراغكم من الطعام» إيناساً من 
بعضكم لبعض إن َم اد ُي التي فخي نكم إن دخولكم ببوت النبي ل من غير اذب 
وجلوسكم للحديث بعد فراغكم من الطعام » كان يؤذي النبي فيستحبي من [خراجكم وال ل 
يَسْتَحِي مِنَ الق والله لا يستحبي أن ين لكم الحق ووا سَالنُمُومُنَ مبَاعاً فَاسأَلُومُنٌ مِنْ وَرَاءِ 
ججاب) وإذا سألتم أذماج رسول الله كي ونساء المؤمنين متاعأًء فاسألوهن من وراء ستر بينكم وبينين» 

ولا تدخلوا عليهن بيوتهنٌ لِم طهر لِقُلُويكُمْ وَقُلُوبِهِن4 السؤال من وراء حجاب» أطهرٌ لقلوب 
الرجال» وقلوب النساء » من عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال والنساء 3 وأحرى أن لا 
يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل وما كَانَ لَكُمْ أن تؤْدُوا رَسُولُ الله وَل أ تنکځوا أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ 
ابدام وما ينبغي لكم أن تؤذوا رسول الله » وما ينبغي لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدأ » لأنهن 
أمهاتكم إن لم کان عِنْدَ الله + عَظِيماً» إن أذاكم للرسول » ونكاحكم أزواجه من بعدهء إثم عظيم 
عند الله تعالى إن دوا شَيْئاً أو تُخْفُوهُ إن تظهروا أيها الناس شيئاً بألسنتكم » أو تخفوا ذلك في 
أنفسكم «إفإن الله كان بكل شيء عليماً» فإن الله بكل ذلك عليم » > لا يخفى عليه شيء وسيجازيكم 
عليه «لاجتاح عَلَيْهنُ في آباڻهن وَل اهن وَل إخوَانِهنُ وَل اء إخوانهن وَل أبْنَاءِ أَخوَامنٌ وَل 
ِسَائِهِنْ 4 لا حرج على أزواج رسول الله كلل ولا | ثم » في هؤلاءالمسمَّينٌأن لا يحتجبن منهم » ويأذنٌ 
لهم في الدخول عليهنٌ(". ولا جناحعليهن أيضاًآن لا يحتجبن من نساء المؤمنين «ولا ما ملكت 


)١(‏ نزلت الآية الكريمة عندما تزوج يل بالسيدة زينب رضي الله عنها » ودعا الئاس .إلى طعام الوليمة ؛ فلما طعموا جلس عنهم 
طوائف يتحدئون في بيت رسول الله #6 وأثقلوا عليه فنزلت الآية ترشد الملمين إلى بعض الآداب الإجتماعية. 

(۲) استثنى تعالى من أمر الحجاب ١‏ المحارم » فالآب . والإبن . والأخ . وابن الأخ » وابن الأخخت . کل هؤلاء من المحارم 
الذين لا يجب على المرأة أن تحتجب منهم لضرورة المخالطة » وأما قوله تعالى 8 أو نسائهن 4 فيراد منه نساء المؤمئين: قال ابن عباس : 


2 (*”) سورة الاحزاب 


َتنَأ َه کان عل كل َو يدا د إن الله وملتيكتهر يصاون عل الي يامب" آلْدينَ >امنوأ صلا 
عليه وسلْموأ سلما دي إن الي يؤذون لله ورسوله, لَعنهم الله فى الدنيا وا رة واعد م عذَابا ويا و 
َال بدو المي ولْمؤستت يعي م1 نبوأ کو اتاو يتنا وما مربنا وي يناي ل قل 


مرلن اس ممم 2 روصنم رص و راص مل 


ا ا ا ذلك دق أن يعرفن فلا بوذين وکن 
* * *» 

أيمانهن 4 ولا يحتجبن من المماليك ورَاتقينَ الله وخفن الله أن تتعدين ماحد لكل فتبدين زينتكنٌ, 

وآلزمن ن طاعة ربكن «إِنَّ الله کان عَلَى كل شَيْءٍ شَهيداً» إن الله شاهد على ما تفعلنه » فلا تلقين الله 

وهو شاهد عليكن بمعصیته» فتهلكن . 

د الله ملكت يصَنُونَ على الي 4 إن الله وملائكته بُبركون على النبي 446 « يا أيّهَا لين 
آمْنُوا صَلُوا عله وَسلْمُوا لیما يا أيها الذين آمنوا ادعوا لنبي الله0© محمد ولك › وحيوه بتحية 
الإسلام ظط إن الذين يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 يؤذون ربهم بمعصيتهم له وركوبهم ما حرم عليهم ۽ 
ويطعنون على رسوله َة فيما يفعل » ومن ذلك زواجه بصفية رضي لله عنها « لَعَنَهُمُ الله في اليا 
ولا ايندم الله بين رحمته في الدارين « وََعَد هم عَذَابَاًمهياً 4 وأعد لهم في الآخرة » عذابا 

يهينهم بالخلود فيه 3 وَالِذينَ يَؤْدُونَ المَؤّمِنِينَ وَالمُؤينات ِغيْرٍ مَا اكْتسَيُوا # والذين يعيبون المؤامتين 
والمؤمنات طلباًلشيتهم ٠‏ بغير ما عملوا ‏ ق اموا بان ومين 4 فقد احتملوا زوراًوكذباً. 
وفرية شنيعة ‏ يا ايها الي فل لأرْوَاجكَ وبنايك راء لمن يدن لبن ین پهن 4 يا أيها 
النبي قل لأزواجك › وبناتك ونساء المؤمنين : لا تد تتشبهن بالإماء في لباسهنْ » إذا هن خرجن من 
بيوتهن » ولكنْ ليدنين عليهن من جلابييهن29 ٠‏ لثلا يعرض لهن فاسق بأذى من القول < ذَلِكَ اذى أن 
يُْرَْنَ قلا يُؤْذَيْنَ 4 إدناؤهن جلابيبهن أقرب أن يعلم الرجال أنهن لسن بإماء » فيتنكبوا عن أذاهن » 
بقول مكروه أو تعرض بريبة "0‏ وَكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً 4 غفورٌ لما سلف منهن » رحيمٌ بهن أن 

-لأن نساء اليهود والنصارى يصفن لأزواجهن النساء المسلمات » فلا يحل للمسلمة أن تبدي شيثاً منها أمام الكافرة . وانظر تفضيل البحث 
في كتابنا تفسير آيات الأحكام . 

)١(‏ الصلاة من الله على نبيه رحمّه المقرونة بالتعظيم قال القرطبي : والصلاة من الله رحمته ورضوانهء ومن الملائكة الدعاء 
والاستغفار » ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره . اه القرطبي 777/14 . 

(۲) الجلابيب : جمع جلباب وهو الثوب الذي يستر جميخ بدن المرأة » كالملاءة ‏ الملحفة ‏ في زمائنا . 

(۴) قال الإمام أبوحيان في البحر المحيط عند قوله تعالى ‏ أذنى أن يرف ) أي يعرقن لتسترهن بالعفة . فلا يتعرض لهن ولا 
يلقين بما.يكرهن , لأن المرأة إذا كانت في غاية التسترء والانضمام لم يقدم عليهاء بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها . 
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وان كمد لسن آله دیا وج سك الاس عن الا نا عله عند أل يتيك لعل الله 


ل سعيرا GD‏ ا اا ا جدود وَل ولا 


ررر لزي ار وو ور : ت خم سا و سرس ةم وص 


تصيرا دی وم تقب وجوههم فى آلَارِ يوون لينا أطفنا الله واطعنا رسوا ب واوا ربا نا أطَعمًا 
Kk #‏ 

e OO a 
الذين يبطنون الكفر » ويظهرون الإيمان » والذين في قلوبهم ريبةٌ من شهوة الزنا » وحب الفجور ء‎ 
وَالمُرْ جِفُونَ في المدينة 4 وأهل الإرجاف في المدينة بالكذب والباطل© « لَنْغْرِيكَ بهم ثم م لا‎ « 
ثم فينم عن المدينة فلا يسكنون معك فيها إلا قليلا‎ ٠ يُجَاورُ ونَكَ فيا إلا قَلِيلا4 لنسلطنك عليهم‎ 

من الزمن « مَلْعُونِينَ ينما وا جوا ولوا تيلا 4 مطرودين منفيين من رحمة ربهم » حيثما لقوا 
من الأرض » أخذوا ولوا لكفرهم باه تقتيلاً $ سن اللِّ في الذي لوا من قل 4 سنة الله في الذين 
مضوا قبل هؤلاء المنافقين » من أمثالهم أن يقتلهم ويلعنهم ظ وَلَنْ جد لس ال يلا 4 ولن تجد يا 
محمد لسنة الله » التي سنها في خلقه تغيير يرأ 9 يسالك الاس عَن السَّاعَةٍ فل إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله 4 
يسألك يا محمد الناس عن الساعة : متى هي قائمة ؟! قل : لا يعلم وقت قيامها إلا الله ل وَمَا يديك 
َل السَاعَةَ َكُونَ قَرِياً 4 وما أشعرك يا محمد » لعله قد اقترب وقت قيام الساعة 9 إن الل لعن 
الكافرينَ وعد لَهُمْ سَعيراً 4 إن الله أبعد الكافرين من كل خير » وأقصاهم عنه » وأعد لهم في الآخرة 
ارا تتقد ليصليهم إياها «( خَالِدِينَ فبا بدا 4 ماكثين : في السعير أبداً » إلى غير نهاية 9 لا يدون وَل 
َل نَصِيراً 4 لا يجدون ولياًيتولاهم فيستنقذهم من السعير » ولا نصيراً ينصرهم فينجيهم من عقاب الله 
۶ يوم تقل وُجُوهُهُمْ في النَارٍ» يوم تتقلب وجوههم في النار حالاً بعدحال7© ل يَقُونُونَ يا َتنا أطَعْنا 
الله ْنا الرسولً 4 يقولون وهم في النار : يا لتنا أطعنا الله في الدنيا » وأطعنا رسوله ا 
أهل الجنة في الجنة « وَكَالُوا رَينا إن أطْعْنًا سَادَنَنَا وَكْبراءَنًا فَاضَلُونا السّبِيلا #4 وقال الكافرون أيضاً : 


= وهذا القول أوضح في حكمة « مشروعية الحجاب » بأئه لمعرفة عفة المرأة » لا ما ذهب إليه الإمام ابن جرير وغيره » بأنه لمجرد 
الفرق بين الحرة والأمة. والله أعلم . 
)١(‏ المرجفون : جمع مرجف وهو الذي يشيع الكذب والباطل » وينشر الرعب والفزع في قلوب الناس . 
(۳) يريد أن وجوههم تتقلب في النار من جهة إلى جهة كاللحم الذي يشوى بالنار. 


0 (7) سورة الأحزاب 


سادتتا وک آ٥ا‏ أضوت اس یلا وي ربا ۶ا ْم من عدا وَالْعَنهم لعن كيرا جع بای 
الین ٤امنوا‏ لا ونوا كاين ٤‏ ادوا موس براه ا اقا أ وَكَانَ عند آله رجا ي تاا آل 
و وا کوس س ارو صن واو قق س سے صر رم لر ر 

امنأ موأ لله وفووا ولا سَديدًا جه يصلح لكر اک ويخفر لكر ذنو بكر ومن نطع آله ورسولة, 
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فَقَدَقًا فار ورا عظيمًا © إنا عضا آل مانة عل ألسمنوات والأرض وآبخبال فَابينَ أن يلها وأُشْفَقنَ 57 


ميا ولا لاسن إن کان طَلُوما جھولا چ 
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ربنا إنا أطعنا أئمتنا في الضلالة » وكبراءنا في الشرك . فصرفونا عن طريق الهدى ١‏ رَبْنا اتهم ضِعْفَينِ 
ِنَ المَذّابٍ 4 يا ربنا عذّبهم مثلي عذابنا الذي تعذبنا به ظ وَالْمَنَهُمْ لَْناْ كَبيراً » واخزهم خزياً كبيراً 
۾ يا أيُهَا الذِينَ آمَنوا لآ تَكُونُوا كَالّذِينَ آذَوْا مُوسَى » يا أيها الذين صدقوا بالله ورسوله ٠‏ لا تؤذوا رسول 
الله ية بقول, ر > ولا تكونوا أمثال بني إسرائيل » الذين آذوا نبي الله « موسى »» فرموه بعيب كذباً 
وباطلا« قر الله مما قَلُوا 4 بما أظهر من البرهان على كذبهم « وَكَانَ عند اله وَجيهاً 4 وكان 
موسى مشفعاً > ذا وجه ومنزلة عند ربه » بطاعته لله $ يا أيه الذي آمْنوا انقُوا الله وَقُولُوا ول 
سَدِيداً 4 يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله خافوا الله أن تعصوه ١‏ فتستحقوا بذلك عقوبته » وقولوا قو 
قاصداً غير جائرٍ ولا باطل « يَصلِحُ لَكُمْ أعمَالَكُمْ وير كم دنُويكُمْ 4 يوفقكم لصالح الأعمال » 
ويعف عن ذنويكم ٠‏ فلا يعاقبكم علیها ‏ وَمَنْ بلع الله وََسولَهُ تقذ فار فوا عَظِيماً 4 ومن يعمل بما 
أمره الله به » زينتهي عنما نهاه عند ء لق تلفي اكرام العظمى من الله « إلا عَرَضنًا الان علَى 
السات وَالأرْضٍِ والجبال اش أن يَحْمِلْنَهَا وَأ شَفَقَنَ مِنْهَا 4 إن الله عرض طاعته وفرائضه » على 
السموات والأرض والحبال”") » على أنها إن أحسنت أثيبت ثیبت وجوزيت + وإن ضيّعت عوقبت » فأبت 
حملها خوفاً أن لا تة تقوم بالواجب عليها « وَحَمَلَهًا نان إنْهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً 4 وحملها ابن آدم 5 

)١(‏ روى الإمام البخاري في صحيحه أن رسول الله 4ة قال : ( إن موسى كان رجلا حا سسيراً » لا يْرى من جلده شيء استحياءٌ 
منهء فأذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا : ما يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده » إما برص » وإما أدرةٌ - انتفاخ الخصيتين - وإما 
آفة » وإن الله أراد أن يبرثه مما قالوا لموسى » فخلا يوماً وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل » قلما فرغ أقبل على ثيابه يأخذها , 
وإن الحجر عدا بثوبه » فاخذ موسى عصاه وطلب الحجر » فجعل يقول : وبي حجر » ثوبي حجر » حتى أنتهى إلى ملا من بلي 
إسرائتيل » فرأوه عريانا أحسن ما خخلق الله عر وجل » وبرأه الله مما قالوا » وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه » وطفق بالحجر ضربا بعصاه » 
فواللهِ إن بالحجر لندباً - أثراً - من أثر ضربه ثلاتاً ‏ أو أربعاً أو خساً فذلك قوله تعالى ظ لا تكونوا كالذين آذوا موسى  ..‏ الآية . 

(۷) الصحيح أن المراد بالأمانة ١‏ التكاليف الشرعية » الني كلف الله بها عباده » من صلاة » وصيام » وحج ء وزكاة » وأمثال 
ذلك . ومن قصرها على الودائع فقد خالف القول الأشهر. 
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إنه كان ظلوماً لنفسه » جهو بالذي فيه الحظ له ط لِيْعَذبَ الله المَُافِينَ وَالمَُافقَاتِ 4 حمل بني آدم 
الأفانة كيما يعذب الله المنافقين » الذين يظهرون أنهم يؤدون فرائض الله مؤمنين بها وهم مستييرون 
بالكفر 9 وَالْمُشْرِكينَ وَالمُشْرِكَاتِ 4 ويعذب المشركين بالله » في عبادتهم الآلهة والأوثان « وَيتوبٌ 
الله عَلَى المُؤْمِئِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ # ويرجع الله بالمؤمنين والمؤمنات إلى طاعته . وأداء الأمانات التي. 
ألزمهم إياها ‏ وَكَانَ الله عَمُوراً رَجيماً 4 غفوراً لذنوب المؤمنين بستره عليهم » رحيماً بهم أن 
يعذبهم عليها بعد توبتهم منها . 


و 2 0 ف الأرض وله المد اع د المي ابر تن بعل 
ود ر م و و ورو د 


لدبا 3 نيا 


7م مم 


< الْحَمْدُ لله 4 الشكرد الكامل » والحمد التام كله للمعبود « الّذِي لَهُ ما في السَّمَوَاتِ 
وَمَا ي الأرْضٍ 4 الذي هو مالك جميع ما في السموات وما في الأرضين » لا مالك لشيءٍ من 
ذلك غيره ظ وَلَهُ الحَمْدُ في الآخِرَةٍ » وله الشكر الكامل في الآخرة « وهو الحكيم ابر 4 
الحكيم في تدبير خلقه . الخبير بما يصلحهم > يَعلَمُ ما يلج في الأْض وما يخر ينها » 
يعلم ما يدخل الأرض » وما يغيب فيها من شيء وما يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءٍ وَمَا يَعْرُجّ فيا 4 وما 


)( الإمام ابن جرير فسر الحمد بالشكر في جميع السور التي ورد فيها ذكر الحمد . والصحيح الذي عليه المفسرون أن 
الحمد غير الشكر . فالشكر ما كان مقابل النعمة تقول : شكرتهالإحسانه » وشكرنّه لجميله » ولا تقول : شكرئّه لشجاعته » وإنما 
تقول : حمدئّه لشجاعته » فالشكر يكون مقابل النعمة » وأما الحمد فهو الثناء بالجميل مع التعظيم والتبجيل . 


1۸ (5*) سورة سيا 


ب ل ور م 0 سل ری مما ماج رو م 2 ر ور 


وال الین گھروالا انیت الساعة فل ہیور ی تینک عَم الیل يعزبعله قال د 0 موت 


وا في الأرض ولا أصعرمن دال الك أذ في كنب مین 0 لجز ی دين امو تمأ لصحت 


اومس ما مم مه سور .وه ام م ميري ما ب 9 


اوليك لهم مغفرة ورز گرم 8 وَألَذينَ سعو ف :يننا معلجرین أوكتبكَ ك عَدَابٌ من 


رَعرأيم 2 ويرَى الذي أوتُوأ الع اذى أَنزِلَ ليك من ربك َالَو وي دى إل صراط الْعزيزٍ 
سر وماس سرك اريس ارم مير 1 اس ارسج 


اميد د وقال ادن کفروا ھل تلك عل ربح ہتشک إذا مرف کل مرق نك ن حاتي جدید و 
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ينزل من السماء » وما يصعد في السماء » فهو العالم الذي لا يخفى عليه شيء . مما ظهر وما 
بطن « وهو الرّحِيمْ العَفُورٌ 4 وهو الرحيم بعباده أن يعذبهم بعد توبتهم » الغفور لذنوبهم إذا تابوا 
منها « وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأتِنَا السَّاعَةُ 4 وقال الكفار الذين جحدوا قدرة الله على إعادة الخلق 
بعد فنائهم استهزاء وتكذيباً : لا تأتينا الساعة طفل بی ادبي تنكم > قل لهم يها بربي 
لتأتينكم الساعة ‏ عَالِم الغَيْبٍ لا يَعْرْبُ عَنْهُ يقال ذَرَةٍ في السَمَوَاتِ ولا في الأزضٍ 4 عالم ما 
يغيب عن أبصار الخلق يت ا شر و ليا درا ر ای 
ولا أَضْمْرٌ مِنْ ُلك وَل اك إل في كتاب مُبينٍ 4 ولا يغيب عنه أصغر من وذن, الذرة » ولا 
أكبرمنه إلا وهو مثبت في كتاب مبين» قد أثبته الله وأحصاه «ليجحري الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتِ » كي يثيب الذين. آمنوا بالله ورسوله » وعملوا بما أمرهم الله به » على طاعتهم 
$ اوليك لَهُمْ مَغْفِرَةَ وَرِرْقُ كَرِيمْ 4 لهؤلاء مغفرة من ربهم لذنوبهم » وعيش هنيء في الجنة 
< وَالَذِينَ سوا في آيانتا مُعَاجِزِينَ 4 وليجزي الذين عملوا في إبطال حججنا» جاهدين في 
إبطاهاء ظناً أنا لا نقدر عليه م اوليك لهم عَذَابٌ من رجز ليم 4هؤلاء لهم عذابٌ شديد من 
العذاب الأليم « وَيْرّى الَّذِينَ وتوا المِلْمّ الذي انر إِلَيِكَ مِنْ رَبك هُوَ الْحٌْ ‏ وليرى الذينأوتوا 
العلم بالتوراة » أن الكتاب الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق 8 وَيهِدِي إلى صِرَاطٍ 
العَزِيِزٍ الحميدٍ 4 ويرشد من اتبعه إلى سبيل الله » العزيز في انتقامه » الحميد عند خلقه . 


$ وال الِّْينَ تَفَرُوا هَل نَدلُكُمْ عَلَى رَجُل يشم إا مرم كل مُمَرّقِ 4 وقال الكافرون 
بعضهم لبعض - متعجبين من البعث بعد الممات - هل ندلكم على رجل يخبركم » أنكم بعد 
تقطعكم في الأرض » وبعد مصيركم في التراب رفاتا إنكم لفي خلق جدید # إنكم عائدون 
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أفرَئ علَ الله کد أ اذبا أم بهء جنة الین ا يۇمنون بالآعرة فى لداب وَالضَللٍالبعيد ص كل موأ إل 


موب كي الس مم مور اا سم 010 Fag‏ ». ءا ب ەە مده لساك 


مابين يديهم وما لمهم من السمآء والارض إن ما ين ويم الأ أو قط ع ان اماه 


و ص رن برام 


کر شري می ا ار اس تش ماس ير 2ج وم کے مار 


إن فى ذلك به لکل عبد منيب 0 # وقد انيتا داوید منا فض لا الا اوی معهر والطير وال له 


- مار وى 2 س لصم م 
يبد جه أن امل ست 0 ت وقرف السرد . اقلا سيم تافود مر ج لس ازج 
اص وور ا 0 ا 82 صوم س صوق ممص ر . ر اح e‏ م e‏ 3 
EEE‏ عن القطر ون أن من مل بین بدي يإذن يمون يزخ مم 
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كهيتكم قبل الممات خلقاً جديداً ؟! « ری عَلَى الله كذبا أ به جنَةُ 4 هل اختلق على الله 
باطلاً من القول ؟ أم هو مجنونٌ يتكلم بما لا معنى له ؟ ظ يل الَذِينَ نّ لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرَةٍ 4 ليس 
الأمر كما ظنوا » لكن الذين لا يصدّقون بالآخرة « في العَذَابِ وَالضَلال البَمِيدِ ‏ في عذاب الله 
يوم لقيامة ‏ وفي ذهاب عن الحق بعيد 8 أقَلَمْ يَرَوْا إلى ما بين يديهم وَمَا حَلْقَهُمْ مِنَ السّمَاه 
وَالأَرْضٍ € أفلم ير الجاحدون إلى ما بين أيديهم وما خلفهم » من السماء والأرض › فيعلمواٍ 
أنهم حيث كانوا > فإن أرضي وسمائي محيطة بهم » فينزجروا عن تكذيبهم بآياتنا ؟ إن تَا 
َخْسِفْ بهم الأرْض » فإن نها أن نامر الأرض فتخسف بهم أو قط عَلنِهِمْ كفا من 
السَماءِ ‏ أو نامر السماء فتسقط عليهم قطعاً إن في ذَلِكَ لآية ِكل عَيْدٍ ميب 4 إن في ذلك 
لدلالة » لكل عبد أناب إلى ربه بالتوبة » ورجع إلى الإقرار بربوبيته « وَلْقَدْ آنا داو نا قَضَلا يا 
بال اوي مَعَهُ 4 ولقد أعطينا داود منا فضا وقلنا للجبال سبحي معه إذا سبّح « وَالطيْرَ » 
وسخرنا له الطير « وأا لَه ايد 4 وسخرنا له الحديد لينا بينزيديهيصَرفه كيف يشاء $ أن امْملُ 
سَابِعْاتَ 4 وعهدنا إليه أن اعمل الكوامل؛ من الدروع « ودر في السرد 4 وقدّر المسامير في حلق 
الدروع بمقدار دقيق » لا ينقص ولا يزيد ه وَاعْمَلُوا صَالِاً 4 واعمل أنت وآلك بطاعة الله ظ إن بها 
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 ذو بصر لا يخفى علي شيء . 

« وَلِسَلَيْمَانَ الريح عُدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاَْهًا شَهْرٌ 4 وسخرنا لسليمان الريح › تغدو في 
لصب إلى انتصاف النهار مسيرة شهر » وترجع من انتصاف النهار إلى الليل مسيرة ت شهر ل وََسَلْنا 

عَيْن القطر 4 وأذينا له عين النحاس . وأجريناها له « ومن الح من يعمل بِينَ يديه بان 
ر يطيعه ویاتمر بأمره » فيعمل بين يديه ما يأمره به › بتسخير الله ذلك له 


. سابغات : صفة لموصوف محذوف تقديره دروعاً سابغات أي كوامل تغطي جسم لابسها‎ )١( 


لق )۳٤(‏ سورة سيط 


عن امتا نذفه من عذَّابٍ آل حورد یعملون له, مانا من تریب ومَلشيلٌ وان کاب کواب دور 
راسیدت أغملوا ءال داودد شیا َيل مد ارز کت عالت مام عل 
مو إلا ا د آبة الارض نا كل م 560 رما تر تیت الجن ان أن لو انوا بغرن E‏ بوا أف الْعَذَابِ 
لين جه ققد كد یسین متكي أب ع وَل اين فولب 
عو ورب کنو فض کارسلتا لیم سبل نومتهم يتوق اک نو وني 
HKH ¥‏ 

وَمَنْ يرع ِنّْهُمْ عن أُمْرِنًا 4 ومن يعدل من الجن » عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان 
١‏ نَذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ السَّعِير 4 نذقه نار جهنم الموقدة « يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاهُ مِنْ مَحَارِيبَ وتمَائِيلَ 4 
بعمل الجن لسليمان ما يشاء من الأبنية20 » ويعملون له تمائيل"© من نحاس وزجاج ط وَجِفَانٍ 
کواب وَقدُورٍ راسيات ), وينحتون له ما يشاء من أحواض الماء » وقدور ثابتات لا يحركن 
لعظمهنْ ب آعْمَلُوا آنَ دَاوَدَ شُكراً 4 وقلنا لهم : آعملوا بطاعة الله يا آل داودء شكراً لله على ما 
أنعم عليكم « وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِي الشكُورٌ » وقليل من عبادي الذين يخلصون في توحيدي 
وطاعتي ۽ وشكري على نعمتي فَلَمًا قضَيْنَا عليه المَوْتَ مَا دَلّهُمْ عَلَى مَوْتِ إلا داب الأض 
اگل بِنْسَنَهُ 4 فلما حكمنا على سليمان بالموت فمات » لم يدل بحن على موته إلا الأرّضة» 
تأكل عصاه التي كان متكثاً عليها ظط فَلَمًا ر تيب الجن أذ لو كَاُوا يَْلمُونَ اليب » فلما 
سقط سليمان على الأرض » بانكسار العصا . تبنت الجن أنهم لا يعلمون الغيب ء إذ لو كانوا 
يعلمون الغيب ما لبوا ني العَذَّابٍ المُهِينِ ‏ ما مكثوا في العذاب المذل » حولاً كاملا بعد 
موته و لقذ كان لبا في مسكبهم آيبة 4 لد كان لولد سبا في مسكنهم علامة بينة » وحجة 
واضحة دالة على الله د جتان عَنْ يمين وَشِمَال » بستانان بين جبلين عن أيمانهم وشمائلهم 
( كُلُوا مِنْ ررق ربكم وَاشْكُرُوا لَه 4 كلوا مما رزقكم ربكم من هاتين الجنتين » من زروعهما 
وأثمارهما » واشكروا له على ما أنعم به عليكم « بَلْدَةَ طبه وَرَبُ غَفُورٌ 4 هذه بلدة طيبة»ليس 
فيها شيء مؤذ › وربكم رب غفور لذنويكم . 

< نَاعْرَصُوا َأرْسَلْنَا عَلَيْهمْ سیل العرم 4 فأعرضت سبأ عن طاعة ربها . وصدّت عن ليه 
وامر رسلها . فثقبنا سدهم الذي كان يحبس عنهم السيول › فخْرّب ما أمامه « وَبَدَلنَاهُمُ بجنت تی 


. المراد بالمحاريب هنا القصور الشامخة والأبنية الرفيعة‎ )١( 
. قال الحسن البصري : لم تكن التماثيل يومثذ محرمة » وقد حرمت في شريعتنا سدًا للذريعة‎ )۲( 


الجزء الثاني والعشرون ۲۲١‏ 


ری وتن لر یسل © كله هم ی گرا وهل مر ئ إلا الكفور ‏ وجعلنا بيهم وبين 
7 فيها کک وقدرتا االو ر مدأ کیال وأیاما #امنين20) فقالوا رتا تعد بين 
نی لك لیت لکل صبار شکور ي 
وك E‏ ال e o‏ َر 
من باون با لانو من هو می ورب عل كل کیو فب يي 
3k‏ ¥ ¥ 

تين ذُوَانَى ل خط وجعلنا لهم مكان بساتينهم من الفواكه والثمار » بساتين من ثمر 
الأراك(١)‏ «وائل وشِيْءٍِ من سِدَّرٍ قبيل » ومن شجر الطرفاء > وقليل من السدر «ذبك 
جَرَيْناهُم بِمَا كَفْرُوا » فعلنا بهؤلاء القوم ما فعلنا مكافأة لهم على كفرهٍ وَل ُجَازِي إلا 
الكَفُورَ » وهل يجازي الله إلا الكافر لنعمته » الجاحد لفضله « وَجَعَلَْا بيهم وبين القُرّى التي 
بَارَكنَا فيها قُرَىُ ظَاهِرَةَ 4 وجعلنا بين بلد قوم سبأ » وبين قرى الشام » قرى متصلة 9 وَقَدَّرْنَا فيه 
السّيْرَ سِيرٌوا فيها لَيالِيَ وأياماً اين » وجعلنا بين قراهم سيراً مقدراًء لا لا ينزلون إلا في قرية » 
ولا يغدون إلا من قرية » وقلنا لهم : سيروا في هذه القرى ليالي وأياماً آمنین » لا تخافون جوعاً 
ولا عطغاً ولا ظلماً من أحد « فَقَانُوا ربا باعد بين ن أَسْفَارِنَا 4 اجعل بيئنا وبين الشام فلواتِ 
ومفاورٌ » لنركب فيها الرواحل ولنتزود « وَظَلَمُوا أنقْسَهُمْ 4 بما عملوا من معاصي الله »> مما 
يوجب عقابه < نَجَعَلتَامُمْ أَحَادِيتٌ 4 فصيرناهم أحاديث يضرب بهم بهم المثل فيقال قروا أيدي 
سيأ » < وَمَرْقَاهُمْ كل مُمَزْقِ 4 وقطعناهم في البلاد كل مقطع 9إِنَّ في ذَلِكَ لايا لكل صَبَارٍ 
شَكُورٍ 4 إن فيما فعلنا بهؤلاء لعظة ودلالة » > على حق الله على عبده من الشكر والصبرء لكل 
صبار شکور ¥ وَلَقَدٌ صَدٌقَ عَلَيْهِمْ إْلِيسٌ َه فَابْعُوه © ولقد ظن إبليس بأهل سبأ أنهم يتبعونه ‏ 
ويطيعونه في معصية الله » فصدق ظنه عليهم بإغوائه إياهم > حتى أطاعوه وعصوا ربهم دللا 
فَرِيقاً مِنَ المُؤْمِنِينَ ) فإنهم ثبتوا على طاعة الله وما کان له عليه ن سُلْطَانٍ » وما كان 
لأسن على هولاء القوم من حجة يضلهم بها إلا لِنَعلَمَ مَنْ يُؤْمِن بالآخِرَةٍ ممن هو مِنهَا في 
شك » إلا ليعلم أولياؤنا من يصدق بالبعث ممن لا يوقن بالمعاد » ولا يصدّق بثواب ولا عقاب 


)¥( الحمُط : كل شجرة لها شوك وثمرتها مرة » وقد فسره الطبري بالأراك وهو مروي عن مجاهد والحن › والراجح أن 
معنى الخمط المر البشع كما قال أهل اللغة . 


يفف (4*) سورة سب 


قل أدعوأ لين َعَم من لاتقل رون اموت لالاز امف ابن 
3 مع ص ار 58 

شرك وما له سم من همر ولا تفع اهدهم إلا من أن ه, س إذا فزع عن فورم كوأ 
مادا قل اا وهو ألْعل الْكبِير 2 * فل من يفم من السموات رض را jy‏ 


0 ومع م ت ب ووم عام وص پوق‎ TG 


او لیا كلمل هدى أو فِصَلَئلٍ مین د قل لا سلون ا رمتا ولا اسل عن تعملون رټ 
HK 3#‏ ¥ 

۾ وَرَبُكَ عَلَى کل شَيْءٍ حَفِيظٌ »وربك يا محمد حفيظ لايغيبعنه علم شي وهو مجازيهم يوم القيامة 
بما كسبوا . 

طقل ادْعُوا الّْذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دُونٍ الله 4 قل يا محمد لمشركي قومك : ادعوا لذبن 
زعمتم أنهم شركاء لله . مساوم أن يفعلوا بعض أفعالنا > فإن لم يقدروا على ذلك فاعلموا أنهم 
مبطلون « لا کون مِنْقَالَ ذْرّةٍ في السّمَوَاتِ وَل في الأَرّْض 4 لا يملكون وزن ر 
السموات ولا في الأرض » من خير ولا شرء ولا نفع ولا ضر وَمَا لَهُمْ فِيِهِمًا من شِرَكِ » 
وليس لهم في السموات والأرض ملك شيء وَمَا لَّهُ مِنْهُمْ مِنْ ظهير ‏ وليس لله معين من 
الآلهة » على خلق شيء ولا على حفظه . 


< ولا نفع الشَفَاعَةٌ عِنْدَهُ إل لمن ن لَه چ ولا تنفع شفاعة شافع كائناً من كان . إلا إذا 
أذن اللهله بالشفاعة » كرك تيدر و روفو اله بتري إلى ا اعدو "اردق 
إا فرع عَنْ قُُوبهمْ © حتى إذا كشف عن قلوب الملائكة ا خوف والفزع ل قَاُوا مادا قال رَيكُمْ 4 قالت 
الملائكة بعضهم لبعض : ماذا قال ربكم ؟ ل قَانُوا الق وهو العلي الكبيرٌ €قالواقإل الله الحق » وهو العلي 
على كل شيء » الكبير الذي لا شيء دونه « قل من رفك من السَّمَُواتِ وَالأَرْضٍ € قل يا محمد 
للمشركين : من يرزقكم من السموات بإنزاله الحيكه علكم ب راان العو ا ام 
وتسخيره الأرض بإخراجه منها أقواتكم . وأقوات أنعامكم , قل الله # فإن قالوا : لا ندري › 
فقل :الله هو الذي يرزقكم ذلك ذِ ونا أذ إيكُمْ ّى مُدَىَ أذ في ضلال, مین 4 وإنا لعلى هدى 
أو في ضلال » أو إنكم على هدى أو في ضلال ظاهر'» « قل لا تسَألُونَ عا أَجْرَمْنَا وَل 
أل عَمّا تَممَلُونَ 4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين : لا تسألون أنتم عما ركبنا من إثم وجرم › 


)١(‏ هذا نهاية الإنصاف مع الخصم كأنه يقول أحد الفريقين منا أو منكم في ضلال بين » وفيه تعريض بضلال المشركين 
بوجه أبلغ من التصريح » كما يقول العرب : أخزى الله الكاذب مني ومنك » يريد أن صاحبه هو الكاذب . 


الجزء الثاني والعشرون انا 


> ا ص لصنل صا صم ل ورس ص رمج 3 2 م]ء ع 
e‏ بینناربنا م يفتح بيننا بالحق َه امتح انلم ي a‏ 1 شر کد 
بل هوآلله العرير ركم م وماارسلتنك إلا اف قاس بشي راوتذيرا وکن اکر آلا سلا بعلمو چ 
روون ی دا اوعدن تم رین چ فل لم جاورأ لا لا استغخرود نه ساعة ولاك مرد 
ول الذي كفروأ نون پا لمران ول بای ولو ری إذ اون موقوفول عند يه جم 
بعضہم إل بع ض الول يفول الدين أستضعفوا الان اکر وألولا انم کا ونين( قال ادن أستكيروأ 

لم لو اوق ع ص وس لو رايع f‏ 
الذي استضعفوا أن صد دنل عن امد بعد إِذْ جا £ بل نع جرِمِينَ © 

HK HK 
: ولا نسأل نحن عما تعملون من عمل ظفل يَجْمَعُ بنا ربا مم يفْتح يننا بالْحَقّ 4 قل لهم‎ 
يجمع ينا ربا غنده يوم العام تم كي نينا ادلم + فحين عند ذلك الممعدي ابن القال‎ 
ل وَهُوَ اَن الَلِيِم 4 وهو القاضي الذي لا يحتاج إلى شهود » العليم بالقضاء ؛ ين خلقه قل‎ 
ارون الْذِينَ احق په شُرَكَاء) قل يا محمد أروني الذين صيرتموهم لله شركاء » ماذا خلقوا من‎ 
الأرض ؟ كلا بل هُوَ الله 4 كذبوا ليس الأمر كما وصفوا » بل الله هو المعبود الذي لا شريك‎ 
. ا > العزيز في انتقامه ممن أشرك به › الحكيم في تدبيره خلقه‎ 

+ وما أَرْسَلْتَاكَ إل كَاقَةٌ للئاس » وما أرسلناك يا محمد إلى قومك خاصة . ولكنا أرسلناك 
e E E 3 0 2‏ یبر ونير » بشيراً 4 أطاعلته + ¢ 
هذا الوَعدٌ 4 ويقول اة متى هذا الوعد ؟ وفي أي وقت هو كائن ؟ إن کنتم 
صادقين # فيما تعدوننا من ذلك ؟ قل لَكُمْ مِيعَادُ يوم لآ تَسْتَاخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةَ » قل لهم يا 
محمد : لكم ميعاد يوم هو اتيكم » لا تستأخرون عنه إذا اام ساعة فتنظروا للتوبة 8« ولا 
تَسْتَقْدِمُونَ 4 قبله بالعذاب لأن الله جعل لذلك أجلاً « وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا لَنْ ومن بهذا القرَآنٍ 4 
وقال الكافرون : لن نصدق بهذا الكتاب الذي جاءنا به محمد 5 2 ِي بین ن يديه 4 ولا 
بالكتاب الذي جاء به غيره من الأنبياء « ولو تَرَى إذ الظَالِمُونَ مَوَقُوقُونَ عند رَبهِمْ م تزجع بَعْضهُمْ 
إلى بض القول » ولو ترق إد الظالمون مرون عند ربهم » يتلاومون يحاور بعضهم بعضا 
« يمول الْذِينَ اسْتضعفوا لِلّذِينَ اسْتَكبرُوا لول اش لکا مُؤْمنِينَ 4 يقول الجر في ال 
لولا أنتم أيها الكبراء 2 لكنا مؤمنين بالله واياته « قال الَْذِينَ اسْتَكيْرٌ وأ لِلْذِينَ استضعفوا اش 
صَدَدْنَاكُمُ ء عَنِ الهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ 4 قال الرؤساء الذين استكبروا في الدنيا للأتباع الذين 


نفها (4*) سورة سا 


وال الذي نَاستضعفوأ دين اس روا بل مك الل وَآلارٍ إذ تأ ون أن تفر اله وتجَعَلَ ل 2 


ص رص صت ا ل ص ص ص ا 3 ےر الو موا م س رس ا دو 


ا أ الندامة لما راوأ آلعذاب وجعلتا الال ف ماق لين ذو وأهل ل جروا ما انوا یمود رچ 
مس سا اوم و so‏ و ا م 
وما أرسلنا في قري من نير إلا ل مترفوها إا ا ارسق په كافون 2 وقالوأ ن أ کر اما 

عم و 0 0000 
وَأولندا وما ن بعَذَبِينَ و HERS‏ يبط ارق لمن يمآ ويقدر وَلَكن اکر آلناسس لا 
راوص ام رص سے اء س ا اء عدي ةس را رار صر ر م 
انوت و وما اموک ولا أولند م بای ترب عندنا ر إلا من ءامن وعم صَللعًا ارتيك 

+ ¥ د 3 

استضعفوا فيها انحن جا عن ابا ال بعد إذ جاءكم من عند الله ؟ بل كنتم 
مُجْرِمِينَ 4 بإيثاركم الكفر على الإيمان ط وَقَالَ الْذِينَ استضمفوا لِلّذِينَ اسَْكَيرُوا بل مڪ انل 
وَالنهارِ 4 و : بل مكركم لنا بالليل والنهار. صدّنا عن الهدى إذ مروا أن تفر بالل 
وَنَجْعَل لَه أنتادا » حين كنتم اميه أن نكفر بالله » ونجعل له أمثالاً وأشباهاً > .في العبادة 
والألوهية 9 وَسَرُوا التَدَامَةَ لَمّا روا العَذَابَ » ريمن على ما فرَّطوا من طاعة الله » حين عاينوا 
عذاب الله الذي أعده لهم « وَجَعَلْنَا الْأغْللَ في اغناي الْذِينَ كفَرُوا ¢ وَعُلتَ أيدي الكافرين 
إلى أعناقهم في نار جهنم هَل رون إلا ما انوا يعْمَلُونَ 4 ما يفعل الله ذلك بهم » إلا جزاءً 
لأعمالهم الخبيثة . التي كانوا يعملونها في الذنيا ط وَما رسلا في رب مِنْ تير 4 وما بعثنا في 
أهل قرية › ا ينذرهم بأسنا أن ينزل بهم على معصيتهم ظ إلا RE‏ به 
کافرون », إلا قال كبراؤها في الضلالة : إنا يما أرسلتم به من توحيد الله کافرون « وَقَالُوا نَحَنُ 
كير أمْوالاً وأولاداً 4 وقال الكبراء : نحن أكثر أموالاً » وأولاداً من هؤلاء الفقراء « وما 7 
بمُعَذَِّينَ » ولن يعذبنا الله في الآخرة » e‏ لم يبسط لنا في الرزق(“ 

فل إن رَئِي يَبِسْطْ الرَرْقَ لِمَنْ يَشَاهُ وَيقيرٌ 4 قل لهم يا محمد : إن ربي يوسّع الرزق 
في الدنيا من المعاش والرياش › لمن يشاء من خلقه › ويضيّق على من يشاء » لا لمحبة لمن 
بسط له »ولا لبغضٍ لمن قدر عليه « وَلَكِن َير التاس, لا يلون 4 أن الله يفعل ذلك اختباراً 
لعباده وابتلاءً وما مُوَالَكُمْ وَل ولآادكُمْ بالتي ربكم عِنْدَنَا وُلْفَى » وما أموالكم التي تفتخرون 
بها على الناس » ولا أولادكم الذين تتكبرون بهم › بالتي تقربكم منا قربة إلا مَنْ اَم عمل 

)١(‏ قاس المشركون أمر الآخرة على الدنيا ء فظنوا أن الله كما أعطاهم الأموال والأولاد في الدنيا » سيعطيهم ذلك في 


الآخرة وهو قياس باطل , لأن الله قد يوسع الرزق على الكافر » ويقتره على المؤمن ابتلاءٌ وامتحاناً » وهذا ما بينته الآية التالية 
«قل إن ربي يسط الرزق ... 4 


الجزء الثاني والعشرون ê‏ 


م جزآء الضف يما علو وهم فى الْخرفات ٢امنون‏ وې والدينَ د ان HE r)‏ 


٠. HII ع 2 و‎ 


ف الْعَدَابٍ مرو و فل إن رن بط لزق لمن ا٤ین‏ عبادوء ويشدرة, و وما انفقتم من 


و ې و ارم 2د رحس ہے 999 ےمم کر برج e‏ سم 


شى فهو وهو خی زین ویم هيام يفول لمَلتبكة اھتۇلاء إيا ف كانوايعبد ونج 


ارا د أ سبحلتك أب ولیتا من دونهم م إل كلو دون اننا گام يوسم مورت © فَاليوْم لايك 


مور 9ى مم ےک ےم كه رر مم مم ب 


بعض کر لبعض نفعا ولا ضرا وقول لين اموا ذوقوأ ءابالا رای كنم يانكذبون ج 
# # 


صَالِحاً 4 إلا المؤمنين الصادقين فتقربهم أموالهم وأولادهم إلى الله » بطاعتهم لله › وأدائهم حقه 

و اوليك لَهُمْ جَرَاءُ الضَعْفٍ بنا عَمُِوا 4 فهؤلاء الهم من الله على أعمالهم الصالحة » الضعفُ 
من الثواب بالواحد عشرة وهم في العُرْقَاتِ آمئونَ 4 وهم في غرفات الجنات › آمنون من 

عذاب الله وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ في آيَاتنَا مُعْاجِزِينَ 4 يبتغون إطفاء نورنا » يحسبون أنهم يفوتوننا 

0 8 ان 2 مه مج ا 5 

بأنفسهم ويعجزوننا « اوليك في العذاب مخضرون » أولئك محضرون في عذاب جهنم يوم 

القيامة . 


« قل إن ري يَنْسْطُ الرّرْقَ لِمَنْ يََاءُ مِنْ عِبَادِهِ ويَقَدِرُ لَهُ 4 قل : إن ربي يوسع الرزق 
على من يشاء من خلقه » ويضيق على من يشاء منهم » محنة واختباراًء لا تكرمة وإهانة « وما 
نَم من شَيْءِ قَهُوَ يُخلِفُ 4 وما أنفقتم من نفقة في طاعة الله ؛ ٠‏ فإنْ الله يخلفها عليكم « وَهُوَ 
خَيْرٌ الرازقينَ © وهو خير من يرزق « وَيَوْمَ يَحْشَرُهُمْ جَمِيعاً تم يقول ِلْمَلابكة لاء كم انو 
يبدو 4 ويوم نحشر الكفار جميعا جميعاً ء ثم نقول للملائكة : أهؤلاء كانوا يعبدونكم من دوننا ؟ 
ل فَانُوا سُبْحَانَكَ نت وَلِينَا من دُونِهمْ 4 تبرأ منهم الملائكة وتقول : تنزيهاً لك يا رباء مثا 
أضاف إليك هؤلاء من الأنداد ء لا نتخذ ولياً دونك 8 بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الجن كر بهم 
مُؤْمِنُونَ 4 بل 5 يعبدون الشياطين › أكثرهم يصدقون بأن الجن بئات الله . تعالى الله عي 
يقولون علواً كبيراً ١‏ َليومَ لآ يَئيِكُ بَنْضَكُمْ بضر نما ولا ضرا فاليوم لا تملك الملائكة 
لين كاتا يعبدونهم في الدنيا نفع ينفعونهم به» ولا ضرا ينالونكم به « وقول ِلْذِينَ ظَلموا 
ذوقُوا عَذَابٌ الثار التي كم بها تَكَذْيُونَ 4 ونقول للذين عبدوا غير الله : ذوقوا عذاب جهنم › 


شف (95) سورة سب[ 


م وم و ۾ سا ام سوم ىس رم ص سس تك ص بر ور بر ير عو ory‏ 
ولا شل عدوم ابیت اوم ندال رح بريد أنديصد كر عا كان يعبد ٤با‏ ۇ فانرا 


رر a‏ م م مس 


مهدا إلا فك مفترى َال لين كمروأ للحتي لما ٤م‏ إن هنذا إلا بحر مين ي وماءاتيئنهم 

نکپ یدرو مارم ْم َلك من ير E‏ كدب لذبن من قوم وما بلعو مع ار مآ 

الهم كبا سن فكب كات نکر @ »* مُلْ إن عط بواحدة أن شا 

و اشاس يدت إن هال لا نذير لم بين يدذى عَذَّابٍ شديد 5ه 
¥ ¥ 


التي كنتم بها في الدنيا تكذبون د وَِذَا تی علب آنا یات 4 وإذا تتلى على المشركين آيات 


كتابنا » واضحات أنبن حق من عند الله الوا ما هَذَا إل رَجُلُ يريد أن يَصُدَّكُمْ عَم كان يبد 
آباؤكمْ 4 قالوا عند ذلك RY‏ معدا > فما هو إلا رجل يريد أن يمنعكم عما كان يعيد 
آباؤكم من الأوثان » ويخيّر دينكم ودين آبائكم ظ وَقَانُوا مَا هَذَا إل إفك مُفْتَرى » وقالوا : ما هذا 
الذي تتلوه علينا من القرآن . إلا كذبٌ مختلقٌ . 

١‏ وَقَالَ الْذِينَ كََرُا للحي ما جَاَهُمْ إن هذا إل سِحْرٌ مين 4 وقال المشركون لمحمد لما 
بعثة الله نبا : ما هذا إلا سحر واضح لمن رآه تأمله وما تيِنَامُمٍ ف کب يَدْرْسُونْهَا » 
وما أنزلنا على أهل مكة » كتاباً قبل القرآن يقرءون فيه ویتدارسونه وا رسا اتوم قبْلَكَ مِنْ زیر 
وما أرسلنا إلى هؤلاء المشركين قبلك » من نبي ينذرهم بأسنالؤوكدَّبَ الّْذِيِنَ يِن لهم ودب 
أممْ رسلنا وتنزيلنا من قبل قومك ‏ وَمَا بَلَهُوا مشار مَا آَينَاهُمْ 4 ولم يبلغ قومك يا محمد » عشر 
ما أعطينا الذين من قبلهم من الأمم» من القوة »والبطش» وغير ذلك من النعم < نَحَذّبُوا رُسْلِي » 
فكذبوا رسلي فعاقبناهم » بتغييرنا ما كنا آتيناهم ا 0 
كيف كانت عقوبتي بهم ؟ قل ِنْمَا اع وَاحِدَةٍ 4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين : 
أعظكم بطاعة الله وذلك أنْ تقوئوا لل تی وفراتی قم روا ما بصَاجِيكُمْ من جن » 0 
تقرموا 9 لله اثنين اثنين » وواحدا واحدا » وتتفكروا في ان محمدا وك ليس بمجنون « إن هو 


إلا نَذِيرَ لَكُمْ بيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ 4 ما محمد إلا نذير لكم » ينذركم عقاب الله > أمام عذاب 


ا - 


2 
0 


شی 


)١(‏ فسر ابن جرير « الحقٌ » بأنه محمد ية » والراجح أن المراد بالحق القرآن ء بدليل وصفهم له بأنه سحر ولم يقولوا 
ساحر » والآية التي قبلها كذلك تتحدث عن القرآن فهو الانسب للسياق والسباق . 

(۲) قال القرطي : هذا القيام هو القيام إلى طلب الحق » لا القيام الذي هو ضد القعود ! ومعنى الآية إنما أنصحكم 
وأوصيكم بخصلة واحدة وهي أن تتحروا الحقٌ لوجه الله مجتمعين ومنفردين لتعلموا أن من ظهر على يديه هذا الكتاب المعجز لا 
يمكن أن يكون مجنوناً کا تزعمون . 


الجزء الثاني والعشرون YY‏ 
ری اا یت کے ا 2 مم 


قل ماسالتحم من رمه كير إذ ری إلا عل وهو عل کل ىو شید 2 قل إن رى بق ذف 
الي عم البو ديه مل جاء ا حق وما بد البلطل وما يعد ي قُلْ إن طت قا أل 


رم صو عرص ل رم 
عل سی إن أهتديت 3 يوحن إل رق إنه, سميع قريب وي ولوترعة إد زعوأ فلا فوت وأخذّوا من 


> رز و رص چ سے ر ے ره 0 


مان قربي الوا ء REE‏ د لهم التاوش من گان بعد( وقد كفروأ يوءمن قبل ويقَذفون 


لناب 


جهنم فل ما سَألدكُمْ يِن أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ 4 إني لم اسالكم على ذلك جُعْلاً أي «عطائ» 
فتتهموني » وتظنوا أني إنما دعوتكم لمال, آخذه منكم « إن ريي إلا عَلَى اللّهِ 4 ما ثوابي على 
دعوتي لكم إلا على الله ط وهو عَلَى كل شَيّءٍ شَهِيدٌ 4 والله على حقيقة ما أقول لكم شهيد . 


فل إِنْ رَبّي يَقَذِكُ بالق 4 قل : إن الله ينزل الوحي من السماء . فيقذفه إلى نبيه 
محمد يك اعلام الوب 4 عالم ما يغيب عن الأبصارء مما لم يكن وهو كائن قل جاء 
الح 4 جاء القران ووحي الله $ وَمَا ییڍیءُ الال وَمَا بعد ¢ وما ينشىء اليس خلقاً , وما 
يعيد حياً بعد فنائه فل إن صَلَلْتُ فَإِنْمَا أل على نَفْبِي 4 قل لهم : إن ضللت عن الهدى 
فسلكت غير طريق الحق . فإن ضرره على نفسي « وَإِنٍِ المْتَدَيْتَ فبا يُوجي إِلِمَ رَبي ) وإن 
استقمت على الحق . فبهداية الله وتوفيقه ‏ إِنْهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ # سميعٌ لما أقول لكم » قريب من 
كل متكلم » يسمع كل ما ينطق به ع ف ولق تر اد زاوا ول ترى با محمد ولام لامرن 
حين فزعهم من معاينتهم عذاب”2 الله ط فلا فوت ) فلا سبيل حينئذٍ أن يفوتونا بأنفسهم , 
سرا حر رامن ذا وأا م كا رب 4 العم اھ بطب من مرش ويب 
< وَثَانُوا آمَنا په © وقالوا حين رأوا العذاب : آمنا بالله وبكتابه وبرسوله و وای هم التناوش مِنْ 
مَكَانِ بعد ¥ ومن أي وجه لهم التوبة والرجعة » وقد ذهبت الدنيا فصارت بعيداً من الآخرة ٩‏ 


ل وقذ كفروا به مِنْ قَبْل » وقد كفروا بالله وبرسوله » وبما جاءهم من عند الله « وَيقَذِفُونَ 


: هكذا فسره الطبري » وقال غيره المعنى : ذهب الباطل بالمرّة فليس له بدءٌ ولا عود » وهو مثل يضرب للهلاك كقوله‎ )١( 
. جاء الحق وزهق الباطل »وهذا المعنى أظهر وال أعلم‎ 

(۲) جواب ولوء محذوف للتهويل والتفظيع أي لرأيت أمراً عظيماً عائلا ترتعد له فرائتص الإنسان . 

(م) التناوش : التناول لشيء سهل قريب » ومنه المناوشة في القتال ومعنى الآية : من أين لهم تناول الإيمان والتوبة » وقد 
ذهبت الدنيا فصارت منهم بمكان بعيد ؟ " 


ىف (6؟) سورة فاطر 


لق نكل بده وح ونون كنا وموم دقن مثأي ل 
مرت © 

¥ ¥ ¥ 
بالغيب من مَکانِ بعید 4 وهم اليوم في الدنيا ا يرجمون بالظنون والأوهام 03 فيقولون : لا بعث ولا 
جنة ولا نار « وجیل بيهم وبين ما يه يشتهون 4 وحيل بين المشركين › وبين الإيمان الذي 
ر د سمل لم ای ا يد وكا ول تین ب قل نا ما عاي 
نزول العذاب ,. موجب لصاحبه ما يريبه من مكروه . 


کا کا 


ا 5 
ہے ام نے 


م وللت وريلم بزير 


ی رسلا أل نة مق لدت وربلع بريد فى ماق 


HF ¥ ¥‏ 
«الحمدٌ لله فَاطِرِ السَمُوَات وَالأزْض » الشكر الكامل للمعبود الذي لا تصلح العبادة إک 
له » خالق السموات السيع والأرض جال المَلائْكَةَ رسلا جاعل الملائكة رسلا إلى من يشاء 
من عباده » في أمره ونهيه اولي أَجنْصَةَ ة مثتى وَثُلاتْ وَرْبَاع»4 ملائكة أصحاب أجنحة » 
له جناحان » ومنهم من له ثلاثة » ومنهم من له.أربعة أجنحة بيد في اللي ما َا يزيد في 
خلق الملك من الأجنحة مايشاء29 .وكذلك في جميع خلقه. له الخلق والأمر ون الله عَلَى 0 


. قال القرطبي : العرب تقول لكل من تكلم بما لا يعرف : هو يقذف ويرجم بالغيب على جهة التمثيل‎ )١( 
في الصحيح أن رسول الله يك رأى جبريل ليلة الإسراء وله سثمائة جناح »بين كل جناحين كا بين المشرق والمغرب « رواد‎ )۲( 
. 


الجزء الثاني والعشرون ۹ 


ً وام وم 204 رم لوص ۶ 
افج الله لايس من رح فلا مك 6 اي ا تر الحم ي 
كايا الاس وا نعمت لل علي م من ع قب اوو الاش که إلا iF‏ 


رورو 2 مغ ام مع ےی و و2 لر س ےم ے رماع رواد و 4م 2 صو 


تۇفكرن 0 وإن كدوك فقد بت ا ترجع الأمور وي ايها اناس إن وعد 


ا کی اد رن ا یو ا ولا يعرم له لمرو © ابن عدو كا 


ےل بعلو مام سارو ماص 1 


يعوا حزبهر ليكولا من أب العو ي لذن قروا ان د واي اموأ ولوا الملحدت 


FH # 


شَيّْءٍ قَدِيرٌ» لا يمتنع عليه فعل شيء أراده اما يَفْنحَ الله للناس . بِنْ رَحْمَةٍ قل مُمْسِكَ لَهَا ما 
يفتح الله للناس من خير » فلا مغلق له » ٠‏ فإن مفاتيح الخير كلها بيده وما بيك فلا مُرْسِلَ له 
يِن عدوم وما يغلق من خير عنهم , ل وهو العَرِير الحكيم) العزيز في نقمته » 
الحكيم في تدبير خلقه يا م الناس اروا مه الل عليكُم» اذكروا ما أنعم الله به عليكم من 
خيراته وبسط لكم من العيش كَل من خَالِت غَيْرُ اللو وفكروا فانظروا » هل من خالق سوى 
فاطر السموات والأرض ؟ يررقم مِنَ السَمَاءِ والأض » الذي بيده مفاتيح أرزاقكم ومغائقها , 
يرزقكم من السماء 1 » فتعبدوه دونه ؟! هلا لَه إلا هوه لا معبود تنبغي له العبادة إل له 
فأخلصوا له العبادة » وأفردوه بالألوهية اتی ُؤْفكُونَ» فكيف تصرفون عن خالقكم ورازقكم ؟ 
«وَإِنْ يُكَذَبُوكَ فَقَذ كُذّيَثْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ»4 وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون » فلا يحزننك 
ذلك . ولا يعظم عليك . فإن ذلك سنة أمثالهم من كفرة الأمم « وَإِلَ الله ترج الامُورُ» وإلى 
الله مرجع أمرك »› وأمرهم فمعاقبهم. 

يا ايها الاس إن وَعْدَ الله حى إن ما وعدكم الله به من إنزال عقوبته بكم » على 
إصراركم على الكفر به حى . فبادروا بالتوبة والإنابة إلى طاعة الله طقلا تَعْرْنَكُمْ الحيَاة الدّنيَا 4 
فلا يخدعنكم ما أنتم فيه من العيش في هذه الدنيا » عن اتباع محمد والإيمان به ولا يَعْرَنْكُمْ 
بالل اعروز ولا يخدعتكم , بالله الشيطانٌ فيمنيكم الأماني الكاذبة » ويحملكم على الكفر بالله 
إن الشَيْطَانَ لک عَدُوٌ فَانَخِدَُوهُ عَدُوَاً 4 إن الشيطان لكم عدو » فاحذروه حذركم من عدوكم › 
فلا تطيعوه طإِنْمَا يَدْمُو جِرْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أُضِحَابِ السَعيرٍ» إنما بدعو الشيطان أتباعه ومن 
أطاعه » ليكونوا من المخلدين في نار جهنم ودين كَفروا لهم عَذَابٌ شَدِيدٌ» الذين كفروا بالله 
ورسوله » لهم عذاب النار ِوَالَدِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَالِحَاتِ» والذين صدّقوا الله ورسوله » 


لوف (5*) سورة فاطر 


ole “<‏ سم اردص صر و و 
م مففرة وا ر گی راقن زین لهر سوء ل واه سن نَأ إيضل من 1 ویهدی من ا 
ري صرح ص ج صن لإ م رن و صاصم ررم بيرم مس اماس مير م م رظ کر م کر ل وم 


فلا تذهب نفسك عل م سرت أله عم يا يصنعون 00 واه أذ أرسل ارح كتير تحبا فته فسقئله 


ص صم ّم اس ماح م صوص صو > J:‏ 32 


لبد ميت فَأَحَيْنا به الرس دمر ذلك الور د كد مر انمره ي ج 


ا صَعَد اكلم الطيبٌ وا لصللح ,اين e‏ السات ت داب 6 1 ارتيك 
جد عدا 


وعملوا بما أمرهم الله طِلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كير لهم مغفرة من الله لذنوبهم » ولهم الجنة لٍَأَفَمَنْ 
رين لَه سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ خسنأ أفمن حسّن له الشيطان أعماله السيئة ٠‏ من معاصي الله والكفر 
به » فظن القبيح حسناً. تذهب نفسك عليهم حسراتٍ2©؟ إن الله يُضِلْ مَنْ شا فإ الله 
يخذل من يشاء عن الإيمان » فيضله عن الرشاد والهدى يهي مَنْ يشا ويوفق من يشاء 

للإيمان به فلا تَذْعَب نَفْسّكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ» فلا تهلك نفسك حزنا على ضلالتهم » وتكذييهم 
لك إن :الله عل با نرتي عالم جما مو ف را 

وال الي أَرْسَلَ الرَيَاحَ ير ابا الله هو الذي يرسل الرياح » فتئير السحاب للمطر 
والغيث #فسقتاه إلى بَلَدِ مَيْتِ ينا په الأرض بَعْدَ موْتهَا4 فسقناه إلى بلدٍ مجدب » لا نبت 
فيه ولازرعء فأخصبنا تلك الأرض بعد المحل «كذّيك النشور»ه هكذا يحي الله الموتى 


بعد فنائهم . كما أحيينا هذه الأرض بعد مماتها . 


من كان يُرِيدُ العِّةَ لَه العِرّةٌ جميعاً » من كان يريد العزة بعبادة الأوثان » فليتعزز الله 
فلله العزة جميعاً > دون الآلهة والأوثان طِإِلَيْهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطيّبُ وَالعَمَل الصّالِحُ ير إلى 
الله يصعد الذكر والثناء » ويرفعه العمل الصالح 29 , وهو العمل بطاعة الله وأداء فرائضه الین 


يَمْكُرُونَ السّيَْاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ4 والذين يكسبون السيئات ‏ لهم عذاب جهنم « وَمَكْرُ اوليك 


: أشار ابن جرير إلى أن جواب الشرط محذوف اكتفاءً بدلالة ما بعدهظ فلا تذهب نفسك عليهم حسراتٍ ¢ ودره غيره‎ )١( 
أفمن رين له سوم عمله » كمن اهتدى واستقام على شريعة الله ؟‎ 

(۲) قال ابن عباس : الكلامٌ الطيبٌ : ذكرٌ الله ء والعمل الصالح : أداء فرائضه . فمن ذكر الله وأدى فرائضه صعد به إلى 
الله > ومن ذكر الله ول يؤد فرائضه رد كلامه عل عمله 2 هذا ما رجحه الطبري وقال غيره معنى فى الآية 5 العمل الصالح يتقبّله الله تعالى ويثيب 


صاحبه عليه » فمن قال وأحسن العمل َل الله منه عمله . 


الجزء الثاني والعشرون ۳۱ 


ور رو ق رق لع ا ے لے و Ê‏ 29 مامه 3 م مم ےت ےا سر مر ص بر 

هو یبور( وألله حلفم من تراب ثم من نطفة * م جع كر أزوجا وما نبل من أن ولا َصَمْ إلا عه 

سس ل ص زر ام 2 مس برسم 

وما رین مم راقص من رو إلا کل َلك عل الله بسر وما إستوى الْبحران 
عر > مه چ - روق مم 

هلدا عذب قرات سابع ربهر رامل ابا ومن علي تا کون مارجا ترجو حلي لسو 

عرص e‏ م عرص ص رور و رم رک م عم 2 


وترى الفلكفيه مواحر لتدتغواً من فض له ولعلکر سرون تت يولج اليل ذ فَاثَمار ر ویول ج الارن التي 


2 


oss: 


ص صن ار ت 


وس رالشمس والقمر کل یری لجل مسعى ١‏ ی کارا رر الماك والدين تدعو من دونهء ما لون 


من قطمير 2 
LES‏ 

و ييور وعمل هؤلاء المشركين يبود فييطل لاله لم يكن اء فلم بشع عامله وَل اقم 
من تراب تم من ُطَفَةِ د م جَعَلَكُمْ أزْوَاجاً 4 والله خلق أباكم آدم من تراب » ثم خلقكم من نطفة 
الرجل والمرأة ع ثم زوج منكم الآنئى من الذكر وما تحمل مِنْ انی ولا تضع إلا بعِلْمِهِع وما 
تحمل من أنثى إلا وهو عالم بحملها ووضعها » وما هو ذكر أو أنثى وما يعر ن مَُمْرٍ ولا 
ُنْقَصُ مِنْ عُمْرِِ إلا في كِتّاب» وما يطول عمر معمُر » ولا ينقص من عمر آخر غيره » إلا في 
كتاب مكتوب عنده » لا يزاد فيما كتب له ولا ينقص 9إنَ ذَلِكَ عَلَى الله َير إن إحصام ء أعمار 
خلقه عليه > سهلٌ لا يتعذر وما يسوي اران هَدَا عَذْبٌ قرات سابع شراب ذا ملح اجاج 
وما يعتدل البحران فيستويان » أحدهما حلو كثير العذوبة , والآخر ملح مر شديد الملوحة 9 ومن كل 
لون لَحْما طَرِيًاً4 ومن كل البحار تأكلون السمك . من المالح والعذب «وَتَسْتَخْرِجُونَ حلية 
تلْبَسُونّه4 وتستخرجون الدر والمرجان . من الملح الأجاج طوَتَرَى الفُلّك فيه مَوَاخْر وترى 
السفن في تلك البحار تشق الماء بصدورها لتبوا مِنْ فَضْلِهِ4 لتطلبوا من معايشكم » ولتتصرفوا 
في تجاراتكم «ولعلكم تشكروتٌ4 ولتشكروا الله على تسخيره ذلك لكم طيُولِجُ اليل في النْهَارٍ 
وولج النهَارَ ة في اليل 4 يدخل الليل في النهارء وذلك ما نقص من الليل أدخله في النهارء وما 
نقص من ار النهار زاد في أجزاء الليل فأدخله فيه 9ِوَسَخرَ الشّمْسٌ وَالْقَمَرّ» وأجرى لكم 
الشمس والقمرء نعمةٌ منه عليكم » ورحمةٌ بكم ٠‏ لتعلموا عدد السنين والحساب لكل يجري 
لأجل . مُسَمّى» كل ذلك يجري لوقت معلوم » وحدٌ لا يتعداه طِذَلِكُمْ اللّهُ رَيُكُمْ َه المْلْكُ هذا 
معبودكم وهو الله ربكم » > له الملك التام » الذي لا شيء إلا وهو في ملكه وسلطانه وَالَّذِينَ 
تَدْعُونَ مِنْ دُوتِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْميرٍ» والذين تعبدون من دون ربكم , » ما يملكون قشر النواة . 


Y۲‏ (5؟) سورة فاطر 


إن دعوم لا موأ دعا ل ولسوأ اس جاب ك ويوم القيئمة يكفرونَ برک ولا بعك مغل 
حبر ي * بلا الاس نم راء إا وال هوالع اليد جه نكا وَيَأت 
ای جديد وا ذلك عل أله بع بعر 7 ولام زر روازرة وزرأخرئ 305 مَل 3 ا نه 
می٤‏ ولوكان دا ر تنذر لين يموت ر بهم بآلغيب وأ اموا لاور کی فا يتآ اا 
وإ ا المصير ي 


¥ عا 


«إِنْ نَدْعُومُمْ لا يعوا عات إن تدعوا الآلهة التي تعبدونهاء لا يسمعوا دعاءكم » 
لأنها جماد لا تفهم ما تقولون ولو سَمِعُوا ما استجابوا لَكُمْ» ولو سمعوا دعاءكم وفهموا قولكم » 
بان جعل لهم سمع يسمعون به » ما استجابوا لكم لأنها ليست ناطقة ويو القيامة يكفُرونَ 
بشِرْككم» ويوم القيامة تتبرأ الآلهة التي تعبدنها » من أن تكون في الدنيا شريكاً لله ولا يتبْئْكَ 
ِكل حبر ولا يخبرك يا محمد عن الحقيقة > مثل اش في الخبرة » الذي لا يخفى عليه شيء 
یا ايا الناس ننم الفُقَرَاءُ إلى للد يا أيها الناس أنتم أولو الحاجة والفقر إلى ربكم ٠‏ فإياه 


فاعبدوا وفي رضاه فسارعوا «إوالله هو الغني الحَمِيدٌ4 والله هو الغني عن عبادتكم » وهو 
المحمود على : نعمه بكل حال إن ضا يُِْيْكُمْ وَيَأْتِ بسَلْقٍ جَدِيدِ» إن يشا ربكم يهلككم أيها 
الناس » ويأت بخلق سواكم يطيعونه وما ذلك عَلَى الله زیر وما إذهابكم والإتيان بخلت 
سواكم ١‏ > على الله بشديد » بل ذلك عليه سهلٌ يسير ولا نَزِرٌ وَازْرَةَ وِرْرَ رَ أخرَى» ولا تحمل 
نفس آثمة إثم أخرى غيرها وإ تَذع مُعْقَلهُ إلى حِمْلِهَا لا يُحْمَل ينه شي وإن تسأل ذات ثقل 
من الذنوب”؛ . من يحمل عنها ذنوبهاء لم تجد من يحمل عنها شيئاً ولو گان ذا فرب ولو 
كان الذي سألته ذا قربة من أخ أو أب «إِنْمَا تنْذِرٌ الْذِينَ يَحْشُوْنَ رَبِهُمْ ِالْغَيْبِ» إنما تنذر يا 
محمد الذين افون عقاب الله »> من غير معاينة منهم لذلك . فهؤلاء ينفعهم إنذارك ويتعظون 
بمواعظك لِوَاقَامُوا الصلاة» وأدوا الصلاة المفروضة بحدودها ومن رکی فَإنْما َتَركّى لِنَفْسِه» 
ومن يتطهر من دنس الكفر والذنوب . فإنما يتطهر لنفسه . فيثيبها رضا الله » والفوز بجنانه 
«وَإلى الله المَصِيرُ» وإلى الله مرجع كل عامل منكم . وهو مجاز جميعكم بما قدّم من خير أو 

. قال قتادة : اللهُ هو الخبير بما سيكون منهم يوم القيامة » فهو يخبر بما يكون من أمرها وأمر عبدتها‎ )١( 

(۲) قال ابن عباس : من كان عليه وزرٌ لا يجد أحداً يحمل عنه من وزره شيثاً . 


الجزء الثاني والعشرون r‏ 


وم بستوی آلاغی داري و لا الت ولا الور 02 ولا الل وا الو و وما تی 
الأخجهولا الأمراث إن تی بک ارما أت ومع مس ف اتر تلام چ 


و لدم 


نآ رسك باق ب سير وتذيرا ادإذين و يكذبوك e‏ 


070 ررورو e‏ م و م مده ا < س 


ممه 1 ة و عا مم ره ممم مساوم وم 5-2 وو ا م ت وروم ور او روہ ٤‏ 
رک ےکا انرا قر ت لز الل جت ہش وئ کر متام 
He ¥ 3F‏ 


شر وما يَسْتوِي الأغتى والبصير) , وما يستوي الأععى عن دين الله » والبصير الذي أبصر 
رشده » إفائيع محمداً وصدّقه ولا الطْلُمَاتُ وَل الور وما تستوي ظلمات الكفر » ونور الإيمان 
ولا الل ولا الحَرُورَ» وما تستوي الجنة ولا النارد © ووم توي الآخيّاهُ وَل الأمْوَاتٌ »4 وما 
يستوي أحياء القلوب بالإيمان » وأموات القلوب بالكفر ون الله د س من يشاءُ» يسمع من يشاء 
هدايته ايات كتابه وحججه فيهديه إلى سبيل الرشاد وما أنْتَ بش م في القبُورٍ» وأنت يا 
محمد لا تقدر أن تنفع بمواعظ الله » وبيان حججه » من كان ميت القلب من أحياء عباده إن 
انت إلا دير ما أنت يا محمد إلا نذيرء تنذر هؤلاء المشركين عذاب الله » والهداية بيد الله لا 
بيدك . 


ا أرُسَلْنَاكَ بِالْحَوٍ بَشِيراً وَنَذِير» إنا أرسلناك يا 0 بالإيمان وشرائع الدين ۰ شرا 
بالجنة من صدَّقك , ورا تنذر بالنار من كذبك َوَن مِنْ ام إلا خلا فيا تير وما من أمة 
من الامم » إل مضى فيها من قبلك نذيرء ينذرهم بأسنا على كفرهم بائله طون يُكَذَْبُوكَ فَقَدْ 
كَذْبَ ِن ن قَبلهمْ» وإن يكذيك يا محمد مشركو قومك»فقد كذب الذين من قبلهم من الأمم 
رسلهم وجا تی تهم رَسَلهُم بالبيتات4 جاءوهم بحجج واضحة من الله ظوَبِالرَيرٍ وَبالكتاب المزير 4 
وجاءتهم بالكتب من عند الله » وجاءهم من الله الكتابُ المنير > لمن تأمله وذ بره 215 اذب 
الْذِينَ كَفَوُوا فَكَيِفٍ كان نکی ثم أملكنا الذين جحدوا رسالة رسلنا » فانظر يا محمد كيف كان 
حلول عقوبتي بهم ؟ الم تر أن الله رل من السَمَاءِ ما الم تر يا عبد :ان الله أنزل من 
السماء مطراً فسقيناه أشجاراً في الارض ؟ طفَأَخْرَجْنَا په ثَمْرَاتِ مُْمَلِفاً لْوَانُها/4 فاخرجنا بالمطر 

)١(‏ الحرور : الرياح الحارة التي تكرن بالنهار من حر الشمس » وقد نيه الطبري في تفسيره للظل والحرور بالجلة والنار ء 
على أنه قولٌ لبعض المفسرين بقوله : قيل : الجنة والنار وهناك قول آخر وهو أن المراد بهما الظل الذي يستظل به الإنسان 
وحرارة الشمس التي تُحرق بشدتها الابدان . 


4 (۴۵) سورة فاطر 


0 ع کے 6 ا دس 23 لل 25 
لع 0100 2 ص و 
اال إن ألله يز مور هالت الي مساو اام شاور مررفهم 
کا م ل اخ ساس عر سرع سجرج سر وسار و اق لير مس ق اس د جع ا روس 
سر اوعلا نية يرجونجلرة أن تبور روي ليوفيهم أجورهم يدهي ون لهت هر ورش کور ج 
لج دوست موا دم ومع لوس 00 3 ہے و2 و 


ال وناك من كع هر الحق مها لما بين يديه إن آله بعبادوء حبر بصيرٌ ی ثم 


اح سوه سر ی بارصوم ن و ص ت 6مس برس دق لاس لا ےد 


رن الكت باذ سينا من عاد فنهم ظالم لتفسهء مهم مقتصدو متهم سايق انخيرات 
HF‏ ع د 
من تلك الأشجار ء ثمراتٍ مختلفاً ألوانها » منها الأحمر والأسود والأصفر ظوَمِنَ الجبّال جُدَدٌ 


وخم و 


بيض وَحَُمْرٌ مُخْتَلِف الْوَائهَا وَغَرابِيبٌ سود ومن الجبال طرائق مختلفة الألوان » بيض وحمر 
ورت دة الاد وين الاس وَالدُوَاتٌ وَالنْعَام مختلف الْوَاهُ كذَّلِكَ» كما اختلفت ألوان 
الثمرات والجبال » اختلفت ألوان الناس والدواب والأنعام كذلك «إنما فی الله مِنْ عباده 
العَلَمَاهُ4 إنما يخاف الله . فيتقي عقابه ٠‏ العلماء العاملون بطاعتهم لله «إن الله عَزِيرٌ غفور» 


عزيز في انتقامه غفور لمن آمن به » وأطاعه 


شی لله من 


جسم لس 


إن الّذِينَ يَتَلُونَ كتا الله وَأَقَامُوا الصلاة) يقرأون كتاب الله الذي أنزله على رسوله 
محمد يقد »> ويؤدون الصلاة المفروضة بحدودها (وانققوا مما رَرَكنَاهُم» ويتطوعون بما أعطتاهم 
بالصدقة من الأموال » بعد أداء الواجب «سِرَاً وعَلانيَة 4 في خخفاءِ وجهر لِيَرجُونَ تَجَارَة لَنْ 
َبُور يرجون بفعلهم ذلك » تجارةً لن تكسد ولن تهلك طليوََهُمْ أَجُورَهُمْ» كي يوفيهم الله 
ثواب أعمالهم : التي جارف في الدنيا وَيريدَمُمْ مِنْ فَضْلِهِ» وکي يريدم بن فضله »> ما هو 
أهل له «إِنْهُ غَفُورُ شَكُورُ» غفور لذنوب هؤلاء شكور لحسناتهم طَوَالّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيَْ مِنْ 
الكتاب هو الحَنّ» وهذا القرآن المنزل عليك يا محمد . هو الحق الذي لا شك فيه » عليك أن 


ع 


SS al SS 


ا وئم 55 الكتَابَ الْذينَ اسْطَفينا من ادناي ثم أورثنا الإيمان بالكتب التي أنزلناهاء 


)١(‏ المراد بالخشية هنا خشية الهية والتعظيم لأمر الله . لأن العلماء هم الذين عرفوا الله حق المعرفة فعظموه حقٌّ 
التعظيم » ولهذا كان سيدنا رسول الله يي يقول : « والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له . . » الحديث . 


الجزء الثاني والعشرون نارفا 


نا لك الل انگ و » جت نن وتبا بود ا 
ولیاسم فيا حر 5 وتالا المد اا EST E‏ اأ 


دار امقام من قله الاتن ين نك ا © وان گفروا م تار جه 
شتی ی یوو ہل قف عَم ن مدای گال ری کل کنر چ وم قرو یا ر 
+ عاد علد 
الذين اخترناهم لطاعتنا واجتبيناهم) فهم مؤمنون بكل كتاب أنزله الله ظِقَيِنْهُمْ ظَالِمْ لتَفْسِهِ4 
فمن هؤلاء الذين اصطفيناهم من ظلم نفسهء بركوبه المآلم ‏ واقترافه الفواحش”(© طوَمِنَهُمْ 
مُقَْصِدٌ) ومنهم المقتصد في طاعة ربه ¿ وغير المجتهد فيما كلف فيه ومهم سايق بالْخيرَاتٍ» 
ومنهم المبرز : الذي سبق المجتهدين بصالح الأعمال بِدْنٍ الله بتوفيق الله ذلك هُوَ الفَضْلَ 
الكبير 4 سبق هذا السابق هو الفضل الكبير» الذي فضل به غيره وجنات عدن يَدحَلُونَها4 
بساتين إقامة يدخلها هؤلاء . الذين اصطفيناهم من عبادنا لِيُحَلُوْنَ فيها من أَسَاوِرَ من ذَهَبِ 
وؤ بون في الجنة أسورة من ذهب ولؤلؤاً <ِوَلِبَاسُهُمْ فيهَا حَرِيرٌ4 ولباسهم في الجنة 
حرير لِوَفَانُوا المد لله الذي َدْعَب ا أَالحَرّنَ» وقالوا حين دخلوا الجنة : الحمد لله الذي 
أذهب عنا جميع أنواع الشدة » فلا حزن علينا إن ربا لَمَفُورٌ شَكُورٌ»ه إن ربنا لساترٌ لذنوب 
عباده بعفوه عنها » شكورٌ لهم على طاعتهم إياه » الذي أُحَلّنَا دَارَ المُقَامَةِه الذي أنزلنا الجنة 
دار الإقامة » التي لا تحؤل عنها من فَضله) فضلاً منه وإكراماً لا يَمَسْنَا فيها نَصَبٌّ» لا يصيبنا 
فيها تعب ولا وجع ول يَمَسنا فبا لُفُوبٌ» ولا يصيبنا فيها عناء ولا إعياء . 
الین كفْرُوا لهم نار جهنم والذين جحدوا بالله ورسوله ء لهم نار جهنم ور فيها 

(لا يقْضَى عَلْهِمْ وبوا لا يكتب عليهم الموت » فيستريحوا من العذاب© ول يُحَقْفُ 
عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا4 ولا يخفف عنهم منٍ عذاب جهنم كَذَّلِك نزي عل كه هكذا يكافىء 
الله كل جحود لنعم ربه لِوَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فيها)» وهؤلاء الكفار يستغيثون ويضبجون في النار 

)١(‏ الراجح أن هذه الأصناف الثلالة من الأمة المحمدية ١‏ الظالم » والمقتصد . والسابق » والظاهر أن الظالم هو الذي 
غلبت سيئاته على حساته. والمقتصد هو الذي تساوت حسناته وسيئاته » والسابق هو الذي زادت حسناته على سيئاته » وهناك 
أقوال أخرى والله أعلم بالصواب . 

(۲) دخول هؤلاء الجنة لا يمنع أن ينالوا من العذاب على ما اقترفوا قبل ذلك ما شاء الله تعالى » كما هو مقرر في علم 
التوحيد » وهو مقتضى ما ورد من آيات الوعيد على ارتكاب المعاصي . كما أن من العدل عدم تساوي هذه الأصناف الثلاثة في 
00 قال أبو السوداء : مساكين أهل التار لا يموتون » لو ماتوا لاستراحوا . 


۳۹ (5") سورة فاطر 


ى سس صو م رع ر ا م سم مركم صا س واو r‏ 
اخرجنا َاتَعمل صللحا عير الد ی كنا تعمل أو أ د تعمر م مار درن من من تد ر وجا کر لذ فَدُوقواف) 
لاظللمين من تصير © ا عم نی الوت والررض هر طے ات الصدور 2 هوی 
مام رن عاص 4ص چت لا ےو 12 ازو مم سد ر ررم صامه > راوگ ارصم 
وس وات من كفر فعليه مله گرم ولا بر افر کرم عند ريو ف د 
يزيد الْكثف رين كفرهم إلا ارا قل أرب د شر رکا کر الین دون من دون أله أزوف مادا لوأ 
٤و‏ عض . ت راو ص ری ا بج ير صمهس 2 
من آالأرض أ هم شرل فى السمنوات آم “انيهم كتنبا فهم عل بيت منه بل إن بعد الطالمون بعصم 
مس م اج ور م 


بعضا إلا غرورا 20 
¥ ا HK‏ 

وربا حرجا نَعْمَلُ صابلا خير الذي کنا تعمل 4 يقولون: يا ربنا أخرجنا نعمل بطاعتك» ا 
كنا نعمل قبل من معاصيك «أوَلَمْ ُعمْرَكُمْ ما بكر فيه مَنْ ندر أولم نعمركم يا 
المشركين من السنين ما يتذكر فيه من تذكر من ذوي الألباب والعقول ؟ واكم 1 
وجاءكم من الله منذرء ينذركم عذاب الله > فلم تتذكروا ؟ فووا فما لِلظَالِمِينَ ص ن نصِيرٍ» 
فذوقوا نار جهنم » فنا للكافرين الذين ظلموا أنفسهم , ناصر ينصرهم من الله » ليستنقذهم من 
عقابه إن الله عالم غَيْبٍ السَمَوَاتِ وَالأرْض » إن الله عالم بما تخفون أيها الناس في 
أنفسكم » وما هو غائب عن أبصاركم في السموات والأرض ظإِنهُ عَلِيعٌ بذاتِ الصَدُورٍ» ا 
روه فاتقوه أن يطلع علي وانتم تضمرون الشك في وحدانية الله أو نبوة محمد هو 
الي جَعَلَكُمْ خَلائِتَ في الأْض » خلفاء من بعد من مضى من الأمم » تخلفونهم في ديارهم 
اكه ونر کر َيه فر فمن كفر منكم » فضرر كفره على نفسه وَل يَزِيدُ الكافِِينَ 
رمم نڌ رَبهِمْ لا مَقتا4 لا يزيدهم الكفر إلا بعد من رحمة الله ولا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ 
إلا خَسَاراً» ولا يزيدهم كفرهم بالل إلا هلاكاً 

لفل ارام شركَاءكُمْ اين نَذَهُونَ مِنْ دُونٍ الل قل يا محمد لمشركي قومك : أخبروني 
عن شركائكم الذين تعبدونهم من دون الله ؟ «أروني مادا خَلَقُوا مِنْ ن الأرْض » أخبروني أيّ شيءِ 
خلقوا من الأرض ؟ وام لَهُمْ شرك في السّمَوَاتٍ» کک مع الله في خلق السموات . إن 
لم يكونوا خلقوا من الأرض شيئاً ؟ 1 يناه كتَاباً» أم أنزلنا عليهم كتاباً من السماء » بان 
پشرکوا بالله الأوثان والأصنام ؟ نهم عَلَى بي من فهم 0 برهانٍ من الإشراك بالله ؟ ليل إن 
يَعِدُ الظَالِمُونَ بَعْضْهُمْ بَعْضاً إل عُرُوراً4 ما يعد بعضهم بعضاً إلا خداعاً وغروراً » وذلك قولهم 


الجزء الثاني والعشرون نهنا 


ص احم e‏ رص سے اس اوت rH oct, ries‏ 


AF 5‏ مسك امات وَالارضٌ أن 7 تزولا ولين زالتا إن اسگهمامن ن أحد من بعدوة إنه ركان 


.م ترو رج لاس مھ ا ا“ 


لها عورا اجن واقسموا بال جه لديم كبن اهم نذير لیکوتن تنك ين انت الأسم قن هم 


تیر مازادم إا مور ا استكرا فألا رض وبال ایی المعزانيئ لاله فيل نالا 


م 0 رد ع م 


سنت لا ولين بن قان تیلست آل دیا وان كد ّت آله ویار اول يسيرواف الأرض یط روا گی 


E ذا‎ 


کډ # 
ما نعبد آلهتنا إلا ليقرّبونا إلى الله رُلْفَى «إِنَّ الله يْمْسِكُ السمَوَاتِ وَالارض أن تَرُولاً» إن الله 
يمسك السموات والأرض » لثلا تزولا عن أماكنهما وَين رالا إن أمْسَكَهُمَا مِنْ أحد مِنْ بَعْدو» 
ولو زالتا ما أمسكهما أحد سواه «إِنّْهُ كان حَلِياً مورا حليماً عمن كفر به من خلقه » في تركه 
تعجيل العذاب . غفوراً لذنوب من تاب منهم وأناب راسمو بالل جَهِدَ ابنانن) وأقسم 
المشركون بالله أشد الأيمان ء فبالغوا فيها لين جَاءَهُمْ نذيرٌ يعون أمُدى مِنْ إخحدذى الامم » 
لش جاءهم من الله رسول ينذرهم » > ليكونن أشد قبولا لما يأتيهم به » من إحدى الأمم() التي 
خلت من قبلهم طقَلَمًا جَاءَهُمْ ير م ما زَادَهُمْ إلا مورا فلما جاءهم محمد بل ينذرهم عقاب 
لله < ما زادهم مجيء النذير » إلا هرباً”» من الإيمان بالله ع ور هدى الطريق «اسْتَكبَارا في 
الأَرْضٍ وَمَكْرَ السيءٍ 4 استكباراً وجدعة سيئة » وذلك أنهم صِدُوا الضعفاء عن اتباعه مع كفرهم 
به ولا يق المكو ايء 4 إلا بأد ولا ينزل المكر السيء إلا بالذين يمكرونه فيحل بهم 
مكروه مكرهم 1 يَنظرُونَ إل سَنْةَالدُوٌلينَ» فهل ينتظر هؤلاء المشركون إلا سنة الله بهم › 


بان أحل بهم نقمتي على تكذييهم رسولي لل ا تبلهم اين ا لقان تج 
لسن الله ديد وَلَنْ تد سنه الله تَحْويلاً» فلن تجد لسنة الله في خلقه : تغييراً ولا تبدیلا) , 


فلن يغيّر الله ذلك ولن يبدّله لأنه لا مرد لقضائه . 
وَل يسِيرُوا في الأض » أولم يسر هؤلاء المشركون في الأرض . التي أهلكنا أهلها 


. المراد بهم اليهود والنصارى » فقد قال المشركون : لو جاءنا رسول لكنا أهدى من أهل الكتاب‎ )١( 

(؟) لما جاءهم النذير وهو محمد ية بالمعجزات الباهرات » ما زادهم مجيثه إلا نفورا عن الحق . ۽ عناداً وكبراً . كأنه صار 
سبباً في نفورهم عن الإيمان واتباع هداية الرحمن . 

© آشار الطبري إلى أن قولهظ سنة الأولين م على حذف مضاف أي سنة الله وطريقته في الأولين . 

ره التبديل : تغيير الصورة ة مع بقاء المادة » والتحويل : نقل الشيء من مكان إلى مكان آحر » وقد بين تعالى أن سنته في 
خلقه لا تتغير ولا تتحول لأن قضاءه مبرم . 


۲۸ (6”) سورة فاطر 


س 2 رع م > جم م اسه Cc‏ رم و رس عير رى رر 0 
کان عا علقبة الْينَ من قبلهمو نوا أشدمنهم قوةوما كان آلله ليعجزه,ر من ىو في السملوات ولا ف الأرض 
کا ص ص روص اى م كلس 


0 ا ار د عل هرما من داب وللكن نرم إل أجلي 
دا جاء أجلَهم فن أله كان بعبّادهء بصيرا © 


¥ Kk ¥ 

بكفرهم وتكذيبهم رسلناء فإنهم تجار يسلكون طريق الشام ؟ طفَيَنْظُرُوا كيف كان عَاقِبَةُ الْذِينْ مِنْ 
يله من الامم التي كانوا بهاء ألم نهلكهم ونخرّب مساکنهم » ونجعلهم مثلاً لمن بعدهم ؟ 
«وكانوا اشد مِنْهُمْ ر4 كانوا أشدٌ من قومك قوة وبطشاً »> فلن يتعذر على الله أن يفعل بهؤلاء 
مثل الذي فعل بأولئك من تعجيل العذاب رمَا كان الله لِيْْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ في السَموَاتِ ولا في 
الأض » ولن يعجزنا هؤلاء المشركون » فيسبقونا هربا في الأرض إذا أردنا إهلاكهم ٠‏ أن ينفذوا 
من أقطار السموات والارض إن كان عَلِيماً قدِيرأ» عليما بخلقه » قديراً على الإنتقام ممن شاء 
منهم ولو يُؤَاجِدُ اللّهُ الئاس با كَسَبُوا» ولو يعاقب الله الناس بما عملوا من الذنوب » 
والمعاصي لما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دة تدب عليها «وَلْكنْ يرهم إلى أجل مُسَمّى »4 ولكن 
يؤخر عقابهم بما كسبوا » إلى أجل معلوم عنده محدود ظفَإِذًا جَاءَ اج فإذا جاء أجل عقابهم 
إن الله كان بعبَادِهِ بَصِيراً» من الذي يستحق العقاب . ومن الذي يستوجب الكرامة» ومن كان 

منهم في الدنيا مطيعاً . ومن كان فيها مشركاً » لا يخفى عليه أحد من خلقه . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة فاطر» 


HH# 


اضرف 


ْ 
ااا ردا 5 


س ذل والقرءان اكب ت إِنكَ لمن لر ت عل راط مسق ې تلاز 
احم دي لتنذر قَوماما أنذرَءابَآوْهُمْ هم فون وج لَقَد حي الول عع رهم ق 
ج l4‏ سم دروم اصن كي أ ور 


ابوّمنونَ ر إنَا جَعلنَا ف اعتلقهم الاد هى إل لدان هم مقون ر وَجَعَلنا نامن بين يديهم سدا 


انا ¥ 


ويس . وَالْقرآنٍ الحكيم € يقسم الله بوحيه وتنزيله المحكم » بما فيه من الأحكام » والبينات 
من الحجج إِنّْكَ لَمِنَ المرْسَلِينَ4 إنك يا محمد لمن المرسلين بوحي الله إلى عباده لعَلَى صِرَاطٍ 
مستقيم 4 على طريق الإسلام . الذي لا اعوجاج فيه «تَنزِيلٌ العَزِيرٍ الرجيم » هذا القران إرسال 
الرب » العزيز في انتقامه من أهل الكفر ‏ الرحيم بمن تاب إليه وأناب 8لِتَنذِرَ قَوْماً ما أنذِرَ آبَاؤُهُمْ 4 
لعلو قوماً لم ينذر أباؤ هم > لأنهم كانوا فى الفترة دِنَهُمْ غَانِلُونَ 4 عما الله فاعل بأعدائه 
المشركين ‏ من إحلال نقمته لذ حَق القوْلُعَلَى رهم لقد وجب العقاب على أكثرهم لَفَهُمْ 
لا يُؤينُونَ» لان اله قدحي ع في آم الكتاب » لاس و 
اقيم اغد هي إلى الأذقان» جعلنا أيمان هؤلاء الكفار مغلولةً إلى أعناقهم بالأغلال , 
نبسط بشي ۽ من الخيرات نهم مُفَمَحُولَ4 يرفعون رؤ وسهم » ويغضون أبصارهمٍ « وَجَعَلْنَا منْ بين 
يديهم سَدَا وين خَلْفِهِمْ سا4 وجعلنا من بين أيديهم حاجزاً ومن خلفهم حاجزاً. وعنى بالآية أنه 


(1) هذا على قول الأكثرين من باب التمثيل » فقد شبه تعالى الكفار في عدم إيمانهم وإقبالهم على فعل الخير» بمن رُبطت يداه بسلاسل 
وقيود حديدية مع عنقه » فأصبح مرفوع الرأس لا يستطيع أن يحرك بديه يمنة ولا يسرة » وهو تمثيل رائع الصورة والبيان . 


5{ (95) سورة يس 


ل كه هى برور يري ميرم ەق ئ دىق 2e‏ 
ومن حَلْفهِم سدا ايهم قهم لامرون ي ) وسوآء يوم ارتم أ ل منذرهم لَايؤْمنون 02 
ما تنذرمن ابح لمعي لحن الم ركع جه إنَاتحن نحي اموق 
ماس رار صاصم تبر وص r‏ 4-2 كوم سمس 
ونَكتب مافدموأوءارهم وکر ته سیه ف اتر مروز وآطرب كم معلا اب انرو 


جاء ها المرسلون کل درسلا إليهم انين فکدبوشافعززنًا. ثالث الوا 5 E‏ مسلود 


¥ FR ¥ 

زين لهم سوء أعمالهم فهم يعمهون› طِفَاعْيْنَاهُمْ فم لا ييِصِرون4 فجعلنا على أبصارهم 

غطاءً » فهم لا يبصرون هدى . ولا ينتفعون به وسوا عليه ذنُم ١‏ آم لم تنذِرْهُم» يستوي يا 

محمد على هؤلاء الكفار » الإنذار وترك الإنذار منك إليهم لا يُؤْمِنُونَ 4 فإنهم لا يؤمنون › لأن الله 

ا وي الا م I EN‏ 

ما فيه من أحكامٍ الله لوخي الرَحْمَنَ بالغيب) وخاف الله حين يغيب عن أبصار الناظرين 

27# بمَغفِرَةِ وََجْرِ ر كريم » فبشره يا محمد بمغفرة من الله لذنوبه » وثواب كريم في الآخرة وهو 
الجنة . 


إا تحن نځيي الموتى وَنَكْتَبُ م قَدمُوا واثارهُم) نحي الموتى بعد فنائهم › وڪ ما 
قدموا في الدنيا من خير وشر » ومن صالح الأعمال وسيثها » واثار خطاهم بارجلهم ٩‏ لوكلٌ شي 
أخصَيناه ٠‏ في إمام مُبين » وكل شيء كان أو هو كائن > أثبتناه في أم الكتاب”“ الذي ب سين عن حقيقة 
جميع ما أثبت فيه(4) ووَاضربْ هم مد أُصْحََابَ القريَةٍ د جَاءَهَا المُرْسَلُون» ومَثْلُ يا محمد 


ا 


لمشركي قرمك مثلاً » أصحاب قرية « أنطاكية » إذ جاءها رسل الله «ِإِدْ أَرْسَلَنَا إليهم این 


َكَذَّبُومُمَا4 حين أرسلنا إليهم اثنين » يدعوانهم إلى الله فكذبوهما طفَعَرٌَرْنَا بثالث4 فقويناهما 
برسول, ثالث طفَقَالوا إنا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ» فقالوا لأصحاب القرية : إنا إليكم أبها القوم مرسلون » 


)١(‏ هذا تمثيل آخر للكافرين » مثْل تعالى لهم بمن جعل أمامه حاجز يحجب الرؤية » ومن ورائه حاجز كذلك وجعل على 
عينيه غطاءً » فمن أين يبصر ويرى وقد سدّت عليه المنافذ ؟ فهو تمثيل لضلالهم . 

(۲) نقل عن بعض المفسرين أن المراد بالآثار هي آثار خطاهم إلى المساجد, والتخصيص بالمساجد تخصيصٌ بلا مخصص» 
لأن المقصود أن الله يكتب أثر. سير الإنسان في طاعة الله تعالى ٠‏ أو في معصيته . 

() اللوح المحفوظ . 

(4) قال ابن كثير عند هذه الآية : أي وجميع الكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ » والإمام المبين ههنا 
هو أم الكتاب قاله مجاهد وقتادة . ١‏ ه أقول وهو الأنبب في الياق, فالله تعالى كتب ما قدموا وآثارهم في صحائف الأعمال » ثم 
بين جل وعلا أن. كل شيء محفوظ عنده في أم الكتاب . سواء من الاعمال التي تكتب على ابن آدم ء أو منغيرهاء والله أعلم . 


الجزء الثاني والعشرون 3 
ر 2 عا ول وم صا ص ص ي وم ر اا 0 و سمس 
قالوا ما انتم إلا بشرمثانا وما انزل الرحمان لنمن شَء إن أنتم إلا تبون وه تاوا بن يل إنا إل 


ررر م م ر ورے له 2 صوص و 52 مع و دار 2 رو ر ت م2 


مرو چ رتا ين إلا بغ المي ® كالوأ إنا تطيرنا بكر لبن ل تنتهوأ لتر متك وليمسنحم منا 


: ور مه رورغم ير م روو موس 
ب ایم ي أطت ما ا کیام تشرد وجرن أفصا لير رجل اسع 
ولان چ سس سير رد ادر سير 


ال ينوم انيعو الرس لین و ايع وأسن لا نق أجرا وهم مهتدون دي وما لااعبد ای 
راص م م cw‏ و رے رر رای م ص 


فطرلنى وإ إليه ۾ زجعو دې ۶ند من دونه = اه إن ردن اران بضر لا َعْن عن متهم شيعا عا ولا 
قدو © 
کو د e‏ 
بأن تخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له » وتتبرءوا مما تعبدون من الآلهة والأصنام الوا ما ننم 
لا سر لتا قال أصحاب الفرية : ما أنتم إلا أناس مثلنا » ولو كنتم رسلا كما تقولون لكنتم 
ملائكة وما نود الرَحْمَنُ مِن شَيْءٍ» وما أنزل الرحمن إليكم من رسالةٍ ولا كاب ولا ا 
بشي ۽ إن اش ب تَكْذِبُونَ » في قولكم إنكم إلينا مرسلون الوا َبْنا يعْلَم إنا كم َمْرْسَُونَ4 
قال الرسل : ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فيما دعوناكم إليه » وإنا لصادقون وما علا إلا ابع 
لمن وليس علينا إلا أن نبلغكم رسالة الله . التي أرسلنا بها إليكم » ٠»‏ بلاغاً واضحاً اة ا عا 
طِقَالُوا إا تطیرنا بک قال أصحاب القرية : إنا تشاءمنا بكم » فإن أصابنا بلاء فمن أجلكم يِن 
َم تنتهُوا لتَرْجُمَنكُم4 لعن لم تكفُوا عن البراءة من الهتنا » والنهي عن عبادتنا » لومم بالحجارة 
موَليِسكُمْ ما عَذَاتٌ ليم 4 ولينالنكم منا عذابٌ موجع «قالوا طائرکم معكم أئن E‏ قال 
لهم الرسل لكين لكبو الك بعكم إن أضابكم سو فما كيب غليكم : وما ذلك من 
شؤمنا بل م فوم م مُسْرِفُونَ» بل أنتم قوم أهل معاصي وآثام . 
وجا مِنْ من أقضّنا المَدينة رجحل يي وجاء من أبعد المدينة رجل يسعى مسرعاً إليهم - 

وكا ديا وعلم بعزمهم على قتل الرسل ‏ طقَالَ يا قوم انَبعُوا الْمرْسَِينَ 4 فقال لهم : يا قوم اتبعوا 
المرسلين الذين أرسلهم الله إليكم » واقبلوا منهم ما أتوكم به «اتبعُوا مَنْ لآ شالم أخراً» اتبعوا 
من لا يسألكم على نصيحتهم لكم أجراً ء وهم مُهْتدُونَ وهم على استقامة من طريق الحق » 
فاهتدوا أيها القوم بهداهم «ومَالي لا اعد الذي فطرني» واي شيءٍ يمنعني أن أعبد الب الذي 
خلقي؟ <وَإلَيْه تَرْجَعُونَ #وإليه تردون يعاو ءاد مِنْ دونه هة أأعبد من دون الله معبوداً سواه؟ 
لإ رذن الرَحْمَنُ بضر لا تفن عَني سَمَاعَتهُمْ شيا إن مسني الرحمن بضر وشده » لا تقدر على 
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إل لدا ن شکب مين © إن ۶ات ربک امون چ فيل دعل اة َل يليت قوی 
ان صر ع صر صر اص لت ] صوص رم و 

يحاون چ رما ری رق ومن من مين وج 0 وما لتا عل ریه من بد بن جنو ن سماو 
رم ع م ےرت عع ين ر ےرم م ادع 


وما کا منزِلِينَ د إن کات إلا صيحة واحدة لدا هم خلمدون © يلحسرة على العباد ابا يام بين دوي 


صو مم وه ےد أوم لجر رومع ل صا وعم 84س مم وموم 


إلا كاثوأبهء سز ون چ الريروا کر اهلا قبلهم من ارون انيم لم ا برجعون ف إن کل لما 


صو م - م اص عور ئ مج و چ سوس م e‏ 4 4 رض | 
جبيع أدينا حضرون رو وءاية م آل رض الميكة أحبيدلها ورجا مها حبا فنه يأ كود و 
# 


دفع ذلك الضر عني دولا يُنْقذُونِ 4 ولا يخلصوني من ذلك الضر وإني ! اذا في ضلال مبين» إني 
إن اتخذت آلهة هذه صفتها ء > لفي ضلال واضح › يبير: لمن تأمله هإني آمنت برَبكُمْ» إتي أمنت 
بربكم الذي كفرتم به فاسَمَمُونِ) فاسمعوا قولي » فقتله قومه طقِيلَ اذخل الجنة» قال الله تعالى 
حين قتلوه : ادخل الجنة > فلما دخلها » وعاين ما أكرمه الله به قال يا لت قَوْمِي يَعْلْمُونَ ما فر 
لي رَبِي4 قال يا ليت قومي يعلمون » السبب الذي من أجله غفر لي ريي ذنوبي طوَجَعَلَنِي من 
المُكْرمِنَ 4 وجعلني من الذين أكرمهم الله بإدخاله جنته ء فيؤمنوا بالله » ويستوجبوا الجنة(') وما 
نلا عَلَى قَوْمِهِ يِن بَعدِِ مِنْ جُندٍ من السَمَاِ وما أنزلنا على قوم هذا المؤمن جنوداً من الملائكة 
نقاتلهم بها وما كنا مُْْلِينَ 4 وما كنا لنتزل الملائكة لإهلاكهم » بل الأمر أيسر علينا من ذلك . 

وإ كانت إلا صَيْحَةَ واد ما كان إهلاكهمٍ إلا صيحة واحدة » أنزلها الله من السماء عليهم 
ذا م خامِدُون » فإذا هم هالكون يا خسرة عَلَى العياد ما انيهم ص ن رسول, إلا کانوا په 
هرود يا حسرة : الماد على أنفسها » وتندماً وتلهفاً في استهزائهم برسل الله الذين أرسلهم الله 
البهم ألم يروا كم ملكا قبلَهُمْ ِنَ الُرونِ» ألم ير هؤلاء المشركون كم أهلكنا قبلهم من الم 
الخالية , ٠‏ بتكذييهم رسلنا ء وكفرهم بأياتنا ؟ اني نهم الهم ل يَرَجِعُونَ » ألم يروا أنهم إليهم لا 
.يرجعون ؟ وون کل لما جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضْر و4 و كل هذه القرون التي أهلكناها وغيرهم . 
محضرون جميعهم عندنا يوم القيامة واي لهم الأرْض المَيَدٌ َحْيَيْنَاهَا بك ودلالة وعلامة لهؤلاء 
المشركين , على قدرة الله على إحيائه من مات من خلقه. وإعادته بعد فنائه » إحياؤه الأرض 
اليتةء التي لا نبت فيهاء ولا زرع بالغيث 9وَأَخْرَجْنا ينا حبَا ينه أكون وإخراجه منها الحب» 

)١(‏ وهذه سنة أولياء الله . والدعاة إلى سبيله » يتمنون الرشاد للناس جميعاً . ويرجون لهم الخير في حياتهم » وحتى بعد 
موتهم؛ أما السبب لدخوله الجنة فهو إيمانه بالله » وصبره على الأذى في سبيل الله حتى مات شهيداً . 


الجزء الثالث والعشرون EY‏ 


وبجعلنافيها جنات من غيل اتل وفجرنا فبها من العيون 2 ليا وأمن رمه وما له أيدييم أف 
شود چ مبْسَنَ الى لق الأزوج کا م تلوت ا لار وین نمو لا یمود ابه 
یک 2 موص دوس فصفص ع وم مم ع 

مالیل ا مظلمون © وَالشّمس ری َرَت لك تَفْدرالْعزِيزٍ 


لْعَلِيم ج 2 والقمرقدرته مناز ن عاد گا لعرجون ایو لا شس بین ها أن تد رك ألْقَمر 


ولال سای اجار وک فلك ودج ول لمأن مقار لفك اتسر دري 
HF ¥‏ 

الذي هو قوتٌ لهم وغذاء » فمنه يأكلون طوَجَعَلْنَا فِيهًا جنات مِنْ جيل وََعْنَاب» وجعلنا في 

الأرض التي أحييناها » بساتين من نخيل وأعناب طوَفْجْرَنَا فِيهَا مِنَّ العيُونٍ» وأنبعنا فيها غيون الماء 

اكوا مِنْ تمر لياكل عبادي من ثمرات الجنات » التي أنشأناها لهم وما عَمِلْهُ يدهم ومن 

ثمر ما عملت أيديهم ا وزرعوا IS‏ شْكُرُون» أفلا يشكر العباد من أنعم عليهم بهذا 

الرزق ا وسُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الآرْوَاجَ كلها تنزيهاً وتبرئة » للذي خلق الألوان المختلفة كلها ينا 


تلبت الأرض» من تبات الأرض ومن انيه وخلق من أولادهم ذكوراً وإناثاً اويا ل 
يَعْلْمُونَ 4 ومن الأشياء التي لم يطلعهم عليها » خلق كذلك أزواجا 


ؤَدَآيَ لهم اليل نل ينه اهار ودليل لهم أيضاً على قذرة الله على فعل كل ما يشاءء 

الليل 6 النهار «فإذًا م مُظْلِمُونَ 4 فإِذًا هم قد صاروا في ظلام الليل لِوَالشُمْسٌ تجري 
لِمَْمرٌ لَهَا4 والشمس تجري إلى موضع قرارها طِدَّلِكَ تقدِيرٌ المَزِيرٍ المَلِيم 4 ذلك الجري تقدير 
العزيز في انتقامه من أعدائه > العليم بمصالح خلقه طِوَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ صََازِلَ» وآية لهم تقديرنا منازل 
القمرء بالنقصان بعد تناهيه و «حتى عاد كَالعَرْجُونٍ القديم # حتى عاد كالعذق اليابس في 
انحنائه لا الشّمْسُ ينبي لَهَا أن رك لمر لاالشمس يصلح لها لحاق القمرء فتكون الأوقات 
كلها نهاراً » لا ليل فيها وَل الل ساق التهَارٍ» ولا الليل بفائت النهار » حتى تذهب ظلمته 
بضيائه » فتكون الأوقات كلها ليلا 2 ي فلك يسبَحود) وکل من الشمس والقمر والنجوم » تدور 
ف فلّك السماء » بقدرة الواحد الأحد واي ق اانا رهم ف الفُلْك الْشْحُونِ» ودليل مم على 
قدرتنا على ما نشاء » حملنا من نجا من ولد آدم في سفينة نوح المملوءة 


» ولعل من جملة ذلك ما استطاع العلم في هذا العصر أن يكتشفه من أن الذرة في تكوينها الداخلي تتالف من كهارب سالبة‎ )١( 
. وكهارب موجبة .كما أنه عرف منذ زمن أن الزوجيةموجودة فيالنيات » فضلا عن سائر الخيوانات صغيرهأ وكبيرها »فسبحان العليم القدير‎ 


(FY Ef‏ سورة يس 


n 58 0‏ ر سجر مر ایر صو کے 


E a‏ مار کبون ر و إن سا تغرفهم فلا ضرع هم ولا قودص إلا ر 
وَمََلعًا ا 2 ودا قل هم أ توا مابينَ ایدیک مالک لعذكر رعرد و وما ایہم من ٤ة‏ 


اس بر وسوس ييه سے ره 2 مس سير 


بنت ريم إلا کاو عنهًا معرضین جو إا قل هم أنفقوأ مار زكر الله قاک الذي مروا لذبن 
0 أنُظعم من لو نآ 8 أطعمهبٍ إن انتم لاف شل مين و بقولون مي 0 ۾ هلدا ذَا اوعد إن ا 


لت وکر کر و برس سمس شرا س رو efe‏ 
صندقين 2 مأينظرون إلا صيحة وجدة اخم وهم يمون 5ج فلا يستطْيعونٌ ر توصية ولا 
HF ¥ +‏ 


« وَحَلَفنَا َم ين مله ما ركبو وخلفنا للناس تفضا منا عليهم » من مثل تلك السفينة » ما 
يركبونه من المراكب7" « وَإِنْ نَأ تُْرِْهُمْ قلا ضري ثم 4 وإن نشا نغرق هؤلاء المشركين » إذا ركبوا 
ا اي ال ٠‏ فلا مغيث لهم ينجيهم من الغرق $ وَل هُمْ يُنْقَذُونَ 4 ولا ينقذهم من الغرق شيء 
ظ إلا حه يئا وَمََاعا إلى حين » | إلا أن ننقذهم نحن » رحمة منا لهم » > فننجيهم من الغرق » وفتعهم إلى 
أجل هم بالغوه فط إا ِل كم اوا ماين يكم 4 وإذا قبل ؤلاء المشركين : احذروا ما مضى من نقم 
لله بالآمم قبلكم . أن يحل مثله بكم ! ظ وَمَا خَلفَكُمْ 4 واتقو | ما أنتم لاقوه بعد هلاككم على كفركم 
«لعلكم تر ر حون 4 ليرمكم ربكم بالتوبة والإيمان9© . 
ونا اي بن الاي لاح جع و تسر مزلا مركو معنا من ع E‏ 
على توحیده» وتصديق رسوله (إل كانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ» لا يتفكرون فيها (وَإِذًا قِيلَ لهم افقو فقوا مما 
رركم الل أنفقوا من رزق الله الذي رزقكم > فأدوا منه لأهل الحاجة مَل الذي كوا لذن 
آمَئُوا» قال الذين أنكروا وحدانية الله للذين آمنوا بالل ورسوله َنِم من لو اء الله أطْعَمَهُ4 
أنطعم أموالنا وطعامنا » من لو يشاء الله أطعمه ؟! ون م إل في صَلادر مبين) ما أنتم إلا في 
ذهاب عن الحق . وجورٍ عن الرشد. واضح لمن تأمله وتدبره وَيَقُولُونَ می هَذَا الوَعْدٌ» ويقول 
يلون ربهم العذاب كن ا الوعد بقيام الساعة ؟ إن كُتكَمُ صَادِقِينَ 4 أيها 
م ؟! هما يَنظرُونَ إلا صَبِحَةٌ وَاحِدَةٌ تََحْدُهُمْ4 ما ينتظر هؤلاء المشركون إل يجه واجدة » 
lS hh‏ 4 


)١(‏ هذا هو الراجح » وقيل المراد خلقنا هم من سفينة نوح الإبل التي يركبونما لأن الإبل في البر مثل السفن في البحر » والأرجح ما ذكره 
الطبري . 

(؟) جواب الشرط محذوف تقديره : أعرضوا عن قبول النصيحة والإيمان » ذل عليه ما بعده ظ إلا كانوا عنها معرضين ). 

)٣(‏ هذه هي النفخة الأولى في الصور ١‏ نفخة الفزع» د ثم تأتي نفخة الصعق » ثم نفخة الإحياء . فالنفخات كما ذهب ابن 
جرير ثلاثة وهو الراجح > وقيل نفختان لشن الى وت ا 


الجزء الغالك والعشرون fo‏ 
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اهلهم يرجعون ر ونفخ فی آلصور إا هم من آلاجداث إل ريسم بنبلون ري الوا يلويلنا من 
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فلا يستطيع المشركون عند النفخ في الصورء أن يوصوا في أموالهم أحداً ولا إلى أَمْلِهمْ يَرْجِمُونَ4 
ولا يستطيع من كان خارجاً عن أهله » أن يرجع إليهم » لأنهم يُعجّلون بالهلاك ولا يُمهلون «ونْفْحّ 
في الصّورِ» للبعث إا هُمْ مِنَ الأجدَاِ إلى رَبْهِمْ يسلود فإذا الناس من قبورهم يخرجون 
سراعاً إلى ربهم ظقَاُوا يا وَيُلنَا مَنْ بَعثَنا مِنْمرْقَِنَا4 قالالمشركون: يا ويلنا من أيقظنا من منامنا ؟ 
<هَذَا مَا وَعَدَ الرّحْمَنُ وَصَدَقَ المُرْسَلُونَ4 فقال المؤمنون : هذا وعد الله » وصدق المرسلون فيما 
أخبرونا عنه إن كانت إل صَيْحَةَ وَاجدَة ما إعادتهم أحياء بعد مماتهم إلا بصيحة واحدة » وهي 
النفخة الثالثة في الصور «فإذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَينا مُحُْضْرُونَ» فإذا هم مجتمعون لدينا في موقف 
العرض والحساب » لم يتخلف منهم أحد . 


چ مام د ع م ل ل كوس ول ت مم وات الاك ق م للع م ر 
آلیوم في شغلی فتكهون (زي هم وأزواجهم فى ظلئل عل آلا رآپك مسكعون جم فی فلكهة 


2 


ِفَاليَوْمَ لا تظْلَمُ نفس شَيْئا4 فيوم القيامة يوفي الله كل نفس أجر ما عملت . ولا يعاقبها إلا 
بما اجترمت ولا تَجُرَوْنَ إلا مَا كنم تَعْمَلُونَ4 ولاتكافؤون إلا على أعمالكم » التي كنتم تعملونها 
في الدنيا إن أَصْحَابَ الجَنةٍ اليم في سمل اهود في شغل بنعم الله التي تأتيهم » عما يلقى 
أهل النارة"2 ظِهُمْ وَأَرْوَاجَهُمْ في ظِلآل »4 أصحاب الجنة وأزواجهم في ظلال الجنة » لا تصيبهم 
الشمس كما تصيب أهل الدنيا عَلَى الأرَائِكِ مُتْكدُونَ4 متكثون على السرر والفرش الوثيرة للَهُمْ 
فيها فاكهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ» لهؤلاء في الجنة فاكهة . ولهم فيها ما يتمنون طسَلامُ فَوْلاً مِنْ رب 
رَحِيم 4 تسليمٌ من الله عليهم . وهو الرحيم بهم إذ لم يعاقبهم بما سلف منهم َِامَْارُوا اليم ايها 
المُجْرِمُونَ#وقيزواعن المؤمنين اليوم أيها الكافرون . فإنكم داخلون غير مدخلهم لالم اعْهَدْ 


. قال ابن عباس : شغلهم فض الأبكار » وضرب الأوتار » عن النظر إلى أهل النار‎ )١( 
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إِلَيكُمْ ET‏ الا تَعبْدُوا الشيْطان» ألم أوصكم وأتركم في الدنيا » أن لا تطيعوا الشيطان في 
معصية الله ؟ إن لَكُمْ عَدُوٌ مين إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة » فقد غرّر أباكم حتى 
أخرجه وزوجته من الجنة وان اعبدُوني هَذَا مِرَاطُ مُسْتقِيم 4 وألم أوصكم بأن اعبدوني دون ما 
سواي من الآلهة والأنداد ؟. هذا صِرَاط مستقيم) إخلاص عبادتي » وإفراد طاعتي » هو الدين 
الصحيح » والطريق المستقيم ولذ صل نم بلا يرأ ولقد صد الشيطان منكم خلقا كثرا 
عن طاعتي » > حتى عبدوه قم ونوا تعلو أنه لا ينبغي لكم أن تطيعوا عدوکم ؟ لِه جهنم 
التي كنت تُوعَدُونَ » هذه النار التي وعدتم بها في الدنيا «اصَلَوُمًا الوم بنا كنم تَكْفْرُونَ »4 احترقوا 
بها يوم القيامة ۽ بما كنتم تكذبون بها في الدنيا . 


الوم لخم عَلَى وجي يوم القيامة نطبع على أفواه المشركين طوَتُكَلّمُنا يديهم بما 
عملوا من المعاصي «وَتشْهَدُ أرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يبون وتشهد أرجلهم على ما فعلوه من الآثام 
وولو اء لطمننا على أميتهم» لو نشاء لصيرناهم ميا > لا يبصرون طريقاً » ولا يهتدون له 
9ِتَاسْتَبْقُواالصّرَاطَ 4 فابتدروا الطريق انی ينْصِرُونَ4 فأي وجه يبصرون من الطرق » وقد طمسنا 
غلى أعينهم ؟ ولو نشاءُ لَمْسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانتَهِمْ 4 ولو نشاء لأقعدنا هؤلاء المشركين من أرجلهم 
في منازلهم(› فما استطاعوا,ٍ مُضِيَاً وَل يَرْجِعُونَ4 فلا يستطيعون أن يمضوا أمامهم . ولا أن 
يرجعوا وراءهم ومن مره كه في الخَلّق4 ومن نمدّ له في العمرء نرده إلى الهرمٍ ١‏ والكبر » 
یمسر ل بعلم شين لأفلا ينون أفلا يعقل مزلا قدرة الله على ما يشاء ؟ وما مناه اشر 
يفي لَهُ» وما علمنا محمداً الشعر » وما ينبغي له أن يكون شاعراً «إِنْ هُوَ إل ذِكْرَ ما محمد 


)١(‏ وقال ؛ ابن عباس في تفسير الآية : ولو نشاء أهلكناهم في مساكئهم فلم يستطيعوا الحراك » وهو أظهر » والمعنى : لو نشاء 
مسخناهم ما يقعدهم في مكانهم فلم يقدروا أن يذعبوا ولا أن يرجعوا . 
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إلا مُذَكْرٌ لكم . ذكركم الله بإرساله إليكم » ونبهكم على خطئكم وران مين والذي جاءكم به 
قرآن ظاهر > لمن تدبره أنه تنزيل من الله . 9لِيُنذِرَ مَنْ کان َيه لينذر من كان منكم حي القلب0“ . يعقل 
ويفهم لوَيْحقٌ القَوْلُ عَلَى الكَافِرِينَ » ويجب العذاب على أهل الكضء المعرضين عا 
جاءهم من عند الله ولم يروا نا حلفا َم ما عملت أيْدِينا ناما أولم ير المشركون أنا خلقنا 
لهم الأنعام من الإبل والبقر والغنم » ٠‏ فسخرناها لهم ؟ م لها مَالِكُونَ 4 فهم لها Re‏ كيف 
شاءوا بالقهر والضبط دِوَدْلْلَهَا هم متها رَكُوبْهُمْ ومنهًا يَأكُلُونَ» وذللنا هذه الأنعام") لهم » فمنها 
ما يركبون ظهورها » ومنها ما يأكلون لحومها طوَلَّهُمْ فِيها مَنَافِمُ وَمَشْارِبٌ 4 ولهم في هذه 0 
منافع > في أصوافها وأوبارها وأشعارها » ولهم منها الألبان يشربونها أن يرون أفلا يشكرون 
نعمتي وإحساني إليهم ؟ 
ورَانَحَدُوا مِنْ دُونِ الله آلِهة لعَلّهُمْ يُْصَرُونَ4 واتخذ المشركون من دون الله آلهة يعبدونها ء 
طمعاً أن تنصرهم من عذاب لله لآ يَْتِيعُونَ نَضْرَّهُمْ» لا تستطيع هذه الآلهة نصرهم من الله إن 
أراد بهم سوءا وهم هم جد حْضَرُونَ 4 والمشركونيغضبون للآلهة في الدنيا» وهي له تدفع 
عنهم سوءاً » لانها أصنام فلا َحْركَ فلم فلا يحزنك يا محمد قول المشركين: إنك شاعر » 
ولا تكذيبهم بآيات الله إا تَعْلَم ا يُِرُونَ وما يونم نعلم ما يسرون في صدورهم من معرفتهم 
الحقيقة ¢ وما يعلنونه من جحود ذلك بألسنتهم ولم 7 ر الإنْسَانُ 5 خَلقنَاةُ من ن نطفةي أولم ر 
الإنسان الكافر أنا خلقناه من نطفة › قرا داف وی ولا مر ع ن دا هر خا 


)1١(‏ المراد بالحيّ هنا من كان حيّ القلب . حي البصر وهو المؤمن » وأما الكافر فهو ميت القلب فلا يتفيد من هداية 
القران » وهذا القول الذي اخثاره الطبري هو قول قتادة وهو الصحيح . 

(۲) أي جعلناها تحت قهرهم ود منقادة لهم . فالإبل على ضخامة جمها يسيّرها الطفل الصغير كيف شاءء ويقيمها 
ويقعدها دون ممانعة منها » وهذا من تذليل الله تعالى هذه الأنعام للإنسان . 

(۳) في الآية تشبيه أي إن المشركين كالحند والخدم للأصنام يغضيون من أجلهم > ويفدوت نهم بالروح والولد » والأصنام لا تسوق 
لهم خير » ولا تدفع عنهم ضرا ء فهم كالحُدّام للأصنام . 
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# ا« 


و الذي خلقه » ظاهر الخنصومة(١)‏ وضرب لَنا ملا ونْسِيَ خَلْقَهُ قال مَنْ يحي البِظام وهي رمم 4 
وشل لنا شبهاً بقوله « من يحي العظام وهي رميم » ونسي خلقنا ياه كيف خلقناه» فلم يفكر في 
ذلك » فيعلم أن من خلقه من نطفة » حتى صار بشراً سوياً ناطقاً متصرفاً » لا يعجز أن يعيد 
لامرات أحياء ل يها ِيَأ ول مر قل يحبيها الذي ابتدع خلقها أول مرة » ولم تكن 
شيئاً وُو يكل حلي عَلِيم4 وهو عليم بجميع خلقه ٠‏ لا يخفى عليه شيء الي جَملَ لَكُمْ من 
الشْجْرٍ الأخضَر اراي الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر, ناراً تحرق الشجر ادا نشم نه 
وقِدُون» توقدون النار من الشجر الأخضر اويس الذي خَلَقَ السَّمّوَاتِ والأرْض بِقَادرٍ عَلَى أنْ 
َخْلْنَ مِثْلَهُمْ »4 أوليس الذي خلق السموات السبع » والأرض التى هي أعظم من خلقكم > بقادر 
على أن يخلق مثلكم ؟ طِبَلَى وَهُوَ الاق العلِيمٌ) بلى هو قادر على أن يخلق مثلهم » وهو 
الخلاف لما ا العليم كل جى ٠‏ لا يخفى عليه خافية هنما مر إا اراد شيا أن يمول له كنْ 
يُكُون» إنما أمر الله إذا أراد إيجاد شيءء أن يقول له : كن فيكون<”" . سيان الْذِي ِيلِهِ 
لكوت كل شَيْءٍ» فتنره الله الذي بيده ملك كل شيء وخزائنه وليه نُرْجَمُونَ4 وإليه تردون 
وتصيرون بعد مماتكم . 
دتم بعونه تعالى تفسير سورة يس » 
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(۱) نزلت في رجل من صناديد فريش هوه اي بن خلف » جاء إلى رسول الله وق بعظم, يال , ففته بين يديه ثم قال يا محمد: أتزعم أن 
الله يبعثنا 'بعد أن نصبح رفاتاً مثل هذه ؟ فأنزل الله الآية . 


(5) هذا على سبيل التمثيل لسرعة الخلق والإيجاد . قال قتادة : هذا مثل ليس من كلام العرب شيء هو أخف من ذلك ولا 
أهون , فأمر اله كذلك , 
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ظ وَالصَّافَاتِ صَفَا 4 أقسم الله تعالى بالملائكة » الصافات لربها في السماء صفوفاً « فَالرٌاجِرَاتِ 
رَجُراً 4 فالملائكة تزجر السحاب تسوقه ‏ فَالَلِيَاتِ ذِكَراً 4 فالملائكة القارئات كتاباً ‏ إِنَّ إلهكم 
لاجد 4 إن معبودكم أيها الناس ‏ الذي يستوجب عليكم العبادة » وإخلاص الطاعة منكم ‏ لواحدٌ لا 
ثاني له ولا شريك « رب السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض وما بَيْنَهُمَا 4 هو وحده خالق السموات السبع والأرض » 
وما بينهما من الخلائق » والقيُمُ على جميع ذلك وَرَبٌ المَشَارِقِ 4 وهو مدبر مشارق الشمس 
ومغاربها » في الشتاء والصيف , والقيم على ذلك 9 إنا رَيَْا السّمَاَ الدِّنْيا بِزِينَةِ الكَوّاكب ¢ إنا زينا 
السماء التي تليكم بالكواكب « وَحِفْظأً مِنْ كل شَيْطَانٍ مَارِدٍ ‏ حفظاً لها من كل شيطان عات خبيث 2١7‏ 
لا يسْمْعُونَ إلى الَا الأعْلّى »4 حفظنا السماء الدنيا من كل شيطان » لثلا يسمع إلى الملا الأعلى 
١‏ وَيُقذَُونَ مِنْ كُلَّ جَاتبِ > ويرمون من كل جانب من جوانب السماء 8 دُحُوراً 4 إبعاداً وطرداً لهم 
« وَلْهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ » وللشياطين عذاب يوم القيامة » دائم حالص 22 ظ إلا مَنْ حيطف الخطقة 
َه هاب اقب 4 إلا من استرق السمع منهم» فلحقه شهابٌ مضي متوقد فأحرقه « فَاسْتَفِْهمْ أَهُمْ 

. قال قتادة : خلقت النجوم لثلاث : رجوماً للشياطين » ونوا يهتدى بها » وزينة للسماء الدنيا‎ )١( 
654/١8 المراد بالواصب : الدائم الذي لاينقطع . « القرطبي‎ )۲( 
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قاق مم أذ حلام ن عتا إن حم ين يه زت بل عجبت و سرون وڏا 
دروا لايد رود حي إذًا راو ءايه وستسخرود و واو أن ماللا سر ر دی اودامتتا وکا رابا وَعظدما 
او نالمبعوون رچ أوء ابا ونا لاون چ نعم وأ نم درون ويه فإماهى زجرة واحدة قدا هم 
يَنظرونٌ )9 وقالوا وأ يو ينا هدًا بی لزي 9 هدا بوم الْمَصلٍ آل ىكنتم پد ر تگدبون Ki)‏ 0 أحشروأً 
کے ر صخ ص ع لتر ل ر راص 0 لا 

ألذين ظلموا و ازو جهم وما كانوا بعبدون ( 


¥ 3 


اعد لقا أ مَْ حَلفنَا 4 فاستفت يا محمد هؤلاء المشركين ‏ المنكرين لل للبعثِ والنشور- » فسلهم : 
أخلقهم أشدٌ » أم خلقٌ من عددنا من الملائكة » والشياطين » والسموات » والأرض ؟ 9 إنا خَلْقنَاهُمْ 
مِنْ طِينٍ لازب 4 إنا خلقنا الإنسان من طين لاصق 0 « پل عَجِبْتَ وَيُسْخَرُونَ 4 بل عجبت يا محمد 
فعا اعطاك الله من الفا 409 وسيخر مته آهل الشرك « وَإِذَا ذُكُرُوا لآيَذْكُرُونَ ‏ وإذا ذُكُرَ المشركون 
بحجج الله » ليعتبروا ويتفكروا » لايتتفعون بالتذكير « ودا َو آي رون ) وإذا رأوا حجة ودلالة 
على نبوة محمد ا يسخرون ويستهزئون ظ وَقَانُوا إن هَذَا إلا سِحْرٌ مين 4 وقال المشركون : ما هذا 
الذي جثتنا به يا محمد » إلا سحر واضح لمن رآه وتأمله . 
۾ بدا ننا وكا رابا وطاما أن ونون #أنبعث أحياء من قبورنا» عه اا و زاب 
وعظاماً » قد ذهب عنها اللحوم ؟ 9 أو آباؤْنَا الوٌلُونَ) أو يبعث آباؤنا الذين مضوا قبلنا » فبادوا 
وهلكوا ؟ ‏ قُلْ نَمْمْ 4 قل لهم : نعم إنكم مبعوثون أحياء » كما كنتم قبل مماتكم ط وان اجرد ) 
وأنتم صاغرون 8« فَإِنْمَا هِيّ رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ 4 فإنما هي نفخة واحدة في الصور ( إا هم يرون © فإذا 
أبصارهم شاخصة » ينظرون إلى ما كانوا يوعدون » من قيام الساعة «وقالوايا وتا هَذَا وم اين > وقال 
المشركون عندئذ : يا ويلنا 20 هذا يوم الجزاء والمحاسبة 8 هَذَا يَوْمُ الفضَلٍ الذي كنم به تكذَبُونَ » 
يقال لهم ۵) : هذا يوم فصل الله بين خلقه بالعدل » الذي كنتم تنكرونه في الدنيا «( أحُشْرٌواالَّذِينَ ظَلَمُوا 
وَأَرْوَاجَهُمْ » إجمعوا الذين كفروا بالله في الدنيا » وأشياعهم © على الكفر ‏ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ مِنْ دُونِ 
)١( 0‏ نلق ابن آدم من العناصر الآنية : «التراب» والماء » والهواء . والنار » والتراب إذا حلط بالماء صار طينا متلاصقاً متماسكاً » وفي 
الآية تنبية على ضعف الإنسان فإنه خلق من الطين لا من الحديد . 
(۲) هكذا فسره الطبري» وقال غيرهالمعنى:عجبت من إنكارهم للبعث مع رؤ يتهم آثار قدرة الله ريسخروزمن تععجبك وإقرارك بالبعث 
(م) معنى الويل : الهلاك والخسران . 
(4) أي تقول الملائكة لهم ذلك على مبيل التقريع والتوبيخ . 
(8) ليس المراد بالأزواج الزوجات » وإنما المراد به أشباههم من المجرمين العصاة » ولهذا فسره الطيري بالأشياع . 
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بن دون ال اوم ل رط ابحم چ وققوم امعو و ماکز اضرو بل هم 
لوم مسیون و وبل بعصم عل بض بشا ناودو الوا انکر كدم اوتا ناین دی قاو بل 
ل نَكونوأمؤمنينَ ي 6ن ی ملك يل گم نر موی کر ليا قول 
ل اعون د کاغویتدک نا کنا غَوِينَ دي فانم يومبذ فى الْعَدَابٍ مرون وي إن كدلك نعل 


المجرمین © امم كأنوأ إا قبل م لا که إلا آله بستکبرون و ویقووں آپنا ارگوا ءاهنا لاع 


ر2 


م ر 


ينون بل جاء E!‏ وصدق الْمرسَلِينَ © 


HK ¥ 


الله #4 احشروهم والهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله « فاهُدُوهُم إلى صر اط الْْجَجِيمٍ 4 فوجهوهم 
إلى طريق النار الموقدة « وَقَفُوهُمْ إِنهُمْ مَسْنُونُونَ 4 واحبسوهم إنهم مسئولون عن أعمالهم لما لَكُمْ 
لا تتاصر ونما لكم أيها المشركون لاينصر بعضكم بعضاً ؟ ( َل هُمْ اليَوْم يمون بل هم اليوم 
لأمر الله وقضائه › ا موقنون بعذابه « وَامْبَلَ بَعْضْهُمْ على بَعْضٍ يَتسَاءَلُونَ 4 وأقبل الإنس على 
الجنيتساءلون الوا ْم كم اَن المي 5 قالت الإنس للجن :إنكم كنتم تأتوننا من قبل الدين 
والحق » فتخدعوننا بأقوى الوجوه « قَالُوا بل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمنِينَ 4 قالت الجن : بل لم تكونوا بتوحيد 
الله مقرين » وكنتم للأصنام عابدين ظ وَمَا كَانَ نا عَلَكُمْ مِنْ سُلْطَانِ>وما كان لنا عليكم من حجة » 
فنصدكم بها عن الإيمان ‏ بل كنم قَوْماً طَاغِينَ 4 بل كنتم أيها المشركون متعدين إلى ما ليس لكم 
التعدي إليه » من معصية الله ومخالفة أمره $ فَحَقٌ علي َل ريا نا َذَائْقُونَ 4 فوجب عليناعذاب ربناء 
وإنا لذائقوه نحن وأنتم » بما ندضا بن الذنوب والمعاصي نيناكم إن کنا غَاوِينَ 4 فأضللناكم عن 
سبيل الله » إنا كنا ضالين « نهم يَوْمَئٍ في العَذَابٍ مُشْتَرِكُونَ #4 فإن الجن الذين أغووا الإنس يوم 
القيامة » مشتركون في العذاب جميعاً في النار » كما اشتركوا في معصية الله . 
7 إناكَدَلِكَ َفْمَلُ بالمُجْرِمينَ 4 إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا المعاصي والكفر بالله على الإيمان 
به » فنجمع بينهم وبين قرنائهم في النار انهم كاُو إا قي لَهُمْ لآ إِلَه إلا الل تيرود ) إنهم كانوا 
في الدنيا إذا قبل لهم : قولوا « لا إلّه إلا الله ؛ يتعظّمون عن قول ذلك ويتكبرون « وَيُْولُونَ ننا تاركو 
ألِهَنا إشاعر مجُنونٍ ¢ ويقولون : أنترك عبادة آلهتنا > لاتباع شاعرٍ مجنون ؟ ظ بل جَاءَ بِالْحَقَْوَصَدَقَ 


)١(‏ أعاد الإمام الطبري الضمير على الجن . والأظهر أن الضمير يعود على البشر والمعنى : أقبل الأتباع على الرؤ ساء يلوم بعضهم 
عقا ويتخاصمون ويتنازعون» وذلك لأن ال خصومة ف الآخرة إغا تكون بين الرؤ ساء ء والأتباع» الضالين والمضلَّلين . 
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نَم دقوأ اعاب الأليم و وماعجرون إلا مانم عمو چې إلا عباد آل المخلصین جع اوك کم 
و رر حاو مع 4چر م رر قر سس ت ورم بي 
رزق معلوم 2 فو كه وهم ممونَ و فی جنات آلنعم د عل سرر ملین دز بطاف علوم ركان 


بن مين © مط و شرو ي لاما رل ل لي © تسا تت اد 
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المُرْسَلِينَ 4 بل جاءهم محمد بالقرآن الحق » من عند الله » وصدّق المرسلين KY‏ 
لذا ثوا العَذاب الأليم, ¢ إنكم لذائقوا العذاب الموجع في الآخرة « وَما نجْرَوْنَ إلا اكم تعْمَلُونَ 4 
وما تثابون في الآخرة » إلا جزاء ما كنتم تعملون من معاصي الله ف إل عبد الله المُخَْصِينَ » إلا الذين 
كتب الله لهم السعادة . فإنهم لايذوقون العذاب 29 , لأنهم أهل طاعة لله« اوليك لَهُمْ ررق مَعْلُومُ 
فَوَاكْهُ 4 لهم الفواكه التي خلقها الله في الجنة”) وَهُمْ مُكْرَمُونَ . في جنات النعيم ) وهم 
مع الرزق المعلوم » > مكرمون بكرامة الله التي أكرمهم الله بها في بساتين النعيم « عَلَى سُرْرٍمُتقايلِينَ » 
يقابل بعضهم بعضاً © « يُطَاكُ عَلَيْهِمْ بكس مِنْ مُعِينٍ . بيصا لذ ِلشَارِِينَ 4 يطوف الخدم عليهم 
بكأس بيضاء » من حمر جارية ظاهرة لأعينهم ٠»‏ یلت بها شاربوها ل لا فيها غَوّْلٌُ © لا أذى فيها ولا مكروه 
على شاربيها » في جسم ولا عقل ولا غير ذلك 2 « وَلَاهُمْ َنَْا يُرقُونَ 4 ولا يسكرهم الشرب فيذهب 
بعقولهم  “‏ وَعِندَُمْ فَاصِرَاتَ الطرْفٍعِينّ 4 وعند هؤلاء في الجنة » النساء اللراتي قصرن أطرافهن 
على أزواجهن فلا يمددن أبصارهن إلى غيرهم » يّصفن بالعيون النجل الواسعة « كانه بض مَكُنُون 4 
كأنهن بياض البيض ^^ داخل القشر في بياضهن › وأنهن لم يمسهنٌ قبل أزواجهنٌ إنس ولا جان . 
كفنت ەە e‏ ا 5-95 0 - 
« فاقبّل بُعْضهم عَلى يعض يَسَاءلون 4 فأقبل بعض أهل الجنة على بعض » يسأل بعضهم بعضا 
)١(‏ الاستثناء منقطع أي لكل عباد الله المخلصين فإنهم لا يذوقون العذاب . 
(۲) لما ذكر تعالى أحوال المشركين وما أعدٌ لهم من العذاب الأليم » ذكر هنا أحوال المؤمنين وما أكرمهم به من النعيم الدائم 
الخالد . على طريقة القران في الجمع بين الترهيب والترغيب . 
(*) قال مجاهد : لاينظر بعضهم إلى قفا بعض تواصلا وتحايباً . 
(4) عم الإمام ابن جرير القول في الغول فقال ٠:‏ الغول ما غال الإنسان فذهب بهء فذهاب العقل . ووجع البطن والصداع ء 
والذي ناله مكروه كلهم قد غالته الغول» . 
() قال ابن عباس : في الخمر أربع خصال « السكرٌ . والصدائح ‏ والقي؛ » والبولُ » فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه 
الخصال . 
() هكذا فره الطبري » وقال ابن عباس : كأنهن اللؤلؤ المكنون في أصدافه واستشهد بقوله تعالى 8 كأمثال اللؤلؤ المكنون » 
وهذا أظهر والله أعلم . 
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ل ایل منم ئی کان ل رین 20 بمو أ نك لمن الْمصَدَقينَ ي أودامنتا و نا ثرابا وعظلما أونًا 
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لمدينون وي 2 ال هل أن لودو ال ره 0 نی سآ بی جه ل تل إن كات تردن ي 


2 


ولو نة ری لَكُنتُ من لمرن وج أقا کن رین ي إلا مونشتا الاو ل وما تحن معن ي 
إن هلدا و المرز العظم ر لمش هلدا فليعمل الْعدملون ي ادك خير زلا أم تجمرة الزقوم ج 
إا جلها فة صان © 


+ ¥ نا 
« قال قائل م مهم ني کان لي قَرِينٌ . قول نك لمن المُصدَقِينَ 4 قال قائل من أهل الجنة : إني کان لي 
صاحب يقول : أتصدق بأننا نبعث بعد مصيرناعظاماًء ولحومنا تراباً ‏ هذا ِتنا وكا تراباً وعظاماً أمنا 
لَمَدِينُونَ 4 سنبعث ونجزى بعملنا » ونحاسب عليه ٩7‏ ؟ ظ قال هَل ألم مُطَلِعُونَ . فَاطَلَعٌ فرَآهُ فِيسَوَاءَ 
الججيم» قال المؤمن لأصحابه : هل أنتم مطلعون في النار » لعلي أرى قريني المنكر للبعث ؟ 
فقالوا : نعم » فاطلع فرآه في وسط جهنم ظقَالَ تالله إِنْ كدْسَلَتْرْدِينَ4فلما رآه قال له : إن كدت في 
الدنيا نای :نل اياي عن ليما ل زاو نه ری لكين انشرب اولان اق انس 
علي بهدايته , والتوفيق للإيمان بالبعث بعد الموت » لكنت من المحضرين معك في عذاب الله أا 
نحن بمیټین :الاموا الاولى وما نحن معدي € يتول المؤمن - سرو را بكرامة الله تعالى أفما نحن 
بميتين » غير موتتنا الأولى في الدنيا » وما نحن معذبين بعد دخولنا الجنة 29 « إِنَّ هَذَا لهو الفَورُ 
العَظِيمُ 4 إن هذا الذي أعطانا الله اه » من الكرامة في الجنة » لهو النجاء العظيم » بإيماننا وطاعتنا ربنا 
« لمثل هَذَا يعمل العَاملُونَ 4 لمثل هذا الذي أعطيت المؤمنين من الكرامة » فليعمل العاملون في 
الدنيا » ليدركوا ما أدرك هؤلاء بطاعة ربهم © « ذلك خير ا آم شَجَرَهُ الوم أهذا الذي 
أعطيت هؤلاء المؤمنين من الفضل خيرٌ » أو ما أعددت لأهل النار من الزقوم ؟! 8 إِنّا جَعَلْناها فتن 
لِلظَالِمِينَ 4 جعلنا شجرة الزقوم ابتلاءً للمشركين » الذين قالوا : كيف ينبت الشجر في النارء والنار 


. يقول ذلك على وجه التكذيب والاستبعاد » لأنه مشرك نكر للبعث والجزاء‎ )١( 

(۲) هكذا فسره الطبري ٠‏ والظاهر كما قال غيره أن هذا على سبيل السخرية والاستهزاء يقول له المؤمن :هل لا تزال على اعتقادك أنه 
لابعث ولا جزاء ؟ وهو أسلوب ساخرٌ لاذع مع التهكم . 

(م) هذا حت من الله تعالى للمؤمنين ليكون تنافسهم في هذه الدنيا في طاعة الله تعالى . والتسابق إلى ما فيه مرضاته لايتنافسون في 
الدنيا » وجمع حطامها » فذلك شأن الكافر لضيق نظره » وبعده عن التوفيق والسدادء نسأله تعالى أن يجعلنا ممن يتنافس على منازل 
السعداء . 


نْبا رة تر ف أُصَلٍ حى ي طَلْعهها کان رموس آلتَيْطينٍ ري فم لا كُونَ منهَا اعون نْبا 
البطوت ي ثم إن مم علا تين سرجه ا مجعم إل الححى وإ م ألقواءابَاعهم 
ضالين 6 نهم جا رهم پهرعون عون چ وقد صل قَبلَهم أ ګرا لاون ي وقد رسلا فوم 


ردو صو مام رم و 


منذري ن 0 فانظر کیت كان علقبة 2 علقبة المندّرينَ ® إل عباد د آله المخلصين 2 ولقد نادنا وح قلعم 


المجيبون (ټ وجنه وأهْله, اکرب اظ © وجَعلًا دذريتهر هم لباقي وج ورڪتا علَيّهِ فى 
ارين وي سم عل نوج في الْمَلِينَ ي 
e‏ د عد 

تحرق الشجر ؟ ‏ إنها شَجَرَةٌ تَخْرُحُ في أضلِ الججيم . طلْعُها كأنة ءوس الشياطين, إنها شجرة 
نابتةٌ في أصل نار جهنم » كأن طلعها في قبحه وبشاعته » رؤ وس الشياطين في قبحها ( فَإنّهُمْ لآكلُونَ 
ينها قََالئون مَنها البَطونَ © فإن هو اء المشركين لأكلون من شجرة الزقوم » فعالثون من زقومها بطوتهم 
وم إن هم عليه سوبا ين ميم 4 ثم إن لهم لخلطا من الماء الساين » الذي انتهى حر اخلط به 
طعامهم « ثم إن مَرْجِعَهُمْ لإلى الججيم » ثم إن مصيرهم لإلى نار جهنم انم لوا باهم 
صَالِينَ 4 إن المشركين وجدوا آباءهم ضلالاً » غير سالكين محجة الحق 9« فَهُمْ عَلَى آثارِجِمْ يُهْرَعْوَن » 
فهم يسرعون في طريقهم » ليقتفوا آثارهم وسننهم . 

« وَلَقَد صل قَِلَهُم ار الأولِين 4 ولقد ضل عن محجة الحق » قبل مشركي قومك , أكثرٌ الأمم 
الخالية ل ولقد أَرَسَلْنا فيهم مُنْذِرِينَ 4 ولقد أرسلنا في الأمم التي خلت » رسلا تنذرهم بأسنا عل ىكفرهم» 
فكذبوهم ظ فانظرٌ كيف كان عاقِبَةُ المُنذَرِينَ 4 فتأملٌ وتبيّنْ كيف كان مصير أمر الذين أنذرتهم أنبياؤ ناء 
ألم نهلكهم فنصيّرهم للعباد عبرة » ولمن بعدهم عظة ؟ « إلا عباة الَّلهِ المُخْلّصِين 4 أهلكنا المنذّرين 
إلا عباد الله » الذين أخلصناهم للإيمان بالله وبرسله ‏ ولقد نادانا نوحٌ فَلَيِعُمَ المُجِيبُونَ » نادانا نوح 
لإهلاك قومه » فلنعم المجيبون 2 كنا له » أجبنا دعاءه فأهلكنا قومه « ونجيناه وأهلهُ من الكَرّب 
العظيم » ونجينا نوحا وأهله الذين زكبوا معه في السفينة » من الغرق الذي هلك به القوم © هل وجعلنا 
ذُريته هم الباقِينَ 4 وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأرض » بعد مهلك قومه $ وتركنا عليه في 
الآخرين . سلامٌ على نوح في العالمين » وأبقينا على نوح ذكراً جميلاً » وثناء حسناً » فيمن تأخر بعده 


(1) صيغة الجمعظ فلنعم المجيبون» للعظمة والكبرياء كقولهط إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4. 
(۲) ذكر تعالى في هذه السورة سبع قصص وهي 0 قصة نوح » وقصة إبراهيم » وقصة إسماعيل » وقصة موسى > وقصة إلياس » 
وقصة لوط . وقصة يونس ٠‏ وكل هذه القصص تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام » وتحذير للمشركين الكفار . 


الجزء الغالث والعشرون Yaa‏ 


إا كلك تجزى الْمحَسنِينَ ي إن من عبادنا آلْمُؤمنين 2 ثم ارفا الآخر ينجي + ون من شيعت » 
برهم 02 ِذْ ار بقلب سلج LE‏ لأبيه وقومهء مادا ذا تعب دود أبفگا اة دون الله 


دود چ قا نھ رب الْعينَ وج نطرئظة فى النجوم جه مما إلى سم © فتولوآعنه 


ص ص 4 اس ممح م 


مرن جي فراع إل امتهم مال الا تا کون وي ما کر لا تنطقو دحي فراع عم ضَرْبا يمين هه 


ر صر م ا 


م کے ےن سے 4ے مت ےر ول سل ررم ری رص و ص ور ےرا ار ل کر ص 


فافبلوا إليه به يرون روي قال أ تعېدون ما نون وق وآلله خلشكر وما تعملوت چې کاو أبنوأ له قينا فَالْقُوه 
فى لحي 
7 جم ي 000 


من الناس » يذكرونه به « إن كذلك نَجْزي المحستين » كما فعلنا بنوح مجازاة له على طاعتنا » وصبره 
على أذى قومه في رضانا » كذلك نجزي الذين يحسنون فيطيعوننا » ويصبرون على الأذى فينا ‏ إنه من 
عبادنا المؤمئين» إن نوحاً من عبادنا ء الذين آمنوا بنا » وأخلصوا العبادة لنا ( ثم أغرقنا الآخرين » ثم 
أغرقنا من بقي من قومه . 

« وإن من شِيعَتِهِ لإبراهيم 4 وإن من أشياع نروح - على منهاجه وملّته لإبراهيم يم ٩‏ إذ جاء ريه 
بقلب سّليم 4 حين جاء ربه بقلب سليم, من الشرك » مخلص له بالتوحيد ‏ إذ قال لأبيه وقومه ماذا 
تعْبّدون »4 حين قال لأبيه وقومه : أيّشيءتعبدون ؟ ظ أبفْكاً آلهةٌ دون لله تُزيدون » أكذباً معبوداً غير الله 
تريدون7)؟ « فما ظنكُم برب العالمين » فاي شيء تظنون أن الله يصنع بكم . إن لقيتموه وقد عبدتم 
غيره ؟! ظ فَنَظَر نظْرَةٌ في النجوم . فقال إني سقيم . فتولُوًا عنه مُذْبرين » كان قومه أهل تنجيم » فرأى 
نجماً قد طلع فعصب رأسه » وقال : إني مطعون ‏ مريض - وأراد أن يتركوه في بيت آلهتهم > ليكسرها » 
فتولوا عنه خشية العدوى . لأنهم كانوا يهربون من الطاعون ظ فراع إلى الهتهم 4 فمال إلى آلهتهم 
< فقال ألا تأكلون > فقال لها : ألا تأكلون من هذا الطعام ؟ ما لكم لا تقون 4 فلم يرها ترد على 
سؤاله » فقال لها استهزاءً :ما لكم لا تنطقون ؟! 8 قَرَاغّ عليهم ضَرْبا باليمين 4 فمال على آلهة قومه » 
ضرباً لها باس في يده . يكسرهن بقوة « فأقبلوا إلبه ينون 4 فأقبل القوم إلى « إبراهيم » يجرون 
مسرعين ظ قال أتعبدون ما ننجتون. والله خلقكم وما تعملون 4 قال إبراهيم : أتعبدون أيها القوم ما 
تنحتون بأيديكم من الأصنام » والله خلقكم وعملكم ‏ قالوا ابنوا له بنياناً فألقَوهُ في الجحيم ‏ قالوا : 

. هذه هي القصة الثانية في هذه السورة الكريمة من قصص الأنبياء وهي قصة إبراهيم وولده إسماعيل عليههما السلام‎ )١( 


(۲) الإفكُ : أسوأ الكذب وأشنعه , وإنما قدَّم المفعول لأجل التقبيح عليهم » والأصل أتريدون آلهة دون اللهإفكاً أي من أجل الإفك 
والكذب والزور . 


10٦‏ (لال) سورة الصافات 


رادو په GN.‏ واک ئی اهب إل ری سيد © رَبَ َب ل من 
الجن ت فبشرته وغم لبر و لا بلع مع الى ل بلب إل أرئ فى المتام أن اَذَك 


ر ص ا اا وص 
كَانظر مادا ال يكبت افعل ما وم س تمدن نشا ا من الصل رن فا أ سلماوتلهر للجبينٍ ) 
سه سا مس سمس 2 ت م- 0 
ونديته أن a‏ قد صَدَفت آل٤ياإ‏ نّا كلك تجزى المحسنينَ وي إن هلدا مو البلتوأا بين وي 
ابنوا له بنياناً » فألقوه في جمر النار المتقد (© 
© فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين » فأراد قوم إبراهيم إحراقه » فجعلناهم الأذلين حجة » 
وأنقذناه مما أرادوا به من الكيد # وقال إني ذاهبٌ إلى ربي سَيّهدين ‏ فقال إبراهيم بعد نجاته : إني 
مهاجر من بلد قومي إلى الأرض المقدسة » ومعتزلهم لعبادة الله تعالى » ليثبتني على الهدى ويعينني عليه 
ل رب هب لي من الصالحين » يا رب هب منك ولداً صالحاً » من الذين يطيعونك ولا يعصونك 
فبشرناه بغلام حليم 4 فبشرنا إبراهيم بغلام يكون حليماً في كبره 20 « فلما بلغ معه السّعْيَ قال يا 
بن إني أرى في المنام أني أذْبَحُكٌ فانظر ماذا تَرَى » فلما بلغ الغلام الوقت الذي أطاق معونة أبيه على 
عمله . قال إبراهيم لابنه 1 يا نع أنى أرى فى المنام أنى أذيحك 3 فانظر ما الذي تراه وما رأيك 
فيه 20 ؟8 قال يا أبت آفعل ما تَؤْمَرٌ ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » قال الولد لأبيه : يا أبت افعل ما 
يأمرك به ربك من ذبحى » ستجدنى إن شاء الله صابراً لأمر الله « فلما أَسْلَّمَا # فلما أسلما أمرهما لله » 
واتفقا على التسليم لأمره والرضا بقضائه « وتَلّهُ للجبين » وصرعه للجبين « وناديناه أن يا إبراهيم . قد 
صَدَُقْتَ الرّؤيا 4 نادينا إبراهيم أنك قد صدقت الرؤ يا التي أريناكها في منامك » وأمرناك فيها بذبح ابنك 
« إنا كذلك نجزي المحسنين ‏ كذلك نجزي الذين أحسنوا » فأطاعوا أمرنا » وعملوا في رضانا ©« إن 
هذا لهو البلاءٌ المبين € إن الأمر بذبح ابنك هو الاختبار الواضح » لمن فكر فيه أنه بلاء شديد » ومحنة 

)١(‏ هذه سنة الله في الخلق » الدعاة إلى الله يبينون حجتهم بوضوح وإشراق » والطغاة يكتمون الأنفاس » لايطلقون لهم الحرية في 
بيان آرائهم . وإظهار دعوتهم » لأنهم لا حجة لديهم يردون بها أقوال الدعاة » فيلجأون إلى القوة والقهر » والسجن والتعذيب » والبطش 
والقتل . 

(۲) رجح الإمام الطبري أن الذبيح هوه إسخق » بينما رجح جمهور المفسرين أنه « إسماعيل » وظاهر النصوص الكريمة قي كتاب 
الله تعالى أنه إسماعيل عليه السلام ٠‏ ولهذا نرى في هذه الآيات الكريمة أنه بعد الإنتهاء من الحديث عن قصة إبراهيم مع إسماعيل » بين 
الله تعالى بشراه له بإسحق في قوله ف وبشرناه بإسخق نبياً . . . » ولعل في طلب إبراهيم الولد من الله تعالى نوع تعلق بقلبه به » فأراد الله أن 
يجرد قلبه له فأمره بذبحه » وأما الذي أعطاه إياه من غير طلب فلم :يكن فيه نوع تعلق لأنه غير منتظر . والله أعلم ‏ وهناك وجوه آخرى 
للترجيح ذكرها المفسرون . 

(م) إنما أخبر ابنه بذلك ليختبر صبره على امتثال أمر الله » ويوطن نفسه على الصبر على قضاء الله وحكمه . 


الحزء الثالث والعشرون To¥‏ 


ديس بذج عطي وی وك عليه ف لآب بن و ملم علخ رهم م © كاك تجرى لرن 
ر من عبادتا ومني 7 وشرنه إلى یامن لطن © وبر ی ونل تق وين ذُربهمًا 
مسن وظالر لنفسهء مین dD‏ ولد متنا عل مومع وھلرون ؤي وتجيئلهما وقومهمًا من اکرب الملى 02 
رهم فَكنُوأ هم القلبیت © و٤اتبتھما‏ الكتنب ابیت و وَمَدَينَهِمَا الصرط 


الستقم ( وتركا ليما في ارين 0 سکم عل و وهلرونً قنك نا كلك اسم 4 


> الوم 


نما من عبادتا آلمومِنِينَ يه إن لياس لمن آلْمرْسَلِينَ جيه إِذْ ل لِقَْمدة أل عقون يج 
عد عد FE‏ 

عظيمة ظ وفديناه ٍبح عظيم » وجزيناه بأن جعلنا مكان ذبحه > ذبح كبش عظيم > وأنقذنا الغلام من 
الذبح ‏ وتركتا عليه في الآخرين . سَلامٌ على إبراهيم » وأبقينا على إبراهيم - فيمن بعده إلى يوم 
القيامة ‏ ثناء حسناً ‏ لايذكر من بعده إلا بالذكر الجميل « كذلك نجزي المحسئين » كما جزينا إبراهيم 
على طاعته إيانا » كذلك نجزي من أحسن في الطاعة . 

« وبشرناه بإسخق نبياً من الصالحين ‏ وبشرنا إبراهيم بإسحق نبياً صالحاً » شكراً له على إحسانه 
وطاعته بإ وباركتا عليه وعلى إسحق ومن ذريتهما مُحُسن وظالم لنفسه مبين 4 وباركنا على إبراهيم وعلى 
إسحق » ومن ذريتهما المؤمن المطيع لله » والكافر بالله الذي قد بان ظلمه لنفسه واتضح ‏ ولقد مَْنا 
على موسى وهارون # ولقد تفضلنا على موسى وهارون ابني عمران » فجعلناهما نبیین ‏ ونجيناهما 
وقُوْمَهُما من الكرب العظيم » ¢ ونجيناهما وقومهما من الغم والمكروه العظيم فأنقذناهم من الغرق الذي 
حدث لفرعون وجنوده ل( ونصرناهم فكانوا هم الغالبين # ونصرنا موسى وهرون وقومهما » على فرعون 
وآله بتغريقهم » فكانوا هم الغالبين $ وآتيناهما الكتاب الْمُسّتبين 4 واتينا موسى وهرون « التوراة » 
المتضح مافيها من الهدى « وهديناهما الصراط المستقيم » وأرشدناهما إلى الإسلام دين الله . الذي لا 
اعوجاج فيه «وتركنا عليهما في الآخرين . سام على موسى وهرون € وتركنا عليهما فيمن بعدهم الثناء 
الحسن »فيقال: سلام على موسى وهارون(800 إنا كذلك نجزي المحسنين » هكذا نجزي أهل طاعتنا » 
والعاملين بما يرضينا 8 إنهما من عبادنا المؤمنين € إن موسى وهارون من عبادنا المخلصين لنا الإيمان 
والطاعة ( وإن إلياسٌ لمن المرسلين » وإن إلياس ”“ بن ياسين لمرسلٌ من المرسلين « إذ قال لقومه ألا 


(۱) هذه هي القصة الثالئة من قصص الأنبياء في هذه السورة الكريمة » وهي قصة « موسى ٠‏ و و هارون » عليهما السلام 8 
(۲) هذه هي القصة الرابعة من قصص الأنبياء في هذه السورة الكريمة » وهي قصة إلياس عليه السلام . 


3-17 (۳۷) سورة الصافات 


ر ےو ےر ل 2 


امو ےیگ رر ]اور - رر ےت الآ لاص 3 صاب 1 < ل 
اتدعون بعلا ود رون اخسن أطمنلفين و اله ربک ورب ابا دك الأولين ي فكدبوهفإنهم لمحطرود ) 


ے2 2 ولوس - ص معاد 2 3 - اي م 0 ر م - > - 1 > 4 
إلاعباد آل المخلصین وی ورک عليه امین وق سكدم عل إل يَاسينَ جي إنا دك جزى 
356 > مقو عد كوس 0 


5 اماد .= ت م loc KE‏ - حم 3 
المحسنين ل إنهر من عبادنا ألمؤمنين 02 ون لوطا لمن المرسلين © إذ جنه وأهلهر أجمعين وق 
ل 


2 مم 4و ٠‏ م2 - 2-22 وام اام © GS‏ 20 6 - سا ت مر 

إلا تحوزا فى الغدبرين و ثم دمرنا لآخرين جتن وإنك لتمرون علييم مصبحين © وبأليل أفلا 

ع2 - 4 ول 2 روانم دم صت م رو Soros‏ له ص رص م دی 4 - 

تفلن وې و إن يونس لمن الْمرسلِينَ يه إذ أب إلى انفلك المشحون ولي فساهم فكان من المد حضين © 
#F #*‏ ¥ 


تقون ) حين قال لقومه بني إسرائيل ٩7‏ : آلا تتقون الله فتخافونه وتحذرون عقوبته » على عبادتكم ربا 
غيره ؟ « أتدعون بَعْلا ونَذّْرُون أحسَنَ الخالقين » أتعبدون إِلَهاً وتَدَعون أحسن من قيل له « خالق » 
« الله ربكم ورب ابائكم الأولين 4 وهو معبودكم الذي يستحق عليكم العبادة > ربكم الذي خلقكم 3 
ورب آبائكم الماضين قبلكم « فكذيوه فإنهم لَمُحْضْرُون » فكذب القوم « إلياس » فإنهم سيحضرون 
عذاب الله تعالى © إلا عباد الله المخلصين 4 إلا عباد الله الذين أخلصهم من العذاب 8 وتركنا عليه في 
الآخرين. سلامٌ علىإلٌ ياسينَ ) وأبقينا عليه الثناء الحسن فيمن بعده من الأمم : أمنةً من الله لإلياس 8 إنا 
كذلك نجزي المحسئين » هكذا نجزي أهل طاعتنا » والمحسنين في أعمالهم « إنه من عبادنا 
المؤمنين » إن إلياس عبد من عبادنا الذين أطاعونا » ولم يشركوا بنا شيئا . 
« وإن لوطا لمن المرسلين » وإن لوطأ ”> لمرسل إلى قومه من عند الله < إذ أَنْجَيْنَاُ وَأهْلَهُ 
أْجْمَعِينَ 4 حين أنجيناهم من العذاب الذي أحللناه بقومه » فأهلكناهم به « إلا عَجُورَاً في الغابرين » 
إلا امرأة لوط كانت في الهالكين ظ ثم دَمُرْنا الآخرين ‏ قذفناهم بالحجارة من فوقهم » فأهلكناهم بذلك 
« وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل 4 وإنكم ‏ أيها المشركون ‏ لتمررون على مكان قوم لوط عند 
إصباحكم نهاراً وبالليل « أفلا تعقلون » أفليس لكم عقول تتدبرون بها وتتفكرون » فيزجركم ذلك عن 
الشرك بالله » وتكذيب رسوله محمد ية ؟ ل وإن يونس لمن المرسلين » وإن يونس ”" لمرسل من عند 
الله » أرسلناه إلى قومه © إِدْ أَبَقَ إلى الفلك المشحون ‏ حين فر إلى السفينة » الموقرة من الحمولة 
< فساهم فكان من اُدْحَضِين 4 فقارع مع ركابها » فكان ممن وقع عليهم السهم وغلب ©) « فالتَقَمَهُ 
٠‏ (١)نقل‏ ابن كثير عن قتادة . والضحاك واين مسعود قولهم : إن إلياس هو إدريس » ثم نقل عن وهب ابن منبه أنه من بني إسرائيل كما 
ذكره ابن جرير » وهو الذي ذكره فضيلة الشيخ الصابوني في كتابه والنبوة والانبياء» وقال :من المقطوع به أنه من أنبياء بني إسرائيل . ص 508 
(۲) هذه هي القصة الخامسة من قصص الأنبياء في هذه السورة الكريمة » وهي قصة لوط عليه السلام . 
رم) هذه هي القصة السادسة من قصص الأنبياء في هذه السورة الكريمة » وهي قصة يونس عليه السلام . 
)٤(‏ وكان سبب المساهمة أن السفينة لعبت بها الأمواج من كل جانب » وأشرفوا على الهلاك . فساهموا على أن من تقم عليه القرعة = 
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34 لا لس ص ال صمي ع مس ا ایر‎ Or و سم ا ص م م‎ py دار ر رور‎ E: 
0[( فالتقمه آلحوت وهو ملي م 039 فلولا أنه كان من المسبحين © للبث فى بطنهة إل يوم يبعثون‎ 
4 م2 ر پوت رم ر س ما ررم يس سكا دع اوو عي 7 كر وڪ كوس بير‎ 
072 ٭ فنبدنله بالعراء وهو سقم و وأنبتنا عليه جرة من يقطينٍ 07 وارسلنله إل مانة ألف او بزيدون‎ 
رم رر ور تسم بير سداس مون رھ ] لس ع ص صر ل ررر وسار م کہ ساح ع ی جص ےم م کر لو‎ 
فعامنوأ قتعتله م إل حون هي فاستفتهم الريك البنات وم الْبنون لي أم لقنا ا لملتبكة إتلثا وهم‎ 

ج کر 5 ءاه . سدق عابلا سم و ےا 82 ل مل لاس کو لومم صم ووب اس 
شلهدون وی ألا إنہم من إفكهم ليقولون (:) ولد ألله وإنهم لكلذبون ي اصطنآلبتات عل آلبنين 0 


چ د چې 

الحوت وهو ميم 4 فابتلعه الحوت » وهو مكتسب ما يلام عليه من الذنب 8 فلولا أنه كان من 
المسبّحِينَ 4 فلولا أن يونس كان من المصلين لله » قبل البلاء الذي ابتلي به في بطن الحوت 9 لْلَبِتْ في 
بطنه الى يوم يُبعثون € لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة » ولكنه كان من الذاكرين لله » فأنقذه الله 
ونجاه « دناه بالعَرّاء 4 فقذفناه بالفضاء من الأرض ‏ وهو سقيم» وهو ضعيف البدن ‏ وأنبتنا عليه 
شجرة من يَقطين » وأنبتنا على يونس شجرة من الشجر التي لا تقوم على ساق ٠‏ ل وأرسلناه إلى مائة 
ألف أو يزيدون ‏ وأرسلنا يونس إلى مائة ألف من الناس . أو يزيدون على ذلك ”> 8 فامنوا فمتعناهم 
إلى حين 4 فوحُدوا الله » وصدّقوا بحقيقة ما جاءهم به يونس . فأخرنا عنهم العذاب . ومتعناهم إلى 
بلوغ أجالهم من الموت . 

» فَاسَتَفْيِهِمْ ألربك البنات ولهم البنون ) سل يا محمد مشركي قومك من قريش : ألربي البنات‎ ١ 
ولكم البنون © 8« أم خلقنا الملائكة إنائاً 4 آم شهد هؤلاء المشركون خلقي الملائكة , وأنا أخلقهم‎ 
إناثاً ؟ ل وهم شاهدون » فشهدوا بأن الملائكة إناث ؟ ظ ألا إنهم من إفكهم ليقولون . ولد اللَّهُ وإنهم‎ 
لكاذبون 4 إن هؤلاء المشركين من كذبهم ليقولون : لله ولد » وإنهم لكاذبون في قولهم ذلك « أَصُطَفَى‎ 
البنات على البنين ) هل اصطفى الله البنات على البنين ؟ «ما لكم كيف تحكمون » بئس هذا الحكم‎ 
الذي تحكمون به أيها القوم « أفلا تَذَكّرون » أفلا تتدبرون ما تقولون لتعرفوا خطأهء فتنتهوا عن‎ 
قوله ؟ « أم لكم سلطان مبين » أم لكم حجة واضحة بحقيقة ما تقولون ؟ ا فأتوا بكتابكم إن كنتم‎ 
وجعلوا بينه وبين الجنة‎ ١ صادقين € فأتوا بحجتكم من كتاب الله » إن كنتم صادقين أن لكم بذلك حجة‎ 

> يلقن في الجر اكه بهم ا فوقعت القرعة على نبي الله يونس - عليه السلام - ثلاث مرات كما ذكر المفسرون . 

(1) هي شجرة القرع ذات الورق العريض . 


(۲) « أو » بمعنى بل أي بل يزيدون وليت للشك . 1 ٤‏ 
(۳) كان مشركو قريش يقولون « الملائكة بنات اللهه وكانوا يعبدونها بزعمهم . لذلك أمر الله تعالى رسوله 8 بذلك 


۳۹۰ (۳۷) سورة الصافات 


و م ارو مص و ےد 


سبح نَالله عن يَصفُونَ و إلا عباد لَه الْمخَلَصينَ وي فإنك وما عدون مآ نن 


إلا من هو صَالٍ بحي وې وما ص هر مام مَعْلُوم 09 انان ألصافون و ونا لحن 


اج © وإنكانوأ یوون جه لون ء عندنا EE‏ الأرلین )ناء عباد له المُخلْصينَ © 


مر اه ol‏ مرو م عرض عاج عر د ا e‏ 2ا روم 
ea‏ قوف يمون وه وَلَقَد سبقّت اتتا لعبادنا المرسلين ي إنم هم المتصورون ويي 


وإ جندنا هم العللبون وټ فول عنم حى حین وه وأبصرهم وف بصرود © 
اا 

نَسَبا 4 وجعل المشركون بين الله تعالى » وبين الجن صلة نسب » حيث قالوا إن أمهات الملائكة بنات 
الجن « ولقد عَلِمَتِ الجنة إنهم لمُحضَرُون » ولقد علمت الجن أن المشركين سيحضرون العذاب في 
النار ( سبحان الله عما يصفون > تنزيهاً لله وتبرئة له »> مما ضيف إليه المشركون ويفترون عليه «( إلا 
عباد الله المخلصين 4 إلا عباد الله الذين أخلصهم الله لرحمته » وخلقهم لجنته « فإنكم وما تعبدون ما 
أنتم عليه بفاتنين . إلا من هُوَ صَالٍ الجحيم € فإنكم أيها المشركون بالله » وما تعبدون من الآلهة 
والأوثان . ما أنتم بالذين تضلون بآلهتكم أحداً » إل من سبق في عام الله أنه سيصلى نار جهنم وما منا 
إلا له مَقَامُ معلوم ‏ وليس منا معشر الملائكة » إل من له مقامٌ معلوم في السماء ء ‏ وإنا لنحن الصافون 4 
وإنا لنحن الصافون لعبادة الله صفوفاً «وإنا لنحنْ المسبحون» 
وإنا لنحن المصلُون لله ط وإن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكراً من الأولين » وإن كان المشركون 
ليقولون قبل أن نبعث إليهم محمداً لا : لو أن عندنا كتاباً أنزل من السماء » كالتوراة والإنجيل » أو أتانا 
نبي كما أتى غيرنا « لَكُنا عباد الله المخلصين ‏ لكنا عباد الله » الذين أخلصهم لعبادته » واصطفاهم 
لجنته «إفكفروا به فلا جاءهم القرآن من عند الله كفروا به إفسوف يعلمون) ما لهم من العذاب 
بكفرهم . 

ظ ولقد سبقَتٌ كلمتنا لعبادنا المرسّلين . إنهم لهم المنصورون » ولقد سبق القضاء والحكم 
في أم الكتاب » أن لرسلنا النصرة والغلبة ه وإن جندنا لهم الغالبون » وإن حزبنا وأهل ولايتنا » لهم 
الظفر والفلاح على أهل الكفر ‏ بنا « فتولٌ عنهم حتى حين » فأعرض يا محمد عنهم إلى حين مجيء 
عذابنا » ونزوله بهم « وأبصرهم فسوف يبصرون » وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من عقابنا 


)١(‏ هذا وعد من الله تعالى محققٌ » بنصرة رسله وعباده المؤمنين لايُخلف » فالنصر والغلبة للمؤمنين دائماً » وإنما يُغلبون في بعض 
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كس ماص ام ور براسم ع ع صوص ١‏ ص صل . اميه عار ا وق 2 م سمي ا سور و 

أفيعذابنا ستعجلون 25 فإذا نزل ساحتهم فساء صباح المنذرين وې وتول عنهم حى حينٍ 7272© 
sles 5-7‏ 22 4 4 و راص ص ص ص ج لصت 5 ل عر ع ا برص ارس # وراص ص مي وموم ے 
وأبصر فسوف يبصرون ول سبحلن ربك رب العزة عم بصفون وې وسلم على المرسلين ې والحمد لله 


رب العدليين 6:5 
# # * 


« أفبعذابنا يستعجلون € أفبنزول عذابنا بهم يستعجلونك يا محمد ؟ # فإذا نزل بساحتهم فْسَاءَ صباح 
المنذرين 4 فإذا نزل بهؤلاء المشركين العذاب » فبئس صباح القوم الذين أنذرهم رسولنانزولالعذاب 
بهم  .‏ وتول عنهم حتى حين » وأعرض عن هؤلاء المشركين» حتى يأذن الله بهلاكهم لإ وأَبْصِرٌ فسوف 
يُبصرون € وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من عقابنا » حين لا تنفعهم التوبة فإ سبحان ربك ربٌ 
العزة عما يُصفون ) تنزيهاً لربك وتبرئة له رب القوة والبطش -عما يصفه به هؤلاء المفترون من مشركي 
قريش ا وسلام على المرسلين 4 وأمنةَ من الله لمن أرسلهم الله إلى أممهم » من فزع يوم العذاب الأكبر 
١‏ والحمد لله رب العالمين #والحمد لله رب الجن والإنس » خالصا دون ما سواه » لأن كل نعمة لعباده 
فمنه وحده لاشريك له . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الصافات » 


HN ¥ 


ينها 


0 ملي 1177 
اماتر ات ۰ 


2 ص جح اج م روم 
ص س داشراو ی اکر ت ب كقروأن عر وشقًاق © د هلكا من قَبلِهم من قرن قنادوا 


ولات بن متاص 2 وجبوأ أ ان جام در وال آنگفرونَ هلدا ا سي رکب دي أبتعلٌ الآلمة 
لها سا إن هدا ل٤‏ عاب حي وانطلق الملا مم أن انوا ایروا ٤ای‏ إن هندَالَمَنة 
د 3# عد 

و ص( وَالقَرْآنِ ذي الذكرٍ 4 اقم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن ذي الشرف الرفيع » الذي 
أنزله تذكيراً لعباده © بل الَّذِينَ كَفْرُوا في عِرَةٍ وَشِقَاقٍ 4 بل الذين كفروا في حمية ومشاقة لمحمد » 
وعداوة له كَمْ أَمْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنِ 4 كثيراً أهلكنا من الأمم » الذين كانوا قبلهم » وسلكوا 
سبيلهم في تكذيب رسلهم © فنادوا ولات حين مناص 4 فعجوا وضججوا » واستغاثوا بربهم حين نزل 

بهم بأس الله » وليس ذلك حين هرب من العذاب لإ وَعَجِبُوا آل جَاءَهُم مُنْذِرٌ مِنْهُمْ 4 وعجب 
ولام المشركون أن جاءهم منذر » ينذرهم بأس الله تعالمعلى كفرهم هو محمدية. ولم يأتهم ملك من 
السماء #وقال الكَافِرُونَ هذا ساح كَذَاتٌ > وقال المنكرون لوحدانية الله إن محمدا ساحر مفتر 
»3 ( أجَعْلَ الآلِهَةَ لها واجدا #4 أجعل محمد المعبودات كلها معبوداً واحداً > يسمع دعاءنا جميعنا ؟ 
ل إن هَذَا لَشَيْء عُجَابٌ 4 إن هذا لشيءٌ عجيب” « وَانَطِلَقَ اله ِنْهُمْ أن امْشُوا وَاضْيِروا عَلَى 
الهَبَكُمْ » وانطلق الأشراف من قريش ء بأن أمضوا فاصبروا على دينكم . وعبادة الهتكم + إن هدا 
لشيء یراد إن ما يدعونا إليه محمد شيءٌ يريد به الشرف علينا» وأن نكون له فيه أتباعاً 
)١( 3‏ ص من الحروف الهجائية . وقد بيّنا أن ابتداء بعض السور بأمثال هذه الحروف , إنما هو للتنبيه على « إعجاز القرآن » 
وأنه منظوم من أمثال هذه الحروف ومع ذلك فهو معجز للبشر بنظمه البديع 

(؟) العْجَابٌ أبلغ من العجيب وهو الذي بلغ الغاية في العجب. يقال شيءٌ عجيبٌ وأمر عغجاب 
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راد مَاسمعنا ددا فى امہ آ9 رة إن مدآ لا اطق دي انل علب أذ من مين َل هم في مَك 

50 لما وفوا عاب وي آم عندهم زاین ر رة ربك العزبزالوهاب دي أم هم مأك السَمُوت 

لاز وميك تيراي الاش کي چ ج نامل سن لااب كت لهم كا 
رص وو سا حوس هه 


نوج وعاد وفرعونٌ ذُو الا واد د و و مود وقَوم وط اقب فبك وتك الراب وي إن کل إل 


کف سل ی ء عاب QD‏ 


د چ جد 


دما سَمِعْنا بِهَذَا في المِلةِ الآخِرَةٍ4ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه محمد في دين الآباء'“ إن هَذَا إلا 
اخْتَلاقُ » ما هذا القران إلا كذبٌ » اختلقه محمد وتخرّصه 9 أن عليه الذَكْرُ ِن ينا 4 أأنزل على 
محمد القرآن من بيننا » ولیس بأشرفنا حسباً ؟ ‏ بَلْ هُمْ في شك مِنْ ذِكُرِي » ليس بالمشركين الشك 
في صدق رحد 35 ولكنهم في شك من وحينا إليه › وفي هذا القرآن المنزل من عندنا « بل لما 
يُذُوقُوا عَذَاب »4 بل لما ينزل بهم بأسنا. ولو ذاقوا العذاب لأيقنوا حقيقة ما هم به کو 


ام عِنْدَمُمْ خَرَائِنُ رَحْمَةِ رَبك 4 أم عند هؤلاء المشركين مفاتيح رحمة ربك ؟ « الْعَزِيرِ 
الوَهْابٍ » العزيز في سلطانه » الذي يهب لمن يشاء الملك والنبوة » فيمنعوك يا محمد ما مَنْ الله به 
غليك من الكزامة + اوفضلك امن الرسالة © ام لَهُمْ ُلك 000 وَالأرضٍ وما بيْنَهُمَا » أم 
لهو لاء المشركين شيء من ملك السموات والأرض ؟ « فَليرتقوا في الآسْبَابٍ 4 فليصعدوا في أبواب 
السماء وطرقها > للإشراف على المُلّك . وتفقده . وتعهده « جندٌ ما الك هرو ِن الآحرَابٍ 4 
مؤلاء المشركوت جندٌ من أحزاب إبليس وأتباعه » مهزومون ببدر « کیت بلَهُمْ قَوْمْ نوح وَعَاد 
وَفْرْعَوْنُ دو لأوْتَادِ » كذبت قبل مشركي قرش قوم ع 2 وعاد , وفرعونٌ ذو الأوتاد”» التي كان 
يعذب بها الناس 9 وَتَمُودُ وََوْمُ لوط وَأَضْحَابُ اليك اوليك الْأحُرَابُ 4 وكذبت ثمود » وقوم لوط » 
وأصحاب الشجر الكثير الملتف 0 شعيب - وهؤلاء الجماعات المتحزبة على الكفر بالله » ومن 
سلك سبيلهم سينالهم العذاب « إن كَل إل كَذْبَ الرْسْلَ فَحَنَ عِقَابِ » كل هذه الأمم كذَّبتْ رسل 


)١(‏ هكذا فسر الطبري الملة الآخرة بأنها دين الآباء » وهو قول مجاهد وقتادة » وقال ابن عباس يعنون دين النصرانية التي هي 
آخر الملل » وهذا القول أظهر . 

(؟) قيل له « ذو الأوتاد ٠‏ لتعذيه الناس بالأوتاد » أو هو إشارة إلى الملك الواسع . والمباني العظيمة الثابتة التي تقوم في الآرض 
كالأوتاد » وهذا المعنى أظهر لأنه قد اشتهر في زمانه بناء الإهرامات والمباني العظيمة والله أعلم . 


aT:‏ (8*) سورة ص 


وما ينظر تولا إلا يمه ةما من وان هه وتالا ربا ل لتا قطنا قبل یوم لساب جين أصْير 
عل ما يقولون واد و عبدانا داوږد ذا الأ أوَابٌ وی نا سرا ابال 2 مياص اغراي 
ولي تور کل ل واب چ ودنا ملك ل امد د ع وكل اتلك نبوا 
لحم إذ وروا امراب دز إذْ دحلو عل داودد فزع منم بم كوا لا فصان بی بعضتا عل بعض 
فاح پینتا ای ولا سطط واھدتا إل سرآء الط ي 
¥ ¥ ¥ 

الله » فوجب عليهم عقاب الله ل وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة 4 وما ينظر مشركو قريش ٠‏ إلا 
النفخة الأولى في الصور ‏ ما لَهَا مِنْ فَوّاتي 4 ما لها من فتور ولا انقطاع « وَقَالُوا ربا عَجل لَنَا قَطَنا 
قبْلَ يَوْم الْحِسَابٍ » دعا المشركون ربهم أن يعجل لهم حظوظهم من الخير والشرء استهزاءً منهم 
بوعيد الله تعالى . 

« اضر عَلَى ما يَقولُونَ » انيريا هة عن اها يقول مشزكر وبك لك > فإنا جاعلو العلو 
والرفعة » والظفر لك على من كبك « وَاذكُرْ عَبْدَنًا اود ذا الآيْدِ 4 واذكر عبدنا داود ذا القوة والبطش 
الشديد . في ذات الله » والصبر على طاعته ط إِنَهُ اواب إنه رجّاع إلى الله تعالى بما يرضيه ل إِنا 
سَحْرْنَا الجبال مَعَهُ ُسَبحنَ 4 إنا سخرنا الجبال يسبحن مع داود ط بالعَشِي ) من وقت العصر إلى 
الليل م وَالإِشْرَاقٍ 4 ووقت الضحى ‏ وَالطَيْرَ مَحْشُورَة 4 وسخرنا الطير له يسبحن معه مجموعة » 
۾ كل له أَوَابُ 4 كل كل الطير له مطيعٌ » رجا إلى طاعته وأمره « وَسَدَدْنَا مُلَكَهُ » وشددنا ملكه 
بالرجال » والجنود » والهيبة 8 وَآتَيْنَاه الْحِكمَة وَفَصْلَ الخطاب 4 وآتيناه النبوة » وفصل الخطاب في 
القضاء » والمحاورة » والخطب « وَهَلُ ااك أ الخصم د تَسْوّرُوا المِحَُرَابَ »4 وهل أتاك يا محمد 
خبر الخصم ٠‏ إذ دخلوا أشرف مكان في دار داود من غير بابه2"0 هذ دَخَلُوا عَلَى او قرع منم » 
لما دخلوا على داود . فخاف من دخولهما عليه من غير المدخل 8 فَالُوا لا تَحَف حَصْمَانٍ بى بَعْضْنًا 
على بَعْضٍ * قال الداخلون لا تخف يا داود» نحن خصمان تعدى أحدنا على صاحبه بغير حق 
١‏ احم نا باحق 4 فاقض بيننا بالعدل ولا تجر $ ولا تَشطِطْ ) ولا تسرف في حكمك » اليل 
مع أحدنا على صاحبه طِوَاهْدِنا إل سَوَاءٍ الصَّرَاطِ» وأرشدنا إلى قصد الطريق المستقيم. 


)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى : قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات ولم يثبت فيها عن المعصوم وَل 
عي مرا ا حك وسور و E‏ وو مم كر > فإن القران حق » وما تضمن 

. المختنصر٣‏ / E EE Cee ٠‏ ل ل للكت وانظر تحفيق البحث في كتاب « صفوة 
التغاسير » ۴ / 4ه لفضيلة الشيخ الصا 


الجزء الثالت والعشرون ”> 


وص مساق ج ےد سر ور سمج شكارم و لد ساعن ر رص 


إن هنذا انی لر لسع وأسعون نعجة ولى نعجة دة فال ا كفلديها وعرّنی فی لطاب وي ل لَمَد ظَلسك 


سول مجك ل عاب ول كثيرا من اخلطاء بن بَعْضهم عل بض إلا ارين > اموا وياو 


000 وو 2 و ۾ سمج سمس کم ر صت ا ساح ساح ص ع ل رص م 


الصللحلت وليل ماهم وطن داور د أا فته فاستغقر ربهر وکر را كما وا تاب وي ق عفرت له 5 
2 عندنا زق وحن ماپ جين بداو إا جلك حَلِقة فى الأرض قاح بين الاس بالق 


ولا تع الم فيضك عن سيلا إن لذن يصون عن لله َم عاب دید ا سوأ يوم 


صر رم سرس كن سا عاص سوم م رو و ت ص صا نع مص 


اساب ري وما حلم آلسماء ولص وما بینہما بطلا ذلك طن ألَذينَ مروا فويل للذين كفروا من 
HH 3 e‏ 

إن هذاأحِيلَهُتِسْعٌوْتسْعُونَ نَعْجَة ولي نَعْجَةٌوَاجِدَةٌ فَقَالَ أَكْفْلْنِيهَا4 وهذا مثل ضربه المتسورون» 
فقال أحدهما: هذا أخي في الدين»له تسع وتسعوذنعجة » ولي نعجة واحدة فقال لي: انزل لي عنها 
وضُمّها لي وَعَرَّنِي في الخظاب 4 وغلبني في مخاطبته لأنه أبين مني وأشدُ مني قال لَقَدْ ظَلَمَكَ 
سوال جيك إلى نِعَاجِهِ ) قال داود ‏ عليه السلام - للخصم المتظلم من صاحبه : لقد ظلمك 
صاحبك بسؤ اله نعجتك إلى نعاجه « وإ كثيراً من الخلَطاء يفي : ضيه بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ » وإن كثيراً 
من الشركاء ليتعدّى بعضهم على بعض إِلّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا االات » إل الذين آمنوا بالله 
وعملوا بطاعته » وانتهوا إلى أمره ونهيه فلم يتجاوزوه ل وَقَلِيل ما هُمْ 4 وقليل ما تجدهم ‏ وَظَنْ دَاوْه 
اننا ناه » # وعلم داود أنما ابتليناه © فَاسْتَغْفَرَ ريه وخر راكعاً وَأنَابَ 4 فسأل داود ربه غفران ذنبه » 
وخر ساجدأ لله » وتاب من خخطيثته 8« فَفَفَرْنا لَهُ ذَِّكَ وَإِنَ لَهُ عِنْدَنا لَرْلَى 4 فعفونا عنه » وصفحنا له عن 
خطيئته » وإن له عندنا للقربة يوم القيامة « وخسن مأب 4 وحسن مرجع ومنقلب ينقلب إليه . 

ل يا اود إا جَعَلنَاكَ حَلِيفَةَ في الأرض 4 يا داود إنا استخلفناك في الأرض » حكماً بين أهلها 
ل فَاحَكُمْ بين الثاس_بِالْحَقّ 4 فاحكم بينهم بالعدل والإنصاف « وَل تيع . الهَوَى قَيُضِلَُ عَنْ سبل 
اله 4 ولا تؤثز هواك في قضائك . فتجور عن الحق » ويميل بك الهوى عن العدل > فتكون من 
الهالكين 8 إِنَّ الْذِينَ يَضِلُونَ عَنْ سيل اله لهم عَذَابٌ شَدِيدٌ ¢ إن الذين يميلون عن طريق الله › 
الذي شرعه لعباده » لهم في الآخرة عذاب شديد #8 بما تسوا يوم م الجساب » بما تركوا القضاء 
بالعدل » نسياناً منهم ليوم يحاسبهم الله فيه على أعمالهم“ ظ وما خَلقنا السَّمَاءَ والأرْض وَمَا بِينَهُمَا 

)١‏ قال الإمام ابن كثير : هذه وصية من الله عز وجل - لولاة الأمور ان يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده » ولا يعدلوا 


عنه » فيضلوا عن سبيل الله » ثم توعدهم إن هم فعلوا ذلك » "/ ٠ ١‏ فليتق الله من وسد إليه أمر الناس ٠‏ فالعذابٌ شديد » والمرقف 
بين يدي الرب موقف عظيم تنخلع له القلوب . 


۳۹٦‏ (۳۸) سورة ص 


انار و آم تجعل ين اموأ ملوأ[ لصللحات كَالْمفْسدِينَ ف الأرض آم نعل 1 غين لار ي 


ع روم ير مه لم سا ل ت اص سوم رق ص لصوم ا 


كتلب رتنه إلبك مبدرك ليد یروا #ابلمهء ولِيتذ ر ولوا الل دهن ووعبنا داور سملن نعم 
اواب © إذ عرص عَلبْهِ الث لصفت اباد GD‏ قال إن أحببت حب الطبرعن ذو 
صت صم مج لامور م انوم 


ری َي رارت باب وچ روما عل ففق مسا بالسوق والأعتاق وج وكقد فنا سليملن والْقينَا عل 
ل ع کر رج لاس ى 
کسه جسدا م اناب دي 
عه 2 26 
بَاطِلا 4 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما عبثاً ولعب > ما خلقناهما إلا ليعمل بطاعتنا » وينتهي إلى 
أمرنا بإ ذَلِكَ طَنُ الَذِينَ كَفْرُوا فَوَيْلُ لَذِينَ كَفَرُوا مِنَ انار 4 ذلك الظن لعل هو ظن الذين لم 
يوخدوا الله » ولم يعرفوا عظمته » فويل للذين كفروا من نار جهنم « ام نَجْعَلُ الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتٍ كَالْمُفْسِدِينَ في الآرضٍ 4 هل نجعل الذين صدّقوا الله تعالى ورسوله ء وعملوا بما أمرهم 
تعالى به » كالذين يشركون بالله » ويعصونه » ويخالفون أمره ؟ # آم نجل المُتَقِينَ فار 4 أم 
نجعل الذين اتقوا الله وراقبوه فحذروا معاصيه » كالكفار المنتهكين حرمات الله عر وجل ؟! « كنات 
ْلَه َك مارك لبروا آاِهِ 4 هذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد مبارك » » ليتدبروا حجج الله 
تعالى التي فيه » فيتعظوا ويعملوا به « وَلِيَذَكَرَ أَوْنُوا الأبَاب 4 وليعتبر أولو العقول بما في هذا الكتاب 
من الآيات » فيرتدعوا عن الضلالة ء وينتهوا إلى ما دلهم عليه من الرشاد . 
« وَوَعَبنا داو ُلَيْمَانَ نهم العبْدُ 4 ووهبنا لداود » ابنه سليمان('2 , نعم العبد سليمان 9 إِنه 
واب » إنه رججاع إلى طاعة الله » تواب إليه « إِذْ عرض عَلَيْه ِالْعَشِيّ الصَّافنَاتَ الجياد 4 إذ 2 
على مان الي الاد اللغيل E‏ أطراف حوافرها « فَقَالَ إني أَحيَبْتُ حب الخَيْرٍ عَنْ 
كر ر دبي €فلهى عن‌الصلاةحتى فاتته » فقال إني أحببت الخيل حتى سهوت عن ذكر دبي « تی 
توارت بالحجاب 4 حتى تغيبت الشمس في مغيبها ‏ رُدُومَا علي فَطَفْقٌ مُسحاً بالسّوقٍ الغا 4 
ردوا الخيل علي التي شغلتني عن الصلاة » فرذوها عليه فجعل يمسح منها السوق والأعناق حبا لها 6 
وقيل : ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيف “ ل وَلَقَد فنا سُلَيِمَانَ وَاْمَيْنَا عَلَى كُرْسِيُهِ جْسَداً ثم ناب 4 
0 (1) امرادباغبة هتا هبة ٠‏ النبوة » لا هبة ٠‏ البنوة » فقد كان لداود أولاد كثيروذغيره ولكنٌ الله أكرم سليمان بن داود بالنبوة والملك . 
(۲) القول بأنه التهى عن الصلاة ضعيف » إِذْ لا يُنصور من نبي أن يتشاغل عن الصلاة » والصحيح أنه انشغل بها عن ورده كما ورد به 


النص عن ذِكْر ري » ولم يقل عن الصلاة » وهو مأ رجحه السدّي 
)٣(‏ رجح الإمام ابن جرير القول الأول معتلا له بقوله : ولآن نبي الله و لم يكن ليعذب حيواناً » ويهلك مالآ بغير سبب » سوى أنه 


الجزء الثالث والعشرون 1۷V‏ 


لو رك 2 سمس 


LL‏ د بده نك أت لهاب چ فَسَخْرنَا له اليم ری باه 


ع رمج اس 


راء حَيْتُ أصَاب يې والشّبلطين کل باو عاص چې E‏ ص هندًا عطاوٌنًا 


مره لح كه 6م . رھ ر 
قآمنن أَوأمِك بعَيرِ حاب وي إن له دنا لوو 0 ماب ي واد 3 عبدنا ايو ب ]د تاد ريت 
كب ےت حم تر تثرو 2000 زود الام ورمرم رم روم رق او سير 
الى مسنی الشيطان بصب وعذاپ ري ار کش لكا مغتسل بارد وشراب چې ووهبناله- اهلهر 


م ورل رو 0070 


ومثلهم معهم رمه مناوذ ری لاو الأنبّب ي 
e‏ ا 
ولقد ابتلينا سليمان » وألقينا على كرسيه شيطاناً"" متمثلاً بإنسان » ثم رجع إلى ملكه ط قال رب افر 
لي وَهْبْ لِي مُلكاً لا يي لأحَدٍ مِنْ بَِي 4 قال سليمان راغباً إلى ربه يا رب استر علي ذنبي فلا 
تعاقبنى به › وهب لي ملكاً لا يسلبنيه أحد « إِنّكَ أَنْتَ لواب 4 فأنت المعطي بيدك خزائن كل 
شيء 2 تهب ما تشاء لمن تشاء « فَسَخْنَا لَه الرّيحَ تجْرِي مره راء حَيْتْ أصَابَ 4 فاستجبنا له 
دعاءه » فسخرنا له الريح ٠»‏ تجري تامره ناحيف أراد ‏ وَالشَيَاطِينَ كل بناءِ وَغْوَاصٍ # وسخرنا له 
الشياطين منهم البناة » يصنعون له المحاريب وينحتون له الجفان والقدور. ومنهم الغواصون 
يستخرجون له الحلي من البحار « وَآخْرِينَ مُقرَنِينَ في الأضصْفَادٍ 4 والمردة من الشياطين موثوقون في 
الأغلال # هذا عَطَاؤُنَا امن أو ميك بعَيْرٍ حَابٍ » هذا الذي أعطيناك من الملك > لا تحاسب على 
ما أعطيتَ منه لمن تشاء ظ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَرُلْمَى 4 وإن لسليمان عند الله ر بإنابته وطاعته لله 
« وحسن ماب 4 وحسن سرع في الآخرة 
ل رخ ر * وك E‏ رع 26 عن قفد ا تم 2 7 5 

« واذكر عَبْدَنَا ايُوبَ إِذْ نادى رَيُه اني مَسّنِيَ الشَيْطانْ » واذكر أيضايا محمد عبدنا أيوب » حين 
نادى ربه مستغيثاً به فقال : يا رب إني مسني الشيطان ل بنْضبٍ وَعَذَابٍ 4 ببلاءِ في جسدي ۽ 
وعذاب بذهاب مالي وولدي « أآرْكُض برجْلك هذا متسل بارد شراب 4 فقلنا له حرّك الأرض 
اها اك يخرج منها ماء تغتسل به » وتشرب منه < وَوَعَبْنالَهُ اهل َيه مَعَهُمْ 4 فاغتسل 
وشرب » ففرّجنا عنه ما كان فيه من البلاء » ووهبنا له أهله من زوجة وولد » ومثلهم معهم ل رَحْمَة منا 
وَذْكرَى لأَرْلِي الألبّاب » فعلنا به ذلك › رحمة منا له ورأفة » وتذكيراً لأولي العقول » ليعتبروا بها 
- اشتغل عن صلاته بالنظر إليها . ولا ذنب لها باشتغاله بالنظر إليها . . الخ ورجح الإمام ابن كثير أنه قتلها وقال : ولهذا عوضه الله عزّوجِلٌ 
ماهو خير منهاالريح تجري بأمره رخاءٌ حيث أصاب » غدوها شهر » ورواحها شهرٌ» فهذه أسر ع . وخير من الخيل » وما ذكره ابن كثير 
أرجح وأصح لأنه إنما ذيحها لتكون طعاماً للفقراءلا تعذياً لها . واتطر كتاب « صفوة التفاسير » للشيخ الصابوني ۸/۳ . 


)١(‏ رويت روايات كثيرة عن فتلة سليمان » كلها من الإسرائيليات التي لم يثبت منها شيء وانظر صفوة التفاسير ٠۹/۳‏ حول 
فتنة سليمان عليه السلام » ففيه تحقيق نفيس » وما ذكره الإمام ابن جرير من أنه شيطان مستبعد والله أعلم . 


1A‏ (۳۸) سورة س 


م ow‏ 5 01 2 سسب ص 


وخل د ضما اشرب په ولا طا وجذته رايهم العبد َم واب ی وا عبلدنا راهم 
وای و بقرت ولي لأيدى و آلأبْصَرٍ ر إا َه وام د یلار د اتان اله اط 
الأخار جي واذ ممل وَاليسم كفل وکن الأغبار ي مادو وإ مين سن 


غء ةد مرر ورم آم بير م مسبر ص اس 


ماب ® جنات عدن مفْئحَة لمم الا بوب وي منَكدِين اعون ابم كر ورب ي 


¥ وعندهم قَاصرَاتٌ الظَرّف اراب حي هنذا عدون لوم الاب © إن هلدا ْنا مالم من 
¥ ¥ د 

فيتعظوا ( وَخذ بيَدِكَ ضِغْثافَاضْرِبْ به وَل كت » وقلنا لأيوب : خذ بيدك حزمة من عيدانٍ » فاضرب 
به زوجك » ولا تحنث في يمينك7© ط إنا وَجَدْناُ صَايراً 4 إنا وجدناه صابراً على البلاء » فلا يحمله 
البلاء على الخروج عن طاعة الله َعم اليد إل واب 4 نعم العبد أيوب » إنه مقبل على طاعة 
الله رجاع إلى رضاه « وَاذْكْرْ عِبَادَنا إبراهيم وإسحق ويعقوت اولي لدي وَالأبْصَارِ 4 واذكر عبادنا 
- إبراهيم وإسحق ويعقوب - إنهم أصحاب القوة على عبادة الله » وأصحاب العقول المبصرة « إنا 
خْلَضْنَامُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدّارِ 4 إنا خصصناهم بخاصة ‏ هي ذكرى الدار الآخرة » فعملوا لها في 
الدنيا وأطاعوا الله « وَإِنْهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَينَ الأخْيَارٍ 4 وإن هؤلاء لمن الذين اصطفيناهم 
واخترناهم لطاعتنا » ولرسالتنا إلى خلقنا 

« وَاذكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وذا الكفل. € واذكر يا محمد « إسماعيل » واليسع . وذا الكفل » 
فتأس بهم » واسلك منهاجهم في الصبر على ما نالك في الله ظ وَل مِنَ الأخارٍ وکلهم أخيار أبرار 
« هَذَا ذِكرٌ 4 هذا القرآن ذكرٌ لك ولقومك . ذكرناك به « وَإِنَّ لِلْمَقِينَ لَحْسْنَ مَآب) وإن للذين اتقوا 
الله » فخافوه بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه » لحسن مرجع يرجعون إليه في الآخرة فإ جاب عَذَنٍ 
مُفَتَحَةٌ لَهُمُ الأبوَابُ » لهم بساتين إقامة » مفتحة لهم أبوابها » بغير معاناة من قبلهم « مُنَكيِينَ فِيهًا » 
متكثين في جنات عدن على السرر « يَذعُونَ فيا هة كَثيرَةٍ وَشرَاب ‏ يدعون فيها بثمار من ثمار 
الجنة » وشراب من شرابها ‏ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْفِ أَثْرَابَ ‏ وعند هؤلاء المتقين نساء سنهن 
واحدة » قد قصرن أطرافهن على أزواجهنٌ » فلا يريْن غيرهم هداما ُوعَدُونَ يوم الجساب » هذا 
الذي يعدكم الله به أيها المؤمنون من الكرامة » لمن أدخله الله الجنة في الآخرة إِنَّ هذا لَرِرْقنَا ما له 

)١(‏ كان أيوب ‏ عليه السلام - غضب على زوجته في أمر فعلته » وحلف إن شفاه الله تغالى ليضربنها مائة جلدة > فلما شفاه الله 


تعالى وعافاه , ما كان جزاؤها ‏ مع خدمتها التامة له ورحمتها » وشفقتها ‏ أن تقابل بالضرب» فأفتاه الله عز وجل أن يأخذ شمراخاً - 
قضيباً من النخل - فيه ماثة عود. فيضربها به ضربة واحدة » ويبرٌ في يمينه . 
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ماد دي م إن الطغین َر ماب ي چ ج اوتا ينس آلهاد ت جم مدا دوه حم 
وَعَنَاقٌ ي كر من کله زواج مدا فوج ا اا نَم مالاا ر ي 


ی الى )اوا 3 وص ص صاصر م ص م ول 


يه دم 0 


-ٍ 


rek 


لوج إن كلك ي ك تر جج 20 E‏ اکال 
¥ جد د 
مِنْ نَقَادٍِ 4 إن الذي أعطينا المتقين » كرامةٌ منا لهم » ليس له انقطاع ولا فناء ل هَذًا وَإِنَّلِلطَاغِينَ لَشَرَ 
مآ هذا وإن للذين تمرّدوا وعصوا أمر الله » مع إحسانه إليهم » لشرٌ مرجع ومصير في الآخرة جهنم 
يَْلْوْنَهَا فس المهَادٌ 4 مصيرهم إلى جهنم يذوقون حرّها بعد وفاتهم قبئس الفراشن الذي افترشوه 
لانفسهم جهنم ل هَذًا يدوه حَمِيم وَعَْسّاق 4 هذا ماء حار قد أغلي حتى انتهى حره » وغسًاق وهو 
ما يسيل من صديدهم فليذوقوه « وَآخرٌ ِن شَكْلِِ رواج 4 وعذاب آخر من نحو الحميم أنواع وألوان 
ل هذا فَوْجٌ مُقنَحِم مَعَكُمْ # هذه جماعة داخلة معكم النار أيها الطاغون ا 
الا > قال أهل النار للداخلين N a‏ لا مرحباً 
بم الثم م فَدَّمْتَمُوهُ لَنَا 4 قالوا : بل أ نتم لا اتسعت بكم أماكتكم » أ نتم قدمتم لنا سكن هذا المكان » 
بدعائكم لنا إلى الكفر بالله حتى ضللنا باتباعكم ظ فَبِنْسٌ القَرَارٌ 4 فبئس المكان جهنم نستقر فيه . 


الو رامن قد ناهذا رده عَذَابأضعفاً في الثارِ 4 قال الأتباع :ربا من قدَّم لنا هذا العذاب الذي 
وردنام > فأضعف له العذاب في النار. على العذاب الذي هو فب وقالوا مانا ل رى رجالا كنا نعُذُهُمْ 
من الأشرار قال اعون ا لا ترئ اي النار رجالاً كنا نعدهم في الدنيا من أشرارنا ؟ 
<َانُحَذَْامُمْ سِخْرِيًا م َاغْتْ عَنْهُم الأبصَارُ أتخذناهم في الدنيا سخريا نهر]0') بهم أم زاغت عنهم 
أبصارنا فلا ثراهم في النار وهم معنا ؟ ! «إن ذلك لَحَنُّ تَخاصمْ امل النار» إن هذا الذي أخبرتكم 
عن تخاصم أهل النارء لحن يقين» فلا تشكوا فيه َل نما نّا نرق يا محمد لمشركي قومك : 
إنما أنا منذرٌ لكم » أنذركم عذاب الله وسخطه » أن يحل بكم على كفركم وما ِن إل إلا ال وما 
من معبود تصلح له العبادة إلا الله » الذي يعبده كل خلق الواجدٌ4 الذي لا ينبغي أن يكون له في 


)١(‏ يقول الكفار ذلك على سبيل التأنيب لأنفسهم .والمعنى : أجعلنا هؤلاء المؤمنين سخرية وهزءاً نسخر منهم في الدنيا » أم هم 
معنا في النار ولكن لا نراهم ؟ وهذا يزيد في حسرتهم وألمهم » حيث لاقوا نتيجة عملهم السّيء . 
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رب السمنوات والأرض وما ينما لعز يرَالْقَرُج فل هوبا عظم 57 نم عنه مرون اکن 
ا 01 وح e‏ 00 ت للمللبكة 


E 2‏ ع 3 ەع و ور 
زر . عومعر لم ری مراص م م 


ا لايس ات ر56 كفي ® ل كله E‏ 


عو ر ]ا مومهم ع0 ا 2 e‏ 


حَلَقْتَ پیدی أسْتَكيْرتَ ام كنت من آلْعَلِينَ ي قال أنا خیرمنه خلقتنی من نار وخلقته من طينٍ 2ح 
ا بد 

ملكه شريك «القهارٌ» لكل ما دونه بقدرته هرَبٌ السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ وما ينها العَزيرٌ العَفَار» مالك 
السموات والأرض وما بينهما من الخلق » «العزيز» في نقمته من أهل الكفره الْغفَارٌ »لذنوب من تاب 
من عباده قل ُو با َظِيم » أت عة عْرضُونَ» قل يا محمد للمكذبين : هذا القرآن خبرٌ عظيم » 
أنتم عنه منصرفون لا تعملون به »ولا تصدّقون بآياته ما كان لي مِنْ عِلْم_بِالْمَلإالأغل إِذْ يَخْتَصِمُونْ 4 
ما كان عندي علم بالملائكة حين يختصمون في شان آدم » من قبل أن يوحي إلى ري )ء لأنكم تعلمون 
أن ذلك لم يكن عندي قبل نزول هذا القرآن «إِنْ يُوحَى إِلَيّ إلا أنمَا أنا نَذِيرٌ مين ما يوحي الله إليّ 
ذلك . إلا لأني نذير لكم. أبن لكم إنذاري 

«إذ َال رَبك لْمَلائكَةِ ني خَالِقبَشَرا مِنْ طينٍ) حين قال ربك للملائكة : إني خالق آدم من 
طين إا َيه ونَفخْتُ فيه مِنْ رُوجي فَقَمُوا له ساجدِين) فإذا سويت خلقه » وقد ضور 
ونفخت فيه من روحي . فاسجدوا له" ظفْسَجَدَ المَلاتكَةُ كُلّهُمْ ألمَعُونَ» فلما نفخ الروح في آدم 
سجد جميع الملائكةء الذين هم في السموات والأرض إل إبليس اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَّ الكَافِْرِينَ #غير 
إبليس 22 استكبر عن السجود لآدم تعظماً وتكبراً » فكان بذلك ممن كفر في علم الله قال يا ليس ما 
مَك أن َسْجُدَ لِمَا حَلَقْتُ يدي قال الله سبحانه لإبليس : أي شيء منعك في السجود لمن نخلقتة 
يدي ؟ (أَسْتَعبرتَ أمْكُنْتَ مِنَ الَالِينَ4 هل تعظّمت عن السجود لآدم » فتركته استكباراً عليه » أم 
كنت ذا علو وتكبر على ربك؟ !الا خير مه خلقتني مِنْ ار وَحَلَقَتهُ مِنْ لين 4 قال إبليس لربه : لم 
أسجد لآدم لأني أشرف منه . لأنك خلقتني من نار» وخلقت أدم من طين, والنارٌ تحرق الطين 

. القصد الإحتجاج على نبوته 5 , لأنه أخبر بأمور لا يمكن أن تعرف إلا بطريق الوحي‎ )١( 

() سجود تحية لا سجود عبادة. 


( الصحيح الذي عليه المحققون أن إبليس من الجن لا من الملائكة . فالاسحناء منقطع 2 وانظرالادلة في أول سورة البقرة من 
هذا التفسير . 
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وتعلوه قال اخ نها فنك رَحِم» قال الله لإبليس : فاخرج من الجنة فإنك مشتوم ملعون وإ 
ليك لمنتي إلى : د الدِين» وإن لك طردي من الجنة. إلى يوم مجازاة العباد ومحاسبتهم قال رت 
َأنْظِرني إلى يَوْم بون قال إبليس : يا رب فإذ لعنتني وأخرجتني من الجنةء فأخرني في الأجل 
إلى يوم تبعث خلقك من قبورهم فال فإك مِنَ المُنظَرِينَ * إلى يوم القت الْمَْلُوم 4 قال الله : 
فإنك يا إبليس من المؤخرين » إلى الوقت الذي جعلته أجل لهلاكك20 قال فرك ويه 
َجْمَعِينَ» قال إبليس : بقدرتك يا رب وسلطانك › لأضلنٌ بني آدم أجمعين إلا عِبَادَكَ منهم 
المُخْلَصِينَ» ل من أخلصته متهم لعبادتك وعصمته مني › فإني لا أقدر على إضلاله وإغوائه قال 
الى وَالْحَقٌّ أقُولٌ . لمأن جه منك وَمِمْنْ َمَكَ مِْهُمْ أجْمعِينَ» قال الله تعالى لإبليس : حقاً - 
وأقرل الح - لأملأن نار جهنم منك » وممن تبعك من بني آدم أجمعين فل ما شالم عليه ِن 
اجر قل يا محمد لمشركي قومك :ما نالك عار وز التراد ارا راا آنا ين کی 
وما آنا ممن يتكلف تخرص القرآن وافتراءه("؟ إن هُوَ إلا ذِكْرٌ لِلْعَاَليني ما هذا القرآن إلا تذكير من 

الله للإنس والجن » ذكرهم به ربهم « وَلَتَعْلَمَُ باه بَْدَ جين) ولتعلمن حقيقة ما في هذا القرآن » من 


الوعد والوعيد » بعد وقتٍ قريب. 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة ص » 
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)١(‏ أراد اللعين أن ينجو من الموت بالكلية » فطلب تأخيره إلى يوم البعث » فأجابه تعالى نك من المنظرين « إلى يوم الوقت 
المعلوم 8 أي إلى وقت هلاكك بعد التفخة الأولى لا إلى يوم البعث . 
™( 0 أنه: عليه 0 ليس من الذين يتحيّلون ويتصئعون »> حتى ينتحل النبوة ويفتري هذا القران > وإنما هو رسول 


YY 


تَزِيل انتب من لالز ا کے ری ارتا لبك نكب باق فاعبد اه علصا الذينَ حي 
دم ير ٤‏ مت 2و ےم ری 9 می رلو 


لال لين الال وان دوأ من دونهة أُولِيَآة انيدم ۾ إلا لقره يونا إ ال رن إن آله کر بينهم 


ف مامه فو إن أله لادی من ه وكنذبٌ عار ار حي لو اراد آله أن د ودا لَأَصطَق ما باحق 
1 جِ ووس 7 مو ووم «# رو 

۶ سبحلنه , هوأله الوحد القهار ف 

انا 

ريل الكتاب بِنَ الله المي الحَكيم » هذا القرآن الذي نزلناء عليك يا محمد» تنزيل من الله 
العزيز في انتقامه من أعدائه, الحكيم في تدر تخلقة إا انرا ِلَيِْ الكتَابٌ بالق #إنا أنزلنا إليك يا 
محمد القران يأمر بالحقق والعدل فَاعْبّدٍ الله مُخْلِصا لَه الدّينَ 4 فاخشع لله بالطاعة وأفرده بالعبادة» ولا 
تجعل له شريكاً كما فعل عَبْدَةَ الأرثان أل ِل ادن الاإص) الا وحده العبادة والطاعةء خالصة لا 
شريك لأحدٍ معه فيها طِوَالَّذِينَ ادوا مِنْ دونه أوْلِيَاَ ما تدهم إلا لِيُعَرَبُونَا إلى الله رُلْفَى» والذين 
عبدوا من دون الله الأوئان ‏ يقولون لهم ما مراكم إلا لتقربونا إلى الله منزلة » وتشفعوا لنا عنده فى 


د 


حاجاتناق إن الله يَحْكُمُينَهُم فِيمَا هُمْ فيه يَخْتَلِفُونَ» إناشيفصل بين هؤ لاءالأحزاب» الذين اتخذوا أولياء 
من دون الله » فيما يختلفون فيه بأن يصليهم جميعاً نار جهنم ٠‏ إلا من أخلص الدين لله فوححده إن الله ل 
هدي مَنْ هو كَاذْبٌ كَفارُ» إن الله لا برشد إلى الحق من هو مفتر على الله . يقول عليه الباطل كافر 
لنعمه » جاحد لربوبيته . « لَوْأرَادَ الله أن نخد وَلداً لآصْطَفَى مِمًا يَخُُ مَا يشا لوشاء الله اتخاذ ولد 


- ولا ينبغي له ذلك لاختار من خلقه مايشاء8)7 سْبْحَائَهُ هُوَّ الله تنزيهاً لله عما أضاف إليه المشركون » 
)١(‏ هذا على سبيل الفرض والتقدير أي لو أراد اختيار ولد لاختاره من مخلوقاته» لأنه يستحيل أن يكون له ولد بطريق التوالد = 
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رر ص ر ل یوم ا و و 
خلق السملوت ت وَالأرضٌ بلحت يكوراليل عل النهار ويكو رأ لهار عل ارا افر کر 
يجْرى أجل م مس 1 هوالعرز انرق لک من نفس و وأحدة ةم م جع منھا روجھا وارلا لم من 


1 کے ا لع كع راء دوك س6 مه و ر د 


تیک ازاج تشغ عكر انی لکا بن تون لتت فلي ذلك اله ربك له 


ry 00‏ ےر احا 7 م 


آلملك كله إلا هو كال رفون دج إن a‏ إن آله عَنى عنکر و ری لعباده الكفر وإن 


¥ ا د 


هو الله الذي يعبده كل شيء. فأنى يكون له ولد ؟ الاج القهّارُ» الواحد الذي ل شر دفي ولک 
وسلطانه, القهار لخلقه يدرت لكل ي له متذلل ع > ومن سطوته خاشع «خلق السَمَوَاتِ وَالَأَرْضَ 
بِالْحَقّ يكور الل عَلَى النْهَار وَيُكُوْرٌ النهَار عَلَى الليل, ¢ خلق ر والأرض بالحق » يغشي الليل 
على النهار » ويغشي النهار على الليل 9وَسَخْرَ الشمْسَ افر ولل الشمس والقمر لعباده» ليعلموا 
بذلك عدد السنين والحساب لمصلحة معاشهم وکل يَجْرِي أجل مُسَمّى» والشمس والقمر» كل يجري 
إلى قيام الساعة أل مُوَ العَزِيرٌ الففَارُ4 ألا إن الله الذي أنعم على خلقه هذه النعم » هو العزيز في انتقامه 
ممن عاداه. الغقار لذنوب عباده التائبين» بعفوه لهم عنها 


لقم من نفس وَاحدَةٍ نم جَمَلَ ينها زُوْجَهَاك خلقكم ايها الناس من آدم » ثم جعل من آدم 
حواء 9وَائْرَلَ لَكُمْ مِن الأنعام ماني أوَاج_» وجعل لكم الأنعام ثمانية أزواج من الإبل اثنين » ومن 
البقر اثنين » ومن الضأن اثنين » ومن المعز اث: نين“ يلقم في يُطون مهام خلا من بَعْدِ خَلْقَ» الله 
ل ل EC OEE‏ 
یکونھا عظاماً » ثم يكسو العظام لحماً » ثم ب كه ينشئه خلقاً آخر » فتبارك الخالق المبدع «إفِي ظَلْمَاتِ تلآثِ) 
في ظلمة البطن » وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة"© دكم الله ربكم لَهُ المُلْكُ هذا الذي فعل هذه 
الأفعال هو ربكم » له ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما لآل إلا هو لا ينبغي أن يكون هناك معبود سواه » 
ولا تصلح العبادة إل له فى نضْرّفُونَ» فأنى تذهبون عن عبادة ربكي إلى عبادة من لا يضر ولا بقع ؟ 
إن مروا إن الله غي عَنْكُمْ وَل يَرْضَى مياد الكفْرَ» إن تكفروا أيها الناس فإن الله غني عن 8 
وعبادتكم » ولا يرضى لعباده أن يكفروا به طوَإِنْ تَشْكْرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ» وإن تؤمنوا بربكم وتطر 


= والترارج» لأنه واحد أحد فرد صمد» ولكنه تعالى لم يما ذلك لقولههوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد . 
)١(‏ المراد أنه تعالى خلق لنا من الأنعام المأكولة وهي «الإبل » والبقر, والغلم. والماعز» ثمانية أزواج من كل نوع ذكراً وأنثى . 
(۲) المشيمة: هي الكيس الذي يغلّف الجنين» وهذه الآية إحدى المعجزات العلمية التي اكتشفها علم الطب حديئاء فقد اتضح 
للأطباء أن الجنين في بطن أمه تحيط به أغشية ثلاثة , في ضمنها ينمو ويكبر«فتبارك الله أحسن الخالقين) . 


¢ 0 سورة الزمر 


هج 8 e‏ وروت آ9 - وم مه وم وم دح Illes‏ ا 2 م 
نسكروا برضه لكر ولا زر وازرة وا مَل ريم ع جعكر فينيئم عاگنم تعملون إنه 


کے متي و کے عمس برج ص متسر flo‏ وام ا و لی 


دات الصدور ١‏ 4# امالس مار منيبا إليه e‏ لعمة HEG‏ 


رص ص ے2 sS otro‏ 


یدقن ل تایز بء تتت يكل گيب إل من اتب الار © 


Ga:‏ ہے کر ص r‏ رین وير EE‏ 2س مارح موس صوق ص 


امن مولت ءا ليل سَاجدًا وَقَِعَا حدر الاه ويرجوا رحمة ريهء قل هل بستوی الین يمون ودين 


04 2 م ادس بے ےه 


لايعامون ما يد و ونوا الألْبسِ دي 


HK oF 


يرضى شكركم له بذلك «ولآا َر وَازِرَةٌ ور أرَى» ولا ُؤاخذ نفس بذنب غيرها نم م إلى 
رُم مرجم یشم ہما كم نَْمَلُونَ4 ثم إلى ربكم مصيركم من بعد وفاتكم» فيخبركم بما کتم 
تعملون» فيجازيكم على ذلك . المحسن منكم بإحسانه. والمسيء بما يستحقه «إنه غلم بذّاتِ 
الْصَدُورٍ» | ن الله لا يخفى عليه شيء, فاتقوا الله في سر أموركم وعلانيتها إا مَس الإنْسَانَ ضر دَعَا 
َبَهُمُنِيبا َيه وإذا مسلّالإنسان بلاءٌ فيجسده. فكان في جهد »وضيقاستغاث بربه الذي خلقه ورغب إليه في 
كشف ما نزل به. تائباً إليه مما كان عليه راجعاً إلى طاعته لثم ذا حول ممن نَِي مَا كان يدمو َيه ِن 
بل ثم إذا كشف عنه ضره » فأبدله الع صحة. وبالشدة رخاءً. ترك دعاءه الذي كان في حال الضر 
لِوَجَعْلَ لله نادأ وجعل لله تعالى أمثالاً وأشباهاء وأطاع الشيطان في عبادةٍ الأوثان «لِيُضل عن 
سيل ليزيل من أراد أن يود الله عن توحيده » والدخول في الإسلام ‏ قل ت تمع فرك قبيلآ» قل 
لفاعل ذلك : تمتع“ بكفرك بالله قليلاء إلى إن تستوفي أجلك » وتأتيك منيتك [إنك مِنْ صاب 
النار4 إنك من أهل النار الماكثين فيها أبداً 

امن هو قَانْتٌ آنَاء اليل 4 هل الذي جعل لله أنداداً”»»كهذا القائم لله تعالى » مطيعاً له ساعات 
الليل «سَاجِدا وَقَائِماً4 ساجداً أحياناً» وأحياناً قائماً ؟طِيَحْذْرْالآخِرَة وَيَرْجُورَحْمَةَ رب يحذر عذاب الله 
في الآخرة » ويرجو إن يرحمه الله فيدخله الجنة فل هَل يَسْنَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 قل 
يا محمد للمشركين : هل يستوي الذين يعلمون مالهم في طاعتهم من الثواب. وما عليهم في معصيتهم 
من العقاب» والذين لا يعلمون ذلك ء. فهم يخبطون في عشواء؟ما هذان بمتساويين «إنما دك أوْلُوا 


)0 الأمر للتهديد أي تمتع بهذه الحياة الدنيا الفانية » وتلذذ بتعيمها الزائل »> فمصيرك إلى نار جهنم . 
زفق أشار الإمام | بن جرير إلى أن الجواب محذوف لدلالة الكلام عليه والتقدير: هل من يتعيذ ريه في ساعات الليلء ساجداً وقائماً 
كمن أشرك بالله وجعل له أنداداً. 


الجزء الثالث والعشرون o‏ 
3 


e E2 2‏ اه ع و و ر ورج 
قَلْ يلعباد ادن >امنوأ هوا ربكر اين جسنوأ فى هلذه لديا حستة ا واسعة إِننا يوق آلصلبرون 
4> ایام ل صل ای کر امم 


جرهم يعبر حاب قل إن مرت أن أعبك آله علصا له الذي وين ورت | لذن أ کون اوک المسامین © 


ر "ص 
Et‏ عم امم م في ردق وص سير 


ل إن أَحَافٌ إن عَصَيْتُ ربَى عَذّابَ ب بوم عظيع 2 ا دين ا فاعبدواماشتع من 


رة 
دونهء 5 فل إن لسر ين الین حسروا نهم ووم بى اقيم اك هر خسان الین جيه كم 


س 2د واو د 2 سے ص لے و 


م قوم فلن نالا و ن كلل كوف آله هه عب ادم بلعباد فأ تقون وال بن أحتنيوأ 
H# # #‏ 

الألّاب) إنما يعتبر بحجج الله ويتدبرها » أهل العقول والحجى > لا أهل الجهل ونقص العقول فل يا 
يادي الذي آمنوا انوا ربكم قل يا عبادي الذين صدّقوا الله ورسوله :اتقوا الله ربكم بطاعته » واجتناب 
ا ِلِنَذِينَ خسوا هذه الدّنيًا حَسَئَةٌ 4 للذين الله في الدنيا » > لهم الحنة في 
وارض الله وَاسِعَةَ» و وأرض الله فسيحة » فهاجروا من أرض الشرك إلى دار الإسلام «إنمَا وفی 

الصَّابِرُونَ َجْرَهُمْ قر حسَابٍ» إنما يعطي الله أهل الصبرء على مالاقوافي الدنيا » ثوامهم في الآخخرة 
بغبر حساب قل ني مرت أن عبد الل مُخِصاًلهُ دين قل يا محمد : إن الله أمرني أن أعبده مفرداً له 
الطاعة » دون كل ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد وَمِرَتُ لان ون أل المُسْلِمِينَ4 وأمرني زی 
- جل ثناؤه ‏ بذلك» لأكون أول من أسلم وأخخلص له العبادة فل ني أَحَافُ إن عََيْتُ رَبّي عَذَابَ يوم 
عَظِيم » 0 فيما أمرني به من عبادته » عذاب يوم القيامة قل الله أعيدُ مُخُلِصَا لَه 
ديني» قل لهم : | نى أعبد الله مفرداً له طاعتي وعبادتي » وأبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة [فاغبدوا ما 
شئتم ۾ من دونه » ا أنتم ما شئتم من الأوثان والأصنام. فستعلمون وبال عاقبة عبادتكم قل إن 
الخاسرين الّذِينَ خَسِرٌوا لفْسَهُمْ هليه يوم القيامة # قل لهم : إن الهالكين الذين غبنوا أنفسهم › 

وهلكت أهلوهم فلم يكن لهم في النار إذا دخلوها أهل أل ذلك هُوَ الخْسْران الْمُبِينُ» ألا إن خسران 
هؤلاء المشركين أنفسهم وأهليهم »> هو الهلاك الذي يظهر لمن عايئه أنه هو الخسران لهم من فَوتِهِم 
لل ِن الثار ومن نَحتهمْ ظلَلُ» لهؤلاء الخاسرين يوم القيامة كهيئة الظلل<٠‏ من النار » ومن تحتهم من 
النار ظلل أيضاً ذلك يُحَوفُ اللّهُ به عِبَادَه» ذلك العذاب تخويف من ربكم أيها الناس » يخوفكم به 
لتحذروه فتجتنبوا معاصيه. وتنيبوا إلى الإيمان به » وتصديق رسوله #يا عباد د اتقون يا عبادي فاتقوني 


)١(‏ المرادبالظللها يعلوهم ويحيط بهم من نار جهنم ء فهي أطباق من النار تغشاهم وتحرقهم من فوقهم ومن تحتهم » وتسميتها ظلل 
تهكمٌ بهم لأنها محرقة لا تظلهم من الحر. 


كفا (۴۹) سورة الزمر 


الطلغوت أن يعبدوها و وبوا اشر يشر ء د ® اين س يستمعونٌ الْقَوَلٌ عون 0 


ےد ل 2 مساح اس ر 


وليك الذي 01 واوتيك هم لالب و فن حق عليه كامة آلعداب ال ودر رهن 
م e‏ > ر برس س امج جه ديه زه sf‏ وم - 

لکن الذين أ نقوا أربهم لهم غرف من فوقها عرف مبنية رى من ا دك لا حلفا 

اماد و ار نا ر ن لماه ما لگ بد فى الأرض م برج بو زر عة ا م 


م اکر ررم ل عرس رغ ترج سس وو وا 2 ص 


ميج فته مصفرا ثم يجعله, حطلما إن نی لك لد ون الأو یالاب ي 
د 
يأداء فرائضي ¢ واجتناب محارمي 2 لتنجوا من عذابي وسخطي طوَالَذِينَ توا اطَاعُوت أن يدوا 
والذين اجتنبوا عبادة كل ما عبد من دون الله من شيء لِوَانَابُوا إلى الله وتابوا إلى الله ورجعوٍ إلى 
الإقرار بتوحيده ‏ والعمل بطاعته» لهم البشرّى4 لهم البشرى في الدنيا بالجنة #فبشر عبادٍ و الْذِينَ 
يسْحمِمُونَ القولَ ينمو اة فبشريا محمد عبادي» الذي يستمعون القول فيتبعون أرشده وأهداه إلى 
الحق» وأدله على e‏ الله » ویترکول , ما سوق ذلك اريك الَّذِينَ هَدَاهُمْ الله وفقهم الله 
للرشاد 3 وإصابة الصواب 9وَأُولَئِكَمُمْ اوو الاب وأولئك هم أولوا العقول» لا الذين يعرضون عن 
سماع الحق. ويعبدون مالا يضر ولا ينفع 5 
والذر ر قارجاة العاا ».امن ريع علي لي لماي عتووزاننت يفاره 

أفانت يا محمد تهدي من قد سبق له في علم الله » أنه من أهل النار فتنقذه من النار بالإيمان ؟ ! ِن 
الذين انَقَوًا رَبْهُمْ 4 لكن الذين اتقوا ربهم بأداء فرائضه» واجتناب محارمه لهم ات 

بيد لهم في الجنة غرف عالية » » بعضها فوق بعض طنَجْرِي ِن نَحْتها الأنْهَارُ تجري من تحت 
أشجارها الأنهار اوعد الله 9 یخلت الله المِيعَاد» وعدالله المتقين هذه الغرفبوالله يوفي بوعدء الم تر 
3 الله أنْرَلَمِنَ السَمَاءمَاء فَسلحَُ ينابي في الأرْض »ألم تريا محمدء أن الله أنزل من السماء مطرأء فأجراه 
عيوناً في الأرض ِنَم يحرج به زعا متلا لوان ثم أنبت بذلك الماء ؛ أنواعاً مختلفةٌ من الزرع ثم 
هيج قَترَاه مُصْفَرَأ4 ثم ييبس ذلك الزرع. فتراه من بعد خضرته أصفر”") « نم عله حُطاما) ثم يجعل 
ذلك الزرع ء قُتَاتامتكسّراً كفتات التبن والحشيش إن في ذَلِكَ لَذِكْرَى لأوْلِي الألَاب» إن في فعل الله 

)١(‏ هذا ثناء من الله تعالى عليهم بنفوذ بصائرهم » وتمييزهم بين الأحسن من كل شيء »وإنما وضع الظاهر «فبشر عباد#بدل الضمير 
«قبشرهم» تشريفاً لهم وتكريماً بإضافتهم ا 


فكذلك الإنسان 9 يعود 8 مصفر اللون ای اة 3 ثم ثم تكون عاقبته الوت والفناء 


الجزء الثالث والعشرون يفنا 
صم رم ر وق < وص ررم سے ر ےہا سر ووو ےر ر دوروو 1 
کک NE‏ تبك ف سكن 
e > 2 2‏ قتع و ورو مه Eg‏ > 


رع ريرس ترم بار . ص 


م امک اة ت اوی وت كن بللا u‏ , من هاد تي 


بوجههء سوة الْعَذّابِ ۾ يوم م القيدمة د و ارين ذوفوأما کم ررد ي | كدب آل من قبا 
7 وم اس 2s‏ م 1 صرق اچم رص م وم ام به م 353 
اهم الْعَدَابُ مِنْحَيْتُ لایشعرون رچ قاذاقهم آله ازى فى ايرو اليا وعدا 01 لآحرة کر 
# ين فنا 

ذلك لموعظةء لأهل العقول. يتذكرون بها فيعلمون قدرة الله امن شرح الله صَدْرَهُ للإسلام 4 أفمن 
فسح الله قلبه لمعرفته. والإقرار بوحدانيته فهو على ور مِنْ رب على بصیره ة من أمره ويقين › بتنوير 
الحق في قلبه » كمن أقسى الله قلبه» حتى ضاق عن استماع الحق» واتباع الهدى9 ؟ وول اة 
لو بُمنْ ِكْرِ اللو فويل للذين جمّت قلوبهمء وأعرضت عن القران فلم تؤمن بهء ولم تصدّق بما فيه 
اوليك في ضلال, بين » هؤلاء الذين فست قلوبهم في ضلال واضح › لمن تأمله وتدبره 

الله رل ا الخدِيث کتاباً با مُتشَابهاً» الله نزّل القرآن» يشبه متشةبعفا ىة عقا لا 
اختللاف فيه ولا تضاد ماني( تثنى فيه الأنياء ¢ والأخبار, والحجج والأحكام اتفَشْعِرٌ , 3 جود 
لزي ت ر فر ی هاجن لان خرن دده د علي ايوم لم لي لوق 
ولوب إلى کر الله ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى العمل بما في كتاب الله » والتصديق به ذلك 
هُدَى الله هذا هو توفي الله إياهم وفقهم له يَهُدِي به مَنْ يشا يهدي تبارك وتعالى بالقران من يشاء 
من عبادە ومن يُضْلِلٍ الله ماله مِنْ ما سن يخذله الله عن الإيمان بالقران. والتصديق يا تيون لين 
موفق يسدده في اتباعه لَأفَمَنْ يقي بِوَجْههِ سُوءَ العَذَابٍ يوْمَ القِيامَة4 أفمن , يرمى به في جهنم » 
مكبوباً على وجهه . فيتقي به العذاب يوم القيامة خير أم من ينعم في الجنان9” ؟ ( وَقيل لِلظَالِمِينَ دُوقُوا 
کک ويقال يومئزٍ ار 0 ل 0 الدنيا 0 2 معاصي 0 
حيث لبون جاسم عَذَات الله » من ا الذي 5 ا بمجيئه منه اقم الل الخريّ 
في الحَيّاةٍ ادنيا فعجّل الله لهؤلاء الذين كذبوا رسلهم > الهوان في الدنيا » لم ينظرهم إِدْ غتوا عن أمر 

(1) نبه الإمام الطبري إلى أن الجواب متروك بدلالة ما و للقاسية قلوبهم من ذكر الله ». 

(؟) أي.تاخذهم قشعريرة وخشية عند تلاوة القرآن هيبة من الرحمن 


(۳) إنما يتقون بوجوههم النار» لان أيديهم مغلولة يوم القيامة» فارل ما تم النار وجوههم ۰ وخبره محذوف قدّره الطبري بما ذکر» 
وقدره غيره بقوله : کمن هو امن من العذاب ؟ 


۷ (۳۹) سورة الزمر 


ور ار و م ويلع م مل و رص رو مم 
لوكانواً يعلمون و ولقَد ريا لئاس في هلدا لمر ان من كل مُكَل َد دون وي قرءانا 
رم نل مر و ت سم سے س ص ر رر ل ار ارما سرت ال ررر ّ عبر امد 
عرييا غير ذى عوج لعلهم يتقون ې ضرب ألله مثلا رجلا فيه شر كآءٌ متشلكسون ورجلا ساما لرجل هل 
صوص ت ساح اوم د 3 س وير ی سمس اوو 
واه ا بل رهم لا یمون وي إنك میت ونم میتون ر 6م اکر يوم الق 
عند ربک تَخْتَصمُونَ د # ن الم من كدب على آله وَكَذّبَ بالصدّق د اء ف اسف جهنم 
دگ اسورد ت e‏ م مهم ت 2 
مثوى لنکفرین ديت والذى جاء بالصدق وَصَدَقٌ بے وتيك هم الْمتّقُونَ چ 

د ¥ تنا 
ربهم ِوَلَعَذَابُ الآخرة بر4 ولعذاب الله لهم في الآخرة , ارقن العذات الذي عابهع ب في 
الا م ديا لئاس في هذا الفُرآن ين كل 
yT 9‏ 0 
فينيبوا إلى عبادته . 
ضَرَبَ الله ما رجلا فيه شُرَكاُ متَشَاكِسُونَ4 مل الله مثا للكافر الذي يعبد آلهةٌ شتى » ويطيع 

جماعة فن الشياطين 2 برجل بين جماعة مالكين متنازعين 2 احلاقهم سين وکل واخ نشخ بقدر 
نصيبه وملكه فيه لوَرَجُلا سلما جل وضرب مثلا للمؤمن الموحّد , الذي أخلص عبادته لله , لا 
يدين بالربوبية لشيء سواه برجل تملوك لرجل واحد. خالصاً له لاڈ شريك له فيه هَل يَسَْويَانٍ ملا هل 
يستوي مثل هذا الذي يخدم جماعة شركاء متنازعین » والذي يخدم واحداً لا ينازعه فيه منازع ؟ في هذين 
أحسن حال وأقل تنا ونضا ؟ 9الْحَمَدُ لله »4 E hl‏ لله وحده » دون کل معبود سواه یل 
ارا ا 0 ل ا 
اة عند بكم مود ثم إن جميع الناس يختصمون عند ربهم» فيزخذ للمظلوم من الظالم 
دِثَمَنْ أَظلمُ ِن كَذْبَ عَلَى اللو ف فمن أعظم فريةٌ ممن كذب على الله فلاّعى أن له ولدا 0 
ورَكَلَّتَ بِالصَّدْقٍ إِذ جاءة» وكذَّب بکتاب الله حين أنزله عا كود وابتعثه رع اليس في جهنم 
مَنُوىٌ لِلْكَافِرِينَ4 أليس في الثار مأوىّومسكنٌ .لمن كفر بالل ؟ « وَالّذِي جَاءَ بالصَّدْقٍ وَصَدَّقَ به وکل 
)١( 3‏ هذا مئلٌ ضربه الله تعالى للمشرك الذي يعبد آلهة شى »وللمؤمن الذي يعبد إلهاً واحدأ وهو مثل في غاية الحسن في تقبيح 
الشرك والضلال . 


الجزء الرابع والعشرون ۷۹ 


ہر 2 صم ار ص reke» e2‏ عو مير اح وسار 

مم افون عند ري لك براه انی و كبرل علهم اسوا الى تملأ وزيم برهم 
أَحْمَن الى كانوً يَعَمَلُونَ ‏ ایسآ بگاف ع , وَيحوفْوتَكَ ت این من دونه ومن يطلل آله 
س امع وص ر یرم صر 0 رم م وميم 2ج ممم 
ك1 ين هلد © ومن يبد الله ت له ين مضل أليس مهبر فی تقار و ر ولين سالتهم من خلق 
ادرت وا لأر يمون ا قل ايم امون من دون آله إن ن آرادنی آله بضر هل هن کله كَشفت 

1م م وم سے “ير موس مسا سم ا a“‏ ےر r‏ 3 ت 
ره ورا رة ل من يسكات رده قل حسبى آله به عليه يتوكل المتو لمتوکلون 2 
د عد # 


من دعا إلى توحيد الله » وصدَّق بالقرآن. وبرسل الله » من جميع خلق ا اوليك م المُتَقُونَ » 
هؤلاء هم الذين اتقوا الله بتوحيده ‏ » وأداء فرائضه. واجتناب معاصيه طلَّهُمْ ما يَشْاءُونَ عِنْدَ رَبهِمْ 4 لهم 
يوم القيامة ما تشتهيه أنفسهم. وتلذَه أعينهم ذلك جَرَاهُ المُحْسِنِينَ 4 هذا جزاء من أحسن في الدنيا , 
فاطاع اله وآنتهى عما نهاه عنه يقر العم أسْواً ِي هلوا جازاهم ربهم بإحسانهم ٠‏ كي يكفّر 
عنهم أسوأ الأعمال» وما اجترحوه من السيئات في الدنيا ا يرهم جرهم بأَحْسَنِ الذي كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 
ويثيبهم كواب أحسن ما كانوا يعملونه في الدنياء مه مما يرضى الله عنه . 

الس الله بكَافٍ عَبْدَهُ4 اليس الله بكافٍ عبده محمداً يكل , والأنبياء من قبله مما خوّفهم أممهم ؟ 
َوَيُحَوْفُوَكَ الْذِينَ مِنْ دونه ويخوفك المشركون بالأوثان والآلهة » أن تصيبك بسوء”"” ومن يُضِْلٍ 
الله فما لَه من اد ومن يضلله الله 3 ويخذله عن طريق الحق والرشد. فما له من مرشد وموفق ومن 
بهد اله مال ن مغز ومن يوفقه الله لالإيمان» والعمل بكتابه » فماله من مُزيغ يزيفه ویرد إلى الكفر 

کو 

سالتهم من لق السموَاتٍوَالْأرْض ليون الل ولثن سألت يا محمد هؤلاء المشركين», لذن يعبدون 
الأوثان والأصنام ‏ من خلق السموات والأرض ؟ ليقولن : الذي خلقهنٌ هو الله ل ارايم ۾ مَا تَدْعُونْ 
مِنْ دون ال4 فإذا اعترفوا بالخلق لله فقل : : أفرأيتم أيها القوم» الذي تعبدون من دون الله » من 
الأصنام والآلهة إن أرَادَنِيَ الله ضر هَل هُنّ كَاشِمَاتٌ ضرءٍ إن أرادني الله بشدة في معيشتي» هل هن 


65 بير همه ماه 


كاشفات ما يصيبني من من الضر؟ «أوأرَادَئي برَحمةٍ فل هُنّ مُمْسِكَاتٌ 


)١(‏ قال بعض المفسيرين : الذي جاء بالصَّدق »هو محمد ية والذي صدّق به هو «أبو بکر» رضي الله عنه , والاختيار أن تكون 
الأية على العموم. لكل داع إلى الخيرء وکل متبع لد وهو الذي رجحه الإمام الطبريء ودلٌ عليه صيغة ة الجمع اولئك هم المتقون» 

(؟) هذه تسلية للرسول ية ».فقد خوفه المشركون من الأصنام وقالوا له : لتكفن يا محمد عن د شتم الهتنا » أو لتسلطتها عليك » 
فيصيبك منها خبل أو جنون ؟ فنزلت الآية . 


A‏ (۳۹) سورة الزمر 


ؤ بقن امؤاع گیگ إلى عدرل رف تون من ا د عاب ر ول عي داب 
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مقي io.‏ ارتا عليك لكب لتاس القن اند ؟ ون صل فا يضل عليها وما ات 


یم پو کل د اله تو آلا نفس جن وای ُت نی متمم این ك لي تع طبه موت وبرسل 


الأمرعة إل أجلي سى إِنَّ فى ذلك لالت بلت لموم يفون ج 
*# اوداع 


رَحْمْتِهِ4 وإن أراد أن يصيبني بسعة في معيشتي » ورخاءٍ وعافية في بدني هل هن ممسكات تلك الرحمة؟ 
فإنهم سيقولون لاقل حَحْبِيّ الله فقل حسبي الله فإنه الكافي » وبيده الضر والنفع طِعَلَيْهِ ي 
المتوَكُلُونَ 4 على الله فليثق» وليتوكل من هو متوكل. 

«قل يا قوم آعْمَلُوا عَلَى مَكَائيَكُمْ إني عامل قل يا محمد للمشركين: اعملوا على تمكنكم من 
العمل الذي تعملون(') ٠‏ إني على عمل من سلف من أنبياء الله قبلي سوق تَعْلَمُونَ» إذا جاءكم بأس 
الله مْنْ المحق منا من المبطل. والرشيد من الغوي ؟ من يأِيهِ عَذَابُ يُخْرِيه4 ومن يأتيه عذاب يذله 
ويهينه 9وَيَجِلٌ عَلْيهِ عَذَابٌ مُقِيمُ4 وينزل عليه عذاب دائم لا يفارقه . 

«إنا ْنَا عَلَيْكَ الاب لاس بِالْحَقٌ» أنزلنا عليك الكتاب تبياناً للناس بالحق «فمن اهتدى 
فلنقسه فمن عمل بما في الكتاب واتبعه » فإنما يبغي الخير لنفسه » لأنه أكسيها رضا الله » والفوز بالجنة 
لوَمَنْ صل إلْما يضل عََيهَ4 ومن ضلّ عن قصدالمحجة فإنمايجور على نفسه» ويسوق العطب والهلاك 
إليهاءلأنه يكسبها سخط الله » وأليم عقابه وما أَنْتَ عَلَيْهِمْ يكيل ) وما أنت يا محمد برقيب على 
الناس . e‏ أعمالهم . وتحفظ أفعالهم» إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب «الله ونی الاش خر 
موتا وَالتِي لَمْ مُت في مَنَامِهَا» ومن الدلالة على أن الألوهية لله الواحد(" القهار. أنه يميت ويحبي 3 
ويفعل ما يشاء فيقبض الأنفس عند فناء أجلها » وانقضاء مدة حياتهاء ويقبض في المنام أرواح النفوس 
النائمة ظقَيْمْسِكُ التي فضي عَلبْهًا الموت وير يل الأخرى إلى أجل مُسَمّى 4 فيمسك أرواح الأنفس 
التي كتب عليها الموت ويحبسها عنده 5 ويرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها عند اليقظة من 
نومها » إلى انقضاء مدة حياتها إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لقم يَتَفكَرُونَ4 إن في قبض الله نفس النائم 
)١( 0‏ المكانة : الطريقة والمنهجء قال ابن كثير : المعنى اعملوا على طريقتكم إني عامل على طريقتي ومنهجي وهو أظهر مما فسره 
0 الوفاة على نوعين : صغرى وكبرى » فالوفاة الصغرى تكون بالنوم لآن النائم كالميت لا يسمع ولا يبصر ولا يحس بما حوله » 


ولهذا كان َة إذا استيقظ من النوم يقول : « الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور » والوفاة الكبرى هي الوفاة الحقيقية بقبض 
الروح من الجسد بواسطة الملائكة كما قال تعالى ط.توفته رسلنا وهم لا يفرطون) والآية أشارت إلى النوعين . 


الجزء الرابع والعشرون A1‏ 


أم دوا من دون آل ياء فل أو لو كانوأ لا یمون شيعا ولا يعقلون4 قل ١‏ عد لمجا :5 
مُلكُ السّموات ت لاض م م اله ترجعونج ودا ذو َالله وحده أممَارتٌ قوب لين لا يوون بالأشرة 
وَإِذًا ذا ذو ان من دوندة إذا هم ستښشرون و © لالم م اطي السمنوات والأرض عللم لعي والشهندة 
3 انت جکر بین عبّاالة فى ما كوأ فيه لفون ې ولوان E‏ ماف اررض جحميعا عا ومشله, معه 4 


ص ووم موه 20200 - ع 0 مامه ررم صلخ سي ص صوص و 


لَأفمَدَوَبهء من سوء الْعَدّاب ليده وبدا لهم م من آله مالم يكُوفوأ سبو 2 9-0-0 
off ¥‏ 6 
والميت. لعبرة وعظة لمن تفكر وتدبر ام آنَحَذُوامنِ دُونِ الله شفَعَا 4 ا اتخذ هؤلاء المشركون ألمتهم 
التي يعبدونها.» شفعاء تشفع هم عند الل؟ «ثُل ألو تَانُوا لا يميكون شَيْئا ولا 
يَِْلُونَ4 قل لهم يامحمد :أتتخذونها شفعاء » ولو كانوا لا يملكون لكم نفعاً ولا ضرا ولا يعقلون27 
شيعاً؟ طفل لِلّهِ الشْفَاعَةُ جمِيعاً» قل لهم أفردوا الله بالألوهية. فإن الشفاعة لله وحده » لا يشفع عنده إلا 
من أذن له > ورضي قوله لَه مُلكُ السّموَاتِ وَالأرْضٍ 4 لله سلطان السموات والأرض وملكها فاعبدوا 
المالك لا المملوك لثم | له رْجَعُونَ4 ثم إلى الله مصيركم » وهو معاقبكم على إشراككم «إوإذا در 
الله وَحْدَهُ اشْمَاَرْتُ قُلُونُ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ a:‏ أفرد الله وحده بالذكر » وقيل : لا إله إلا الله ء 
نفرت قلوب المشركين من توحيد الله « وَإِذَا کر الَّذِينَ مِنْ دُونهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرونَ» وإذا ذكرت الآلمة 
والأوثان‌التي يدعونها من دون الله . إذا هم يفرحون بذلك9©. 
فل للم فاظِرَ السَمَوَاتَ وَالآرْضٍ عَالِم اليب وَالشهَادَة4 قل يا محمد ا بالق 
السموات والأرض ءيا عالمٍ الغيب الذي لا تراه الأيصار. والشهادة الذي تراه الأبصار <أنْتَ تَخكُم بين 
عِبادك في مَاكانوافيه يَخْتَلِفُونَ #أنت تفصل بين عبادك بالخ 5 ايوم تجمعهم للقضاء بينهم ء فيما اختلفوا 
فيه في الدنيا › من القول في الله وعظمته وسلطانه ولو أن ِلِّينَ َلَمُوا ما في الأزض, خا وله 
مَعَه ولو أن للمشركين يوم القيامة جميع ما في الأرض من أموال,» وزينة مضاعفاً لا دوا به مِنْ سّوءٍ 
العَذّاب يوْمَ الِيامَةه لفدوا أنفسهم بذلك كله » ؛ لينجوا من سوء عذاب الله يومثذ وبا لهم من الله مالم 
ونوا يَحْتَسِبُونَ4 وظهر لهم يومئذٍ من أ مر الله وعذابه ما لم يكونوا قبل ذلك يظنونه ودا لَهُمْ سات 
(1) هذا ذم للمشركين في اتخاذهم الأصنام شفعاء » وهي جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ‏ بل هي أحطٌ شأناً من الحيوانات » 
فكيف يتخذونها شركاء وشفعاء عند الله ؟ 
(۲) هذا نوع من قبائح المشركين . فإذا ذكر اسم الله أمامهم نفرت وانقبضت نفوسهم . وإذا ذكرت الأوثان والأصنام فرحوا 
واستيشرواء وهذا نهاية الجهل والحماقة 


YAY‏ (۳۹) سورة الزمر 


- 
و ر و ص ور رن کے رص ِ. » cpr‏ 


رهم ا غنود جه قد اا لين ين د ا 


بام 


كا أوتيشهر 2 بل ھی ن َوَن 


ار و ةم م رےے م ے ارو سس ار رار انی ساس رارصا سم أ 
کانوا تر کا يربك ادا اين تما من لاء سيصيوم سیغات ما کسبوا ام 
م ماه سوم سه 214 ور بو عت رى رد لم 


مجه ارجا اط لقنن ويقِيرن ن لك 91ب نت لقو يؤرنرن 8 * ق 
يملعبادى ادن أسرفوأ علا نقسيم لا تفتطوأمن رة ةا آله يعفر ر رالمور احم 
# ¥ ¥ 

مَاكسّبوا وظهر لهم يوم القيامة سيئات ما كسبوا في الدنيا من الأعمال . إذا ا كتبهم بشمائلهم 
لوَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهْرِئُو نَم وأحاط بهم عذاب الله » الذي كانوا يسخرون به » إنكاراً أن يصيبهم 
ذلك . طفإِذًا مَس الإنْسَانَ ضر دَعَانَاع فإذا أصاب الإنسان بؤسوشدة دعانا مستغيثاً بنا من الضر الذي 
أصابه دم إذَا خَوْلْاهُ نِعُمَةَ نا ثم إذا أعطيناه فرجأوأبدلناه بالضر رخاء وسعة» وبالسقم صحة وعافية 
«قالإِما أوتيئه علْعِلُم #قال :إغااعطيت ذلك.على علم من الله تعالى » بأني أهل لشرفي 
ورضاه بعملي 7“ بل هي فتهي بل هي بلاءُ واختباز » اختبرناهم به لوَلَكنُ كتْرَهُمْ لآ يَْلمُونَ4 ولكن 
أكثرهم لجهلهم وسوء رأيهم > لا يعلمون لأي سبب أعطوا ذلك قد ذ الها الَّذِينَ من بهم قد قال هذه 
المقالة قبل مشركي قريش ءالأمم الخالية تكذيبً لرسلهم واستهزاء بهم فا عن عه ما اوا يبود 
فلم تنفعهم آلهتهم ولم تشفع لهم عند الله » ولكنها تبرأت منهم لَأْصَابَهُمْ سَيْتَاتٌ ما كَسَيُوا» فأاصاب 
الأمم الخالية» وبال ما كسبوا من الأعمال لوَالَِينَ َلَمُوا ِن هَْلاءِ سيْصِيْهُمْ ميات مَا سبوا والذين 
كفروا بالله من قومك . سيصيبهم أيضاً وبال ما كسبواء كما أصاب من قبلهم «ومَا هُمْ بمُعْجِرِينَ4 وما 
يفوتون رهم > ولا يسبقونه هربا من عذابه 

ولم َعْلَمُوا أل الله يبْسَطٌ الرّرْق لِمْنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرٌ4 أو لم يعلم هؤلاء أن الشدة » والرخاء» 
والسعة والضيق » بيد الله جل ثناؤه يوسّع الرزق على من يشاء» ويضيقه على من يشاء من عباده إن في 
ذلك لآيَاتٍ لِقَومٍ ينون إن في بسط الرزق وتقتيره» لدلالات وغلامات لقوم يفندتون باحق فيقرون 
به فل َا عاي الذِينَ أسْرَهُوا عَلَى أنْْسِهِمْ ل توا مِنْ رَْمَةٍ الل قل يا محمد : يا عبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم + قاضابوا شا من الذنوب صخرا أو كيرا لا تراسوا من .ربحمة' اللد تعالی“ لإ 


. هكذا فسره ابن جرير وقال غيره : على علم مني بوجوه التجارة والكسب › وهو أظهر‎ )١( 
= لأن الله عم بقوله « أسرفوا على‎ ٠ (؟) قال الإمام ابن جرير : « عنى الله بذلك جميع من أسرف على نفسه من أهل الإيمان والشرك‎ 


الجزء الرابع والعشرون YAY‏ 


2 26 ,وص کے 9ے ےو كس ع ماما 
واییبوا إل ریک واساموا ھر م نكيل أن ايك رالْعدّاب ثم لاتنصروت ر وا يعوا أحسن ما أت ّم من 
ع عو ودام لل oll Slo‏ ج م ع وو لم رص ص 
ریک ین قبل يلعاب بخمة انم لا متعرود أن فول تفس لسر عل مارَطتٌ فى جنب 
رو 2 cor‏ 7م 2 
آل ون كنت من سرن چ او تقول لرا آله هد نیگب من مين )62 22 أو تقول حين تری 
ا 27 دم ودود ق م اسم 


العداب لوان لی کہ قا کون من آلمحستین وچ بل د جاءنك >إيجى فكدبت يبا واس کرت وكُنتٌ من 


الْكفرين ي 
FR ¥*‏ 

الله يعفر الذئوت جميعا إن الله يستر الذنوب كلها » بعفوه عن أهلها إذا تابوا منها إئه هو الور 
الرّحِيمُ #الرحيم بهم أن يعاقبهم عليها . بعد توبتهم منها إوأنييوا إلى ربكم) وأقبلوا أيها الناس إلى 
ربكم بالتوبة» وارجعوا إليه بإخلاص العبادة ظوَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قبل أَنْ يكم العَذَابُ» واخضعوا له 
بالطاعة. والإقرار بالدين اللختيقي من قبل أن يأتيكم العذاب من عنده ثم لا تَصَرُونَ» ثم لا ينصركم 
ناصر» فينقذكم من عذابه ابوا سن ما ِل يكم من رُم واتبعوا ما أمركم به ربكم في تنزيله, 
واجتنبواما نباكم عنە من قَبْل أنْ ن يكم الَذَاببغنةو ام لا تشْعْرو من قبل أن يأتيكم عذاب‌الله فجأة » 
وأنتم لا تعلمون به حين يغشاكم أن ول تفس يَاحَسرتا على ما قرطت في جنب اللو» لثلا تقول نفس : 
يا ندماً على ما ضيّعتٌ من العمل » وقصّرت في الدنيا في طاعة الله تعالى وأمره ون كنت لَمِنَ 
الساجرين) وإن كنت لمن المستهزئين بأمر الله» وكتابه » ورسوله «أؤ تقول لوآن الله هَدَانِي لكت مِنّ 
المُتَقِينَ 4 ولثلا 7 تقول نفس يوم القيامة : لوأن الله هداني للحقء ٠‏ فوفقني للرشاد. لكنت ممن اتقى الله 
بطاعته واتباع رضاه او تَقُولَ جين تَرَى العَذَّابَ لو أن لي كر کون مِنْ المُحْسِنِينَ 4 «ولثلا تقول نفس 
أخرى » حين ترى عذاب الله فتعاينه: لو أن لي رجعة إلى الدنيا » فأكون من الذين أحسنوا في طاعة 
ربهم » والعمل بأمر رسله 

« بَلَى قَدْ جَاءَنَكَ آياتي » ليس القول كما تقولون » بل قد جاءتك أيها المتمني حججي وكتابي » 
وما فيه من الوعد والوعيد « فَكَذَيْتَ بها وَاسْتَكْبَرتَ وکت من الكَافِرِينَ 4 فكذبتٌ بآباتي E‏ 


= أنفسهم ) جميع المسرفين » فلم يخصص مرفاً دون مرف ء ويغفر الله الشرك إذا تاب منه المشرك ٠‏ وأما ما عدا الشرك فإن صاحبه في 
مشيئة ربه » إن شاء تفضل عليه فعفا عنه » وإن شاء عدل فجازاه به .اه 1 
(1) قال الإمام ابن جرير : فإن قال قائل : ومن القرآن شيء هو أحسن من شيء ؟ قيل له : القران كله حسن > وليس معنى ذلك ما 
توهمت » وإنما معناه : واتبعوا مما أنزل إليكم ربكم من الأمر والنهي 0 والخير والقتصص › والوعد 3 والوعيد آحسنه 3 وأحسنه أنتاتمروا 
لأمرہ » وتنتهوا عما نهى عنه » فلو عملوا يما نهوا عنه كانوا عاملين بأقبحه » قذلك وجهه . اه 


A4‏ (۳۹) سورة الزمر 


ويوم القيلمة تر لين كبوا عل أله هُ وجوههم ر ال جه متیآ لسَكَيرِينَ ي وی آله الین 
ا ع ھم ص فس ہے او ےر rH‏ 
اتقو وام ليسم لسو ولام بود له يقل 1 له مقالید 


م € سس سير ذه ع2 4 سس rll Sef‏ 


امت والأيض ا ده هم انرون چ فل أفغي أله تامروف أعبد ییا 
مَك کہ ا نت خط عاك وک“ - 
5-0 ابو هټ a‏ الاش o ll‏ 3 
3 
بس ماع ٍ. رده ممه 
والسملوات مطویلت : سبحلته, وتلل عا شرکرن و 
عد 3 عبد 
عقر برا د aa E‏ ترى لذن كبوا 
على الله وُجُومُهُمْ مُسْودة 4 ويوم القيامة ترى يا محمد » هؤلاء الذين زعموا أن لله ولداً ورگا + 
وجوههم مسودة ف أليِسَ في جهنم مغو لِلْمكَبرِينَ 4 اليس في جهنم مأوى ومسكن » > لمن تكبر على 
الله » فامتنع عن طاعته وتوحيده ؟ 8 وَيْنْجي اللَهُ الْذِينَ اتقوا 4 وينجي الله من جهنم وعذابها ‏ الذين 
اتقوه بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه 9 يمَفَارتِهمْ 4 بفوزهم وفضائلهم « لا يَمَسْهُمْ السُوء ٤‏ لا يمس 
المتقين من أذى جهنم شيء ط وَل هم يَحْرْنُونَ 4 على ما فاتهم من الدنيا » إذ صاروا إلى كرامة الله » 
ونعيم الجنان ل الله حال كل شَيْءٍ » الله الذي لا تصلح العبادة | إلا له » هوخالق كل شيء 9 وَهْوَ على 
کل شَيْءٍ وکيل 4 وهو على كل شيء قيم » بالحفظ والكلاءة 8« لَه مقاليد السَّمَوَاتِ وَالأرضٍ © له 
مفاتيح خزائن ن السموات والأرض » يفتح منها على من يشاء » ويمسكها عمن احب من خلقه « وَالِينَ 
كَفَرُوا اتٍ الله اوليك هُمْ الخَاسِرُونَ 4 والذين كفروا بحجج الله » فكذبوا بها وأنكروها » أولئك هم 
رنود حطر طح من يرارق ارات الم ررد م في الآخرة بخلودهم في النار طل قُلْ أَكمَيْرَ اله 
روني عبد يا الجَاهِلُونَ 4 قل يا محمد لمشركي قومك : أفغير الله أيها الجاهلون بالل » تأمرونني أن 
أعبد » ولا تصلح العبادة لشيء ء سواه ؟ ط وَلَقَدْ أوحي إِلَيِكَ وَإِلَى الَذِينَ مِنْ فبك بن أذ شركت لَيَحْبَطَن 
عَمَلكَ 4 ولقد أوحى إليك ربك يا محمد » وإلى الرسل من قبلك > لئن أشركت بالله شيئاً ليبطلن 
عملك . فاحذر أن تشرك بالله شيئاً «( وَلَتَكُونْنَ مِنَ الخََاسِرِينَ © ولتكونن من الهالكين بإشراكك لا بل 
الله فَاعَبدٌ » لا تعبد ما سم TE‏ ا يود 
من الشاكِرِينَ 4 وكن من الشاكرين لله على نعمته عليك ا ا 'والبراءة يتن ا الأضنام 
والأوثان ‏ وَمَا قدَرُوا الله حَقَ قَدرِِ 4 وما عظّم المشركون الله حق عظمته ف وَالأَرْضُ ججميعا ضَنْهُ بوم 
القيامة #4 والأرض كلها قبضته في يوم القيامة © وَالسَّمُوَاتُ مَطَوِيّاتٌ يمين 4 والسموات كلها مطويات 
بيمينه « سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمًا يُشرِكُونَ © تنزيهاً وتبرئةٌ لله » عما يشرك به هؤلاء المشركون . 


الجزء الرابع والعشرون YA‏ 


1 3 ا کک اكد وجأى> بِالِيكنَ 7 اق 
وهم لا يظَلسُونَ 0 ووفيت كل نَفْ سمحت ت وهو اع با َفعَلُونَ جه مي لين ازل جيم ريا 


ےم اہو ے7 لسن اور ے ارس سسا ص مس رس لس ارس سير ابر اس رس 


حح إا اوها تحت آبوبہاوقال هم ترتع ر باتک رسل منک يلون لیک ۶ا بلت‌ربکر وینذرونکر 


لَه 0-7 الوأ بی وکن حَفَّتْ كمه آنْعدَابٍ عل افر ي 
عد علد 6ل 
« وَنْفِحَ في الصّورٍ فَصَمِقَ مَنْ فِيالسّمَوَاتِوَمَنْ في الآرْض إلا مَنْ شَاء ال ونفخ ارال في 
القن الخ الآولي ٠‏ > فمات من في السموات » ومن في الأرض إلا من شاء الله ٠‏ كم فح فيه أخرَى 
ذا هُمْ قم يرون 4 ثم نفخ في الصور نفخة أخرى . فإذا جميع خلق الله الذين كانوا أمواتا قيام من 
قبورهم » أحياء كهيئتهم قبل مماتهم » »> ينظرون أمر الله فيهم ١‏ وَأَشْرَقَتِ الأرْض پور رَبهّا 4 وأضاءت 
الأرض بنور ربها . حين برز لفصل القضاء بين خلقه ف ووضع الكتَابُ 4 ووضع كتاب أعمال الناس 
لمحاسبتهم ومجازاتهم « وَّجِيءَ بالنبيِينَ وَالشُهَدَاءِ 4 وجيء بالأنبياء ليسألهم ربهم عما أجابتهم به 
أممهم » وجيء بالشهداء وهم أمة محمد ية يستشهدهم ربهم على الرسل » من تبليغهم رسالة الله » إذ 
جحدت أممهم أن يكونوا أبلغوهم الرسالة « وَقْضِي بَيْنَهُمْ باحق وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 وقضى الله بين 
النبيين » وأممهم بالحق ایل ا غير دا باق الايد وو فی 
عَمِلْتْ 4 ووفى اله كل نفس جزاء عملها » من خير وشر ف وَمُوَ عل ما يعون # من طاعة وبعضية : 
لا يغرب عنه علم شيء من ذلك » وهو مجازيهم عليه يوم القيامة « سيق الذي كَفَرُوا إلى جَهَْم زرأ » 
وحشر الكفار إلى نار الله التي أعدها لهم يوم القيامة » جماعات جماعات « حتى إا جَاءُوها فحت 
بْوَابهَا 4 حتى إذا وصلوا إليها » فتحت لهم الأبواب السبعة ‏ وَكَالَ لَهُمْ خَرَنُهَا 4 وقال لهم فام الجنة 
١‏ ألم ایم رُسُلُ منم يون عَليُمْ آاتِ رَيكُمْ 4 ألم يأتكم رسل ربكم ٠‏ يتلون عليكم كتب الله 
المنزلة على رسله . وحججه التي بعثوا بها إلى أممهم ؟ « وَيُنَذِرونَكُمْ لِقَاء يَوْكُمْ هَذَا 4 ويحذرونكم 
مصيركم في هذا اليوم » وما تلقونه من العذاب « قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَمَْ كَلِمَةٌ العَذَّابٍ عَلى الكَافِرِينَ » 
)١( 0‏ وهذه هي نفخة الصّعق ه الموت » وقبلها نفخة الفزع » وبعدهما تفخة الإحياء » فالنفخات ثلاث إذاً ‏ الفزع » والصعق » 
والإحياء ء» والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل بأمر الله تعالى ٠‏ والاستثناء طوإلا من شاه لله يراد به حملة العرش والحور العين والولدان » كما 


قال تعالى ف ويحمل عرش ربك فوقهم يومل ثمانية 4 


والسلام + ا الوضوء » ثم قال : EE‏ ؛ إلافتحت له أبواب الجنة الشمانية . يدخلها 
من آي باب. شاء) . 


Î‏ (۳۹) سورة الزمر 


عا 

ETE‏ اص رمم E‏ چ ص م رر 
ل لريب جم ونی نوی انکر جه وس ل عو ريسم إلى اكنة زرا 
یج إا جا وها وفحت ابو وا کیم تزا سكم عر طم ادحاو حَِدِينَ © وقالوا امد لَه 


ع ص عم صا وم 3 سا وم مم رج ی م لماج ام 2 000 1م كور ل ص عر م ہے بے 


ألْدىصدقنا وعده ر وأورثنا الارض نبوا ين اة يت اهة: نعم اجر العلملين:زيوترى الملتبكة حافين 


.امه 32-00 لزم شير ص مج مس ی سير رور ے 


من حول العرش نسبحون ببحمد رم وقضى بینم بای ول الحَمْد له رب انیت © 
3 تن 

قال الكفار : بلى قد أتتنا الرسل منا وأنذرتنا » ولكن وجبت كلمة الله بعذابنا لكفرنا به « قِيلَ ادْخْلُوا 
ْوَاتَ جهنم خَلِدِينَ فبا تقول خزنة جهنم للكافرين : أدخلوا أبواب جهنم السبعة » > على قدر منازلكم 
فيها » ماكثين فيها أبدأً » لا ينتقلون عنها إلى غيرها 8 فنس مَنْوَى المُتكَبّرِينَ 4 فبئس مسكن المتكبرين 
عن الإيمان بالله » جهنم يوم القيامة . 

« وَسِيقَ الّذِينَ اقوًا رَبّهُمْ إلى الجنة رُمَرأً 4 وحشر الذين اتقوا ربهم » بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه » إلى الجنة راكبين على نجائب . جماعات » جماعات8 حتى إِذَّاجَاءُوهَا وفحت أبوَابُهَا وَقَالَ 
هم رتنه سَلامٌَلَيكُمْ » حتى إذا جاءوا الجنة » وفتحت أبوابها الثمانية » وقال لهم خزنتها أمنة من 
الله لكم أن ينالكم بعد مكروة أو أذى « طم َادْحَلُوما خالدِینَ ‏ طابت أعمالكم في الدنيا ‏ > فطاب 
اليوم مثواكم . فادخلوا الجنة ماكثين فيها أبداً « وَقَالُوا الْحَمَدُ لله الذي صَدَقَنا وَعَدَه » فدخلوها 2 
وقالوا : الشكر لله وحده » الذي كان وعدنا في الدنيا على طاعته الجنة » فحققه لنا اليوم « اورشنا 
الأرْض نوا مِنَ الجن حَيْتُ نَشَاءُ # وجعل أرض الجنة التي كانت لأهل النار» لو أطاعوا الله في الدنيا 
ميراثاً لنا عنهم » نتخذ من الجنة بيت ء ونسكن منها حيث نحبٌ ونشتهي ‏ َعم أَجْرٌالعَاِِينَ 4 فنعم 
ثواب المطيعين لله › العاملين له في الدنيا » الجنة « وَتَرَى المَلائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حول اعرش * وترى يا 
محمد الملائكة » محدقين حول عرش الرحمن ط يُسبحُونَ حَمْدِ رَبهِمْ 4 يصلّون حول عرش الله » 
شكراً له وَقْضِي َنَهُم الح 4 وقضى الله بين النبيين والشهداء والأمم » بالعدل » فأسكن الجنة أهل 
الإيمان بالله » وأدخل النار أهل الكفر به « وَقِيلَ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبٌ العَالَمِينَ #4 وختمت خاتمة القضاء 
ينهم , بالشكر لله الذي ابتدأ خلقهم » وخلق جميع ما في السموات والأرض » من ملك » ون » 
وإنس ١‏ وغير ذلك 

وتم بعونه تعالى تقسير سورة الزمر» 

)١( 0‏ قال قتادة : افتتح تعالى أول الخلق بالحمد لله فقال ؤالحمد لله الذي خلق السموات والآرض » واختتم بالحمد فقال «إوقضي 
بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ). 


TAY 


Eî 5‏ 
ااا قا 0 


م اوو و وروم 0 هه 62 مس 33 ت 0 2 
حم ري تنزيل الكت رن ان العزيألعيم د افر آلذنب وقابل آلتوب شديد آلْعقاب ذى الطول 
ےر ور واو م رار و 


كله لام إن لصي حي يدنف رت لَه إلا اين كمروأ فلا يغررك تقلبہم فى الْبلّدد زې 


563 لبر وى موي في كوم بر م سس ا oar‏ 82م 4ع 
بت قبلهم قوم N‏ وهمت كل امة رسوم ادي وجلداواً بالطل ليد حضوا 
ع HF‏ 


$ حم» حروفٌ مقطعة من اسم الله « الرحمن ن الرحيم » ٠‏ ريل الكتاب مِنَ الله العَيز 
العليم. 4 هذا الكتاب تنزيلٌ من الله > العزيز في انتقامه » العليم بما يعملون من الأعمال ل افر لذب 
وقابل التؤب » يغفر ذنوب العباد » ويقبل توبة من تاب منهم هِشَدِيدٍ العقاب » عقابه شديدٌ لمن عاقبه 
من أهل العصيان » فكونوا على حَذّرٍ منه بأداء فرائضه » واجټناب معاصيه « ذي الطؤل. # ذي الففيل 
والنعم » المبسوطة على من شاء من خلقه « ل إل إلا هو 4 لا معبود تصلح له العبادة إل اله جل وعلا 
ليه الْمَصِيرٌ 4 إلى الله مرجعكم أيها الناس فاعبدوه » فإنه لاينفعكم شيءسواه « ما َال في آيَاتِ 
الله إلا الِّينَ َفَرُوا » ما يخاصم في حجج الله وأدلته »> بالإنکار لها ء إلا الذين جحدوا توحيده «« فلا 
يررك لبهم في البلا > فلا ييخدعك يا محمد تصرفهم في البلاد مع كفرهم بربهم » فإنما أمهلوا لتحي 
عليهم كلمة العذاب# کذبْت لهم قوم وح وَالأخْرَابُ من ن بَعْدِهمْ»كذّبَ قبل قومك 2 نرح 2 والأمم 
الذين تحزّْبوا وتجمعوا على رسلهم بالتكذيب » كعادٍ وثمود وأشباههم وشت كل آل بِرَسُولِهِمْ 

لَحْذُوهُ 4 وهمت كل أمة من هؤلاء الأمم » المتحزبة على أنبيائها » برسولهم الذي أرسل إليهم » 
ليأخذوه فيقتلوه2"9 9 وَجَادَلُوا بالبَاطِل لِيُدْحِصُوا به الحَنَّ 4 وخاصموا رسولهم بالباطل » ليبطلوا 


. ذكرنا قيما مضى أن الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن » وهو قول المحققين من أئمة علماء التفسير‎ )١( 
= (؟) انظر إلى التعبير الرائع الذي عبر به القرآن ل وهمّت كل أمةٍ برسولهم ليأخذوه هوهذا في عصرنا ما يسمى بالخطف » خطف‎ 


YAAK‏ (4) سورة غافر 


پال اذه فك کان عقاب وى و كلك حَفَتْ امت ربك عل الدْينَ گفروا م أضحنب 
لاي الذي يمون اعرش ومن حولة, حون بحمد ريسم ومنو بوء وبستغفرون للّذينَ او 
ربا وسعت کل كو رة وعلما قاعفرللذين تاوا واتبعوأ سبك وقهم اب بې © 0 
وأدخلهم ب جنات عذن آل وعدم ومن صن “ناورم َأزوجهم دربم ِنَكَ أنتَ لعزي 
لكي و رقم الات ر ومن لق ألسعات د دك مالف اميه ص 


3F 3F‏ د 

بجدالهم الحق الذي جاءهم من عند الله فإ فَأَحَذتهُمْ فَكَيْف كان عِقاب » فأخذت الكفار بالعذاب»فكيف 
كان عقابي إياهم ؟ ألم أهلكهم » فاجعلهم للخلق عبرة » ولمن بعدهم عظة ؟ ‏ وَكَدَِكَ حَقْتْ كَلِمَهُ 
رَبك عَلَى الذيَنَ كفْرُوا انهم أُصْحَابُ النَارِ4 وكماحق على الأمم عذابي > كذلك وجب على الكفار من 
قومك عذاب النار » الذي وعد الله به أهل الكفر . 

« الَّذِينَ يَحْمِلُونَ العش وَمَنْ حَوْلَهُ 4 الملائكة الذين يحملون عرش الله » ومن حول عرشه ممن 
بحفٌ به « يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَبْهُمْ 4 يصلون لربهم » بحمده وشكره $ وَيُؤْمِنُونَ په 4 ويقرُون بالله أنه لا 
إله لهم سواه 9 وَيَسْتَغْفِرُونَ للّذينَ آمَنُوا 4 ويسألون ربهم أن يغفر للذين أقروا بتوحيد الله ذنوبهم » 
فيعفوها عنهم 9 رَبَنَا وَسِعْتَ كَل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْماً 4 يقولون : يا ربنا وسعت رحمتك وعلم ككل شيء 
من خلقك ٠‏ فلم يخف عليك شيء ٠‏ فَاعْفِِْلِْينََابُوا 4 فاصفح عن جرم من تاب من الشرك بك من 
عبادك » فرجع إلى توحيدك ‏ وَاتبْعُوا سَِيلّكَ 4 وسلكوا الطريق الذي أمرتهم أن يسلكوه « وهم عَذَابَ 
الججيم ‏ واصرف عنهم عذاب النار يوم القيامة # رَبنَا أجلم جات عَذنٍ التي وَعَذْتهُْ 4 يا ربنا 
وأدخلهم بساتين إقامة » التي وعدت أهل الإنابة أن تدخلهم إياها « وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائهم وَأَرْوَاجِهِمْ 
وَدْريتِِمْ 4 وادخل مع هؤلاء من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم » فعمل بما يرضيك عنه من 
الأعمال الصالحة في الدنيا ٠‏ « إنك انت العزِيرٌ الحكيم » » إنك أنت يا ربنا العزيزٌ في انتقامه من 
أعدائه » الحكيم في تدبيره خلقه (وقهم السَيْئَاتِ #واصرف عنهم سوء عاقبة سيئاتهم ومن تي السينّاتِ 
يوْمْئِذٍ فَقَدْ رحمْته 4 ومن تصرف عنه سوء عاقبة سيئاته يوم القيامة » فقد رحمته ونجيته من عذابك «وَدُلِكُ 
هُوَ الفورٌ العَظِيم» وذلك لا شك هو الفوز العظيم لأن من نجا من النار فقد فاز. 

= الشخصيات و بخاصة الدعاة إلى الله للتنكيل بهم والقضاء عليهم . 
)١(‏ إن الله تعالى يجمع بين الآباء والأبناء والأزواج في مساكن متجاورة في الجنة لتقرٌ أعينهم فضلاً منه ورحمة . 


الجزء الرابع والعشرون ۸4 


إن لین كرو یناد ون مقت الله أ كبر من مقع أنفسكز إِذْ مون إلا لمان مرون وي فالأ رب 
امنا ل حيبت اع ربوب بنا فھل إل تحر وچ من سد سیل دل بان ب إدادعی الله وحدهر گرم 
ون سر يه ومو أ تاش انْمَلالكبرجي الى ریک ايله ويار لم من السا اور 


رص ص تئر ال اسل عرو وى مس ي س ص صصح م مل ع م 


وما َد إلا من ينيب a‏ فادعوأ اله مخلصين له آلدين ولو ره كافون QD‏ رفيع آلدرجلت 


ذو اعرش ياق اروج من أموء عل من با من عبادهه لينذر وم الاق 
د 

ل ل ا 0 ٠‏ يُنادون في 
النار يوم القيامة إذا دخلوها » فمقتوا أنفسهم حين رأوا ما أعد الله لهم فيها من أنواع العذاب » فيقال 
لهم : لبغض الله إياكم في الدنيا أكبر من بغضكم اليوم أنفسكم ؛ لماحل بكم من سخط الله علیکم ‏ إِذ 
ُدعَوْنَ إِلَى الإيمَانِ فَتَكُفْرونَ 4 حين كنتم تدعون | إلى الإيمان بالله فتكفرون ظ الوا ربا متنا انين ن 4 
0 مرتين : : حين كنا أمواتاً في أصلاب الآباء 1 ثم بقبض أرواحنا بعد الحياة « انا 

تين 4 وأحبيتنا مرتين : بإنشائنا بشراً سوياً في الدنيا » ثم بإعادتنا أحياء بعد الموت (2 8« فَاعْمَرَفنًا 
اله مر الدنيا ‏ فهَل إلى خروجر ِن سيل » فهل لنا طريق للخروج 
من النارء لنرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا تعمل فبها ؟ « ذَلُِم بأ إا دي الل َه َك 4 
ذلكم الذي نالكم من العذاب » بسبب أنه إذا دعي الله وحده كفرتم » انكرت أن تكون له الالوعية خالصة 
« وَإِنْ شرك په تؤينوا 4 وإن يُجعل لله شريك ‏ تصدّقوا بذلك « فَالْحُكُمْ ِل لعل الكيبر #فالقضاء 
اليوم لله العليّ على كل شيء» الكبيرٍ الذي كل شيء متصاغر له ۾ هو الذي يُرِبكُمْ آياته ورل لَكُمْ مِنَ 
السّمَاءِ رِرْقاً 4 الله الذي يريكم حججه وأدلته على ربوبيته »هو الذي ينزّل لكم أرزاقكم”'من السماء . 
بإدرار المطر الذي يخرج به أقواتكم وغذاء أنعامكم ظ وَمَا يَتذَكَرٌ إل مَنْ ينيب » وما يتذكر حجج الله 
فيعتبر بها ويتعظ » إلا من يرجع إلى توحيده وطاعته ظ فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ 4 فاعبدوا الله أيها 
المؤمنون » مخلصين له الطاعة . غير مشركين به شيئاً ه وَلَوْ كرِهَ الكَافِرُونَ 4 ولو كره عبادتكم له 
المشركون بالله . 

ل رَفِيعُ الدّرَجَاتِ ذو العَرّش 4 هو رفيع الدرجات » ذو السرير المحيط بما دونه « يُلْقِي الرّوحَ 

)١(‏ هذه الآية كقوله تعالى في سورة البقرة كيف تكفرون بال وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه تُرجعون ) فهما 
موتتان وحياتان . 


(۲) سمّى الله المطر رزقاً لأنه سبب الرزق » فبالمطر تخرج الزروع والثمار » وتكثر الاعشاب التي تتناولها الماشية والأبقار » فهكذا 
يسوق الله الرزق . 
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يِن مره عَلَى مَنْ يشا مِنْ عاد € ينزل الكتاب والنبوة على من يشاء من عباده « ِينذِرَيَوْمَ التللاق 4 لينذر 
عذاب يوم القيامة ع يوم بای ت اهل السماء وأهل الأرض © يوم مم بَارِرُونَ ) يوم يكون الاين 
ظاهرين للناظرين, لايحول بينهم جبلٌ ولا شجر » ولايستر بعضّهم عن بعض ساتر 8 لآ خی عَلَى لله 
نهم شَيْءٌ 4 لايخفى على الله من أعمالهم التي عملوها في الدنياشي عط لِمَنِ املك اليَْمَ 4 يقول الرب 
سبحانه : لمن السلطان اليوم ؟ فلا يجيبه أحد يوم القيامة » ويجيب نفسه فيقول : 9 لِلّهِ الواجد القهَارٍ 4 
لله الواحد الذي لا شبيه له ولا مثيل > القهار لکل شي ءبقدرته وعته «١‏ الوم ری کل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ 4 
الوع كاه كل عامل تعمله + > فيوفى أجر عمله ف لآ ظُلْمَ اليم 4 لابخس على أحدٍ فينقص من أجر عمله 
إن كان محسناً » ولا يحمل على مسيء إثم ذنب لم يعمله « إِنَ الل سَرِيعٌ الحسَابٍ » ذو سرعةٍ في 
محاسبة عباده (© 


ظ وَأنْذِرْهُم يوْمَ الآزِفة04»وخوْفيا محمد مشركي قومك . أن يوافوا الله يوم القيامة بأعمالهم 
الخبيثة » فيستحقوا من الله عقابه الأليم « إِذِ القُلُوبُ لَدَى الحناجر 4 إذ قلوب العباد من مخافة العقاب 
لدی حناجرهم » قد شخصت امن صدورهم فتعلقت بحلوقهم ف كَاظِمينَ 4 كاظمين لها يرومون ردّها إلى 
مواضتها من صدووهم فلا تزع + ولا جي اتتترح من أبدانهم فبکرتوا ا للظالمين من خميم. ولا 

شَفِيع يُطاعٌ © ما للكافرين يومئذ صديقٌ » يدفع عنهم عظيم مانزل بهم من عذاب الله » ولا شفيع يشفع 
لے عدر اع ل ناتخ ل خا ة الأعُيْنِ وَمَا نُخْفِيِالصُدُور» يعلم ربكم ما خانت 
أعین”“ عباده » وما أضمرته قلوبهم » لا يخفى علي‌شيءمن أمورهم » حتى ما يحدّث به نفسه 8 وال 
يَقْضِي بِالْحَقَّ » والله تعالى يحكم بالعدل . ٠‏ فيجزي الذين أغمضوا أبصارهم عن محارمه » بالحسنى » 
والذين رددوا النظر » وعزموا على مواقعة الفواحش بالإساءة < وَالّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ُوه لا يَقَضُونَبِشَيءٍ » 

. قال القرطبي يحاسب الخلائق جميعاً في ساعة واحدة » كما يرزقهم في ساعة واحدة‎ )١( 


(۲) الآزفة : اسم من أسماء القيامة سميت بذلك لقرب ونوعها كما قال تعالى «أزفت الآزفة #4 
(۴) قال ابن عباس : هو الرجل يكون جالا مع الناس » فتمرٌ المرأة فيسارقهم النظر إليها 


الجزء الرابع والعشرون ۹1 
#س سوس بره اير ورن Po‏ كمي ss‏ 
3 او لر سيوأ فى رض قينظروا کی کان علقبة لذن كانوأ و هم شد متهم هوکار 
Dra‏ و عرص ق اس ار 0 . رررو 0010 


فى الأرض دمم لله ر وما كان هم من آله من واق 2 َلك لك بان کات اهم رسلهم بالبينت 


رص را ra‏ رر ور LH‏ صد وموم ل م SF‏ 
فكمروأ ا إنهر قوی ی شدید عاب ب 00 قد ار موی ابا رم نن ني ا إلفرعون 
وت ء لاسو سے م سار ان ص سر 


وهلملن وقطرود مالو سلح ركاب روي قَلَنَا جَاءَهُم باق من عندتا د الوأ فتلا ناء لذبن ۶امنوأ معه 


ر ص ص 
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والآلهة التي يعبدها المشركون لا يقضون بشيء» لأنها لا تعلم شیئا » ولا تقدر علی‌شي ء٩‏ > فاعبدوا 
الذي يقدر على كلشيء » ولايخفى عليه شيءمن أعمالكم ظ إن الله هُوَ السّمِيعُ البَصِيرٌ 4 السميمٌ لما. 
تنطق به ألسنة الناس » البصيرٌ بما تفعلون » ليجازيكم عليه يوم الجزاء 

< أَوَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَينْظُرُوا كَبْف كَانَ عَاقِبََالِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ 4 أو لم يسر هؤلاء 
المكديون في ا قترواها الذي كان عا ع الذين كانوا قبلهم > وسلكوا سبيلهم في الكفر 
والتكذيب ؟! $ انوا هُمْ َد مهم قو وآثاراً في الأأرْضٍ 4 كانت تلك الأمم أشد منهم بطشاً 2 وأبقى 
في الأرض آثاراً » فلم تنفعهم شدة قواهم ٠‏ وعظم أجسامهم » حين جاءهم أمر الله « فَأحَدَهُمْ الله 
وهم 4 فاخذهم الله بما أجرموا من معاصيه » فأباد جمعهم ط وما كان لَه ِن الل ِن اق 4 وما كان 
لهم من دافع » يدفع عنهم عذاب الله ظ ذَلِكَ بِأنْهُمْ كانت تَاتِيهمْ رُسُلُهِمْ بالبِينَاتِ 4 هذا الذي فعلت 
بهؤلاء الأمم » بسبب أنهم كانت تأتيهم رسل الله . بالآيات الدالات على توحيد الله » والإنتهاء إلى 
طاعته فَكَفرُوا 4 فجحدوا توحيد الله » وأبوا أن يطيعوا الله ج فَأحَذُّمْ الله فأهلكهم الله بعذابه « إِلهُ 
وي شَدِيدُ القَابٍ » إن الله ذو قوة لايغلبه » ولا يعجزهشيء أراده » شديدٌ عقابُه لمن عاقب من خلقه » 
فاحذروا أيها القوم أن ينزل بكم ما نزل بالقوم قبلکم ‏ ولذ أرْسَلْنَا مُوسَى ِتنا وَسُلْطَانِ مين 4 ولقد 
أرسلنا موسى بأدلتنا © » وحججنا المبينة لمن يراها أنها حجة » محققة ما يدعو إليه موسى 8 إلى فِرَعَوْنَ 
وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاجِرٌ #.فقال هؤلاء إن موسى ساحر يسحر العصا » فيري الناظر إليها أنها حية 
ه كَذَّابٌ » يكذب على الله فيزعم أنه أرسله إلى الناس رسولاً ظ قَلَما جَاءَهُمْ بالحَقّ مِنْ عِنِْنَا 4 فلما 
جاء موسى هؤلاء بتوحيد الله(؟» » والعمل بطاعته » مع إقامة الحجة عليهم « قَالُوا افوا ناء الذينَ 

(1) في الاسلوب القرآني تهكم بالمشركين » فإن الذي لايقدر على شيء كيف يكون آلهاً؟ 

(۲) المراد من السير في الأرض السياحة والسفر » بقصد الاتعاظ والاعتبار » لابقصد التسلية والنزهة » كما يفعل السياح في زماننا 

(۳) .لما ذكر تعالى ما حل بالكفار » أردفه بقصة « موسى مع فرعون ‏ بياناً لسنة الله في إهلاك الظالمين » وتلية لسيد المرسلين 8# 


لما يلقاه من قومه من الأذى والتكذيب ء فهذا هو وجه المناسبة . 
() المراد بالحق المعجزات الظاهرة » وقد فسره الطبري بترحيد الله . 


)٤١( 4۲‏ سورة غافر 
صو و امت 3 2 کر رر 2ore‏ بی و ا oli‏ 
واستحيوأ نساءهم وما كيد لكفرين لَافِصَكَلٍ وي 50 وقال فرعون رو أل مرت وليدع ربهې إن اخاف 


{elo 2‏ رس 2ع هس ذه مک 


أن ل دينك أوأن ِظّهر في لأر ض الماد ® وال م موسو إلى عدت رل ی وديم من کل متکیر 


عع برس r‏ رر م p2‏ ى ور سم ese‏ وو ر I‏ رلم را 
لايؤمن يوم لساب وي وقال رجل مؤمن من ۶ال رعو يكم إعلتهر اتون رجلا أ ان يقول 37 
رن2 ررد ٠‏ رمه 2د ك ووا 


وقد حاء باليزات من رب وإن يكل قله كدر , وإن بك صَادًا يصب بعضآأذى يعدكر 31 
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آمنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا سَاَهُمْ 4 قالوا : اقتلوا أبناء المؤمنين من بني إسرائيل » واستبقوا نساءهم للخدمة 
١‏ وَمَاكَيْدُ لكَافِِينَ إل في ضلال, 4 وما احتيال أهل الكفر إلا في جور عن سبيل الحق » وأخذٍ على غير 
هدى ( وَقَالَ عون روني اقل مُوسى ليدع رَه وقال فرعون لاشراف قومه : دعوني أقتل موسى » 
وليدع ربه حتى يمنعه مناه إِنّي أَحَاف أن يدل دِينَكُمْ أو أن يُظْهِرَ في الأزض القَسَادَ 4 إني أخاف أن يغير 
موسى دينكم » الذي أنتم عليه بسحره » أو أن يظهر في أرض مصر عبادة ربه » الذي يدعوكم إلى عبادته 
« وَقَالَ مُوسَى إئي عُذْتٌ برَبِي وَرَبكُمْ 4 وقال موسى : إني استجرت بربي وربكم أيها القوم « مِنْ كُلّ 
مُتكَبّرٍ # من كل من تكبر عن توحيد الله ء والإقرار بألوهيته وطاعته , « لآ يُؤْمِنُ بوم الجسَابٍ » 
لايصدّق بيوم, يحاسب الله فيه خلقه » فيجازي المحسن بإحسانه » والمسيء بما أساء )١(‏ 


$ وَقَالَ رَجُل مُؤْمِنّ مِنْ آل. فِرْعَوْنَ يكتَمْ إيمَانَه 4 وقال رجل من قوم فرعون 2 » كان يسر إيمانه 
خوفاً على نفسه من فرعون وقومه ط أتَقُْلُونَرَجْلاأنْ يَقُولَ رَبِيَ الله 4 اتقتلون ‏ أيها القوم - موسى لأنه 
يقول : «ربي الله ط وَقَدْ جَاءَكُمْ بالبَيئَاتِ مِنْ رَبُكُمْ 4 وقد جاءكم بالمعجزات الواضحات على حقيقة 
ما يقول « وَإِنْ يَكُ كَاذْبا فَعََيْهِ كِب 4 وإن يك موسى كاذباً في قوله : إن الله أرسله إليكم » فإنما إثم 
كذبه عليه دونكم « وَإِنْيَكْ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْض الّذِي يَِدُكُمْ 4 وإن كان صادقاً في قوله ذلك » أصابكم 


1) قال ابن جرير « وإنما خص موسى و الاستعاذة بالله ممن لايؤمن بيوم الحساب » لأن من لم يكن بيوم الحساب مصدقاً » لم 
يكن للثواب على الإحسان راجياً . ولا للعقاب على الإساءة خائفاً » ولذلك كان استجارته من هذا الصنف من التاس خاصة . . اه 
(۲) الصحيح أن الرجل كان من آل فرعون » وكان ابن عم فرعون كما قال السدي ولم يكن إسرائيلياً ٠‏ ولذلك استمع فرعون له 
وأصغى لحديثه . 
(۴) هذا هو الأسلوب الحكيم في معالجة الموقف » فقد استدرجهم الرجل المؤمن بطريق النصح والملاطفة ؛ > فلم يقل لهم أتقتلون 
نبي الله ؟ أوأتقتلرن رجلا مؤمناً ؟ وإنما نكره « رجلا » ليوهمهم أنه لايعرفه » ثم قدّم الكذب في خطابه وجاء بصيغة تدل على الشك «إوإن 
و سا ل ا ا اا E‏ 
يعدكم » ولم يقل : كل ما يعدكم به » وختم حديثه بما يفهم منه آنه لیس بمصدق لهل إن الله لايهدي من هو مسرف كذاب » وفيه تعريض 
بفرعون دقيق » بكذبه وطغيانه » وهذا من أسرار إعجاز القرآن . 


الجزء الرابع والعشرون 4۳ 


صصص امه ەو م ماه مالظ رواو وروی ص م روو ٤ر‏ 


اق لادی من هومرك کاب )9 بلقو م لكر لْملْك الوم ظلهرين فى آلأرض فن ينصرنا من بأس 
َه إن جا َل فرعون مآ أرِيكر إلا مآ أرَئ وم آ هدیک إلا سیل اراد وي ونال ای ءامن يلقوم 


سَ ا 2 مسورظر صو مه ده عبر اموت م 6م سه 0 ررم ررم 
إن حاف علیہ مغل يوم الأحرَاب رجي مغل داب كوم وج وعد وو ايبن يدم و ماله ريد طلا 


رمس وص اررق مارم 


الماد دې ويلقوم إن حاف عليكر يوم اتاد د سوم يوم ولون مدر ین ما کک ا ومن 


ےب ر ری مت رای Je‏ سے سس سے 


ف 
لل آله ارين ماد © ومد جا د وس من قبل لبت فا زم في ك مما جا بدء یج 
HF ¥‏ 
الذي وعدكم من العقوبة » فلا حاجة بكم إلى قتله » فتزيدوا ربكم بذلك سخطاً عليكم ظ إِنَاللَهيَْدِي 
مَنْ هو مُصْرِفٌ كَذّابٌ ‏ إن الله لايوفق للحق » من هو متعدٍ يكذب على الله » ويقول عليه الباطل » 
مسرفٍ في إشراكه . وسفكه للدماء < يا قوم لَكُمْ المُلْكُ اليْوْمَ ظَاهِرِينَ في الأرْض, قوم لحم 
السلطان اليوم والملك > ظاهرين على بني إسرائيل » ٠‏ في أرض مصر ‏ فمن بصنا من َأ الله إن 
جاتنا فمن يدفع عناباس الله وسطوته وعقوبته إن حلت بنا ؟ طقال فِرْعَوْنُمَاأرِيُمْ إلمَأرَى »قال فرعون : 
ما اریگ ايها الان من الرأي والنصيحة » إلا ما أرى لنفسي ولكم صلاحاً وصواباً (١‏ وما هديك إل 
سيل الرشْادٍ 4 وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصواب » في أمر موسى وقتله [ وَقَالَ الذي آمَنَ يا قوم 
ني أَحَاف عَلَيكُمْ مل يم الأخرّابٍ » وقال المؤمن : يا قوم : إني أخاف عليكم ريات نوبي واد 
يهلككم الله هلاكاً مثل يوم الأعراب + الذين تحزّبوا على رسل الله « مِكْلَ داب قَوْمٍ 6 وَعَادٍ ونمو 
وَالِينَ مِنْ بعْدِهِمْ 4 يهلككم مثل سنته في قوم نوح » وعاد » وثمود وقوم لوط وما اله بريد ظُلْما 
ِلَْادٍ 4 وما أهلك الله هذه الأحزاب بغير جرم » ولكنه أهلكهم بإجرامهم وكفرهم بربهم « ويا قوم إني 
أحَافُ عَليكُمْ يوم الاد 4 ويا قوم إني أخحاف عليكم إن قتلتم موسى عقاب الله » يوم ينادي الناس بعضهم 
بعضاً من هول ما قد عاينوا » وفظاعة ما غشيهم من كرب ذلك اليوم « َم تولو مُذبرِينَ 4 يوم يولون 
هاربين في الأرض » حذر عذاب الله عند معاينتهم جهنم ط مَالَكُمْ مِنَ الله مِنْ عَاضِمٍ € ليس لكم 
ناصر » يمنعكم وينصركم من عذاب الله « وَمَنْ يُضْلِل اللَهُفَمَالَهُ مِنْ ماد 4 ومن يخذله الله تعالى فلم 

توفقها لرشده + فما له من موفق يوفقه له 
وقد جَاءَكُمْ يُوسفُ من قبل پالات ولقد جاءكم «يوسف بن يعقوب» من قبل موسی» 
بالواضحات ‹ © من حجج الله قَمَا ثم في شك مما جَاَكُمْ به فلم تزالوا مرتابين فيما أتاكم به 


)١(‏ المراد بها بها المعجزات الظاهرات التي أيد الله بها رسوله موسى عليه السلام 


الفا (10) سورة غافر 


اما ُلك عت امن بد رو كلك يض لاله من هو سرف مراب جع این مدنف 


ر صوص ارال صر ماص ررس صو ص 


يلت ال بقرتن تلم كب کر مقِعَا مقا عند أله وعند اأ ءارا أ كلك لك بطبع آله عل كل قل مت کور 


جار رچ ول فرعو ھلما أبن ل ب َمل أبلغ السب جع سب سمت قالح إل إكنه موس 


م مار 6غ م وموم لهت 


إن اهر گا و كلك رن لفرعون سوة عملم ا وما گید فرعو إلا فى تباب جه 
واد ۍ ءامن بلقم أتبعون اهدر سبیل اراد و بوم إا ا هاذه الجيزة ب ادنيا م 


HEHE 

يوسف » غير موقنين بحفيقته « تی إا هَلَكَ قم لن يَيَِتَ الل ِن بَْدِهِ رَسُولً ‏ حتى إذا مات 
يوسف » قلتم أيها القوم : لن يبعث الله من بعد يوسف رسولاً يدعوكم إلى الحق 0" ط كَذَلِكَ يُضِلُ الل 
مَنْ هو مُسْرِفٌ مُرْنَابُ 4 هكذا يصدٌّ الله عن إصابة الحق من هو كافر به » شا في أخبار رسله « الِّينَ 
يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله 4 يضل الله أهل الإسراف والغلو. الذين يخاصمون في حجج الله التي أتتهم 
ليدحضوها بالباطل ط بعر سُلْطَانٍأَاهُمْ 4 بغير حجة أتتهم من عند ربهم كبر ما عند الود اين 
آمَنُوا 4 كبر ذلك الجدال في آيات الله » بغضاً عند الله وعند المؤمنين < كلك يطب اله عَلَى كَل قَلْب 
متكبْرٍ جَبارٍ 4 كما يطبع الله على قلوب المسرفين المجادلين » > كذلك يختم على قلب كل متكبر على 
لله » متعظم على اتباع الحق ف وال فِرعَوْنَ يا هَامان ابن لي صرحا © وقال فرعون لوزيره : يا هامان ابن 
لي بناء عالا”» « لَمَلي ابل الأسْبَابَ ات السمَوّات اط إلى إله 4 مُوسّى » لعلي أبلغ من 
السموات أبواباً وطرّقاً » أتسبب بها إلى رؤية [ إله موسى 9 وَإِنْي لأْظتَهُ كاذباً 4 وإني لأظن موسى كاذباً 
ا ف لاقي ا ال ا د اعون 
- حين عتا على ربه وتمرد ‏ قبيخ عملهحتی سولت له نفسه بلوغ السموات ليطلع إلى .اله موسى « وَصدٌ 
عن السييل. 4 ونع عن طريق الهدى ط وما كيد رعودٌ إل في تباب » وما احتيال فرعون إلا في صلل 

وخسران » فقد ذهبت نفقته على الصرح باطلا » ولم ينل شيئ مما أراده ( وَقَالَ اَي آم يام ابعُونِ 
أَمْدِكُمْ سَبيل الرّشَادٍ 4 وقال مؤمن آل فرعون : يا قوم إن قبلتم ما أقول » بينت لكم طريق الصواب . 
ل يا قَوْم نما مَذِهِ الحَيّاةٌ ادنيا ماح 4 يا قوم ما هذه الحياة التي جلت لكم في هذه الدار ء إلا 

متاح تستمتعون بها إلى أجل » ثم تزول عنكم بالموت 9 وَإِنَ الآخرة هِيّ دَارٌالقرّارٍ # وإن الآخرة هي 
)١( 03‏ إنما قالوا ذلك على سبيل الزعم والتمني من غير حجة ولا برهان . ومرادهم لا رسول من عند الله يبعثه إلى الخلق ‏ 


زفق لما خاف فرعون أن يتمكن كلام المؤمن في قلوب القومء أراد أن يوهمهم أنهسيمتحن ما جاء به موسبى من التوحيد والإيمان بالل 3 
فأمر وزيره هامان بہناء الصرح وهو البناء الشامخ ٠‏ والقصر العالي المرتفع 5 


0 ءاه رم وص 


متلع و إن الأخحرة هی دار 


الجزء الرابع والعشرون 4o‏ 


سرس سس کک ےک ہے رہ رم ارو ور اوس سس _بربر م 
آلقرار ده من عمل سيئة لاجر إا مها ومن تمل صللا من ذ كر أو أن وهو مَؤْمِنُ فاولتبك يد خلون 
امن ررقو فيها قر حاب وج ع« ويلقوم مالى ادعو إل النجاة وتدعوني إل آلنار دز تدعوتني 


E دووس ٤سا 6 2 ص‎ ES 


لا كف ربل شل بوء مالبس ل يد عل وأنا ادعو ِلَ آلعز بز افر ي لام عو إو بس 


سر رول > ol‏ مو و سم 1 


له روني التي ولا اة و مرد نآ إِلَأللّه ي نارون همأب الار وي تد رون ما قو 
ت 7 سے ر سا ممم ومو ما وي و 


لي ورای إل ا إن اله بصي بالعبّاد و قوقله اله كات ارا وحاق بعال فرعون سوة 
FF‏ ¥ 
الدار التي تستقرون فيها » فلا تموتون ولا تزول عنكم » فاعملوا لها واطلبوها « مَنْ عمل سَيَْةُ قلا يْجْرَى 
ِل لها 4 من عمل بمعصية الله » فلا يجزيه الله في الآخرة » إلا أن يعاقبه بمثلها [ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحا 
ِن ذَكرٍ وى 4 ومن عمل بطاعة الله في الدنيا ؛ فائتمر بأمره » وانتهى عما نهاه عنه » من رجل أو امرأة 
« وَهُوَمُؤْمِنَ 4 وهو مصدَّقٌ بالله تعالى « فَأَولَيِكَ يَدْخُلُونَ الجئة يُرْرقُونَ فِيهَا 4 فالذين يعملون ذلك من 
عاد ال . دشل في الأخرة الجن وزقهم ال شیا من سارها واف امن تم بع جا رر 
مكيال ولا ميزان « ويا قوم مالي أَدْمُوكُم إلى النجَاة وَتَدْعُوننِي إلى النارٍ 4 يا قوم : مالي أدعوكم إلى 
النجاة من عذاب الله » بالإيمان بال واتباع رسوله » وتدعونني إلى عمل أهل النار باتباع دينكم 
« تَذوتي لمر بالل شرك په مالس لي به عم 4 تدعونني لأشرك بالل أوثاناً لاتصلح عبادتها » > لأن 
لله لم يأذن لي في ذلك » بخبر ولا عقل ‏ وَأنَاأدْموُمْ إلى العزيز الفا 4 وأنا أدعوكم إلى عبادة العزيز 
في انتقامه ممن كفر به » الغفار لمن تاب إليه بعد معصيته ف« لآ جرم أن ما دوي ليه ِسَ لَهُدَعوَةٌ في 
الدّنيًا وَل في الآخرة # حقاً إن الذي تدعونني إليه من الأوثان » ليس له دعاء (© في الدنيا ولا في 
لآخرة » لأنه جماد لابنطق » ولا يفهم شيت ( وان الى اللو » وأن مرجعنا بعد مماتنا إلى الله وان 
المُسْرِفِينَ هم أضْحَابُ الا 4 وآن المشركين بالله المتعدين حدوده السفاكين للدماء بغير حق » هم 
أصحاب جهنم « فَستَذْكُرُونَ ما ول لَكُمْ 4 فستذكرون - أيها القوم - إذا عاينتم عقاب الله » صدق ما 
أقول » وحقيقة ما أخبركم به عن أهل النار ‏ ثوص أَمْرِي إلى اللِّ 4 وأسلّم أمري إلى الله » وأتوكل 
عليه » فإنه الكافي من توكل عليه « إن الله بَصِيرٌ بِالْعِبّادٍ 4 إن الله عالم بأمور عباده » المطيع منهم 
والعاصي » والمستحق للثواب . والمستوجب للعقاب 8« فَوََاهُ الله سَيَْاتِ ما مَكرُوا 4 فدفع الله عن هذا 


)١(‏ المراد بالآية أنه لايصاح أن يعبد لأنه لايستجيب للنداء 3 ولايقدر على تفريج الكربة » قال قتادة : لاينفع الوئن ولا يضر في 
الدنيا ولا في الآخرة ء وكذلك قال الّدي . 


4٦‏ (40) سورة غافر 
ایرو رید الوك رر 2 رتوت د < صدا 2وو د 
ألْعذَابٍ ( النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم نَم الساعة أدَخلوأ > َال فرعون أشد ا لَعَدَابٍ ® 
وإ اجون فى لا فبقُولُ الصَعَمَكوا لذي ن أستكيرواً اڭ لكر تبغ هل أن مون عن نصيبا م من آلثار ر 
ال الین استسكيروا إا كل فييآ إن ال قد چک الماد ې وال الین في انار لحرا ت جهنم ادعو 
ربک فف عا یوما منالْعداب ې قاو رتك اتیک رسلگ بأ ابت ا الوأ فادذعوا وما 
دعَتوا الْكَفْرِينَ إلا ف صلل دي 
1 ¥ ¥ # 5 
المؤمن بإيمانه » مكروه ما كان فرعون يريده من العذاب فنجاه منه 2 ط وحَاق پال فِرَعَونَ سوءُ 
العَذَّابِ » وحلٌ بأتباع فرعون الأشقياء » ما ساءهم من عذاب الله » وهو نار جهنم « انار يُعْرَضُونَ عَلَيهَا. 
عدوا وعَيأتعرض أرواحهم على النار )بعد غرقهم كل يوم مرتين» صباحاً ومساءء إلى أن تقوم الساعة. 
« وَيوْمْ ت قوم السَّاعَةٌ أَدْخِلُوا آل فْرَعَونٌ اشد العَذاب » ويوم تقوم الساعة يقول الله لملائكته : 
أدخلوا قوم فرعون أشد العذاب « وَإد يتَحَاجُونَ في الا 4 وإذ يتخاصم المشركون في النار $ فَيَقُولُ 
الصْعَفَاهُ ء دين ابروا إنا كنا كم بع 4 فيقول الأتباع لرؤ سائهم الذين اتبعوهم على الضلالة : إنا كنا 
في الدنيا لكم تبعأ على الكفر < فَهَلْ َم مُعْمونَ عن َصِبباً ِن الثار 4 فهل تخففون عنا حظاً من النار ؟ 
فقد كنا نسارع في محبتكم في الدنيا » ولولا أنتم لكنا مؤمنين ط قال الذِينَ ابروا إا كَل بها 4 قال 
الرؤٌ ساء المتبوعون على الضلالة : إن وأنتم في هذه النار » مخلدون لاخلاص لنا منها ( إل الله فَدحَكُمَ 
بين اباد فصل بين العباد بقضائه » فأسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار انار وال اين في الثار حون 
جَهنمَ 4 وقال أهل جهنم لحراسها » استخاثة بهم من عظيم ماهم فيه من البلاء ف آدْعُوا ريم يُحَقْفْ عَنا 
وما مِنَ العَذَابِ # أدعوا ربكم حتى يخفف عنا من العذاب » قدر يوم واحد من أيام الدنيا « قَالُوا ولم 
َك تَأتيكُمْ رالياب 4 قالت خزنة جهنم لهم : ألم تأنكم رسلكم بالحجج على توحيد الله » 
فتوحدوه » وتؤمنوا به ؟ «قَانُوا لى قد أتتنا الرسل بذلك لظ قَالوا فَادْعُوا وما دْعَاءُ الكَافْرِينَ إلا في 
ضَلال » قال الخزنة لهم : فادعوا إذأ أنتم ربكم >١‏ » وما دعاو هم إلا في ضلال › > لأنه لاينفعهم ولا 


جاب 


. لما تمّم نصحه لهم وأظهر إيمانه » قصدوا قتله فهرب منهم ونجاه الله » وهذا قول مقاتل‎ )١( 

(؟) في الآية دليل على أن المراد بالنار نار القبر لا نار جهنم » لأن الله تعالى قال بعدها ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد 
العذاب» فدل هذا على أن المراد به عذاب القبر . 

(۴).إنما يقولون لهم ذلك لا لرجاء المنفعة من الدعاء » ولكن للدلالة على الخيبة » ولهذا صرحوا بعد ذلك لهم بقولهم لإوما دعاء 
الكافرين إلا في ضلال» أي لاينفع ولا يجدي . 


الجزء الرابع والعشرون 4Y‏ 


عر 
2 م تنص رسلا وال 2 سوم ماع لع موه لل 2 2 2د 2 > رو 


0 ل سے رص س موس ووم م 


عة وم سوء 11 ا ری اك وأورثتابي إسر نميل الكتب و 5 هذى وذوئ 


و ة دودرم مك ےوعد م م ص ماص هم چ مس م 


الأول الا نبب قآصير إن وعد آله حق وأستغفر لذنبك وسح محمد ريك لعن لكر إن ان 
دوزت البو لكي أنه فورم الاك ماهم يتلم كتمذ يق نم راي 
¥ جا عد 


Sate‏ اين منوا في الي ا والمؤمنين في الحياة الدنيا 
الملائكة والأنياء والمؤمنون » على الأمم المكذبة لرسلها a E E‏ 
« يَوْمَ لا ينْقَعُ الطلِمِينَ مَعْذِرتّهُمْ 4 يوم لاينفع أهل الشرك اعتذارهم » لأنهم يعتذرون بالباطل » ولا 
حجة لهم في الآخرة إلا الاعتصام بالكذب وِوَلَهُمُ انه وللظالمين البعد من رحمة الله ط وَلَهُمْ سو 
الدَّارٍ » 4 ولهم العذاب الأليم في الدار الآخرة 8 وَلَقَدْ اتينا موسّى الهُدَى 4 ولقدٍ أعطينا موسى البيان 
للحق > فكذّب به فرعون 8 وَأَوْرَئْنَا : ْنى إِسْرَائِيلَ الكتاتَ مُدَوٌوَدِْرَى لإوْلِي الأبَاب » 4 وأورئنا بني 
إسرائيل التوراةء وأنزلناها إليهمء اا لأمر دينهم. وتذكيراً منا لأهل العقول منهم « فَاصيرٌ إن وَعْدَ 
الل يي € ايريا محم لامر ريك +:ويلة قومك ما أنزل اليك وأيقن ببحقيقة وعد الل بنصرتك:: 
ونصرة من صدقك ط واسْتَغفِرُ لديك 4 وسل ربك غفران ذنبك . وعفوه لك عنه ٩‏ ل وَسَبْحْ بِحَمْدٍ 
رَبك بالعَشِي وَالبَكَارٍ 4 وصلّ لربك ٠”‏ من زوال الشمس إلى الليل » ومن الفجر إلى طلوع الشمس 
< إن الّذِينَ يُجادِلُونَ ني يات الله 4 إن الذين يخاصمونك يا محمد » فيما أتيتهم به من عند ربك من 
الآيات « بعر سان أنَاهُم 4 بغير حجة جاءتهم من عند الله « إن في صُدُورِهمْ ِل كِبْرٌ 4 ما في 
صدورهم إلا كبر يتكبرون من أجله عن اتباعك ك » حسداً منهم على الفضل والكرامة التي أكرمك الله بها 
من النبوة « ما هُمْ بِبَالِغِيِ 4 وهو أمرٌ ليسوا بمدركيه » لآن ذلك فضل يؤتيه الله من يشاء”“ 8 فَاسْتَعِذُ 


)١(‏ المقصود من هذا الأمر تعليم الأمة الاستغفار من الذنوب . ولهذا قال ابن كثير : وهذا تهج للأمة على الاستغفار |١‏ ه 


. YEA/Y 
هكذا فسر ابن جرير الآبة ووضح أن المراد من التسييخ الصلاة » وقال غيره من المفسرين : المراد المواظبة على ذكر الله » وألا‎ )۲( 


يفتر اللسان عنه في صباح أو ماء . 
(م) وقيل المعنى : ما هم بواصلين إلى مرادهم من عداوتك وإطفاء نور الله » فإن الله معك. وهو الأظهر . 


1148 (140) سورة غافر 


آلبصیر و ناق السموات والارض أ رمن حَلقٍ الئاس وکن اک رالناس لا یعون و وما ستری 


کوت سروم صي م ل وص ر ص ا ررس اص وو ت اراو ص 


الأعن والبصير وآأذين >امنوأ ملوأ لصحت ولا الس اماد رود چ إن الام لآئية لاريب 


فیہا وکن ا گر الاس لَايِؤْمنُونَ © وال ربك أدعون أستجب لكر ات E‏ 


سر ی اق م رص ررم ااا رنیم صو eH‏ 


سنا جه اوی جه ال الى جل کک اليل تراه ربصا إن اله لدو فلي عل 
oF ¥‏ فنا 


باللّهِ 4 فاستجر بالل يا محمد من شر هؤلاءء ومن الكبر أن يعرض في قلبك منه شي ء إِنهُ هَُ السّمِيمٌ 
البَصِيرٌ 4 إن الله هو السميع البصير بما تعمله الجوارح » لايخفى عليه شيء ‏ لَخلْق السّمَوَاتِ 
والأرْضٍ ابر مِنْ حلي الاس » لابتداع السموات والأرض”". وإنشاؤ هامن غير شيء أعظم من خلق 
الناس إن كنتم مستعظمي خلق الناس ‏ وَلكنٌ كر اناس لا يعْلَمُونَ 4 أن خخلق جميع ذلك هين على 
الله « وَمَا يَسْتَوِي الأعْمى وَالبَصِيرٌ ) كمالايستوي الذي لايبصر شيئاً» والبصير الذي یری بعينيه ما شخص 
لهماء كذلك لا يستوي الكافر الذي لا يتأمل حجج الله » فيتدبرها » والمؤمن الذي يرى حجج الله ؛ 
فيتفكر فيها ويتعظ بها طوَالَّذِينَ آمُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَل المْسِيِءٌ» ولا يستوي كذلك المؤمنون بالله 
ورسوله » المطيعون لربهم » والكافرون بربهم > العاصون له ليلا ما تَذّكرُونَ» ما تتذكرون حجج 
الله » فتعتبرون وتتعظون بها إلا قليلاٌ 
( إن السَاعَة آي ل رَيْبَ فيا 4 إن الساعة9© التي يحبي الله فيها الموتى » لا شك في مجيئها › 

فأيقنوا بذلك وتوبوا إلى ربكم ل وَلَكِنَّ كر الناس, لا يُؤْنُونَ 6 ولكن أكثر قريش لا يصدقون بمجيئها 
« وال ربكم اذعُوني أَسْتَجِبٌ لَكُمْ © ويقول لكم ربكم : أعبدوني وأخلصوا لي العبادة 5 أجب دعاءكم 
إن الْذِينَ شخبرون عَنْ عباتي سَيَذخلُون جهنم اجر ين يتعظمون عن إفرادي بالعبادة والألوهية› 
سيدخلون جهنم صاغرين 8« الله ِي جَعَّل لَكُمْ اليل لتشكنوا فيه اله الذي لا تنبغي العبادة لغيره » 
هو الذي جعل لكم الليل لتهدأوا فيه من التصرف » والاضطراب للمعاش « وَالنْهَارَ مُبْصِراً 4 وجعل 
النهار لطلب المعاش والحاجات » نعمةٌ منه ‏ إِنْ الله لَذُو فَضْل عَلَى الاس » إن الله لمتفضل عليكم 


. في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى الدلائل الدالة على قدرته ووحدانيته » وهذا من أعظم الأهداف في القران‎ )١( 
هذا مثلَّ ضربه الله للمؤمن والكافر .فالأعمى هو الكافر الذي لا يتأمل حجج الله بعينيه فيتدبرها ويعتير بها » والبصير هو المؤمن‎ )۲( 
الذي يتفكر ويتعظ بما حوله من الحجج والآيات 3 وهو قول ابن كثير وابن جرير‎ 


الجزء الرابع والعشرون 1۹۹ 


الاس وکنکن أ كر آلداس لا مشود ې ذلك لله ربكز حل ق كل کیو لاه امو انگود ي 


عه کر ص تن عر ست ١‏ سمس عسل ص تد 


10 ك اين تأت عات آل دون جع الله الذى عل لكر آل رص قرارا 0 ا وصور 78 


TET 2‏ 000 1 رو دعاك 2 مه 06 ر 6 


ەل م > 


ل E‏ لعن جع 5 OT‏ 


ویم يي ع و 


0 جاءف لنت من رق وأعرث ا Ok‏ ب الْعَلِينَ وي هو اذى حلمم من تراپ ثم من نطق 


أيها الناس » بما لا مثيل له من الفضل ‏ وَلكِنّ كر الا لا يَشْكُرُونَ » لا يشكرونه بالطاعة له » 
وإخلاص الألوهية والعبادة « ذَلِكُمُ اللّهُ ربكم خالق كل شَيْءٍ 4 الذي فعل هذه الأفعال هو الله » خالقكم 
وخالق كل شيء ‏ لآ إله إل هو an kS‏ تصلح له العبادة غيره ط أن نُْذَكُونَ ) فأين تذهبون عنه 
وتعبدون سواه ؟ ظ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الّذِينَ كانوا بأياتِ الله يَحْحَدوٌنَ 4 كذهابكم عن الحق إلى الباطل . 
والرشد إلى الضلال » ذهب الذين كذبوا بحجج الله وآياته الله الذي جَمَلَ لكُمُ الأرْض قَرَاراً» 
تستقرون عليها » وتسكنون فوقها(١»‏ ط والسَّمَاءَ بِنَاء چ ورفع السماء فوقكم لمصالحكم » وقوام دنياكم 
0 وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 4 وخلقكم فأحسن خلقكم } وَرَرَفَكُمْ مِنَ الطيبّاتِ » ورزقكم من حلال 
الرزق » ولذيذات المطاعم والمشارب (١‏ ذَلِكُمْ الله ربكم 4 الذي فعل هذه الأفعال هو الله ربكم ٠‏ الذي 
لا تصلح الربوبية لخيره ط فرك ال َب العَالَمِينَ 4 فتبارك اله مالك جميع الخلق « هو الح لآ إل إلا 
هو 4 هو الحي الذي لا يموت » لا معبود بحن إلا الله طقَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدَّينَ 4 فادعوه مخلصين له 
الطاعة » ولا تشركوا في عبادته شيئاً سواه ط الحَمْدُ لِلَّهِ َب العَالَمِينَ 4 الشكر ١‏ لله مالك كل شيء. 
< فل إني هيت أن عبد الِْينَ َذعُونَ مِنْ دُونِ اللو 4 من الآلهة والأوثان ظ لما جاءني اينات مِنْ 
ريي 4 لما جاءني من آيات كتاب الله الواضحات الذي أنزله الله لي رارت 2 انلم لِرَبّ العَالَمِينَ 4 


م لقت 


وأمرني ربي أن ذل وأخضع له بالطاعة دون غيره # هُوَ الَذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تراب ثُمْ مِنْ ُطفَةٍ 


)١(‏ هذاهو معنى القرار كما فسره الطبري وغيره من أئمة علماء التفسير » وليس معناه عدم الحركة كما فهم البعض . ٠‏ فإن الله تعالى 
بين لنا أنه جعل الأرض مستتق را لنا وسكناً وهذه نعمة جليلة ينبغي أن نشكر الله عليها » ويؤيد هذا قول ابن عباس : جعلها منزلاً لكم في 
حیاتکم وبعد موتكم » فتبه 

(۲) معنى الحمد : الثناء التام الكامل > فالله وحده هو الذي يستحق الحمد والثناء » وتفسير الطبري لهبالشكر قاصر عن المطلوب » 
فإن الشكر احص من الحمد ء لأنه يقابل النعمة 


e‏ (40) سورة غافر 


ت ممصم وم 2 ري . بيد رج ]ل یوي لم روم عبر ع ور وو 
ثم من علقة ثم برج كر طفلا ثم لتبلغوا أث مدرم لتكونواً شيوخا ومن من يتوق من قبل ولتبلغوا 
2t‏ م که رت ےر و 

اجلامسمی تچ مدال ووت EH‏ ى اما كما يقو لَه كرون ® أ 


ي حرق ل او وم وور ره 


تر آ لدی دون ف عار بنت لله أفى ينص رفون © الین بوا با لكتب وما ارسلتاپهه رسلنا فسوف 
0 - 5 هآ 7 م بي .رع مك وى مم 2 
يعون ي إذالأغلدل ف ف اغيم مالل 0 ب ف الحم فى انار س جرود جه 
E 7:‏ مو مي #ومة 5 ِ ٤‏ 
م قيل لم أبن اکن رکون و من دون آل كا سلوا عا بل ر تكن دومن قل َب الل 
#F #F‏ د 

م ِن عٍَََ 4 خلق أباكم آدممن تراب اثم خلقكم من نطفةء ثم من علقةء بعد أن كتتم نطف ؤم يكم 
طِفْلا 4 ثم يخرجكم من بطون أمهاتكم صغاراً « د م ُو أشدَكُمْ لم م لتكُونُوا شيُوخاً» : ثم تتكامل قواکم» 
ويتناهى شبابكم ؛ فتهرموا وتصبحوا شيوخاً $ وَمِنكُمْ مَنْ يوی من قبل 4 ومنكم من يموت قبل أن يبلغ 
الشيخوخة (١‏ ولوا جد مُسَمَى» ولتبلغوا ميقاتاً مؤقتا لحياتكملا تجاوزونه » ولا تتقدمون قبله 
« وَلَلكُمْ مقون # ولكي تعقلوا حجج الله »> وتتدبروا آياته » فتعرفوا أنه لا إله غيره « هُو الي يُحْبِي 
میت ) ومن صفته ا اي عور ع ا د 
عر ا ولا فة( 1 تر إلى لذبن 58 e‏ 4 ألم تر e‏ 
المشركين » الذين يخاصمونك في حجج الله وآياته ( نى يُصْرَفُونَ 4 أي وجه يصرفون عن الحق » 
ويعدلون عن الرشد ؟ 8 الّْذِينَ كذْبُوا بالكتاب » وهم الذين كذبوا بهذا القرآن ‏ وَبِمًا َرْسَلْنا بِهِرُسُلَنا 4 
وكذبوا أيضاً بالذي أرسلنا به رسلنا » من إخلاص العبادة لله . والبراءة من الآلهة والأنداد « فُسَوْفَ 
يلون . إذ العلل ي أعَتِهم وَالسابِلُ 4 فسوف يعلم هؤلاء المكذبون حقيقة ما تخبرهم به » 
حين تجعل الأغلال والسلاسل في أعناقهم في جهنم « يُسْحَْبُونَ في ال ميم #4 يسحبهم زبانية العذاب 
SS‏ 
فتوقد بهم ثم قيل لَهْم أينَ مَاكنتَمْ تشْرِكُونَ مِنْ دُونٍ الله 4 ثم قيل لهم : أ ين الذين كنتم تشر 
بعاد من الهتكم وأوثانكم » حتى يغيثوكم فينقذوكم مما أنتم فيه من البلاء والعذاب ؟ لظ 7 
ضَلُوا ما4 فأجاب المساكين لقد عدلوا عنا » وتركونا في هذا البلاء $ يَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا م مِن قبل شيا 4 

)١(‏ في الآية تمثيل لعظمته تعالى » وكمال قدرته » فلا يحتاج ربتا في إيجاد شيء إلى زمن ولا يناله تعب ولا عناء ء وإنما يقول له كن 
فيكون . 

(۲) الامتفهام هنا للتعجيب أي ألم تعجب يا محمد من حال هؤلاء المكابرين من قومك !! 


الجزء الرابع والعشرون ۳۹ 


ERI‏ ر 2 2 2 55 وه ع عور2 وسار سم 
بضلا الكفرينَ جه 5 ال عا كم حون ف الاريس غير احق وتا گنن مرحون ي أدخلواً 
امم 2 هه 8 ریم امرحم لم ل بے م هاج oll‏ 2 رمي ما مه و 
ابوب جهام تحالدين فيا فبنس مثوى لمتكي ر بن (2© قَأصير إن وعد آله > عن قإما ريك بعص لدی نمدم 
جم کے م روم ارس ےق م مرج أو روم 33 ليو رن م ول ب و ك" .ير 5 Per‏ 
او توفينك فإلبنا رجعون رټ ولد أرسلنارسلا ين EE‏ عليك ومنهم من لر نقصص 


مرو رص رم لص لم 10 


ليك وما كان رسو أن بان يكاية 4 ايان ذا جاء امم آله قضى بای وسر هالک الْمبَطلُونَ جه 


الى ر کک الات ر کرات رت ا ® 
¥ 5 د 


بل لم نكن نعبد في الدنيا شي ( كَذَِكَ يْضِلٌ الله الكَافْرِينَ 4 كما أضل الله هؤلاء » يضل أهل الكفر 
عن عبادته , فلايرحمهم ولا يغيئهم فيخفف عنهم البلاء « ذَلِكُمْ ما كُتمْ نَفْرَحُونَ في الأزض بغيرٍ 
الحَْ 4 هذا العذاب الذي أنتم فيه » بفرحكم في الدنيا بغير ما أذن الله لكم به » من الباطل والمعاصي 
« وما كم َْرَحُونَ» وباشرکم وبطركم”© فيها < آدْحُلُوا اباب جَهَُمَ حَالِدينَ فيا 4 يقول الله لهم : 
او اہراب يت ال » ماكثين فيها أبداً ( نس مَنْوَى المتكبينَم فبشس منزل المتكبرين ن اليوم 
جهنم ل فَاضْرْ إن وعد ال حَقّ 4 فاصبريا محمد على هؤلاء المشركين » » فإن الله منجزّلك ما وعدك من 
الظفر عليهم > وإحلال العقاب بهم « إن فريك بَعْض الَذِي نِْدُهُمْ 4 فإما نرينك في حياتك” ء 
بعض الذي نعد هؤلاء المشركين » من العذاب والنقمة تحل بهم او تويك فليا يُرْجَعُونَ 4 أو 
توفينك قبل ذلك. فإلينا مصيرك ومصيرهم » فنحكم بينك وبينهم بالحق. 
< ولذ رسلا رسلا يِن فبك 4 ولقد أرسلنا يا محمد من قبلك » رسلا إلى أممهم ظ ينهم مَنْ 
َصَضْنا عَلَيِكَ وَمِنهمْمَنْ لم تَقصّصٌ عَلَيِكَ 4 منهم من ذكرنا لك نبأهم وخبرهم » ومنهم من لم نخبرك 
عنهم2 9« وَمَا کان لِرَسُول أن يَأ بآ إلا بِإِذنِللّههوما جعلنا لرسول ممن أرسلناه من قبلك » أن يأتي 
قومه باية فاصلة . إلا بإذن الله له بذلك9©؟ « فَإِذًا جَاءَ مر اللَّهِ قُضِىَ بِالحَقٌ ¢ فإذا جاء أمر الله قضى 
بالعدل » فنجى الله رسله والذين آمنوا معهم ظ وَحْسِرَ هُنَالِكَ المبْطِلُونَ 4 وهلك هنالك الذين أبطلوا 
أعمالهم .بافترائهمعلى الله < الله الذي جَعَلَ لكُمُ الأنْعَام لِتركَبُوا مِنْهَا وَِْها ناكود 4 الله هو الذي جعل 


(1) المرح : البطر والأشر والفخر ء وقال ابن عباس : هو الخيلاء والعمل في الارض بالخطيئة . 

(۲) جواب « إن » محذوف تقديره : إن أريناك يا محمد بعض هذا العذاب لتقر به عينك فهو المطلوب أونتوفينك قبل إنزاله فننتقم 
(۴) الآية فيها تسلية للبي 5 . ليقتدي بالأنبياء في الصبر على تحمل البلاء . 

(4) المراد بالآية المعجزة » وفي هذا رد على كفار قريش حيث اقترحوا على النبي ية أن يأتيهم ببعض الخوارق والمعجزات . 


15 1 (40) سورة غافر 


م ل ار س سر ارال رصي عن سي صل الج عسل أ ماما رون الوص 
کیاکی رت کیان مر رچ وعل لفاك ناون و وبريكز عايلجوء فأ 
سر ا وے چ چ و ر e‏ 
ايت آله كرون 5 ك أ یروا فی الأرض فينظروأ گي کان علقبة لذن من كَبلِه م انوا کرم 
E‏ للج برس ع بير 8 ص و ور ب دد ورور ورو ص 
واک واکان اأزرض ت أت عن اک بی جع كلا بانیم رسلهم بالببتدت كرحو 


TH 2‏ وع ع و 


يما عندهم من لعل وَحاقٌ يسم ما كوأ په ېزو نوي فَلسَارأوأ باسنا َالوأءامنًا يألهوحده و كَفَرنًا 
ما کا پوه مث كن ي 
e‏ جد +2 

لكم الأنعام من الإبل والبقر والغنم والخيل » وغير ذلك من البهائم » لتركبوا بعضاً منها كالخيل 
والحمير › وبعضاً تأكلون كالإيل والبقر والغنم ۾ وَلَكمْ فيها منافعٌ 4 وجعل لكم من جلودها بيوتاً 
تستخفونها يوم ظعتكم > ويوم إقامتكم « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين » 
8 ولتبلغوا عليه حَاجَةُ في صُدُورِكُمْ » ولتبلغوا بالحمولة على بعضها كالإبل حاجة في صدوركم » ءلم 
تكونوا بالغيها لولاها إلا بشق أنفسكم ‏ وَعَلَيْهَاوَعلى القلْكُِحْمَلُونَ 4 وعلى الإبل نحملكم في البر ء 
وعلى السفن نحملكم في البحر 9 وَيْرِبكُمْ ااه في آيَاتِ الله نرود # ويريكم حججه » فأيها تدكرون 


فتكذبون بوحدانية ايله(“ ؟ ١‏ 


« اقلم يروا في الأضٍ ينر وا كيف کان عَاقِبةٌ به الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهُمْ 4 أفلم يسر هؤلاء المشركون 

في البلاد » فينظروا في أسفارهم إلى وقائعنا وما أ حللناه بالأمم قبلهم من بأسنا ؛ بتكذيبهم وجحودهم ؟ ! 
« كَانوا ار مِنْهُمْ وَأضَدٌ هوه وَآقاراً في الأرْضِ کان أولئك أكثر عدداً من قريش .وأقوى قوة وبطشاً , 
وأبقى في الأرض آثارً” كما انی عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 فلما جاءهم بأسنا لم يغن عنهم ذلك 
شي شيئاً » ولكنهم بادوا جميعاً » فليعتبروا بذلك > مجاهم رُسْلُم الات فرحُوابمَاعِندَهُمْ من الهم 4 
فلما جاءتهم رسلهم بالحجج الواضحات »فرحوا -جهلا منهم - بما عندهم من‌العلمء وقالوالن نبعث ولن 
يعذبنا الله«( وَحَاقَبهمْ مَاكانُوا پو هنود 4 وأحاط بهم من عذاب الله ما كانوا يستعجلون به رسلهم » 
استهزاء وسخرية « فَلَما َو باسنا اوا آمَن بالل وَحدهُ 4 فلما حل بهم عقاب الله قالوا : أقررنا بتوحيد 
الله » وصدّقنا أنه لا إلّه غيره لِوَكَفَْنَا بمَا کنا به مُشْرِكِينَ 4 وجحدنا بالآلهة التي كنا نعبدها مع الله › 
ونتخذها آلهة فتبرأنا منها. 

. في الآية توبيخ للمشركين على إنكارهم لوحدانية الله تعالى مع ظهور الدلائل الساطعة الكثيرة‎ )١( 

(۲) المراد أن آثارهم لا تزال باقية بعدهم » من الأبنية والقصور والجبال التي نحتوهاء وكان العرب في أسفارهم يرون ذلك . 


الجزء الرابع والعشرون ۳ 


و سج ص ص ص .رم بي 


ست آل آلّتى د Te‏ وخسر هتا لك آنکفرون چې 


د 3 ¥ 


ی کے ررم ا قق لع ر 
فل يك ينقعهم | ينهم لما رأوأ باسنا 

لِفَلَم يَكُ يَنفَعْهُمْ إيمائهُمْ ما روا بَأسَنَا4 فلم يك ينفعهم تصديقهم» عند معاينة عذاب الله 
وعقابه قد حل بهم لأنهم صدّقوا حين لا ينفع التصديق وس الله الي قد خَلتْ في ِبَادِو» تلك هي سئة 
الله التي مضت في خلقه . أنه من تاب بعد نزول العذاب لم تنفعه توبته « وَخَسِرٌ هُنالك الكَافِرُونَ» 
وهلك الجاحدون بتوحيد الله » المتخذون من دونه الهة يعبدونهم عند مجيء بأس الله 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة غافر » 


e 3F د‎ 


2 ن 

سرس کر ]سس ر اوق وای ص صوق م 

نم وك تارش اکا تن و e‏ 
جد علد 

«إحم 4 تقدَّم القول عليه فيما مضى 7“ تنزيل مِنَ الرّحْمِنٍ الرجيم » هذا القرآن تنزيل من عند 
Cg‏ الو د وار ملس 
ل 0 0 NG‏ رم فاستكبر أكثر هؤلاء 
القوم » عن تدبر ما فيه من حجج الله ظ فَهُمْ لآ يَسْمَعُونَ 4 فهم لا يصغون له استكباراً وإعراضاً”) 

)١(‏ ذكر الإمام الطبري أن د حم » حروف مقطعة من اسم الله « الرحمن الرحيم » ففيه الحاء والميم » والصحيح ما أوضحناه سابقا أن 


هذه الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن . 
زقة المراد بالسماع سماع التفكر والتدبر » فقد جعل الله لهم آذاناً يسمعون بها الكلام ولكنهم لا يتفعون بما يسمعوله . 


)٤١( £‏ سورة فصلت 


ور 


ولوأ فلوبنًا ف أكنة نا تدعونًا لبه وف عادَائِنَا وفر ومن بيننًا ونك جاب قال نتا ملو 2 
ره ا ا کک ل هك اس ور روت اه صو سرس ةير سح وا سو اج 

قل إنما انا شرملكر بی إل أن إلدهك إت واحد فأستقيموا إلبه واستغفروه ووب ل لمش ركن 2< 
سس لبر عطاس اوو م ور 
ل لاون لذ كذ وهم با5 روم کرو ې إن اين اموأ وتمأوأ أ آالصديحت هم أَحْرغَير 
تمنون د + فل اشک مرون بای اق الأرضٌ ف ومین وکجعلون ا دَلِكَ رب لين ي 

¥ ¥ ¥ 

« وَثَالُوا لينا في َة ما تَذْعُونًا إِيِْ 4 وقال المشركون من قريش : قلوبنا في أغطية مما تدعونا إليه يا 
محمد من توحيد الله » لا نفقه ما تقول « وَفِي آذَائِنا وَفْرٌ 4 وفي آذاننا ثقل وصمم » لا نسمع ما تدعونا 
إلبه ‏ وَمِنْ نا وبك حِجَابٌ 4 وبيننا وبينك ساتر » لا نجتمع نحن ولا أنت من أجله » وهو اختلاف 
ديننا وديك قَاعْمَل إِنْنَاعَاِلُونَ 4 فاعمل بدينك إننا عاملون بديننا » ودع ما تدعونا إليه ل فل نما أا 
شَرٌ معَكُمْ 4 قل يا محمد لهؤ لاء المشركين انا ]ل لک برجن بي اي الس رالو 
ولست بملّك ط يُوحى إل انما إِلَهكُمْ إل وَاجدٌ 4 أ وحى الله إليّ ألا معبود لكم تصلح عبادته 2 إلا معبود 
واحد # فَاسْتَقِيمُوا ليه # فاستقيموا إليه بالطاعة» ووجهوا وجوهكم إليه بالعبادة » دون الآلهة والأوئان 
ل وَاسْتَففِرُوهُ 4 وسلوه العفو عن ذنوبكم يغفر لكم ‏ وَوَيْلَ لِلْمُمْرِكِينَ 4 وصديد”” أهل النار 
للمشركين العابدين للأوثان 8# الّذِينَ لا يُؤْنُونَ الزَكَاةَ » الذين لا يؤدون زكاة أموالهم”" ظ وَهُمْ بالآخِرَة 
هم ارون ) وهم متكرون للبعث بعد الفناء » وخروج الخلق من قبورهم أحياء < إِنَّ لين آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍِ 4 إن الذين صدّقوا اله ورسوله » وعملوا بما أمرهم به الله ورسوله « لَهُمْ اجر خَيْرُ غ 
مَمْنُونٍ 4 لهم أجرٌ غير منقوص . 


١‏ فل أبكُمْ لَكفْرُونَ بالْذِي حَلَقَ الأرْض في يَوْمَيْنِ 4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين : نكم 
لتكفرون بالله 0 الذي خلق الأرض في يومي الأحد والإثنين ‏ وَتَجْعَلُونَ لَه أنْدَاداً 4 وتجعلون لله الأكفاء 
والأشباه من الرجال .. تطيعونهم في معاصي الله ؟ « ذَلِكَ رَبُ العَالَمِينَ 4 ذلك الفاعل هو الله > مالك 


!! أرادوا بالحجاب اختلاف الدين بينهم وبين محمد . فهم يعبدون الأوثان » ومحمد يعبد الرحمن فكيف يمكن الاتفاق‎ )١( 

(۲) لقد سار بن جرير في تفسيره على أن الويل هو : صديد أهل النار وما يسيل منهم » وحيثما ذكر « الويل » في كتاب الله فسره 
بذلك . وهذا بعض العذاب الذي يصيب أهل النار » وأما الويل في اللغة فمعناه الدّمار والهلاك وشدة العذاب . وقد قال 0 في 
مفردائه : ومن قال « ويل » واد في جهنم فإنه لم يرد أنه في اللغة موضوع لهذا وإنما أراد أنه يستحق مقراً في جهنم . | 

(*) وقيل : المراد تزكية أنفسهم من الشرك » والصحيح ما قاله الطبري أن المراد به زكاة المال » فإنه المتبادر e‏ الوا 
مكية » فإن أصل الزكاة مشروعٌ كأصل الصلاة . 


الجزء الرابع والعشرون 0 


وَجَعلٌ فيها روسى من قوقها وبدرك فيا ودر فيا أقْومنا فار ربعة ابام سو لََابلِينَ ي م أستوعا 
إل السماء وهى دخان قا ا والأرض فيب طوعا أو كزها العا انيتا طآبعينَ ® قهن سبع 
سملوات فى يومين وأ وحن فى كل E:‏ ورَينًا ألما لديا بمصلبيح وحفْظًا ذلك تقديرالعريز 
اليم © قان اشوا فل ادرک صَلِقَة مل صَقة اد وود و 

HE FF 


جميع الإنس والجن وسائر الخلق , 0 
وها 4 وجعل في الأرض جبالاً ثوابت على ظهرها ط وَبَارَكَ فِيهَا 4 وبارك في الأرض فجعلها دائمة 

الخير لأهلها * وَقَدّرَ فيها أنْواتها في أَربَعَةٍ ايام وقدّر فيها فيها أرزاق أهلها ومعايشهم » وخصٌ كل بلدة منها 

ما لم يجعله في الآخر » ليتصرفوا في البلاد بالتجارة » فعل ذلك كله في أربعة أيام » قال ابن عباس : 
فرغ الله من خلق الأرض وجميع أسبابها ومنافعها » من الأشجار » والماء » والمدائن » والعمران في 
أربعة أيام » أولهن يوم الأحد . واخرهن يوم الأربعاء'“ « سَوَاءَ لِلسَائِلِينَ 4 قشم فيها الأقوات › 
للسائلين عما يصلحهم » وما لهم به إليه الحاجة“ ل م استوّى إلى السّمَاءِ وجي دخان 4 ثم ارتفع إلى 
السماء وهي بهيئة الدخان ا فَقَالَ لها وَللأرْضِ انيا طوْعاًأْكَرْها © فقال الله للسماء والأرض : جيئا 
ہما خلقتٌ فيكما طائعتي ثعتين أو مكرهتين » أمّا أنت يا سماء فأطلعي الشمس والقمر والنجوم » وأما أنت يا 
أرض فأخرجي الأشجار والنبات والثمار » وتشققي عن الأنهار « فالتا اا طَائِعِينَ » قالتا : جثنا 
مستجيبين لأمرك > لا نعصيك « فَقضَامُنَ سَبْعْ سَمْوَاتِ في يَوْميْنِ ) ففرغ من خلقهن سبع سموات في 
يومي : الخميس والجمعة « وَأُوْحى في كُلّ سَمَاءٍ مرها 4 وألقى في et‏ الخلق 
وريا السَّمَاءَ الدّنًا بمصابيخ 4 وزينا السماء الدنيا بالكواكب « وَحِفْظاً 4 وا من الشياطين 
ل ذَلِكَ تَقدِيرٌ العَزِيزِ الْعَلِيمٍ 4 هذا الذي ذكرث من الخلق والتزيين » هو صنع الله ع العزير :ا 
من أعدائه ء العليم بسرائر عباده فَإِنْ أَعْرَضُوا 4 فإن أعرض هؤلاء المشركون فلم يؤمنوا « فقل 


۴ ني 


انذَرْتَكُمْ صَاعِقَةٌ َة مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَنَمُودَ 4 فقل لهم يا محمد : أنذرتكم عذاباً يهلككم » مثل عذاب عاد 


)١(‏ فإن قيل : كيف ذكر أنه حلق الأرض في يومين » ثم قال هنا : في أربعة أيام ؟ فالجواب أن خلق الأرض وتقدير أرزاقها كان في 
أربعة أيام » قخلقٌ الأرض في يومين » وتقدير الأقوات والأرزاق وسائر المنافع كان في يومين » فالمجموع أربعة أيام ‏ ابتدأت بالأحد 
وانتهت بالأربعاء . 

(۲) وقيل : المراد للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها. واختار الطبري ما ذكرناه . 

(۴) قال ابن كثير : المراد بالدخان بخار الماء المتصاعد من الأرض . 


)4١( ۴‏ سورة فصلت 


kb 
2 5 7 ما ا زرا ير م سه ام مي ١ا مالع اسه و5 ومه عر‎ 
إذ جاء+ تېم الرسل من بين يديهم ومن خلفهم ألا تعب دوا إلا آل م لوأ لو اء ربما زل ملتركة فنا‎ 
ومس رر وماس وس م 2 ا‎ 


> 5 - رات صا الك ےو ور و 
ألم يوه كنفرون و اماد سكوف الأرض يقير اسي ووأ من أ ينا قوة أو ل ووأ أن 


آله اذى َه EE E‏ وكا بعابلننا جحد ونر فَارسَلَنَا عل عل مر يحاصرصرا ف يام تسات 
ق عر و ر ول صر صم بير لم و ىل رما سم اي 
لنذيقهم عذاب آیزی ي ةوعدب ا9 رة انر لاینصرون ي واما مود فهدینله م 


موس لمك ویچم مم روص ممم نے ص وص را ومو بير 


فاستحبوأ العمئ عل ألمدئ فَاحَدّتهم صلعقة صَلعَقَة آلْعدَابٍ امون يما كانوأ يكسبون © 
اع ¥ ¥ 

وثمود ط إِذْ جَاءنّهُمْ الرس من بين أْدِيهمْ وَمِنْ خَلْفِهِم 4 حين جاءتهم الرسل الذين كانوا قبل 
« هود »» والرسل الذي نكانوا بعد » فكذبوهم فأهلکوا ‏ ألا عدوا إل الل 4 بان لا تعبدوا إلا الله وحده 
« قَانُوا َو شاء رَبْنالأنْرلَ مَلائكةَ 4 فقالوا لرسلهم : لو شاء الله أن نوحٌده ولا نعبد غيره » لأنزل إلينا 
ملائكة رسلا » ولم برسلهم بشراً ( فإ ہما ِْم بهِكَاِرُونَ 4 فإنا جاحدون برسالتكم » غير مصدقين 
لكم < ناما عاد ابروا في الأأرْضٍ ِغَيْرٍ احَقّ 4 فأما قوم هود فاستكبروا على ربهم » وتجبروا في 
الارض تكبرا وعتواً ‏ وََالُوا مَنْ سد ماف 4 وقالوا : من أقوى منا بطشاً ؟7٠ ‏ أَوَلَمْيَرَوًا أن الله الْذِي 
خَلَقَهُمْ هو اشد منم فو ة 4 أولم يعلموا أن الله الذي أعطاهم عظم الخلق » وشدة البطش » هو أقوى 
منهم فيحذروا عقابه » ويتقوا سطوته ؟ ل وكانوا بآياتِنا يَحَحَدُونَ 4 وكانوا بحججنا وأدلتنا یکذّبون 
و ازا قلتهم ريحاً صَرْصرَاً 4 فأوسنا علق علد ريسا ید م في ا نْحِسَاتِ » في أيام 

مشئومات » ليس فيها شيءٌ من الخير ( لِذِيقَهُمْ عَذَابَ الخِزْي في الحَيَاةٍ اليا #4 لكي نخزيهم بهذا 
العذاب في الدنيا ل وَلَعَذَابُ الآخرَةٍأُرى » ولعذابنا لهم في الآخرة » أشد إهانة وإذلالاً لهم ( وَهُمْ لآ 
0 وس ا ور 
ی لسري اا عرد امن و سام 0 
بالعذاب المذلٌ المهين(” ظ بم كَانُوا يَكْسِبُونَ 4 بما كانوا يكسبون من الآثام > بكفرهم بالله وتكذيبهم 


)١(‏ الاستفهام هنا يراد به النفي أي لا أحد أقوى منا » فنحن نستطيع أن ندفع العذاب عنا بقوتنا » قال المقسرون : كانوا ذوي أجسام 
طوال » وخلق عظيم ٠‏ وقد بلغ من قوتهم أن الرجل منهم كان ينزع الصخرة من الجبل فيقتلعها بيده » ولم يكن أحد. أقوى منهم في البنية 
والجسم » ولذلك اغتروا بقوتهم فقالوا : من أشد منا قوي ؟ 

(۲) الصرصر : صوت الريح العاصفة إذا هبت بشدة » وها الذي رجحه الطبري وقيل : هي الباردة . 

(*) الهون : الهوان وهو العذاب الذي معه ذل وإهانة . 


الجزء الرابع والعشرون ۳۷ 


كوم اوعس عر ىا سام و > 
وجا لين #امنوأ وکانوا ن 0 ويوم حشر أعدآء آهل التَارقهم يوزعون له حو إذاما 
سے راصو و مور ج اور ورش سس رو رر :0 د 
جاءوها شيد عَليِم سمعهم وابصارهم وجلودهم : يما کاو يعملون 7 َالو لبلودهم لم شيدم علَينًا 
ع رسع E‏ صصص ا مسرم ممم رن وم مرخ ص صو عر سما بير صاخ موم 


الوا نطق الله الى أنطق کل مى نو وهو خلت کر أول مرة وإليه ا دي وما كنت لستترون أن شېد 
لیک سمعک ولا إبصا رك ولا جلو د فر وللكن دنم أن لا بعلم كيم . امون وق ولك نکر 
ای تنم ریک ردك ابحم من ارين ي فَإِنيضيروأ ا ی ر ا 
قَام من الْمعَبِينَ وي 
0#« 

رسله 2 نجنا اين موا وَكانُوا قود 4 ونجينا من العذاب الذين صِدَّقوا رسله » وكانوا يخافون وعيد 
الله وعقابه « وَيَوْم يُحْشَرٌ أَغدَاءً الله إلى التار 4 ويوم يح يجمع المشركون أعداء الله إلى نار جهنم ١‏ فَهُمْ 
يُورْعُونَ 4 يُحبس أولهم على أعر 0 سي نا حارفا > نحن إذا جاوزا النار ف شهد عََيهمْ 
نعم وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ 4 شهدت عليهم جوارحهم ميديم وأبصارهم وجلودهم لآ بِمَا ا 
يَعْمَلُونَ »4 في الدنيا من الآثام لوَقَانُوا لِجُلُودِهِمْ لم شَهِدْنُمْ عَلَيَْاك وقال أعداء الله لجلودهم حين 
شهدت عليهم : لم شهدتم علينا با كنا نعملهفي الدنيا ؟ وقالوا أنطقَنا الله الْذِي أنطق كر 
شَيْءٍ فأجابتهم جلودهم لقد أنطقنا الله فنطقناء. وهو الذي أنطق كل شيء وهو خَلْفَكُمْ ول 
مر والله خلقكم ولم تکونوا شیا ولیه رْجَعُونَ» As aa‏ کش 
تَسْتَتِرٌ ون »4 وما كنتم تستعخفون29) أن يَشْهَدَ يم نفک و أبِصَارْكُمْ وَل لوگ خر 
أن يشهد عليكم 0" سمعكم وأبصاركم وجلودكم طوَلَكنْ ظننتم أنَّ الله لا يَعْلَمُ كثيراً مما کش 
تَعْمَلُونَ4 ولكن حسبتم - حين ركبتم معاصي الله - أن الله لا يعلم كثيراً من أعمالكم الخبيثة ‏ 
فلذلك لم تستتروا ووی نگ الْنِي ف ِرَبْكُمْ رداک وهذا الظن السبىء ء الذي ظننتم 
بربكم أهلككم لِنَاصْبَحتم مِن الخاسِر ين » فأصبحتم اليوم من الهالكين إن يَصيِرُوا فلار 
موی لَه فإن يصبر هؤلاء على النار» فالنار مسكنٌ لم ومنزل ون يستعتيوا فما هم 

مِنْ المُعْتِبِينَ 4 وإن يسألوا الرجعة إلى من يحبونهم » فليسوا بالذين يُرجع بهم إلى الجنة » فيخفف عنهم 
٠‏ ١(١)يرزعون:‏ يحبس أولهم على آخرهم ليجتمعوا ء قال في لسان المرب :وزعت الجيش إذا حبست أولهم على آخرهم » وقيل : 
يكفون لثلا يتفرقوا . 

(9) وفي الحديث دة فيختم على فيه فمه ‏ ثم يقال لجوارحه : انطقي » فتنطق يأعماله ..؛ الحديث أخرجه مسلم , 

(م وقيل ا E‏ ا > وقد رج جح الطبري أن المراد تستخفون منها لآن معنى الاستهتار هو 


الاستخفاء ٠»‏ وهو الصحيح 5 


)٤١( ۳۰۸‏ سورة فصلت 


5 وقیضتا لمم فرتاء فين وأ م أبن يدوم وما حلمم وحق بهم الْقَولُ فام قد حَلَتْ من 
1 الاين نمم انوا حَلسرِين © وَل اين كفروأ لانسرأ ندا اران وَآلْعَوَا فيه 


ماج رس ماس بير ع2 وعد يع ررم ھ 2ے ol»‏ دعرو مي ضير سمس 


لعلک تغلبو وي لين اين كرو عَذَابا ديا ولنجز ينهم أسوا اد ی كانوأ يعْمَلُونَ و 


ذلك برا أغدآءآق لتر کم فيا دا رانلا ° يما كانوأ عابنا دون 7 وال اين مروا 
مه 0 orc,‏ اعماج مس وم وه م 2o2‏ اوم ل ام 


تا ارا لين اضلاتا من أن والإنن تجِعلْهما خت اقدامتا لیکوتا من آلا سَتلينَ وي 


ت 


KR #‏ 
العذاب و قيضا لهم قرا > وبعئنا لهم قرناء من الشياطين ‏ يزينون لهم قبائح أعمالهم ‏ فَرَينُوا 
هم ما بين أَيْدِهمْ وَمَا حَلْقَهُمْ 4 فحسّنوا لهم أمر الدنيا حتى آثروه على الآخرة » وحسّنوا لهم ما بعد 
مماتهم حتى صدَّقوا أن لا معاد » ولا ثواب ولا عقاب « وَحَق عَلَْهُمُ لقو 4 ووجب لهم العذاب 
« في امم قد حلت ين بهم ِن الجن وَالإإنس, 4 مع أمم قد مضت قيلهم » » بعضهم من الجن وبعضُهم 
من الإنس » حقٌّ عليهم العذاب » مثل الذي حقٌّ على هؤلاء ظ إِنّْهُمْ كانُوا خَاسِرِينَ © إنهم كانوا 
مغبونين » ببيعهم رضا الله بسخطه وعذابه . 

١‏ وَفَالَ الَذِينَ كفَرُوا ل تَسْمَعُوا لِهذَا القَرآنِ 4 وقال مشركو قريش لأوليائهم : لا تسمعوا ولا نصغوا 
لقارىء هذا القرآن 8« وَالْعْوَا فيه والغطوا بالباطل عند قراءته كيلا تسمعوه » قال مجاهد : إذا قرأ محمد 
القرآن فارفعوا أصواتكم بالتخليط والتصفير ظ لَعَلّكُمْ تَفْلِبُونَ 4 لعلكم تصدُون من أراد استماعه , 
فتغلبون بذلك محمد(" « فَلئِيقنَ الِّينَكََرُوا عَذَاباً شَدِيداً 4 فلنذيقنٌ هؤلاء الكفار في الآخرة عذابا 
شديداً ( وَلََجْزِيهُم نالي اوا يلون 4 ولنشينهم على أفعالهم » بأقبح جزاء أعمالهم في الدنيا 
ل ذلك جَرَاءُ أَعَدَاءِ الله النارٌ # هذا الجزاء للمشركين هو نار جهنم > جزاء أعداء الله < لَهُمْ فيها دار 
الخُلْدٍ 4 لهم في جهنم دار المكث إلى غير نهاية جَرَاءُ ما كانوا بآيانا يَجْحَدُونَ ) جزاءً لهم » 
بجحودهم بآباتا في ادنيا[ َال ان روا ينانا لين أضلَانَا ِن الجن والس 4 وقال الكفار 
بعدما أدخلوا جهنم : يا ربنا أرنا من أضلًنا من خلقك » من جنهم وإنسهم ‏ َجعَلهُمَانَحتَ أفداينا » 
نجعلهما أسفل”) منا < لِيَكُونَا من ن الأسْفَلِينَ € ليكونا في أشد العذاب » في الدرك الأسفل من النار 

. هكذا فسره الإمام الطبري › وفسره غيره بان المعنى : وإن يطلبوا إرضاء الله فما هم من المرضي عليهم . وهر الأظهر‎ )١( 
(؟) هكذا أوصى المجرمون بعضهم بعضا بأن يرفعوا أصواتهم عند قراءة الرسول حتى لا يسمعه أحد » قال ابن عباس : قال أبوجهل‎ 


إذا قرأ محمد فصيحوا في وجهه حتى لا يدري ما يقول . 
(۳) قال الطبري : أبواب جهنم بعضها أسفلٌ من بعض » وكلٌ ما سفل منها فعذاب أهله أشد وأغلظ . 


الجزء الرابع والعشرون ۳۰۹ 


أ 53 عر 201100 ا لس ص ارح سس سج فر سر صر ورس صرح مر و2 ررم مرا م 
إن لين كالوار بناالله ثم استقدموأ ازل لبك ألم ا 
رو2 اد او چ 2 ص رج برع يري e‏ 


تحن أوليا ؤك فى ا بوم الات وفى الآخرة ولک فیا ما ي انف ولک فيا ما تدعو چ 7 


ت 


٠د‏ دشم وو 


من غفور رحيسم إ6 ومن اسن فول ن دعا اا صللا وال إن من الاين )6 


ص 


م ےد واس رارم مریم ل م و دعر ر 


ولا لُستَوى الحسنة رلا أدقع بلي هى 0 قدا لَدَى َك وة عداوة کا نهر ول 


ا م ساو ور 


حم 0 وما لْفها إلا أل صبروأ وما يلقهَآ إا ذو حظ عطي ©© وَإما يزنك من ليطن رع 
FF ¥‏ # 


١‏ إن الّذِين قَانُوا را الله 4 آمنوا بوحدانية الله » ويرئوا من الآلهة والأنداد « َم اسْتَقَامُوا 4 على توحيد 
الله وطاعته('2. ولم يخلطوا توحيدهم بشرك « 7 رل عَلَيْهِمُ المَلائْكةٌ 4 تهبط عليهم الملائكة عند نزول 
الموت ‏ ألا افوا ولا ونوا 4 بألا تخافوا بعد مماتکم » ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراءكم من أهل, 
وولد ط وَبْشِروا بالج التي كُكُمْ ُوعَدُونَ 4 وسُرُوا بالجنة التي وُعدتم بها في الدنيا » » على إيمانكم 
واستقامتكمٍ « نحن ؤكم في الحَيَّاةٍ الدّنْيًا وَفِي الآخِرَةٍ 4 نحن أنصاركم في الحياة الدنيا » وفي 
الآخرة أيضاً ط وَلَكُمْ فبا ما تَشتهي ES‏ 
١‏ وَلَكُمْ فيا مَاتَدَّعُونَ 4 ولكم فيها ما تطلبون وت تشتهون « نَرُلاً مِنْ غَفُورٍ رجيم 4 ضیافةٌ من رب غفور 
لذنوبكم » رحيم عن معاقبتكم . 
$ وَمَنْ خسن قول ممن دعا إّى اللَّهِوَعَملَ صَالِحا 4 دعا الناس إلى الإسلام بقوله وعمله [ وَقَالَ 
ني يِن المْسَلِمِينَ 4 وخضع لله بالطاعة والعبودية » والإيمان بالوحدانية" $ ولا تستوي الحَسَنَة وَل 
الست 4 ولا يستوي الإيمان باله وطاعته » والشرك بالله ومعصيته آدغ باي هي أَحْسَن 4 آدفع بالحلم 
جهل الجاهل » وبالعفو إساءة المسيء”0© « فإذا الذي بيك وَبينَهُ عدَاوَة كانه ولي حَمِيمْ » فإذا فعلت 
ذلك يصير المسيء » الذي بيلك وبينه عداوة » كأنه - من ملاطفته وبره - صديق قريب0© ظ وما بَا إلا 
اين صبَوُوا 4 وما يُعطى هذه المنزلة » إل الذين صبروا على المكاره والمشاق ( وما اا إل ذو خط 
عَظِيمِ » وما يُعطاها إل ذو نصيب عظيم في المبرّات ‏ وَإِما ينْرَغَنَكَ مِنَ الشّيْطَانٍ تَر وإما يُلقِينُ 


(1) هذه الآية عامة في كل من جمع الخصال الثلاث : الدعوة إلى الله » وعمل الخير» والاستقامة بعلمه وعمله . 
(1) قال ابن كثير : هذه الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتدٍ » فنفعة لئفسه ولغيره . اه . 

جم قال ابن عباس : إدفع بحلمك جهل من يجهل عليك . 

(4) قال ابن كثير : إذا أحسست إلى من أساء إليك » قادته الحسنة إليه إلى مصافاتك وصحيتك » حتى يصير كانه قريب إليك . 


)٤١( 1۰‏ سورة فصلت 


فاستعدٌ 1 َه هوالسميع الْعَليم 0 ومن #ايليه الل وهار شش الم ان 
ول قمر واتجدوا لَه اذى حَلَمَهِنَ إن كنم إباه دو © قإن اس كوا دين 1 
Pk‏ اليل ولا وهم لا عون ي ۾ ومن 6ايلنهة أك رك الأب جما ارت 


عرس م ور وس مك و ا اوت ب ررم ere‏ 2 2 


E‏ ای اتن اتر اهر لی کل شیو قدير ES‏ يدون 


عند ربك 


اا أل 0 مموع € سخ ومع وام ول 
i‏ يتنا لا يحون علينا امن يلق في النارخيرام من بانج عامنا يوم َة أعماوا ماش شنم نهر ی 
عد عاد ¥ 


الشيطان في نفسك وسوسة , إرادة حملك على مجازاة المسيء بالإساءة ط فَاسْتهِلْ الله 4 فاستجرٌ بالله 
واعتصم من خطراته « نه هو اسيع الْمَلِيمُ 4 إن الله هو السميع لاستجارتك من نزغاته » العليم بأمور 
خلقه $ ومن آيَاتِهِ الليْلُ وَالنْهَار والشمس وَالقَمَرُ 4 ومن حجج اله ودلائله على وحدانيته » اختلاف 
الليل والنهار , وخلق الشمس والقمر يجريان لمنافعكم « لآ تَسْجُدُوا لِلشْمْسٍ وَل لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لله 
الذي خَلَقَهُنَّ 4 لا تسجدوا أيها الناس للشمس والقمر > فإنهما لا يستطيعان لكم نفعاً أوضراً » وإنما الله 
مسخرهما لمنافعكم ومصالحكم » فاسجدوا له وإيّاه فاعبدوا » فإنه لو شاء لطمس ضوءهما » فترككم 
حيارى لا تبصرون شيئا ( إن كم إِاُ تَعْبُدُونَ» إن كنتم تعبدون الله فاخاو له الاب انها لا 
تصلح لغيره ۰ فَإنِ اسْتكبَرُوا 4 فإن استكبر المشركون عن السجود لله وتعظموا أن يسجدوا لل الذي 
خلقهم « فَلَدِينَ عند رَبك » فالملائكة الذين هم عند ربك « ب يُسَبْحُونَ لَهُ باللَيّل وَالنْهَارٍ 4 لا 
يستكبرون عن غبادته » رن له رها و 9 فرع لا رو ا 
0-0 

« وَمِنْ آياتِه أن تَرَئ الآرْض حَاشِعَةً 4 ومن حججه تعالى وأدلته على البعث والنشور » أنك ترى 
الأرض دارسة غبراء » لا نبات بها ولا زرع ١‏ دا ارلا عَلَيْهَا المَاءَ اهْتَرتْ وَرَبَتْ » فإذا أنزلنا عليها 
المطر » تحركت بالنبات وانتفخت(“› 9١‏ إن الْذِي أحْيَاهَا لَمُحِي المَوتى 4 إن الله الذي أحيا هذه الأرض 
اا » فأخخرج منها النبات بالمطر الذي أنزله عليها > لقادر على أن يحي الأموات بعد مماتهم #8 إن 
عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 لا يعجزه شيء آراده ‏ إن الّذِينَ يلْجِدُونَ في آَابَنَا 4 إن الذين يميلون عن آياتنا 
تكذيباً واستهزاءً » ويعاندون فيها ‏ لآ يَحْفُوْنَ عَلَينَا 4 نحن عالمون بهم . وسيعلمون إذا وردوا علينا » 

)١(‏ ما أروعها من صورة في منتهى الروعة والبيان » فقد شبه الأرض القاحلة الجرداء » بالرجل الخاشع الذليل الذي يكاد يهلك من 


شدة الجوع والعطش » فإذا سي الماء دبّت فيه الحياة وعادت إليه الروح » فكذلك الأرض اليابسة تحيا بوابل المطر » وجعل الله ذلك 
تمثيلاً لإحياء الموتى . 


الجزء لع والعشرون 4 


E‏ ي مَايمالُ EEE‏ من تلك ربك دو مفْفرَة 


ت رمه و 5 رر و 


ددعف أل جه e LL LT‏ د ۶ای وعربى فل‌هوالذین 
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۶امنوا هدى وشفاءٌ وين ا يوون ف دانم وقر وهو علييم می أولتبكَ ادون من مك بيد 2 


¥ ب‎ HF 


ماذا يلقون من أليم عذابنا « أَقَمَنْ يُلْقَى في الثارٍ حير آم مَنْ تي آنا يَوْمَ الِيَامَةٍ ‏ أفهذا الكافر الذي يُلقى 
في النار خيرٌ » أم المؤمن الذي يأتي يوم القيامة » آمنا من عذاب الله لإيمانه بالله ؟ ط امْمَلُوا مَا ِم 4 
اعملوا ما تريدون(١)‏ أيها الناس انه بما تَعْمْلُونَ بصیر 4 عالم بأعمالكمٍ لا يخفى عليه منها شيء 
إن الْذِينَ كَفرُوا بالذّكُرِ لما جَاءَهُمْ 4 إن الذين جحدوا هذا القران 3 وكذّبوا به لما جاءهم من عند 
لله ونه لَكتَابٌ عَزِيرٌ 4 وإن هذا القران معرّرٌ بإعزاز الله إياه » وحفظه من كل تحريف وتبديل لا 
تیه البَاطِلُ مِنْ بين يَدَيِْ وَل مِنْ خَلفِوِ لا يستطيع مبطل تغييره وتبديله » بزيادةٍ أو نقصان) قال 
السدي : لا يستطيع الشيطان أن يزيد فيه حرفا » ولا ينقص منه حرفا ِل من حَكِيم ‏ حَمِيدٍ» تنزيل من 
له حكيم بتدبير عباده » محمودٍ على نعمه وأياديه ما يُقَالُ لَك إلا ما قد يل لِلرّسّلٍ مِنْ قَبْلِكَ» ما يقول 
لك هؤلاء المشركون: المكذ بوك إلا ها فد قال العم لرل من ولع » فاصبر كما صبر أولو العزم 
إن رَبك لذ مَغفِرَة وذو عِقَابٍ أليم 4 إن ربك يا محمد لذو مغفرة ة لذنوب التائبين » وذو عقاب مؤلم, 
للمصرين على كفرهم وذنوبهم 9وَلَو جعَلنَاهُ رجي ولو جعلنا هذا القرآن الذي أنزلناه عليك يا 
محمد بلغة العجم لوالو قصلت ايان لقال المشركون : هلا نت أدلته لنفقهه ونعلم ما فيه ؟ 
طَأَعجَمِي وَعْرَبِيُ 4 أقرآن أعجميّ ومحمدٌ عرب ؟ طقل هو لِلَذِينَ منوا هذى وَشِفَاه» قل يا محمد 
لهم : هذا القرآن للمؤمنين الذين صدّقوا ماجاءهم من عند الله » بان ونور وشفاء من الجهل لوَالينَ لآ 
ونود في آذَانِِمْ َر والذين لم يصدّقوا بماجاءهم من عند الله » في آذانهم ثقل عن استماع القرآن 
وهو عَلَيْهمْ م4 قلا ببضرون جيجه وموافظة «أزليك باون من مكان : بميد4 أولئك الكافرون 
كبن ا > لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به 

)0 هذا تهديد من الله تعالى ملقّع بظل الرعيد 2 فالآمر حرج عن غرضه الاصلي إلى صفة الوعيد والتهديد 

(؟) هذا وعد من الله تعالى بحفظ كتابه من التحريف والتبديل كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» 

(م) فيه تعزية وتسلية للنبي و على ما يلقاه من أذى المشركين › قال قتادة : يُعرّي نيه #ة كما تسمعون . 

() هذا على سبيل التشبيه والتمثيل كمن يُنادى من مكان بعيد فلايفهم المراد » قال ابن عباس : يريد أنه مثل البهيمة التي لا تفهم إلا 


دعاء ونداء . 


۴۲ للش سورة فصلت 


ءءء ر م E‏ رص وص ود مده م و .ام E‏ 
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الَا وما تخرج من نمرت من أ مها وما تحمل من س ولا ص إلا عأ ويوم ساديم أبن شر كأوى 


رص ص 


ع ر و 
الوا ء اذك مان عد و وَصَلَّ عنم ما انوا دعو من قبل وظنواً مام من تيص ي اسم 
آلإنسن ¿ من دعاء حير وإن مسه آلشر فيعوس قوط ون ولون اله رة من من بعد راء مسته 
ليون هنذا لي وما اظن الساعة فاه وکين رجِعْتٌ إل رق إن لي عند نی لنب ان گرو 
HF ¥‏ 

وقد نينا مُوسَى الكَتَابَ فَاختلف فيه ولقد آتينا موسى التوراة » كما آتيناك الفرقان . فاختلف 
اليهود ذ في العمل بما فيه ولول كَلمَة سَبَّت مِنْ رَبك لَقَضِي بيهم ولولا قضاء الله بتأخير عذابهم , 
لعجل الفصل بينهم بإهلاكهم لوَِنهُم في شك من مريب وإن المبطلين لفي شك يريبهم ما قالوا في 
التوراة » ظناً من غير ته تثبت لمن عَمِلَ صَالِحاً َلِتَفْسِهِ وَمَنْ أسَاءَ فَمَلَيْهَا4 من عمل بطاعة الله في الدنيا 
فلنفسه أحسن » لأنه يستوجب بعمله الجنة » ومن عمل بمعصية الله في الدنيا فعلى نفسه جنى » لأنه 
العقاب الأليم وما رَبك بظلام لِلَْبيدِه وربك يا محمد لا يعاقب أحداً بغير جرمه. 


الد 2م 


إِليْهِ يرد علم السَاعَة إلى الله يرد علم القيامة » فإنه يلمي غبره وَما ترج من َمَرَاتٍ 
ا '© وما تحمل مِنْ انی وَل تضم إلا لم وما 
E‏ کک 2 SS N‏ نادم أبن 
ما نان يد قال المشركون مل ااا شد ينهد أذ لك او 
كَانُوا يَدُونَ مِنْ قبل وغابت عنهم آلهتهم التي كانوا يعبدونها في الدنيا » 000 
شيثاً من عذاب الله وظتوا ما َم ِن ممحيص 4 وأيقنوا حينئٍ أنه ليس لهم ملجا من عذاب الله يلجاون 
إليه ل نام الإنسَان من دُعَاءِ ال4 لا يمل الکافر” من دعاء ربه بالخير » كطلب المال وصحة 
الجسم إن مْسّهُ الشرٌ فيؤْوسٌ قنوط» وإن ناله ضر من سم ٠‏ أو جهدٍ » أو احتباس في رزقه » فإنه 
يائسر ى من فرج الله » قانط من رحمته وين أذقناه رحْمة نا ِن بعد ضرا مَس ولثن كشفنا عن هذا 
الكافر ما أصابه من سقم وضَرٌ وشدة » ووسعنا عليه في معيشته طلَيَقُواَنَ هَذَا مي 4 ليقولن هذا بعملي » 


(1( الأكمام حك بترم الثمرة وغلافها الذي تخرج فيه › وفسره السدي بالطلع . 
(۲) فيه تقريع وتهكم بهم حيث أشركوا مع الله من لا يسمع ولا ينفع من الأوثان والأصتام . 
(۴) المراد بالإنسان هتا « الكافر» كما o‏ الإمام ابن جرير » بدليل إنكاره للبعث وما أظنٌ الساعة قائمدًي وليس للعموم . 


الجزء الرابع والعشرون 1۳ 


سر ام اور ماج 00000 ص ماس يرل 


ا لوا ولندیقهم من عذَابٍ تلب ظ ج د ودا انمتا عل الان اعرش وتا انيه وإذامسه 
ألشر قدو دعاو عيض ي ص( فل اریم إناكلامِنَ عند آم كَمرم بدء : من صل من هرف شمًاق 
.امع ےم رو 821 e‏ کم صو مايه م 228 سے رس 
سد ( سنروم ما لق رف نشوم حت يبن أنه اح اوأر يكف يربك أنه وع کل 
کیو نمید ي ألا ام فی عة من لقاء ریم آلا إتمر ب کي ٺو يط ي 
KH ¥‏ 
وأنا مستحق لهذا لآن الله راض , عني وما طن السَاعة امه وما أحسب القيامة تقوم وَين جعت إلى 
دبي ولئن رددت إلى الله حياً بعد“ مماتي ن لي عِنْدَهُلَلْحْسْتَى» إن لي عنده غنى ومالاً لنشن 
الْذِينَ كَفَرُوا يما عَمِلُوا4 فلنخيرن هؤلاء الكفار , المتمنين على الله الأباطيل 2 بما عملوا في الدنيا 
من المعاصي . واجترحوا من السّيئات ولنزِيقنهم من عاب غليظ 4 ولنخلّدنهم في نار جهنم . 
ودا نْمَمْنَا عَلَى الإنْسَانِ» وإذا أنعمنا على الكافر » فكشفنا ما به من ضر »> ووهبنا له الرزق 
والصحة والعافية أَغْرَض ونای بجانيه4 أعرض عن طاعة الله » وتباعد عن إجابتنا إلى ما دعوناه إليه 
وا مَسّهُ اشر قدو دُعَاهِ ريض 4 وإذا مسّته الشدّة » فهو ذو دعاءٍ كثير( "© ل رايم إن گان ِن عد 
الله قل يا محمد للمكذبين : أخبروني أيها القوم » إن كان هذا القرآن من عند الله م فرتم بوه ثم 
جحدتم وكذبتم به من أصَل يِن هُوَ في شِقَاقٍ بهي من أضل ممن سلك غير طريق الصواب ؟ الستم 
في فراق لأمر الله بعيد عن الرشاد ؟ سريم اا في الآقاتِ وَِي الْفْسهمْ4 سنري لد المكذبين 
وقائعنا » بما نفتح لك يا محمد من الآفاق افاق البلاد - وبفتح مکة ٩‏ «حتى بين لهم ل ال حتي 
ق ار ج وهنا المخماد كرد , بإظهار دينه على كل الأديان ولم َف بِرَبِكَ انه عَلَى كُلّ 
شيءٍ يءِ شهِيدٌٍ أولم يكف يا محمد أن ربك شاهد على كل شيء من أفعال خلقه ؟ وهو مجازيهم على 
أعمالهم ؟ «ألا إِنُمْ في َة ِن لقا ربهم آلا إن هؤلاء المشركين في شكِ من البعث والمعاد ال إن 
كل شَيْءٍ مُحِيطّ» ألا إن الله قد أحاط علمه بكل شيء . لا يفوته شيء أراده . 
«تم بعونه تعالى تفسير سورة فصّلت» 
(1) هذا على الفرض والتقدير , كأنه يقول : ليس هناك قيامة » وعلى فرض أن القيامة حاصلة فسيحسن إليّ ربي كما أحسن إلي في 


الدنيا » وهذا من تلبيس ابليس اللعين 3 يزين للكافر الضلال » ويمنيه بالاماني الباطلة . 

. استعار العرض هنا للكثرة » وهكذا طيعة الإنان الكافرء» > يعرف ربه في البلاء وينساه في الرخاء‎ (DD 

0 ما رجحه الإمام الطبري من أن المراد رؤ يتهم للوقائع بظهور دين محمد وفتح مكة قول فيه نظر » » فإن الله تعالى أخبرنا بأنه سيطلع 
الكفار على آياته > الدالة على يديع صنعه وعظيم قدرته في أقطار السموات والأرض » وفي آفاق النفس الإنسانية » بما يكتشفه الإنسان من 
أسرار الكون وأسرار الخليقة ‏ وما فيهما من العجائب مما يحير العقول والأفكار » حتى يستدلوا على صدق القرآن > فإن هذا المعنى أظهر 

في الدلالة على عظمة الواحد القهار. ف ففي الكون وفي النفس البشرية من لطيف الصنعة ويديم الحكمة ما اكتشفه العصر الحديث مما يبرهن 
ا القران . 


۳14 


جن عل ی د كلك يوحي إِليكَ وَإِلَ الذي من كبك لله مراكم له مافى السَموت 
ده اود عو لممدةءةه ع ود لاير لص ا س صو ماس و 


ا الأرض کک نكاد السا مات 2 ن من فوقهن والملايبكة a‏ 
1 2 ےم 2 ر 2 ا 


ممح ا« ع اس o2‏ 


م 


وحم * عَسَقَ20 كذلك يُوحِي إِليِكَ وَإِلَى الَذِينَ من بك هكذا يوحي إليك يا محمد » 
دإلى أنبيائه دن 0 بيك الله ه الغزير العم الله العزيز في انتقامه من أعدائه » م 
الأشياء كلها < وهو و المي المَظِيمُ 4 وهو ذو علو وارتفاع على كل شيم » والأشياء كلها دونه 2 لأنهم 
في سلطانه» جارية عليهم قدرته › ماضيةٌ فيهم مشيئته كاد السَّمَوَاتُ طن من فوقِهنْ4 تكاد 
السموات يشمقن من فوق الأرضين» من عظمة الرحمن وجلاله ١‏ وَالمََبْكَةٌ يُْبَحُونَ بِحَمْدٍ ربهم) 
ال يصلون بطاعة ربهم › وشكرهم له من هيبة جلاله وعظمته لوَيَسْتَففِرون لِمَنْ في 
الأزْضٍ» ويسألون ربهم المغفرة لذنوب من في الأرض ٠‏ من أهل الإيمان به ال إن الله هو 
العَورٌ الرجيم) ألا إن الله هو الغفور لذنوب المؤمنين . الرحيم بهم أن يعاقبهم بعد توبتهم منها 
لوَالّذِينَ انَخَذُوا من دونه َوْلِيَاة» والذين اتخذوا من دون الله الهة يتولونها ويعيدونها الل حَفِيظ 
عَلَيهِمٍ » الله يخصي عليهم أفعالهم 3 ويحفظ أعمالهم ليجازيهم بها يوم القيامة «وما انت عَلَيْهمْ 
بوَكيل 4 ولست أنت يا محمد بالوكيل عليهم وإنما أنت منذر, فبلغهم ما أرسلت به إليهم» فإنما 


. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة‎ )١( 


FF‏ ا كن 


الجزء الخامس والحشرون وا 


م کاو سے مج ام ري سو عن ص ل صوص ممم 
وكدلك أَوْحَينا لِك ة ناريا لتسذر آم الْقُرَئ ن ر ری م الع نب فر ن 
2o‏ 2س ا مع ررر و کر سے 2 ع سس سر 
الحنة ة وقریق ف السعير ري ولوشاء ار وحدة و! نکر يدخل من إن فى رنه اللو ماهم 


ا رار ردت الس تر صد ات ص ص عق م عم 


من وولا تصيردي! أم ادوا ون دون أو فال هولول وهويي المووه و عل 17 شی ندري 


rm‏ رمه صو و 


:9 وما همف ين وگه إا دل الله ری عليه وت ايب ج ا اموت 


ا م سج SC‏ 1س £ ادص 8 ERP‏ ا رص 
والأزض جعل لم من أنفسك ازو جا ون انعم ازوج رو فته ليس كثلهء ين وهر المع 
*¥# 8 


عليك البلاغ وعلينا الحساب 9وَكَذَلِكَ أَوْحَيْئا َك رانا ریا وذ أزعينا اليلك يا محمد قرانا 
بلسان العرب» ليفهموا ما فيه من حجج الله لتر أُمْ القُرَى وَمَنْ حَوْلَهَاكِ لتنذر أهل مكة» ومن 
حولها من سائر الناس «وتنَذِرَر يوم لحك # وتنذرهم عقاب الله » يوم يجمع عباده لموقف الحساب 
لآرَيْبَ فده لا شك فيه ريق في الجن» وهم الذين آمنوا بالله » واتبعوا ما جاءهم به رسوله يك 
لوَقَرِيقٌ في السعير4 وفريق من الناس في نار الله الموقدة المسعورةء وهم الذين كفروا بالله › 
وخالفوا ما جاءهم به رسوله . 


< ولو اء اله َجَمَلَهُمْ أن وَاجِدة» ولو اراد الله أن يجمع خلقه على هدى » ويجعلهم على 

ملة واحدة لفعل طوَلكِنْ جل من يَشاه في رې ولكن الله يوفق من يشاء للدخحول في دينه » 
الذي ابتعث بتعث به نبيه محمد ا برحمته «وَالظَإِكُونَ ما لهم مِنْ وَليّ وَل نَصِيرٍ 4 والكافرون ما لمم 
ولي يتولاهم يوم القيامة » ولا نصير ينصرهم من عقاب الله » فينقذهم من أعذايه وام انَخَدُوا مِنْ 
دونه اليا يام اتخذ هؤلاء المشركون. أولياء من دون الله يتولونهم < الله هُوَ الول 4 فالله هو 
ولي أوليائه » لاالآلهة والأوثان وَهُوَ يُحْبِي المَوْنَى وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» والله يحبي الموتى من 
بعد عاتم فيحشرهم يوم القيامة » وهو القادر على كل شيء وما اخْتَلفتمْ فيه من شَيْءٍ فحكمه 
إلى اللو وما تنازعتم أيها الناس فيما بينكم من شيءء فإن الله يقضي فيه بينكم» ويفصل فيه 
الحكم « ذَلِكُمْ الله رَبّي) هذا هو ربي » لا الآلهة التي لا تقدر على شيء علب َكلت عليه 
اعتمدت في أموري كلها ؛ وبه وثقت «إوإليه أثِيبٌ » وإليه أرجع في أموري , وأتوب من ذنوبي 
فَاطِرٌ السّمُوَاتِ وَالأرْض » خالق السموات السبع والأرض «ِجُعَلَ لَكُمْ مِنْ ن الْفْسِكُمْ زواج 
زوجكم ربكم أزواجاً من أنفسكم طوَمِنٌ العام َزْوَاجاً» وجعل لكم من الأنعام أزواجاً ٠‏ ذكوراً 
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ےم ومس ری م رم مات سس ا o2 tet‏ 


”7 کیت اوو 14 ل ةي تو مش وعسوح ان اي 
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اس 2ے مده ° س ارم رص 


بت ج 0 ب بای e‏ 
HR FF‏ 

واا ِيَدْرَوْكُمْ فی4 يخلقكم”")فيما جعل لكم من أزواجكم » ويعيّشكم فيما جعل لكم من 

الأنعام ليس كمثله شَيّْءٌ4 ليس هو تعالى كشيء منالأشياء”" طوَهُوَ السَّمِيعُ البَصيرٌ» وهو السميع لما 

ينطق به خلقه » البصيرٌ بأعمالهم > لا يخفى عليه شيء ‏ لَه مَقَلِيدُ السمَوَاتٍ وَالأزض 4 له 

مفاتيح(*» خزائن ن السموات والأرض » وبيده مغاليق الخير والشر 9يبْسْطُ الرّْقَ لِمَنْ يشا يوسع رزقه 

على من يشاء من خلقه طوَيَفْدِرٌ)4 ويقثّر على من يشاء منهم فيفقره نه َكل شَيْءٍ عَلِيم» إن الله بكل ما 


يفعل من التوسعة والتقتير » وغير ذلك من الأمور ذو علم > لا يخفى عليه صلاح تدبير خلقه , > فإليه 
فارغبوا وإياه فاعبدوا 5 


شرع لَكُمْ مِنَ الین مَا وَضّى پو تُوحأ» شرع لكم”© ربكم من الدين » ما وضّى به نوا 
ان يعمله «وَالِّي وي إِلَيِكُ 8 وشرع لكم من الدين * الذي أوحينا اليك يا محمد فأمرناك به 


وما وَصَينًا په إِيْرَاهِيم وَمُوسَى وعیسی أن أقيمُوا الدِينَ وَل مروا فيه »# وشرع لكم من الدين ما 
وص به الأنبياء وصية واحدة. وهي إقامة الدين الحق . وعدم التفرق والاختلاف . كما اختلف 


َو £ 


الأحزاب من قبلكم وكير على المُشْرِكِينَ ما تَدعُوهُمْ إل عظم على المشركين ما تدعوهم إليه من 
إخلاص العبادة لله » وإفراده بالألوهية الله يُحَتبِي إلَيْهِ من نّْ يشاء4 الله يصطفي إليه من يشاء من 
خلقه. ويختار لنفسه وولايته من أحبٌّ ِوَيَهْدِي إِليْه من ينيب ینیب ويرشد التائب إليه إلى a‏ 
وما رفوا إل مِنْ بَعْدِ مَا جَاعَهُمْ العِلّمُ 4 وما تفرق المشركون فصاروا أحزاباً ٠‏ إلا م ا 
جاءهم العلم. بأن ما أمرهم الله به . هو إقامة الدين الحق . بيا نهم عدواناً من بعضهم على 

(1) أي وخلق لكم الإبل والبقر والضأن والمعز أصنافاً > من كل نوع ذكراً وأنثى 

(۲) أي يخلقكم نسلا بعد نسل من الناس والأنعام » وهو قول مجاهد . 

™( وجة الإمام الطبري الآية على وجهين : أحدهما : ليس هو كشيء 0 والثاني : ليس مثله شيء. فالكافهنا «کمثله» لتأكيد 
النفي » قال ابن قتيبة : العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول : مثلي لا يقال له ذلك . 

. مقاليد بمعنىمفاتيح جمع إقليد على غير قياس‎ )٤( 

(ه) معنى شرع أي من لكم وبين الحكم القاطع . 
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سی فی يتب EF‏ ورا تب بن بعلنل نه مي 5 لك ا ا 


. سه ب اك ص سوم وا 8-2 


کارت ولا قي راء ل تا أل ین كتل وات لاعدل ینکر آله رينا 


م ل ص 2 وس سم رى اوم بير و و2 م حم و صن م ر ریس م ص 


وربك لا أعمئلنا ولك اتمللك لا حجة ببئنا وییتکر آله جع بيننا وله المصيرٌ هن ودين 


رم م مس 2 م رو ترج ررس سس اس ن صو م رر نر لصي فى مام ور 


يحاجن ف الله من بعد مااستتجيب له جم داح عند ريهم e‏ وم عاب ديد 4 


ا رورو ير بج ماص ريو 


لَه الّدى رل الكتنب بال والْميرَانَ وما يريك لعل الساعة رب جه سمجل يبا اين لا منود 
نا نف 


ا وعداوة على طلب الدنيا «[ولَوْلاكلِمَة سَبَقَتَ مِنْ رَبك إلى جل شن ورل قزل 
سيق يا محمد من ربك » ا يوم القيامة « لَقَضِيَ َم لفرغ 
ربك من الحكم بين هؤلاء المختلفين . بإهلاكه أهل الباطل» وإظهاره أهل الحق لوَإِنَ الذين 
ورتوا الكتابت من beak‏ وإن الذين اتاهم الله من بعد هؤلاء المختلفين ٠.‏ كتابه «التوراة 
والإنجيل» «لفي شك منه مُرِيبٍ» لفي شك من الدين الذي وصّى به أثبياءه ‏ وأمرهم بإقامته 
إفلذلك فاذعٌ وَاسْتَقِمْ کا ارتي فإلى ذلك چ الذي شرع الله لكم > فادع عباد الله > واستقم 

کک به » واثبت عليه كما أمرك ربك ولا ت ع هوام ولا تتبع يا محمد أهواء 0 
شكوا فى ٠‏ فتشك كالذي شكوا فيه 9وَُلَ آمنت ما أَنْرلَ الله مِنْ كتاب وقل لهم : 
e‏ 7 الله من كتاب . توراة' كان أو إنجيلا أو زبوراً ء لا أكذّب بشيءٍ من ذلك 00 
لاعدِلَ تک وأمرني دبي أن أعدل بينكم بالحق » الذي بعثني به «اللّهُ رَيْنَا وَرَبْكُمْ » الله مالكتا 
ومالككم إلا امانا وَلَكُمْ عْمَالَكُمْ »لنا ثواب ما اكتسبنا من لاخدال > ولكم ثواب ما اكتسبتم منها 
«لآ حُجّة بينا وَيَينَكُمْ4 لا خصومة بيننا وبينكم طاللَّهُ يَحْمَعْ مع بيننا» الله تعالى يجمع بيننا يوم 
القيامة. فيقضى بيننا بالحق ©وَإِلَيْهِ المَصِيرٌ» وإليه المعاد والمرجع بعد الممات 

لِوَالَذِينَ يُحَاجُونَ في الله مِنْ بَعْدِما اسْتجيبَ له>والذين يخاصمون في دين الله. من بعدما 
استجاب له الناس» فدخلوا في دينه حح حُجُنَهُمْ دَاحِضَةٌ عند رَبهِمُ4 خصومتهم باطلة عند ربهم 
علي عَضبٌ ولم عَذَابٌ شَدِيدٌ»4 عي من الله غضب » ولهم في الآخرة عذاب النار الشديد 
« الله الْزِي انَل الكتابٌ بالق وَالمِيرَانَ» الله الذي أنزل هذا القرآن بالحق . وأنزل العدل ليقضي 

بين الناس بالإنصاف » ويحكم فيهم بحكم الله في كتابه ووم يُذْرِيك لعل الشَاعَةَفَرِيبُ» وأي شي ۽ 
500 لعل الساعة التي تقوم فيها القيامة قريبة ؟ ينجل بها الّذِينَ لآيُؤْمِنُونَ بها يستعجلك 


4م (57) سورة الشورى 


وآ أدبن وة ناح أل الي رودي لام لني َك ب( 


آله لیف بعبادهء ررق من E‏ وهوالقَوی العزيز ® م کان بريد الآخرة رد لهي ف 
0 سے رال تر ماس 8و عر 

رهه ومن کان ريد رت لاني توء ما وما فى الأخرة ين صب © م مه شر كوأ فوأ هم 
من دين مَالَ بان داق دو كه الصل فى وإ الظللبين كم ا ألم کک 


TNE‏ ليم و سس ره ماك 


مُتْفقيَ ابا وهو واقع بهم الین اموا ولوا الصليحلت ف روات ابات هم مايسا 
# # ¥ 

بمجيئها الذين لا يوقنون بها ©والَّذِينَ آمُنوا مُشْفِقُونَ ينها والذين صذقرا بحسيتها اتقون من 
قيامها > لأنهم لا يدرون ما الله فاعل بهم فيها لوَيَعْلْمُونَ انها الْحَقٌّ 4 ويوقنون أن مجيئها الحق 
اليقين » لا يمترون في ذلك ا 5 الذِينَ يُمَارُونَ في السَّاعَةٍ لَفي ضلال بَعِيدِ» ألا إن الذين 
يخاصمون في قيام الساعةء لفي جور عن طريق الهدى › وريغ عن یل ال ار ادن بعيد من 
الصواب الله لَطيفك پمباده رف ص ن يَشَاءُ» الله ذو لطف بعباده» يوسع على من يشاء الرزق 4 
ويقتر على من يشاء منهم وُو القوي العَزِيرُ»4 وهو القوي الذي لا يغلبه أحدٌٌ , العزيز في انتقامه 
من أهل معاصيه . 

لمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخِرَ نَرِدْ لَه في حر من كان يريد بعمله الآخرة » نزذ له في عمله 
6 » فنجعل له بالواحدة عشراً (وَمَنْ گان يُِيدُ حَرْتَ اليا به ها ومن كان يريد بعمله الدنياء 

ته ما قسمناه له(“ منها وما لَه في الآخرة من ل نصيب» ولیس له حظ في ثواب الله دام لَهُمْ 
1 شَرَعُوا هم من ن الدِينٍ ما لم ادن به الل أم لهؤلاء المشركين بالله . شركاء في شركهم 
وضلالتهم ٠‏ ابتدعوا لهم من الدين . ما لم يبح الله لهم إبتداعه9؟) ؟ چ ولول كلِمَهُ الفضلٍ لَقْضِيَ 
ينهم #ولولا الحكم السابق من الله 3 في مو خحرون باقر إلى قيام الساعة 0 لفرغ من الحكم 
بتعجيل العذاب. لهم في الدنيا o‏ الظالمينْ لهم عَذَابُ ليم 4 وإن الكافرين لهم يوم القيامة 
عذاب موجع تر الظَالِمِينَ م* مَشْفِقِينَ مِمَا كَسَبُوا 4 ترى الكافرين بالله يوم القيامة »› خائفين من 
عقاب الله على أعمالهم الخيثة < وهو اق بهم وعذاب الله نازل بهم » وهم ذائقو ه لا محالة 
لوَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ في رَوْضات الجثات4 والذين صدّقوا بالله وأطاعوة ٠‏ هم في 

)١(‏ أصل الحرث : إلقاء البذور في الأرض » ثم أطلق على الزرع الحاصل منه » ثم استعير لثمرات الأعمال ونتائجها كما 
في الآية . 

(۲) الاستفهام للتقريع والتوييخ والمعنى : ألهؤلاء المشركين الهة من الأوثان شرعوا لهم الشرك والعصيان الذي لم يأمر به 
الله ؟ وفيه تهكم لاذع بهم حيث إن هذه الأصنام جمادات لا تسمع ولا تنفع فكيف يجعلونها شركاء مع الله ؟ 
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عمس أت ج 5ه 2 م سر و مس تيه 


اوہ ءرما ۸ ص و رت ل ل ع سر 3 خم 
عند رورم ذلك هوالفضل الكيير ر ذلك الدى يبشرألله عباده الذين >امنوا وراو ألصليحت قل 


0 5 3 
ول عمج وك 2ے , 4 ود دم عو رص 0 2 د مر م اون ےر ر و 
لآ اسعلك عليه ابحرا إلا المودة فى القرك ومن بقرف حسنة نزد له, فیا حسنا إن آله غفور 


ع ىر 8 33 3 م42 اله مم م4 تار 000 ج جع 2 غ AT‏ وم اام بير م 
شکور © آم يقولون آفترى عل الله كذبا قإن يسا الله يحم على لِك ومح آله البنطل وبق 
مده ر ے Ll‏ مغ عم م و و نص مو اس سوير وس 0-2 
الحق يكاملتهة إنهر عليم دات الصدور يي وهو آلذى قبل آلتوبة عن عبادهء ويعفوا عنالسيعات 
س س و را سے رچ ر ات 11 ت ور ره 8 م سس ور 8 ر ت ٣‏ رو 
وبعلم ما تفعلون 5 وستجيب آلدين امنوأ وعملوأ الصللحنت ويزيدهم من فضلهء والكلفرون هم 
عد ¥ 
اه س #1 ماسم 0 ر 5 5 8 
الآخرة في روضات البساتين ونعيمها ِلَهُمْ مَا يَقَاهُونَ عِندَ رَيْهمْ 4 لهم ما تشتهيه أنفسهم . وتلذه 
أعينهم ذلك هُوٌ الفضل الكَبيرٌ4 هذا الذي أعطاهم الله من النعيم والكرامة » هو الفضل الكبير من 
الله عليهم » الذي يفضل كل نعيم وكرامة في الدنيا ذلك الّذِي بسر الله عَِادَهُ الْذِينَ آمُْوا 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» هذا الذي أخبرتكم من النعيم والكرامة للمؤمنين » هو البشرى التي يبشر الله 
عباده» الذين صدّقوا الله في الدنياء وعملوا بطاعته فيها طقُلْ لآ اناكم عَلَيْهِ أخراً إل الموَدَّ في 
القربى #4 قل لهم يا محمد: لا أسألكم أيها القوم » على دعايتكم إلى الحق والنصيحة التي 
أنصحكم » ثواباً وجزاء » إلا أن تودوني لقرابتي منكم » وتصلوا الرحم التي بيني وبينكم ومن 
يقترف حَسَنة نرد لَهُ فيا حسنا) ومن يعمل عملا يطيع الله فيه , نضاعف له عمله الحسن ء إلى ما 
شئنا من الجزاء والثواب إن اللَهَ غَفُورٌ شَكُورٌَ 4 إن الله غفور لذنوب عباده» شكور لحسناتهم 

وطاعتهم . 
؟ى 2 rG f‏ ل 8 8 وا 
ام يقولون افترى على الله كذبا4 أم يقول هؤلاء المشركون : افترى محمد على الله كذيا › 
فجاء بهذا القرآن اختلاقاً من قبل نفسه إفإن شإ الله يَحيِم على قليك» فإن يشإ الله يا محمد يطبع 
على قلبك . فتنس هذا القرآن » الذي أنزل إليك(2 طوَيَْمْحُ الله البَاطِل ويجق الحق بكلماته4 
ويذهب الله الباطل فيمحقه» ويحق الحق فيثبته «إِنْهُ عَلِيِمٌ بذَاتِ الصّدُورِ» إن الله عالم بما في 
صدور خلقه » وما تنطوي عليه ضمائرهم . لا يخفى عليه شيء طِوَهُوَ الذي يبل التوبة عَنْ عِبادءٍي 
والله الذي يقبل توبة العبد » إذا رجع إلى الله وطاعته ظوَيَعْفُو عَنِ السيثات@ ويعفو عن معاصيه 
التي تاب منها « وَيَعْلَمُ مَا تلود ويعلم ربكم ما تفعلون من خير وشر» وهو مجازيكم عليه » 
فاحذروا أن تركبوا ما تستحقون به العقوبة «وَيسْتَجِيبٌ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ» ويجيب الله 
)١(‏ يقول الله لنبيه 8: لو حدئت نفسك بالكذب على الله - كما يزعم المشركون ‏ لختمت على قلبك فانسيتك هذا القرآن » 
وسليته من صدرك» ولكنك لم تكذب ولهذا أيدتك . 
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عَذَابُ دید وي * ولو بسط الله اررق لعبادهء برآ فى آلأرض وللكن برل بق تر 4 لمر 
بعبادهء بي يصب و وهو الى ِل الت ين بعد ما كوأ ل ا اميد و 
ومن ٤ایلتهء‏ حَلق ألسَموات والأرض و وما بت فما و وهوعلى عم RE‏ ري وم 
اس نمیو یگنت اوی باع كدر جه مانم یری ف الأرض وماكم 


سے الى ص ے۱ 


ن دون آل من ور ولا نصير )6 

¥# خخ #4 
دعاء المؤمنين بعضهم لبعضء العاملين بما أمرهم الله » المنتهين عما نهاهم عنه ظوَيِزِيدُهُم 
من فَضْلِهِ» ويزيدهم الله مع إجابته دعاءهم. بأن يعطيهم مالم يسألوه ©وَالْكَافِرُونَ هم عَذَابٌ 
شُدِيدٌ» والكافرون لهم يوم القيامة عذاب شديد ولو بَسَط الله الرَرْقَ لعباده لَعْوًا في الارض 4 
الله الرزق لم لعياده » ٠‏ لتجاوزوا الحد بركويهم المعاصيٍ ولک رد ِقَدَرٍ مَا يشا ولكنه 


غنى وفقر» وسعةٍ 500 بصير بتدبير شئونهم 000 ِي 78 لك والله الذي ينزل ا 
السماء . فيغيثكم به أيها الناس 8ن بَعْدِ ما قتطوا» من بعد ما يئسوا من نزوله ومجيئه «وَينْشَرٌ 
رَحْمَتَهُ4 وينزل المطر من السماء فينشره على عباده وهو الوَليّ الحَمِيدُ4 وهو الوليٌ بإحسانه وفضله › 
الحميدٌ بأياديه ونعمه عليكم وَين آياتِِ خَلْق السّموَاتِ وَالرْضِ » ومن حججه أنه القادر على 
إحيائكم بعد فنائكم » وبعثكم من قبوركم من بعد بلائكم » خلقُه السموات والأرض لوَمًا بَتْ 
فيهمًا مِنْ دَابّةِ4 وما فرق في السموات والأرض من مخلوقات كثيرة وهو عَلَى جَمْعِهِمْ إذا يشَاءً 
دير وهو على جمع خلقه بعد تفرق أوصالهم قادر. فكما لم يتعذر عليه خلقهم. فكذلك لا 
يتعذر عليه حشرهم يوم القيامة . ووا أصَابكُمْ من مُصِيبة َا كَسَبتْ أيدِيكُم» وما يصيبكم أيها 
الام من مصيبة في أنفسكم . وأهليكم ٠‏ وأموالكم ؛ فإنْما يصيبكم ذلك بما ا من الآثام 
َوَيمْفُوعَنْ كَثيرٍ» ويغفو ربكم عن كثبر امن إجرامكم > فلا بعاقيكم به9)لوَمَا اَم بمُعْجِرِينَ في 
الأرْض 4 وما أنتم بمعجزين ربكم إذا أراد م فتفوتونه هرباً في الأرض» ولكنكم حيث كنتم في 
سلطانه وقبضته وما لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ ولي ولا نَصِيرٍ» وليس لكم ولي يليكم بالدفاع عنكم , 


. الأصل: ويستجيب الله للمؤمنين » وحذفت اللام كما حذفت من قوله «وإذا كالوهم» أي كالوا لهم‎ )١( 
. قال ابن عباس : يعجل اللهللمؤمنين عقوبتهم في الدنيا بذنوبهم: ولا يؤاخذون بها في الآخرة‎ )۲( 


الجزء الخامس والعشرون ۴۲۱ 


ومن اموا تور و البشر الام ي إن ينا سکن أي فظن رواک َل هه ذف ذلك 
كيت لَك صبار شکور دميو من صَاكْسبوأويمفُ عن كدير وي و ان جیلو ن ايديا 
مام من بص چ ا أويدم من ئو قم ا ليزه ا عند آله حير واب لذن #امنوأ وعلن دجوم 


ررم ا ام چ رر م 


يشو کون وې ودين يبون كسَكي الام وَالْمَواحسٌ وَإذًا ماعضبوأهم يعْفرون زف الین استجابوأ 
٭+ تن كن 

إذا أراد عقوبتكم. وليس لكم من ينصركم» فاحذروا أيها الناس معاصيه » واتقوه أن تخالفوه فيما 
أمركم أو نهاكم 

ومن آياته الجَوَارٍ ذ في البَحْرٍ كالأغلام ) ومن حجج الله على قدرته على كل ما يشاء السفن 
لجار في البحر كالجال إن بذاك الخ فلن رذاكة على شرو إن يأ ألا تجري 
هذه السفن > أسكن الريح ووقفن على ظهر الماء » لا تتقدم ولا تتأخر ظإِنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ لكل 
صَبَارٍ شكُورٍ» إن في جري السفن في البحر» لعظة وعبرة على قدرة الله على ما يشاءء لكل ذي صبر 
على الطاعة» شكور لنعم اش( 00 يُوبِقَهُنّ بمَا كبوا أو يهلك هذه السفن بالغرق» بما كسب 
ركابها عن. الاو لرَيَعْفُ عَنْ ثي ويصفح عن كثير من ذنوبكم » فلا يعاقب عليها «وَيَعْلَمْ 
الّْذِينَ يُحَادِلُونَ في اياتناج ويعلم الذين يخاصمون رسوله من المشركين » في 
آياته وأدلته على توحيده لمالَهُم من مَحِيص 4 مالهم من محيد من عقاب الله وليس لهم منه ملجأ 
E:‏ وم ن شَيْءٍ 4۶ فما أعطيتم أيها الناس من شيء من رياش الدنيا من المال والبنين متاح 
الح : الاج فهو متاح لكم في الحياة الدنيا » وليس مما ينفعكم في معادكم وما عِنْدَ الله خَيْرٌ 
واش لين آمَنوا وَعَلَى رهم ولون 4 والذي عند الله لأهل طاعته. الذين يثقون به » وعليه 
يتوكلون» خيرٌ مما أوتيتموه في الدنيا من متاعهاء وأبقى لأنه باق غير نافد . 

< وَالَّذِينَ يَجَْيْبُونَ كبَائِرَ الإثم » والذين يجتنبون كبائر الذنوب والسيئات كالشرك بالله » 
وعقوق الوالدين» وقول الزورء والفرار من الزحف” «والفواجش) ويجتنبون الزنى ظوَإِذَا ما 
عَضِبُوا هُمْ يَْفِرُونَ 4 وإذا أغضبهم أحد. هم يغفرون له ذنبه طِوَالّذِينَ اسْتَجَابُوا لبهم والذين 


)١(‏ قوله «صبّار شكورللمبالغةء لأن صيغة فعّال وفعول من صيغ المبالغة » أي كثير الصبر على البلايا » عظيم الشكر على 
العطايا . 
(۲) وقد فصل الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى الكبائر في تفسير سورة النساء ج ٩‏ ص ۲۸ 


زفق )٤۲(‏ سورة الشورى 


مم غ و درن ص ے2 صو وور ات صرحو راس 
لريهم وأقاموا أ الصلؤة وأمرهم شورئ بيهم وما رزقللهم فقون 2 5 إذا 00 هم 
بشتصرون ® وبا ڑا سیک ساق فن عمَا وأصلم فاحرهر 0 إن لاحب اظن د لمن 
آتقصر بعد ظلهء و اوك ماع م من سيل د إا بلعل الد بون الناس وغوت 


رو 


ا الت م اب آم © ومن صب وعَمَرَإِنَ داك لمن عزم الأمور ج 


سم رم ساس 6 ص ع ةك ماله وماس سم اماه 


ومن بضللاله اي ا وَرَى آلظلاہين لما روأ العدات يتولون هل ِل مرد من 
سيل ي 


0# 
أجابوا ربهم حين دعاهم الى رد »> والإقرار بوحدانيته لِوَأقَامُوا الصّلاة4 أدوا الصلاة المفروضة 
سدودي > في أوقاتها انرم شورق بهم » وإذا خَرّبهم أمر تشاوروا بينهم يما رَرْفَْاهُم 
فقون » ومن الأموال التي رزقناهم ينفقون في سبيل الله » من زكاةٍ » ونفقة «وَالَّذِينَ إِذًا صَابَهُمُ 
بغي هُمْ صر ون والدين إذا بغي اعا اا ترون ممن بدي E‏ من غير أن يعتدرا 
طوجراءُ سيه سين مثلهَا» وجزاء المسيء ء عقوبته بما أوجبه الله عليه # فمن عا وَأْصْلَحَ فاح 
عَلَى الله فمن عفا عمن أساء إليه؛ 0 5 فأجر عفوه على الله , والله يثیبه 
عليه إِنهُ لا يحب الظالمين) إن الله لا يحب أهل الظلم» الذين يتعدون على الناس فيسيئون إليهم 
ومن اضر بعد عليه فَأوْلِيكَ ما عَليِهمْ مِنْ سبيل, 4 ولمن انتصر ممن ظَلَمه فلا سبيل عليه 
بعقوبة »لاله انتصر منه بحق » ومن أخذ حقه ولم يتعدُ لم يظلم هنما اليل على الذِينَ يَطلمُونَ 
التاس) إنما الطريق لكم أيها الناسء على الذين يتعدون على الناس ظلماً وعدواناً ظوَيَبْهُونَ في 
الأضٍ بير الحى) ويتجاوزون في أرض الله » الحدٌ الذي أباح لهم ربهم » فيفسدون فيها بغير 
الحق « أُوَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ألِيم» فهؤلاء الناس . لهم عذاب موجع في جهنم ومن صَبْرَ وَغْفر) 
و سير على ا با وعفر ی ء فلم ينتصر منه › ابتغاء وجه الله » وجزيل ثوابه إن ذُلِكَ 
لمن عَزْمٍ لامور فإن ذلك من عزم الأمور التي ندب الله إليها عباده » وعزم عليهم العمل به 
ومن يُضْلِلِ الله فما لَه مِنْ ول من تعدو ومن خذله الله عن الرشاد ء فليس له ولي يسدّده 
ويهديه » من بعد إضلال الله إياه وَتَرَى الظَّالِمِينَ لما رَأوًا العَذَّابَ » يَقُولُونَ هَل إلى مَرَدٌ مِنْ 
سپیل 4 وترى الكافرين لما عاينوا عذاب الله ء يقولون لربهم : هل لنايا رب من رجوع إلى الدنيا » 


)0( فصل تعالى في هذه الآيات مكارم الأخلاق, 3 من الحلم. والصير. والعفو . وتحمل الأذى في سبيل الله » وکر هده من 
الفضائل التي رغب فيها الإسلام . 


الجزء الخامس والعشرون rr‏ 
ررم ل ع تروص بير ص رور f 1 1 OHS‏ 
وترنهم بعرضون عليب] اشوین ن لذل ينظرون من طرف نیوک نامتو إن لسري لين 
م lcs iol‏ لس سود َه م ر دآ ر ورو رر 
را أنشهم أطوم بو لني ألآ نارين يتفي © وماك لهم ب نويا ما ينصرو مم 
A2‏ 2 ص وو عام ا 
ا مضل لاله قا هر من سیل استجيبوألر نم من قان ياو لاعرد له ا 
. وس موس عام بالآأو م« ا ا 2و 
eee e‏ 
عو ا ا رر ا 2 ڑہ ‏ ےا 
د 0-8 
لنعمل غير الذي كنا نعمل ؟ ظوتَرَاهُمْ يُعْرَضْونَعَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذّلَّ» وترى الظالمين يُعرضونا 
على النارء انين متذللين ينظرون من طرف خَفيّ » ينظرون إلى الداز من ر ليل جي 
کادت أعينهم تخو ر لوال الذين منوا إن الخاسِرِين الذِينَ خسوا لفْسَهُمْ هليه چ ال 
وقال العؤامتوة إن المغيويين الذي غينوا آنفسهم» وأهليهم يوم القيامة في الجنة الا 5 الظالِمين 
ف عذات قم 4 الا إن العائرين يوم القيامة » في عذاب ثابت » لا يزول ولا يخف وما كان لَهُمْ 
ادلا ينصرُونهم مِنْ دونِ ال4 ولم يكن لهؤلاء الكادرين ا يمنعونهم من عذاب الله ء ولا 
رو ل عل ما ا ا ور ل ل فا لَه مِنْ سَبيل #* ومن يخذله الله عن 
طريق الحق. فما له من طريق إلى الوصول إليه » لأن الهداية والاضلال بيده تعالى واستجيوا 
لرَكُم4 أجيبوا أيها الناس داعي الله واتبعوه » على ما جاءكم به من عند ربكم لمن قبل أن يني 
يوم لآ مرد لَه من اللو من قبل أن يأتي يوم القيامة الذي لا يرد مجيئه شيء . إذا جاء به الله تعالى 
SS‏ تلتجئون إليه وو يمن ا 
وما لک من ن نكير» ولا أ نتم تقدرون على تغيير ما يحل بكم من عقابه2") لفن عْرَضُوا فما 
أرسَلْتَاكَ عَلَيهِمْ حَفِيظاً» فإن 0 هؤلاء المشركون عما أتيتهم به من الحق والرشد. م 
يستجيبوا لك فدعهم » فإنا لن نرسلك رقيباً عليهم > تحفظ أعمالهم وتحصيها «إِنْ عَلَيْكَ إلا 
ابام 4 ما عليك إلا أن تبلغهم الرسالة 
وا إا أَذْقْنَا الإنْسَانَ ما رَحْمَةٌ فرح بها إذا أغنينا ابن آدم سر بما أعطيناه من الغنى, 
وكثرة المال «وَإِنْ نُصبِهُمْ سَيْنَةَ ما قَدّمَْتْ ايْدِيهِمُْ4 وإن أصابتهم فاقة وفقر» وضيق عيش » بما 
(۱) قال ابن عباس : ينظرون بطرف ذابل ذليل» وقال قتادة: يارقون النظر خوفاً وفزعاً » أقول: هذا كمن دم ليقتل بالسيف. 
فإنه لا يقدر أن ينظر بملء عينيه وإنما يسارق النظر من شدة الخو . 
(#) هكذا فسره الطبري وقال غيره : المعنى ليس لكم منكر ينكر ما ينزل بكم من العذاب 


ليف 9عوية الشورى 


ا 0 3 ع 

3 ماك آلسموات رارض ایا يب لن سا إننشا وب لمن ناه آل رر و أو 

روجهم دران إت ويجعل من EL‏ نهر م قر ج ٭ وماکان لیک ران یکلہ الله إلا 
2 م تصن 

ويا اومن ورآې جاب وسل رسوا و فیوحی E‏ 4 نهر ی کے © هي وحكذلك اوحينا 


TR ر سس وص ازور‎ 1 ow 


َك حابن من مانت ٤‏ تدری ما ألْككبُ ولا لمان وللكن جعذئله نورا ت دی بء من لَسَّاءُ من 


او ونك لدۍ إل صرط مسكقيم ي 
HF oF‏ 
سلفت أيديهم من معصية الله طِفَإِنَ لإنسان فور فإن الإنسان جحود لنعم ربه » يعدد المصائب 
ويجحد النعم وله ملك السّمَوَاتَ وَالأرْضٍ يَحْلَقُ ما شاءٌ لل سلطان السموات السبع والأرضين › 
يفعل في سلطانه ما يشاءء ويخلق ما يحب خلقه 9يَهَبٌ لِمَنْ يشَاءُ إنائأه يعطي الله من فضله , 
لمن يشاء من تخلقه » الإناث دون الذكورء فلا تحمل زوجته إلا أنثى يهب لِمَنْ يَشَاءُ الذكورَي 
ويهب لمن يشاء منهم الذكور فقط دون الإناث «أؤ يُرْرَجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَائاً» أو يجمع لمن يشاء بين 
الذكور والإناث ©وَيَجْعَلٌ مَنْ يَشَاءُ عَقِيما» ويجعل من يشاء لا يولد له «إِنهُ ليم قَدِير» إن ا 
عالم بما يخلق » وقادر على خلق ما یشاءء لا يعجزه شيء اراد خلقه وما كان يشر أن يُكَلْمَهُ الله 
إلا وخا وما ينبغي لبشر من بني ادم أن يكلمه ربه » إلا وحياً يوحي الله إليه كيف شاءء إلقاءٌ أو 
إلهاما أو غيره أو مِنْ وَرَاءِ ججاب) أو يكلمه بحيث يسمع كلامه ولا يراه“ أو يُرْسِلَ رَسُولاً 
فيُوجي بِإِذِهِ ما يَشَاءُ» أو يرسل الله من ملائكته رسول فيوحي إلى المرسل إليه بإذن الله » ما يشاء 
ربه أن يوحيه إليه 29 3إ علي حَكِيم4 إن الله ذو علو واقتدار » وذو حكمة في تدبيره خحلقه 
لوَكَذَبِكَ اويا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ ن مرا وكذلك أوحينا إليك يا محمد هذا القران » رحمة" من 
أمرنا ووحياً a:‏ تذْرِي ما الكتابُ وَلا الإِيمَانُ4 ما كنت تعرف يا محمدء أي شيء هو القران 
ولا الإيمان ؟ طوَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ ثورأً4 ولكن جعلنا هذا القرآنضياءً للناس يستضيئون بضيائه للنجاة 
من النار ل تهيي په مَنْ نشا مِنْ عِبَادِنَاِ نهدي بهذا القران من نشاء من عبادنا » إلى سبيل 
الصواب وإلى الطريق المستقيم لوَإِنْكَ لتَهدِيإلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 وإنك يا محمد لتهدي ی 249 عبادنا 
(۱) كما كلّم موسى عليه السلام 
(۲) كما أرسل جبريل بالوحي على رسول الله وهو الغالب . 


(") سمى القرآن «روحا» لأن فيه حياة النفوس كما يحيا الجسد بالروح 
(4) المراد بالهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد: أما هداية التوحيد والإيمان فهي لله وحده كما قال تعالى لنبيه «إنك لا 


تهدي من أحببت ولك الله يهدي من يشاء» فتنبه للفارق بين الهدايتين فإنه دقيق . 


الجزء ا والعشرون 0 


صراط آل لدی لَه تاق اشتوات ينال الأرض ألا إل آله که و الور وخ 
لانن 
بالدعاء إلى الله » والبيان لهم إلى طريق مستقيم < صِرَاطٍ اللَّد» طريق الله تعالى الذي دعا إليه عباده 
الذي لَه مَا في السَّمَوَاتِ وما في الأْض » الله الذي له ملك جميع ما في السموات وجميع ما في 
الأرض » لا شريك له في ذلك ألا إلى الله تَصِيرٌ الأمور» ألا إلى الله ترجع أموركم في الآخرة» 
فيقضي بينكم بالعدل لأنه لا حاكم ولا سلطان غيره . 


« انتهى بعونه تعالى تفسير سورة الشورى » 
ا 


3 ووک ا 
E‏ رااش و شاو 


م كه دمع وده 


حم وي والكتنب لمن دي إنَاجعلئنه فر 8 عر بها لعل تَعَقلُونَ حت وار ف ملكتب لبا 


رص 2 ]عمس بي سمس سود مح # 8 خر .م ررك 2م ےو أو روم 


لعل حكم o‏ اقرب عنکرالد صفح أن كنم رما مسرفین ي وکر ارسلتامن ني فى الْأوْلِينَ ي 
نا يا ¥ 

2 حم« والجتاب المُينٍ» أقسم ا لعن ي > وفكر في عبره وعظاته» على 

أنه تنزيل من حكيم حميد « إِنَا جَعَلنَُ م آنا عَرَيًا للم تَْقَلُونَ 4 إنا أنزلناه قرآناً بلسان العرب » 

لتعقلوا معانيه » وما فيه من مواعظ طوَإنهُ في أمّ الكتّاب ب لينا لعي حَكِيمٌ 4 وإن هذا القرآن أصل الكتاب 

الذي تبح مندن هو عندنا ذو علو ورفعة وفضل وشرف › قد أحكمت آباته « اضرب عَنْكُمْ الك 

صَفْحاً» أفنترككم ‏ أيها المشركون - فلا نذكركم بعقابنا ان كنم قوم مُسْرٍفِينَ من أجل أنكم قوم 

مشركون29 ؟ ! 9وَكُمْ سلتا مِنْ بي في الأوَلِينَ4 وكثيراً من الأنبياء أرسلناهم في القرون الذي مضوا 
)١(‏ تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 


(؟) هذا ما رجحه الطبري وهو قول مجاهد والسدي » وهناك قول آخخر معناه : أنترك تذكيركم إعراضاً عنكم ونعتبركم كالبهائم فلا 
نعظكم بالقرآن » لأجل أنكم مسرفون في العصيان ؟ وهو قول قتادة واختاره ابن كثير . 


YT‏ (47) سورة الزخرف 

را tt‏ أ 2 o2 2 E‏ رس ص رص 

أيهم من نی إلا انوأ يوء د سرون رې اهت کنا اشد منهم بَطمًا ومصی مكل الأولينَ دي وکین سام 
2ه ممم 2 1 سمس مم رمم ردم ير - د 4س س | وګ لام ملم 
من حا آل موت وار ليون حَلَفَهنَ الْعَِيرُ لملم دي اى جَعَلَ كر الأرضٌ مهدا ول 


رو سمس س 2-2 برو لوم مر 2 م و رک اوک 


لك فیا مامز تنو ج وای ل ن المآ مآ قر راہ بق ب گل 


وملعم سم ت جوت ع اخم لا امام رر سم رو زئاج ا دس کا جص ومس 
مرَجُودَ دی وَالْدَى حای لذ زواج كلها وجعل لم من الفلك والأنعم ماخر كوف ر تسيو دأ على ظهورهء 


و سوازرر سام مام ع اج مساو ورج 2 رو رج و مم رچ 


تم تد روأ نعمة ربك لذا أستويتم عليه وتقولوا سر سحن الى سرت هدا وما کله مُفِنِينَ ي 

# ê 3e 
قبل قرنك يا محمد » كما أرسلناك في قومك من قريش 9« وما أيهم مِنْ ني إِلّ كَانُوا په يَسْتَهرِئُونَ 4 وما‎ 
. يأتيهم من نبي يدعوهم إلى الهدى . إلا كانوا يسخرون به ويستهزئون » كاستهزاء قومك بك يا محمد‎ 
فلا يعظمنُ عليك ذلك « فَأمْلَكْنَا أشَدٌ مِنْهُمْ بَطشاً 4 فأهلكنا أشد من هؤلاء المستهزئين بطشاً فلم‎ 
يعجزونا('» ولم يقدروا على الامتناع من بأسنا ل وتضى مَل الأول 4 ومضى لهؤلاء المشركين » مثلنا‎ 
فليتوقع هؤلاء عقوبة مثل أولئك.‎ ٠ , الذي كلاه ليم » بإهلاك المكذبين الذينٍ أهلكناهم‎ 

و وَين سَلَهُمْ من خَلقَ السَمَوَاتِوَالأرْض » ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك 
من خخلق السموات السبع والأرضين . فأحدثهن وأنشأهن ؟ ! ١‏ ليون خَلقهُنَ اريز العليم, 4 ليقولنٌ 
لمن الله العزيز في انتقامه من أعدائه » العليم الذي لا يخفى عليه شيء « الَّذِي جَمَلَ لَك الأزض 
مهدأ 4 الذي مهّد لكم الأرض » فجعلها لكم وطاءً » تمشون عليها بأرجلكم ظ وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبلا 
وسهّل لكم فيها طرقاً . لمعايشكم » ومتاجركم ‏ لَعَلَّكمْ نْمَدُونَ 4 لكي تهتدوا بتلك الطرق » إلى حيث 
أردتم من البلدان » والقرى . والأمصار ط وَالَّذِي نَزّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بقَدَرٍ 4 والذي نر من السماء 
الأمطار » بمقدار حاجتكم إليه » فلم يجعله كالطوفان فيكون عذاباً . ولا قليلاً لا ينبت به النبات 
والزرعء ٠‏ « فَأنْشَرْنَا ب َة مين 4 فأحيينا به بلدة مجدبة » لا نبات بها ولا زرع » قد درست من القحوط 
« كَذَلِكَ َخْرَجُونَ 4 كما أخرجنا النبات من الأرض المجدبة » كذلك تخرجون أيها الناس من بعد 
فنائكم $ وَالّذي خَلقَ الازاج كُلّها 4 والذي خلق كل شيء ء فجعل الذكور من الإناث > والإناث من 
الذكور أزواجاً « وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ القُلْكِ وَالأنْعَام ما تَرْكَبُونَ 4 وجعل لكم من السفن ما تركبونه في 
البحار » ومن الأنعام ما تركبونه في البر » إلى حيث أردتم من البلدان « لتوا عَلَى ظَهُورِهِ 4 كي 
تستووا على ظهور ما تركبون ظ نم تذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبُكُمْ إا اسْتَوَيتمُ عَلَيْه ا درو تعمة .الله التي 
أنعمها عليكم » بتسخيره ذلك لكم » إذا استويتم عليه فتعظموه وتمجدوه « وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الذي سَخْرَ 


. المراد أن الله أهلك قوماً كانوا أشد قوة من كفار مكة » وأعتى منهم وأطغى . فلا يغتر هؤلاء الجاهلون بقوتهم‎ )١( 


الجزء الخامس والمشرود PY‏ 
و إا إل ريما منقلبود 0 وجع لوا ر من عبادهء بز E‏ بين 2م أم اماق بات 
ماع 2 27 ر وی مص ر J‏ 2 و ت 
1 نين نویر ا لحن شلال ر رهه مرد ® 
0 وا e>‏ ص سار ه 


2م ھ اوررق رو و 
کت بف وبق چ ار اه ۶ لحان ا ا ينك رن سل 2 
ليصوت ج 
¥ ¥ 
لَنَا هذا 4 وتقولوا : تنزيهاً للّهِ الذي سخر لنا ما نركبه من الفلك والأنعام » عما يصفه به المشركون 8 وما 
کنا لَهُ مُقَرِنِينَ 4 وما كنا مطيقين لركوبه2© 8 وَإِنَا إِلَى رَينا لَمنْقَِبُونَ 4 وإنا إلى ربنا لصائرون . 
لوَجَعَلُوا لَه ِن باد جُرْءاً وجعل المشركون لله من خلقه نصيباً ‏ وذلك قولهم : الملائكة بنات 
و الإنْسَانَ لَكَفُورٌ بين إن الإنسان لجاحدٌ لنعم ربه » ظاهر كفره لمن تأمله بفكر قلبه آم اتَخَلّ 
يَخْلُّ بات هل اتخذ ربكم أيها الجاهلون مما يخلق بنات؟ لوأَضْفَاكُمْ بلي نَ4 وأخلصكم بالبنين 
تجعلهم لكم ؟ و إا رع بن ضرت للحن قل وان شر اعد المشركين » > بمامثل لله 
شبيهاً من البنات ف« َل وَجَهة مسوا 4 ظل وجهه مسوداً من سوء ما بُشر به وهو كيم € وهو حزين0”") 
ونشو في الجلية4 أوجعلتم البنات اللواتي يزين في الحلية جزءا لله منخلقه؟”" وهو في الخصام 
عير مبين» وهي عند الخصام لا تظهر حجتها لعجزها وضعفها©» ؟ ‏ وَجَعَلُوا المَلائِكَة لين هُمْ ِب 
الرّحْمَنِ إناثاً 4 وجعل المشركون ملائكته » الذين هم خلقه وعباده , بناتٍ لله فأنثوهم $ أَشَهِدُوا 
علق > اسهد N NE E‏ يتهم إياهم ؟ « سكب 
شَهَادَتَهُمُ هُْ 4 ستكتب شهادة هؤلاء القائلين ( وَيُسْأنُونَ 4 ويسألون عن شهادتهم في الآخرة( وََاُوا وشا 
لد نا ب 4 وال المشركون : لوشاء الرحمن ما عبدنا أوثاننا » فالله راض عنا لعبادتنا إياها 
ل مَالَهُمْ بِذَلَِ مِنْ عِلْم » ما لهم , مجتيةة ها يوار نمق غا وره ترما ركذي ل إو إلا 
يَخْرصُونَ 4 ما هم إلا متخرصون2» هذا القول الذي قالوه. 


. قال ابن زيد : لولا الله ما قوينا عليها ولا أطقنا ركوبها‎ )١( 

22 هكذا فسره الطبري » وقال غيره : « وهو كظيم » أي ممتلىء غيظا وعْمًا , وهذا أظهر . 

(۴) المقصود من الآية التنبيه على قلة عقولهم وسخافة تفكيرهم » فإن من بلغ حاله في النقص إلى هذا الحدّ كيف يصح للعاقل إثباته 
لله ؟ 

(4) قال قتادة : قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة عليها . 

(ه) التخرص : الكذب الذي لابستند على دليل » والخرّاص : الكذاب ومنه قوله تعالى 8 قتل الخراصون € أي الكذابون . 


۳۲۸ (45) سورة الزخرف 
روم لم رک اس و دى ر لء sz‏ 
آم ٤اتیتلھم‏ کتبا من بل قهم پوه مستمسکون ري بل الوا إنا وجدتا عاباءنَا عل امه 


ل مم الاج مدوم س ةج اص و صلم 


اناك اترم مهدو )6 و كلك ماأرسلتا من بلك فى قرية * من نير إا قَلَ مترفوها إا ودنا 


د 


3 


55 اورا رهم قوت هه 5 كل وکو جف دی مما ودح َيه EEL‏ 
لوأ ایا زسم به كتفرون چ ناتنا انظ كيس کان عقبة الْمكذْبِينَ ي ود ل إبرهم 


س ص عرص س اس ام ا کر 


لابه وَقَوْمِهة إن رآ ت تعبدوت وي إلا ای قَطرنى کنر بدن © وجعلها جعلها كامة باقية فى عَقَبِهء 
عد 
م اهم تابن قبل أم آنينا هؤلاء المتخرصين ٠‏ كتاباً بحقيقة بحقيقة ما يقولون, من قبل هذا القرآن ماهم 
په مُْتَمسِكُونَ» فهم بذلك الكتاب مستسمكون يعملون به » ويحتجون به عليك بل قَالُو إنا وَجَدْنَا 
انا على ام ما آتيناهم كتاباً» ولكنهم قالوا وجدنا أباءنا الذين كانوا قبلنا > على دين وملة(١2‏ عبادة 
الأوثان» فنحن نعبدها مثلهم «وَإنا عَلَى آنَارِجِمْ مُهَْدُونَ4 ونحن متبعون لهم على منهاجهم 
$ وَكَذَلِكَ مَاأرْسلْنا ِن قك في قَريةِ منْنَذِيرٍ إل قال مُتْرقُوها هوهكذا لم نرسل قبلك يا محمد » 
إلى أهل قريةِ رسلا » تنذرهم عقابنا على كفرهم » فأنذروهم وحذّروهم ٠‏ إلا قال زو ساؤهم وكبراؤٌ هم 
« إا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى م 4 إنا وجدنا آباءنا على ملةٍ ودين ظ وَإِنا عَلَى نارهم مُقتدُونَ » وإنا على 
منهاجهم وطريقتهم مقتدون بفعلهم » نعبد ما كانوا يعبدون 8 قال وَل شم ِأهْدَى مِمّا وَجَدْتُمْ عَلَيه 
آبَاءكُمْ 4 قل يا محمد للمشركين : ولو جثتكم بطريق أهدى وأدل لكم على سبيل الرشاد » مما وجدتم 
عليه آباءكم من الدين والبملة ؟ « الوا إن ِا أَرْسلكُم به كَافِرُونَ 4 فأجابوه قائلين إنا بما أرساتم به 
جاحدون منكرون ‏ فما مِنهُمْ 4 فانتقمنا من الأمم الكافرة بربها » » بإحلال العقوبة بهم ل فَانْظرْ كيف 
کان عَقبَةالمكَذينَ 4 فانظريا محمد كيف كان آخر أمرهم ؛ ألم نهلكهم فنجعلهم عبرة لغيرهم ؟ ل وَإِذْ 
قال راهيم لأبيه وَقَوْمِهِ َي برام ِمًاتَعْبدُونَ» واذكريا محمد حين قال إبراهيم لأبيه وقومهء الذين كانوا 
يعبدون الأوثان : إنني بريءٌ مما تعبدون من دون الله » فكذبوه فانتقمنا منهم ف إلا الي قَطَرَنِي 4 إلا من 
الله الذي خلقني ‏ فَإنهُ سَيَهْدِين » فإنه سيقومني للدين الحق ٠‏ ويوفقني لاتباع سبيل الرشد ‏ وَجَعَلَهًا 
كَلِمَة بَاقيةٌ في عَقِبِهِ # وجعل كلمة « لا إله إلا الله » كلمة باقية في ذريته » فلم يزل فيهم من يقول ذلك من 


)١(‏ الأمة : الدين والملة والطريقة » مميت أمة لأنها ؤم وتقصد 
(1) جعل الشيخ الطبري الأمر موجهاً إلى الرسول ب وهذا يصح على قراءة « فل » أما على القراءة المشهورة « قال » فالراجح كما قال 
المفسرون أن كل نبي قال ذلك لقومه حين أنذرهم عذاب الله . 


الجزء الخامس والغشرون ا 


رتوتو 2 م ورل رر و راج سے بير 
لعلهم يود( بل منت تولو بآم ی جَاتهم آلحق ورسول مين 6 را جام الق 
َالو هلدا حرو إنًا يد كرون دې وكالوأ وا رل هلدا ألْعَرَءَانُ عل دج من القَريتينٍ عظج هم 
و انرص مس 3 00 526 مدر ii‏ روو و مهم ا 
بفسمون رمت ربك جنه سم يتم ميم الجيزة لي ورة فعنا بعضهم فوق بعض درجلت 
سمت سا مويرم سوير 2 مور ا اس مام وة ZL‏ روص 


ليتخذ بعضهم بعضا خر يا وَرحَتُ ربك خير ا يجمعون و ولولا أن يكو ألناس امه واحدة بعلن 
ê‏ # 
بعده « لَعَلْهُمْ يَرْجِمُونَ 4 ليرجعوا إلى طاعة ربهم » ويتوبوا من كفرهم وذنوبهم . 

ل« بَلْ مَتَعْتٌ هَؤْلاءِ وَآبَاءَهُمْ . # بل مت متعتٌ يا محمد هؤ لاء المشركين من قومك » واباءهم من قبلهم 
بالحياة » فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم فإ حَنَى اهم الق ورول مين 4 حت جاءهم القرآن » 
وبعثت فيهم محمدا وَل يبين لهم بالحجج أنه رسول » محقٌ فيما يقول 8 وَلَما جَأَءَهُمْ الحَقّ » ولما 
جاءهم القرآن من عند الله ب قَالُوا هذا سِحْرٌ 4 قالوا : هذا الذي جاءنا بءمحمدسحر يسحرنا بهي وليس 
بوحي, من الله ف وَإِنا په كَافِرُونَ » وإنا به جاحدون » ننكر أن يكون من عند الله بإ واوا للا نَل هذا 
ارآ على رَجُلٍ مِنَ القريتيْن عطي # وقال المشركون : إن كان هذا القرآن حقاً » فهلا نزل على رجل 
عظيم » من مكة أو الطائف© ؟ « أَهُمْ يَفسمُونَ رَحْمَة ربل » أهؤلاء يقسمون رحمة ربك بين خلقه» 
فيجعلون كرامته وفضله لمن أرادوا ؟ أم الله يقسم ذلك ؟ ‏ نَحْنُ فَسَمْنا بِِنَهُمْ مَعِيشَنَهُمْ في الحَيَاةٍ ادنيا » 
بل نحن نقسم رحمتنا وكرامتنا بين من شئنا » ؛ كما قسمنا بينهم معيشتهم في حياتهم الدنياءمن الأرزاق 
والأقوات فجعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً ؟ « وَرَفَمْنَاَعْضَهُمُ قوق بَعْضٍ دَرَجَاتِ # وجعلنا بعضهم في الدنيا 
أرفع من بعض درج ط ليخد بَعْضْهُمْ بُْضاًسُخرياً » ليكون كل منهم مسخراً للآخر » يقوم بخدمته 
ويستعمله في أمور المعاش في الدنيا « وَرَحْمَةُ رَبك خَيْرَ مما يَجْمُعُونَ 4 وإدخالهم الجنة خير مما 
يجمعون من الأموال في الدنيا « وَلَوْلآ أن يَكُونَ النّاسُ أَمةَ وَاحَدَةَ 4 ولولا أن يصير الناس جماعة واحدة 


)١(‏ تختلف أهواء الناس في العظمة وميزانها ٠‏ ؤنصب أعينهم الميزان المادي » يجعلونه لها مقياساً فصاحب الشرف » والمكانة 
والجاه والمال » هو العظيم في نظرهم › ولو كان حقيرا في نفسه » والميزان الحق للعظمة هو الذي جعله الحق ‏ سبحانه ‏ فيختار لشرف 
الرسالة ‏ والدعوة إلى الله تعالى أزكى الخلق قلباً ونفساً » وأطهرهم أصلا وخلقاً » فالأهلية للنبوة لا تأتي بالاكتساب » وإنما هي عطاءً 
رباني » ومنحة إلهية. 

(۲) وهذا من حكمة الباري ‏ جل وعلا- إذ لاتقوم الحياة إلا على التفاوت بين الناس ‏ إذ لايمكن أن يكون الناس في هذه الدنيا في 
درجة واحدة » يأكلون معا » ويشربون » وينامون » وفي نفس الوقت يؤدون أعمالاً مختلفة » فالاختلاف في الأعمال هو نتيجة الاختلاف في 
المواهب والاستعدادات . ومن الظلم جعل المختلفين متساوين في كل شيء» ولهذا خابت وخسرت المجتمعات التي أرادت ‏ بزعمها 
إزالة الفروق الاجتماعية » وعادت إلى الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها 8 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ¢ !! 


5 (4) سورة الزحرف 
مر و وین مر ا رن م ا م أ سر ل ل ال يه وص 
لمن يكفر بار حملن ن یووم مقا من د فضة ة ومعارج عليها بظهرون )6 ولبيوتهم أبوبا وسررا علييا 


و وبع م م عات صم رم مور ام 


کون رې وزنرفا إن کی ذلك َم مقلع الخحيزة 2 وَالآعرةٌ عند ربك مقن يي ومن يبعش عن 

وس اسن ق ص وس کر رر ر مل و ر تر ررق سار وم سوم ر ل وار اوق سس 
ذ کر اران نمض لر شیطلنا فهو له قرين 20 وإنهم صد وتم م عن ألسييلٍ ويحسبون انهم مھتدون ي 

حنج ذا جاء نا كال يليت بن و بيتك بعد الْمَفْرِكَينِ قبس ارين ي ون يعد الوم إذ فلم 
اتک ف الْعَدَابٍ متْترِكُونَ وي أت تسمع ألصم م ودی الْعمى ومن كان في صلل بين جي 

RHR 

ويصبحوا كفاراً 3 لَجَعَلْنالِمَنْيَكفْرٌبالرّحْمَنِ لوهم قفا ِْ ِضة ) لجعلنا أعالي بيوت الكافرين من 
: فضة 207« ومعارج عَلَيْها يَظْهَرُونَ 4 وجعلنا لها مراقي »ودرجاً عليها يصعدون إلى الغرف ۾ ولبيوتهم 
نابا 4 وجعلنا لبيوتهم أبواباً من فضة « وَسُررا ايكون » 4 وجعلنا لهم سرراً من فضة يتكثون عليها 
ل حرفا 4 وجملنالهم مع ذلك كله ذهب 3 ؛ يكون لهم غنى يستغنون به ف وَإِنْ کل َلِكَ لما ماع اليا 
الدّنيًا 4 وما كل هذهالأشياء إلا متاح يستمتع به أهل الدنيا في الدنيا وَالآخِرَةٌ عند رَبك لِلْمْتَقِينَ # وزينة 
الدار الآخرة وبهاؤ ها خاصة بالمتقين, الذين اتقوا الله » فخافوا عقابه وجدُوا في طاعته 

« وَمَنْ بعش عَنْ كر الرَحْمَنٍ ُقيْض لَهُ شَيْطاتاً 4 ومن يعرض عن ذكر الله ولا ينظر في حججه 
إلا نظراً ضعيفاً » كنظر من عشي بصره » نجعل له شيطاناً « فَهُوَلَهُ قَرِينٌ 4 فيصير للشيطان ملازماً 
وتم ونه عَنِ السبيل ‏ وإن الشياطين ليصدون هؤلاء عن سبيل الحق » فيزينون لهم 
الضلالة, ويكرهون إليهم الإيمان ووَيَخسَُون أنه دون ) ويظن المشركون أنهم على الحق والصواب 
ل تی ذا بجنا َال الت ي وبك بعد المَشرِقيِْ ) حتی إذا جاء هذا الكافر قال لصاحبه : وددت أن 
بيني وبينك » بعد ما بين المشرق والمغرب ۳ 9 في بش القَرِينُ 4 فبئس الصاحب أنت 9« وَلَنْ يَنفَعَكُمْ 
ايوم د ظَلَمْئمْ نَكُمْ في العَذَابٍ مشر رو4 ون يحتف عنكم الوم » من عذاب ال ا شتراككم فيه › 
لأن لكل واحد منكم نصيبه من العذاب ۾ كنت بسي الم # أفانت يا محمد تسمع من قد سابه الله 
استماع حججه. فأصمه عن السماع! ! طٍِ وْنَهْدِي المي 4 أوتهدي إلى طريق الهدى من أعمى الله 

» أخبر تعالى أنه لولا أن يختار الناس الدنيا على الآخرة » ويرغبوا في الكفر ويصيروا جميعاً كفاراً > لخص هذه الدنيا بالكفار‎ )١( 
فجعل لهم القصور الشاهقة » سقفها وأبوابها من فضة » وذهب . وجعل لهم المصاعد التي يرتقون عليها » والسرر التي ينامون عليها من‎ 
. الذهب والفضة ولكنه تعالى يعلم أن في ذلك فتنة للناس بما فيهم المؤمنون  ولذلك لم يفعل هذا رآقة بعباده‎ 

(۲) الزخرف : الذهب وهو قول ابن عباس ٠‏ ومعنى الآية : لجعلنا لهم سقفاً وأبواباً وسرراً من فضة وذهب » وقال ابن زيد معنى 


الآية : لجعلنا لهم زينة من ستور ونمارق ونقوش . 
(۳) قوله « المشرقين » أراد به المشرق والمغرب »› فهو من ياب التغليب » غلب ههنا المشرق على المغرب . 


الجزء الخامس والعشرون الا 


ه ا ص م GG‏ دص <عو < 15 
فم هبن بك بك فَإنَامْصم متقمو نرق أو ريك ادى وعدتهد ن لبهم مقتدر ون( َآستَمْسكٌ پاد 
روو ا ا 


اوی ِلَب إنك على صراط تفي 22 و إنمر دد فلمك وسوف سلون ي وسڪل من 


4ع لسسع ص سوم ع ماد وعو 


من بلك من رسلنا أجعلّتا من دون رمن َة ف ولقَدٌ ارسلتا مومون ب ع بكابلننا إل فرعون 


ویو تقال إن سول رَبَ لعن چې فک جاءهم انتا E‏ يَضْحَكُونَ 2ك وما زم 


ت وور أء رم او مو رص ر ص 


من ءايه إلا هى أ کبرمن أختهًا وأخذتلهم بِالْعَدَابٍ لَعلّهم زجعو ج 22 وكالوأ يثايه الساحر ]دع لتا ربك 
HF ¥‏ 

قلبه عن إبصاره » واستحوذ عليه الشيطان !! 9 وَمَنْ كان في ضلال, مين 4 أو تهدي من کان في جور 
عن قصد السبيل » سالك غير سبيل الحق!! ليس ذلك إليك» إنما ذلك إلى الله طفَإِمًا تَذْهبَنّ بك فَإنا 
نهم مَُقِمُونَ 4 فإن نخرجك يا محمد من بين أظهر هؤلاء المشركين > فإنا منهم منتقمون » كما فعلنا 
ذلك جره طن ا الحكذيه ا . أو نُريْئْكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ 4 أونظفرك بهم > بإعلائك عليهم 
كما وعدناهم ط فَإنَا عليهمْ مُقعَِرونَ 4 فإنا مقتدرون أن نخزيهم بيدك . وأيدي المؤمنين ط فَاسْتَمْسِك 
الذي أوجيّ إِليِكَ 4 فتمسّكُ يا محمد يما يأمرك به هذا القرآن » الذي أوحاه إليك ربك « إِنْكَ عَلَى 
صِرَاط مستقيم 4 إنك على السبيل القويم وهو الإسلام ذا وَإنْهْذكْرَََ وَلِقَؤِكَ 4 وإن هذا القرآن » 
ss‏ لي ا a E‏ 
او ا ا ر آل 552 أمرناهم بعبادة ا الله ؟ ! 

ل وَلَقَدْ أَرْسَنْنَا موسى باياتنا إلى فِرَعَوْنْ وَمَلائْهِ 4 ولقد أرسلنا موسى بحججنا » إلى فرعون » 
وأشراف قومه ل فقال إني رَسُول رب العَالْمِينَ 4 فقال لهم موسى : إني رسول رب العالمين إليكم 
« فلم جَاءَهُمْ باينا إا هُمْ منها يَضْحَكُونَ 4 فلما جاء موسى فرعون وقومه » بحججنا وأدلتنا على 
صدق كوله كما يدعوم إليه › إذا اهم يستحكونة من الاباك والعير » كما أن TT‏ 
يسخرون( منرم من آي إلا كبر من أخيهاهومائريهم منحجة لناءإلا هي أعظم وأوكدمن التي مضت 
قبلها من الآيات ظ وَأَحَذَْاهُمْ المذَابٍ لمَلهُمْ يَْجمُونَ 4 وأنزلنا بهم العذاب ليرجعوا عن كفرهم » من 
معاصيهم ظ وَقَالُوا يا أيه السّاجِرٌ اد لتا رَبك يِمَا عَهدَ عِنْدَكَ » وقال فرعون وقومه : يا أيها الساحر5) 


ل 


1 . هذه تسلية من الله عز وجل لنبيه يل عما كان يلقى من أذى المشركين‎ )١( 
(؟) قولهم هؤيا أيها الساحر» لم يكن على سبيل الذم والانتقاص , وإنما هو تعظيم في زعمهم لأن السحر كان علم زمانهم فنادوه‎ 
. ولهذا قال ابن عباس معناه : يا أيها العالم‎ ٠ بذلك على سبيل التعظيم‎ 


rr‏ (4۳) سورة الزخرف 


يما عهد عندك نا لمهتَدُونَ ف( قا کشا عم الْعَذَابٌ لاحم کون © چ وتادئ فرعون 
عر 
فى قومهء قال يلقوم سل مل مر وذو لكر ری من کج اقلا تبصرون ام آنا خیرمن ملا 


لزم ر ار مم أ م ممه 1ه عا عام 3 مومس ذه 


لْذى ھومھین ولا كاد بین و فلولا ال عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملتبكة مقَئرِنِينَ ي 


صي و ماسم ل ام وس ولاو عاوص وص وغوم ام 
فاسخف ومر امو نسم کانوأة مسقن هه قت َاسفونًا ا انتقمتا متهم تارتم ا جمعين وي 
روم ال د ےکر رم کر ےو دل صوص لم ا 
سلفا ومثلا لك 15 08 مشلا إا قَومكٌ مله صد ن الوا 
ا لأيين @ + د مارب أبن م قو ون ي و 
ءامتنا خير ام هو مار بوه لَك إا جلا بل هم قوم حصمون 5ي 
20 

ادع ربك » ٠»‏ بعهده الذي عهد إليك أنا إن آمنا بك واتبعناك كشف عنا الرجز ‏ إا مدن 4 إنا لمتبعوك 
فمصدقوك فيما جتنا به فَلْما كَشَمْنا عَنهُمْ العذَابَ إِذَا هم ينون 4 فلما رفعنا عنهم العذاب. إذا هم 
بغدرون ويتمادون في غيهم 9 وَنَاتَى فِرْعَوْنُ في قوي قال يا قوم الس لي ملك ِضْرَ # ونادى فرعون في 
القبط فقال : الست ملكا على مصر أملك ما عليها ؟! ( وَعَذِهِالأنْهَارُ تجُرِي يِن تَحْتِي » وهذه الأنهار 
تجري من بين يدي في الجنان ؟ « أ نمرون ) أفلا ترون أبها الو ما أن فيه من النعيم والخير ٠»‏ وما 
لضعيف » الذي لاشي له من املك والمال ۲ مع الل في اسان » حتى لا یکا ین الكل أ 

<( فلولا التي علي ور ين ذهب » فهلا ألقي على موسى أسورة ذعبية يضعها في يده » إن كان 
صادقاً أنه رسول رب العالمين ؟ « أَوْجَاء مَعَهُ المي مُْتَرنِينَ أو هلا جاء معه الملائكة متتابعين » 
يشهدون بأنه رسول له ؟ وفاستف وم طاو فاستخف فرعون بقوله عقول القبط > فأطاعوه 
و َم نون لتقن به أرقا أ أَجْمَعِينَ 4 فلم أغضيرنا اتنا سهم بعاجل العذاب , فرق 
جميعاً في البحر « فَجَعََْاهُم سَلَفَاً 4 فجعلناالمغرقينيتقدمون كفار قريش إلى النار » وهؤلاء لهم بالآثر 
وملا لِلآخِرِينَ4 وجعلناهم عبرة وعظة » يتعظ بهم من بعدهم من الأمم « وَلَمُا ضرِبَ ابن مَرْيَمَ 
مَئلا © ولما شَبّهِ اللدعيسى - في إحدائه وإنشائهمن غير فحل١2‏ بآدم الذي خلقه من غير أم ولا أب 8 إذًَا 
قوْمُكَ ينه يَصِدُونَ» إذا قومك يضجون من ذلك ويجزعون» ويقولون مأ يريد محمد من إلا أن تخد 
لها نعبده» كما عبدت النصارى المسيح”“!! ‏ وقالواءَآلِهَْنا خَيْرَ أ هُوّ 4 وقال المشركون : أآلهتنا 


(۱) أشار إلى قوله تعالى $ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » . 
(؟) هذا مافسره به الطبري وهو قول مجاهد وقتادة » وقال غيره من المفسرين : المراد بالآية قوله تعالى $ إنكم وما تعبدون من دون الله = 


الجزء الخامس والعشرون TY‏ 


وم ےج وق ەور ممم رو < ر و رور 
إن هو إلاعبداتعمتاطي ي وجملته مدلاب إن یل ولو سا تاين ملتبكتقالأرْض رد ي 
م ر 0 رم مر سار يج تر جع ر 
وام اة قد ردا تيعون ددا صرط تق ١‏ ولا بد ليطن اھر لكر عدو 
o‏ الي - 20000 سرج م 4 2 
ين 0 وما جاء عب الت فال دجم ا فک ولا بی تک بص الى تقون ند قامراق 
2 لس ماس ادرو بر بي 


الو ا رن :لقان ,كدر رط لمي به 
HF‏ # ا 

التي نعبدها خير أم محمد ؟ فنعبد محمداً ونترك آلهتنا ؟ « مَا ضَرَبُوهُ َك إلا جَدَلاُ 4 ما مثلوا لك هذا 
المثل يا محمد . إلا خصومةً يخاصمونك به بَلْ هُمْ قوم حَصِمُونَ 4 لا يريدون الحق » > بل هم قوم 
يلتمسون الخصومة بالباطل « إل هُوَ إلا عبد ْعمْاَليْهليس عيسى إلا عبد من عبادنا » أنعمنا عليه 
بالتوفيق والإيمان « وَجَعَلْنَاهُ مَل لبتي إسْرَائيل» وجعلناه أية وعبرة لبني إسرائيل > ولیس هو كما تقول 
النصارى «١‏ ابن الله » « وَلْو نشاءُ لَجَعَلْا نَكُمْ مَلابِكَة في الأض مون 4 ولو نشاء أهلكناكم 
جميعا ‏ وجعلنا بدلاً منكم ملائكة يخلفونكم في الأرض بعبادتي « وَإِنَهُ لَملْمّ لِلسّاعَةٍ 4 وإن ظهور 
عن عله البلام ع علامة بعلم يها مدي : الساعة . لآن ظهوره من أشراطها ء ونزوله إلى الأرض دليل 
على فناء الدنيا وإقبال الآخرة(2 © فلا : مرن بهَا 4 فلا تشک في مجيء ء الآخرة 8 واتَبِعُونٍ هَذَا صِرَاط 
حطيم ف راطعود فاعطرا يدا أ كم يه فاتباعكم لي طريق قويم لا اعوجاج فيه « ولا بصنم 
الشيْطانٌ » ولا دك الشيطان عن طاعتي فتجوروا عن الصراط المستقيم فتضلوا إِنّهُ َكُمْ عَدُوْ 
مين 4 إن الشيطان لكم عدو ظاهر العداوة » يدعوكم إلى ما فيه هلاككم 


لوَلَمَاجَاة عِيسَى پالبيناتِ) ولما جاء عيسى بني إسرائيل » بالواضحات من الأدلة قال ذ نكم 
ِالْحِكْمَةِ4 قال لهم : قد جات بالنبوة من الله لين كم بَْضٌ الذي تون فيد» ولأبين لكم معشر 
بني إسرائيل بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة اتقو الله يعون فاتقوا ربكم بطاعته 
واجتناب معاصيه . وأطيعون فيما أمركم به من قبول نصيحتي |د الله هو دبي وَرَبكُمْفَآْبدُوة» إن الله 
ربي وربكم جميعاً » فاعبدوه وحده » ولا 7 تشركوا معه في عبادته شيئاً E‏ 
سواه طِهَذًا صِرَاط مُسْمَقِيمُ 4 الذي أمرتكم به هو الطريق المستقيم » وهودين الله » الذي لا يقبل من أ 
= حصب جهنم فلما نزلت قال المشركون قد رضينا أن تكون آلهتنا مع عيسى والملائكة في النار » وهو قول ابن عباس . 1 

: (1) قال الإمام ابن كثير : وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله 8 أنه أخبر بنزول عيسى - عليه اللام ‏ قبل يوم القيامة » إماما 
عادلا » وحکماً مقسطا . اه المختصر /914؟/ 

(۲) معناه ولا يصرفنكم ويصدنكم عن اتباع الحق . 


4 45) سورة الزخرف 
ع 
الفا زاب من بيهم فول لذبن موا من عذاب ر م هل بنظرون إا الساعة أن كأنييم 
غه وهم لا سعرون ي الأخلا ة يومبل بعضيم له يعض عدو إا القن ينعباد لاحو بک 
امس لو ا من سل € ف سجس ری رورو ار 
آليوم ولا معي © ایر ای کرای ج ادطلالقنة نم وازو جکر رون وې 
يطافٌ عم صحاف بن َه و وأڪواب وفيا مايه الأنفس I,‏ أن فيا للد ون يي 
ءام Ton‏ 0 - 
ويلك أنه أل أورشموما يها كنت تعملون ي 
د 3 عد 
غيره َالَف الْأخرَابُ بن بهم فاختافت الفرق من اليهود والنصارى » المختلفون في شأن عيسى 
ويل لِنّذِينَ ظَلَمُوا» فالوادي السائل من اجيج والصديد”') في جهنم » للذين كفروا قار في عيسى 
بخلاف ما وصف به نفسه يِن عَذاب يوم أليم 4 من عذاب مؤلمٍ لهم يوم القيامة هَل يَنْظْرُونَ إلا 
الشاعة أن تاه ب هل ينظر هؤلاء الأحزاب 2 إلا الساعة أن تقوم فجأة «وَهُمْ لآ يَشْعْرٌ ونَ» وهم لا 
يعلمون بمجيئها «الأخلاء يُوَمَئِذٍ بَعْضْهُمْ لبَعْضٍ عَذو الأصدقاء”" المتحابون على 6 الله في 
الدنيا ٠‏ يت يتبرأ بعضهم من عقن :يوم القيامة طا المُتَقِينَ 4 إلا الذين كانوا تحابوا فيها على تقوى الله «يا 
عاد لآ خف عَلَيكمُ اليم وَل َم َخرُونَ» يقال للمتقين ايعاد 5 خوف عليكم اليو من عفاي م 
1 1 بای يلتم ع اكع تنما ور ار 
يهود › > ولا 2 > ولا أهل أوئان آدْخْلُوا الجن زا بود 0 الجنة أ 
المؤمنون أنتم وأزواجكم > مسرورين اليوم بكرامة الله » وا اعام ربكم وات ام يخا ين 
ذهب يطاف على المؤمنين في الجنة بالطعام في صحاف - قصاع ‏ من ذهب لوَاَكْوَابِ» ويطاف 
بالشراب عليهم في أكواب من ذهب وفيا ما هيه لانمل 4 ولكم في الجنة ما تشتهيه نفوسكم أيها 
المؤمنون «وَتَلَدُ لاعن ولكم فيها ما تلذ أعينكم هوم فيها حَالدُونَ»4 وأنتم ماكثون في الجنة , لا 
تخرجون منها أبداً 5 


«وََلْكَ الج اي أو وها يما كم تَْمَُونَ» يقال لهم : وهذه الجنة التي أورثكم الله إياها » 


)١(‏ قد سبق أن ذكرت أن معنى « الويل » الهلاك والدمار ء وأن الإمام ابن جر ير يفسره بوادٍ في جهنم ييل على أهل النار بالقيح 
والصديد 3 وهو بعض ما يكون لاهل النار من العذاب والدمار . 


(۲) قال ابن عباس : كل خلّة في الدنيا هي عداوة إلا خلّة المتقين . 


الجزء الخامس والعشرون ra‏ 
م ر و ووو ر مه م رة( وی ر ,و 
لكر فيها فنکهه كثيرة مثا مها تا کون وي إن الجر مین في عاب جه يدون SS‏ 
مبلسون رج وما ظَلْستهم وکلک ن کانوا أم لرن چ ادوا ملاك لض علبَارَبكَ قال نم مونو 
َد كنا م اتی وکن أ کار کز شتی رمو ي أ ام أبرموأ امیا کنا می مون 0 آم سبو آنا لامسمع 
80 بل ورسلا لدوم تبون وچ فل إن کان لارمدن ود اتا أول الْعليدين © سبلن 
رب رب السملوات والأرض ر رب ب اعرش ع صقو 8 2 

ع د د 

بما كتتم تعملون في الدنيا من الخيرات لك فيا اكه كير :> لعم في الج قاكهة كبرة عن كل وع 
ينها أكون 4من الفاكهة تأكلون ما اث شتهيتم «إِنّ الُخرمين في عَذَّابِ جَهتم م ادون ”إن الذين 
اجترموا الكفر » ماكثون في عذاب جهنم آبداً ل يمر مه4 لا يخفف عنهم العذاب وهم فيه 
یسون 3 في ae‏ ¢ ال النجاة » e‏ للعذاب و 2 كن کاو 
بكفرهم نال وجحودهم توحيده ونوا ا مالك لض ليا ريق ونادى ر وهم في جهنم 
مالكاً خازن جهنم : يمتنا ربك يا مالك لنستريح من العذاب طقال إنكُمْ ماكثون» فأجابهم إنكم ماكثون 
في جهنم“ ولذ فاكم باحق لقد أرسلنا إليكم يا معشر قريش ©9‏ > رسولنا محمداً بالحق لَك 
ارك لِنْحَقَّكَارمُونَ4 ولكن أكثركم لما جاء به محمد ية من الحق كارهون لام أبرَمُوا مرا إا 
مبرمُون) أم أحكم هؤلاء المشركون أمرا يكيدون به الحق » N SS‏ 
لنكال «أمْ يَحْسَبُونَ أنا لا نَسمَعُ سرَّهُمْ وَنَوَاهمْ» أم يظن هؤلاء المشركون آنا لا نسمع ما أخفوا عن 
الناس من منطقهم » وتشاوروا بينهم » فلا نعاقبهم عليه لخفائه علينا ؟ لبَلَى وَرُسُلَنا لَدَيْهمْ يَكْتبُونَ4 بل 
نحن نعلم ما تناجوا به بينهم » وأخخفوه عن الناس من سر كلامهم » وحفظتنا عندهم يكتبون ما نطقوا به 
فل إن كاد ِلرّحْمَنٍ ولد انا أو العَادِينَ4 قل يا محمد للمشركين الزاعمين أن الملائكة بنات الله : إن 
كان للرحمن ولد » فأنا أول من يعبده منكم » ولكنه لا ولد له » فأنا أعبده بأنه لا ولد له «سَبْحَانَ رب 


السَّمَوَاتِ وَالأرْض رب العَرْش عَمًا يَصِفُونَ» تنزيهاً لمالك السموات والأرض » ومالك العرش 


(1) لما ذكر تعالى في الآيات السابقة أحوال المتقين الأبرار » ذكر هنا أحوال الكفرة الفجار » على طريقة القرآن في الجمع بين 
الترغيب والترهيب , 

(؟) روي عن ابن عباس أن بين استغائتهم وبين إجابتهم ألف سنة » يتركهم ألف سنة ثم يجيبهم بقوله « إنكم ماكثون » أي مقيمون 
أبداً في جهنم . 

(۳) جعل الإمام ابن جرير الخطاب لكفار قريش » والظاهر آن الخطاب للكفار وهم في غمرات العذاب ء وهو كالتعليل لاستحقاقهم 
ذلك العذاب الأليم . 


۴۳ 45) سورةالزخحرف 


َدَرهُم ا ey‏ د يلقو يومهم الى ر يوعدون چ َهرَالدَى فى الما و إلله 50 
2 رر اکم انلم © © وارك اذى له, ملك السمئوات وال رض وما بيهما وعندم عل آلشاءة 
وليه رجعون يي ولا لك لذن يعون ين دون اسَمَلعة امن مهد باح وهم يَعْلَمُونَ ې ون 
0617 و رل ل م سير 3 ع ck‏ رم ا Ns‏ سرس و 

سألتهم من خلقهم ليقولن آله فان يوون $ وقيلهء يرب إن متؤلاء ۽ قوم ومنو چ فَاصْمَحْ 


جرج رو لام ً! ماج ب مو رع 


عنهم وقل سللم فسوف بعلمون © 
عاد عاد 


المحيط بذلك كله » مما يصفه به هؤلاء المشركون من الكذب » ويضيفون إليه من الولد مما لا ينبغى أن 
يضاف إليه . ١‏ 
لِنَذَرْهُمْ يَحوصُوا وَيلْعَبُوا حتى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ» اترك هؤلاء المفترين على الله » 
بخوضوا في باطلهم ٠‏ ويلعبوا في دنياهم » حتى يلاقوا يوم القيامة » يوم يصليهم الله ناز جهنم وغو 
الذي في السَّمَاءٍ إِلْهُ وني الأرض إل والله معبودٌ في السماء » ومعبودٌ في الأرض » لا شيء سواه تصلح 
عاد عرز م العلِي4 وهو الحكيمٌ في تدبير خلقه » العليمٌ بمصالحهم وارك الَذِي لَه مُلْكُ 
السّمَوات وَالأرْضٍ وما ِينَهُمَا4 وتمجد الله الذي له سلطان السموات السبع والأرض » وما بينهما من 
الأشياء كلها » فكيف يكون له شريكاً من كان في سلطانه ؟ لوَعِنْدَه عِلْمُ السَاعَةِ» وعنده علم القيامة التي 
يحشر فيها الخلق من قبورهم لموقف الحساب ظوَإِلَيْهِ ترْجَعُونَ» وإليه تردون بعد مماتكم » فيجازي 
المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته «ولآ يمْلِك الْذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشفاعَة» ولا يملك الذين 
يعبدهم المشركون من الملائكة وعيسى وعزير الشفاعة عند الله لأحد إلا مَنْ شَهِدَ بالحَقٌّ» إلا 
من أقرٌ بالتوحيد لله » وأخلص له الوحدانية « وهم يَعْلَمُونَ 4 على علم منهم ويقين بذلك » أنهم 
يملكون الشفاعة بإذن لله لهم وَلَنْ سَألَهُمْ من حَلَقهُم هون اللّهُ 4 ولئن سألت المشركين من 
خلقهم . ليقولن خلقنا الله « انى يُؤْدَكُونَ 4 نأي وجه يصرفون عن عبادة الذي خلقهم إلى عبادة 
غيره ؟ $ وَقِيلِهِ يارب إِنْ هَؤُلاءِ قوم لآ يُؤْمنُونَ 4 وقال محمد شاكياً إلى ربه قومه الذين كذبوه : يا رب 
إن هؤلاء الذين أمرتني بإنذارهم » وأرسلتني ! إليهم لدعائهم إليك » قوم لايؤمنون « اضف عَنْهُْ وَل 
سَلامم 4 فأعرض عن أذاهم يا محمد » وقل لهم : سلام عليكم 227 8 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ 4 فسيعلمون في 
الآخرة» ما يلقون من البلاء والعذاب على كفرهم 
وتم بعونه تعالى تفسير سورة الزحرف » 


)١(‏ قال ابن جربر : ثم نسخ الله جل ثناؤه هذه الآية ‏ وأمر نيه 8 بقتالهم 


بم 


7 (لذكان کر‎ 7 5) E 


Ey 


حم د وانکتې امین د إا رلته ی بل رگ إا كنا مُنذرِينَ ې فيا برق ڪل اي 
کی انان عدن إا کا مرسلین ی رحمة ll‏ ا و انلم © رب السموات 


سرد اه مه دك و 


والأرض وما یما إن نم موقنین دق لا إلنه إلا هيجي میت رمک ورت عبار الأو دې 


سانانا 

طحم * والكتاب المبين . إا نراه في لَيلةِ مُبَارَكةٍ 4 أقسم جل ثناؤه بهذا الكتاب » أنه 
أنزله في ليلة مباركة > هي ليلة القدر 9 إنا كتا مُْذِرِينَ 4 بهذا الكتاب خلقنا » أن تحل بهم عقوبتنا 
إن لم يؤمنوا ط فيها يُفْرَقُ كَل أَمْرٍ حَكيم »م في هذه الليلة المباركة » يُقضى وِيُفَضّل كل أمر 
محكم » أحكمه الله تعالى في تلك السنة0© ( ثرا ِن نينا 4 جميع ذلك بأمر من الله تعالى 9 إن 
كنا مُرْسِلِينَ 4 رسولنا محمداً ك إلى عبادنا < إِنّهُ هُوْ السّمِيُ العَلِيمُ 4 السميع لما يقوله 
المشركون » العليمٌ بما تنطوي عليه ضمائرهم «رَبٌ السَمَوَاتٍ وَالأرْضٍ وما هما # مالك 
السموات السبع والأرض » وما بينهما من الأشياء كلها « إن كنم مُوقِئِينَ # إن كنتم توقنون بحقيقة. 
ما أخبرتكم به » أن القرآن تنزيله » ومحمداً ق رسوله « لآ إل إلا هُوَ 4 لا معبود لكم أيه الناس 
غير الله « يُحْبِي وَيْمِيتُ ) يحمي ما يشاء » ويميت ما يشاء « « رَبُكُمْ ورب آبَائِكُمُ الأوَلِينَ 4 هو 
مالككم ومالك من مضى قبلكم من آبائكم الأولين » فاعبدوه » دون الهتكم التي لا تضر ولا تنفع 


. ورزقٍ إلى مثلها من العام المقبل‎ ٠ قال الحسن : في ليلة القدر يقضي الله كل أجل » وخلّتي‎ )١( 


۸ (44) سورة الدحان 

ل ٤ ١‏ ك 
e 22 dl‏ © يوم ا اتات 
منحقمون () + ومد قتا لهم و قوم فرعون رجام رسولٰ کرم ی أذ دوا إل عبَا آله إ لكر رسو 

تن نا 

و م رت كا ا 0 
السماء ء من البلاء 5 78 الدخان ال 0 تأمله أنه ان 0 يَعْشَى الئاس هَذَا عَذَابٌ 0 0 
يغطي أبصارهم من الجهد الذي يصيبهم » ويقولون من الكرب والجهد : هذا عذاب موجع « ربا 
اكُشِفْ عَنا العَذَابَ إا مُؤْممُونَ © يا ربنا إن كشفت عنا العذاب آمنا بك » وعبدناك من دون كل 
معبود سواك « انى هم الذَّكْرَى 4 من أي وجه لهؤلاء المشركين التذكرء من بعد نزول 
البلاء ؟ ۾ وقد جَاءَهُمْ رسال مین وقد أتاهم رشو بين الرسالة وهو محمد ا وئم ولوا 
عَنهُ 4 وقد تولوا عن رسولنا مدبرين ‏ لا يتذكرون بما يُتلى عليهم من كتابنا » ولا يتعظون بما يعظهم 
به من حججنا وََالُوا مُعَلْم مَحْنُونٌ 4 ويقولون : إنما هو مجنون عُلَّم هذا الكلام © إنا كَاشِفُوا 
العَذَابِ قَلِيلا 4 إا سنكشف الضر النازل بكم » » بالخطب الذي نحدثه ل إِنَّكُمْعَائِدُونَ 4 إنكم أيها 
المشركون عائدون في ضلالتكم وغيكم » وما كنتم عليه قبل أن يكشف عنكم « يَوْمَ بطش البَطْشة 
الى إِنَا مُتقِمُونَ 4 إنكم إن نقضتم عهدكم , انتقمت منكم يوم أبطش بكم بطشتي الكبرى » 
فأهلككم في بدر 0 ولقذ تا قَبْلهمْ قوم َون # ولقد اختبرنا وابتلينا قبل مشركي قومك » قوم 
فرعون من القبط لط وَجَاءَهُمْ رَسُولُ كرِيمْ 4 وجاءهم رسول من عندنا كريمٌ علا .وهر و موی بن 
عمران » أن أدُوا إلى عِبَادَ الله 4 بأن ادفعوا إلى , بني إسرائيل فأرسلوهم 29 معي ظ ئي لَكُمْ رَسُولُ 


)١(‏ روي عن ابن مسعود أن قريشاً لما عصت رسول الله ي دعا عليهم » فأصابهم الجهد حتى أكلوا الجيف . وينظر أحدهم 
إلى السماء فيرى دخاناً من الجوع . وقد مضت آية الدخان . وهذا هو الأظهر الذي اختاره الطبري وكثير من المفسرين » وروي عن 
ابن عباس أن الدخان من الآيات المنتظرة وهو من أمارات الساعة ورجحة ابن كثير والآول أظهر . 

(9) هكذا رجح الإمام الطبري أن البطشة الكبرى هي قتلهم بالسيف يوم بدر » ورجح غيره أن المراد بها يوم القيامة » لأنه لما 
وصفها بأنها « كبرى » وجب أن تكون أعظم أنواع البطش » وذلك إنما يتحقق يوم القيامة وهو الأظهر . 3 

(۴) هذه الآية كقوله تعالى ل فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم 4 الآية . 


الجزء الخامس والعشرون ۳۳۹ 


© بم ت مو له مسمس م ي “رد بير ف ص ماس رن 8 وال 

چ رن لاتع وال ا ال يم سان بمو ® وإلى عذت رن وريكر أن ترجمون چې 
م ع0 رس 2 ي صوق ا م 
وإنار تؤمنوالى ) فأعترلون ® قذعا رهه أن هلولا قوم مون تئر يباك یلا انم متبعون 070 
نك ابروا بم بذ مرو چ کرک مجن مما چ دوع دقار کر جه 


ممن م رص و صمت صب مره قمر 


وعم كنوأ فيا هََكهينَ وي كلك رتنه َو ارين © فا كت ليم اء والارض 


ا اننا 


لكي € إن رسول من الله أرسلني إليكم + أفمين عل ونه ورسالته وان لاتَعْلُوا غل الله ¢ 
وبأن لا تطغوا وتبغوا على ربكم . » فتكفروا به وتعصوا أمره ١‏ إني ایک بسَلْطانٍ مين 4 | ني اتيكم 
بحجة واضحة » على صحة ما أقول لكم « وَإِنٍ عت بسر وديم أن قَرْجْمُونٍ » وإني 
اعتصمتٌ واستجرث بربي وربكم » أن ترجموني بالحجارة أو بالقذف والشته› $ وإ م ئۇمنوا 
لي فَاعْمزِلُونِ 4 وإن لع ,دتو اعلى a‏ به » فخلُوا سبيلي « فَدَعَا رَه ان هَوَلاءِ وم 
مُجَُرِمُونَ 4 فدعا موسى ربه حين كذبه قومه وهموا بقتله : إن فرعون وقومه قوم كافرون ل اسر 
ياي لبلا » فأجابه ربه : سر بعبادي الذين صدّقوك واتبعوك دوهع پو إسرائيل - بليل قبل الصباح 
إِنَكُمْ بون 4 إن فرعون وقومه متبعوكم في آثاركم « وَائْرُكِ البَحْرَ رَهُوا 4 وإذا قطعت البحر 
أنت وأصحابك فاتركه ساكنا » > على حاله وهيئته التي كان عليها حين دخلته « إِنّهُمْ جد مُغرَقُونَ » 
إن فرعون وقومه جندٌ سيغرقهم الله في البحر ل كم تَرَكُوا مِنْ جَنَاتِ وَعْيُونِ 4 كم ترك فرعون وقومه 
بعد غرقهم » من بساتين » وأشجار . ومنابع فياه ؟ «وَدُدُمعٍ وَمَقَامٍ كرِيم * وزروع قائمة في 
مزارعهم . وموضع شريف كانوا يقومونه9"© ظ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فيها فَاكهِينَ 4 وأخرجوا من نعمة كانوا 
فيها ناعمين0؟ متفكهين . 
« كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا فَوْما آخَْرِينَ #هكذا فعلنا ببؤلاءالمكذبين » وأورثنا جناتهم وعيونهم وزروعهم 
بعد هلاكهم بني إسرائيل ‏ فا بَكَتْ عَلَيْمُالسَّيهُ وَالأرْضُ »فم بكت على هؤلاء المغرقين 
السمء . لأنه لم يكن لهم عمل صالح يصعد إلى الله »ولا مسجد فيالأرض فتبكي عليهم 


178/15 قال القرطبي : كأنهم توعدوه بالقتل فاستجار بالله من شرهم . إه القرطبي‎ )١( 

(۲) هو مقام الملوك والأمراء قال قتادة : هي المواضع الحسان من المجالس والمساكن . . أقول : يعني القصور الشامخة التي 
كانوا فيها . 

(م) قال قتادة : إي والله » أخرجه الله من جناته وعيونه وزروعه حش غرّقه في البحر . الطبري ٠۲۳/۲٠١‏ 


)٤٤( Pt‏ سورة الدخان 


وما کاو منظر بن © وقد تا بن رول من الْعَدَابٍ لوين ج» 5 رگن لی بن 
لسرن تې رر ځرت ل طم عل نارين چې هتنهم من من آل بلت مافيه بكرا بين له إت 
کول يفون ی إن ھی إلا موتا ألو وما ن بمنشرین ي ثبب إن كم سمت جه م 
سام قوم ني دال نتلوم مدیم انم کاو ورین ج وما علقت الوت ولاز و 


مریم لے 2 2 اوی س صو ص 


یما تعن وې ماخاقت ا إلا باحق وللكن | کرم لا يمون ي 
FF‏ ¥ ¥ 

الأرض“ ط وَمَا كانوا مُنظَرِينَ4 وما كانوا مؤخرين بالعقوبة ولكنهم عوجلوا با وَلَقَدْ 
نجنا ّي إسْرَائِلَ من العَذَابٍ المهون ) ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المذك لهم ء 
الذي كان فرعون وقومه يعذبونهم به > وهو قتل الأبناء واستحياء النساء 8 مِنْ فِرَعَوْنْ إِنَهُ کان عَالياً 

ين المُسْرِقِينَ 4 نجّيناهم من فرعون » إنه كان جباراً مستعلياً مستكبراً على ربه » من المتجاوزين 
الح في الكفر والطغيان ( وق انرام على ِم عَلَى العَالَمِينَ 4 ولقد اخترنا بني إسرائيل على 
علمٍ منا بهم » على عالمي أحل زمائهم ‏ وَآناهُمْ من الايا ما فيه بَلاة مين 4 وأعطيناهم من 
العبر والعظات . م فيه اختبار ظاهر لمن تأمله أنه اختبار لهم بالرخاء والشدة إن هَؤُلاءٍ لَيَفُولُونَ إن 
هي إلا موتا الاملى 4 إن هؤلاء المشركين من قريش ليقولون : ما هي إلا الموتة الأولى التي 
تمر 8 وما نحن مين 4 وما نحن بمبعوثين بعد موتتنا » تكذيباً منهم بالبعث والثواب 
والعقاب 8 فاتوا اانا إن كنت م صَادِقِينَ 4 فأتوا بآبائنا الذين قد ماتوا قبلناء إن كنتم صادقين أن الله 
محبينا بعد مماتنا « أَهُمْ حير آم فوم تيع اين ِنْ قبِِْمْ 4 أهؤلاء المشركون يا محمد خير » أم 
قوم تبّم الحميري . والذين من قبلهم من الأمم الكافرة ؟ ط أَمْلَكْنَاهُمْ إِنّْهُمْ كَانوا مُجْرِمِينَ » 
أهلكناهم لإجرامهم 3 و بربهم. فليس هؤلاء بخير من أولئك فنصفح عنهم وما حلا 
السَمَوَاتِ وَالأرْض وما بِينهِمَا لاعِبِينَ 4 وما خلقنا السموات الجخ والأرضين . وما بينهما من 
الخلق » لعباً وعبثاً بدون امتحانٍ بالأمر والنهي ما خَلَقمَامُمَا إل بالق ما خلقناهما إلا بالحق 
الني لا يصلح التدبير إلا به ء لی :تن ردا اتا ن خلا ا ر ا ي 


)١(‏ سئل ابن عباس : هل تبكي السماء والأرض على أحد ؟ فقال : نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء ينزل 
منه رزقه ويصعد فيه عمله » فإذا مات المؤمن قأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله . بكى عليه . وإذا فقده مصلاه من 
الأرض بكت عليه » وقوم فرعون لم يكن لهم آثار صالحة فلم تبك عليهم الماء والأرض . 

(؟) يقصدون أنهم لن يموتوا إلا موتة واحدة ٠‏ وهي الموتة الأولى في الدنيا › ولا بعث ولا تشور ولا حياة بعد تلك الموتة 7 


الجزء الخامس والعشرون ا۴4 
إن يوم آلْمَصلٍ مينم أجمعِينَ ي بوم لا عن موعن موی بعالا هم نصَرونٌ إلا م راا 


هو ايلحم © ات رت ارَقُوم عام الائ © امهل لي ف البطون ي كغل 
اتی چ خذوه فاته ٠إ‏ سْوَاء لحم م صيوا قوق راه من عاب آم © چ دف إِنْكَ 
أت انعرز الْكرم چ إن هنذا ما كدت په ترود جه إن القن فى مقام امین ي 2 ف جلت 


ررر 


وعيون 20 
¥ فدات 5 
يَعْلَمُونَ # ولكن أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون ذلك . فهم لا يخافون عقوبة » ولا يرجون ثواباً . 


« إِنَّ يوم المَضْل بِمَائّهُمْ أُجْمَعِينَ 4 إن يوم فصل الله القضاء بين خلقه » هو موعد 
اجتماعهم أجمعين يوم لا يني مولى عَنْ مول شَيْئا 4 يوم لا يدفع قريب عن قريب › ولا 
صاحبٌ عن صاحبه شيئاً من عقوبة الله ل ولا هُمْ ينَصَرُونَ 4 ولا ينصر بعضهم بعضاً » > كما كانوا 
يفعلون في الدنيا 3 إلا مَنْ رَحِمَ الله 4 إلا من رحم الله متهم » فإنه يشفع له عند ربه « إل هو 
العَزِيرُ الرّحِيمُ 4 العزيز في انتقامه من أعدائه » الرحيم يم بأوليائه وأهل طاعته « إن شَجَرَةٌ الرُومٍ 
عام الأثيم. 4 إن شجرة الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم › > طعام الكافر الفاجر ‏ كَالْمُهُلٍ يغلي 

في البْطونٍ . كغلي الحميم 4 كالرصاص المذاب في النار » الذي تناهت حرارته » بغلي ذلك في. 
بطون هؤلاء الأشقياء 8 كغلي الماء e‏ المحموم من شدة و خذوه الوه إلى سواءِ 
الججيم. ار هذا الاثم 3 0-0 دفعاً 0 إلى ل بوا قوق رابو ين عا 
ا EF:‏ 5 انت ا اق لهذا الشقي : : دق ا العذاب الذي تعذب به 
SS‏ تَمْترُونَ * إن هذا العذاب 
الذي تعذبون به هو العذاب الذي كنتم تشكون فيه في الدنيا » فقد ه فذوقوه . 


إن المُتَقِينَ في مَقَامٍ مين 4 إن الذين اتقوا الله » بأداء طاعته واجتنات معاصيه » في 
مو إقامة أمنين فيه من الأوصاب والأحزان « في جنات وَعْيُونٍ # في البساتين وعيون الماء في 


)١(‏ نزلت في « أبي جهل » الذي كان يقول : إن محمداً يتوعدني . ووالله إني لأعزٌ من مشى بين جبليها » وإنما يقال له في 
الآخرة طوذق إنك أنت العزيز الكريم »على سبيل السخرية والاستهزاء . فالاسلوب إذأً أسلوب سخرية وتهكم 
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7 /' 4 5 ر 4 ع عب e‏ 2 8 مع ۰ س 
بليسون من سندس رسکی ورین ي حذلك وزوجنلهم حور عين يدعون فيها يكل 
er.‏ 


فلكهة مين حي لا يذُوقونَ في المت RRIF‏ داب ابو فضلا بن ريك 


ت Jers‏ 00001 لق ل عام ر 
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لفوز العظم ج َا إسرئله ه يلايك ث لعلهم َد رون م فارتقبٌ ام سم م تبون )9 
ع ها 

أصول الأشجار ظ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدْسٍ وإِسْتَرَقٍ #بلبسون في هذه الجنات » لباساً ما رق من 
الديباج » وما غلظ منه « مُتقايلِينَ 4 يقابل بعضهم بعضاط كَذَنِكَ وَروَجْنَاهُمْ بَحُورٍ عين #وكذلك 
أكرمناهم بأن زوجناهم أيضاً الحور النقيات البياض . الواسعات العيون او يها 
يكل فَاكِهَةٍ آبين 4 يدعو المتقون في الجنة بكل نوع اشتهو ومن فواكه الحنة. 

فيها من انقطاع ذلك عنهم « لآ يَذُوقُونَ فيها المَوْتَ إلا المَوْتَة الأولى 4 لا يذوقون في الجنة 
الموت » بعد الموت الذي ذاقوه في الدنيا « وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الحجيم 4 ونجاهم الله من عذاب 
النار « فَضُلا مِنْ رَبك 4 تفضلاً عليهم من ربك يا محمد . وإحساناً منه إليهم بذلك ذُلِكَ هُوَ 
الفُوْرُ العَظِيم #4 هذا الذي أعطينا المتقين من الكرامة › : هو الظفر العظيم باتقائهم ربهم فيما 
امتحنهم من الطاعات » والفرائض . واجتناب المحارم « فَإنْمَا يَسْرْنَاهُ بِلِسَانِك لَعَلِهُمْ يتَذَكرُونَ 4 
فإنما سهلنا قراءة هذا القران بلسانك يا محمد » ليتذكر المشركون بعبره وحججه » فيتعظوا بعظاته » 
وينيبوا إلى طاعة ربهم » ويذعنوا للحق « فَارْتقِبٌ إِنْهُمْ مُرْتَِبُونَ 4 فانتظر يا محمد النصر على 
هؤلاء المشركين » إنهم منتظرون قهرك وغلبتك » بصدهم عن الحق من أراده . 


8 انتهى بعونه تعالى ته سير سورة الدخان» 
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© وم واياها ۲۷ نزلت بعد الات € 


حم و تَزِبلُ الكت بن ا العريزٍ کی دي إ۵ ن سمت والأرض لیت لَمُؤِْنِينَ © 
وف لک وما يبت من د أب ۶ات لوم وفوا دي وَآختلدف الْبَلٍ الله من الما من 
EE‏ لت قوم يفون حي مَك ۶ نت الله توما علَيكَ 
Fk 3 ¥‏ 

( حم 4 27 ل تَنْزِيلُ الكتاب مِنَ الله ارام 4 هذا تنزيل القران من عند الله > العزيز 
في انتقامه من أعدائه » الحكيم في تدبيره أمر خلقه 8 إن في السّمَوَاتِ والأض € إن في السموات 
السبع التي منها نزول الغيث . والأرض التي منها خروج الخلق « لآيَاتٍ لِلْمُؤْمنِينَ 4 لأدلة وحججاً . 
للمصدقين بحجج اله ا في خَِْكُم مات بن داب وفي لق اله إياكم أيها الناس » وخلقه ما تفرّق 
من دابة » تدبٌ عليها من غير جنسكم « آيَاتَ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ 4 حججٌ وأدلةٌ » لقوم يوقنون بحقائق 
الأشياء » ويعلمون صحتها ل وَاخيَلافٍ اليل وَالتَهَارٍ 4 وفي اختلاف اليل والنهار » وتعاقبهما 
عليكم » هذا بظلمته » وهذا ينوره « وما أنْرَلَ الله مِنَ السّمَاءِ مِنْ رِوْقٍ فَأَحيا په الأرْضَ » وما أنزل الله 
من السماء من المطر » فأنبت به ميت الأرض » حتى اهتزت بالنبات والزرع ط بعد متها 4 بعد جدوبها 
وقحوطها « وَتَضْرِيفٍ الريّاح 4 وفي تصريفه الرياح لكم » شمالاً مرة » وجنوباً أخرى 2 » لمنافعكم 
ل آيات لِقَوْمٍ يلون 4 في ذلك أدلة وحجج , > لقوم يعقلون عن الله حججه » ويفهمون ما وعظهم به من 
الآيات والعبر ط يلك يات الله نلُوهَا عَلَيْكَ بِالحَقّ 4 هذه الآيات والحجج من ربك » نخبرك عنها يا 


. تقدم الكلام على تفسير الحروف المقطعة في أول سورة اليقرة‎ )١( 
. زفة وقيل : بتصريف الرياح أن يرسلها بالرحمة رة 3 وبالعذاب أخرى‎ 


قط 

پاق أي دين بعد ا واه يمون د وبل کل أا أن ئی © تمع ۶ا يت آل 

عليه ثم بصر ملا ا بتر عدا ات 4 ا يننا 2202 1 
رو سم تا چ ا لم برس سور کل اس سير عل م 


لتب م ب ون د بن مداو م ولا يغی عنبم ما کسبوا شيعا ولا ما ندومن دون الل 


رن سے 4 مص یں مص ار ص د 


راء وهم لاب عظم ده E‏ وان گفروا ايت يلت رم هم اب من رر الم 2 


ممم ووم رن ?رواو م o J‏ ص 2 ور م 
* أله اذى سر لكر البحر لتجری الفلك فيه يميه وَلتَبتَغوأ من قله وغل د ون ع 
عد عاد + 


محمد بالحق لا بالباطل ط فبا حَدِيثٍ بعد اله وَآَابِيُؤْمُِونَ 4 فبأي حديث بعد حديث الله هذا » وبعد 
حججه عليكم » وأدلته على وحدانيته » يصدّق هؤلاء المشركون ؟ « وَيْلَ ِكَل قال یم 4 الوادي 
الشائل ن يديد أهل جهنم ” لكل كذاب مفتر على الله « يَسْمَعُ آياتِ الله تتلى يه لم يُصِرٌ 
كيرا 4 يسمع آيات كتاب الله : تقرأ عليه ثم يقيم على كفره وإثمهغير تائب منه » مستكبراً عن الإذعان 
لامر الله ونهيه ( كالم يَسمَعهَا 4 كانه لم يسمع ما تلي عليه من آيات الله « قشر عدب أليم, » فبشر 
هذا الكذّابٍ بعذاب موجع يوم القيامة » في نار جهنم وَإِذَا لم من آياتنَا َي لَّذَهَا مُزُوً © وإذا علم 
هذا الأثيم شيئاً من آيات الله » سخر منها ٠‏ يك لَه عَذَابٌ مُهينٌ 4 هؤلاء الذين يسخرون من 
آيات الله » لهم يوم القيامة عذابٌ يهينهم ويذلّهم ٠»‏ في نار جهنم ف مِنْ وَرَائْهِمْ جَهََمْ 4 من بين أيدي 
هؤلاء المستهزئين » نار جهنم هم واردوها ١‏ ولا يقي عنم ما سبوا شيا 4 ولا يغني عنهم من عذاب 
جهنم » ما كسبوه في الدنيا من مال, ولد شيئاً «١‏ وَل ما وا ِن دُونٍ الله أَوِْيا )ولا تغني عنهم الهتهم 
التي عبدوها من دون الله » ورؤ ساهم ف في الكفر الذين اتخذوهم نصراء » شيئاً من عذاب جهنم « وَلَهُمْ 
عَذَابُ عَْظِيمٌ 4 ولهم يومئذ عذاب عظيم . 

( هَذَا مُدى » هذا القرآن بيان ودليلٌ على الحق » يهدي من اتبعه إلى صراط مستقيم ‏ وَالّذِينَ 
قروا پايات يهم لَه عذَابُ من رجز ليم 4 والذين جحدوا ما في القرآن من الآيات ء ولم يصدُقوا 
بها » > لهم عذابٌ”” امرجم نوم اندو الذي سخ لقم يشر ری الك قد ره م 
الذي أنعم عليكم هذه النعم > فسخر لكم البحر > لتجري فيه السفن بأمره » لمعايشكم «إولتبتغوامِن 


)١(‏ معنى الويل في اللغة : الهلاك والدمار : وقد جرى الإمام ابن جرير على تفسيره بالوادي السائل من صديد أهل النار في كل موطن 
من القرآن جرى ذكره » وهو كما ذكرنا سابقاً تفسير ببعض الأثار . 1 

(۲) كأبي جهل اللعين الذي كان يسخر من شجرة الزقوم التي أخبر عنها القران ويقول : هو الزبد مع التمر فتزقموا , 

(5) ذكر تعالى في هذه الآيات العذاب الأليم » والعذاب المهين . والعذاب العظيم . الذي أعده لهؤلاء الطغاة المجرمين ‏ 
المكذبين بايات الله . لينبه إلى أنواع العذاب الذي يقاسونه يوم القيامة 
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ورد مافى السَمَوَتَوما فى الْأرضبميعًا منه دف كلك ب لت لوم بتَشكرُون )د فلا لذن اموأ 
يفوأ أن اجون يم له لیجزی وما بها كانوأ 55 ممل ملحا r.‏ ناا 
5 م ا ربك ترجعون وق ولد ءانا بن مويل اكب والس والنبوة ورزقتله م من 
يبت وقطلهم عل الْعَلينَ © ایهم تلت من الام ق 0 


اله > IY E8‏ 2 2 مه موم روص جم ر م و2 ملك - 


بغيا بيهم إن ربك يقضى بينهم يوم لْقيلمَة فما كانوأفيه لفون 2 ثم جَعَلنَدكَ 
¥ ا 2 

َضْلِهِ 4 ولطلب فضله في البلاد 9« وَلْعَلكُمْ شكُرُونَ 4 ولتشكروا ربكم » على تسخيره ذلك لكم 
یرو رک نأي ا 4 وسخر لكم ما في السموات من شمس › وقمرٍ › 
ونجوم $ وَمَا ذ في الأض جميعاً مله 4 وسخر لكم ما في الأرض من دابة » وشجر » وجبل » وجماد » 
وسفن » كل ال ار 
ذلك > لعلامات على أنه لا إلّه لكم غيره » لقوم. يتفكرون في آيات الله وحججه » فيعتبرون ويتعظون 
١‏ فل لين منوا يروا لَِِّينَ ل يرْجُونَ يم الل 4 قل يا محمد للذين صدّقوا الله واتبعوك » يغفروا 
للذين لايخافون بأس الله ونقمه » إذا هم نالوهم بالأذى والمكروه 8« لِيَجُرِيَ قَوْماً ما كانوا يَكْسِبُونَ 4 
ليجزي الله هؤلاء المشركين فيصيبهم عذابه » بأذاهم أهل الإيمان بالله « مَنْ عمل صَالِحا فإِنفيه # من 
عمل بطاعة الله » فقد عمل لنفسه ذلك الصالح 9 وَمَنْ أسَاءَ فَعَلَْهَا 4 ومن أساء بمعصيته ربه » فعلى 
نفسه جنىءلأنه أكسبها سخطه . ولم يضر أحداً سوى نفسه إلى رَبْكُمْ تُرْجَعُونَ 4 ثم إلى ربكم 
تصيرون من بعد مماتكم » فيجازي المحسن بإحسانه » وا لمي بإساءته « وَلَقَدْ آتينا بني إِسْرَائِيل 


الكتات ت 4 ولقد أعطينا بني إسرائيل التوراة والإنجيل # والحكم اة > والفهم بالكتاب والعلم بالسنن 


ف ا agro‏ 


التي لم تنزل في الكتاب » وجعلنا منهم أنبياء ورسلا إلى الخلق « وَرَرَقْنَاهُمْ من الطيبَاتِ وَقَضْلَْاهُمْ عَلَى 
العَالَمِينَ 4 وأطعمناهم من طيبات أرزاقنا من المنَّ والسلوى » وفضلنأهم على عالمي أهل زمانهم . 
ط وَآنينهُمْيَاتِ من الم 4 وأعطينا بني إسرائيل واضحات من أمرنا » بتنزيلنا إليهم التوراة فيها 
تفصيل كل شي ء ءوفمااختلفُواإلا ِن بع مجاعم الم بغي بَينْهُمْ» فمااختلفوا في أمر الدينإلا من بعد ما 
جاءتهم الحجج والبراهين . طلباً للرياسات . وتركاً منهم لبيان الله تبارك وتعالى في تنزيله 9 إن رَبك 
َضِي بيهم يوم القيامَةٍ فيا كانوا فيه يخْمَلفُونَ 4 إن ربك يا محمد يفصل ب بين المختلفين من بني 
إسرائيل › + نيما انوا افون فيه يعد العام واليان الاي جاده م ثم اة على رة من اثر 
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e»‏ جص ماما ما د خسم لور شيم وک م م صو 


الا انها ولا ع ارآ لرن ليون جيه ا وإ الاين بعضهم 


2 


لاي 2 ضح ع لله صو 


5 
١‏ وليه 4 بعض الله ول امین وي لذا بكي للئّاس و وخا ورحمة لقوم نون ي ام حب الي 
أجترحوا السات أن تجعلهم كاين اموأ ووا الصالحت سواه 0 27 سا ايكون وجي 


وای ا لنوت الس بای لجر کل تيس ایت و لبعو جع ابت ی ا1 
اهر هوه ۾ راضله آله عل عم وختم على ممعهء وقليهء وجعل عل بصروء وة a‏ ق 
Fk‏ ¥ + 
انها 4 ثم جعلناك يا محمد على طريقةٍ ومنهاج من أمرنا » » فاتبع تلك الشريعة التي جعلناها لك « ولا 
تع موا الذِين لا يعْلْمُونَ )ولا تتبع ما دعاك إليه الجاهلون » الذين لايعرفون الحق فتهلك إن عملت به 
0 نهم ل يُغنوا عَنْكَ من اله شنا 4 إن الجاهلين الذين يدعونك , إلى اتباع أهوائهم » » لن يدفعوا عنك 
- إن أنت خالفت شريعة ربك - شيئاً من عقاب الله فينقذوك منه وَإِنَّ الظَالِمينَ بَْضْهُمْ وء ينض »> 
وإن الظالمين بعضهم أنصار وأعوان بعض » على أهل الإيمان < الله ولي المُتَقِينَ 4 والله ولي من 
اتقاه » ينصره ويدفع عنه من أراده بسوء « هَذَا بَصَائِرٌ للئاسٍ 4 هذا القران بصائر للناس » يبصرون به 
الحق من الباطل » ويعرفون به سبيل الرشاد « وهدى ور ة قوم يو فون € وهواركاذ وىة لمن 
صدّق وأيقن بحقيقة صحة هذا القرآن 5 وأنه تنزيل من الله العزيز ز الحكيم . 
« أ حب الّذِينَ اجترَحُوا السَيْنَاتِ 4 أم ظن الذين اكتسبوا السيثات في الدنيا » > فكذبوا رسل 
الله » وخالفوا مر ربهم » وعبدوا غيره أن َجْمَلَهُمْ كاين منوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ » أن نجعلهم في 
الآخرة كالذين أمنوا بالله ع ادرا رسله » وأطاعوا الله » وأخلصوا له العبادة ؟! كلا ما كان الله ليفعل 
ذلك « سَوَاءٌ 'مَحيَاهُم وَمَمَاتَهُمْ 4 أحسبوا أن نجعلهم والذين آمنوا ا في المحيا والممات ؟ 
« سَاءَ مَا يَحْكمُونَ 4 بئس الحكم الذي حسبوا أنا فاعلوه « وَخَلَقَ اللّهُ السّمَوَات وَالرْض بالحَقّ 4 
خلقهما للعدل والحق . > لا للظلم والجور 9 وَلِتُجُرَى كَل نفس ما كَسَبْتَ » وليثيب كل عامل بماعمل » 
المحسنّ بالإحسان » والمسيء ءبما هو أهله « وَهُمْ لآ يُطلمُونَ 4 جزاء أعمالهم « رايت من اخَذ َه 
هَوَاهُ #* أفرأيت يا محمد من اتخذ معبوده هواه » فيعبد الشيءالذي يهواه ع دونإلهه الحق؟ ؤِوَاضَلَهُ الله 
على عِِلْم » وخذله الله عن سبيل الرشاد في سابق علمه”“ ظ وَحَسَمْ عَلَى سَمْعِهِ وَكَلْبهِ 4 وطبع على 
(1) سواء أي متساوين في المحيا والممات » فلا يمكن للعدالة الإلّهية أن تساوي بين الأبرار والفجار كقوله تعالى « أفمن كان مؤمناً 
کمن كان فاسقاً لايستون » 


™( هكذا فسره 1 ابن جرير وقال غيره المعنى : وأضله الله حال كون ذلك الشقي عالماً بالحق غير جاهل, به » فهو أشد قبحاً 
وشناعة ممن يضل عن جهل 0 وهذا المعنى أظهر والله أعلم . 
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جح 
کرو وی ولوأ می إلا حاتت لاني مرت وکیا وم یکت إلا اذى وما هم بلك من علّم إنهم 
جح > رمه ١‏ وود نام ميا م ر م 
إا نون د و إذًا نح عَيِم >أيثنا بیت ما کان کہم إلا أن مالو اشوا تابا إن كنت صَدقينَ ي 
عر رس روچو 7 رحس رج رور رس دس مم 2 0 ر درل ى 
اع مه يوم الْقيلمة ا ا کر الاس لایعلمون و ول 
م م تمس 7 ع د رر و لت مع سس 0 ع چ رد ردا 
ف ¥ 

سمعه فلا يعتبر بآيات القرآن » ويعقل ما فيها من النور والبيان » وطبع أيضاً على قلبه > فلا يعقل به شيكاً » 
ولا يعي به حقاًط« وَجَعَلَ عَلَى بضر غِشَاوَةَ 4 وجعل على بصره غطاءً أن يبصر به حجج الله » فيستدل بها 
على وحدانيته « فَمَنْ يَهُدِيهِ مِنْ بد الله 4 فمن يوفقه لإصابة الحق » وإبصار الرشد » بعد إضلال الله 
إياه”')؟ 9 أَقَلا تَذَكُوُونَ ‏ أفلا تذكرون فتعلموا أن من فعل الله به ذلك فلن يهتدي أبداً ( وَقَانُوا مَاهِيّ إلا 
حَيَانَنَا لديا وقال المشركون : لا حياة إلا حياتنا الدنيا » لا حياة سواها » تكذيباً بالبعث بعد الممات 
« نَمُوتٌ وَنَحْيَا 4 نموت نحن ويحيا أبناؤنا بعدنا ط وَمَا يهنا إلا الدهْرُ 4 وما يغنينا إلا مر الليالي 
والأيام ٠»‏ وطول العمر ”© ط وَما لَهُمْ ذلك من يلم 4 وليس لهم يقين علم » » وإنما يقولونه تخرصاً بغير 
ا ا O E‏ 
دا 0 ُو با 4 لم يكن لهم حجة على رسرلن إلا قولهم له : اثينا بآبائنا الذين قد 
هلكوا أحياء » وأنشرهم لنا إِنْ كُنمُ صَادِقِينَ 4 إن كنت صادقاً فيما تتلو علينا » وتخبرنا به » حتى 
نصدّق بقولك . 

9 قُل الله يحييكُمْ ثم يُميتَكُمْ 4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين : الله يحيبكم ما شاء في الدنيا » 
ثم يميتكم فيها إذا شاء « ثم يَجْمَعُكُمْ إلى يوم الام لا رَيْبَ فيه 4 ثم يجمعكم جميعاً صغيركم 
کک القيامة » الذي لاك فيه ف وان افر اض كلوه 4 ولكن أكثر الناس - الذين 
RE‏ ت ا 3 فون تدعون شریکاً له » وتعبدوته من دونه من الآلهة والأنداد ٠‏ فكيف 
تعبدونه » وتتركون عبادة مالككم ؟ ظ وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَة يَوْمَيِذٍيَخْسَرُ المُبِطِلُونَ 4 ويرم تجي .القيامة التي 

8 وصف الله الكفار بأربعة أوصاف : الأول عبادة الهوى » والثاني الضلال على علم » والثالث الطبع على الأسماع والقلوب‎ )١( 
الرابع جعل الغطاء على الأبصار , فمن أين يهتدي هؤلاء الفجار ؟‎ 
إنه رأي الملاحدة في كل عصر وأوان » يتكرون فعل الله - عزوجل - وينسبون الخلق ؛ والإماتة إلى الدهر » وإلى الطبيعة » وما‎ )۲( 


إلى هنالك . وإنما يريدون بذلك الهرب من التكاليف الشرعية > والأوامر الربانية » وهم في حقيقة ذواتهم في حيرة وشكُ واضطراب » من 
هذه الغلسفة الفسفطائية . 


ب 


4۸ 1 (45) سورة الجائية 


86 
a 00000‏ کر ورو س لجرو س م ر م ملو ت ص مرم و ت 
وریٰ کل آم جا ئب كل ممع إل كتليها أليوم تجزون ما كنتم تعملون و هدا كتنبا بطق بلي 
ت لصق 0 2 ص و ررس رع رع « 


00 کک ولوا للحت فيدخلهم ربهم ئ ذلك هو 


Jor‏ ر clos al‏ م 0 الم دورو رد ولاه 22 وروگ ع 
اموز المبين ديت وأا اين كمروا هل نكن يلت لل عليك فاستكبرم e‏ 
إن وعد آله واا لاريب فيب قلع ماكر رااان فن إلا تا وما حو ينينج ويد لهم سات 3 
HH ¥‏ 


ينشر الله فيها الموتى من قبورهم » يخسر المبطلون الذين أبطلوا في أقوالهم في الدنيا فدعوا لله شريكاً » 
وعبدوا آلهة دونه فا وري كل أ جات 4 وترى اهل كل ملو ودين » مجتمعاً مستوفزة على ركبها » من 
هول ذلك اليوم 2١‏ ط كل اذى إلى تاها كل أهل ملة تدعى إلى كتابها ”> , الذي أملت على 
حفظتها « اليم َجرَونَ ما كنم تَعْمَلُونَ 4 يقال لهم : اليوم تثابون وتعطون » أجور ما كنتم في الدنيا 
تعملون ط هَذًا كبا يَنِقُ عَلَيكُمْ باحق 4 هذا الكتاب الذي سجلته الحفظة ء » ينطق عليكم بالحق إن 
أنكرتموه » فاقرؤ وه إِنّا كنا تَستَنسِحُ ما كُنتَمْ تَعْمَلُونَ 4 إنا كنا نستكتب حفظتنا أعمالكم  ٠‏ فتثبتها في 
الكتب عليكم . 

« اما الذينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ » فأما الذين وحَّدوا الله » ولم يشركوا به شيئاً » وعملوا بما 
أمرهم الله به » وانتهوا عما نهاهم عنه ۾ فَيدْجِلهُم رَبّهُمْ في رَحْمَهِ ) فيدخلهم ربهم في جنته برحمته 
ط ذلك هو الور ر الميين ‏ دخولهم الجنة هو الظفر بما كانوا يطلبونه » وإدراك ما كانوا يسعون له في الدنيا 
راما الذِينَ كفْرُوا فلم نَكْنْ اياي تلَى عَلَيكُمْ 4 وأما الذين جحدوا وحدانية الله » وأبوا إفراده 
بالألوهية ٠‏ فيقال لهم : ألم تكن آباتي في الدنيا نتلى عليكم « فَاسَْكبَرتُمْ 4 فاستكبرتم عن استماعها 
والإيمان بها « وَكنتم قَوماً مُجرِمِينَ © وكنتم قوماً تكسبون الآثام » ولا تصدقون بمعاد ء ولا بثواب 
وعقاب ل وَإِذَا يل إن وعد اله حَقّ 4 وإذا قيل لكم : إن وعد الله الذي وعد عباده » أنه محبيهم من بعد 
مماتهم حقّ ل وَالساعَة لآ رَيْبَ فيهَا 4 والساعة التي يقيمها لحشركم وجمعكم للحساب » آنيةٌ لا شك 
في قيامها » > فاتقوا الله واعملوا لما ينجيكم من عقابه ( قل مَانَذْرِي ما السَاعَةُ 4 كذبتم وقلتع : ما نعلم 
ما هي الساعة ؟ تكذيباً منكم » > وإتكاراً لقدرته تعالى على إحيائكم « إن نظن إلا ظا وَمَا نَحنُ 
ِمُسْيِقِنينَ 4 ما نظن أن الساعة آتية إلا ظنأ . وما نحن بمستيقنين أنها كائنة « وَبَدَا لَهُمْ سَينَاتَ ما 


. قال ابن كثير : وهذا إذاجيءَ بجهنم » فإنها تزفر زفرة - أي تصيح صيحة  لايبقى أحدّ إلا جثا على ركبتيه‎ )١( 
. المراد به صحائف الأعمال التي سجاجها الملائكة على بني آدم‎ )۲( 
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ت رص سرو وتاسو ص م رو سداس سار ور 
اموأ وحاق پم ما كاوأ پو > سبو و دیل البو تسد كنا أسِيم لاء يمك هنذا وماونکر 
ا IIS‏ ماسو ع کک کر ساےن اا ر ورت ر ر او و لزور 
آلنار ماھ من مرن وي ذالم بانکر أنحذم غاب بدت الل مروا ویرک ایز یاقا لی يوم لاحرجونَ 


وس س ا < رج سومار وسور ام + > e‏ 


مها ولاهم استمتبون يج ف امد رب السمنوات 3الاتس رك لمرو اكز ا 
والأرض مراکم وج 
K‏ ¥ ¥ 

عَمِنُوا 4 وظهر لهم هنالك قبائح أعمالهم » لما قرأو كتب أعمالهم التي نسختها الحفظة ل« وَحَاقَ بهم ما 
كَانُوا په يَسْتَهْرِئُونَ ) وأحاط بهم من عذابالله .ما كانوا به يستهزئون في الدنيا . 

« وَقِيل الوم تَنْسَاكمْ كَمَا نيتم لِقَاه يَوكُمْ هذا 4 وقيل لهؤلاء الكفرة : اليوم نترككم في عذاب 
جهنم ١‏ كبتكم العمل للقاء ربكم يومكم هذا « وَمَأْوَاكُمُ الثارٌ 4 ومأواكم التي تأوون إليها نار جهنم 
رَمَالَكُم , ن رين 4 ومالكم من تتا بقلم ايوم من عذاب اھ ج ام َم اه يت 
الله روا 4 هذا اللي حل بكم من العلذاب » بسبب أنكم في الدنيا اتخذتم آيات الله سُخرية تسخرون 
منها « وَعَرَتَكُمُ اليا الذنا) ارتموها على العمل لما ينجيكم اليوم < فاليم لآ يُخْرجُونَ ينها » 
فاليوم لايخرجون من النار ولا هم يس يستَعْتبُونَ 4 ولا هم يردون إلى الدنيا ليتوبوا « قَلِلّهِ الحَمْدُ » فلله 
الحمد على نعمه وأياديه عند حلقه « رت السَمُوَاتِ ورب الأرْضٍ رت العَالَمِينَ 4 مالك السموات 
اتيم » ومالك الأرضين السبع » ومالك جميع ما فيهن من أصناف الخلق « وَلَهُ الكَبرِيَاءُ في السَمَوَاتَ 
َالَرْض » وله العظمة والسلطان في السموات والأرض ., دون ما سواه من الآلهة والأنداد # وَهُوَ العَزِيرٌ 
الحكيم » وهو العزيز في نقمته من أعدائه » الحكيم في تدبير خلقه كيف شاء . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الجائية » 


عد كيد اد 


77 () بو ادګ 


ا تر 
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عد و تزی الك ين ان المر را ې ې مامتا الس ماوت وَالْأرضٌ مایا إلا باحق 
07 £ ذ ر وام وق مور مص رص صق و م 
أجل سك ودين گفروا عا ندروآ ممصو ي فل ارم ماتذعون من دون الله أرونى مادا خَلْقُوأ من 


05 3ج مارج > 


الأزض أ شرلة ف السموات نون بکتلی من قبل هد أو رة من عم إن كنم صَدِقين ې 
¥# نا نا 
حم 224 تَنَزِيلُ الكتاب مِنَ الله العَزِيزٍ الحكيم » هذا تنزيل القرآن من عند الله , 
العزيز في انتقامه من أعدائه › الحكيم في تدبير خلقه اما خَلَقَنَا السَّمَوَاتَ وَالأأرْض وما بَيْنَهُمَا إل 
بِالحَقٌّ © ما أحدثنا وأوجدنا السموات والأرض . وما بينهما من أصناف العالم » إلا لإقامة الحق 
والعدل في الخلق وجل مُسَمُى» وإلا بأجل معلوم عند اله لوَالَذِينَ كَفْرُوا 
عَما ألذروا مُعْرِضُولَ» والذين اجحدوا وحدانية الله معرضون 
عن إنذار الله ل > لا يتعظون فيعتبرون فل ربنم م تَدُعُونْ ص دون الل قل يا محمد 
للمشركين : يتم أيها القوم الآلهة والأوثان التي تعبدونها من دون الله ؟ « أَروُني مادا خَلَقُوا مِنَ 
الأزض أي أي شي ۽ خلقوا من الأرض لتكون آلهة ؟! فإن ربي خلق الأرض كلها » فابتدعها 
من غير أصل « آم لهُمْ شرك في السّمَوَاتِ 4 أم لآلهتكم شركة مع الله في خلق السموات السبع › 
فيكون لكم حجة في عبادتكم إياها ل ات ٿتوني يكتاب مِنْ قبل هَذَا 4 ائتوني أيها القوم بكتاب جاء 
من عند الله » من قبل هذا القرآن » بت بتحقيق ما تدعون لآلهتكم(© « أو رة مِنْ عم 4 أو اثتوني 
بقية من علم » يُوصَل بها إلى صحة ما تقولون طن كُكُمْ صَادِقِينَ 4 في دعواكم لها ما تدُعون 
)١(‏ تقدم الكلام على معنى الحروف المقطعة في أول سورة البقرة . 


(۲) هو زمن فنائهما يوم القيامة . 
رم هذا أمر تعجيز لأنه ليس هناك كتاب سماوي من الكتب المنزلة يدل على الإشراك بالله . 


الجزء السادس والعشرون هم 


وس صل من يدعو من دون ن الله له من ا ستجيب له إل يوم الْقيامة و وم عن دعام عرد َإِذَاحْشرَ 
الناس كانوأ لهم أعد41 وكَاثوأ بعبادتهم كلفر ين © وذ نل عَم َتنا نت لين گرا ق 


2م م مه لج مم ور ل مام سو الس كس سر مس 


تھا جام لدا رمن ي أم ون ار فل إن أفتربتهر ف مون لی من آله شيعا هوأعم يما 


يصون فب كو يد هيا 1 وهو عور حم © قل ما كنت بذعا من الرسل وما أذْرى 
# # # 


< وَمَنْ صل مِمّنْ يَدْمُو مِنْ دُونِ الله مَنْ لآ يَسْتَحِيبٌ لَهُ إلى يَوْمِ القِيَامَةٍ 4 واي عبدٍ أضل ممن عَبّد 
حجراً أو خشباً وجعلها آلهة » وهي لا تجيب دعاءه أبداً إلى يوم القيامة ؟“ « وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ 
غَافِلُونَ 4 4 والهتهم في غفلةٍ عن دعائهم واستغائتهم عند المصائب , لأنها لا ت تسمع » ولا تنطق › 
ولا تعقل ‏ وَإِذَا حَُشِرَ الاس كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءُ 4 وإذا - جمع الناس يوم القيامة ا الحساب » 
كانت هذه الآلهة أعداء لهم » لأنهم يتبرؤ ون منهم و بعِبَادَتهِمْ كَافِرِينَ », وكانوا جاحدين 
بعبادتهم لأنهم يقولون : يا ربنا ما أمرناهم بعبادتنا » تبرأنا إليك منهم؟ « وَإِذا لی علبهه آيَانْنَا 
ينات 4 وإذا تقرأ على المشركين حججنا . التي احتججنا عليهم في كتابناء واضحاتٍ نیرات 
طقال الذِينَ كفَرُوا لِلحَقٌ لَمَا جَاءَهُمْ 4 قال الذين جحدوا وحدانية الله » وكذبوا رسوله » للقرآن لما 
جاءهم من عند الله « هذا خر مُبِينٌ # هذا القرآن خداع » يفعل بالقلوب فعل السحرء ظاهر لمن 
تأمله أنه سحر . 

ام يَقُولُونَ لْرَاهُ 4 أم يقول هؤلاء : اختلق محمد هذا القرآن » وتخرصه كذباً ( فل إن 
اريت قلا تَملِحُونَ لي من الله َا 4 قل لهم يا محمد : إن تخرصته كذباً على الله » فلا تغنون 
عني إن عاقبني لله شيا » ولا تقدرون أن تدفعوا عني سوءاً ظ هو أعلْم بمَا تُفِيضُونَ ف فيه 4 ربي 
أعلم من كل شيء ء بما : تقولون بينكم في هذا القرآن ظ كی په شَهِيداً بني وَييدكُمْ 4 كفى بالله 
شاهداً علي وعليكم › بما تقولون فيما جتتكم به من عند الله ط وَهُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمٌ 4 الغفور 
لذنوب عباده » الرحيم يم الذي لا يعذب أحداً بعد توبته فل مَا كنت بذعا مِنَ الرَسْل 4 قل يا 
محمد لمشركي قومك : ما كنت أول رسل الله إلى خلقه » فقد كان قبلي رسل كثيرون $ وَمَا أُذري 


)١(‏ وهذا توبيخ من الله للمشركين في سوء رأيهم وقبح اختيارهم » في عبادتهم من لا يعقل ولا يفهم . وتركهم عبادة الإله 
القادر , السميع البصير . 


(۲) يتبرعون من عبادتهم ويقولون تبرانا إليك ما.كانوا إيانا يعبدون» . 


(f) "oY‏ سورة الأحقاف 


00 108 0 ج ا e LL‏ 
وَقَلَ الین كمروأ دين “أمنوأ لوان اناا له ود ل تدوأ به يوون هنذا فك عدم دين 


ور ورم ا ر ا ا ر م ور سس م ج صم صظ و 


ومن قله کتلب موسو إماما ورحمة هلدا کتلب مصدق انام ندر لين ظلموأ وشرئ 
F# ¥ YH‏ 

ما قعل بي وَل بكُمْ 4 ولا أدري ما يُصنع بي ولا بكم في ادنيا“ إِنْ مع إل مَا يُوحَى إليّ 4 ما 
أتبع فيما آمركم به » إلا وحي الله الذي يوحيه إلي ط وما آنا إلا دير مين 4 وما أنا لكم إلا نذير» 
أنذركم عقاب الله على كفركم به » قد أبنت وأظهرت لكم دعائي إلى ما فيه نصيحتكم 8 قُلَ ارايم 
إن كان من عند اله ُرَم به 4 قل يا محمد لهؤلاء المشركين : أرأية يتم أيها القوم » إن كان هذا 
م د أنتم به « وَشَهِدَ سَاهِدٌ مِنْ ب ني إِسْرِ ايل عَلَى مِثْلِهِ 4 وشهد 
« عبد الله بن سلام » من بن بني إسرائيل على مثل القران وهر التوراة د بان محمد كيرت قن اورا 
كما هو مكتوب في القرآن أنه نبي ( قَآمنَ وكرم 4 قآمن وصدّق بمحمد که وبما جاء به من 
عند الله » واستكبرتم أنتم معشر اليهود عن الإيمان ل إن اللّهَ لآ يَهْدِي القَوْم الظَالِمِينَ 4 لا يوفق 
لإصابة الحق . وهدى الطريق المستقيم . القوم الكافرين . الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله 
١‏ وَقَالَ الذِينَ كَمَرُوا لِلّذِينَ آمنُوا لَوْ كان حَيْراً مَا سَبْقوْنَا لَه 4 وقال الذين جحدوا نبوة محمد كك 
للمؤمنين: لو كان تصديقكم محمداً خيراً » ما سبقتمونا إلى التصديق به.ظ وَإِدْ لَمْ يَهْتَدُوا په وإذ 
لم بَصروا ويُرشدوا بما جاءهم من عند الله من الهدى ‏ فُسَيَقُولُونَ هَذَا إفْكُ قَدِيمٌ 4 فسيقولون : 
هذا القرآن أكاذيب قديمة » من أخبار الأولين ط وَمِنْ قَبْلِهِ كتابٌ مُوسَى إِمَاما وَرَحْمَة # ومن قبل هذا 
الكتاب أنزلنا التوراة » إماماً لبني إسرائيل يأتمون به » ورحمةً لهم 

« وَهَذَا كتَابُ مُصَدَّقْ لِسَاناً عَرَبيَا4 وهذا القرآن كتاب أنزلناه » يصدق كتاب موسى بأن 
محمداً نبي مرسل » وهو بلسانٍ عربي « لِيُنَذِرَ الْذِينَ ظَلَمُوا 4 لينذر هذا القرآن الذين ظلموا 


» وأما في الآخرة فقد أعلمه الله بأنه هو والمؤمنين في جنان النعيم‎ ٠ هذا ما رجحه الطبري من الأقوال وهو قول الحن‎ )١( 
وأن المشركين في دركات الجحيم » ومعنى الآية على هذا القول : لا أعلم هل سأخرج من بلدي كما أخرج الأنبياء ء أم سأقتل كما‎ 
قتل الأنيياء ؟‎ 

(؟) الراجح كما قال الطبري أن الشاهد هو « عبد الله بن سلام » رضي الله عنه » وكان حبرا من أحبار اليهود ومن أعظم 
علمائهم , فلما هاجر ##ة إلى المدينة المنورة جاء إليه ابن سلام وسأله عن أمور ثلاثة لا يعلمهن إلإ نبي » فلما أجابه ب قال : 
أشهد أنك رسول الله حقاء وفيه نزلت الآية الكريمة . 


الجزء السادس والعشرون o‏ 
سا صوص عرس بر وص ماس 28 ری و ص اوور م 
للمحسنين E‏ الوا ريثا الله م أستَفموأ قلا حوف عليِيم ولا هم ييحزنون 5 اوك َب 
سرا وم وميير ا دسم عمج وم ت چ 2 سس م 38l‏ 20 


اة حدلدین فيها رآ يما كانوأ يعماوس ي ووصیتا الإنسلن بوالديه إحسلنا مله أمهر كرها 


سرس س صو ل ا ت کر صوق سے و ےل لے کوس سے = ek‏ 


ووضعته كرها وحمله, وفصللهر کون ر حنج إدًا بلغ اشدهر وبلغ ارين سنه ل رب وزع أ ان اش 


ت سے 1 ع 
دان منت عل م وو أل سه رض وَأصَلِحَ لى فى د ری إن تبت إِلَبْكَ وى 
0-010 - 
ينا KF‏ # 


أنفسهم بكفرهم بالله ظ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِئِينَ 4 وهو بشرى للذين أطاعوا الله » فأحسنوا في إيمانهم 
وطاعتهم » فحسن جزاؤهم في الآخرة إِنَّ الذِينَ قَالُوا ربا اللّهُ ثم اسْتَقَامُوا # قالوا : ربنا الله 
الذي لا إلّه غيره » ثم استقاموا على تصديقهم > فلم يخلطوه بشرك » ولم يخالفوا الله في أمره ونهيه 
$ فلا وف عَلهِمْ 4 من فزع يوم القيامة وأهواله ‏ وَل هُمْ يَحَرَنُونَ 4 على ما خلفوا وراءهم بعد 
مماتهم < اوليك أضْحَابُ الجن خَالِدِينَ فيهَا 4 هؤلاء هم أهل الجنة وسكانها » ماكثين فيها أبداً 
١‏ جَرَاءُ بمَا کائوا يَعْمَلُونَ 4 ثواباً منا لهم على أعمالهم الصالحة » التي كانوا يعملونها في الدنيا 
$ وَوَصَينا الإنَانَ پوالدیه إِخْسّاناً » ووصينا ابن آدم بوالديه » أن يحسن صحبتهما » وأن یبر بهما 
في حياتهما. وبعد مماتهما و حَمَلله امه كرما وَوَضْعَتْهُ كرْهاً 4 حملته أمه في بطنها 
مشقة ء وولدته بمشقة97 $ وَحَمْلَهُ وَفِصَالَهُ؛ لاون شَهْراً 4 وحمل أمه له جنيناً في بطنها » وفطمها 
له من الرضاع ثلاثون شهراً « ختى إِذا بلغ أشدّهُ 4 حتى إذا بلغ السن التي تناهى فيها قوته9» 
«وبلغ َربْعِينَ سه حين تكاملت حجة الله عليه » وعرف الواجب لله في بر والديه « قال رب 
أَرْرْعْنِي أن أَشْكْرَ يِعْمْتكَ التي نْعَمْتَ عَلَيُّ وَعَلَى وَالِدَي # قال : رب ادفعني وألهمني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي بتوحيدك » وهدايتك لي للعمل بطاعتك». وعلى والديٌ من قبلي و وان 
عمل صَالِحاً ترضاة 4 ووفقني أن أعمل بطاعتك . وطاعة رسولك «وَاضلخ لي في دربي ۾ 
وأصلح لي موري في ذريتي الذين وهبتهم لي > بأن تجعلهم هداة للإيمان بك » واتباع مرضاتك › 
والعمل بطاعتك « إني ُنْب إِلَيِكَ وَإِنّي مِنَ المُسْلِمِينَ 4 إني تبت من ذنوبي التي سلفت مني » 
وإني من الخاضعين المستسلمين لأمرك ونهيك . 

(1) لبه تعالى على السبب الذي من أجله أمره بر والديه » وبخاصة الام وذلك لما لاقت في حال حمله من التعب والمشقة » 


وقاست ص الألم والشدة وقت الوضع ثم لم تزل تعاني المتاعب والآلام في تربيته والسهر عليه حى يصبح ولیداً وناشئاً . 
شق وهي كما قال مجاهد وقتادة : سن الثالثة والثلائون من العمر » وفي الأربعين يكون نهاية اكتمال العقل والرشد . ولذلك 


لم يبعث نبي قبل الأربعين . 


ef‏ (45) سورة الأحقاف 


و2 م ےےل واج عو م م م م رم م ر ر ےم 
وتيك أل بل عتمم اخسن ما جور عن موقا ر 2 أ ئة ود الد ألَدىكانوأ 


مده ممه رو ملام مو م م 


يوون ر وآلدی قال لوالديه ای ڪا مدان انات 57 حلت امرون من قبل وما يستغيئان أله 


ا ا 


ويلك امن ن وعد آله ES‏ مهدا إلا یالوین وتيك ادبن حَقٌّ بوم الول 2 ان 


ده ممع 0036 وو ےو EET‏ 


قد حَلتْ من قَبلهم من أن وان إنهم كانوأ َس رين وکل درجت مما لوا وليوفيهم الهم 
ل # كك 

اوليك الْذِينَ نبل عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا 4 هؤلاء هم الذين يتقبل الله منهم أحسن ما 
عملوا في الدنيا » من صالحات الأعمال . فيجازيهم به ويثيبهم عليه « وَنْتَجَاوَرُ عَنْ ن سياه في 
أَضْحَابٍ الجَئةٍ 4 ويصفح لهم عن سيثات أعمالهم فلا يعاقبهم عليهاء »> مثل فعلنا بأهل الجنة 
۾ وعد الصَدْقٍ الّذِي كَانُوا يوعَدُون ¢ وعدهم الله هذا الوعد الحق » الذي لا شك فيه » وهو الوعد 
الذي كان يعدهم به في الدنيا ل وَائّذِي قَالَ لوالدیه اف لکن # وذلك الكافر العاق وا » الذي 
قال لهما-وهما مجتهدان في نصيحته ودعائه إلى الله قَذَراً لكما ونا( ۶ اني أ ارج 0 
أتعدانني أن أبعث من قبري حياً من بعد فنائي وبلائي !!لوَقَدُ خَلَتِ القُرُونٌ مِنْ تبي 4 وقد 
مضت قرون من الأمم قبلي > فلم يبعث منهم أحد» ولو كنت مبعوثاً لبُعث من هلك قبلي من 
القرون”©2 8 وَهُمَا يَسْتَغِينَانِ الله ووالداه يستصرخان الله ويستغيثانه عليه » أن يؤمن بالله » ويقر 
بالبعث ويقولان له : « وَيْلَكَ آمِنْ إن وَعْدَ الله حَنّ 4 ويلك صدَّقٌ بوعد الله » وأقر بأنك مبعوث 
من بعد وفاتك » فإن وعد الله ليوم iT‏ إا اير الآولِينَ » 
فيقول عدو الله : ما هذا الذي تدعواني إليه » إلا ما سطره الأولون من الأباطيل « أُوْلَئِكَ الّذِينَ حى 
عليه القَوْلُ في أمم, > هؤلاء E‏ وحلّت بهم عقوبته وسخطه » فيمن 
حل به عذاب الله من الأمم < ق خلت مِنْ لهم مِن الجن وَالإنْسٍ 4 قد مضوا قبلهم: من الجن 
والإنس » الذين كذبوا رسل الله » وعتوا عن أمر ربهم « إنهم کاو عفري + إنهم كانوا 
مغبونين » ببيعهم الهدى بالضلال . والنعيم بالعقاب « ولل دَرَجاتٌ يما عَيِلُوا 4 
ولكل هؤلاء الفريقين - فريق الإيمان وفريق الكفر ‏ منازل ومراتب عند الله يوم 
القيامة » من عملهم الذي عملوه في الدنيا » من صالح وسبىء . يجازيهم الله به 

. هكذا فسره الإمام الطبري وقال غيره معنى هل أفي لكما € أي قبحاً لكما على هذه الدعوة » وهذا المعنى أظهر‎ )١( 


(۲) قال بعض المفسرين : نزلت في ابن لأبي بكر قبل إسلامه » والصحيح أنها عامة في كل من اتصف بمثل هذا الوصف 
القبيح . 


الجزء السادس والعشرون وموم 


سار وص ۶ رار - ورم رماو او 2 رص ر 8 ت و 2 
الیرم 5 انان ا ھک e‏ 5 017 
رو 6رر اچ سوم سىس ام ق 2د رت 


أحا عاد د الذر رمه اماف وقد خلت النذرمن يي يديه ومن لهالا تعبدو ألا سإ أخاف عليكر 


داب د بیو عظیر ل الوا جقتا لاک عن ءامنا اتتا 5 تَعدنَاإن كنت من الصندقين ر قَالَ ت 


لے 7 < ol‏ م کم جوک رور رصت اول م 
عند الله وأبلغم ما ارسلت پء ولك ارک رما هلون دي فلا راوه رشا قبل أو ديهم َالو 
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١‏ وَلِيُوَْهُمْ أَممَالهُمْ 4 وليعطي جميعهم أجور أعمالهم التي عملوها ظوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ © ولا 
يظلمهم الله فيجازي المسيء منهم ويحمل عليه ذنب غيره » ولا يبخس المحسن منهم ثواب إحسانه 
« وَبَوْمَ يُعْرَض الَّذِينَ كفَرُوا عَلَىالنَار أَدْمبُِمْ طَيََاتَكُمْ في حَياتِكُمُ الدُنَْا وَاسْتَمْتَتُمْ بها 4 ويوم 
يعرض الذين كفروا بالله على نار جهنم » يقال لهم : أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياء 
واستمتعتم بالطيبات فيها !7۴“ ۾ فَاْيَوْمْ ترون عَذَّابَ الهونِ ‏ فاليوم أيها الكافرون تثابون عذاب 
الهوان الذي يهينكم في جهنم هما كن َتكيرُونَ في الأرْض 4 بما كنتم تتكبرون على ربكم » 
فتأبون أن تذعنوا لأمره ونهيه ل بِغَيْر الحَقّ 4 بغير ما أباح لكم ربكم » وأذن لكم به 9 وَبِمَا كنم 
انر ا نكر عر ام اريت لمر ايت 

۾ وَاذْكُرْ أَحَا عاو إذ أَنْذَرَ قَوْمَهُبالأحقَافٍ» واذكر يا محمد لقومك « هوداً » الذي بعثه الله إلى 
فلن حفن أن يحل بوم تتم اه على رح وكارك مار لهم الرمال العالية المستطيلة « وقد 
خَلْتِ الد من بين يدَِْ ومن خَلفهِ 4 وقد مضت الرسل بإنذار أممها » من قبل هود ومن بعد « ألا 
تعبدُوا ا الله ع ألا تشركوا مع الله شيئاً في عبادتكم » بل أخلصوا له العبادة وأفردوه بالألوهية 
ظ إني أخاف علي داب يوم عظيع * إني أخاف عليكم أيها القوم » عذاب الله في يوم عظيم 
يعظم هوله ط قالوا اجثتنا لتافكنا عَنْ الِهبنا 4 قالوا : أجثتنا يا هود » لتصرفنا عن عبادة ألهتنا > إلى 
عبادة ما تدعونا إليه !؟ « فنا ما تنا 4 فاتنا بالعذاب الذي تعدنا به « إن كنت من الصَّادِقِينَ 4 
إن. كنت من أهل الصدق في القول والوعد ط قَالَ نما لمم عند الل 4 قال هود : إنما العلم بوقت 
مجيء عذاب الله عند الله ؛ لا أعلم من ذلك إلا ما علمني ‏ وَأبَلُْكُمْ ما أَرْسِلْتُ به 4 وإنما آنا 
رسول إليكم من الله » > ملع ما أرسلئي به به «ولكني ارام قَوْما نَجْهَلُون4 تجهلون حظوظ 
نقوسكم » فلا تعرفون المضرة بعبادتكم غير الله 9 فَلَمًا رََوْهُ عَارِضاً مُسْسَقبِلَ أَؤْدِيتِهِمْ 4 فلما جاءهم 
)١(‏ يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا > فالأسلوب أسلوب توبيخ وتانيب . 


)٤١( 558‏ سورة الأحقاف 


نا ارش مني واكم وه رفا عاب ایم و تدعس کل شيع بأ ريا فَأصبحوأ 
ل سكم كَدلِكَ ری اموم الْمْجْرِمِينَ و © قد مگیم یمان تک فو وتا م تنا 
ےم کہ غد 2 اال عه صو دعر 
وأبصارا وأفعدة فا أ عنهم ممعهم ولا ابصارهم ولا عدم من مو إِذْ كانوأ جحدون بان نت لله وحاق 
وهم ما كاثوأبهء ہز ون (چی ولد اهلها ما حو تانر وصرقتا لنت ت لَعَلَهُم جوت © 
کار رما اون1 اا ا ذلك إفكهم وما كانوأ يفترون © 
* # ف 
عذاب الله الذي استعجلوه » فرأوه سحاباً عارضاً في ناحية السماء » متجهاً نحو أوديتهم , 
< قَانُوا هَذَا عَارِض مُمْطِرُنًا 4 قالوا : هذا هو الغيث الذي كان يعدنا به هود « بل هُوٌ ما اسْتَعْجَلْتمْ 
به ربح فبا عَذَابٌ ليم 4 قال لهم هود : ما هو غيث » ولكنه العذاب الذي ي استعجلتم به » هو ريح 
فيها عذابٌ موجع ۾ دمر کل شَيْءٍ ر ربا ُخرّب كل شيء أرسلت بهلاکه » وترمي بعضه 
على بعض فتهلكه « َأَْبحُوا ل يُرَى إلا مَساكنُمْ 4 فاصبح قوم هود وقد هلکوا . فلا یری إلا 
مساكنهم التي كانوا يسكنونها « كَذَّلِكَ نَجِْي القَوْمّ المُجْرِمِينَ 4 كما جزينا عاداً بكفرهم 
فأهلكناهم » كذلك نجزي القوم الكافرين إذا تمادوا في غيهم » وطغوا على ربهم . 

١‏ ولذ مَكْنْاهُمْ فِيمًا إِنْ مَكنْاكُمْ فيه 4 ولقد مكنا «وعاداً » فيما لم نمكنكم فيه يا أهل مكة من 
الدنيا , وأعطيناهم الذي ل تعطكم منها .» من كثرة الأموال > وبسطة الأجسام »> وشدة الأبدان 
٠‏ وَجَعَلْنا هم شا اترا وَافيِدَةٌ 4 وجعلنا لهم مع يسمعون به المواعظ » وأبصاراً يُبصرون 
بها جح اللا وافئدة يعقلون بها ما يضرّهم وينفعهم ط كَمَا تى عَنْهُمْ سَمُْهُمْ وَل أبْصَارُهُمْ ول 
لْيدَنهُمْ مِنْ شَيْءٍ 4 فلم ينفعهم ما أعطاهم a e‏ وفوا إذ لم يستعملوها 
فيما ينجيهم من عقاب الله(١)‏ د إذ كَانُوا يَجْحَدُونَ يات الله # حين كانوا يكذّبون برسل الله » 
وينكرون نبوتهم لوَحَاقَ بهم ما كانوا په يَسْتَهرنُونَهونزل وأحاط بهم العذابٌ الذي كانوا يستعجلون 
به بطريق الاستهزاء (ِوَلَقَدُ أَمُلَكُنَا مَا حول م مِنْ القرّئ» ولقد أهلكنا يا أهل مكة ما حول قريتكم من 
القرى » كسدوم » ومأرب » والججر » فخربنا ديارهم » وجعلناها خاوية على عروشها ظ وَصَرّفْنا 
الآيَاث ِلَمَلّْهُمْ يرْجِمُونَ 4 ووعظناهم بانواع العظات › و بضروب چ ا > ليرجعوا عما 
كانوا عليه مقيمين من الكفر « فَلَوْلا نَصَرَهُمْ الّذِينَ انَحَذُوا من فون الله ُزياناً آلِهَدٌ > فابوا إلا 
الإقامة على كفرهم فأهلكناهم » فلم ينصرهم منا ناصر »› فهلاً نصرتهم أوثائهم وآلهتهم حين جاءهم 


)١(‏ وهذا وعيدٌ من الله جل ثناؤه لقريش ؛ يقول لهم : احذروا أن يحل بكم العذاب على تكذيبكم رسولي كما حل بعاد قوم 
هود ء -قتوبوا من ذنوبكم وأنيبوا . 


الجزء السادس والعشرون Foy‏ 


وإ صرفا إلَبَكَ را م من ابن ستَمِعون لقان فما حضروه َالو أنصتوا ين قضى ولوأ إل قومهم 
ات 4 ص ص مت سس صو عر 
مُنذَرِينَ © قَالوأ ينقومنا إنَا سمعنا كتلبا أنزِل من و مدقا لما بين يديه بد إلى احق وإ 


4 م موردباة اروص صمو صا ص ار اه مم وم ت عع على مير رم من عل 


من داپ الي و 


ومن لابجب داعی آله فليس ء عمعجز فى الأرض ولیس ر من د ونه 2 ا ارتيك 5 صلل مين a)‏ 
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باسنا ٠1٩‏ و بل ضَلُوا عنْهُمْ 4 بل تركتهم آلهتهم ٠‏ فلم نجهم ولم تغلهم < وَْلِكَ إدكهُمْ وما 
کائوا يترون 4 وهذا كذبهم حيث كانو يقولون : ھۇلاء آلهتنا وهم شفعاؤنا عند الله « وَإِذْ صَرَقْنا 
إِلَيْكَ تَفَراً مِنَ الجن يَسْبَمِعُونَ القَرْآنَ 4 واذكر حين صرفنا إليك يا محمد طائفة من الجن › 
يستمعون تلاوتك للقرآن2 « فما حَضَرُوهُ قَانُوا أنصِتوا 4 فلما حضر هؤلاء النفر من الجن 
القرآن » ورسول الله كل يقرا » قال بعضهم لبعض: اسكتوا لنستمع القرآن فَلَما قُضِيَ ولوا إلى 
قويهم م مُنذِرِينَ 4 فلم قر رسول ا كل من تلاوة القران » انضترفوا إلى قومهمٍ ينذرونهم عذاب 
الله ظ قَانُوا يا قَوْمَنا إا سَمِعْنَا كتاباً ازل مِنْ بَعْدِ مُوسَى » سمعنا كتاباً مجيداً منزّلاُ على رسول, من 
بعد موسى ط مُصَدَقا لِمَا بين يدَيْهِ 4 يصدّق ما قبله من كتب الله التي أنزلها على رسله « يَهْدِي إلى 
الحَقّ وَإِلَى طريقٍ مُسْتَقِيمِ 4 يرشد إلى الصواب ورضا الله وإلى طريق لا اعوجاج فيه - وهو 
الإسلام ‏ دين الله المستقيم . 

يا فنا أجِيوا َاعِيَ الل 4 يا قومنا أجيبوا محمداً ل » إلى ما يدعوكم إليه من طاعة الله 
« وَآمُِوا به وصدقوه فيما جاءكم به من عند الله ِيْغْفِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبكُمْ ) يستر الله ذنوبكم , 
ولا يفضحكم بها في الآخرة « وَيْجِرْكُم من عَذاب اليم ولك عن ا ر ا أنتم 
ع ابا يس لا لو ل E‏ 
رسول الله ككل ٠‏ فليس بمعجز ربه بهربه من عقوبته » لانه في سلظانه حيث کان" « ويس لَه 
NS‏ ا E DL‏ 


)١(‏ في الآية محذوف دل عليه السياق كما نبه عليه الظبري تقديره : فأبوا إلا الإقامة على الكفر فأهلكناهم . فهل نصرتهم 
ألهتهم كما يزعمون !! 

(۲) هؤلاء من جن ١‏ نصيبين » وافوا رسول الله ف ببطن نخلة عند رجوعه من الطائف ء فاستمعوا لقراءته » وفي الآية توبيخ 
للمشركين حيث إن الجن سمعوا القرآن فأمنوا » وهؤلاه عنه معرضؤن . 

(*) هذا من: باب الترعيب بعد الترغيب ٠‏ كما هو شأن القرآن في قرن الوعد بالوعيد » والترغيب بالترهيب . 


وم (55) سورة الأحقاف 


أل یروا ن آله ای خاق السمئوات والارصٌ ول يى مهن مدر EF‏ لمق با هر عى 

31 یو دير( ويوم عرض ان ڪفروا عل ألار الس هلدا ل اوا بل E‏ ل وفوا 
وم ار ع زومرو عر م e‏ وتم مس مور e26‏ ص ماح صم 2 Jel ٠‏ ه مود دده و 
الْعدّاب يها كنم تَكفرون دی اور كما صبر أولوأ العزم من سل ولا وت ا يرون 


سس ور عامس اوم 3 


ماہودوق ل لبو لا ماعا من تار بلع ليك إلا الوم المَيمُونَ يج 
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الذين لم يجنبوا داعي الله ء > في جور عن قصد الطريق » ظاهر لمن تأمله أُوَلَمْ يَرَا أن اللّهَ الذي 
خْلَقَ السَمَوَات وَالرْضَ » أولم ينظر هؤلاءالمنكرون بابصار قلوبهم » فيعلموا أن الله الذي ابتدع 
الوا السبع » والأرض » من غير شيء ط ولم يع بخَلْقِهِنَ 4 ولم يعجز عن إحذاثهن « بقَادِرٍ 
لى أن يحي المَتى » بقادر على أن يخرجهم من قبورهم أحياء » کهیتنهم قبل وفاتهم ؟ ل لی 
إن عَلَى کل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 بلى إن الذي خلق خلق ذلك . ذو قدرةٍ » لا يعجزه شيء أراده » وإلا کان 
ضعيفاً فلا ينبغي أن يكون إِغاً !! 

ويوم عرض الِْينَ قروا عَلَى الثارٍ 4 ويوم يعرض المكذبون بالبعث . على نار 
جهنم اليس هَذَا بِالْحَقٌ»ن يقال لهم توبيخاً: أليس هذا العذاب الذي تعذبونه 
اليوم بالحق ؟ ‏ قَالُوا بى وَرَبْنَا 4 فيجيب هؤلاء الكفرة : بلى هو الحقٌ واللهِ « قَالَ فَذُوقُوا العَلَابَ 
ہما كنم تَكْفْرُونَ 4 فيقال لهم : ذوقوا عدا التار الآن » 0 وتنكروته في الدنيا إذا 
دعيتم إلى التصديق به اضر كما صَبْرَ الوا العَرْمِ مِنَ الرّسّل » فاصبر يا محمد على ما 
أصابك من أذى قومك» كما صبر أولوالعزم'“من رسله » على عظيم ما لاقوا من المكاره » وما نالهم 
من الشدائد ( ولا تلتنجل لَهُمْ » ولا تستعجل على المشركين بالعذاب » فإن ذلك ازل بهم لا 
مجالة ( كَنّهُمْ يَْمَيَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ 4 كأنهم يوم يرون عذاب الله » الذي وعدهم به < لم ينوا 
إلا سَاعَةْ يِن نهار ) لم يمكثوا في الدنيا إلا ساعة من نهارء لأنه ينسيهم شدة ما يتزل بهم من 
عذاب الله مُبْلغْ ما مكثوا في الدنياء من السنين والشهور بَاعْ 4 هذا القرآن والتذكير بلا لهم , 
لو اعتبروا فتذكروا « فَهّلُ يُهْلَكُ إلا القَْمُ الفَاسِقُونَ 4 فهل يهلك الله بعذابه » إلا القوم الذين 
خالفوا أمره » وكفروا به » وخرجوا عن طاعته !؟ 


)١(‏ في الاية تسلية للرسول 6 › وأمرٌ له بالاقتداء بمشاهير وقادة الرسل » الذين سمّاهم الله أولي العزم » وهم « نوح ء 
وإبراهيم : وموسى › وعیسی ) وهم الذين امتحنوا بالمحن الشديدة . 


لحان 
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ااانا ميض 


الین كَمَروأ وصدوا عن سَبِي ل الله أل اهم ر ولد *امنوأ ولوا الصالحات وَءَامنُوأ ها زل عل 


ندموا ق ین وتوم كفرع میم وأ باهم دي لك بان لين كفروا اتبعوأ البنطل وان 
LS‏ كلك يَطْربُ ال تا انت ې دا قي م الین گرو مرب 
زاب حوّح ذا الحنتموهم ق دوأ الوق فما متا بعد وما فد آ۶ حي كح ا دك 
# ا #* 

< الّْذِينَ كفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل اللَّهِ 4 الذين جحدوا توحيد الله » وعبدوا غيره » وصدوا من أراد 
عبادته » وتصديق نبيه محمد 4ل عن الإسلام ‏ أَضَلِّ أعْمَالَهُم 4 جعل الله أعمالهم على غير هدى وغير 
رشاد » لأنها عملت فى سبيل الشيطان «١‏ والذِين آمَنواوَعْمِلُوا الصَّالِحَاتَ 4 والذين صدّقوا الله » وعملوا 
بطاعته » واتبعوا أمره ونهيه ظوَآمَنُوا يِمَا رل عَلَى مُحَمدٍ وَهُوَ الحَقُ مِنْ رَبْهِمْ 4 وصدّقوا بالكتاب الذي 
أنزله الله على محمد › وهو الحق من عند ربهم « كر عنْهُمْ سَيَْاتِِمْ 4 محاالله عنهم سبىء ما عملوا من 
الأعمال » »> فلم يؤ اخذهم به » ولم يعاقبهم عليه « وَأَضْلَحَ باهم ) وأصلح شأنهم وحالهم » في الدنيا 
وفي الآخرة ء بأن أورثهم نعيم الأبد » والخلود الدائم في جنانه « َلك بان الَّذِينَ كَفْرُوا اتبَعُوا البَاطِلَ 4 
أضللنا أعمال الكافرين وجعلناها على غير استقامة وهدى» بسبب أنهم اتبعوا الباطلء وهو الشيطان فأطاعوه 
وان الذِينَ آمنوا اتَبَعُوا الحَقّ ِن بهم 4 وكفرنا عن المؤمنين سيئاتهمء بسبب أنهم اتبعو الحق الذي 
جاءهم من ربهم .وهو محمد ۇة وماجاءهم به من النور والبرهان ذلك يَضْرِبٌ الله للناس أمْالهُمْ »كما 
بينت لكم فعلي بفريقي الكفر والإيمان » كذلك نمثل للناس الأمثال » ونشبّه لهم الأشباه » فنلحق بكل قوم, 
أمثالهم « فَإذًا لَقيمُ الِينَ كفْرُوا رب الرقاب ) فإذا لقيتم - أيها المؤمنون ‏ الذين كفروا من أهل 
الحرب » فاضربوا رقابهم ل خلى إذَا لْحَكَمُوهُمْ سدوا الوثاق € حتى إذا غلبتموهم وقهرتموهم » 


)٤۷( ۳‏ سورة محمد 


ر الله لَأَنتصر منم وللكن يباو بعص 0 1 وين قا ف سبي الله فلن يِضْلٌ 5 71 عملم ې 
ر ويصلح باهم دي ويدخلهم 1 يتأمبا آأدين عامنوأ إن تنم روا الله ينص رک 
ينبت ادام د والدین كقروأ فتعسا م وال اهم ت ذلك باهم رهوا ما انز آل تاخبط 


ا 


ام ج 
ل HF‏ ف 


فصاروا أسرى في أبديكمٍ 2 فشدُوهم في الوثاق') » كيلا يقتلوكم فيهربوا منكم ۾ فما متا بعد 4 فإذا 
أسرتموهم › ًا أن تمنوا عليهم بإطلاقهم من الأسرء بغير عوضٍ ولا فدية ط وما َدَاُ 4 وإما أن 
يفادوكم » » بأن يعطوكم عوضاً حتى تطلقوهم وتخلُوا سبيلهم ظ حى نَضِعْ الحَرْبُ أَوْرَارَهَا 4 حتى تضع 
الحرب آثامهاء وأثقال أهلها المشركينءبأن يتوبوا إلى الله من شركهم ءفيؤٌ منوا به وبرسوله »ويأمنوا من القتل 
أو المنّ » أو الفداء » < ذَلِكَ وَلَوَيَشَاءُ اللّهُ لاتِصَرّ مِنْهُمْ 4 هذا الذي أمرتكم به هو الحق الذي الزمكم 
به ربكم » ولو أراد الله لانتصر من هؤلاء المشركين » بعقوبةٍ عاجلة » وكفاكم ذلك كله » ولكنه تعالى 
كرهعقوبتهم ‏ الأبأيديكم أيها المؤمنون < وَلَكِنْ ليلو بَْضَكُمْ يض ) ولكن ليختبركم بهم » فيعلم 
المجاهدين منكم والصابرين » ويبلوهم بكم فيعاقب من شاءٌ منهم بأيديكم » ويتعظ من شاء منهم ١‏ 
حتى ينيب إلى الحق « وَالْذِينَ فلا في سيل ال لن يُضِلُ أَعمَالهُمْ 4 والذين قاتلوا أعداء الله الكفار 
وجاهدوهم في دين الله » فلن ييجعل الله أعمالهم ضلالا عليهم › > كما أضلّ أعمال الكافرين9) 
سَيَهْدِيهمْ وَيُصلِح بَلهُْ 4 سيوفق الله الذين قاتلوافي سبيله للعمل بما يرضى ويحب » ويصلح أمرهم 
وحالهم في الدنيا والآخرة « وَيُدْخِلْهُمُ الجَنةَ عَرُقْهَا لهم » ويدخلهم اله جنته وقد عرّفها ويها لهم , 
حتى إن الرجل ليأتي منزله في الجنة » كما كان يأتي منزله في الدنيا ٠‏ لايُشكل عليه ط ايها الذِينَ منوا 
إن صر وا الله ينصَرْكُمْ ‏ يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله »إن تنصروا الله - بنصركم رسوله محمد ا يك 
على أعدائه أهل الكفر - ينصركم عليهم » > فإنه ناصرٌ ديئه وأولياءه ف ویتبت امم € ويثبتكم أمام 
أعدائكم » ويجرّئكم حتى لا ولوا عنهم وإن كثر عددهم « وَالَّذِينَ روا قتَْساً لهُمْ 4 والذين جحدوا 
توحيد الله » فخزياً لهم » وشقاء وبلاء ف وَأضَلُ اَم 4 وجعل أعمالهم على غير هدى ولا استقامة » 
لأنها عملت في طاعة الشيطان لا في طاعة الرحمن لِذَلِكَ باهم رهوا ما زل الله 4 فيلا بهم ذلك 
من أجل أنهم كرهوا كتابنا » الذي أنزلناه على نبينا محمد كَل » فكذبوا به « فَأَحْبَطَ أعْمَالَهُمْ 4 فابطل 
)١(‏ الوثاق : الحبل الذي يريط ويشد به الأسير » وهو القيد المعروف . 


(1) فشر الإمام ابن جرير الآية حسب القراءة التي اختارها وهي طوالذين قاتلوا في سبيل اله وقراءة حفص ف لوا 4 فيكون المعنى 
والشهداء الذين لوا في سبيل الله » لن يجعل الله أعمالحم التي عملوها ضلال عليهم » ولن يبطلها بل يكثرها وينميها . 


الجزء الادس والعشرون ۳۹۱ 


5 اقل سیوا فى الأررض قروا كبن كن علق لين من قبل دم ا وللْكلفرِين 
أمتثلهًا ر دالك بان الله مول الد بن امنوأ وان لكف ن لامو لم © إن إن أله تخل لذن عَامَوأ 
سرس ر ن + ادر م ت سے ل ررر رر R2‏ ر رادت ارت 

و سمحت جت یری من کہا امار وال كه روا عونو یا کون جا كأ كل الا نعلم وآلنار 
روک 2 ر 5 2 رو 

مثوى هم 00 وكين من قري و هى اشد فوة من قَريتِكَ لي جنك امتهم لامر مم قن 


ري سج م اصع م ا اص ر ایر لبر I‏ و 2م لسو لآد مل وم 020 


کان على بينة من ريدء من زين له , سو تملهء وآنبعوا أمراعهم وي ل أنه الى وعد لصون فیا 
تبيخ نا نا 
أعمالهم التي عملوها فلم تنفعهم في الدنيا ولا في الآخرة « كلم يسِيرُوا في الأْض,فَينْظرُوا كيف كان 
عَاقِبَةُ الّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ » أفلم يسافر المكذبون في الأرض »> فيروا نقمة الله التي أحلّها بمن قبلهم من 
لمم » المكذبة لرسلها ف دمر اله عليه 4 ألم ندمّر عليهم منازلهم ونخر بها » فيتعظوا وينيبوا إلى طاعة 
الله ؟ ! « وَلِلْكَائِرِينَ ن مثالا 4 وللكافرين ن المكذبين لرسول الله يلخ من العذاب › أمثال عاقبة الأمم 
بقةٍ المكذبة لرسلهم « ذلك بأد الله موْلَى اللِينَ منوا 4 ما فعلنا بالفريقين » من أجل أن الله ولي من 
أن بد وأطاع سی و الكَافِرِينَ لا مَوْلَى لَهُم » وبأن الكافرين لا ولي لهم ولا ناصر . 
« إنَ الله يُدَخِل الينَ آمنوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ جاب نَجْرِي مِنْ تيا انار 4 إن الله يُدحل 
المؤمنين بساتينٍ تجري من تحت أشجارها الأنهار » تكرمة لهم على إيمانهم به وبرسوله ط وَالَْذِينَ كَمَرُوا 
مون وَيَكُُونَ كما َكلُ الأنْعَمُ 4 والذين جحدوا توحيد الله وكذّبوا رسوله ‏ يتمتعون في هذه الدنيا 
بحطامها » وزينتها الفانية» ويأكلون فيها مثل البهائم المسحّرة» التي لا همة لها إلا في الاعتلاف دون غيره(٠‏ 
«والنار موی آم ونار جهنم مسكن ومأوى لهم» يصيرون إليها من بعد مماتهم 
وكين من رة جي اَعَد فو ِن فريك التي أخْرَجَدْكَ» وكثير يا محمد من أهل قرية. هم أشد 
بأساً » وأكثر جمعاً من أهل مكة الذين أخرجوك « لام فا ناص لَّهُمْ » أهلكتاهم بالعذاب » فلا 
ناصر ينصرهم من عذاب اله < اَن ان على يِنَب 4 أفمن كان على برها وحجة من أمررربه ۽ 
فهو يعبده على بصيرة منه بان له رباً » يجازيه على طاعته وعلى إساءته فإ كَمَن رن له سُومُ عَمَلِهِ 4 کمن 
حن له الشيطان قبيح عمله » فرآه جميلا » فهومقيم على العمل به ؟ ! ف وَاتبَُواأَهوَاءهُمْ 4 واتبعوا ما 
دعتهم إليه اسهم » من معصية الله » وعبادة الأوثان » من غير حجة ولا برهان 8 مَل الجَنة التي وعد 
المُتَقُونَ 4 صفة الجنة التي وعدها الله المتقين , الذين اتقوا عقاب الله بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه 
1) هكذا شأن الكافر يأكل كما تأكل البهيمة » لاهمٌ له إلا بطنه وفرجه » غير مفكر في العاقبة ‏ كالبهيمة التي تسرح في المرعى غافلة عا 
هي بصدده من النحر والذيحء ويا له من تصوير راثم يصوره القرآن للكفرة.الفجرة ١١‏ 


۳1۲ (€۷) سورة محمد 


اج رس امس 2د اس اس اس يح صصص وو احص ماس مس اخ وم وو مه لاد اع و ررد 


أنهثرمن ماو عبر اسن انر من ل ار يتغير طعمهر وأنبر من “مر دة شر بين ونر من عسل مص وم 
فيا من کل لفرت ومغفرةٌ من رهم کن هو لد ف آلنار وسفوأ مآ ميم قم اساي ونیم من 
َستمِع لَك حو إذا رجوأمن عند َالو لين اوو الع مادا كَل بابد الي َب لله عل قو 2 
وأتبعوأ اهرهم ي وان هدوا رادهم هذى و٤اتلهم‏ فونه م © هل ينظرون إلا آلساعة أن 
اتم بقكة مد جاء تراه" ال مم إذا جا تېم ذ نهم ي 
HKH FF YF‏ 

( فيها أنْهَار مِنْ مَاءِ غير آسِنٍ » في الجنة أنهار من ماء » غير متغيّر الرائحة ولا منتن « وَأَْهَارَ ِن لبن لَمْ 
رطعم 4 وفيها أنهار من لني حليب - لم يتغير طعمه › الالال كلت ود بلق ادي 
الأنهار + اهار مِنْ خمر لد و لِلشَارِبِينَ ¢ وفيها أنهار من خمر » يلتذ الشاربون بشربها2"© ل وَانْهَارٌمِنْ 
عسل مُصَفّى » وفيها أنهار من عسل قد صي من الأذى » وما يكون في عسل أهل الدنيا قبل التصفية”» 

١‏ وله فيه من كَل المَرَاتٍ 4 ولهؤلاء المتقين في هذه الجنة » من جميع الثمرات التي تكون على 
الأشجار « وَمَغفِرَةٌ مِنْ رَبْهِمْ » وعفوٌ من الله لهم عن ذنوبهم « كَمْنْ هو الد في الارٍ 4 أمْن هو في 
هذه الجنة » > کمن هوخالد في نار جهنم ؟ ظ وَسُقَوا مَاءُ حَمِيماًفَََ أمْعَاهُمْ 4 وسقي هؤلاء ماء قد 
انتهى ره ٠‏ فقطع أمعاءهم من شدة حره ( وَمِنهُم مَنْ َسْتَمِعٌ لي 4 ومن هؤلاء الكفار من يستمع إليك 
يا محمد » فلا يعي ما تتلو ولا يفهمه . تهاوناً منه بكتاب ربك « تی ذا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلْذِينَ 
أونُوا للم ماذا قال آنفاً 4 ی إذا روا من ع » قالوا لمن حضر معهم مجلسك من أهل العلم : 
ماذا قال لنا محمد آنفا ؟ ‏ اوليك لين َب الله علَى ُوه ) هؤلاء هم الذين ختم الله على 
قلوبهم » فهم لا يهتدون للحق الذي بعث الله به رسوله يل و وَاتبَعُوا هوام 4 رفضوا أمر الله » 
واتبعوا ما دعتهم إليه أنفسهم() » من غير حقيقة ولا برهان < وَالَّذِينَ امْتَدَوا رَادَهُمْ هُدى وَاتاهُم 
َْوَاهُمْ 4 وأما الذين شرح الله صدورهم للإيمان » فإ ما تلوتّه عليهم يا محمد » زادهم الله به إيمان إلى 
إيمانهم » وأعطاهم الله ت تقواهم بطاعتهم إياه ؤفَهَلُ ينظرٌ ون إلا السَّاعَةَ أن هم بف » فهل ينتظر هؤلاء 


و إن عا عاق بقوله ط للةٍ للشاريين » لان الخمر كريهة الطعم في الدنيا » لا يلتذ با إلا سقيمُ الوت » فاسد المزاج 

(۲) المراد أن في الجن أنهاراً جاريات من عسل »في غايةالصفاء وحسن اللون والريح» لم يخرج من بطون النحل. ولم يخالطه الشمع 
وفضلات النحل . 

(۳) يعني الآن » قال ابن زيد » هؤلاء المنافقون و« الذين أوتوا العلم) هم الصحابة رضي الله عنهم . 

(4) جمع الله بين الكافرين والمنافقين وسوى بينهم 2 ني أن جميعهم قد اتبعوا أهواءهم فقال عن الكافرين کمن رين له سوء عمله واتبعوا 
أهواءهم » وقال عن المنافقين «طبع الله على قلويم واتبعوا أهواءهم » وكفى باتباع هوی ضلالاً للإنسان !! 


الجزء السادس والعشرون ۹۳ 


Iifere 2‏ 2 9 2 3 4 2 ي Td‏ 2> برام جه ب ےا ع و 


ل ودم الب + ر م 2 8 00 20 تر وو سس وط ص سس 


598 نزلت ا EF‏ ار ET SEE‏ ا 


َظرَالْمَغْئِى ارت ار رجي طاعة ا دا عَرّم الام فلو صَد فوأ اله كان 
می ر ساس ےہ کی ص م رج صر 
حيرا فم 2 فَملْعَسَدمٌ إن ولم أن نفد واف الأرض وتقطعوا ارام دي أولتيك الین عنم 
# نا لا 
المكذبون إلا الساعة 3 التي وعد الله خلقه ببعثهم فيها ؛ أن تجيئهم فجأة وهم لا يشعرون بمجيثها ؟ فَقَدجَاءَ 
أَشْرَاطهًا » فقدجاءهم آياتها ومقدماتها دای لَه ذا جَاَتَهُمْ ذِكْراهُمْ» فمن أي وجه لهؤلاء المكذبين ¢ 
ذكرىما قد ضيعوا وفرطوا من طاعة ال إذا جاءتهم الساعة ؟ وليس ذلك بوقت ينفعهم فيه التذكر والندم ؟! 
قالع أنه لال إلا الل فاعلم يا محمد أنه لا معبود للخلق تنبغي عبادته »إلا الله الذي هو خالق الخلق, 
9 ل شي ۽ ووانتغفر لِك ولِلْمُؤْينَ ايتا وسل ربك غقران ذنوبك وذنوب أهل الإيمان 
في كدت 3 للنوم . 
< ويول الِْينَ آمنوا لول تلت سُورَةٌ 4 ويقول المؤمنون:هلا نزلت سورة من الله » تأمرنا بجهاد 
أعداء الله من الكفار ظ فَإذًا انْزْلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَدْكِرَ فِيهَا القِتَالُ 4 فإذا نزلت سورة محكمة بالبيان 
والفرائض ٠‏ وذكر فيها الأمر بقتال المشركين « رايت الَّذِينَ في فُلُوبِهمْ مَرَض 4 رأيت الذين في قلوبهم 
شك في دين الله وضعف 9 يَنْظَرُونَ إِلَيِكَ نَرَ المَعْشِيّ عَلَيْهِِنَ المَوتِ © ينظرون إليك يا محمد نظر 
لذي قد ضرع من خوف الوت » خشية أن تامرحم بالجهاد ج اذى لَه . اة وَقَوْلَ معْرُوفٌ » فأولى 
لهؤلاء أن يطيعوا الأمر. .وهو وعيدٌ للمنافقين الذين شق عليهم الجهاد وكرهوه طفإذًا عَرّمَ المْرُ 4 فإذا 
وجب لقتال وفرض عليهم < فَلَوْ صَدَقُوا الل لكان يرا لهم قار صدكوا الله ما وعدوه فوفوا بذلك › 
لكان خيراً لهم في عاجل دنياهم » وآجل معادهم ٠‏ فَهلُ عستم إن تَْليُمْ 4 فلعلكم أيها القوم . إن 
أدبرتم عن محمد كل وعمًا جاءكم به به 9 أن تَفْسِدُوا في الأضٍ 4 أن تعصوا الله في الأرض › فكترواب 
وتسفكوا الدماء وَنْْطَمُواأَرْحَامكُمْ 4 وتعودوا لما كنتم عليه في جاهليتكم » من التشنّت » > والتفرّق » 
بعدما قد جمعكم الله بالإإسلام » وألف بين قلوبكم !! « اوليك الْذِينَ لَعَنْهُمْ الل هؤلاء المفسدون 


(۱) هكذا فسرها این جرير » والأرجح ما قاله في التسهيل أن معنى « فَأوْلَى لَه ٠‏ فويلٌ لهم » > فهي كلمة تستعمل للدعاء والتهديد ‏ 
كقوله تعالى « اوی لك فأولَى » وجملة « طاعة وقول معروفٌ » جملة متأنفة ذف منها الخبر > والتقدير : طاعةٌ منهم لك يا محمد . وقول 
جميل طِيِّبء خير لهم عند الله وأفضل وأحسن . وهو اختيار الإمام الرازي » وانظر صفوة التفاسير ۳ / 5١١‏ 
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ليان اوت اس م e‏ اه 


ألله اهم وأ ابرم وې اماد یدرون قرا آم عل لوب اقا وي إن ان اروا ع درم 


6 مه ماتیین هم 1 ت لجس عل د راوص لاض 

من بعد ماتیین كم آل ادى ابن سو شم أل وی ذلك باهم تلوأ للذین كرهوأ انر آله 
رر روي ى ا او م 2 ر و سے ا ا و سر ري بير سم بربير سر اس 
سنطيعك فى بعض الام وألله يع إسرارهم ونع نكيت إا توفتهم الملتبكة يصّربون وجوههم 
سوم رم م a‏ 2 أما الفط re‏ ئا a:‏ 

وأدبلرم ذلك بام أتبعواما اط لَه وکرهوً رضونه, فا حبط الهم وي ام حب ين فى فوم 
تع # #8 تخ م عل الى ع r‏ 

رض أن أن يحرج الله أضْغْلتمم0©) 


¥ ¥ ¥ 
الذين طردهم الله من رحمته ‏ كَأصَمْهُمْ وأعْمَى َْصَارَهُمْ 4 فسلبهم فهم ما يسمعون بآذانهم من مواعظ 
أله » وسلبهم عقولهم فلا يتبيّنون حجج الله : ولا يتذكرون عِبَره وأدلته ألا يدير ون القرَآنَ 4 أفلا يتدبر 
المنافقون مواعظ الله في آي القرآن » ويتفكرون في حججه » فيعلموا خط ما هم عليه مقيمون ؟ ! < ام 
عَلَى لوب امالا أم أقفل الله على قلويهمء قلا يعقلون المواعظ والعبر؟! إن الذِينَ ارْتَدُوا عَلَى 
بارهم 4 إن الذين رجعوا على أعقابهم ‏ كفارً باله ( يِن َد ماين َهُمْالُدَى ) من بعد ما عرفوا 
واضح الحجة . ثم آثروا الضلال على الهدى . عناداً لامر الله تعالى » وهم المنافقون 8« الشَيْطَانُ سَوَّلَ 
لَه 4 الشيطان زين لهم الارتداد على أدرباهم « وَأمْلَى لَهُْ 4 وم أنه لهم في آجالهم مدة من الدهرد٠‏ 
۾ ذلك باتهم الوا ِلّذِينَ كرِهُوا مَا رل للَّهُ 4 لم يُوفقوا للهدى » من أجل أنهم قالوا للمنافقين للذين 
كرهوا ما نزّل الله من الأمر بقتال أهل الشرك «ستطيعكم في بَعْضٍ الأثْري سنطيعكم 
في بعض الأمر الذي هو خلاف أمر الله تبارك وتعالى ١‏ وأمر رسوله يله( والله يعم إِسْرَارَهُمْ ب والله 
يعلم إسرار هذينٍ الحزبين من أهل النفاق . إذ يتسارُون فيما بينهم . بالكفر بالله ومعصية الرسول 
< نكيت إِذَا نَوقتهُمْ المَلابِكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمٍ م وَأدَْارَمُمْ 4 فكيف لا يعلم حالهم إذا توفتهم 
الملائكةء وهم يضربون وجوههم وأعجازهم! ! 5 فحالهم أيضاً لا يخفى عليه في ذلك الوقت2©9 هي ذلك 
بهم ابوا ما خط الل ذلك العذاب للمنافقين » من أجل أنهم اتبعوا ما أغضب الله عليهم » من 
طاعة الشيطان « وَكَرِهُوا رِضُوائَهُ 4 وكرهوا ما يرضيه عنهم . من قتال الكفار « فَأَحْيْط أَعْمَالَهُمْ 4 
فابطل الله ثوا ب أعمالهم , > لأنها عملت في غير رضاه » فلم تنفع عاملها . 
وَأ حب الي في قله ترش » أحب المنافظن الذين في قلوبهم شك في دينهم › 
)١(‏ هكذا اختار الإمام ابن جرير أن فاعل « سول » هو الشيطان » وفاعل « أمل » هو الله تعالى » بينها احتار الإمام ابن كثير أن الشيطان 
هو الفاعل في الفعلين › فقال : ( أمل لحم ) أي غرهم وخدعهم . وهو الأظهر والله أعلم . 


(؟) قال الإمام ابن كثير :أي كيف الهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم » وتعاصت الأرواح ي أجسادهم » واستخرجتها الملائكة 
بالعنف » والقهر ۽ والضرب! ه المختصر ۳ /57” . 


الجزء السادس والعشرون F10‏ 


رهس اغ م مه سج ل ]اج م 2 د صصح ارس اث و 


ولو سا لأربنتكهم فلعرفئهم سمه لتقم فى کن الول وله یع امک ري ولون 


ry <‏ 7 م دواو ميم م وس 

حى نعل ا مهدي منكر وآلصلرٍين ونبلوا اعبار کر 2 إن ن کفروا وصد وأ عن سَبِي لاله وسَا كوأ 
عرس !2 ا رل م روک 1 ادم مير ه. ماص 

الرسول من بعد ايبن هم لدی ن يضرو الله سيا وس سيخط أتملهم © + تاي الذين 


م م1 قم اوم سا ت نس م كر وام ص كك ه هع 


>امنوأ أطيعرا آله واطیعوا ارس ول ولا تبطلوا دک ري إن الذي گمروا وصدوأ عن سبي الله م 
ووم گا تلن بغر 1 م ي 
¥ ذا ¥ 

وضعفٌ في يقينهم » فهم حيارى في معرفة الحق ‏ أَنَلَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أضْفَاَهُمْ 4 أن لن يخرج الله ما في 
قلوبهم من الأضغان - الأحقاد ‏ على المؤمنين» فيظهره لهم حتى يعرفوا نفاقهم !! » « وَلَوْ نَشَاهُ 
آريْنَاكَهُمْ فَلََرفْنَهُمُ بِيَمَاهُمْ 4 ولو نشاء يا محمد لعرّفناك هؤلاء المنافقين » حتى تعرفهم » وستعرفهم 
بعلامات النفاق الظاهرة منهم › في فحوى كلامهم 5 ٠‏ وظاهر أفعالهم(" ( وَلتعرَِْهُم في لَحْنَ القوّلد 4 
ولتعرفنٌ المنافقين في فحوى قولهم < والله يَمْلَم عْمَالَكُمْ 4 لا يخفى عليه العامل منكم بطاعته » 

والمخالف ذلك › وهو مجازيكم عليها ف ولنبلوتكم » ولنختبرنكم آيها المؤمنون » بالقتل »وجهادٍ أعداء 
الله ج حتى نَْلَمَ المُجَاهِدِينَ بِنكُمْ والصابرين) حتى يعلم حزبي وأوليائي ٠”‏ » أهل الجهاد منكم وأهل 
الصبر على القتال ٠‏ فيظهر ذلك لهم » ويعرفوا أهل الإيمان من أهل النفاق « ولل حارم 4 ونختبر 
اا و اي منكم من الكاذب ١‏ إن اين روا وَصَدُوا عَنْسَيل الل إن الذين جحدوا 
توحيد الله > وصدُوا الناس عن دينه ‏ وَشَاهُوا السو ِن يما نَّم الى » وخخالفوا رسوله محمداً 
كل فحاربوه وأذوه» من بعدماعلمواأنهرسولٌمرسل» وعرفواالطريق ق الواضح8 َنْيَضِرٌوا الله شَيْنَا چ لن يضروا 
الله يكفرهم لأن الله بالغ أمره» وناصر رسوله وَسَبُطأَعْمَالهمْ4 وسيذهب أعمالهم التي عملوها فيالدنيا 
ويبطلها » فلا تنفعهم شيئاً < با أا لذبن منوا يعوا الله موا الرّسولَ ) يا أيها الذين صدّقوا الله 

ورسوله » أطيعوا الله وأطيعوا الرسول › في أمرهما ونهيهما ظ وَل تيلوا نالك ) ولا تبطلوا بكفركم 

بربكم ثواب أعمالكم. فإن الكفر بالله بحبط العمل الصالح إن الذي قرو وَصَدُوا عن سَبيل, اللو إن 

الذين أنكروا توحيد الله » وصدوا من أراد الإيمان بالله وبرسوله عن ذلك »> ففتنوهم عنه 8 نُعٌ مَانُوا وَهُمْ 

كُفَارٌ 4 ثم ماتوا وهم على ذلك من كفرهم ظ فَلَنْيَغْفِرَ الَّهُلَّهُمْ 4 فلن يعفو الله عما صنعوا » بل يعاقبهم 

. قال المفسرون : لم يتكلم بعد نزول هذه الآيات منافقٌ إلا عرفه ل‎ )١( 


(۲) إنما فسّره الإمام الطبري بذلك لان الله تعالى عالم بالسرائر والضمائر ء يعلم ما سيفعله العباد قبل أن يحصل منهم » وفذا قال 
المفسرون : المراد بعلمه تعالى « علم ظهور ه للعباد لا علم بداء » لأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كوتها . 
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فل وتوا وندعوا إل اسم وام بر الْأعلونَ واله مک ون بتر کر اشک ي © انی اتی ر َب 
رکو نمؤت جور ولا تز انرک جه إن لکرم یخم تخار 
ورج نک ي مانم راء عو فوأ سيم لل َم ميل ومن يبل قا 
3 0 بل عن : Hi‏ داش المي 1 ماقرا وإن ولوا ودل قوم غير ف م لايكونواً ارا سے ˆ ® 
o ¥‏ 

ويفضحهم على رؤ وس الأشهاد ‏ فل تهنوا ) فلا تضعفوا أيهاالمؤمنون عن جهاد المشركين » وتجبنوا 
عن قتالهم « وَتَدْعُوا إلى السلّمٍ 4 وتدعوهم إلى الصلح والمسالمة“ « وام الأعلوْنَ > وأنتم 

القاهرون لهم , والعالرن علهم الهم 4 بلنصر لكم عليهم « ون يكم غت > ولن 
يظلمكم أجور أعمالكم فينقصكم ثوابها « إِنْمَا الحَيّاة ادنيا لَعِبٌ وَلَهُوٌ 4 قاتلوا المشركين ولا تَدُعُكم 
الرغبة في الحياة إلى ترك قتالهم » فإنما الحياة الدنيا لعب ولهو > يضمحل فيذهب ويندرس ء أو إثم 
یقی على صاحبه عازه وخزيه $ وإ تڑینوا وتُوا 4 وان تؤمنا لله > وتتقوه بأداء فرائضه » واجتناب 
$ ل نا ولم 4 ولا بسالکم ربكم اتاق جميعأموالكم » واک يكلفكم توحيده وطاعت ‏ إذ 
ياوا خي َبْخَلُوا 4 إن يسألكم ربكم أموالكم , ٠‏ فیجهدکم بالمسألة » تبخلوا بها وتمنعوها 
< ويُخْرج أَضْفَاتَكُمْ € ويخرج ما في نفوسکم من الأضغان _ الكراهية - « ها اش هَؤْلاءٍ تَدْعَوْنَ 
فوا في سپيلِ ال4 ها آنتم أيها الناس تُدعون إلى النفقة في جهاد أعداء الله » ونصرة دينه 
نكم مَنْ يبْخَلَ وَمَن يحل َإنمَا َل عَنْ تفه 4 فمنكم من يبخل بالنفقة » ومن يبخل بالنفقة في 
سبيل الله » فإنما يبخل عن بخل تف , » لآن نفسه كانت تجود بها طوَاللهُالَيّ 4 ولا حاجة لله إلى 
أموالكم لأنه الغني عن خلقه « ونم م الفُقراُ 4 والخلق هم الفقراء إليه » وإنما حضّكم على النفقة , 
ليكسبكم الجزیل من ثاه وإ ولو بل مركم 4 وإن ولا عن هذا الدن بهلگكم » »ثم 
يجيء بقوم آخرين بدلا منكم ٠‏ يعملون بشرائعه تُمّ لآ يكُونُوا أَمْتالَكُمْ 4 يكونون خيراً منكم > فلا 


بُضيعون شيئاً من حدود دينهم » > بل يقومون بكل ما يؤمرون . 


)١(‏ ومايدعوا به بعض الحكام من الصّلح مع اليهود الغاضبين لأرض الله بيت المقدس-فلانهم لم يق رأواكتاب الله ولم يكن الله معهم 
فيوفقهم ويسددهم 0 یل كان الشيطان يزين هم أعمالهم 2 ويحسنها في قلوبهم 3 فالمۇمن له العزة وله السيادة في الأرض 3 وهو الأعل والك 
عونه بنص القران «وأنتم الأعلون والله معكم » فكيف يقبل لنفسه الذل والموان ٠‏ ويلقي بنفسه قي أحضان اليهود ؟ ! اللهم ألطف بالمسلمين 
وردهم إلى دينهم ردا جميلا (7) المراد بالأضغان هنا : البخل وكراهية الإنفاق . 

(*) وقيل المعنى: ومن بخل عن الإنفاق في سبيل الله ٠‏ فإنما يعود ضرر بخله على نقسه , لأنه يمنعها الأجر والثواب , وهذا المعنى أظهر 


لض 
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ر اھات ودر 


ال راص و ال صر مر مه سے سر ماس اتم شار 2 ل سمو صا صم 


إنافتحتا أك فتحا مرينا دي ليغفر أك اله مَاتََدم من دبك وما تار ويتم نعمت عليك وديك صر 
e‏ 
قيا دي وبنصرك آله نرا عا دې هوی رل السكيئة فى فوب الممنين ليزدادوأ يننا مع 


ا ص ر سے او سے 


ابم وله جنود المت رارض وکان آله عا حكيما ې 
# #¥ يننا 

لإنا فحنا لَك قتْحاً مين إنا حكمنا لك يا محمد » وقضينا لك بالنصر والظفر على كفار 
توبك > فتحاً ظاهراً يا والمراد به « صلح الحديبية ٠٠‏ طلِيَغْفِرَ لَك اللَهُ ما تَقدّمَ مِنْ دبك وما 
تأر لتسبّح ربك وتستغفره ‏ وت ه. فيغفر لك ما تقدم من ذنبك قبل الفتح . وما تأخر بعد 
الفتح لويم بِعْمَتَهُ عَلَيْكٌ4 ويتم عليك نعمته بإظهارك على عدوك . ورفعه ذكرك في الدنياء 
وغفرانه ذنوبك في الآخرة وديك صِرَاطا مُسْتَقِيماً4 ويرشدك طريقاً من الدين لا ارج فيه 
يستقيم بك إلى رضا ربك وينصرك الله ضرا عَزِي 4 وينصرك على سائر أعدائك » نصراً لا يغلبه 
غالب » بالظفر الذي يمدّك به هو الذي نْوَلَ السكينة في فوب المَؤْمِئِينَ # الله أنزل السكون 
والطمانينة في قلوب المؤمنين ٠‏ إلى ال الا ا ا ا راكوا إيمانا مَعَ 
إيمَانِهِم 4 ليزدادوا بتصديقهم ‏ بما جدّد الله من الفرائض - إيماناً مع إيمانهم «وَلِلّهِ نود السّمَوَاتٍ 
وَالْأرْض 4 ولله جنود السموات والأرض أنصارٌ » ينتقم بهم ممن يشاء من أعدائه وکان اللّهُ عليماً 


)032 هكذا رجح الإمام الطبري أن المراد بالفتح م صلح الحديبية » وهو ما اختاره أيفاً ابن كثير > لما ترتب عليه من الآثار 
العظيمة » من بيعة الرضوان » ومن ن¿ الهدنة بينه وبين المشركين » ومن دخول كثير من الناس في الإسلام » وذهب بعض المفسرين 
إلى أنه « فتح مكة » لأنه هو الفتح الأكبر » وأن المعنى سنفتح لك يا محمد فتحاً مييناً » بانتصارك على الكفار ب ٠‏ فتح مكة» فهو 
وعد له ييه بالفتح . جيء به بلفظ الماضي لتحقق وقوعه , على عادة الرب جل وعلا في الإخبار عن الأمور المستقبلة المتحقق 
رقرعهاء بالخير الماضي المقطوع به كقوله تعالى عن الاعة «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» وهذا اختيار جمهور المفسرين والله 
علم 


۳۹A‏ (54) سورة الفتح 


ليخلا لمؤمنين والموّمتت منلت جنلت تجرى من تنبا با آ اتشر دين فيا وَيَكَفْرَعمْ 0 وکان 
لك عند اله قرا ا 3 الْمتفقَينَ وَالْمَتَفقَت ت وَالْمَفْ كي والْمش ركنت الطَائينَ اله طن 
صصح و J‏ ےل م چ رم عرس ل ص مر عاج رن عة م ص ووو ت 
ا ْم الوه وغضب الله e O RG ET‏ قل البرك 
والأرض وڪن اه راکسا نآ أرسلْمَكَ دا ومبضْرا وتذيراج لَمؤْمن اله ورسوا لد وتمزروة 
K# ¥‏ 
كما و يزل الله عالماً بخلقه > حكيماً في تدبيره ليجل المُؤْمِئِينَ والمؤمتات جَناتِ تَجْرِي 
مِنْ تَحْتهًا الانهَارٌ4 ليشكر المؤمنون ربهم على إنعامه عليهم › فيدخلهمٍ بذلك بساتين تجري من 
تحت غرفها الأنهار خَالِِينَ فبا ماكثين فيها إلى غير نهاية (وَيُكفْرَ عَنْهُمْسَيْاتهمْ4 وليكفر عنهم 
سىء أعمالهم »> بالحسنات التي يعملونها ركان ذلك عِنْدَ الله ۾ قور عَظِيماً» وكان ما وعدهم الله 
به بإدخالهم الجنة- ظفراً عظيماً بما كانوا يأملون اة مما كانوا يحذرون ويدب المافْقِينَ 
وَالمْنَانِقَاتِ وَالمُشْرِكِينَ وَالمُشْرِكَاتِ» وليعذب المنافقين والمنافقات » والمشركين كذلك 
والمشركات » بفتح الله لك يا محمد ما فتح » ونصرك على مشركي قريش » فيكبتهم ويخيب 
رجاءهم الظَانِينَ باللِّ ظَنّ اسوه الظانين بالله لظن السبىء » بأن الله لن ينصر رسوله » ولن يُظهر 
كلمته » فيجعلها العليا على كلمة الكافرين طعَلَيْهِمُ دَائْرََ السّوْءِ» على المنافقين والمشركين تدور 
دائرة العذاب وَعْضِبَ الله عَلَيْهِم4 ونالهم الله بغضب منه طِوَلْعَنْهُم» وأبعدهم فأقصاهم من 
رحمته <وَاعَدٌ لهم جهنم وأعد الله لهم نار جهنم » يصلونها ع القيامة وسات مَصِيراً» وساءت 
جهنم منز > يصير إليه هؤلاء المنافقون والمنافقات وله مال السَّمَوَاتَ وَالاأرْض) ولله جميع 
جنود السموات والأرض أنصار غلى أعدائه » إن أمرهم بإهلاكهم أهلكوهم » طاعة منهم لربهم 
لِوَكَانَ اللّهُ َزيزاً حكيماً» ولم يزل الله ذا عزة » لعظم سلطانه وقدرته » وهو حكيم في تدبيره خلقه 
لإا أَرْسَلَْاكَ شَاهِداً» إنا أرسلناك يا محمد شاهداً على أمتك) ء بما أجابوك مما أرسلتك به 
لِوَمُبَشْراً4 تبشرهم بالجنة » إن هم أطاعوك إلى الدين القيم «وَنَذِيراً» وتنذرهم عذاب الله » إن 


# برد ابي 


هم E‏ به نونوا باللّه وَرَسُولِهِ» لتصدقوا - أيها الناس - بالله ورسوله «وتَعَررُوهُ 


)١(‏ الإمام ابن جرير خص الشهادة بأمة محمد 5 » والأولى جعلها على العموم فيكون المعنى : إنا أرسلناك يا محمد شاهداً 
على الخلق يوم القيامة 3 ومبشراً للمؤمنين بالجنة .2 ومنذراً للكافرين من عذاب الثار . 


الجزء السادس والعشرون 4 
وتوقروه ومسبحوه بره وأصیلا و إن این يعون ك إا يعون آله بد آل ey‏ فَنْنَكَتَ ق 
تت ع وق اده ل يه نر تعبا چ سيول ك أ لْمحَلفُونَ من الأعرّاب 
لتا أموالتا ونا اترتا واو سکیم ملس ف فلم هل ی نل کک ين ا بان راد 


Cro‏ غج.ء لادس مه وہر ر ررق ص صوق ر ص 


بكر ضرا او اراد بكر نفعا بل کان أله یا تَعَملُونَ بير د 
¥ مذ ب 

ونورو 3 I:‏ وجلو( لوَتْسَبْحُوهُ بره وَأصِيلا4 وتسبحوا ربكم صباحاً ومساءً إن الْذِينَ 
يبايعونكڭ ِنْمَا ياعون الله إن الذين يبايعونك يا محمد بالحديبية من أصحابك » إنما يبايعون الله 
ببيعتهم لك » لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم ويد الله َوْقَ أَيْدِيهمْ عند البيعة9© , لأنهم كانوا 
يبايعون الله ببيعتهم نيه و قَمَنْ َك فَإنْمَا َكب على تفه فمن نقض بيعته » وخالف ما وعد 
ربه » فلم يضر بتقضه البيعة غير نفسه , لاله بفعله برخ عن. وعد اله له بالجنة » فأما رسول الله 
يكل فإن الله تعالى ناصرًه على أعدائه ومن فى ما عَاهَدَ عَلَيْهُ الله ومن أوفى بما عاهد الله 
عليه » من الصبر عند لقاء العدو » ونصره تبیه على أعدائه فوته جرا عَظِيماً4 فسيعطيه الله 
ثواباً عظيماً وهو الجنة » جزاءَ وفائه بعهده . 


دِسَيْقُولُ لَك المُخَلْفُونَ يِن الأغرّاب» مقرل لك ها محمد اللين ر عن صحبتك 
والخروج معك إلى مكة » إذا عاتبتهم على التخلف عنك شغلا أمْوَالنَا وَأُمْلُونًا فاستغفر تناه 
شغلتنا على ا معك . إصلاح أموالنا ومعايشنا » وشغلنا بالأولاد فاستغفر لنا ربنا لِيقُولُونَ 
بهم ما يس في قوب يقول هؤلاء المتخلفون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم » بغير توبة مهم ولا ندم 
فل فمن لِك لَكُمْ من الله سيا إن أرَاد بكُمْ ضَرَا أو اراد كم فأ قل يا حمد لهؤلاء الأعراب : من ذا 
الذي يقدر على دفع ما أراد الله بكم من خير أوشر » إن أراد الله هلاككم , أو هلاك أموالكم وأهليكم » 
أو اراد إصلاحها لكم ؟ پل کان الله با تعْمَلُونَ خپیرا يعلم ما تعملون من خير وشر » لا يخفى عليه 

)1( الضمير على القول الراجح يعود على الرسول والمعنى لتعظموا وتفحّموا رسولكم محمداً يق 3 وتحترموا وتُجُِوا يزه غاية 
الإجلال والإعظام 0 وأما قوله تعالى «#وتسبحره » فالضمير يعود على الله عر وجل باتفاق أي ولتسبحوا الله بكرة وأصيل 0 فتنبه له. 

(۲) في هذا تشريف عظيم للنبي و حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله , لان الرسول سفير معبّر عن الله والمراد بالبيعة 
« بيعة الرضوان » بالحديبية » حين بايم الصحابة رسول الله ية على الموت كما روي البخاري ومسلم عن ملمة ب بن الأكوع قال : 
«بايعنا رسول الله ود على الموت» قال الطبري وفي قوله تعالى : يد الله فوق أيديهم» وجهان من التأويل : أحدهما : يذ الله فوق 
أيديهم عند البيعة ۽ لأنهم كانوا يبايعون الله ببيعتهم نبيه 276 والآخر ا عر وجا د 1 
الله على نصرته . | ه. وقال ابن كثير معنى الآية أنه تعالى حاضر معهم » يسمع أقوالهم » ويرى مكانهم » ويعلم ضمائرهم 
وظواهرهم 3 فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله 3 . ١ه‏ المختصر 1# 
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َل عنمأ أن أن يقاب الرسولوَالْمؤْسْون ل هلهم بدا دا ورين ذلك في ويك وتن طن آلسرء وم 
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قوم بررا ل ومن لر بون ب وسو مدنا كر سما ت مَل مك اموت ت والارض 


لس براسم ا ال رم م عع لويم سس اس 
يغفر لمن إسَاءً يعدبم بن وان اله را ريما مول امون إا نطَلقَم | إل معام 


راو م ل ق فقو م 


دارمو ریدو أ يدهأ الله قل لّن سل مون كاز كَل لَه من قبل فسيقولورت 
سح J‏ و ا ou‏ مخ م ارو وم م 


el‏ با یرول قلي چ فل ن الوب تمر إل قوم اولي باس 


¥ فا نا 


gr 


شيء من أعمال خلقه » سرّها وعلاتيتها يل َنم ان لن ينقَلِبَ الرْسُولٌ وَالمُؤْمُِونَ إلى أُمْلِيهم 


بدا 4 ما تخلفتم من أجل الأهل والأموال . بل تخلفتم ظنا منكم أن رسول الله ب ومن 
معه من أصحابه » سيهلكونَ فلا يرجعون إليكم أبداً » باستئصال العدو لهم دين 
يك في قُلُوبكُمْ4 وحسّن الشيطان ذلك في قلوبكم ء حتى قعدتم عن صحبته 9وَظَنَمْ ظَنَّ 

السوء4 4 وظننتم أن الله لن تصن محمد وأصحابه «وَكسم توما وراي وكنتم قوماً فلكي 1 
يصلحون لشيء من الخير ومن لم يمن بالل وَرَسُوله) ومن لم يصدّق باله ورسوله إلا ْنا 
لِلكَافرِينَ سيرم فإنا أعددنا للجاحدين بربهم سعيرا »> توقد عليهم في جهنم وله ملك السّمَوَاتٍ 
والاَرْضِ يَغْفِرٌ لمن يشاءُ وعدت م نّ يَشاءُ» ولل سلطانٰ السموات والأرض ء وهو العادن هلين 
تعذيب من شاء » وعفوه عمن شاء » لا أحد يقدر على دفع ما أراد طوَكَانَ الله غَفُوراً رَجيما عفرا 
عن عقوبة التائبين» رحيماً بعياده أن يعاقبهم بعد توبتهم » فبادروا إلى التوبة من تخلفكم دسَيْقَولٌ 
المُخَلُفُونَ إذا انطلَفتمْ إلى مام لتََحُدُوهًا» سيقول المخلفون عن ات إذا انطلقت أنت 
وأضحابك إلى ما أفاء الله دس تان حير لاحدونا دروا نمكم 4 إلى خيبر فنشهد معكم 
قتال أهلها ِيرِيدُونَ 93 يدوا كلام الله يريدون أن يغيروا وعد ا الذي وعد به آهل 
الحديبية ٠‏ بأن جعل غنائم خيبر لهم . عوضاً من غنائم مكة . طقل لن ت تتبعُونا) قل لهم يا محمد : 
لن 3 تتبعونا إلى خبير لِم قال اللُّ من قبل هكذا قال الله ثناء من قبل مرجعنا إليكم » أن 
غنيمة خيبر لمن شهد الحديبية معنا طفَسَيْقُولُونَ بَلْ تَحْسُْدُوتَنَا4 فسيقول المخلفون لكم : :ابل 
تحسدوننا أن نصيب معكم مغتماً » فلذلك تمنعوننا من الخروج معكم بل كَانُوا لا يَفْقهُونَ إلا 
قُليلا4 بل كانوا لا يفقهون من أمر الدين إلا يسيراً » ولو عقلوا 0 قالوا ذلك فل لِْمُخَلْفِينَ من 
الأعرَاب» قل يا محمد للمتخلّفين من الأعراب عن المسير معك وسَتَدْعَوْنَ إلى قوم أولي باس 


الجزء السادس والعشرون الام 
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يدخله > جنلت تجری من کنبا آلا شمر م ¥ ٠‏ أذ ضاق تمي ا 
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ا FF‏ ب 
شَدِيدِ» سَتدعون إلى قتال قوم » أولي شدةٍ في القتال »> ونجدةٍ ذ و فرتم 3 
يُسْلِمُونَ» تقاتلونهم أو يُسلمون من غير حرب ولا قتال إن ِيعُوا يُؤْبكُمْ الله أجراً خسنا فإن 
تطيعوا الله ٠‏ يعطكم على إجابتكم أجراً سنأ هو الجنة «وإن فووا كنا قوم بن بل وإن 
تعصوا ربكم فتتركوا قتال من دُعيتم إلى قتالهم » كما عصيتموه في أمره لكم بالمسير إلى مكة قبل 
ذلك يعدبم عَذَابا اليما يعذيكم الله عذاباً وجيعاً » على ترككم الجهاد مع المؤمنين . 


ع مام 


ويس على الأمْتى حرج وَل على الأغرّج حرج وَل عَلَى المّريض حَرَجّ ليس على 
الأعمى ضيقٌ . ولا على الأعرج ضيقٌ . ولا على المريض ضيقٌ » أن يتخلفوا عن الجهاد مع 
المؤمنين » للعلل التي بهم 9وَمَنْ بطع الله درسو ومن يطع الله ورسوله » فيجيب إلى ل 

مع المؤمنين » ابتغاء وجه الله تعالى يجله جنا نَجْرِي بِنْ نَحْيها الأنهارّي يدخله الله يوم 
u‏ > جنات تجري من تحت غرفها وأشجارها الأنهار ومن تسول يفيه عَذَايا اليما» اومن يعض 
الله ورسوله › » فيتخلف عن قتال أهل الشرك » يعذبه اله عذاباً موجعاً في جهنم قد رَضِيَ الله عن 
المُؤْمنِينَ إِذ يُنايعُوَكَ تحت الشجَرَةم لقد رضي الله عن أصحابك المؤمنين » حين بايعوك يا محمد 
بالحديبية تحت الشجرة9) ع على مناجزة قريشٍ الحربَ » وعلى أن لا يفرُوا » ولا ولوت الأدبار 
فلم تا في قُلُوبِمْ» فعلم ريك ما في قلوب أصحايك » من صدق النية > والوفاء بالبيعة » 


a‏ انَل الشكيئة عَلَيْهِم 4 فانزل الطمأنينة والثبات على قلوبهم رايهم فتحا قَرِيباً» 


)١(‏ هم بئو حنيفة - قوم مسيلهة الكذاب ‏ أصحاب الردة الذين ارتدوا عن الإسلام» وقيل : هم هوازن وثقيف. وقيل : هم 
فارس والروم ء واختار الطبري العموم » لأن الله تعالى لم يذكر قوماً معيِّينَ » فيحتمل أن يراد بهم الجميع والله أعلم . 

(۴) كان سبب هذه البيعة أن رسول الله يك لما وصل الحديبية.» أرسل و عثمان بن عفان » إلى أهل مكة يخبرهم ان الرسول 
إنما جاء معتمراً » وأنه لا يريد حرباً » قلما ذهب عثمان حبسوه عندهم » وجاء الخبر إلى رسول الله وآ أن عثمان قد قُتل » فدعا 
رسول الله إة إلى البيعة » فبايعه المسلمون على الموت في سبيل الله > وعلى أن يحاربوا قريشاً ويدخلوا مكة عنوة » فكانت هذه 
البيغة في الحديبية تحت شجرة. سمرة » وسميت « بيعة الرضوان » فلما بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب فأطلقوا عثمان وطلبوا 


الصلح . 
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سرس ع ارس سكاس 


سا الى كَذ حلت م كبن ون جد تة ا ديلا ې وَم و الى كف ايديم عن وأبديكز 


eR‏ وکن آل ما تَعْملُونَ بصير وؤ 

¥%# مذ فن 
وعوضهم - عن غنائم أهل مكة - فتح « خيبر ؛(0) لوَمَعْانِمَ كَثِيرَةٌ يَأحُدُوِنَ4 وجازاهم ت ما أكرمهم 
به من رضاه » مغانم كاير يأخذونها » من أموال يهود خيبر لوکان اله عرزا حكيماً» عزيزاً فى 
انتقامه من أعدائه > حكيماً في تدبيره خلقه لِوَعَدَكُمْ الله مُغَانِمَ ير تأْحُدُونَهَا4 وعدكم ا 
المؤمنون - الغنائم الكثيرة التي ام من المشركين ‏ هوازن » وغطفان . وفارس . والروم - 
وغيرهم و لَكُمْ هلچ فعجل لكم مغانم ( خيبر » لِوَكفٌ يدي الاس عَدْكُمْ »4 وكفٌ الله 
أيدي المشركين عن ا المنورة » حين سار المسلمون إلى الحديبية وإلى خيبر لوَلِتَكُونَ آي 
لِلْمُؤْمنِينَ4 وليكون كمه أيديهم عن عيالكم . آيةٌ وعبرةً للمؤمنين » فيعلموا أن الله هو المتولي 
حياطتهم » بالحفظ وحسن الولاية » ما كانوا مقيمين على طاعته تعالى دِيم صِرَاطاً مُسْتَقِيماً4 
ويُسدّدكم - أيها المؤمنون ‏ طريقاً واضحاً 9 اعرجاع في وَخْرَى لَمْ تَقَدِرُوا عَلْيْهَاِ ووعدكم 0 
٠‏ فتح مكة » التي ل تقدروا على فتحها وقد أخاط اللَهُ بها# قد أحاط الله بها وبأهلها . 
يدها لكم ركان اللَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قدِيراً» لا يتعذر عليه شِيءٌ أراده ولو اتلم ابن رر 
ولوا الأباره ولو قاتلكم أيها المؤمئون الكفار بمكة . لانهزموا عنكم فولوكم الأدبار ثم لا 
يَجدُونَ ولا َلآ نَصِير» ثم لا يجد هؤلاء الكفار من ينصرهم عليكم » > لأن الله تعالى معكم » ولن 
يُخلب حزبٌ الله ناصرّه ست الله التي قَدْ خَلَتْ بِنْ قَبْلُ4 سننت فيهم الهزيمة والخذلان » سنة 
أمثالهم من أهل الكفر » الذين قاتلوا أولياء الله » من الأمم الذين 0 قبلهم لوَلَنْ تجدَّ لسن الله 
ديلا ولن تجد يا محمد » لسنة الله التي سنها في خلقه تغييراً »> بل ذلك دائم لا يتبدّل وهو 
الذي كف ابد هم منک الله الذي 'كفٌ أيدي هؤلاء المشركين » الذين خرجوا على عسكر رسول 
الله يلل ليصيبوا منهم ادیک عَنْهُمْ ببظن مَكْةَع وكفٌ أيديكم عنهم بالحديبية » فلم تقتلوهم 
من بعد أنْ أظفرَكُمْ عَلَيْهِمُ4 من بعد أن أخذتموهم أسارى وتمكنتم منهم . فمَنْ الرسول كلل 


)١( |‏ الصحيح كما قال الطبري هي غئائم خيبر. لأنها هي التي كانت بعد صلح الحديبية » والله تعالى يقول «وأثابهم قتحاً 
قريباً وأما فتح مكة فقد كان بعد مدة طويلة والله أعلم . 


الجزء السادس والعشرون Vr‏ 


0 ودوك عن سد الحرم اذى عونا أن يبع E‏ جال م مونو ونا 
5 0 ملت ل اموه أن تأعر تعأعوه ون 1 هم قتصيبم مم معرة بغي ع لحل ان تهس کا را 
97 ا لذن كقروأ منم عدًابا أليما 9 چ ل جل نذأي ار بهم الحمية حية اللتهلية فار آله 
سکیتهر عل سول وعلی الْمُؤْمنن الم كله التو وكائو احق ہاواھاھا وکا اه یکی ؟ ى يما 
لذ WH NH‏ 
عليهم ولم يقتلهم0!» وکا الله بمَا تَمْمَلُونَ َصيراأ» لا يخفى عليه شيء من أعمالكم َم الْذِينَ 
كَفْرُوا وَصَدُوَكُمْ عَنِ المَسْجدٍ الخرام وَالهَدّي مَمْكوفاً أن يبلغ مَجِلّهُ4 هؤلاء المشركون من قريش 
هم الذين جحدوا توحيد الله 03 وصدُوكم - أيها المؤمنون - - عن دخول , المسجد الحرام 08 وصدُوا 
اهدي“ محبوساً من دخول الحرم 3 الذي بحل فيه نحره . «ولولا جال مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ 
] نَعْلَمُوهُمة ولولا رجال من أهل الإيمان . ونساء منهم › - م تعلمو م يبمكة - وقد حبسهم 
المشركون بها » فلا يستطيعون من أجل ذلك الخروج إليكم 31 تَطنوهُم فتصيبكم متهم 
مَعَرْةٌ بقَيْرِ عِلْم 4 أن تطؤ وهم. بخيلكم ورجلكم وت تلوهم » فيلزمكم بذلك كفارة «قتل 
اطا 6 بغير علم منكم » لأذن لكم أيها المؤمنون في دخحول مكة9؟. ولكنه حال بينكم 
وبين ذلك يذل الله في رميو مَنْ يشا ليدخل الله ف الإسلام من أهل مكة من يشاء » 
قبل أن تدخلوها «لو تََيلُوا عدبا الّذِينَ كَفَرُوا منم عَذَاباً ال4 لو تميز المؤمنون عن 
مشركي مكة > ففارقوهم وخرجوا من بين أظهرهم » لقتلنا من بقي فيها بالسيف , أو لأهلكناهم 
ببعض ما يؤلمهم من عذابنا العاجل ظإِدْ جَعَلَ الّذِينَ كَفَرُوا في فلوم الحَميّة4 حين جعلوا الذين 
كفروا في قلويهم الحمية 03 فامتنعوا أن يكتبوا في كتاب الصلح ( يسم الله الرحمن الرحيم 0 ورفضوا 
أن يكتبوا فيه « محمد رسول الله » ومنعوا الرسول من دخول مكة ذلك العام «حمية الجَامِلِية » 
وفعلهم هذا من أخلاق أهل الكفر » وهو من العصبية الجاهلية ازل الله سكياتة عَلَى رَسُوَلِهِ 
وَعَلَى الْمِؤّْمِنِينَ 4 فأنزل الله الصبر والطمأنينة والوقار » على رسوله وعلى المؤمئين ِوَالرمَهُم كَلِمَة 
التقُوى» وألزمهم قول « لا إله إلا الله » التي يتقون بها النارء وأليم العذاب وَكَانُوا ق بهَا 
.17 وي أن تمان من مركن طاو بسكر المؤمين احديية ليصا متهم أو واي يهم إلى رسو ا ان 
عنهم رار لهم ٠‏ فجن ذلك سيب الصاح ؛ وفيهم نزلت الآية الكريمة . 
(۲) كان 2 قد ساق. معه حين رج إلى مكة معتمرا في سفرته تلك سبعين بدلة ٠‏ 
5 آشار الإمام ابن جرير إلى أن جواب ولو محذوف » خف لدلالة الكلام عليه وتقديره : : لأذن لكم بدخول مكة ومعنى 
الآية : لولا أولئك المؤمنون المستضعفون ن الذين يخفون إيمانهم خوفاً من المشركين أن تقتلوهم فيصيبكم يسبب قتلهم إثم وذنب » 
دون علم منكم بإيمانهم » ٠»‏ لأذن لكم في دول مكة » ولسلطكم على المشركين . 


V4‏ (44) سورة الفتح 


عماس سا صما ول 2 رمس توور مي چت اير r‏ لے“ 


د دی لل رسو كي بلحت لتدخلن ا لمسجد حرام إن سا #امنين حلقین روسك ومقصر بن 


EE‏ ار َو بعل من دون ذلك ف كلت هوآشۍ اسل ادى ود حت 
لبظورم E‏ أ بیدا و محمد سول 3 وال مع أده ثريا 


مر لہ لک لت کے ورل ب رع کے ہے ع سيك ےم cow‏ ر روو 


تريلهم ركعا مدا يبتغون فضلا من آله ورضوانا سيماهم اراد ذلك مثلهم فى 
بن ذا نا 
اهلها وكان رسول الله بيا والمؤمنون » أهل كلمة التقوى. وأحق بها من المشركين ظوَكَانَ الل 
پل شَيْءٍ ء لیما ذا علم لا يخفى عليه شيء ممًا هو كائن لذ صَدَقَ اللَهُ رَسُولَهُ الرَؤْيًا بالحَقُ 
لَدْخْلُنٌ المَسْجِدَ الحرم إِنْ شَاءَ الله آمنِينَ4 لقد صدق الله رسوله محمداً ل رؤ ياه التي أراها 
إياه0'» » أنه يدخل هو وأصحابه بيت الله الحرام » لا يخافون أهل, الشرك مقن رموس 
وَمُقَصَرِينَ 4 مقصراً بعضكم زاس ونا بعضكم رأسه دلا تافود 4 لا تخافون المشركين 
لِفَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا) فعلم الله جل ثناؤه ‏ بما بمكة من الرجال والنساء المؤمنين » الذين لم 
يعلمهم المؤمنون طِفَجَمَلَ مِنْ دُونٍ ذلك فتحاً قَرِيباً4 فجعل من دون تصديقه رؤيا رسول الله يله 
د صلح الحديبية » و« فتح خيبر» ظِمُوَ الّذِي أَرْسَل رَسُولَهُ بالهُدى وَين الح الله الذي أرسل 
رسوله محمداً ب بالبيان الواضح » ودين الإسلام وهو الدين الحق الذي أرسله داعياً إليه (ِلِيُظْهِرَهُ 
عَلَى الدينٍ كَل ليبطل به الملل كلهاء حت :7 ایکون دين سواه ويظهر الإسلام علىٍ الأديان 
كلها( طوَكَفَى بِاللّهِ شهيدأ وحسبك بالله شاهداً همُحَمُدٌ رَسُولُ الله وَالْذِينَ مَعَْ محمدٌ رسول 
الله » وأصحابه الذين هم معه على دينه لأْشِدَاء عَلَى الف غليظة قلوبهم على الكفار » قليلة 
بهم رحمتهم 9رَحَمَاءُ ب رقيقة قلوب بعضهم لبعض » هينة عليهم تراهم رعا سُجّدا» 
تراهم في صلاتهم لله ركعاً أحياناً ء وسجداً أحيانا طِيَبْتَفُونَ فصلا مِنَ اللو يلتمسون بركوعهم 
وسجودهم فضل الله ورحمته » بأن يتفضل عليهم فيدخلهم جنته «وَرضواناً» وأن يرضى عنهم 
ربهم ماهم في وُجُوهِهمْ ين أثْر الشجُود علامتهم في وجوههم من أثر السجود في الصلاة ۽ 


و کا رسول الله کج قد رأى في منامه ‏ وهو بالمدينة المنورة ‏ أنه دعل مجه جو راجا وطافوا بالبيت امنين مطمئنين » > ئم 
حلقوا وقصروا » فحدّث بذلك أصحابه ففرحوا واستبشروا فلما خرج معتمراً يريد مكة » وصدّه المشركون ووقع صلج الحديبية , 
ارتاب المنافقون فقالوا : والله ما رأينا اليت ولا حلقنا ولا قصرنا ء فنزلت الآية . 

(۲) ويبقى هذا الوعدٍ من الله تعالى » أملّ المسلمين في كل عصر ومصر » ومسؤ وليتهم حتى يلوا دعوة الله تعالى إلى جميع 
الناضش ؛ ويلتزموا في أنفسهم تقواه » حتى ينصرهم ويعزهم» ويثبت أقدامهم في الأرض » ويكونوا جند الله يحقق بهم وعده . نسأله 
تعالى أن يجعلنا من -جنده » وينصرنا ويعزنا على عدونا وعدوه . 


الجزء السادس والعشرون Vo‏ 
لور : وهم فى اني مكرَرع ارج طهر ازرم لط اتو ع سوقدء يعيب الا 
ليخي ب انتا وعد الله لين #امنوأ ولوا الصالحات منهم مغْفرَة اعيا ووي 

نا يا ب 

وذلك في الدنا ا 3 وهديٰ الإسلام وة ¢ وفي الآخرة التحجيل وشا الوجوه من 

أ ر الجر ذلك مهم في التوْرَاة هذه الصفة صفتهم في التوراة ومهم في الإنجيل. كرذع 
ا فطع وصفتهم في إنجيل « عيسى » كصفة ذمغ أخرج آفراخه» فنما وكثر وازداد ESS‏ 
فَاسْتَغْلَظ» فقَوّى الزرع أفراخه وشدّه وأعانه »> فغلظ الزرع «فاستوى عَلَى سُوقَه #4 فقام الزرع 
واستقام على أصوله «ِيُعْحجِبٌ ٍِ يجب الزُرًا ع يعجب الزراع من كثرته » وحسن نباته طليَفِيظ بهم لماز 
ليغيظ الله بهم الكفار › فكذلك مثل محمد ول وأصحابه » اجتمعوا حتى كثروا » ونموا » وغلظ 
أمرهم كهذا الزر ع وعد الله الْذِينْ آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نهم »4 وعد الله الذين و الله 
ورسوله 3 ولوا بما أمرهم ربهم په» من الداخلين في الإسلام إلى يوم القيامة لِمَغْفِرَةٌ واجراً 
عَظِيماً عفواً عما مضى من ذنوبهم » وثواباً جزيلا » هو الجنة . 


اي 


وتم بعونه تعالى. تفسير سورة الفتح » 


)0 هذا مل في غاية الروعة والبيات * ضرڼه الله عر .وجل لمحمد يله وأصحابه ل فالزرع محمد 44 ٠‏ والشطا أصحابه. › كانوا 
قليلين فكثروا » وضعقاء فقروا » وحين بدأ صلوات الله علية بالدعوة كان وحيداً 0 فأجابه الواحد بعد الواحد ۽ حتى قري أمره واشت 
كالزرع يبدو بعد البلر ضعيفاً ».فيقوى شيئاً بعد شيء". حتى يغلظ نباته وأفراخه » فيصبح قد ازدهر واشتد واستقام ويا له من مثل 
رائغ ؟! 


e 52 IE 
ا کان کاک‎ 


تاعا آلدين امنوأ لا نمو بين يدي آله واد وَآنَقوأ آل إن الله ميم لے د يتأي الین ۶امنوا 


سے مور سنآو س س او و بے صر ےو وومةه سروس س وس ا و مخ و 


لا ترفعوا صو تک قوق صوت ألنى ولا نجه روا هر الول ھر عضر بض أن تخبط اشد وأنم 


سار غ اورم وام م رارع رر م 7 چ مو 
شرو وك إن الین يغضون أصوتهم عند رسول لله اوليك الین أمتحن آله لوبهم له للتقوئ هم 


جه سه شعو سمس 


مغفرة وار عم چ 
# اج #» 

ي يها الَّذِينَ آمَنُوا» يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله » وبنبوّة محمد يل لا تَقَدّمُوا بين 
يدي اله ي وَرَسُولِهِ» لا تعجلوا بقضاء مر في حروبكم أو دينكم ٠‏ قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله 
«وائقوا ال4 وخافوا الله في قولكم - أيها المؤمنون - وراقبوم إن الله سَمِيع م عَلِيم» سمي لما 
تقولون » عليم بما تريدون » لا يخفى عليه شيء يا بها الّذِينَ آمنوا لآ َرْنَعُوا أصْوَاتَكُم فوق 
صوت الي 4 يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت رسول الله » ولا 
تغلظوا له في الخطاب ولا تَجَهَرُوا لَهُ اقول كَجَهْرٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْض » ولا تنادوه كما ينادي 
بعضكم بعضاً("» يا محمد» يا محمد وذ تخبط أَعْمَالَكُمْ 4 مخافة أن تحبط أعمالكم ١‏ فتذهب 
باطلة برفعكم أصواتكمٍ وام لات تشَعْرُونَ» وأنتم لا تدرون ولا تعلمون إن الْذِينَ يَْضُونَ 
َصْوَائَهُمٍ عند رَسول, ال4 إن الذين يكفون رفع أصواتهم عند رسول الله أي يخفضونها اوليك 
الْذِينَ امْتَحَنَ الله ُلوبَهُمْ ِلَْوَى» هؤلاء هم الذين اختبر الله قلويهم » فأخلصها للتقوى , بأداء 
طاعته» واجتناب معاصيه لهم مَغْفْرَةٌ واج عَظِيم 4 لهم من الله عفو عن ذنوبهم » وصفح عنها » 


0 روي أن بعض الأعراب الجفاة جاءوا إلى حجرات أزواج النبي یچ > فجعلوا ينادوئه يا محمد» يا محمد احرج إلينا . . 
فنزلت الاية . 


الجزء السادس والعشرون ١‏ فض 


إن لين يدوك من ورا ومجرت کم اتاو كلد انیم صيروأ سحو تحرج الیم کان يرا ك 
راه شورجم د يتايها اين امنوا ان جاء کر فَاسى لبا | نوا أن تصيبوا ماه نص حواعلی 
ماقام دين © وأعلموأ 95 فيك رسو ار بطع فى كثير رن الاي عدم و ن آله حبب لكر 
الإيمان وزیته, فى قلويك و الک انر واوق والعصیان أ وتيك هم آلرشدود رې فضلا من 


ےرہ لام ا م 


آله ونعمة وال عم حَكيم 9 
¥ يا نا 


o 


وثوابٌ جزيل هو الجنة إن الّذِينَ يِنَادُونك مِنْ وَرَاءٍ الحجرّات أكْترْهُمْ ل يَعْقِلُونَ4 إن الذين 
ينادونك يامحمد من وراء حجراتك أكثرهم جهالٌ بدين الله » واللازم لهم من حقّك وتعظيمك 
ولو أنَهُمْ صَبَرُوا حتی تَخْرّحَ إِلَيْهِمْ كان خَيراً لم4 ولد أن هؤلاء الأعراب الجفاة صبروا ٠‏ فلم 
ينادوك حتى خرجت إليهم , » لكان خيراً لهم عند الله » لأن الله قد أمرهم بتوقيرك وتعظيمك رال 
عور ر رَحِيمْ» غفورٌ لمن تاب ورجع إلى أمر الله رحيم به أن يعاقبه بعد توبته <« يا ايُهَاالْذِينَ ن آمو 
إن جَاءَكُمْ فَابِقٌ نبا ینوا يا أيها الذين صدقوا الله ورسولهء إن جاءكم فاس بخبر فتشبتوا() وان 
نَصِيبُوا قَوماً بِجَهَالّة4 لثلا تصيبوا قوماً برآء قذفوا بجناية , بجهال نكم ویوا على تا ا 
نَادِمِينَ 4 فتندموا على إصابتکمٍ لهم بالجناية طوَاعْلمُوا 95 فِيكُمْ رَسُولَ الله واعلموا - 
المؤمنون ‏ أن فيكم رسول اله یعرف الله أنباءكم فاتقوا الله أن تقولوا الباطل . وتفتروا الكذب 7 
يطيعكُمْ في كير من الآمر لَمَبتم» لو كان الرسول يعمل بارائكم. ويقبل منكم ما ت تقولون لنالكم 
بذلك الشْدّة والمشقةٌ > في كثير من الأمور #وَلكنٌ الل حَبّبَ إِلَيكُمْ الإيمَانَ» ولكنْ الله حبّب إليكم 
الإيمان بالل ورسوله» فأنتم تطيعون رسوله » وتأتمُون په » فيقيكمٍ الله بذلك من المشقة وَزْيْنَهُ في 
ویک وحسن الإيمان في قلوبكم. فامنتم وور إِلَيكُمْ الكفْرَ وَالفْسُوقَ وَالبصيان) وبغض 
الكفر بالله » والكذب . وركوب ما نهى الله عنه › وتضييع ما أمر الله به ¥ ويك م 
الدَاشِدُونَ4 > هؤلاء هم السالكون طريق الحق «فضلا من الله ونعمة4 فضلاً . وإحساناً » ونعمة 
من الله انعمها عليكم ول لم حك عام بالمحسن منكم والمسيء ؛ ومن هو لنعم الله 
وفضله هل . حكيم في تدبير خلقه 
)١( ٠‏ ذكر المفسرون أن النبي يق بعث «الوليد بن عقبة» إلى الحارث بن ضرار ليقبض ما كان عنده من الزكاة التي جمعها من 


قومه » فلما فلما سار الوليد واقترب منهم حاف وفزع» فرجع إلى رسول الله نة وقال يا رسول الله إنهم منعوا الزكاة وهموا بقتلي ٠‏ 
فأشار بعض الصحابة إلى الخروج لقتالهم فنزلت الآية 


إن بان يفوأ صَيحُوا ما انبعت ماعل الأنرى مََعِلوا الى نی 


ی قن نغ 3 أرقت الحا ا إالعذل و واقس أ يحب الْمَفسطينَ e:‏ ألمومنونً 
سير ماج 2 ولمسم 6م مس رم م ررس 2 رح ارح ص بر سل ولاس e‏ لد 
إو کاسلحوا بين اشر یک وَآئْهُوا آ ماگ رمو تأيه اي ٤امئوآلا‏ س ڪر قوم ين كوم عسو 


ابي و2 اتوق وص ا 2ے مت کول ر ]اا ان لني مص ا ه 


93 يكونواً حيرا منم ولا فسا من ساو عسوح أن يكن حيرا مهن ولا تلمزوا انفسكر ولا تنابزوا 
¥ #40 
لِوَإِنْ طَابِقَانِ مِنَ الْؤْمِنينَ الْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَينَهُمَاهِ وإن جماعتان من أهل الإيمان 
اقتتلوا() > فأصلحوا - أيها المؤمنون - بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله » والرضا بما فيه قان 
بغت إِحْدَاهُمَا عَلَى الآخرٌ ئ فإن أبت إحدى الطائفتين > الإجابة إلى حكم‌الله » وتعدت ما جعل الله 
عدلاً بين خلقه» وأجابت الأخرى منهما طَِقَاتِلُوا التي تبَغي» فقاتلوا التي تعتدي › وتأبى الإجابة 
إلى حكم اللهطحَتَى تفيء إلى آمر الله حتى ترجع إلى حكم الله » الذي حكم به في كتابه بين خلقه 
فان قات فَأصْلِحُوَا ينما بِالْعَدْلِ » فإن رجعت الطائفة الباغية» إلى ا بحكم الله فأصلحوا 
بينها وبين الطائفة الأخرى, بالإنصاف بينهما والعدل ؤَوََقْسِطُوا إن الله يحب المُقَسِطين» واعدلوا 
في ی بين من حكمتم بينهم » إذ ال يحب العاطين” في أحكامهم . القاضين بين خلقه 
بالعدل ن المُؤْيِئُونَ إخوة فَأَضْلِحُوا ب ين خو بكي إنما المؤمنون. إخوة في الدين > فأصلحوا 
بين أنحويكم إذا اقتتلا » بأن. تحملوهما على حكم الله » وحكم رسوله ‏ واتقوا ال4 وخافوا الله 
أيها الناس بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه كم تَرْحَمُونَ » ليرحمكم ر ربكم > فيصفح عن ن صالف 
إجرامكم , إذا أنتم أطعتموه يا ايها لين آمنوا لآ يشر قوم مِنْ قوم عَسَى أن يَكُونُوا خيراً e‏ 
يا الذين صدّقوا الله ورسولهء لا يهزاً قوم عون من قوم مؤمنين » عسى أن يكونالمهزوء منهم 
من الهازئين ولا ناه ِن ماه عَسَى أن يكن خَيرا مِنْهَن» ولا يهزأ نساءً مؤمنات من نساءٍ 
00 عسى أن يكون المهزوء منهنٌ خيراً من الهازئات ولا تَلْمرُوا اکم ولا يغتب: 


)١(‏ روى 0 0 غن أنس رضي الله عنه أنه .قال: فيل للنبي لو أتيت «عبدال بن أبي بن سلول8 وهو رأس 
المنافقين - فانطلق إليه وركب حماراً : وانطلق معه المسلمون يمشون» فلما إتاه النبي بي قال له : إليك عنيّ - أي ES‏ 
فواللهِ لقد آذاني نتن حمارك » فقال رجلّ من الأنصار : واللَهِ لحمارٌ رسول الله 8 أطيبُ ريحاً منك !! فغضب لعيد الله بن سلول رجلٌ من 
قومه » وغضب للأنصاري آخرون من قومه ۽ فكان بينهم ضربٌ بالأيدي والجريد والنعال » فأنزل الله «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. 
فأصلحوا بيئهما. .» الآية. 

(؟).الله تبارك وتعالى قال «وأقسلوا إن الله يحب المُقسظينة ت ولم يقل : يحب القاسطين لان «المقسط» اسم فاعل بمعنى 
العادل. وماضيه أقسط أي عدل. وأما «القاسط» فهو الظالم الجائر«وأما القاسطون فكانوا لجهدم حطباً» وماضيه قط بمعنى ظلم . 
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ضور رورار لير ور سم تحر ot‏ 2 و E‏ - م 0 


الأتقب ينس لمم اقسوق E‏ ومن لريب اوك هم الامو دن يبنا 

أجتنبوأ كثيراء ن الإ بض لطن )0ج سوأولا یتب بعضگ بعضاأيحبٌ ا a‏ 

أخيه متاق e‏ کواب رحے 0 تاها آلئاس إا حَلفندمٌ من د گر وان وج 
FHF FHF Y3‏ 


بعضكم بعضاً(١»‏ ولا يطعن على بعض ولا تََابَرُوا بالألقاب» ولا تدعوا إخوانكم بالألقاب 


البذيثة » بما يكرهون مِنْ اسم أوصفة ”> يشل الْآسْم الفْسُوقُ يَعْدَ الإيمَانٍ» ومن سخر من 
المؤمتين › ار لتر ان فهو فاسقٌ, فلا تفعلوا ما تستحقوا أن تسموا به ساق ومن لَمْ 
ب اوليك هم الظالمُونَ» ومن لم يتب من معصيته وسخريته» فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم › 

فأكسبوها عقاب الله یا بها الْذِينَ آمْنُوا ايبوا كثيرً م مِنَ الظنّ 4 يا أيها الذين صدُقوا الله ورسوله » 
لا تقربوا كثيراً من الظن السىء بالمؤمنين . فتظنوا بهم سوءاً (إنَّ بَعْض الظّنْ نم4 إن ظنكم 
بالمؤمن الشرٌ إثم. لأن الله قد نهاكم عنه ولا تَجَسّسُوا» ولا يتنبع بم عورة بعض 2 ولا 
يبحث عن سرائره» ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره ولا َب بَعْضْكُمْ بَْضأ» ولا تقل في 

أخيك بظهر الغيب ما يكرهه©» لَابحِبُ أحَدُكُمْ 9 يال لحم جيه ميا فَكَرِهُتَمُوهُ» أيحبٌ 0 
أن يأكل لحم أ:ميه بعد مماته میتا؟ EG CRE‏ فكذلك لا تحبوا أن تغتابوه. فاكرهوا 
غيبته حياً » كما كرهتم لحمه ميت" ووا فوا الله خافوا عقوبة الله . بانتهائكم عما نها عنه إن 
اللهَ توَابٌ رَحِيمْ» إن الله راجع على عبده بما يحبه » رحيمٌ به أن يعاقبه بعد توبته يا ايها الناس 


)١(‏ إنما قال ولا تلمزوا أنفسكم» فجعل: الطاعن على أخيه طاعناً نفسه. لينبهنا إلى أن المسلمين كرجل واحدء فيما يلزم 
بعضهم لبعض . من إصلاح أمره » وطلب نفعه . ومحبته الخير له كما قال وي «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل 
الجسد الواحد. . » الحديث . 

(۲) قال قتادة : لا تقل لأخيك المسلم: يا فاسنٌ ء يا منافق. وقال ابن عباس : التنابز بالألقاب أن يكون الرجل قد عصى ثم 
تاب فتعيره بما سلف من عمله » واختار الطبري أن اللفظ على الغموم وهو أن يدعو الإنسان صاحبه يما يكرهه من اسم وصفةأقول: 
هذا كقولك لشخص يا قصيرء يا بليد, أو هذا فاسق منافق أو انظر إلى هذا الأشيمط أو إلى هذا القرد . . الخ 

(۳) معنى الآية : بعس أن يسمى الإنشان فاسقاً بعد أن كان مؤمناً صالحاً ¿ فدل على أن التنابز بالألقاب » يخرج الإنسان من دائرة 
الإيمان ٠‏ إلى دائرة. الفسق والعصيان . 

(4)في الحديث الصحيح «إذا ذكرت أخاك بما یکره » فإن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» أي 
كذبت عليه وقدفته:بما هوبرئءمنه وهو البهتان.. 

(ه) انظر إلى هذا التمثيل المفزع» الذي فاق في أسلوبه وبیانه كل تصوير وبيان» فقد مثل لقبح الغيبة وشناعتها بمن جلس 
أمام جثة أخيه الميت ينهش منها » فقد صوره بما ينفر منه الطبع » أولاً أنه لحم إنسان لا لحم حيوان» وثانيً : أن هذا الإنسان الذي 
ينهشه هو أخ له: وثالثاً : أن هذا اللحم لحم ميت ء ويا له.من تمثيل فظيع يقطع أعناق المغتابين ! 


)٤۹( FA‏ سورة الحجرات 


شعوبا باپ زوأ امک عند ا أنقد ایم ب » ات الاب ء امال قل ر ينا 
وکن رانلا يكالم فيو وإن تطیعوا آله ورسولهر ايلم من ا ورمع 


ے2 مع د مقر . 


إن ن آله غفور د Dp‏ إا الْموْمونَ الذي ۶امنوا ا الله له ورسوله- ثم تابو وجلهدواً امهم وانفسيم 


00 اوك هم الصَندقُونَ وی 
0-7 0 # 

إا َلَقَنَاكُمْ م 0 من ذَكرٍ وای أنشأنا خلقكم من ماء ذكرٍ وماء أنثى َوَجَعلنَاكم شعُوياً وقّبائل » 
وجعلناكم من بطون بعيدة وهي الشعوب» ومن أفخاذ قريبة وهي القبائل »كا يقال : هو من مضرء 
أو ربيعة » وهومن قبيلة كذا لإتَارَهوا) ليعرف بعضكم بعضاً في النسب » > والقرابة إن أَكْرَمَكُمْ 
عند الله ب اتقاي إن أكرمكم عند الله » أشدكم اتقاءً لله بأداء فرائضه » واجتناب معاصيه ١‏ لا أعظمكم 
با 3 اکر عشيرة ة إن الله عَلِيمُ بير عليم بأتقاكم وبأكرمكم عنده 3 خبير بكم وبمصالحكم » 
لا تخفى عليه خافية . 

قات الأعْرَابُ هنا قالت الأعراب صدّقنا بالله ورسوله » فنحنٌ مؤمنون لفل لَمْ تُؤْمِنُوا 
وَلكِنْ ولوا اسما قل لهم يا محمد :لتم يمون حقيقة : فلا تقولوا : امنا ء ولكق قولوا : 
أسلمنا > لأن الإسلام قول 3 والإيمان قول وعملٌ0''لوَلما يذل الإيمَانٌ في ُلوبكُمْ» ولمًا يدخل 
العلم بشرائع الإيمان » وحقائق معانيه في قلويكم وان نَطِيعُوا الله وَرَسُولة»م وإن تطيعوا الله 
ورسوله - أيها الأعرابٌ ‏ فتأتمروا بأمره » وتنتهوا عما نهاكم عنه ولا يلك مِنْ أَعْمَالِكُمْ شينا4 لا 
يظلمكم من أجور أعمالكم شيا ء a‏ 
ee 4‏ الله › ا تمم شا المُؤينون اين آمنوا 
في ا الله » ولا في نبوة 000 في فرائض الله وَجَامَدُوا وال الك في 1 
الد وجاهدوا المشركين بإنفاق أموالهم 3 وبذل مهجهم 2 في سبيل الله ٠‏ لتكون كلمة الله هي 
العليا چاو وليك هم الصَّادِقُونَ 4 هؤلاء هم الصادقون في قولهم : إنا مؤمنون لا من دخل في الملة 

)١(‏ هؤلاء قوم من الأعراب,قدموا المدينة في سنةمجدبة. وامتنوا على الرسول يل بإملامهم فقالوا: يا رسول الله جئناك 
مؤمئين 2 ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وشو فلان. وأخذوا يمتنون عليه بالإيمان وعدم القعال فتزلت الآية » وقد دلت الآية الكريمة 
على أن الإيمان أعلى مرتبة من الإسلام . . لأن الإيمان اعتقادٌ » وقول . وعملُ » والإسلام هو الاستسلام والانقياد بالظاهر » فأدبهم الله عز 
وجل ونبّههم إلى أن المؤمن الحقيقي هو من صِدّق إيمانه بعمله » لا من انتحل الإيمان بالكلام . وامتن بإيمانه على الرسول عليه الصلاة 


والسلام ٠‏ ولهذا وردت بعدها الآية ينون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إملامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم 
صادقین) . 
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TT رلا‎ REE 


رر ری بے ے وکو © سل سرس ام ورل س 


لله بعل عيب السمنوات والأرض وألله بصير ما تعملون ی 
¥ ¥ نا 


خوف السيف » ليحقن دمّه ومالّه فل أَتَمَلْمُونَ الله يدينك » قل يا محمد لهؤلاء الأعراب: 

أتعلمون الله أيها القوم بدينكم » وبطاعتكم لربکم ٩‏ هوَاللهُ بعلم ما في السَموَاتِ وَمَا ف في الأْض » 
راف ا ملم يي تاي ر رار کر عد كي + كاف ا 
بدینکم ؟ وال بل شيءِ عَلِيم 4 عالم بكل م كان » وما هو كائن, فاحذروا أن تقولوا حلاف ما 
في ضمائرکم» فينالكم عقوبته يمون عَلَيْكَ ن لمو قُلْ لآتَمُنوا عَلَي إشلائكم» يمن ا 
هؤلاء الأغراب يا مجه بان امو 00 : لا تمنوا علي إسلامكم بل اله يمن عَليكُمْ أن 

هَدَاكُم إلا للایمان) بل الله يمن عليكم - يها القومٌ - أن وفقکم للإيمان به وبرسوله «إن كنتم 
شاقن في نراک آمنا إن RS‏ اينغ عا غات دم في 
حبايا الببموات والأرض > لا يخفى عليه الصادق من الكاذب » يعلم ما تکنه صدوركمء وتحدثون به 
أنفسكم طِوَاللُهُ بَصِيرٌ ما تَعْمَلُونَ» بصيرٌ بأعمالكم التي تعملؤنها جهراً أم سرأ » وهو مجازيكم 
على جميع ذلك . 

«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحجرات» 


* # 


)١(‏ الاستفهام في الآية «َاتعلّمِونَ الله بدينكم) ؟ للإنكار والتوبيخ » ومعنى الآية : أتخبرون الله بما في ضمائركم وقلويكم من 
الإيمان والطاعة » والله هو العالم بكل ما في الكون » لا تخفى عليه خحافية 1! 


TAY 


وا 2ن خا كارك »چ 8 


مو oar‏ ورو سام مر 
َأ و الان انید د بل بوا أن جاه منزر منم كَل كرون مدا ی٤‏ َيب رې اذا من 
و سے س وار و صو وص رر Io»‏ 2 م ےم و ary‏ 
وکا رابا ذلك رج بعيدٌُ ي قد علدنا ماتنفص رض مم وعندنا كتدب حفيظ وي بل كدب 


صم اخ سا م ر کے وو وم روم م ص ص رص رص 


الما جاعهم هم ف آي ميچ دي أف ينظروا إل السماء فوهم كيف بتيتلها ويها وما ها من 
نا #¥# نا 

«ق» قال بعضهم هو اسم من أسماء الله تعالى أقسم ابه ٠‏ وقال آخرون : هو اسم من أسماء 
القرآن(١)«والقرآنٍ‏ المجيدِ» والقرآن الكريم « بل عَجبوا أن جاءَهُم لر ر منهم» كذيوك تعبا مخ 
أن جاءهم منذرء ينذرهم عقاب الله , وهو بشرٌ من بني ادم » ولم يأتهم مَلَكُ برسالة من عند الله 
«فقال الكافرُونَ هذا شيء عجيب» فقال المكذبون من قريش : مجيءُ م رجل, من بني أدم برسالة 
من الله شيءٌ يدعو للعجب, فهلاً أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً !؟: ادا متنا ونا رابا قالوا 
أئذا متنا وكنا تراب نری ما تعدنا على تكذيبك ؟! قال الضحاك : قالوا :كيف يحيينا اللّهُ وقد صرنا 
عظاماً ورفاتاً ؟ ذلك رُح بَعِيدٌ4 ذلك غير كائن» ولسنا راجعين أحياء بعد مماتنا «إقد عَلِمْنا ما 
نفص الأرْض منم » قد علمنا ما تأكل الأرض من أجسامهم بعد مماتهم7”) لوَعِنْدَنَا كتاب 
حَفِيظ » د كتابٌ مكتوب فيه ما ثفني الأرض من أجسادهم » حافظ لذلك كله 1 غير ولا 
يتبدّل «بل کذبوا ِالْحَقٌ لما جَاءَهُمْ »4 بل كذبوا بالقرآن لما جاءهم من الله نهم في أمْر مَرِيج 4 
تر SE‏ > لا يعرفون حمّه من باطله افلم يُنْظُرُوا إلى السَّمَاءِ وهم كيت 
(۱) تقدم معنا القول الراجح في أدائل السور أنها لبيان إعجاز القرآن» فهذا الكتاب العجيب المعجز» منظوم من أمثال هذه 


الحروف الهجائية وهو قول المحققين من أئمة التفسير . 
(۲) قال ابن عباس : قد علمنا ما تأكل الأرض من لحومهم» وأبشارهم» وعظامهم 2 وأشعارهم . 


الجزء السادس والعشرون AY‏ 


+ سا مص وص م سآ سوم رس صا صاخ لاه لخر م وص 
روچ 2 والأرضٌ مددئنها ایتا یا رويى وأنبقن نيا من كل دج بيج ې تبصرة وذ و لكل 


مج ثم مم توم ما س ار لام کرک اوم وص 


عبد منييب وي ونزلنا تاين السماء مآ > مبل رکا فابتنا يوه جنلت وب الخنصيد 2 وال باسقت َا 


و م و لا دوكر اس الس صوق ج وير بر ماو بير 


لضي چ رَْكا ناد واناه بل میا كلك الشروج ده كدت فلم قوم توچ واب 
لين ونود د وعد وفرعون و شون وط © اتب الأبك: وق ی کی کاب اسل کی 
عبد جم عدا بتي الأول بل هم ف لبس من حأ جدید 2 د ولد حلفا آلإ اسان ونع ما وسوس 
ل مذ # 
اما أفلم ينظر هؤلاء المكذبون بالبعث إلى السماء فوقهم » كيف بنيناها فسويناها سقفاً 
محفوظاً! ! «وزيتَاها ومالها من روج » وزيناها بالنجوم » ومالها من صدوع «والرض مَدَدْنَامَاِ 
والأرض بسطناها < وَالميْنا فِيهًا رَوَاسِي» وجعلنا فيها جبالً ثوابت » رست في الأرض «وائبئنا نيها 
ِنْ كل دوج هيج € وأنبتنا في الأرض من كل نوع منٍ نبا حسن #إتبصرة وذكرى» فعلنا ذلك 
تبصرة لكم أيها الناس» نبصركم بها قدرة ربكم » وتذكيراً بعظمته وسلطانه » وتنبيهاً على وحدانیته 
لکل عبد ب يب4 لکل عبد رجع إلى الإيمان والعمل بطاعة الله ورلا مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ مُبَارَكاً 


فانبتنا به جنات وحَبٌ الخصيد4 ونزلنا من السماء مطراً مباركاً » فأنبتنا به آشجاراً وبساتین» وحب 
الزرع المحصود من البّرَ وسائر الحبوب ل وَالخْلُ بَاسِقَاتِ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ» وأنبتنا بالماء النخل 
الطوال» لها طلع منضود بعضه على بعض اررق لِلْمبَا أنبتنا هذه الجنات» والحب قوتاً للعباد 
بعضها غذاءًٌ » وبعضها فاكهة وخا به بلْدَةٌ ميْناأ» وأحيينا بهذا الماء بلدة قد أجدبت وقحطت» 
فلا زرع فيها ولا نبت َلك الخرُوجُ» كذلك نخرجكم يوم القيامة(» أحياء من قبوركم من بعد 
بلائكم ودبت قَبلَهُمْ فوم نوی وأصحَابُ الرس وتّمود. وعَادٌ وفرعَوْنٌ وإخوان لوط . وََضْحَابُ 
الأيْكةٍ ووم ب 4 كذبت قبل هؤلاء المشركين الذين كذبوا محمداً - بل هذه الأقوام المذكورة كل 
كَزَّبَ الرّسْلَ فح وَعِيدِ» كل هؤلاء كذَّبوا رسل الله فوجب لهم الوعيد وحلّ بهم العذاب والنقمة 
اعيا بالخَلْقي الأول أفعجزنا بابتداع الخلق الأول الذي خلقناه؟! فنعيا بإعاذتهم خلقاً جديداً 
بعد بلائهم وفنائهم ؟! ۾ بل هم في لبس من خَلْقٍ جَدِيدِع بل هم في شك من قدرتنا على أن 


هھ 


نخلقهم » بعد فنائهم وبلائهم في قبورهم « ولقد حَلَفنَا الإنسان وتَعْلَمُ ما ُوَسْوِسٌ به تفه ولقد 


)0 هذا تمل للبعث بعد الموت والمعتى كما أحيا الله الأرض القاحلة الجرداءء التي لا نبات فيها ولا زرعء بالماء ينزل من 
السماءء كذلك يحي اله الموتى قیخرجهم أحياء من قبورهم بعد أن أصبحوا وقائا ورمماً بالية . 


)۵٩( TAS‏ سورة ف 


به فة ۽ وحن اقرب ب إليّه من حل الو ريد ون د لق الْمَلَقَيَان عن لين وحن لقال تيد يي 


zoe 


انط رن قول الال رب یب چ وجامت سک اننوت پال ذلك مانت منه ید ي 
نف ف ألصُور ذلك لك يوم الوعيد ري وجاء ت کل نفس مها سايق وشَهِيدٌ ١‏ لَمَد گنت ف َة من 


س صو ر م 


هلدا قفتا عَنكٌ غملاءك بضر الوم حدید ی وال قرِيئْه, مدا مالدَىَ عتيد ې ألْقیانی جه كل 


# # # ۴ 


خلقنا الإنسان » ونعلم ما تحدث به نفسه » فلا يخفى علينا سرائره » وضمائر قلبه #ونحن أقربٌ 
إليه من حَبْل الوَريدٍ » ونحن أقرب للإنسان من عرق العنق7» 


«إذ فى المَُلَيَانِ عن اليمين وعن الشمال ميد حين يتلقى الملكان ‏ وهما المتلقيان - 
اليمين قعيدٌ . وعن الشمال قعيد“ وما يَلْفْظُ مِنْ وللا لَدَيه ۾ رَقِيبَ »# ما يتكلم الإنسان من قول. 7 
حافظ يحفظه عليه ظِعَتِيدٌ» معد مهياً لكتابة ما أمر بهء قال مجاهد : مع كل إنسانٍ ملكان : ملك 
عن يمينه يكتب الخير » وملك عن يساره يكتب الشر ‏ وَجَاءَتَ سَكْرَةُ المَوْتِ بِالْحَقّ» وجاءت شدَّة 
الموت وِعَلَبته » بالحق من أمر الآخرة » حتى تبه الإنان وعَرّفه إذلك ما كُنْتَ منه تَحِيدُ» هذا هو 
الشيء الذي كنت تهرب منه » وعنه تروغ . «ونفم في الصّورٍ ذلك يوم الوَعِيدُ» ونفخ في الصور - 
نفخة البعث ‏ وهي النفخة الثانية » ذلك اليوم هو يوم الوعيد > الذي وعد الله به الكفار ل وجات 
کل نس مها سائ وشَهِيدٌ» وجاءت في ذلك اليوم كل نفس ربّها > معها سائقٌ يسوقها إلى الله , 
وشهيدٌ يشهد عليها بما عملت من خير أو شر للد كُنْتَ في عَفْلةٍ ِن هذا) لقد كنت أيها الإنسان 
في غفلة » من هذا الذي عاينت اليوم من الأهوال والشدائد «فَكشَفنا عَنْكَ غطاءك) فجليناوأظهرنا 
ذلك لعينيك حتى رأيته» قال ابن عباس كُشف الغطاءٌ عن البر والفاجر, فرأى كل ما يصير إليه 
فصر الْيوْمَ حَدِيدٌ» فأنت اليوم نافذ البصرءعالمٌ بما كنت عنه في الدنيا في غفلة لإوقال ينه هذا 
ما لدي عَتِيدٌ4 وقال قرين هذا الإنان هذا الذي هو عندي معد محفوظ ال قيا فى جهنم کل کفار 


)١(‏ هذا قول ابن عباس » وقال مجاهد : حبل الوريد هو الذي يكون في الحلق . . والمراد بالقرب قرب العلم أي نحن أعلم 
به وأعرف بأحواله» لا يخفى علينا شيء من خفياته. ففيه تصوير لفرط القرب لقول العرب: هو مني معقد الإزار قال ابن كثير: المراد 
ملائكتنا أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه » والحلول والاتحاد منفيان بالإإجماع: تعالى الله وتقدس .اه المختصر ب 

1 (۲) هذا من باب الاكتفاء . اكتفى بذكر الثاني عن الأول . أي عن اليمين قعيد؛ وعن الشمال قعيد. ومعناه أن الله جل ثناؤه 
وكل بكل إتسان ملكين ملك عن يمينه يكتب الحسنات وملك عن شماله يكتب السيئات . 


الجزء السادس والعشروث 6م 


- 


5 سم مج العام رص او ص قر د وروص 


مناج للخير معد مرب ت الْدَى جل م مع آله إكهاءاحر كا لقياهفى الْعذاب الشّديد 2 + ال رین ررب 
ما اطعیته ولك ن کان في صلی بعید 9 قال لا حتصموالدى وقد كَدّمْتَ ا لم بال عبد 2ج ما 
دل آلقول لدی وما آنأ بل اليد © يوم ول جم مل الات و تقول ل من ميد وي 


2 لے مومسم َ. 2 2 ا‎ E 


تبن للمتقین يبد ري هلدا ماوع ون لكل اواپ حفيظ a)‏ من خشی 
وجاء ق قل منيب چ 


# # * 


عَنِيدِ» يقال: ألقيا في جهنم كل جاحد وحدانية الله » معان د للحقٌء وسبيل الهدى «مناع للخبر» 
يمنع كل حبق لله أو لآدمي عليه ومنت معتدٍ على الناس ظلماً > بلسانه وبيده » بالفحش » 
والسطوة والبطش ومر یب) شاك في وحدانية الله «الذي جعل مع الله الها آخر» الذي ا بالله 
معبودا اخ من خلقه فاقيا في العذاب الشديد4 فألقياه في عذاب جهنم الشديد «قال قَرِينه ربا 
ما طي4 قال شيطانه الذي كان موك به في الدنيا ما آنا جعلته طاغياً متعدياً «ولكن كان في 
ضلال ربعي ولكنْ كان في طريق جائر عن سبيل الهدى » جوراً بعيداً قال لآ َخْمَصِمُوا لَدَيّ وَقذْ 
دمت إِلَيْكُمْ بالوَعِيدِ» قال الله للمشركين لا تختصموا لدي اليوم » وقد قدمت |إليكم في الدنيا 
بالوعيد لمن كفر بي وعصاني لما يبدل القول لدي» ما يُغيّر القول الذي قلته : و املال جهنم ين 
اة الاس ا ولا قضائى الذي قضيته «وما أنا بظلام للعبيد» ولا أنا بمعاقت ادا بجرم 
غيره » ولا حامل على أحد منهم ذنب غيره «يوم تقول لجهنم هل امتلاتٍ وتقول هل من مَرْيٍ 
ويوم القيامة نقول لجهنم : هل امتلأت ؟فتقول :زدني يارب ؟ هل من شيءٍ أزداده(› 

لِوَارْلِفَتِ الجَمْةُ للقن وأدنيت الجن وفرّبت للذين اتقوا ربهم» بأداء فرائضهء واجتناب 
معاصيه غَيْرَ بعِيدِ» غير بعيدةٍ منهم هذا ما تُوعَدُونَ» يقال لهم : هذا الذي وعدكم الله أن 
تدخلوها وتسكنوها لكل اواب حَفِيظِ» لكل راجع من معصية الله إلى طاعته , تائب من ذنوبه 
حافظٍ لكل الفرائض والطاعات » التي تقرّبه من ربهء قال قتادة: حفيظ على فرائض الله > وما 
اع ا لِمَنْ خَشِي الرَحْمْنَ بالْعَيْبِ» من خاف الله في الدنيا ‏ من قبل أن يلقاه 
قأطاعه واتبع أمره 8 وجاء بقلب متيب» وجاء الله بقلب تائب من ذنوبه » راجع إلى ما يرضيه 


)١(‏ وفي الحديث الصحيح «لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد ؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول: قط قط 
وعزتك وكرمك - أي كفى كفى - ويتزوي بعضها إلى بعض . .» أخرجه الشيخان . 


۴۸٢‏ (00) سورة ف 
وو : 
ادها سل لكوم نشو د د @ ماود فيا ولدیتا مید 5 4 گرا بم من كَرَن 
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528 وسح محمد ريك ا ش بلكو ا اا دك 

H# # ¥‏ 
«آدخلوها بسلام 4 اجلو هذه الجنة بأمانٍ من الهم 3 والعذاب 3 وما كنتم تلقونه في الدنيامن 
المكاره «ذلك يوم الخُلُودِ» هذا هو يوم دخول الناس الحنة ¢ ماكثينٌ فيهأ إلى غير نهاية «ولهم ما 
يْشاءُون فيها»ه لهؤلاء المتقين في الجنةء من كل ما تشتهيه نفوسهم 3 وتلذه عيونهم لوَلَدَينا مَرِيدٌ 4 
وعندنا لھم »على ما أعطيناهم من الكرامة .مزيدٌ نزيدهم بها وهو النظر إلى وجه الله ع ثناواه «ووكم 
كنا قبلهم من قَرْنٍ هم أشدٌ منهم بَطشأ» وكثيراً أهلكنا قبل هؤلاء المشركين من قريش من 
القرون» هم شد بطشاً من قريش الذين كذَّيوا محمداً ب لقَنقَيُوا ف في البلادٍ» فخرقوا البلاد فساروا 
فيها » فطافوا غ إلى الأقاصي منها هَل مِنْ مَحِيص » فهل لهم من معدل عن الموت » 
ومنجى من الهلاك , إِذ جاءهم أمرنا ؟ «إن في دلك لذكرى لمن كان له قلب» إن في إهلاكنا 
القرون الماضية » لذكرى يتذكر بها من كان له عقل 20 ٠‏ فينتهي عن الفعل الذي كانوا يقعلونه» من 
كفرهم بربهم » خوفاً من أن يحل بهم مثل الذي حل بهم من العذاب «أو الى السْمْعَ 4 أو أصغى 
بسمعه لإخبارنا إياه عن هذه القرون التي أهلكتاها » ذ فسمع الخبر عنهم وهو شَهِيدٌ»4 وهو متفهم 
لما يخبر به عنهم» شاهدٌ له بقلبه» غير غافل عنه ولا ساءٍ #ولقد خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما في ستة إيام» ولقد خلقنا السموات السبع والأرض . وما بينهما من الخلائق في ستة أيام وما 
مَسَنا بن لغوب» وما مسنا من نصب وإعياء ظفاصَيرٌ على ما يُقولونَ» فاصبر يا محمد على ما يقول 
هؤلاء اليهود > وما يفترون على الله ويكذبون عليه > فإن الله لهم بالمرصاد «وَسَبحْ بِحَمْدٍ ربك قبل 
طلوع الشّمْسٍ بل الغُْوب» وصلٍ لربك «صلاة الصبح؛ قبل طلوع الشمس » و «صلاة ال 
قبل الغروب9») وين الليل فَسَبّحْهُوأَدْبَارَالسحُود» وصل المغرب والعشاء في الليل» وسبح بحمد 
SCS RES‏ وقوه اسل ا نان 
عباده في الجنة حتى يرونه » وذلك في كل جمعة» انظر روح المعاني 1 ۱1۹۰ 
(؟) المراد بالقلب العقل. قال ابن زيد: قلبٌ حي يعقل ما قد سمع من الأحاديث التي ضرب الله بها من عصاه من الأمم » 


كيف عذّبهم الله وصنع بهم حين عصوا رسله . 
)۳(٠‏ خصهما بالذكر لزيادة فضلهما وشرفهما . 


الجزء السادس والعشرون PAY‏ 
وم ویر “رم روص س e‏ 02 اس ص صا ماس م 
وأستمع يوم بتاد المتاد من مگان قرب ب معو لطي كي 0 نم شرع © 
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و رژ 27 2 مور a2‏ ت 
نحيء يت و انا التصير © ج ب تق ازس عتم رر ذلك حشرطلينا ينأ س سیر وي 2 
ا يعون وما أت َعم مير كربا لفان من اف وعيد 2 


# ¥ ¥ 

ربك أدبار السجود من صلاتك”'2 طوَاسْتمِع يوم ينَادٍ المنّادٍ مِنْ مَكَاتٍ قريب» واستمع يا محمد 
صيحة يوم القيامة» يوم ينادي بها منادينا من موضع قريب يوم يَسْمَعُونَ الصّيْحة بِالْحَقٌّ» يوم 
يسمع الخلائق صيحة البعث من القبور لموقف الحساب». بامر الله عز وجل ذَلِكَ يوم الخرُوج » 
ذلك هو يوم خروج أهل القبور من قبورهم «إِنّا نحن لحي وَنميت وإلينا المَصِير» إنا نحن نحمي 
الث ارت الاعات وإلينا مرجع جميعهم يوم القيامة «يوم ته نَشْقَقْ الأرض عَنْهُمْ سِرَااً» يوم 
تتصدع الأ, رض ‌عنهم» فيشرحون نها سراعا ذلك حَشْرٌ علينا يسير ذلك جمع في موقف الحساب 
علينا سهل لنَحْنُ َعَم امون 4 نحن أعلم بما يقول هؤلاء المشركون» من فريتهم على الله ۽ 
وتكذيبهم بآياته > وإنكارهم قدرة الله على البعث بعد الموت وما أَنْتَعَليهم بِجَبّار» وما أنت عليهم 
مسلط «فذكر بالقران من يخاف وَعِيدِ» فذكر يا محمد بهذا القرآن» الذي أنزلته إليك . من 

يخاف الوعيد الذي أوعدته من عصاني » وخالف أمري 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة ق» 


#0 ¥ 


)١(‏ المنقول عن السلف, انهما الركعتان بعد صلاة المغرب» وهذا ما رجحه الطبري . وهناك رأي لابن زيد وهو أن المراد به 
النوافل مطلقاً في أعقاب الصلوات المفروضة » ولعل هذا الرأي أرجح لأن الآية عمُمت «وأدبار السجود» أي في أعقاب الصلوات فتكون 
الآية قد حضت على الصلوات المفروضة وعلى النوافل والله أعلم . 

(؟) المراد بها صيحة البعث > وهي النفخة الثانية في الصور . والمنادي: هو إسرافيل عليه السلام حين يقول: أيتها العظام 
البالية» والأوصال المتقطعةء واللحوم المتمزقة ‏ والشعور المتفرقة . إن الله يأمركنٌ أن تجتمعن لفصل القضاء ويرم الحساب. ثم 
ينفخ النفخة الثانية في الصور « فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون©. 

(م) أي لست يا محمد مسلط عليهم تجبرهم على الإسلام وإنما أنت رسول مذكر. 


TAA 


GET E 
اانا‎ 


ول م ت 


والدارِينت ت دروا 2 فام کت وقرا چې فابکر بت ت پرا دي كَالْمقسمت أا ج إا توعدوت 
دس ير مس ار 


لصَادقٌ دي و إن ادن لوقع دي والسماو دات الحبك دي نکر لني فول ملف دي قك عنه 
من افك دي فل لصون © ان هم في رة ساهو زي يسعلون ايان وم الین و 
ليا ا HF‏ 

( والذَارِيَاتِ ْو 4 والرياح التي تذرو التراب فروا ف( قالحايلاتٍ يقرا 4 فالسحاب التي تحمل 
وقرها من الماء # فالجاريَاتٍ يُسْراً 4 فالسفن التي تجري في البحار سهلا يسيراً « فالمقسّمات أثراً » 
فالملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه“ ‏ إنما توعدون لَصَادِق 4 إن الذي توعدون أيها الناس -من قيام 
الساعة » وبعث الموتى من قبورهم أحياء ‏ لكائن حق يقين ل وإن الدّين لَوَاقِعّ 4 وإن الحساب » 
والثواب » والعقاب » لواجبٌ . واللّهُ مجازٍ عباده بأعمالهم « والسماء ذات الحُيُكِ 4 والسماء ذات 
الطرائق والحلق الحسن ‏ إنكم لفي قول مختإفٍ » إنكم - أيها الناس - في هذا القرآن لفي قول 
مختلف » فمن مصادق به ومكذب 9 بوك َه من أك يُصرف عن الإيمان بهذا القرآن من صرف ء 
ويدفع عنه من يدفع « قبل الخَرّاصونَ # لعن المتكهّنون ‏ أهل الظنون ‏ الذين يتخرصون الكذب 
والباطل ل الذين هم في غْمْرَةٍ سَاهُون ) الذين هم في غمرة الضلالة » > متمادون » وعن الحق الذي 
بعثاللّهُ به محمدأة ساهون ل يسألون أيّانَ يوم الدين » يسأل هؤلاء الخراصون : متى يوم المجازاة 


)١(‏ هذه أقام أربعة أقسم الله عز وجل بها » أقسم بالرياح التي تذرو التراب فتفرقه » وبالسحب التي تحمل أثقال الأمطار » وبالسفن 
التي تجري على سطح الماء جريا سهلاً يسيرأ وهي تحمل ذرية بني آدم» وبالملائكة التي تقسم الارزاق والأمطار وتدير شثرن الكون؛ أقسم 
بهذه الأمور. على أن ما وعدهم به محمد 3 من الثواب والعقاب » والجزاء والحساب أمرٌ صدقٌ محقق لا كذب فيه . والقسم بهذه الأشياء 
لما فيها من الدلالة على عجيب صنع الله وقدرته جل وعلا . 


الجزء السادس والعشرون ۴A4‏ 


مروت ری دص وص عد ومو ر ج2 


يوم هم على آلتار ينون 02 ووا تك مدا ىكم بده استعجلون 59 إن المتقين في جنلت 
ا ا 5 ل سے ماع م 


وعيون20)*احذين ما٤‏ اهم ربانم كانوأ قبل ذلك محسنينَ ويج كَانو ليلا م من الیل ما سسجَعونٌ © 
لتم يرود هه رق اموم ی پل وَالْمَحْرَوٍم © وف الأرض ١بدت‏ للموقنين زد 


r 00 و ل رو سس ق ار عض بير ر © صمب صرج 6ه‎ E 
وف انفسكر افلا بصرُودَ © وف السماء رزقکر وما توعدون © قورب ب السماء وآلارض إن لحق‎ 
مل مان تَطفُونَ وي‎ 

# # ا« 


والحساب ؟ أجاب تعالى لهم بقوله ظ يوم هم على الثار يُفْتَُونَ 4 يوم هم على نار جهنم » يعذبون 
بالإحراق فيها ‏ ذوقوا تكم يقال لهم : : ذوقوا عذابكم وحريقكم # هذا الذي كنتم ار 
هذا العذاب الذي توفونه اليوم » هو العذاب الذي كنتم به تستعجلون في الدنيا « إن المتقين في جنات 
وعيون » إن الذين اتقوا الله بطاعته » واجتناب معاصيه » في بساتين وعيون الماء في الآخرة فإ اخذين ما 
آتاهم ربهم » عاملين ما أمرهم به ربهم » مؤدين فرائضه”“ ‏ إنهم كانوا قبل ذلك مُخسنين » إنهم 
كانوا - قبل أن تفرض عليهم الفرائض - مطيعين ف كانوا قليلاً من الليل مايَهُجَعُون ) كان هجوعهم من 
الليل قليلً2"2 « وبالأشحار هم يَسْتَغْفِرٌ ون» نشطوا ذ في الصلاة » وأخخروا الاستغفار إلى السحر « وفي 
أموالهم حَقٌ للسَائلٍ والمحروم 4 وفي أموال هؤلاء المحسنين ء حقٌ للسائل المحتاج الذي يسأل 
اا ¢ وللمحروم الذي قد خرم الرزق واجتاج 3 وفي الأرض آیات للمُوقَئِينَ 4 وفي الأرض عبر 
وعظاتٌ لأهل اليقين ٠‏ إذا ساروا في أرض الله ب[ وفي نيكم أفلا تْصرون » وفي أنفسكم أيضاً آيات 
وعبر › تدلكم على وحدانية صانعكم 03 أفلا تنظرون في ذلك فتتفكروا فيه ؟ طإ وفي السماء رزفكم وما 
توعدون ‏ وفي السماء « المطر » و « الثلج » اللذان بهما تخرج الأرض رزقكم » وقوتكم من الطعام 
والثمار . وما توعدون من خير أو * شر" 8« فَوَرَتٌ السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون » يقسم 
الله لخلقه بنفسه فيقول : فورب السماء والأرض إن الذي قلت لكم - أيها الناس - أن في السماء رزقكم 
لحق حقاً يقينياً » كما حق أنكم تنطقون9©» . 

» قال الإمام بن كثير : والذي فسر به ابن جرير فيه نظر لان قوله تبارك وتعالى «آخذين» حال من قوله وني جنات وعيون‎ )١( 
فالمتقون في حال كود نهم في الجنان والعيون أخذين ما آتاهم ربهم أي من السرور والنعيم والخبطة » وقوله عز وجل «إنهم كانوا قبل ذلك»‎ 
. أي في الدار الدنيا ع من المختصر‎ 

(۲) معنى الهجوع : النوم أي كانوا لا ينامون من الليل إلا قليلا لأنهم في طاعة ربهم بقيام الليل قال الحسن: كابدوا قيام الليل . 

(5) وقيل المعنى : وما توعدون به من الثواب والعقاب كذلك مكتوبٌ فى السماء . 

)٤(‏ الآية وردت على سبيل التمثيل مع التدليل بالحجة والبرهان أي رزقكم مقسومٌ في السماء كنطقكم فكما لا تشكون في نطقكم 
فكذلك لا تشكوا في رزقكم . فإن الخلاق قد قسم الأرزاق وفي الحديث ( لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه كما يتبعه -الموت ) . 


)61١( 55‏ سورة الذاريات 


مالك یٹ بب ووم امكو 22 إد دخلوا عليه 5 OA:‏ ما كَل سدم قوم كرون © تت فَراعٌ 
ا ل هله اء يعمل وین د فر الم ل ألا تا کون اسم هارا لاف ورو 


دار اص ر ی ر 


لم عل عليج 20 قاقبات امار ف صرة فصت وجهما وقالت وز عم چ الا أْحَدَنكِ َل 5 


إن مراکم اتلم د ٭ ١ال‏ ف حطبكر أبها الْمرسلُونَ و كالوأ إنا ارتا إل قور رین 


لرل طجبم ججَارة من طبن و مسومة عند ريك رفن و فَأَْرَجَنًا من گا فيا من لْمَؤْمِنِينَ © 
¥ ¥ ¥ 
ل هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرّمِينَ 4 هل أتاك يا محمد » حديث ضيف إبراهيم « خليلٍ 
الرحمن » الذين أكرمهم إبراهيم وزوجتدط إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً 4 حين دخل ضيف إبراهيم عليه 
م ا امسو مس ا 
0 قتادة :كان عام مال نين الله إبراهيم عليه السلام ابقر » الل Sk‏ مشوي 
$ فقربه إليهم قال ألا تأكلون ‏ فقربه إليهم . فأمسكوا عن أكله » فقال : ألا تأكلون ل فأوجس منهم 
خيفة قالوا لا تخف » فأضمر إبراهيم في نفسه من ضيفه خيفة قالوا : لا تخف $ وبشروه بغلام 
عليم ) وبشروه بإسحق27. يكون عالماً إذا كبر « فأقبلت امرأته في صر فُصَكْتٌ وجهها 4 فصاحت 
زوجه « سارة » فضربت بيدها جبهتها تعجباً ف( وقالت عجوز عقيم4 وقالت : أتلد امرأة عجوز » وهي 
عقیم لا تلد ؟ « قالوا كذلِكِ قال ربكِ 4 قالوا لها : هكذا قال ربك كما ET‏ 
العليم 4 الحكيم في تدبير خلقه » العليم بمصالحهم ل قال فما حطبُكم أيها المرسلون 4 قال إبراهيم 
فما شأنكم أيها المرسلون ؟ ‏ قالوا إنا أرُسلنا إلى قوم مجرمين ) قالوا : إن الله أرسلنا لقوم, قد أجرموا 
ل اه ل E‏ 
(1) العجل : ولد البقرة » واختاره سميناً زيادة في إكرامهم . ولم يعرف أنهم ملائكة ولذلك أضمر في نفسه الخوف منهم » وقد 
انتظمت هذه الآية اداب الضيافة » فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعر الضيف بسرعة وخفاء > ولم يسألهم أتاكلون ؟ أو هل ناتيكم بطعام ؟ بل 
جاءهم به بدون اسكذان . وأتى بأفضل ما وجد وهو العجل المشوي السمين » ووضعه بين أيديهم ولم يضعه بعيداً عنهم ثم يقول لهم 
اقتربوا » ودعاهم إليه على سبيل العرضوالتلطف ألا تأكلون؟ فانظر رعاك الله إلى أدب الضيافة من الخليل إبراهيم عليه أفضل الصلاة 
والتسليم !! 
(۲) الجمهور على أن المبشر به « إسححق » كما قال الطبري , لأن الله تعالى قال في سورة هود «فبشرناها بإسحق ومن وراء إسححق 
يعقوب 4 . 


'الجزء السادس والعشرون ۳۹۱ 


ص نص مر ص صو 109 2 ارج عر وو 

قَاوجِدنافيها یر پیت من المسلمينَ وج ور ڪتا یما ءايه لذن فون لداب لالم د وف موم إذ 
دم وما 3 ]هس مور ر ساسم ر ور م 2 
أَرسلَيئه 3 فرعون ِسْلْطن مين )9 فتولك , ل بركنهء و وال ر وجلوددو فنبذنلهم 

چ صن ع فر مر وموم مايه رمو ممه 
فال وهو م © وف عاد إذ ارسلتا طبهم الم م العقم © ماد رمن تو أ عليه الاجعلته 2 
م عن مت و 2 بدن مات ]اه صت > )مر و 

امون ود إذْ قيل هم تمتعوا حون حون فعتوأ عن أي يهم ا ارچ 


2 ص مس و مل 


قا استطنع وأ من فيا وما كافوأ منص رين © وقوم نوج بن قبل أرما سف چ والسماء بنيئلها 
¥ ¥ ¥ 
المؤمنين ‏ فأخرجنا من كان في قرية « سدوم » - قرية قوم لوط - من أهل الإيمان بالله وهم لوط وابنتاه 
ف فما وجدنا فيها غيربيت من المسلمين ) فما وجدنا في تلك القرية غير بيت « لوط » من المسلمين 
ج وَترَكُنا فيها آية للذين يخافون العذابَ الأليم 4 وتركنا في هذه القرية عظة وعبرة » للذين يخافون 
عذاب الله الأليم في الآخرة # وفي موسى إذ أَرْسَلناهُ إلى فرعون سلطا مبين » وفي « موسى بن 
عمران » حين أرسلناه إلى فرعون » مصر » بحجة واضحة على حقيقة ما يدعو إليه هط فتولى بركنه # 
فأدبر فرعون بجنده وأصحابه ‏ وقال ساحر أو مجنون » وقال لموسى هو ساحر يسحر عيون الناس » أو 
جل مجنو ب جن فإ أنه وجنود ناه فيال فأخذنا فرعون وجنود لم أغضبونا » فالقنامم 
لي الم 4 ولي عاد وما فلن بهم ٠‏ أي وبرة ٠‏ حين رست عليه ريي لتي ليس فيها بركة ولا 
تلقح الشجر ل ما تذر من شيء أنت عليه إلا جعلته كالرميم 4 ما نترك من شي ۽ تصيبّه » إلا جعلته كنباتٍ 
الأرض اليابس ‏ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى جين » وفي ثمود أيضاً عبرة ومتعظ » إذ قال لهم 
ربهم : تمتعوا بالحياة حتى موعد العذاب(1)« فعَتوا عن أمرٍ ربهم € فتكبروا عن أمر ربهم » وعلوا 
استكباراً عن طاعة الله « فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 4 فأخذتهم صاعقة قة العذاب فجأة » وهم 
ل ا ا و أ 
ممن أحلّ بهم العقوبة . 
< وَقَوْمَ نو ِن بل وأهلكنا قوم نوح من قبل هذه الأمم » لمّا كذبوا رسولنا < إِنّْهُم انوا وما 
اي 4 لانم كانوا مخالفين أمر الله » حارجين عن طاعته ‏ وَالسّماءَ بَنْينَاهًا بايد ل » والسماء رفعناها 


ارم موعدالعلاب هو ثلاثة أيام بعد عقرهم الناقة كما قال تعالى لقال تمتعوا م في داركم ثلااثة أيام ذلك وعد غير مكذوب# . 
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ابید ونا لموسعون 3 وَالْأَرْضٌ فرشتها نعم ادود و وین كلل ع خَلَقَنَا زوجي للك 
رد قفرا اھ ای كع ت نی ری چ لاجا ان هاعر یلک منه نذير مین 0 
دك مَآألَ الین من لھم من رسول إلا الوأ ساح أو تجنون ي ا واصوا بد لهم وم اون ي 
تول عم اب لوم تق وَدحكر من آل ون د : تمع الْمَؤّمنينٌ حت وما خَلَقَت امن والإش إ إل 
ليَعْبدُون 
١‏ ند نيا E‏ 

فا بقرةظ وَإِنَا لمو سمو 4 وإنا لذو سعة وقدزة يخلقها + وتلق ,ما متنا أن نخلقه ف وَالآرْضٍ 
اناك ولا م عد ان فراشا للخلق”" « فَبِعُم المَاهِدُونَ 4 فنعمالباسطونلهم نحن « وَمِنْ كل 
شيْءٍ خلَقتا زوْجَيْنٍ لَعلَكُمْ تَذَكَرُونَ 4 ومن كل شيء خلقنا نوعين مختلفين » كل واحد منهما زوج 
للآخر » مخالفٌ له في معناه > كالشقاوة والسعادة . والكفر والإيمان . والليل والنهار « لعلكم 
تذكرون» لتتذكروا وتعتبروا بذلك » اموا آن ريك الذي يرجي ول العيادة ,معز الذي رقدر 
على خلق الشيء وخلافه » وابتداع زوجين من كل شيء ء لا ما لا بقدر على ذلك 9 قَفِرُوا إلى الله » 
فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته . بالإيمان به واتباع أمره » والعمل بطاعته ‏ إني لكم منه 
نذيرٌ مبِينٌ ) لکم من الله نذيرٌ, أنذركم عقابه » وأخوفكم عذابه ‏ ولا تجعلوا مع الله إلها آخر » ولا 
تجعلوا مع معبودكم الذي خلقكم معبوداً آخر سواه . فإنه لا معبود تصلح العبادة غيره # إني لكم منه نذير 
مُبينٌ4نذيرٌ من عقابهء قد أبان لكم النذارةوإكذلك ما أتى الذين مِنْ لهم من رسُولر إلا قالوا ساحرٌ أو 
مَجُنون » كما كذبت قريش نبيها محمداً ية وقالت : هو شاعر » أو ساحر » أو مجنون . كذلك فعلت 
الأمم المكذبة رسلها ء » كقوم نوح وعادٍ وثمود » الذين أحل الله بهم نقمته . ما جاءهم رسول إلا قالوا 
ساحر أو مجنون انْوَاصًوًا بهم أأوصى هؤلاء المكذبين من قريش أوائلهم وأباؤّهم الماضون بتكذيب 
محمد ب ! ؟ فل بل هم قوم طَاعُونَ 4 ما أوصاهم أحد » ولكنهم قوم طغاة , لا يأتمرون لأمر بهم . ولا 
يتتهون عما نهاهم عنه ل تول عنهم فما أنت بِمَلُومٍ » فأعرض يا محمد عن هؤلاء المشركين ‏ > فإن الله 
لا يلومك فقد أنذرت » وبلّغت ما أرسلتٌ به «( وَذَكرٌ إن الُِرَى تنفع المُؤْمِنِينَ 4 وعظهم يا محمد 
فإن العظة تنفع أهل الإيمان « وَمَا حَلَفْت الجن والإنْس إلا لِيَْبْدُونِ © ما خلقتهم إلا لعبادتنا » والتذلل 


)١(‏ أي جعلناها ممهدة كالفراش لتستقرًوا عليها » وهذا لا ينافي كرويتها فإن ذلك مقطوع به » فإنها مع كرويتها واسعة منتدة 
فسيحة ء فيها السهول الكثيرة » والبقاع الممتدة الواسعة » وفيها الوديان العريضة ‏ والجبال والهضاب ولهذا قال تعالى بعدها «فتعم 
الماهدون» أي نعم الباسطون الموسعون لها نحن . 


الجزء السادس والعشرون ينض 


مغ بر وير سم 
ميد ممم من ررق وما أريد أن بطممون و و إن اله هو ارَافُ ذوالفوة امین طق قن لذبن عَلموأ 
رل کے سج ص ےو رول e‏ ور ت 


دوا مل دنوپ اصلي م فلا ستغجلون ري فول للذينَ مروا من يومهم الى يوعوت ي 
نا ¥ تب 

لأمرنا » قال ابن عباس: إلا ليقروا بالعبودية طوعاً أوكرهاًء «إما أريدٌ منهم من 
ررقي وما أريد أن يُطهمونٍ 4 ما أريد ممن خلقت رزقاً يرزقونه خلقي » وما أريد منهم طعاماً يطعمونه 
عبادي © إن الله هو الرَّزّاقُ ذو الو المَتِينّ»ٍ إن الله هو الرزاق لخلقه › المتكفلٌ بأقواتهم ء ذو القوة 
الشديد'“ فإن للذين ظلمواذنوياً مثل دنوب أصحابهم» فإن للذين أشركوا من كفار قريش حظاً ونصيباً 
من عذاب الله » مثل نصيب أصحابهم الذين مضوا قبلهم من الأمم 8 فلا يَسْمَمْجَلونٍ 4 فلا يستعجلون 
به فإنه واقِحُ لا محالة8 فَوَيْل للذين كفروا #فالوادي السائل في جهنم من قيح وصديد ”٠ء‏ للذين كفروا 
بالله وجحدوا وحدانيته 8 مِنْ يُوْمِهِمْ الذي يُوعَدُونَ » من ذلك الذي وعدوا فيه نزول عذاب الله ء ماذا 


وتم بعونه تعالى تفسير سورة الذاريات » 


ا 


(1) نبه تعالى عباده إلى أن شأنه معهم ليس كشأن السادة مع العبيد . فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في أمورهم وتحصيل 
معاشهم > والله غنيّ عن العالمين » هو خالقهم وهو رازقهم » فليشتغلوا بما مخلقوا له من عبادة الله وتوحيده » فما يريد الله منهم إل ذلك » 
جعلنا الله من أهل العلم والفهم !! 

(۲) هأءا على طريقة الإمام الطبري في تفسيره « الويل » بأنه واد في ج جهنم » وقد تقدّم معنا التحقيق في معنى « الويل » بأنه العذاب 
والهلاك والدمار » فهو أشمل ممًا فسّره به الطبري والله أعلم .. 
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e‏ ےت 02 سے رومد ورو 0 وسور رود 
والطور دي وکت سور دي ف رق شور دي والب الْمعمور دك والسقف المرفوع ي وار 


وسيرحبال 


ومس ير مه صت ې وي و 7 رر ےا ر 2س ست سح كر 

المسجور ( إن عذاب ربك لواقع ري ماله, من دافيع د( يوم مور السماغ مورا 062 

سا كر ده Ms‏ سوم | ا 7 ما برو ا ور - و لم 8 اع سا سس تاس م2 

سيرا ريق فويل يومېذ للمكذبين دي الذين هم في خوض يلعبون 2 يوم يدعون إك نارجهام د 02 
ل ری 


هذه الثارالي كنم ها تكديون ج 


. 
ت ت 


0 


* # ا *# 


( والظورٍ ) والجبل الذي يدعى الطور ظ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ 4 وتاب قد كتب في رق منْشُورٍ 4 
في ورق منشور ‏ والبيتٍ المَعْمُورٍ 4 والبيت الذي في السماء بحيال الكعبة » الذي يعمر بكثرة 
الملائكة(”')9والسَّقْفٍالمرؤوع € والسماء التي جعلت للأرض كالسقف $ والبحر المَسْجُور » والبحر 
المملوء » المجموع ماؤه بعضه في بعض”2" ظ إن عذابّ رَبك لَوَاقِعٌ 4 إن عذاب ربك يا محمد » 
لكائن يوم القيامة » يحل بالكافرين ما له من داقع » ليس لذلك العذاب دافع يدفعه عنهم » فينقذهم 
منه « يوم تَمُورٌ السّماء مَوْراً 4 يوم تدور السماء دورأظ وتسير الجبال سَيراً 4 وتسير الجبال عن أماكنها 
سيرأًء فتصير هباء مثا[ قَوَيْلُ يَْمَِذٍ للمكَذَينَ #فالوادي7» الذي يسيل من قيح وصديد آهل جهنم 
للكافرين يوم القيامة ( الذين هم في خض يَلْعبون » الذين هم في فتنةٍ في الدنيا يلعبون » غافلين عما 
هم صائرون إليه من عذاب الله ظ يَوْم يُدَعُونَ إلى نار جَهنْم عا € يومئذ يدفعون إلى نار جهنم دفعاً شديداً 
بإزعاج وإرهاق « هذه النارٌ التي كتنم بها نُكَذَّبونَ 4 يقال لهم : هذه النار التي كنتم تجحدون أن 

(1) ورد في الصحيح « أنه يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة » ثم لا يعودون إليه أبدأ » أي من كثرتهم . 
(۲) أقسم تعالى بهذه الأشياء الخمسة للتنبيه على ما فيها من عظيم قدرته وجليل نعمته » ولتذكير الخلق على أن أهوال يوم القيامة 


شديدة ينخلع لها قلب الإنسان » والمقسم عليه هو قوله إن عذاب ربك لواقع» أى نازل بالمشركين لا محالة 
) هذا على طريقة الطبري في تفسيره الويل بالوادي في جهنم . والراجح أن المراد به الهلاك والعذاب . 


الجزء السابع والعشرون 40 
وم 2ا e‏ ىلر فو رر و م وو ولس ام 
أفسحر هلدا آم نتم لاتبصرون ر سوا اشير وار تابنا تجزونما كنت تعملون © 
القن جل یر و کون ۶ی وو ر ب بتري چ ءاقن 
مَأ کن اون ی تكن عل سر صوق روجهم ۾ عت 6 ودين امنوأ وَاتبَعهم 
ريم يمان اقتا بهم در ينهم وما الهم من لھم من عه کل آي ا گب رهی م 
¥ ¥ هخ 

يعاقبكم ربكم بها « أفيخر هذا ام أنتم لا تُبْصِرُونَ 4 أفسحر هذا الذي وردتموه الآن من عذاب جهنم ؟ 
أم أنتم لا تعاينونه ولا تبصرونه220 ؟ ‏ آصْلَوْها فاضبر وااو لا تَصپروا # ذوقوا حر هذه النار » التي 
كنتم تكذبون بها , > فاصبروا على ألمها وشدتها › أولا تصبروا فإ سَوَاءُ عليكم # سواء عليكم صبرتم أو 
لم تصبروا ط إنْما ُجَروْنَ ما كُنتم تعملون» فما تعاقبون إلا على كفركم ومعصيتكم لربكم 9 إن 
المتقِينَ في جنات وَنْعِيمٍ > إن الذين اتقوا الله بأداء فرائضه . واجتناب معاصيه » في بساتين ونعيم في 
الآخرة «إفاكهِينَماآاهُمْ ر بهم ) عندهم فاكهة”) ثيرة بإعطاء الله إياهم ذلك ل وَوَقَاهُمْ ربهم عذات 
الججيم ¢ ورفع عنهم عقابه الذي عدب به أهل النار كوا وآشربوا هَبيئا بما كنتم تَعْمِلُونَ» يقال 
للمتقين في الجنات : كلوا مما آتاكم ربكم واشربوا من شرابها هنيئاً » لا تخافون فيها أذى ولا غائلة 
ل ما كُنتُمْ تَْمَلُونَم بما عملتم في الدنيا لله من الأعمال « مُتْكنِينَ على سُرْرٍ مَضْفُوفَةٍ 4 متكثين 
على نمارق على سرر » قد جُعلت صفوفاًط وَرَوْجْنَاهُمْبحُورٍ عين » وزوجنا هؤلاء المتقين أزواجاً من 
النساء » شديدات بياض من مقلة العين ٠‏ في شدة سواد التخلقة » مع عظم العين > في حسن وسعة 
(١‏ والذين آمنوا وآبعَهُم ديهم بإيمانٍ » والذين صدّقوا بالله ورسوله » واتبعتهم ذرياتهم بإيمانٍ , فأمنوا 
بالله ورسوله لظ ألحقنا بهم دُرَيَْهُم 4 الحقنا بالذين أمنوا ذريتهم فجعلناهم معهم في درجاتهم ر وإن 
قصرت أعمالهم عن أعمالهم › > تكرمةً منا لآبائهم ° لإ وما تام من عملم من شيه 4 وما ن 
الآباء من أجور أعمالهم شيئاً » ولكنا وفيناهم أجور أعمالهم > وألحقنا أبناءهم بدرجاتهم ٠‏ تفضا منا 


عليهم ظ کل آمرِىءٍ ہما كَسَبٌ رَهِينٌ 4 كل نفس مرتهنةٌ بما عملت من خير وشر » لا يؤاخذ أحد منهم 


)١(‏ يقال لهم ذلك على سبيل التوبيخ والتهكم, والمعنى هل هذا العذاب الذي ترونه وتذوقونه من قبيل السحر » آم أنتم اليوم عمي كما 
كنتم عمياً في الدنيا عن الخير والإيمان ! ؟ 

(۲) هكذا فسرها الطبري وقال غيره : متنعٌّمين ومتلذذين بما أعطاهم ربهم من الأجر والكرامة وأصناف الماكل والمشارب وهو 
الأرجح . 

(۳) قال ابن عباس : إن الل عز وجل ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة . وإن كان لم يبلغها بعمله ؛ لتقربهم عينه وتلا 
الآية . 


۳41 (؟0) سورة الطور 


مادو ق مرا م ممه I e‏ سوير س صاصم ر رماع ير رو 


وأمددنئهم يفتكهة ولحي ٤‏ عا بون د برعو فيها كاسا لالخو فالا نم © * ويطوف علييم 


ت 
وم و و ررم ع Js‏ 2س سام رن عرس لم 2د رم م ہے ر م 


E‏ نهم لۇلۇمكنون وأقبل بعضهم عل بعض بقارت تلوأ را كنا مَبَلُ ف هنا 

مشفقین وجي فن الله ليا وكا داب السموم جه نا من ل تعره ر ه وال الحم و فد ر 
OIG‏ ® ۹ م وون شاع تربص پو ريب آلمنون ع م قل 
اها م تامهم 0 آم هم قوم اغود و 

كبز ذا ناخ 

بذنب غيره » وإنما يعاقب بذنب نفسه طِواَمدَدْناهُمْ بفاكهة ولحم مما يَشْتَهُونَ 4 وأمددنا هؤ لاء المتقين 
بفاكهة » ولحم مما يشتهون من لحم الجنة هيعون فيه كأسا 4 يتعاطون فيها كأس الشراب » 
ويتداولونها بينهمط لآ لَفْوَ فيها ولا نايم 4 لا باطل في الجنة » ولا فعل فيها يو ثم صاحبه2!) 


« ويَطوفٌ عليهم غِلْمَانَ لهم كأنهم لول مَكنونٌ و يكو رسن الحراب على هو لاء القوم + 
غلمان لهم » كأنهم لؤْلوٌ في بياضه وصفائه مصونٌ في الصّدفط وأقبل بعضهُم على بَعْضِ يالو » 
وأقبل بعض هؤلاء المؤمنين على يعض » يسال بعضهم بعضاً في الجنة ب[ قالوا إن كنا ل في امنا 
مشفقين *» قال بعضهم : إنا كنا في الدنيا » خائفين من عذاب الله > وَجلين أن يعذبنا ربنا اليوم ْم الل 
ليا ووا عاب السمُوم 4 فمن الله علينا بفضله » فنجانا من عذاب النار » وأدخلنا الجنة ف إن كنا من 
قبل تَدُعوهُ 4إنا كنا في الدنيا من قبل يومنا هذا » نعبده مخلصين له الدين » لا نشرك به شيئا « إنهُ هو ال 
الرجيم 4 إنه هو اللطيف بعباده ء الرحيم بخلقه أن يعذبهم بعد توبتهم ‏ فََكَرْ فما أَنْتَ َة رَبك 
يكَاهِنٍ ولا مَجُْونٍ 4 فذكر يا محمد من أرسلت إليه من قومك » وعظّهم بنعم الله عندهم »فلستبنعمة 
لله عليك بكاهنٍ تتكهن فتخبر قومك بما يخبرك به قرينك من | لشياطين . ولست بمجنون بحمد الله » 
ولكنك رسول الله أم يقولون شاور ريص به ْبَ المَُونٍ 4 بل يقول المشركون لك يا محمد : هو 
شاعرٍ > ننتظر به حوادث الدهرء تكفينا إياه بموت أو حادثة("2 « قل تَرَيْصُوا فإني معكم من 
المتربصينَ 4 قل يا محمد لهؤلاء للمشركين : انتظروا وتمهلوا فإني معكم من المنتظرين » حتى يأتي 
أمر اله فيكم «ط أم تأمرهم أُحْلائهُمٍ بهذا 4 أتأمر هؤلاء المشركين عقوم > بأن يقولوا لمحمد ية هو 
شاعر» وما جاء به شعر” ل أم هم قَومُ طَاهُونَ )بل هم قوم قد تجاوزوا ما أذن لهم ربهم» وأمرهم به من 


)١(‏ أخبر تعالى أنه لا يقع بينهم بشرب الخمر هذيان في الجنة . ولا يلحقهم إثم . لأن خمر الجنة من أجل اللذة فقط كما قال 
تعالى #بيضاء لذةٍ للشاربين» قال قتادة : نره الله حمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا » فنفى عنها صداع الرأس » ووجم البطن ٠‏ وإزالة 
العقل 3 والهذيان والفحش > ووصفها بحسن المنظر وطيب الطعم 

(؟) ريب المنون : حوادث الدهر وصروفه » وغرض المشركين أنه يهلك ويموت كما هلك من كان قبله من الشعراء . 

فق هذا من باب السخرية والتهكم بآم تأمرهم أحلامهم بهذا) فإن من له عقل لا يقول مثل هذا الكذب والبهتان في سيد ولدعدنان. 


الجزء السابع والعشرون 4v‏ 

E‏ بل لا ینود لیاوا ج دن نلو إن کو دين © ام خلق ومن عبر َه أم 

هم الود ۹ لوا أ سمت الرس بل لا يوقنوتٌ © ام آم عندهم ران ريك 1 هم 
ول مرج ا ى +2 ميري يرع ير سوس براسم ع و مارو م 4 عا مام ار 
المصيطرون (© آم هم سلم استمعون فيه قلات مُستمعهم ملین مين و آم الت وکر 
ومع م کیجم کوک رق اه ار ار ع ساس ار سرس سرس Vv‏ م ع عر ار ضرمم 
البنون وي آم تسعلهم أجرا فهم من مغر مون أم عندهم عيب فهم يكتبون ررق آم يدون كيدا 

HH ¥ ¥ 

الإيمان إلى الكفر ولون َوْلهُ 4 أم يقول المشركون : أفترى محمد هذا القرآن » وتخلقه من يبل 
نفسه ؟ $ بل لا يُؤْمِئُونَ 4 بل هم لا يصدقون بالحقٌ » الذي جاءهم من عند ربهم < فَلَينُوا بحدِيثٍ 
مثله ‏ فليأت قائلو ذلك بقرآن مثله  ٠‏ فإنهم من أهل لسان محمد بل « إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ 4 في قولهم : 
إن محمداً تقوله واجمتلقه . 


ام خُلِقوا من عبر شَيْءِ 4 أُحُلق هؤلاء المشركون من غير أباء ولا أمهات » فهم كالجماد لا 
يفهمون لله حجة » ولا يتعظون بعظة ؟ ! ف أ هم الَالِقُونَ 4 أم هم الخالقون هذا الخلق ؟ فهم لذلك 
لا لا أنمرون E‏ 0 ولا ٠ EF eo‏ لأن a‏ ا ا عل حورت 
الله » وما أعدّ لأهل الكفر من الفاق لا ام مدقن 2 رَحَمَةٍ ة رَبك 4 أعند هؤلاء 
المكذبين خزائن ربك » فهم لاستغنائهم بذلك معرضون عن آيات الله ؟ « أم ه هم المُسَيْطرُونَ © أم هم 
اجبارو۵ المتسالطون المستكيرون على ال ؟ آمهم سل عونو هه 4 أم لهم سلم برتقن فيد إل 
السماء » يستمعون الوحي » فيدّعون أنهم على حق » فهم بذلك متمسكون بما هم عليه ؟ ‏ فيا 
م مهم يسُلْطَانٍ مين فليات من يزعم ذلك » بحجة ظاهرة بین أنها حق » كما أتى محمد يل بما 
يظهر صدقه فيما جاءهم به من عند الله ؟ ط أم له البنات ولكُم اليتون € ألربكم البنات أبها المشركون » 
ولكن البنون ؟ » تلك إذأ قسمة جائر: وار ضاي اخرا» EE‏ 
على ما تدعوهم إليه من توحيد الله وطاعته ؟ «( فَهُْ من مغر مقون 4 فهم من ثقل ما حمّلتهم من 
العْرمٍ » لا يقدرون على إجابتك ؟ اَم عِنْدَهُمْ اليب هم يكتبُونَ 4 أم عندهم علم الغيب . ٠‏ فهم 
يكتبون ذلك المناس » فينبئونهم بما شاءوا ؟ ‏ أم يريدون كيدا » أم يريد هؤلاء المشركون بك يا محمد » 
)١(‏ في هذه الآيات على وجازتها حجة دامغة تقصم ظهر الباطل . .فالحقٌ جل وعلا يخاطب المشركين فيقول : «إأم شُلقوا من غير 
شي ءاي هل محاقوا بدون خالتي أوجدهم وخلقهم ؟ وهذا بالعقل باطل » » لآن الصنعة لا بد لها من صانع > والخلق لا بد له من خخالق آم 
هم الخالقون6 أم هم الخالقون لأنفهسم > وذلك في البطلان أشدٌ أم خلقوا السموات والأرض » أم هم الذين خلقوا هذه السموات المحكمة 
البديعة وهذه الأرفس بما فيها من أنواع المخلوقات الغريبة العجيية ؟ وهذا لا يستطيع أن يدعيه أحد » فإذا بطلت هذه الوجره قامت الحجة 
عليهم بوجود الخالق المبدع الحكيم » وهو الله جل وعلا » فانظر رعاك الله كيف أفحمهمبهذا الأسلوب الحكيم ٠1‏ 


۳۹۸ (09) سورة الطور 


قاين كمَروأ هم المكيدون © آم م إله حير 1 بحن الله ا رکون ر روأ كما مَنَالسَمَآء 
ساقس يقولوا حاب عى كوم فذرهم حي يلنقوأ يومهم الى فيه 1 يصَعَفُونَ 2 © يوم لا بف عنم 
يدهم َي ا رد ي م لين طسوأ دابا دون ذلك كن آ رهم لا یمون وت واصير 
لحكم رك ك پاتا وسح عمد ربك حن موم وج وين الي سبحه و إدبر الننجوم ©« 
¥ يا ¥ 
وبدين الله مكرأيمكرونه؟ ! ل فالذين كفروا هم الْمَكِيدُونَ 4 فهم الممكور بهم دونك » فثق بالله » 
وآمض لما أمرك به فل أم لهم إل غير الله 4 أم لهم معبودٌ » يستحق عليهم العبادة غير الله » فيجوز لهم 
عبادته ؟ ط سُبْحان الله عما يُشْرِكُونَ 4 تنزيهاً لله عن شركهم » وعبادتهم معه غيره 3 وإن يَروًا كفا من 
السماءِ ساقطاً © وإن ير هؤلاء المشركون يطعا من السماء ‏ ساقطأ عليهم « يقولوا سَحَابٌ مركو 4 
يقولوا : إنما هذا سحاب متراكم بعضه فوق بعضلإفذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يُضْمَقُونَ فد ع با 
محمد هؤلاء المشركين » حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يهلكون » وذلك عند النفخة الأولى « يوم لايُفني 
عنهم كَيْدهُم شيئا 4 يوم لا يدفع عنهم مكرهم من عذاب الله شيئاً ( ولا هم يُنصَرُونَ 4 ولا ينصرهم 
ناصر ممن عذبهم وعاقبهم ‏ وإن للذين ظَلَمُوا عَذاباً دون ذَلِكَ 4 وإن للذين كفروا عذاباً في الدنيا 
والقبر » قبل يوم القيامة ظ وَلَكِنْ أكْتْرَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ 4 لا يعلمون بأنهم ذائ ثقوا ذلك العذاب « وآصْبِر 
لِحُكمِرَبُكَ 4 واصبر يا محمد لحكم ربك » الذي حكم به عليك » وامض لأمره » ويلع رسالته « فَإِنْكَ 
ايتا 4 فإنا نراك ونحن نحوطك ونحفظك » فلا يصل إليك من المشركين سو $ وسَبّحْ ِحَمْدٍ ريك 
حين نَقُومُ4 وصلٌ لربك الظهر . حين تقوم من نوم القائلة<'2 ل ومن اليل فَسَبحةُ» ومن الليل فعظمٌ ربك 
يا محمد » بالصلاة والعبادة » بالمغرب والعشاء ظ وإِدْبارٌ التجوم ‏ وصلٌ الفجر حين تدبر النجوم » عند 
إقبال النهار . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الطور» 
HF‏ ذا با 


)١(‏ المراد بالقائلة : النوم وقت القيلولة أي « الظهيرة » وقد رجح الطبري بأن المراد بذلك صلاة الظهر » وقال غيره . حين تقوم من 
منامك » وذلك بصلاة الفجر » وهو مروي عن ابن عباس » وهو الآظهر والله أعلم . 


۳۹۹ 


ولجم | E‏ ماضل صاحب کر وما غوی و وما ينطق نوی 2 إن هو إلا وی اوی ې 
عليه ديد دید لوی دې ذو مم فاستوی رې وهو بالافق الأعل K8)‏ مدن نا فَتَدَلٌ 00 قکان َب 
50 

# اع ان« 


لوالنجم إِذَا هَوَى 4 والثريا إذا سقطت مع الفجر ما ضَلَّ صَاجِبُكُمْ وَمَا غَوَى » ما حاد 
صاحبكم محمد عن الحق . ولا صار غوياً »> ولكنه على استقامة وسداد ورشد20© ل وَمَا ينطق عَن 
اَی وما ينطق بهذا القرآن عن هواه إن هُوَ إلا َي بُو ما هذا القرآن إلا وحيّ من الله » أوحاه 
إليه هعَلُمَهُ شَدِيدُ القُوَى» علم جبريل - شديد القوة - محمداً ب هذا القرآن دو رة فَآسْمَوَى» ذو حَلقٍ 
ومنظر حسن » فارتفع واعتدل جبريل عليه السلام # وهو ر پالاق الاعلّى # وجبريل ومحمد عليهما 
الام مطل الشيس الأعلى + > الذي بأتي منه النهار 9 مدنا َتدَلّى 4 ثم دنا جبريل من محمد #5 
فاقترب منه ل فکان قَابَ قَوْسَيْنِ أو أدنَى 4 فكان جبريل من محمد ية على قدر قوسين أو أقرب منه50) 


(1) وكأن الآية الكريمة تقول : إذا غابت الثريا عن الناس . ولم يبق نجم في السماء . فإن الناس يضلون عن معرفتهم الطريق في 
الأرض: ولكن الله تعالى الذي سيّر النجوم في فلكهاء هو المؤيد لرسوله محمد يق ٠‏ فلذلك فإنه لاايضل , ولا يزول عن الصراط المتقيم » 
فالله معه دائما, والله أعلم . 

(۲) الآيات الكريمة تشير إلى رز ية الرسول ب لجبريل عليه السلام في صورته الحقيقية مرتين مرة في الأرض » ومرة في السماء 
وذلك حين عُرج برسول الله وك إلى السموات العلى . . فقد روي عن ابن مسعود أنه قال : « رأى رسول الله وه جبريل في صورته وله 
ستمائة جناح ٠‏ کل جناحر منها قد سذ الأفق » يسقط من جناحه من الدُرّوالياقوت ما الله به عليمٌ » أخرجه الإمام أحمد . . وأما المرة التي راه 
فيها في الأرض فمن جانبٌ المشرق حين كان رسول الله يه بحراء » فطلع عليه جبريل وفتح جناحيه فسدٌ ما بين المشرق والمغرب وإلبه تشير 
الآية الكريمة وهو بالأفق الاعلى © . 


لل .)٠۳(‏ سورة النجم 


E‏ 0-0 ”= م صم م ودم ارم صر ل م ا ق رم م مه رمو م مورك اوم 
فاوحیج إن عبدهءما أوحئن ري ما كذب الْفوادماراى ې افتمثرونه, عل مار ی( ولَمَدٌ ركاه نزلة أخرئ چ 
رص جر کا ا ا ترات م ور م ص 
E e‏ ا 
م 5-6 ر eks‏ 2 
رر 4 م تور مسا ره لس 5-2 رع م 
للق © اة @ | e‏ 
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سن إن يعون إلا لطن وناوی الانف وقد جا هم من ریم افد ي 
# ام ب 

« وخی إلى عَبْدهِ ما أوْسَى » فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد يق ما أوحى إليه ربه « مَاكَذّبَ القُوَادُ 
تأراى 4 ا كنت فلب محمة الذى :راه وله ودنا ١‏ أكتُمَارُونهُ عَلَى مَا يَرَى 4 أفتجادلون أنه 
المشركون محمداً على ما أراه الله من آياته ؟ ولد را ل ار ی # ولقد رای فما جيزيل ر 
أخرى(١)‏ عند سِذْرةٍ المُنتَهَئ 4 عند الشجرة التي ينتهي إليها علم الخلائق ¢ وهي شجرة ة النبق 
و منتغا َة الاي ) عند سدرة المنتهى جنة منازل الشهداء « إِد يَعْشَى السَذرَة ما يَغْشَى 4 حين 

يغشى السدزة ما اهام ما رَاغٌ البَضَرٌ 4 ما مال بصر محمد يل يمينأ ولا شمالاً عما رأى « وَمَا طَفَئ » 
ولا جاوز ما أمر به » فارتفع عن الحد الذي حُد له لذ َأ ِن ترب الى 4 لقد رأى محمد 
هنالك من أعلام ربه الأدلة الكبرى « فراشم م اللات وَالمُرّى . ومناة الثالئة الآخرَى » أفرايتم - أيها 
المشركون SEE‏ الثالثة » بناتٌ اله ألم الذَكرُوَلهُ الأنتى» أتزعمون أن 
لكم الذكر الذي ترضونهءولله الأنثى التي لا ترضونها ؟ تلك إا يَسْمَةٌ ضيزى) قسمتكم هذه قسمة 
جائرة ¢ غير مستوية ¢ حيث أثرتم أنفسكم بما ترضونه إن هي ٳ ال أسْمَاءٌ سَمُيكْمُوهَا ألم وَآبَاؤْكُمْ4 ما 
هذه الاسماء إل أسماء سميتموها أنتم وآباؤ کم من قبلكم نا انَل الل بها ِن لطن لم يبح اله ذلك 
لكم » ولا أذن لكم به إن يتبِعُونَ إلا الظَنَّ وَمَا تهوى الْأنْفْسُ » ما يتبع هؤلاء المشركون إلا الظن › 


(1) اختلف المفسرون اختلافاً كبيراً ف فى الذي رآه محمد ي هل هو جبريل ؟ أو هو رب العرّة جل وعلا ؟ فذهب ابن عباس وعكرمة 
إلى أن الرسول رأى ربه ليلة المعراج بعيني رأسه » وكان ابن عباس يقول : « إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة » واصطفى موسى بالكلام » 
واصطفى محمداً بالرؤ ية » وأنكرت ذلك عائشة وقالت : من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم الفِرية على الله لان الله تعالى يقول :ولا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» وكانت تقول : إنما رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين : مرة في الأرض حين 
هبط من الماء › وقد سد عِظْم خلقه ما بين السماء والأرض » ومرة عند سدرة المنتهى ١‏ > له ستمائة جناح . 

أقول : الآيات الكريمة في سياقها ودلالتها لا تشير إلى رؤ ية الرسول بها لربه > لأن الحديث قيها إنما جاء عن جبريل بدليل قوله 
«علّمه شديد القوی) وقوله فإولقد رآه نزلةً اخری) فالضمائر كلها تدل على أن المراد به جبريل » وقد ختم الله هذه الآيات بقوله ف نريه من 
آياتنا الكبرى » فهذه هي دلالة الايات وهذه فحواها. .ونحن مع أهل السنة والجماعة نقول : إن الرسول ية قد رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج 
كما هو مذهب الإمام أحمد » والأدلة تؤخطذ من السنة المطهرة ومن أقوال السلف لا من الآيأت الكريمة فليس فر فى السورة ما يشير إلى رؤ ية 
الرسول وَل لربه والله أعلم . 


د 
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4 ممم 


بعد أن یادن آله لمن سا وی وي لينلا يۇمنون بالآشرة يمون الملتبكة سمي 


ام مير 2 ملام -. 
الان وماحم ومین عل إن ل ا َ إلا القن إن ال لا يعني بن المت عي ج ا 
ب م و م 2-8 ر لو جرتم سس صرت ص برسم كاه 
ا ٤ي‏ 5ك ملم ين اهم 3 ربك هواعل يمن 
e ol‏ 

ليمز ¥ يا 
لذ جام بن ريه لدي ولقد جاء ا البيان 2 أن عبادة هذه ا ¢ 
وأنم لا تصلح العبادة إلا لله ه الواحد القهار ام لاان مات أم اشتهى محمد لا النبوة والرسالة ¢ 
وتف ذلك فأعطاه ذلك ربه ؟!() لله الآخِرَةٌ وَالأولَى » فلله ما في الدار الآخرة والدنيا ٠‏ يعطي من 
شاء من خلقه ما شاء » ويحرم من شاء منهم ما شاء . 


١‏ وَكَمْ من مَلَكِ في السّموَاتٍ لآ تي شَفَاعهُمْ شا وكثير من ملائكة الله » لا تنفع شفاعتهم 
عند الله لمن شفعوا له أبداً ( إل من َعدِ أن يدن اله لِمَنْ ياء وَيَرْضَىْ 4 إلا من بعد أن يأذن الله لهم 
بالشفاعة . ومن بعد أن يرضى شفاعة ملائكته » فتنفعه حينئذ شفاعتهم « إن الْذِينَ لا يُؤْمِئونَ 
بِالآخِرَةٍ لَيُسَمُونَ اللائكة نسْميّة الأنئّى 4 إن الذين لا يصدقون بالبععث ليسمُون ملائكة الله تسمية 
الإناث . فيقولون : هم بنات الله وَمَالَهُمْ به ِن عم إن ينون إلا ال 4 وما لهم بما يقولون من 
حقيقة علم » ما يتبعون في ذلك | إلا الظن بغير علم ‏ وَإِنّ القن ل يني يِن الحَق شَيْئَاً 4 وإن الظن لا 
يتفع شيئاً » فيقوم مقام الحق ط فعض عن من لى عَنْ ْنَا فاع يا محمد من أدبر عن ذكر الله » ولم 
يؤمن به فيوحده ‏ وَلَمْ بر ا الحا ادنْيا 4 ولم يطلب ما عند الله , ولكنه طلب زينة الحياة الدنيا 

تَلِكَ َعَم ِن هلم » ليس لهم علم » » إلاهذا الكفر والشرك » بغيريقين علم 8 إن ريك مو أَعْلَم 
ِمَنْ صل عَنْ سَميلِهِ 4 إن ربك يا محمد هوأعلم بمن جار عن طريق الإسلام 9 وَمُوَ ألم بِمَنِ ادى » 


)١(‏ هكذا فشر الإمام ابن جرير « الإنسان » في هذه الآية بمحمد و لأن سياق السورة في الحديث عن رسول الله » ولكن الظاهر أن 
الآية الكريمة على عمومها أي « ليس كل من تمنى خيراً حصل له » وليس له كل ما يشتهي حتى يطمع في شفاعة المقربين»» وهذا المعنى 
أظهر والله أعلم . 

(۲) في الاية توبيخ للمشركين في اعتقادهم بشفاعة الأصنام والأوئان, فإذا كانت شفاعة الملائكة الأبرار الأطهار لا تنفم أحداً إلا بإذن 
الله ورضاه ء فكيف تنفعهم شفاعة الأصنام مع حقارتها ؟ 


of) {°۲‏ سورة النجم 


وما ف امات وما م ف ]رض لیجری الین اسك وأبعما مهأ وزی نویا نی وې ان 
دولل ولد حش إلا الم ربد واسع م المغفرة راغا کنا ين الأرض و إذ 


ms Kot‏ م ص ر واا ر و عم خء عر م 


ان أنه في بطون امه فلااتز اشک ھراع نا د أفْرءَيتَ ت الد ی وی تي واعطی كيلا 
وا کدی و أعندهر عل الب د كه یری ر ام ل يناجا فى صحف موس دك إبرهم ای و وفع لار 
رور وس اوم 
وازرة وزر أخرئ چې 
KH ¥ #‏ 

وهو أعلم بمن أصاب طريق الإسلام ‏ لله ما في السّموَاتِ وما في الأَْض ولله ملك ما في السموات 
وما في الأرض ¢ يفعل ما يشاء » وهو أعلم بعباده يجري الْذِينَ أَسَاهُوا يما عَمِلُوا4 ليجزي 
الذين عصوه من خلقه > فيثييهم النار < وَيجي الذي أحسَنوا بالحُسْنى » وليجزي الذين أطاعره في 
الدنيا فيشيبهم الجنة ‏ الذين يَجْتَبُونَ كَبَائرَ الإْم ) الذين يبتعدون عن كبائر الإثم ¢ التي نه الله عنها 
وحرمها » كالشرك وغيره $ والفوّاجش 4 ويبتعدون عن الزنا وما أشبهه ف إلا اللّمُم 4 إلا أن يرتكبوا ذنبا 
دون الفواحش » ودون كبائر الاثم الموجبة للحدود في الدنياء قال عكرمة : كل ذنب ليس فيه حدٌ في 
الدنيا » ولا عذابٌ في الآخرة 3 فهو اللّمم"2 « إن ريك وَابِمُ المَغْفْرَةٍ # واس عفوه للمذنبين # هو 
أعلمُ بكم إذ أَنْشََكُمْ مِنَ الأضٍ 4 ربكم أعلم بالمؤمن والكافر » والمحسن والمسيء » حين ابتدعكم 
ن لضن د اذى مها يق آم راڈ س اچ في بون فاع »وحن عم حل ل تراد 
نَّْى 4 هو أعلم بمن خاف عقوبة الله » فاجتنب معاصيه . 

١‏ أَقْرََيتَ الذي تَوَلّى » أفرأيت يا محمد الذي أدبر عن الإيمان بالله » وعن دينه » بعد أن دخل فيه 
٠‏ وأَعْطَى قَلِيلاً 4 وأعطى صاحبه قليلاً من ماله » على أن يتحمل عنه عذاب الآخرة « وَأكْدَى » ثم 
بخل عليه فلم يعطه ما كان وعده' ط أعنده علم اليب فَهُوَ يَرَى ) أعند هذا علم الغيب » فهو يرى 
حقيقة قوله ووفائه بما وعده 8 ام لم ي پما في صُحُفِ مُوسَئْ © أم لم يخبر هذا المضمون له بالذي في 
صحف موسى بن عمران ؟ ل«( بْراهِيم الذي وَفْىْ 4 وإبراهيم الذي وفى جميع شرائع الإسلام » وجميع 
ما أمر به من الطاعة ؟ ألا َم وار ور رى » أن لا ُؤاحذ أحدٌ بذنب غيره . 

. قال القرطبي اللّمم : هي الصغائر من الذنوب التي لا يسلم منالوقوعفيها إلا من عصمه الله » كالقبلة » والخمزة » والنظرة‎ )١( 

(؟) نزلت في ١‏ الوليد بن المغيرة » عاتبه بعض المشركين - وكان قد انع رسول الله على دينه - - فضمن له الذي عاتبه ‏ إن هوأعطاء 
شيا من ماله » ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الآخرة ففعل., فأعطاه بعض ما كان ضمن له ثم بخل عليه » ومنعه الباقي . 


الجزء السابع والعشرون 00 
وان لیس لاواسان للا ماسعن (ج وان سعيه, سوت ير رې م يجزئه اخزاء الوق ي انَل ريك 
المنتهئن دک وانهر هو أضحك واسکی ر وانمر هوامات وأحيا ری وانهر لی الروجین ن لذ كوا لان Do‏ 
من نة إا تمه ® ودعب الغا الأخرَى جو وأله, هو أَغْي واف 2 وار هوَرَبٌ الشْعْرَئ ® 
وانه اهلك ٤دا‏ الأو رق وود قا ابق دي وقوم توج 0 6 کانوا ھم أظلم وأطمن e‏ 


وَالْموْتَفكة هری ي 
« #¥ ¥ 

ف وان یس للإنسان إلا ما سَعَى بولا يُجازى عامل إلا يعمل خيراً كان ذلك ار شرا ؟ و وان سیه ضوف 
ری یوان كل عامل سوف یری عمله يوم القيامة» ويُجازى . عليه لأن كل عامل, مأخوذ بعملهط تم يراه الجَرَاء 
الأْنَنْ 4 ثم يُجزى بسعيه ذلك النواب الأوفى 7“ « وَأنَّ إلى رَيْكَ الم وان إلى ربك يا محمد 
انتهاء ومرجم جميع خلقه » وهو المجازي لهم بأعمالهم » محسنهم ومسيئهم < وَانْهُ هُوَ أَضْحَكٌ 
بك » وأن ربك هو أضحك أهل الجنة في الجنة » وأبكى أهل النار في النارء وأضحك من شاء من 
امل الدنيا » وأيكى من أراد آن ييكيه ‏ نهم ظ وه همات ويا 4 أمات من أمات من خلقه » وأحيا من 
أحيا منهم , بنفخ الروح في النطفة « واه لق الرْوْجَيْنِ الذّكَرَ وَالاننَى 4 وأنه ابتدع إنشاء الزوجين 
٠‏ الذكر والأتتى » > فجعلهما زوجين ظ بِنْ نُظفَةٍ ذا تى 4 خلقهما من نطفة الرجل والمرأة وَأ َه 
لش الآحرَى » وان على الله أن يخلق هذين الزوجين بعد موتهم » وأن يعيدهم خلقاً جديداً > كما كانوا 
من قبل مماتهم « وأنهُ هُو أغْنن وَأقنَى » أغنى من أغناه من خلقه بالمال وجعل له المال قنية ”) آي 
غنى - 9 وَأ ورب الشعْرَى » وأن الله هورب النجم « الشعرى » الذي يعبده بعضهم .قال ابن زيد : 
الشعرى النجم الوقاد الذي | يتبع الجوزاء » وكان يعبد في الجاهلية ٠»‏ فقال الله : تعبدون هذه وتتركون 
ربها ؟ « وان ملك عَاداً الأولى » وأنه أهلك عاداً من الأمم الأولى بالريح الصرصر العاتية « ونود فَمَا 
َبَْى ‏ ولم ببق الله ثمود فيتركها على طغيانها وتمردها على ربها » ٠‏ ولكنه عاقبها فأهلكها ( وَثَوْم فوح من 
بل 4 وأنه أهلك قوم نوح قبل عاد وثمود فإ إنهم كانوا هم أَظْلمْ وأظفى » إنهم كانوا هم أشد ظلما 
لأنفسهم . ا کفراً بربهم 4 وأشد طفانا وتهردا على الله »> من غيرهم من الأمم « والمؤتفكة 


(0) أي يجزى على عمله الجزاء الأتم الأكمل + وفي الآية وعد للمؤمن . ووعيدٌ للكافر . 

(۴) هكذا فمّره الإمام الطبري وهو قول السدي » قال الجوهري : قتي الرجل ينی مثل عَنِيَ يَعْنَى أي أعطاه الله ما ينی من المال 
والنشب » وأقناه الله رضاه » زقال بعض المفسرين المعنى ا EE‏ 'ابن زيد » ولعل هذا 
الفول أظهر للمقابلة فيكون. المعنى أغتى وأفقر » كما قابل بين « أضحك وأبكى » و١‏ أمات وأحياء والله أعلم . 


ff‏ (81) سورة النجم 


نها می ي يي ۶لا ربك تمَارَئ روي هَندَانذِير من ادر الاو وي ارت رة جي ليس 
َا من دون آله کاشفة شف چ چې أن هندًا الحديث 3 تَعْجَبُونَ چ وکوت ولا کون جك انم 2 
سلمدون 9 ادوا ل له وأعبدوأ © ة 
«* خ*#00 

أهوّى) وقرية « سدوم » المقلوب أعلاها أسفلها هوت مقلوبة بقوم لوط « نَعْشَاها ما غَشى 4 فغشَّاها الله 
من الحجارة المنضودة ما غشاها » وأمطرها بحجارة من سجيل « يي آلاء رَبك تنمارى ‏ فبأي نعم 
ربك يا ابن ادم التي أنعمها عليك ترتاب » وتشك > وتجادل ظطهَذًا نذِيرٌ من النذيي الارلى» هذا 
الذي أنذرتكم به أيها الناس من الوقائع » من النذر الأولى التي جاءت الأمم قبلكم ٠‏ ظ ارت الآزَِة 4 
دنت القيامة القريبة منكم أيها الناس ل ليس لها من دون الله كاشفة ل شفة 4 ليس للساعة التي قد دنت من دون 
الله كاشف لها » فلا تقوم إلا بإقامة الله إياها « أَكَمِنْ هذا الحديث تَعْجَبُوْنَ 4 أفمن هذا القرآن أيها الئاس 
تعجبون؟ أن نزل على محمد يك وتضحکون ولاتَبْكُونَ وتضحکون منهاستهزاء به ولاتبكون ممافيه من 
الوعيد لأهل المعاصي $ وأنتم سَابِدُون » وأنتم لاهون عما فيه من العبر » معرضون عن آياته 
ط فاسجدوا لله ) فاسجدوا لله في صلاتكم دون من سواه من الالهة والأنداد « وآغبدو! ‏ وإياه فاعبدوا 
دون غيره فإنه لا ينبغي أن تكون العبادة إل له . 


وتم بعونه تعالى تفسير سورة النجم » 


¥# # نيا 


)١(‏ هذا التفسير الذي ذكره ابن جرير هو قول أبي. مالك أن المراد بالنذير ما أنذرهم الله به من العذاب الذي حل بالأمم المكذبين 
وروي عن قتادة أن المراد بالنذير محمد #6 والمعنى هذا محمد رسول منذر كسائر الرسل المنذرين قبله . 


نيت اسا وای قمر وی ترا ءابه برشو و فووا رمت تمر اک بوا يعوا وآ همم 
وکا مقر وذ جَآءَهُم يْنَ الأنبآء مافيه مر دی حك بل قا ناري 
نيا ينا نا 

« آقْتَرَيَتِ السّاعَةُ 4 دنت الساعة التي تقوم فيها القيامة © © وَآنْشَّقٌ القَمَرُّ 4 وانفلق القمر عندما 
سأل كفار مكة رسول الله كله وهو بمكة آية » فأراهم إنشقاق القمر » حجة على نبوته وصدقه « وَإِنَْ يروا 
آيدَ يُعْرِضُوا 4 وإن ير المشركون علامة » تدلهم على حقيقة نبوة محمد يل » يعرضوا عنها » فيولُوا 
مكذبين منكرين أن تكون حقاً ل وَيُقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ 4 ويقولوا : هذا سحر سّحَرنا به محمد » حتى 
حل إلينا أنا نرى القمر منفلقا فلقتين بسحره » وهوسحرٌ ذاهب ”© « وبوا انوا أَهوَاههُمْ 4 وكذّب 
المشركون بآيات الله » بعد ما عاينوا الدلالة على صحتها » برؤ يتهم القمر منفلقاً فلقتين » وآثروا اتباع ما 
دعتهم إليه أهواؤهم « وکل أمْر مُسْعَقِرٌ 4 وكل مر من خير أو شرٌ » متنا نهايته » مستقرٌ قراره » فالخير 
مستقرٌ بأهله في الجنة » والشر مستقرٌ بأهله في النار ف وَلََدْجَامهُمْ ِي الأب ما فيه مُؤْدجَرٌ 4 ولقد جاء 
هؤلاء المشركين من الأخبار, عن الأمم السالفة التي أهلكها الله , مايردعهم ويزجرهم عماهم مقيمون عليه من 
التكذيب بآيات الله « حِكْمَة اة َمَا في الدرُ 4 هذا القرآن حكمة بالغة » فليست تغني عنهم النذر 


)١(‏ قال الطبري : وهذا إنذار من الله تعالى لعباده بدنو القيامة » وقرب فناء الدنيا ء وأمرٌ لهم بالاستعداد لأهوال القيامة » قبل هسجومها 
عليهم وهم عنها ساهون . 

(۲) عن أنس رضي الله عنه قال : « إن أهل مكة سألوا رسول الله يآ أن يريهم آية » فأراهم القمر شقتين ء حتى رأوا حراء بينهما ء 
فقال رسول الله ي : اشهدوا » . 


كع )٤(‏ سورة القمر 
تلع ميدع لدع پک نو نکر ي حا بصم ودين الأجداث كانم راد مدر جه 
طمن لداع بول الكفرون هنذا يوم عسرٌ د + كَدَبتَ قبلهم كوم وج فكدبوأ عبدنا وقالوأ حون 
وزد ری فدع ربهب إلى ملوب قانتصر وی قفتا أبواب السماء ماو مر ورتا ارس 
عو التق ألمآء ع آي ق شیر دزی ولت ع دات آوچ ودسر ي جری بأعينتا برآ لمن کان 
كُفرَ زي ولد ر ها ءابه هل من مذكر ق 
¥ # ¥« 
ولاينتفعون بها » لإعراضهم عنها وتكذيبهم بها ٩‏ ظ تول عَنْهُمْ 4 فاعرض يا محمد عن هؤلاء 
المشركين من قومك <يَوْمْ يدع الداع إلى شيء نُكْرٍ » فإنهم يوم يدعو داعي الله إلى موقف 


م.م 


القيامة 7 حُشْعاصَاوُهُمْ 4 تكون أبصارهم ذليلة خاشعة لا ضرر بها ل يرون بن الأجدَاثٍ » 
يخرجون من القبور < أن جراد م منتثر 4 كأنهم في انتشارهم وسعيهم إلى موقف الحساب » جراد 
منتشر 7“ « مُهْطِعِينَ إلى الداع » مسرعين بنظرهم قِبّلداعيهم إلى ذلك الموقف « يمول الكَافِرُونَ هذا 
يوْمَ عَسِرٌ » يقول الكفار : هذا يوم صعب عسير » الشدة أهواله وبلباله [ كذبت قبلهم قوم نوح 4 كذّب 
قبل هؤلاء الذين كذبوك يا محمد 3 قوم نوح $ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَحنُونٌ وَارْدْجِرَ 4 فكذبوا عبدنا نوحاً 
o“‏ اريم كلا sa‏ 
إذ أرسلناه إليهم > كما كذبتك قريش › وقالوا : هو مجنودٍ وزجروه وتوعدوه ( ¢$ فَدَعَا ريه اني مَغْلوبٌ 
انر » فدعا نوج ربه : إن قومي قد غلبوني » تمرداً وعتواً » ولا طاقة لي , بهم » فانتصر لي منهم بعقاب 
من عندك ا فْمََحَنا اواب السّمَاءِ اء مَُهَمرٍ 4 ففتحنا أبواب السماء بماءِ متدفق « وَفَجْرّنًا الأرْض 
عُيُوناً 4 وأسلنا في الأرض عيون الماء « اتی لماه عَلَى مر قَذ قر #فالتقى ماء السماء وماء الآأرض 3 
على أمر قضاه الله في اللوح المخفوظ ل وَحَمَلناه عَلَى دات لوح وَدْسْرٍ 4 وحملنا نوحاً على سفينة ذات 
ألواح ومسامير ل تجري بأغيّنا ) تجري هذه السفيئة » بمرأى منا ومنظر « جزاءً لمن كان كَفِرَ 4 فعلنا 
ذلك جزاءً وثواباً للذي جُحد وكُفر به وهو نوح عليه السلام « ولقد تركتاها آية 4 ولقد تركنا سفينة نوح » 
عبرة وعظة للأمم ؛ ليعتبروا ويتعظوا » فينتهوا عن أن يسلكوا مسلكهم في الكفر وتكذيب رسل الله + فهل 
(1) هذا أحد وجهين ذكرهماالإمامالطبري أن « ما للنفي » والآخر أنها للإستفهام والمعنى : فماذا تغني النذر عمن كتب الله عليه 
الشقاوة ء وحتم على قلبه وسمعه ؟ وماذا تنفعه المواعيد والإنذارات ؟ 
(۲) إنما وصف موقف القيامة بأنهطؤشيء نكر لانه يوم فظيع » شديد الهول » تتكره النفوس لشدته وهوله > لما ترى فيه من البلاء 
والأهوال ء وهو يوم صعب على الكفار فقط » كما قال تعالى طعلى الكافرين غير.يسير» وقال هنا «إيقول الكافرون هذا يوم عسر» . 


(۳) شبههم بالجراد المنتشر لكثرتهم وموج بعضهم في بعض ٠‏ فإن الجراد لا جهة له يقصدها , وكذلك الناس يخرجون من قبورهم 
فزعين ليس لأحدٍ جهة يقصدها ء بل هم في فزع ء وهلع » واضطراب » لا يدرون أين يذهبون من الخوف والفزع . 


. توعدوه بقولهم لين لم ته يا نوحٌ لتكوتنٌ من المَرْجُويِين»‎ )٤( 


الجزء السايع والعشرون ¥{ 
كن e‏ قل يداير e‏ 
ES‏ صح ‌ 6 ا ع 2 
ر فكو رجه 00 لإسخركيل من مد کر E‏ 
اندر و کقانوا ابرا منا واحدا تُبعهج نا إا لني صَلدلٍ وسعر جع ا۶نی آل گر يه من بابل هو 
¥ ¥ نا 
من مدر 4 فهل من متذكر » یعتبر بما فعلنا بقوم نوح » فينيب فينيب إلى التوبة ؟! « فكيف كان عذابي وَتُذُرٍ 4 
فكيف كان عذابي لهؤلاء حين تمادوا في غيهم وضلالهم ؟ وكيف كان إنذاري بما فعلت بهم من العقوبة 
التي أحللت بهم ؟ ! + ولقد يَسَرْنا القرآن ِلذّكر 4 ولقد سهلنا القرآن » وییناه › وفصلناه » لمن 
أراد أن يتذكر ويتعظ « فهل من مُذْكرٍ ) فهل من معتبر متعظ بما فيه من العبر والذكر ؟ « كذّبْتْ عاد » 
كذبت أيضاً عاد ٩‏ نبيهم « هوداً» » فيما أتاهم به عن الله كما كذبت قريش محمداً يك ( فكيف كان 
عذابي ونذر) فانظروا كيف كان عذابي إياهم وعقابي لهم » على E‏ وتكذيبهم 1¢ 
( إنا أرسلنا عليهم ريحاً صَرْصراً 4 إنا بعثنا على « « عاد » ريحاً باردة شديدة العصوف . لصوتها 
صرير ( في يوم نخس, مُسْتَجِرٌ ) في يوم شر وشؤ م لهم » استمرٌ بهم العذاب إلى أن وافى بهم نار 
جهنم تنزح الناس كأنهم أعجاز تخل مقر 4 تقتلع الناس ثم ترمي بهم على رؤ وسهم فتندق 
رقابهم ¢ فتتركهم كأنهم أعجاز نخل منقعر ° ©« فکیف كان عذابي ونذرِ 4 فانظروا معشر كفار 
فريش كيف كان a a‏ ف حين 0 ع وكليد 
کر ولقد سه القران د ا التذكر به والاتعاظ » ۽ فهل من 00 »> ومنزجر بأياته ؟ 
2 
0 كَذَبَتٌ َمُودُ باذ 4 كذبت ثمود قوم « صالح » بنذر الله التي أتتهم من عنده ظ فقالوا ابشراً منا 
واحداً نِه 4 فقالوا تكذيباً منهم لصالح : : أيشراً من جنسنا نتبعه نحن الجماعة الكثيرة وهو واحد ؟! 
إن إذاً لفي ضلال, وسُمُرٍ» قالوا : إنا إذا اتبعنا صالحاً » تفي ذهاب عن.الصواب » وعناءوعذاب0© 
0 علقي الذكر عليه من يننا أأنزل عليه الوحي » وحص بالتبوة من بيننا » وهو واحدٌ منا ؟ بل هُوَ 
(1) في هأء السورة الكريمة ذكر الله تعالى بإيجاز قصص بعض الانبياء » تسلية لرسوله محمد فق لما يلقاه من أذى المشركين » وهذه 
هي القصة الثانية » قصة «٠‏ عاد » مع نبيهم « هود » بعد ذكر قصة نوح مع قومه . :. 
(۲) آي تتركهم كأنهم أصول نخل انقلعت من مغارسها وسقطت على الأرض » شبهوا بالتخل لضخامة أجسامهم وطولهم المَفرط . 
(۴) فسر ابن جرير « السعر » بأنه جمع سغير.بمعنى العذاب وهو قول قتادة ‏ والأظهر أن المراد به الجنون كما قال ابن عباس » مأخوذ 


م عر لي انوا بجر بن شه و را الآية : إنا إذا اتبعنا صالحاً وهو واحد منا نكون في خطاً واضح » وجنون 
دادم . و ۴ 


°۸ زفق سورة القمر 


کذاب اشر ي سبعمون عدا م لداب الأشر إن مر سلوا الاق فته م ارقم وَآصْطير وي 
ويم أن لاء ق N Fr‏ ادوا صاحبم فََعَاط عر د گب کان مدای 
ونرد إن رسلا طبهم صيحة وحدة مانو كهش المحتظر د ولد ب قران ال فَهَلَ من 

مذكر وت كدت قم و اشر چ اتتا ن حاب عل أو جیهم سجر ب لَه 


ص ص ج صر اچ رم م عم ر دو 


من عندنًا ذلك ری من سگ چ ود أنذرهم بطْشتنا و ماروأ اندر ت 
# ¥ ىه 

كَذَّابٌ اشر 4 بل هو كلذب » متكبر متجبر $ سيعلمونَ غداً مَنِ الكَذّابُ الأشِرٌ 4 سيعلمون غداً في 
القيامة من هو الكذاب الأشر › ثمود أم رسولنا صالح ؟ ‏ إنا مُرْسُِو الناقة فتنة لهم ¢ إنا باعثو الناقة التي 
سألتها ثمود » حجة لصالح على صدق قوله » وابتلاءٌ لهم واختباراً » هل يؤمنون بالله » ويتبعون 
صالحاً ؟9فا تقبهُم»فانتظرهم يا صالح 2 وتبصر ما هم صانعون بها « واصَطبرٌ 4 ولا تعجل وانتظر ما 
يصنعون بناقة الله « وَنْنهُمْ أن الماء يسم يَينهُمْ 4 وأخبرهم أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة » يوم لهم 
ویو لها ل کل شِرْب مُحْمَضْرٌ 4 يحضرون يوم لا ترد لشرب الماء » ويوم ورودها لشرب اللبن يحضرون 
اللبن ( ف« فتادوا صٌاحبهم » فنادت ثمود صاحبهم « قُدار بن سالف » عاقر الناقة ليعقرها » وحضوه على 
ذلك ۾ عى فَعَقرَ 4 فتناؤل الناقة بيده فعقرها وز فكيف كان عذابي وَل 4 فكيف كان عذابي إياهم ؟ 
ألم أهلكهم بالرجفة ؟ وكيف كان إنذاري من أنذرت من الأمم يعدم ؟ :]ا أرسلنا عليهم صَيْحَة 
واحدة 4 إنا أهلكناهم بصيحة واحدة صاح بها جبريل فيهم « فُكَانُوا كشيم المُحمَظِر > فكانوا كيابس 
الشجر » الذي جعلت منه الحظيرة ل ولقد يسّرّنا القرآنَ للذكر فَهَلٌ مِنْ مدر ولقد هونا القرآن وبيناه » 
لمن أراد أن يتذكر به فيتعظ » فهل من متعظ به ومعتبر ؟! $ كَذّبتْ قَوْمُ وط بار 6 كذبت قوم لوط 
بأيات الله » التي أنذرهم وذكرهم بها لوط عليه السلام « إنا أرسلنا عَلَيْهِمُ حَاصِباً 4 إنا أرسلنا عليهم 
حجارة ‏ إلا آل لوط نَجيْنَاهُمْ سر 4 غير آل لوط الذين اتبعوه على دينه » فإنا أنجيناهم من العذاب 
وقت السّحر ط يْعْمَةَ مِنْ عِنْدِنَا 4 نعمة أنعمناها على « لوط » وآله » وكرامة أكرمناهم هاس ا 
ف كذللك نَجرِي مَنْ شَكَرَ 4 كذلك نثيب من شكرنا على نعمتنافاطاعناءمن جميع خلقنا ٠‏ ولقد نرم 
بَظَسَنا ماروا بالنذرِ #4 ولقد أنذر «لوطّ » قومه بطشتنا قبل ذلك » فكذبوا بإنذاره ولم يصدّقوه > شکاً 
منهم فيه . 

)١(‏ هكذا فسره الطبري وقال غيره : المعنى كل حصة ونصيب من الماء يحضرها من كانت نوبته ء فإذا كان يوم القوم حضروا 


شربهم » وإذا كان يوم الناقة حضرت شربها » قال ابن عباس : إذا كان يوم شربهم لا تشرب الناقة شيا من الماء وتسقيهم لبناً ‏ > وإذا كان يوم 
الناقة شربت الماء كله فلم تبق لهم شيئا . اه القرطبي ٠٤١/١۷‏ 


الجزء السابع والعشرون ۹ 


مر م لے ص مير اص ری سس م وم ورو رار ٠.‏ مه تر زرو لم لم وو قوسم 


ولد راودوه عن ضيه »فطمستا أعيتهم قوفو دای ونر وقد صبحهم رة عاب مستق © هدوا 
دای ونر دی ولد یسرت اران للذ کر ھل من مد کر دين وقد جا ۶ال فرعو الندر کذہواتاینتا کا 
اذ انمز ر در رج ا گرگ عَرين لكب ام لور 5ف الي 5 ام يفولون تحن یع 
منتصر ئ سيرم امع ويولون ادر ري بل الاه موعدهم والاعة أذهى وام ین آلمجرمین فى 
 #‏ ا يخ 
« وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن ضيفه » ولقد راود لوطأ قومه » عن ضيفه الذين نزلوا به » حين أراد الله 

إملاکھم ‏ قََمَسْنا أنحينهم » فطمسنا 27 على أعينهم . حتى لا يُرى لها شی » فلم يبصروا ضيفه 
١‏ فذوقوا عذابي ونذرٍ » فذوقوا عذابي الذي حل بكم . وإنذاري الذي أنذرت به غيركم من الأمم 
( ولقد صَبْحَهُمبُْرٌَ عاب مُسْعْقٌِ 4 ولقد صبح قوم لوط عند طلوع الفجر » حجارة رُموا بها من 
السماء » استقرٌ ذلك العذاب فيهم إلى يوم القيامة » حتى يوافوا عذاب الله الأكبر في جهنم ۾ فذوقوا 
علابي ونُذّرٍ 4 فذوقوا معشر قوم لوط عذابي الذي أحللته بكم . وإنذاري بكم :الأمم بما أنزلته بكم من 
العقاب ‏ ولقد يسنا القرآن للذكر فهل من مُدْكِرٍ 4 ولقد سهلنا القرآن لمن أراد التذكر به > فهل من 
متعظ ومعتبر به ؟ « ولقد جاء آلّ فرعونَ النذّرُ 4 ولقد جاء أتباع فرعون وقومه » إنذارنا بالعقوبة بكفرهم 
بناء ويرسولنا موسى يكو ف كذّبوا اتنا كلها ) كذب قوم فرعون بأدلتنا وحججنا التي جاءتهم من عندنا 
فأخذنا أَخْدٌ عَزٍيز مدر 4 فعاقبناهم بكفرهم عقوبة رب شديدٍ عزيز في نقمته ‏ غير عاجز ولا 
ضعيف ‏ أكفاركمْ خير من أولفكم ) أكفاركم يا معشر قريش خير من الذين أحللت بهم نقمني من قوم 
نوح»وعاږ» وثمود ؟! حتى تنجوا من عذابي ؟ « آم َم براءة في الوُرِ ) أم لكم براءة من عقاب الله في 
الكتب ؟! « أم يقولون نحن جميعٌ مُتَصِرٌ 4 أيقول فار قريش : نحن جميعٌ منتصر ممن قصدنا بسوءٍ 
ومكروه لظ مَيِهَزْمْ الجمْع يوون ابر 4 سيهزم جمع كفار قريش ٠‏ ويولون أدبارهم للمؤمنين › وقد 
هزموا يوم بدر() بل الساعة موعِدُهُمْ ) بل الساعة موعدهم للبعث والعقاب « والساعة أَدْمَى وَأَمْرٌ 4 
والساعة أشد عليهم من الهزيمة التي يهزمونها أمام المؤمنين ‏ إن المجرمينَ في ضَلال ) إن المجرمين 
() أي أعمينا أعينهم حت لم يبصروا » روي أن الملائكة لما دخلوا على لوط كاتوا في صورة شباب حسانٍ مُرْدٍ » فجاء قومه 
يسرعون نحوهم لقصد الفاحشة بهم » فأغلق لوط دونهم الباب فجعلوا يحاولون كسره »> فخرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف 
جناحه فانطمس تت أعينهم وعموا فلم يبصروا ما حولهم فذلك قوله تعالى $ فطمسنا أعينهم ©. 

)١(‏ قال عمر لما نزلت سهم الجمع» جعلتٌ أقول : أي جمع سيهزم ؟ فلما كان يوم بدر. رايت النبي 6 يلب في الدرع 
ويقول «سيَهْرّمٌ الجمع ويولون الدبر » فعلمت أنه يوم بدر . 


4٠‏ (28) سورة الرحمن 


4 و ور وق ع ي روو 0-7 و ري عاص نے 

ضللل وسعر ي یوم سحبون فى آلنارعل وجوهههم ووا مس سقر وی ناکل د کیو خلفتله در 0 وما 
رح ص أ ص ررحت سے اعم .عير اروص ص م ارا 2 

آنا إلا وحدہ کمچ بالبصرجج وقد اه تا اشیاعک فَهَلْ من مد کر دای وکل د یو فعلوه في لبر دي 


F8 ر‎ 


وکل صخير و كَبيرٍ مستطر چ لتقن في جلت و وبري فى قد صق عند ميك مدر 2 


HEN 

في ذهاب عن الحق > وأخذ على غير هدى ا وسَعَرٍ 4 وهم في احتراق من شدة العناء » والنصب في 
الباطل <"© «« يوم يُسحَبُونَ في انار عَلَى وُجُوهِهِم » يوم يسحب هؤلاء المجرمون على وجوههم في 
النار ه ذُوقُوا مَس سَقَرَ 4 يُقال لهم : ذوقوا مس جهنم فنا كل شيء حلفت يدر 4 إنا خلقنا كل 
شي ء۰ بمقدار قدّرناه وقضيناه ( وما مرن إل واحدة » وما أمرنا للشيء إذا أردنا أن نكونه إلا قولةٌ واحدة 
دكن » فيكون » لا مراجعة فيها ولا مراذة ل كلمح ِالبصِرٍ » كسرعة اللمح بالبصر. » لايبطىء ولا يتأخر 
ظ ولقد أهلكنا أَشْيَاعَكُمْ » ولقد أهلكنا أمثالكم من الأمم السالفة والقرون الخالية » الذين كانوا على 
مثل الذي أنتم عليه » من الكفر بالل وتكذيب رسله [ فهل من مدر 4 فهل من متعظ بذلك متزجر يتزجر 
به ؟ ( وکل شيءقَعَلوه في الرَبرٍ 4 وکل شنيءفعله الذين مضوا قبلكم ٠‏ في كب المحفظة التي كتبتها 
عليهم < وكل صغيرٍ وكبير مُسْنطرٌ 4 وكل صغير وكبير من الأشياء ‏ مه مثبتٌ في الكتاب مکتوب إن 
المتَقِينَ في جنات ونهر 4 إن الذين اتقوا عقاب الله بأداء فرائضه › وا افيه ٠»‏ في بساتين 
وأنهاريوم القيامة ف في مَفْعَدِصِدْقٍ 4 في مجلس حقٌّ , لا لغو فيه ولاتأثيم فز عند مَلِيكِ مدر 4 عند إل 
مقتدر على ما يشاء › وهو الله .ذو القوة المتين » تبارك وتعالى . 


وتم بعونه تعالى تفسير سورة القمر » 
¥ # اخ 


. وقال ابن عباس : في خسرانٍ وجنون » وهذا كما تقدم أن السعُر عند ابن عباس معناه الجنون‎ )١( 
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3 وم سر يجن 1و 5 
رااان کک 


وس ير - 2 رو سس م ساس عر ع مس 
الرحمان علا لرن Dp‏ حَأَقَ ا لإنسلن )6 عله الْبيان e‏ الشّمس والقمر محسبان e)‏ 
۴ 0 وَالنْجِريسجدان 2 وألسماء رفعها وَوَصَمَ آلْميرَانَ حي ألا مرا فِالْميرّان 2 و وأقيموأ الوزن 
رم ر و صا سم ج احم ور Sos‏ 
لقسط ولا سرو الْميرانَ ري والأرش وصَمَها تام ج فما هة وال دات الا چم ي 
HR‏ 
$ الرّحْمَنُ .عَلُمَ القُرآنَ 4الرحمن-أيها الناس - علمكم القرآن برحمته » فأنعم بذلك عليكم » إذ 
بصرکم به ما فيه رضا ربكم 2 وعرّفكم ما فيه سخطه ٠‏ لتطيعوه فتستوجبوا جزيل ثوابه › وتنجوا من أليم 
عقابه $ خَلّقَ الإنْسَانَعَلّمَهُ البََانَ 4 خلق آدم والناس » وعلّم الإنسان ما به الحاجة إليه من أمر دينه 
ودنياه © من الحلال والحرام ¢ والمعايش والمنطق # الشمْسٌ وَالقَمَرُ بحْسْبَانِ 4¢ الشمس والقمر يجريان 
« وَالشَجَرٌ 4 وما قام على ساق من النبات 89 يسْجدَانٍ 4 يسجدان لله . فكل الأشياء المختلفة الهيئات 
تسجد لله تعالى © وَالسَمَاءَ رَفْعَهَاي والسماء رفعها فوق الأرض 82 ووضع الميرَانَ ¢ ووضع الغدل بين 
خلقه في الأرض « أل َفَوا في المبرَانِ 4 ال تظلموا وتبخسوا ف في الوزن ١‏ وَأقِيمُوا الوَرْنْ بالط 4 
وأقيموا لسان الميزان,ٍ بالعدل $ وَل حيرو المِيرَانَ 4 ولا تنقصوا الوزن إذا وزنتم للناس وتظلمرهم 
$ وَالأرْض وَضَعْهًا لالام 4 والأرض رَطّاها ‏ مهّدها ‏ للخلق ليعيشوا فوقها لإ فِهًافَاكهَةٌ 4 في الأرض 
)١(‏ اختاف المفسرون في معنى « النجم » في هله الآية » فذهب ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي للذي اختاره أبن جرير » بينما 
ذهب مجاهد والحسن وقتاده إلى أنه « النجم » الذي في السماء ء قال ابن كثير : وهذا القول هو الأظهر ء وال أعلم . 
(۲) عن أبي المغيرة قال : سمعت ابن عباس يقول في سوق المدينة : يا معشر الموالي إنكم قد بُليتم بأمرين هلك بهما من كان 
قبلكم : المكيال » والميزان . 


)٠١( £1۲‏ سورة الرحمن 


ع ثم 2 و م عمس 2 00 oar‏ 3 


والحب ذو العصف وال ان 2 فبأى ءالا ورک كيان a‏ اقا آل نسلن من صاصلل کالفخار © 


-ٍ 


صم وماج مج مص 5 وون مه 


وخلق مان من مارج من تار 9 بای لاء ریک کڏبان )9 رب + القن ورب المغربين 0 


> ماس 17 رر و ومو ور م روم ور 2 مس م 57 
قاي >الآء رڪم نكذبان چې مرج البحرين يَلْتَقيَان چې ينما بررَځ لاان چې می ءال 


- ووو مر 2 2111 


ر ص 
تکذبان د رج منیا الولو وَالْمرجانُ جي ای ءال ربک تگڏبان ې ول التوارالمنشعَات 
HF HF #¥‏ 
فاكهة كثيرة « والنحل دات الآكُمَامٍ 4 والنخل ذات لیف متكممة به » وذات طلم ل وَالحَبٌ ذو 
العصفب 4 وفي الأرض حب البر والشعيرء ذو الورق والتبن وَالر يْحَانُ #وفيها الرزق المطعوه” “الذي 
يُؤْ كل منه « فبايٰ آلاءِ رَبُكُمَا نكَذَبَانِ » فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعمها عليكم 
تكذبان ؟! « خَلَّقَ الإنْسَانَ مِنْ صَلْصَال كَالْفخارٍ ب خلق الله « آدم » من الطين اليابس » يسمع له 
صلصلة صوت - كالفخار إذا يبس ل وَخَلّقَ الان مِنْ مَارج, من نار 4 وخلق الله الجان من لهب النار » 
المختلط بعضّه يبعض » من بين أحمرء وأصفر » وأخضر « قي آلآ ركا ذبن 4 فبأي نعم ربكما 

معشر الثقلين تكذبان ؟! « رب المَشرقين وَربٌ المَعِْبيِْ #ذلكم رب مشرق الشمس 0 
في الصيف والشتاء ل أي آلآءٍ رَبكُمَا تكبا 4 فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس تكذبان ؟ من 
تسخيره الشمس لكم تجري دائبة بمرافقكما ومصالحكما ؟ مَرَجّ البَحْرَيْنِ يا يان ترك اله وأرسل 
بحر السماء » وبحر الأرض يلتقيان2 ظ بَيْنَهُمَا بَرْرَخُ لا يَبْغَِا ن 4 بينهما حاجرٌ وبِعْدٌء لا يفسد 
أحدهما صاحبه » فيبغي بذلك عليه » ولا يتجاوزان حدٌ لله الذي حده لهما ( باي آلاءٍ رما تبان » 
فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس تكذبان ؟ 9« يخر ِْهُمَا الولو وَالمَرْجَانُ 4 يخرج منهذين 
البخرين 2 اللؤلق الذي يخرج من أصداف البحر وهو الكبار . وصغار اللؤلؤ وهو المرجان « فَبأَيّ 
آلاءِ رَيكُمَا تَكَذْبَانِ » فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم بها عليكم تكذبان ؟ « وَلَهُ الجَوَارٍ 

(۱) فر ابن جرير « الريحان » بأنه الرزق المطعوم » وفره غيره بأنه كل مشموم طيب الريح من النبات . كالورد » والقّل » 
والياسمين ٠»‏ وهو قول ابن عباس والضحاك » وهو الأظهر والله أعلم . 

(۲) قال ابن جرير رحمه الله تعالى غتن به بحر اللا وتر الأزشرت وذلك أن الله قال فإ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 
واللؤلؤ والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الأرض عن قطر السماء » فمعلوم أن ذلك بحر الارض > وبحر السماء .اه . وقال ابن 
كثير : وهذا لا يساعده اللفظ فإنه تعالى قد قال [ بينهما برزخ لا يبغيان 4 أي وجعل برزخاً وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغي هذا على هذا » 
وهذا على هذا » فيفسد كل واحد منهما الآخر » وما د بين السماء والأرض لا يسمى ٠‏ برزخاً » وحجراً محجوراً » فالمقصود هنا بالبحرين 
د الحلوء راک وخوالاوضح ‏ او زی موز الترقان وهو الذي ہے یں عا مذ فرت وها ملت اج ر کے 
برزخاً وحجراً محجوراً ) . 


(Mm‏ رجح الإمام الطبري أن اللؤلوؤ هو كبار الدّرٌ الذي يخرج من صدف البحر + والمرجان هو صغار الدرء وهذا قول قتادة ونقل 
'الألوسي عن أبن عباس العكس أن اللؤلؤ صغار الدر » وأن المرجان كباره والله أعلم . 


2 
ر 
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فى الب ألم دي ای الآ ریک : تبان چ کمن لیا قان 8 يق مالكل 
وال کرام وی فَبأَي #الآء رب تُگڏباب 2 سعَله, من فى الس ملوات وآلا كن 


سان رې قبأی > الآء ربكا کیان وي ستفْرعٌ لک ايه الان وج فق ءا اورم تگذبان و 
ا وآلإیں اسم أن تدوأ من قط الس موت رارض اندو افون إا 


رب ےت رع د لے 


سان وي فاي٤ RL‏ نکذبان © , ل یکا شواط من تار وحاس فلا تنصران و 
HF RF‏ 


المَْآتُ في التخر كالاغلام 4 ولله تعالى السفن الجارية في البحار » المرفوعات القلاعء يقبلن ويدبرن 
كالجبال « نباي آلاء رَبكُمَا كدان 4 فباي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي اياعم تكذبان ؟ 
١‏ کل من عَليهَاقَانِ 4 كل من على ظهر الأرض » من جن وإنس, فإنه هالك0'© ظ ویبقی وَجْهُ رَبك دو 
الجلال ولام 4 ويبقى وجه ربك يا محمد ذو الجلال والإكرام(" « باي آلآءِ رَيُكُمَا تُكَذَبَانِ 4 فبأي 
ع الثقلين تكذبان ؟ 


$ بال م مَنْ في السّمَوَاتِ وَالأَرْض )إليه يفزع بمسالة الحاجات: كل من في السموات والأرض 
من مَلّك » وإنس » وج وغيرهم » لاغنى لأحد منهم عنه ( كل يوم و في شَأَنٍ 4 هو کل يوم في شان 
عله يتوج كرب ذي كرب » ويرفع قوم » ویخفض آخرين وغير ذلك من شئون خلقه « باي آلا ربا 
تكَذَبَانٍ » فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعم بها عليكم تكذبان ؟ « سَتَفْرُعٌ لكم أي 
الثقَلانِ 4 ا وتأحذ في أمركم أيها الإنس والجن » فتعاقب أهل المعاصي ¢ ونيب أهل 
الطاعة < باي آلآ ربا كدان فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعمها عليكم تكذبان ؟ ظا 

مَعْشْرٌ الجن والإنس إن اسْتَطعْتمْ أن نوا مِنْ أقْطَارٍ السّمَوَاتِ وَالاَرْضِ فَائفُدُوا ران إن 
استطعتم أن تهربوا من أطراف السموات والأرض » فتخرجوا من سلطاني فاخرجوا « لا تنفذُونَ إل 
يسُلْطَانٍ 4 لا تخرجون إلا بحجة وبيئة » وليس لكم ذلك « فَأ آلآءِ ريما نكََيَانِ 4 فبأي نعم ربكما 
تكذبان معشر الثقلين ؟ 9 يُرْسَلٌ عَلَيْكُمَا شُوَاظ مِنْ نار وَنْسحَاسٌ » يرسل عليكما يوم القيامة لهب من نار 

)١(‏ وجه النعمة في فناء الخلق » أن الله عز وجل سوّى فيه بين الغني والفقير » والعظيم والحقير » وبين الملوك وأفراد الناس » فلا 
يموت الضعفاء ويبقى الأقوياء بل الكل فيه على سواء . 

,0( أي ذو العظمة والكبرياء 6 والإفضال والإنعام . 

(*) هذا وعيدٌ من الله وتهديدٌ لعباده » كما يقول القائل لمن يتوعده : سأتفرغ لك » قال ابن عباس : هذا وعيد من الله للعباد » وليس 
بالله شغل وهو فارخ . 


t14‏ (84ه) سورة الرحمن 


ای الآء ربك گان و قدا سمت اسا فکات وردةٌ کال دهان چې قبي الآء رب تگنبان چې 
2 ج ارس سار سس را ور سمس 52 f‏ سے اس ام اا روم ا وار ار ص رم 
فيوميذ لا سكل عن دنبه= إنس ولا حجان نای ءَالاءِ 3 تكذبان 9 يعرف المجرمون سيملهم 
عزوم يي ران بے ام ر تیج لے ا ص روگ و 
فيؤحذ اتوص والأقدَام جه اي ءالآء ربكا تكذبان ي هاذوء جهن اتی كدب ا لْمجِرمُونَ وج 
رال ا ا صو و کت ی ساس ارس ےی 

يطوفون ہہ وبين مم ۶ان و ای #الأء ربک تگذبان و وَلِمَنْ حاف مام روه جنتان ن تأي 


مد ل سملم ورم سے سس ارس ار 


الأ ريك تبان چې ذُوانا أفتان چې قبأَيءالاء ربكا تكذّبان چ فما عیان جر بان دچ ی ءالآ 


2 


ودخان طقلا تَمَصِرَانِ» منه إذا هو عاقبى) هذه العقوبة باي آلاءِ رکا تُكَذّبانِ4 فبأي 
آلاء ربكا من النعم تنكرانها ؟ لفَإِذًا انشَقّت السَّيَاهُ فكانت وَرَدَةٌ كَالدَمَانٍ4 فإذا تفطرت السهاء 
يوم القيامة »فكان لوا لون الورد الأحمر. مشرقة صافية الحمرة ياي لاء ربکا ْبِ4 
فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس تكذبان ؟الفيوْمَيِذٍ لا بال عَنْ دنه إنس ۴ جا 
فيومئذ لا تال الملائكة المجرمين عن ذنوبهم » لأن اله قد حفظها عليهم ٠‏ ولا یسال بعضهم عن ذنوب 
بعض « فبايٰ آلاءِ رَيْكُمًا كبن 4 فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم بها عليكم تکذبان ؟ 
« يُعَرَفٌ المحرِمُون سِيمَاهُمْ فَيُؤْحَدُ بالنْوَاصِي والأقدَام # تعرف الملائكة المجرمين بعلاماتهم - من 
اسوداد الوجوه » وزرقة العيون - فتأخذهم الزبانية بنواصيهم وأقدامهم » فتسحبهم إلى جهنم » وتقذفهم 
فيا ( في الم ربكا 4 باي نعم ربكما معشر الجن والإنس التي أنعم بها عليكم تكذبان ؟ 
< هَذِهِ جهنم الي يُكَذّبُ بها المجْرِمُونَ » يقال لهؤلاء المجرمين : هذه جهنم التې يكذب بها 
المجرمون ليَطوفُونَ ينها وَين < میم أن » يطوف المجرمون بين أطباقها » وبين ماء قد أسخن وأغلي 
حتى اتهی حر في ام رما كا 4 فاي نعم ربكم معشر الجن والس الي انها عليكم 
تكذبان ؟ ه وَلِمَنْ حاف مَقَام رَبُهِ نان 4 ولمن اتقي الله وخاف مقامه بين يديه » فأطاعه بأداء فرائضه » 
واجتناب معاصيه بستانان يتنعم فيهما ( باي آلاءِ رما كدان 4 فبأي نعم ربكما أيها الثقلان‌التي أنعم 
بها عليكم تكذبان ؟ « ذَوَانا فان 4 جنتان ذواتا لوان“ « باي آلآء رَبْكُمَا تُكَذَيَانِ» فبأي : ربكما 

معشر الثقلين تكذبان؟ ط فيهمًا عينانٍتَجْرِيَانِ 4 في هاتين ¿ الجنتين عينا ماءِ تجريان خلالهما « فَبأي آلآءٍ 
َيْكمَاتكُذََان 4 فبأي نعم ربكما معشر الإنس والجن تكذبان ؟ 9 فِيهما ِن كل هة رؤْجَانٍ 4 فيهما 


)١(‏ فسّر الطبزي ‏ الأفنان » بأنها الألوان من الفاكهة ‏ وقال غيره : هي الغصون أي ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة ؛ وخصها 
بالذكر لأنها هي التي تورق وتثمر » وهذا قول مجاهد وهو الأظهر والله 7 . 


الجزء السابع والعشرون 456 


1 ص ل ى وت س ص ی وٹیو مص راس ے 
فای اء ريج تكذبان GD ù‏ متكي م فرش ابا من تق وجنى ادنتو دان ي نبأ الاء 
ع ارس ار بے مسا مي ورت ور وتو بے لي 


رب نکذبان ي فين صرت ت الطرف لم مین إنس بم ولا مجان رجي فى ءا لاء ريم نكذبان وي 


2 


گان اليَافوتٌ وَالْمرجاكف وی فی #الآء ریک تكذبان و هل بآ آلإخسن إلا الإخسن چ 
ا “الو ریک تگذبان 7 ومن دونيما جتان ې في ءالا رک تگذبان وي مذهامتان رپ فی 


CÎ‏ ی ارس ار ر بے صر 


لاء ربجا تكذبان ن 9 فييما ما عينان تضاحتان ® قاي ی الاو ربک تگڏبان 2 
4« 

من كل نوع من الفاكهة ضربان ل باي آلآء ربكما تكذبان م في آلاء ربكما التي أنمم بها علي لب 
لثقلان تكذبان ؟ « مُتْكِينَ عَلَى فرش انها ِن تبرق 4 مضطجعين على فرش, بطائنها من غليظ : 
الديباج ‏ وَجَنى الجن دان وثمر الجنتين الذي يُجتنى » قريبٌ منهم يقطفونه بغير عناء ط باي آلاءِ 
رَيُكُمَا تُكَذَيَانٍ 4 فبأي نعم ربكما معشر الثقلين التي أنعم بها عليكما تكذبان ؟ 

قيهن فَاصِرَاتٌ الطرْفٍ » في هذه الفرش نساء قد قصرن طرفهن على أزواجهن » فلا ينظرن 
إلى غيرهم من الرجال لم متهن إن قَبْلَهُمْ وَل جَانْ» لم يجامعهن إنس قبل أزواجهن ولا 
جان < فَبأي آلآءٍ رَيُكُمَا تُكَذَيَانِ # فبأي نعم ربكما معشر الجن والإنس تكذبان ؟ <١‏ اهن اليَاقُوتٌ 
وَالْمَرْجَانُ > كأنهؤلاء النساء في صفائهن وحسنهنٌ الياقوت والمرجانٌ » أمّا الياقوثٌ فإنك لو أدخلت 
فيه سلكاً ثم استصفيته لرأيت السلك من ورائه(!» > فكذلك النساء یری مخ سُوقَهنٌ من وراء أجسامهنٌ 
( في آلا ريما كذَبَنِ ‏ فبأي نعم ربكما التي أنعم بها عليكم معشر الثقلين تكذبان ؟ « هَل جَرَاُ 
الإحْسَانٍ إلا الإحسَان 4 هل ثواب من أحسن في الدنيا عمله » وأطاع ربه . | إلا أن يحسن ربه إليه في 
الاخرة ؟ « قبي لاء رَيكُمَا تدان 4 فبأي نعم ربكما تكذبان ؟ ط وَمِنْ كُوتَهمَا جنانٍ 4 ومن دون 
هاتين الجنتين(2 الموصوفتين جنتان ظ فبايٰ آلاء ريما بان فبأي نعم ربكما معشر الإنس والجن 
تكذبان ؟ « مُدْعَامَانٍ 4 مسوادتان من شدة خضرتهما ط قبي آلا رمَا ان 4 فبأي نعم ربكما التي 
أنعم بها عليكم تكذبان ؟ ل ِيهمًا عَيَْانِ نَضَاحَمَانِ 4 فيهما عينان تفوران بالماء ط قبي آلاءِ رَبُكُمَا 


(1) قال ابن مسعود : « إن المرأة من أهل الجنة ليُرى بياض ساقها من وراء سبعين حلةٌ من حرير » حتى يُرى مخها » أخرجه 
الترمذي . 

(۲) أي ومن دون تلك الجنتين في الفضيلة والقدر جنتان أخحريان ‏ قال المفسرون : الجنتان الأوليان للسابقين » والأخريان لأصحاب 
اليمين » فمقام السابقين أعظم وأرفع . اللهمّ أدخلنا اة مع السابقين . 


)٠٥( 417‏ سورة الرحمن 


ے ووي وو ن س ص م ص٤‏ م ور 2« ر 
فييما فلكهة حل حل ورمان ر قای ٣ل‏ ر ڪزان © فون رت سا ي وأو 0 
م س ارس ا ر سے تو کم اماس سس لس رصم دة بر 

تكذبان ج» 0 ت ى الام ج بای الا ريع تکدبان جين 2 لر يطمئهن إس قَبلهم 

چ رو u‏ 


ل هلق رج ن چ ى ف ضير عبقي حا إن 2 فای ١2‏ وريم 


م 


ر رم مه م 


تكذبان م 7 تبر اسم ربك ذى ابعل وال رام دی 
¥ ¥ ا 


ُكذَبَانٍ 4 فباي نعم ربكما التي أنعم بها عليكم تكذبان ؟ ‏ فيهمَا هة وَنَخلُ ورمن في هاتين 
الجنتين فاكهةء ونخل؟» ورمان ف قبي آلآء ريما يكيان فبأي نعم ريكما التي أنعم بها عليكم 
تكذبان ؟ « فين خَيْرَاتَ حِسَانْ 4 في هذه الجنان الأربع » نساءٌ خيرات الأخلاق » حسان الوجوه 
ونا لدعت تان > بان نحم ربكم ان أنعم بها عليكم تكذبان ؟ « حُورٌ مَفصُورَاتَ في 

لجا هلام الحسان بيض محبوسات في البيوت على أزواجهن . فلا يردن غيرهم « قبي آلآمٍ 
a;‏ ) فبأي نعم ربكما التي أنعم بها عليكما تكذبان ؟ ( لم يَطمِئهنَ نس ْلَه وَل جَان »لم 
يمسهن بنكاح, فيدميهن إنس قبلهم ولا جانّ ل باي آلآء رما كدان 4 فبأي نعم ربكما التي أنعم 
عليكم بها تكذبان ؟ « مُتكثِينَ عَلَى رَفرَفٍ حَُضْرٍ » مستندين على مرافق خضر”" ( وَعَبَْريّ جمَانٍ » 
وطنافس ثخان ‏ باي آلاءِ رَيْكُمَاتكُذَانٍ 4 فبأي نعم ربكما التي أنعم بها عليكم معشر الإنس والجن 
تكذبان ؟ « تارك اسم رَبك ذِي الجلآل وَالإِكْرَام » تبارك ذكر ربك يا محمد » ذي العظمة والكبرياء › 
الذي له الإكرام من جميع خلقه . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الرحمن » 
¥ ¥ ¥ 


(1) إنما ذكر النخل والرمان ترغيباً لأهل الدنيا » ثم إل نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه » فقد روي عن سعيد بن جبير أنه قال : نخل 
الجنة جذوعها من ذهب . .وعروقها من ذهب » وعراجينها من زمرد » وسعفها كسوة لأهل الجنة » ورطبها أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من 
العسل ١ه‏ . ززقنا الله الجنة ونعيمها . 

)(٠‏ المراد بها الوسائد الخضر من وسائد الجنة وقيل : هي رياض الجنة وأما العبقري فهو جمح عبقرية وهي الطنفسة ‏ السجادة ‏ فأهل 
الجئة يجلسون على طنافس ثخينة مزخرفة » محلاة بأنواع الصور والزيئة » بلغت النهاية في الحسن . 
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5 (0) مرچ ا 
١‏ ر د کا انت ا ا 


ر E‏ ر 
4 
2 


إا وقعت الواقعة د لبس لوقعتها كاذبة زم حافضة راقع دي إا رجت الْأرصٌ رجا چې وشت ابال 


ع صا مم ارم ل کوک 00 مادم چو وو 


س > کات میا٤‏ مسب ج وکن روجا َة ي فأحلب الميمئّة ة ماأححبْ الْمَيْمنَة ي 


واب الْمَمْعَمَة ة مَآأححبٌ الْمَشْهَمَة ري والسقون السود ج اوك المقربوت فى جلت 
انی جنم 3 نآلا ولین چ وَل من الارن چ 
انيدب 

ط إذا وَقَعَتِ الوَاقِعَةٌ 4 إذا نزلت صيحةالقيامة » وذلكحين ينفخ في الصور لقيام الساعة « ليس 
لِوَقَمَتِهَا كاذبة » ليس لوقعتها تكذيب > ولا ارتداد » ولا تثنية لصيحتها [ خافِضة رافِعةٌ 4 تخفض أقواماً 
كانوا في الدنيا أعزاء إلى نار الله > وترفع أقواماً كانوا في الدنيا وضعاء إلى رحمة الله وجنته «« إذا رجت 
الأرض رجا 4 إذا زلزلت الأرض فَجُركت تحريكاً » حتى اهتزت واضطريت وَبْس تٍالجبَاليسا #وفتتت 
الجبال فصارت كالدقيق المبلول ل فكانت هباء منبثاً 4 فكانت هباء متفرقاً ‏ وكنتم أزواجاً ثلاث 4 وكنتم 
أيها الناس أنواعاً ثلاثة : أصحاب اليمين »وأصحاب الشمال » والسابقون 8 فأصحاب الميمئة ما أصحاب 
الميمنة. #4 فأصحاب اليمين الذين ُؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة» أي شيء أصحاباليمين ؟ يُحجْبُ جب نبيه 
محمد اً ل منهم ف وأصحابٌ المشْأمِةٍ ما أصحاتُ المشأَةٍ ‏ وأصحاب الشمال الذين يؤخذ بهم ذات 
الشمال إلى النار » ماذا لهم وماذا أعدٌ الله لهم ؟والسابقور ب السَابِعُونَ نَ € والذين سبقوا إلى الإيمان بالله 
ورسوله ء وهم المهاجرون الأولون 2 . أوليك المَُوُونَ 4 أولئك الذين يقربهم الله مته يوم القامة » 
إذا أدخلهم الجنة [ في جاب التَِيم ) في بساتين النعيم الدائم لمن اللي ِينَ. وَقَلِيل مِنَ الآخِرِينَ 4 


وام كلا نود الإمام الطبري 3 والظاهر أن المقصود دبهم : : المبادرون إلى فعل الخيرات من كل أمة 3 الذين يسبقون غيرهم فيها ¢ 
كما قال ابن كثير : فمن سَابَق في هذه الدنيا » وسَبّق إلى الخير » كان في الآخرة من السابقين إلى الكرامة » فإن الجزاء من جنس العمل . 


)٥١( 5414‏ سورة الواقعة 


رص و عور ص م روم رام اس 2 > = دص 4م در م م 
ل مرو مضو چې مون يها مقي چې اذ دن 2 بأ كواب وأبارِبقَ 
اج ب عمسم صم سے رم ةزر ام لامع مه مت E‏ 
کاس ن ون وي ادعو عنما امن وې وفنكهة نما يشخيرون ري وحم طبر نما هون ي 
روي يلا ST‏ ررم اوک 
وحورعین 2 امل الؤر المكنوب 4 رآ ی كانوأ تمايق حي لا مسمعون فيها لوا ولا 
یما چې إلا قبلا سلما سلما وج اصعب الین امب ليمي هي سد رخضود © 
¥ ¥ اننا 

جماعة من الأمم الماضية » او لبمار ا ا 1 E‏ 
نوق سرو متتوعة بالذهت الور ء قد أدخل بعضها في بعض كحلق الدرع › قال عكرمة : مشيكة 
بالدر والياقوت « مَُكنَ علا مُقَابلينَ #متكثين على السرر .متقابلين بوجوههم .لا ينظر بعضهم إلى 
قفا بعض ل يطوق عَلهمْ دان مُخَلُدُونَ 4 يطوف على هؤلاء السابقين ولدانٌ على سن واحدة » 
لایتغیرون ولا يموتون 8 باب وَأَْاِيقَ 4 يطوفون عليهم بأكواب ٩0‏ - أقداح لا غری لها » وأباريق 
يصب لهم منها 3 أكبر من الأقداح « وكأس, مِن مُعِينِ # وكأس خمر من شراب جار ظاهر للعيون ١‏ لآ 
صو نهال ُو 4 لا تصدع رؤوسهم عن شريها فيسكرون » ولا بنذ شراههم د واه 
رن شار 4 بن اضر نا حو عي اح لاو رع م لم اي 2 
بنقاء بياض العين , > مع سعة العين في حُسْن « كَامتَال الولو امَْتُونِ 4 وهنّ في صفاء بياضهنٌ 
وحسنهنٌ ء كاللؤلؤ الذي قد صين في الصّدف ۾ جَرَاء بِمَا كانُوا يَعمَلُونَ » ان لهم من الله بأعمالهم 
الي كانوا يعملوتها فر الدنيا « لآ يَسمَعُونَ فا واولا تأثيماً ‏ لا يسمعون فيها باطلاً من القول » وليس 
فيها ماي مهم إل يلا سَلاما لامالا يسمعون فيهامن القول إلا قول « لاسما أي اسلم مم تكره 
( وَأضْحَابُ اليَمِينِ ما أُصْحَابُ اليمِينٍ 4 وأصحاب اليمين الذين أعطوا كتبهم بأيمانهم آي شي ء هم ؟ 
وماذا أعدٌ لهم من الخير ؟ ط في سِدْرٍ مَخْضُودٍ ) هم في ثمر سدر موقر حملا » قد ذهب * شوک 

)١(‏ قال الإمام ابن كثير : ولا شك أن أول كل أمة خير من آخرها > فيحتمل أن تعم الآية جميع الامم كل أمة بحسبها . ثم أورد 
أحاديثتؤيد ذلك ثم قال :وهه الآعة أشرف من سائر الأممءوالمقربون فيها أكثر من خيرهاء وأعلى متزلة أشرف دينها » وعظم نبيها E‏ 

زفة كال ابن عباس 3 : الأكواب : الجرار من الفضة , وقال مجاهد : الأكواب ما ليس لها اذان »۽ والأباريق ما كان لها 
آذان . اه الطبري ۱۷٤/۲۷‏ 

(*) قال الضحاك وقتادة ولا ينزفون» لا تذهب عقولهم » » وقسره الطبري بأنه لا ينفذ شرابهم . 

(4) روي في الحديث «إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه > فيخربين يديك مشوياً » أخرجه ابن أبي حاتم . 

() رُوي أن أعرابياً جاء إلى رسول الله و فقال يا رسول الله : إن الله تعالى ذكر في الجتة شجرة تؤذي صاحبها » فقال : وماهي ؟ 
قال : السّدر فإن له شوكا !! فقال له رسول الله 26 : أليس الله قول في سدرٍ مخضود ) ؟ حضد الله شوكه أي قطعه ‏ قجعل مكان كل 
شوكة ثمرة » وإن الثمرة من ثمره تفتق عن .اثثين وسبعين لوناً من الطعام » ما فيها لون يشبه الآخر » أخزجه الحاكم والبيهقي . 


الجزء السابع والعشرون 4 
لضو :ی وظل دودو وگوت ب وكيز یړز لعولا منوعز جه ذش 
ر © اتن نک چ بقعلتهن أبكارا دي عرب ارا وې لأب ال وت له 
من الأولین د ون الآخرينَ چ واب القمال ما أب التيال ي ف مور ویم © 
ا ج لابارد ولا کرم ي امم كانوا قبل لك مترقينَ وي وکانوا ا 
لظم وکائوا یوون اپا متا و کا رابا وعظنها اونا لمبعوُونَ چ أو ءاباوبا لأولونَ چ فل اٹ 
FH‏ ان 
و مَنَضْودٍ 4 ومو قد تد بعضّه علیبعضروجُمع ط وَظِلُ مَْدودٍ 4 وهم في ظل دائم , له 
تلسخه الشه س فتذهب به وَمَاءٍ مَسْكّوب » وفيه أيضاً ماء مصبوب » يجري في غير أخدود ظ وَفَاكِهَةٍ 
رة . مفْطُوعَةٍ ) وفيها فاكهة كثيرة»لاينقطع عنهم شي منها في وقتٍ من الأوقات $ وَلآممْنُوعَةٍ 4 ولا 
يمنعهم منها شوا لك أوشيءكبعدها عنهم » ولكنْ إذا اشتهاها أحدهم » وقعت في فيه 8 وفرش, مَرْفُوعَةٍ 4 
ولهم فيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض وفي الحديث « ارتفاعها كما بين السماء والأرض» . 
< إنا أنشأناهنٌ إنشاء » إنا خلقنا نساء الجنة خلقاً فأوجدناهن « فجعلنامُنٌ أُكاراً 4 فجعلناهن 
أبكاراً بعد أن ص عذارى «غرباً » متوددات متحيّبات إلى أزواجهن < أتراباً 4 مستويات على 
سن واحدة 0 « ثُلةَ من الأوْلِينَ 4 الذين لهم هذه الكرامة جماعة من الذين مضوا قبل أمة محمد وق 
$ وثلة من الآخرين » وجماعة من أمة محمد ب ( وأصحاب الشمال, ما أصحابٌ الشمال » 
و الشمال الذين يؤخدذ بهم من موقف الحساب إلى النارء ماذا لهم ؟ وماذا اعد لهم ؟ ( في 
سوم وَحَمِيم » هم في هواء جهنم الحار وسمومها » وفي حميمها ‏ مائها الساخن 2000 
موم ) وظل من دخان شديد السواد « لآ ارد 4 ليس ذلك الظل ببارد » كبرد ظلال سائر الأشياء 
ا ولا کریم, ) ولیس بكريم دروام لمى ل به ( إنهم كانوا قبل 
ذلك مرفي إن هؤلاء كانوا مين في الدنيا [ وكانوايُصِرونَ على الجن الغظيم » وكانوا يقيمون 
على الذنب العظيم ٠‏ وهو الشرك بالله ط وكانوا يقولون أنذا ننا وكا ثُراباً 4 وكانوا يقولون كفراً منهم 
بالبعث : أئذا كنا تراباً في قبورنا بعد مماتنا ( وعظاماً اونا لمبعُوتُونَ 4 وكنا عظاماً نخرة » 0 
أحياء كما كنا قبل الممات ؟ « أو أباؤنا الأرلون » وكذلك آباؤنا الذين كانوا قبلنا سيبعثون ؟ « قل إن 


)١(‏ سألت السيدة أم سلمة الرسول و عن هذه الآية فقال : « هن اللواتي قبضن في الدنيا عجائز رُمْصاً شْمْطاً . خلقهن بعد الكبر 
فجعلهن عَذَارى » ومعنى « عُرباً» أي عاشقات لازواجهن جمع عَروب وهي المحبة العاشقة لزوجها . 


3 (03) سورة الواقعة 


اليا یرن َج ليقت بر تر © مإ أمما لضا لون كدوج 
ڪان ين رين فر © ا وش 0 
ا لاو لْمَوْتَ وما 00 د عل أن قل كك 
وشتگر نمالا عون دي ومد عل النّذأة الأول قرلا تڌڪرون وي اريم مارو ع 
انم تزرعونه ج ام کن اعون يي 
KH # *‏ 

الأولين والآخرين . لمجموعغون إلى ميقات د وم مغلم 4 قل يا محمد لهم : : إن الأولين من أبائكم , 
والآخرين منكم ومن غيركم . لمجموعون إلى يوم القيامة ل ثم انكر أيها الصانُونَ المكدَّبُونَ € ثم إنكم 
أيها الضالون عن طريق الهدى ‏ المكذبون بوعيد الله ووعده ظ لاون من شَجَرٍ من رفوم ¢ ستأكلون 
في جهنم من شجر من زقوم $ فَمالُِونَمنها البُونَ 4 فمالئون بطونهم من شجر الزقوم ( فشاربود عليه 

من الحميم ¢ فشاربون على الشجر› > ما حميماً قد انتهى غليه وحره ‏ قَشَارِبُونَ شرب الهم » 
فشاربون شرب الإبل العطاش 3 المصابة بداءِ له تروى من الماء ۾ هذا رُم يوم م الدين 4 هذا هو 
نزلهم ‏ الذي يُنزلهم ربهم » يوم يُدين الله عباده ف نَحْنْ خلقناكم » نحن خلقناكم - أيها الناس ولم 
تكونوا شیا » فأوجدناكم بشراً $ فلولا تصَدَّقُونَ 4 فهلا تصدّقون من فعل ذلك بكم » » في قوله لكم : إنه 
سيبعثكم بعد مناتكم ؟ اراتم ما ُمُْونَ . م تخلُونه أم نحن الخالقُونَ 4 أفرايم بها المتكرون 
قدرة الله : النطف التي تمنون - تصبُون - - في أرحام نسائكم ؟ أأنتم تخلقون تلك النطف. أم نحن 
الخالقون ؟ ( نحن قَدَرْنا كم الموْتَ » نحن قدّرنا بينكم الموت » فعجلناء ه لبعضٍ وأخرناه عن بعض 
$ وما نحن يمَسْبُوقِينَ 4 وما نحن مُفتات علينا في الأمر الذي قدرناه لها من حياة وموت» بل لا يتقدم شيع 
منها ولا يتأخر › ولسنا بعاجزين ط أن دل ثكم 4 على أن نبدل أمثالكم بعد مهلككم » فنجيء 
بآخرين من جنسكم ط وتنْشِدَكُمْ فيما لا تَعُلَمون ) ونبدّلكم فيما لا تعلمون منها من الصور ا ولقد عَلِمْتم 
الاه الأولى #ولقد علمتم أيها الناس الإحداثة الأولى التي أحدثناكم إياها "ل فلولا درون 4 فهلا 
تتذكرون أن الذي أنشأكم » لاتعذر عليه أن بعيدكم أحياء !؟ « أفرم مارو 4 أفرايتم أيها الناس 
الحرث ‏ البذر- الذي تحرثونه انتم تز رعونه م نحن الزَّارِعُونَ 4 أأنتم تصيرونه زرعاً 3 أم نحن 

( لرل : الضيافة التي تقدم للضيف أول قدومه ء وتسمية « الزقوم » نرا إنما هو للتهكم والسخرية » لأن النزل للكرامة » وهذا 
العذاب للاهانة . 

5) يريد خلقهم الأول في الدنيا كما قال تعالى «ألم نخلقكم من ماءٍ مهين 4؟ 


الجزء السابع والعشرون {Y1‏ 


کو اء عله حدما فلم تهون © إَِالمفْرمُونَ ١ه‏ بل تحن عرومونَ چ أَكرعَيِمٌ لماه ری 
a‏ 2 ریو نى م r‏ سے سوم عص 2 

ا ٤نم‏ اثزلتموه من ا لمزن ن آم تحن الْمنزلونَ جع لو نا دُجعلتنه اجاجا فلولا سرون أفر يم 
ع1 مرصم بحيب اه 00 عر صر عر نص س صرت کل فصرم کر ليلو ري اسل ص مس م 


ألنَا رت وروتجج أن انشام تجرتها آم ن المنشعود و کن جعلتدھا تک ومتنعا اتشر نچ قبح 


انم َب اميم م مَل أقيم يموع النجوم و إن لقم تون حم ©١‏ إن ان گرم هي 


في كت مكنون ي لايمسهبٍ إلا المطهرون هه ازيل من رب العليين © أَفِيدَا ا دن انم 
كن ¥ ينا 
نجعله كذلك ؟! 8« لو نشاءُ لجعلناه حُطاماً 4 لو نشاء جعلنا ذلك الزرع هشيماً. لا ينتفع به في مطعم 
وغذاء « فلم تَفَكُهُونَ 4 فاقمتم تتعجُبون مما نزل بزرعكم وتقولون : « إنا لَمُفْرَمُونَ » إنا 
لمعذبون > بل نحن مَحْرُومُونَ 4 ولكننا قوم ليس لهم جد - أي حظ -. 
( أفرأيتم الماء الذي تَشْرَبُونَ € أفرأيتم أيها الناس الماء الذي تشربونه ؟ « أأنتم الوه من 

الْمَرْنِ أ نحن المُْرْلُونَ » أأنتم أنزلتموه من السحاب إلى قرار الأرض,. أم نحن منزلوه 
لكم؟ 9 لو نشَاء ‏ جعلناه أجاجاً 4 لو نشاء جعلنا ذلك الماء ملحا شديد الملوحة » فلم تنتفعوا به في 
شرب ۰ ولا غرس, 3 ولا زرع ۾ فلولا تشْكُرُونَ 4 فهلا تشكرون ربكم على إعطائه الماء العذب 
لشريكم » ومنافعكم ؟!, ( أفرأيتم النار التي ترون أفرأيتم النار التي تستخرجون من زندكم ؟ 
عأنتم أنشأتم شَجَرَتَهَا آم : نحن المُنْشِتُونَ 4 أأنتم أحدثتم شجرتها واخترعتم تم أصلها , أم : نحن اخترعنا 
ذلك وأحدثناه ؟ تن ملافا تَذْكِرَة 4 نحن جعلنا انار تذكرة لكم » تتذكرون بها نار جهنم » 
فتعتبرون بها وتتعظون ط وَمَتاعاًِْمَُوِينَ 4 وجعلناها متاعأ للمسافرين » الذين لا زاد معهم ولا شيء 
د فسح باشم رَبك العظيم > فسبح يا محمد بذكر ربك العظيم « فلا اقْسم بِمَوَاقِعٍ النجوّم » فاقسم 
بمساقط النجوم ومغايبها في السماء ‏ وإنه لَقَسَمَ لَْنَْلَمون عظيم » وإن هذا القسم الذي أقسمثُ به 
لقسم عظيم + لوتعلعون عظمته وقذزة ؟ لل إنه قرات كريم إن هذا القران لقران” فر فى كناب 
مَكْنُونٍ 4 في كتاب مصون عند الله » لايمسهشيءمن أذى ولا غيره ( لا يمه إلا المُظَهُرُونَ © لا يمس 
نلك الات e e‏ 00 والعزسين الأبرار 


(1) هكذا اختار الطبري أن معنى « مغرمون » معذَّبون من الغرام بمعنى العذاب » وهو منقول عن ابن عباس » وفال غيره : هومن 
الغرم بمعتى الغرامة » والمَعْرم : الذي ذهب ماله بغير عوض » وهو منقول عن الضحاك » والمعنى : إنا لحاملون الخارة ومحرومون 
الرزق ء وهذا المعنى أظهرء والله أعلم . 


۲۲ (5ه) سورة الواقعة 


مهنول GD‏ عون زک انو تڪڏبونَ GD‏ َكاذ باق اام يوانم م حينرذ ترود ې 
وتن آقرب إو ینک كن لا يصروت e»‏ ولا إن نتم غیرمدینین ن © جما إن کے 
سق چ ا کی ار بين © قري ورحان وجنت یر ® اما إن کان من حب 

يمين جك فلم لك من أححي آلْيَمِينٍ ري وأمآ إن عنمن الْمكدينَ اسان جع كل ننج © 
ا بام ريك العظم © 

ل ا فية 

الحديث أنتم مُدْحُِونَ 4 أفبهذا القرآن تلينون القول للمكذبين . ممالةً منكم لهم على التكذيب به 
والكفر('» ط وتجعلون رِرْقَكُمُ أنكم نُكَذّبون 4 وتجعلون شكر الله على رزقه لكم التكذيب 
بالرازق82)7 فلولا إذا بَلَمْتِ الخَلقُومَ 4 فهلا إذا بلغت النفوس عند خروجها من أجسادكم حلاقيمكم 
ظ وأنتم حييذٍ تَنظرونَ ) ومن حضرهم من أهليهم ينظر حينثلٍ إليهم $ ونحن أُْرَبُ لي منكم ولكن لا 
بصِرُونَ 4 ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منكم ‏ ولكنكم لا تبصرونهم « فلولا إن كتتم غير 
مَدِيتِينَ 4 فهلاً إن كنتم أيها الناس غير محاسبين ومجزيين بأعمالكم « تَرْجِعُونَها 4 ترون تلك النفوس 
إلى مستقرها من الأجساد » بعد مصيرها إلى الحلاقيم !؟ « إن كنتم صادقين € إن كنتم صادقين بأنكم 
تمتنعون من الموت والحساب ‏ فأما إن كان من المُقَرينَ 4 قأما إن كان الميت » من الذين قربهم الله 
من جواره في جناته 9 فَرَوْحَّ وَرَيْحَان 4 فله الرحمةٌ » والمغفرةٌ » والرزقٌ الطيب الهنيء وله ريحانٌ 
يُتلقى به عند الموت ظ وجنةً نُعيم » وله بستان يتنعم فيه « وأما إن كان من أصحاب اليّمين 4 وأما إن 
كان الميت من الذين يؤخذ بهم إلى الجنة « فسَلامُ لَك من أصحاب اليَمِينٍ 4 فسلمت من عذاب الله ء 
ومما تكر, لانك من أصحاب اليمين $ وأما إن كان من المكذّيينٍ الضَالْينَ 4 وأما إن إن كاذ المت من 
قد أغلي س حتى أنتهى حأ , وحريقٌ انار التي حرق بها إِنَّ هذا لَه حن البقين > إن هذا الذى 
أخبرتكم به ٠‏ عما هوصائرإليه أصناف الناس » لهو الح من الخبرالقين الذي لا شك نب و ق 
بام رَبك العظيم » فسبح ربك العظيم بأسمائه الحسنى . 


)١(‏ هكذا فسره الطبري وهو راي مجاهد . وقال غيره المعنى : آفبهذا القرآن يا معشر الكفار تكذّبون وتكفرون ؟ وهو قول ابن 
عباس » وكلا القولين سديد ووجيه . 
(۲) قال الحسن : خسر عيدٌ لا يكون حظه من كتاب الله إلا التكذيب به . 
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و 0 2 
3 
رر 7 روم صم ري ه 226 رر تراس م حم م - 


بميت وهو عل 17 ىو 17 5 اا وهو يكل شیو cp‏ مراع 
ےر 14 وعو ا مم ےر جا عير وس سم 


ست الان ےل مم أستو على العرش يع ايلج ف الأرض وما يحرج مها وما 
فا ¥ ¥ 

سبح ّما في السْمَوَاتٍ والأزض ) نزه الله من خلقه كل ما دونه تعظيماًله اا د 
وإذعاناً لطاعته « وَهُوَالمَِيرُ زُ الحكيم » العزيرٌ في انتقامه ممن عصاه » الحكيم في تدبيره أمور الخلق 
وا هملك السَمَوابِ وَالأرْضٍ 4 له سلطان السموات والأرض » لا يمتنع عليه شيء فيهن « بي 
وَيُمِيتْ # يرجد من شاء من الخلق اه وينت عن كاه من الأحياء فيفنيه « وَهُو عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ 4 لا يتعذّر عليه شيء أراده ط هو الأوَلُ والآخِرُ 4 هو الأول قبل كل شيء بغير بداية » وهو الآخر 
بعد كل شيم ء بغير نهاية ف والظَاهِرُ والَاطِنُ 4 وهو العالي فوق كل شيء » فلا شيء أعلى منه » وهو 
الباطن فلا شيء أقرب إلى شيء منه0" ط وَهُوَ كل شَيْءِ عَلِيمُ 4 وهو تعالى لا يخفى عليه شيء » في 
الأرض ولا في ي السماء فل هُوَ الذي حَلقَ السّمََاتِ والأرض في سم أي 4 هو الذي نشا السموات السيع 
والأرضين » فدبّرهن وما فيهن في ستة أيام « ثم اسَْوَى عَلَى المَرْشٍ 4 كم ارتفع على عرشة وعلا عليه 


Moc. 


يَعْلَمُ ما ياح في الأرضٍ وَمَايَحْرُحُ مِنهَا » يعلم ما يدخل في الأرض > وما یخرج منها «« وَمَا يِل مِنّ 


ع( هكذا فرها الطبري » وقال غيره من المفسرين ( هو الظاهر والباطن ) أي الظاهر للعقول بالأدلة واليراهين 3 الباطن الذي 
لا تدركه الأبصار .وفي الحديث الذي رواه مسلم « أنث الأول فليس قبلكشي ءء وأنت الآخر فليس بعدك شيء: وأنت الظاهر فليس فرقك 
شيء » وأنت الباطن فليس دوتك شيء » ومعنى الظاهر هنا : العالي الذي لا شيء أعلى منه ولا أكبر . 


4 (۵۷) سورة الحديد 


کم مم مور ري و مالم ا ر 3 رل س چ ال ا ص ور ص olo‏ 

بزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكر أن مانم وآلَها حملن بم 2 له ملك السملوات وا رض 
سے لور 1م ر رص 

َل ال ترج الور جك بولج الْبََ ن ال َل اهار نالل وهو عليم ل بات ت الصدور ر 

منوا بل َه سول وَأنْفُوأ تما جل خفن فيه الین نینک وشوا کم ای جي وباک 


2 ونون ب ن بال نه والرسول ل بذع وك لقؤمنوأ ربک وقد أَخَدَ مِيتمَكرٌ إن 2 مۇمنين © هوی برل عل 
عبد ۴ا لټ برت ليرب الشات إل الور د ا پر٤‏ وف رح وج 
قبن # يننا 

السمَاء وَمايعْرَجّ فيها 4 ويعلم ما ينزل من السماء إلى الأرض » وما يصعد من الأرض إلى السماء « وهو 
َعَم يِن ما كم وهو شاهد عليكم آینما كنتم > يعلمكم ويعلم أعمالكم » ومتقلبكم ومثواكم « وَاللَهُ 
بما تَعمَلُونَ بَصيرٌ ) والله بصيرٌ بأعمالكم محص لها > ليجازي المحسن بإحسانه » والمسيء بإساءته 
وله مُلكُ السَمَواتٍ وَالأرْضٍ ¢ له سلطان السموات والأرض > نافذٌ أمره في جميعهن ۾ وَإِلىُ الله 
رْجَعُ الامُورٌ 4 وإلى الله مصير أمور جميع خلقه » فيقضي بينهم بحكمه ‏ بولج اليل في التهَار » 
يدخل ما نقص من ساعات الليل في النهار في فيجعله زيادة في ساعاته0"©( وَيُولِج اهار في اليل ) ويدخل 
ما نقص من ساعات النهار في الليل » » فيجعله زيادة في ساعات الليل 9 وَمُوَعَلِيم بَاتِ الصدُورٍ » وهو 
ذوعلم بضمائر صدور عباده » وما عزمت عليه نفوسهم » لا يخفى عليه من ذلك خافية ‏ آمُِوا بالل 
وَرَسُولِهِ 4 آمنوا أيها الناس بالله » فأقروا بوحدانيته » وبرسوله محمد ية فصدّقوه فيما جاءكم من عند الله 
واتبعوه « وَأنْفِقُوا مما جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه 4 وأنفقوا في سبيل الله مما خولكم الله من المال الذي 
أورثكم عمن كان قبلكم . فجعلكم خلفاءهم فيه 8 اَي آمنُوا هنكم وفوا لَهُمْ جر كير © فالذين 
صدقوا بالله ورسوله ٠‏ وأنفقوا مما رزقهم الله من المال في سبيله > لهم ثواب عظيم « وَما َك لا ينون 
بالل والرَسُولُ يَدْعُوكُمُ لِمَؤْمِئُوا بَرَبَكُمْ 4 وما شأنكم أيها الناس لا تقرون بوحدانية الله ؟ ! ورسولّه محمد 
يك يدعوكم إلى الإقرار بوحدانيته » وقد أتاكم من الحجج على حقيقة ذلك ما قطع عذركم » وأزال 
الشك من قلوبكم « وَكَدأحَدَ ماقم وقد أخذ منكم ربكم ميثاقكم في صلب آدم بأن الله ربكم لا له 
لكم سواه « إل كم مُؤينين ) إن كنتم تريدون أن تؤمنوا بالله يوماً من الأيام ‏ فالآن أحرى الأوقات أن 
تؤمنوا › لتتابع الحجج عليكم ‏ هُوَ الَذِي يَُرْلُعَلَى عَبْدِ ياب بَْنَاتِ 4 الله الذي ينزل على عبده 
محمد آيات مفصلات ل لُِحِْجَكمْ ِن الظُلماتِ إلى الور ليخرجكم أيها الناس من ظلمة الكفر إلى نور 
الإيمان > ومن الضلالة إلى الهدى « وَإِنّ الله بكم لَر وف رجيم » الله الذي أنزل الآيات لهدايتكم ‏ 


. إيلاج الليل في الثهار من مظاهر قدرة الله الواحد القهار فإن الله تعالى هو المتصرف في الكون, وهذا من أدلة قدرته ووحدانيته‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون fo‏ 


ص 2 c2 o‏ ے2 2 
و لكر الا تنفقوآنی سبي ل ألله موت امات والأرض لاإستری ین من أنقق من قبل الفتج وَل 
م چ سلس کے م 2۴ل سم و وك ملم او - ل صوص بر مص 
أولتبك عط درجة من آل بن أنفقوأ من بعد وقلتاوا ولا وعد أله ا سس واله ما تعملون حَبِيرٌ 6 


رص و کے ع زر رام ل رق ےق اام ر جا ع عام وام رعو 
من ذا اذى عرص الله كَرضًا سنا فيضلعفه, لمر وله ار کر 20 وى الْمَؤْمِنَوالْمَؤْنتِ منلت اسع نورهم 


يق يديم بهم برك الیم جت تجرى من ته انر ددرن باذك همعطم ی 
# با ليا 

لذو شفقة م ورحمة 

< وَمَا تک الا ت ِقُوا في سَبيل_اللَِّ 4 وما لكم أيها الناس أن لاتنفقوا مما رزقكم الله في سبيل 
الله؟ظ« ولل مِيرَاتٌ السّمَوَاتِ وَالأرْضٍ € وإلى الله ستصير أموالكم »إن لم تنفقوها في حياتكم في سبيل 
لله » لأن له ميراث السموات والأرض 9 ل يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أنفَقَ من قبل الفح وقاتل »4 لا يستوي 
منكم من أنفق من قبل فخ الد > وقاتل المشركين » بمن أنفق بعد ذلك وقاتل « اوليك أَعْظَمُ 
دَرَجَةُ مِنَ الّذِين أنْقَقُوا من بَعْدُ وَثَائَلُوا 4 هؤلاء الذي قو عل الحديية 'وقاتارا ء أعظلم درج رارف 
مكانة عند الله في الجنة » من الذين أنفقوا من بعد ذلك وقاتلوا كلا وَعَدَ اله الحُسْنَى » وكل هؤلاء 
المنفقين والمقاتلين» وعدهم الله الجنة , بإنفاقهم في سبيله » وقتالهم أعداءه و وَاللهمَا تَعمَلُونَ 
خبير € والله عالم بماتعملون ,وهو مجازيكم على جميع ذلك يوم القيامة لمن دا الي فرص الله فَرْضاً 
حَسَناً ‏ من هذا الذي ينفق في سبيل الله في الدنيا مجتسباً في نفقته » مبتغياً ما عند الله تعالى ؟ 
«فيضاعفة 4 فيضاعف له ربه قرضه ذلك . فيجعل له بالواحد سبعمئة 
وة جر كَرِيِمٌ» وله جزاء كريم وهو الجنة «يوْمَ رى الْمُؤْيِنَ 
ل ا روت الو و والموفنات يمصي ثوات يمانم ۽ 

الصالح بين أيديهم > ويأخذون في أيمانهم كتب أعمالهم 7) ۾ يُشْرَاكُمْ الْيَوْمْ جنات تَجْرِي مِنْ 
ا 4 يقال لهم : بشارتكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار » فأبشروابهاطط خالدين فيها ) 
ماكثين في الجنات أبداً » لا يتحولون عنها ولا ينتقلون ظ ذَلِكٌ هُو الْفَوْرُ العَظِيمُ 4 ذلك هو النجح العظيم 


"٠‏ (0) یرال على أن لتقمو بلقتم ع مر ولتم عه وما وة الي مقرل عن كد »اوعد له يفول انين 
« كان بين « خالد بن الوليد » وبين « عبد الرحمن بن عوف » كلام » فقال خالد له : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها !! فبلغنا أن ذلك ذكر 
لبي ية فقال : دعوا لي أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباً ما بلغتم أعمالهم » رواه الإمام أحمد » ومعلوم أن إسلام 
خالد بن الوليد كان بين الحديبية وفتح مكة . 

(۲) ذهب ابن جرير إلى تأويل النور هنا بالإيمان والهدى » بينما ذهب غيره من المفسرين إلى أن المراد أن نور المؤمن يتقدمه على 
الصراط » كما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط ٠‏ منهم من نوره مثل الجبل » وصلهم من نوره 
مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نورا من نوره في إبهامه ينقد مره . ويُطفأ مرة . وهذا هو الأظهر والله أعلم . 
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عور ر ال روالے ال ص روہ .2 موب - الى سس ئرج ريس ار وار بر 
يوم يول الْمنافعَونوَالْمتَاففَاتٌ الین اموأ أنظرونا نیس من نور قي أرجعوأ وراء كر التمسوا ثورا 
ت س ال اس ترم مص عا ص 2 م رم کرو اص ارس ص ار و 
قرب ينهم سور لهر باب باطنه, فيه الرحمة وظلهرمر من قله لْعَدَّابَ ري ينادوتهم ألر نكن معكر الو 
رص لے ا e‏ نق بحاص جاه الإو صو وص د ان م شاه الا الل ري 4س 8 ساي سام جم ور 


0 0007 ا کک ا 
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اللذينَ “منوا a LT‏ 50 13 ااا 


*# # # 
الذي كانوا يطلبونه » بعد النجاة من عقاب الله « يَوْمَ يَقُولُ المَُافِقُونَ وَالْمَُافَِاتٌ لِلَذِينَ منوا انظرُونًا 
تس مِنْ نُورِكُمْ © انتظرونا نستصبح من نوركم (2 ط قِيلَ ارّجِمُوا وَرَاءَكُمْ َالْتَمِسُوا ثُوراً ) فيجابون 
ارجعوا من حيث جثتم . واطلبوا لأنفسكم هنالك نوراً » فإنه لا سبيل لكم إلى الاقتباس من نورنافَضْرِبَ 
ينهم سور لَهُ باب بَاطِنَهُ فيه الرَّحْمَةٌ وَظَاهِرَهُ من قبل الاب فضرب الله بين المؤمين والمنافقين 
بحاجز "2 » لذلك الحاجز باب » باطنه الجنة » وظاهرّه النار ظ يِنَادُوتَهُمْ ألم نَكُنْ مَعَكُمْ 4 ينادي 
المنافقون المؤمنين » وقد صاروا في الجنة : ألم نكن معكم في الدنيا نصلي . ونصوم » ونناكحكم » 
ونوارثكم ؟ ط قَالُوا بَلَى وَلكدكمْ فم ألْفْسَكُمْ وترَبْضكُمْ وارْتيْتُمْ 4 قال المؤمنون : بلى كتتم كذلك » 
واكك لاقام > وانتظرتم بأهل الإيمان الدوائر > وشككتم في توحيد الله » وفي نبوة محمد 
ظ وَغَوْتُمْ الآمَائِيّ 4 وخدعتكم ماني نفوسكم » فصدّتكم عن سبيل الله وأضلّتكم ظ حَتَى جاء مر 
الله 4 حتى جاء قضاء لله بمونكم ف وَعََكُمْ بالل ارو 4 وخدعكم بالله الشيطان > فأطمعكم بالنجاة 
من عقوبة الله ط فاليم لا يؤْحَذُ ِكُمْ فِذيةٌ 4 فاليوم ‏ أيها المنافقون - لا يْؤخذمنكم عوض من عقابكم 
وعذابكم $ وَلا مِنَ لِّينَكَفَرُوا 4 ولا تؤخذ الفدية أيضاً من الذين كفروا ( مَأوَاكُمْالارُ هي مولام 4 
مسكنكم الذي تسكنونه يوم القيامة النارٌ » هي أولى بكم من كل منزل « وشن المَصِيرٌ 4 وبئس مصيركم 
نار جهنم » ويئس مصير من صار إلى النار . 
« ألم يَأنِ للّذِينَ آمو أن م تَحْشَعْ لوبهم لكر الله وما ئرل ِن الْحَقّ 4 ألم يجن للذين صدقوا الله 
ورسوله » أن تلين قلوبهم لذكر الله فتخضع له » وللقرآن الذي أنزل على محمد کي ؟ « ولا يَكُونُوا 


)0( أي نستضيء بنوركم لنری الطريق 3 وذلك حين يطفاً نور المنافقين . 
(۲) هو حاجز يحجز بين آهل الجنة وأهل النار » في باطن السور الذي هو جهة المؤمنين › الرحمةٌ وهي الجنة » وفي ظاهره وهو جهة 
الكافرين العذابُ وهو التار . 


المبزء السابع والعشرون يفف 
0 
قَطَالٌ رصت 1ر صد و وو ل و ےد ا ت ر ددا رن سر صصص مس 
فطال ليم الأمد فَعَسَتْ فلو بهم كدر قفرا چ انقئرا اک ی الأرض بعد موا 
ع تت ع ار يت لس ماس براسم ور 2 سام رص صن و ا وس مير صل سم 
قد دنا لك آل“ لت لعل تَعقلونَ و إنَلْمصدقينَ والمصذقلت وأفرشوا اله فضا حسنا يصاع لهم 
ol or‏ ماس ورو اوور و 
کم ار ويم و وان اموأ لله ورسله = ويك عالط والش اء عند ريم هم احرهم 
رو وؤ K‏ رس ر وص ع و مص صا sk‏ 4 فوس لس وو رورم ا 
7 واد ين كمروأ و كذّيوأ ايتا وتيك اصعب أبلتجيم 9 أعلموا علموأ آنا لخيؤة الدنيا لعب وهو وزيتة 
ع و مس رم اروز وص ام PE‏ .و ]حدم م ودش o‏ سس و و ممم ور E‏ 
وتما تاشر ببدك ونكائ نی الأمول والأوكد ککلغیث أتحب الكفار نيا ته وم بيج فرنه مصفرا م رن 
¥ ا نه 
اين أونوا الات ِن قبل » وألا يكونوا كالذين أوتوا التوراة والإنجيل من بني إسرائيل ظ فَطَالَ عَلَيْهِمْ 


المد فقس قُلُوبْهُمْ 4 فطال عليهم الزمان ما بينهم وبين موسى » فقست قلوبهم عن الخيرات » وسكنت 
إلى معاصي الله $ وَكَثير نهم قود وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الله $ آعْلَمُوا أن الله 
يُحْبِي الأرْضٌ بَعْدَ مَوْتِهَا 4 آعلموا أيها الناس أن الله يحبي الأرض الميتة - المجدبة - التي لا تنبت ت شیا » 
بعر ويستها کا فيي عه الأرغعن كذلك نهدي الإنسان 0 
للإيمان « قد ب ّا َم الات لمكم تون 4 قد بينا لكم الادلة والحجح لتعقلوا « إن امد مص 

والْمُصَّدَقَاتِ 4 إن المتصدقين لست OTN‏ يي 
سبيله » وفيما أمر بالنفقة فيه » أو فيما ندب إلبه يضاف لهم 4 يضاعف اله لهم قروضهم»فيوفيهم 
ثوابها يوم القيامة ‏ وله ركيم 4 ولهم ثوابٌ من الله على صدقهم وإنفاقهم وهو الجنة ١‏ والَّذِينَ 
آمو بال رس ويك هم الصدَيقُونَ 4 والذين أقروا بوحدانية اله فصدّقوا الرسل » وآمنوا بما جاؤوهم 
به من عند ربهم »أولئك هم الصدّيقون) . لأنهم آمنوا بالله وصدّقوا رسله ظ وَالشهَدَاءُ عند رَه لهم 
جرم نورهم 4 والشهداء الذين قتلرا فيضيل إلله + أوعلكوا في سبيله » لهم عند ربهم ثواب ونور 
عظيم « والَّذِينَ كَفْرُوا وَكَذَّبُوا يبنا ويك أَضْحَابٌ اك . » والذين یدوا با وكاديرا بادك 
وحججه » اولك أهل جهنم ١‏ اموا نما اَي اليا ِب وهو وز 4 آعلموا أيها الناس أن متاع 
الحياة الدنيا المعجلة لكم › > ما هي إلا لعب ولهو » تتفكهون به » وزينة تتزينون ها وَتَفَاخرُ بكم » 


يفخر بعضكم على بعض بما أعطي من رياشها $ ونار في الأموّال وَالأوْلَادِ 4 ويباهي بعضكم بعضاً 


oA 


بكثرة الأموال والأولاد « كمل غَيْثِ أَعجَبَ الْكُفَارَ باه م يهِيجُ رَه مُصْفَرَاً 4 كمثل غيث أعجب 


(1) ذهب الإمام ابن جرير إلى أن الجملة تتم عند قوله تعالى ل أولئك هم الصدّيقون» وأن قوله ES‏ 0 
أجرهم ونورهم » جملة مستأنفة جديدة » وهذا القول مروي عن ابن عباس والضحاك واختاره ابن كثير » وذهب غيره من المفسرين إلى أ ن 
الجملة معطوفة على ما قبلها ل أولثك هم الصديقون والشهداء عند ربهم 4 فيكونون قد جمعوا بين مرتبة الصدّيقية والشهادة في سبيل الله 08 
وهذا القول منقول عن ابن مسعود والبراء بن عازب ومجاهد » وهو الذي اخترناه في صفوة التفاسير والله أعلم . 


)٥۷( 128‏ سورة الحديد 


مم وو داس 4ھ مي له دمج 2 es‏ سم ار وس 2ه 3 


را تت 0 ا . 
حطنما ونیا رة عذَّابٌ شديد ومغهرة ة من آله 0 ١‏ وما أشي اليا إلام مع الور ساو 


س اورت رور ےر و 2 هاه امه 
ا ار َال اعدت ا د اق ذلك فصل 


4م سو مم م ور ت و 


0 5000 201101011 
ستري يم كك برج سس شتير ام 2 رم بے سس الصا ره م اا 


وآلله لايحب كل تال فَحُورٍ 2 اين يبخلوت ويامرونٌ الئاس ابل ومن يول فلن الله هوالغني 
# يذ نا 250000 : 7 
لاع نباه » ثم ييبس فتراه مصفراً . بعد أن كان أخضر ضرا ( گم کون خطاماً 4 ثم يكون تبنا بسا 
متهشماً ل وَفِي الآخِرَةٍ عَذابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةَ مِنَ الله وَرِضُوانٌ 4 وفي الآ ااب يد لار 
ومغفرة من الله ورضوان لأهل الإيمان . فالآخرة إِمَاعذابٌ .وإمًا جنة ل وَمَا الْحَيَاةُ انا إلا ماع الْغُرُورٍ » 
وما زينة الحياة الدنيا المعجلة لكم أيها الناس إلا متاع الغرور”' وفي الحديث « موضع سوط في الجنة خير 
من الدنيا وما فيها » ٠‏ ط سَابِقُوا إلى مَغْفِرَةِ مِنْ رَبُكُمْ وَجَنْةِ عَرْضُهًا كَعَرْضٍ السّماءِ وَالآرْضٍ 4 سابقوا 
أيها الناس إلى عمل يوجب لكم مغفرة من ربكم » وجنة عرضها كعرض السماء والأرض « أعِدّتْ 
ِلّذِينَ آمنُوا بالل وَرْسّلِهِ 4 هيئت هذه الجنة » للذين وحدوا ل وصدّقوا رسله ِكَل الله ؤت 
مْنْ يَشَاءُ 4 هذه الجنة التي أعدها الله للمؤمنين » فضل الله تفضل به على أهل طاعته » والله يؤتى فضله 
من يشاء من خلقه « واللَّهُ ذُو الْمَضْل . العَظِيمٍ 4 على المؤمنين بما بسط لهم من الرزق في الدنياء ثم 
جزاهم في الآخرة على ا بما وصف أنه أعدّه لهم ما أصَابَ مِنْ مُصِيَةٍ في الْأَرْضٍ ولا في 
نيكم إلا في يتاب من قبل أن راا 4 ما أصابكم أيها الناس من مصيبة » في الأرض بجدوبها , 
وذهاب زرعها » وفسادها » ولا في أنفسكم بالأوصاب » والأوجاع » والأسقام إلا في (أم الكتاب» 
اللوح المحفوظ ‏ قبل أن نخلق لاف ظ إن ذلك عَلَى الله يسِيرٌ 4 إن خخلق النفوس » وإحصاء 
المصائب , سهلٌ يسيرٌ على اله لِكَيْلا تسوا علَىمَافَانَكُمْ ) لکیلا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا » 
فلم ُدركوه منها ط وَلتَفْرحُوا يما آنَاكُمْ 4 ولا تفخروا على الناس بما أعطاكم الله منها ( وَاللهُ ل يحب 
كل مُخْمَال, فَخُورٍ 4 والله لابحب كل متكبر بما أوتي من الدنيا » فخورٍ به على الناس. 
« الَذِينَ يَْخَلُونَ وَيأمُرُونَ الاس بالل » هم الذين يبخلون بإخراج حق الله » الذي أوجبه 
)١(‏ قال ابن كثير : أي هي متاع فانٍ » يغتر بها من يعتقد أنه لا دار سواها » ولا معاد وراءها . وهي حقيرة قليلة بالتسبة إلى الدار 


الآخرة . المختصر 487/79 . 
(7) أخخرجه البخاري في الرقاق . والإمام أحمد في المسند . 


الجزء السابع والعشرون ۹ 
eet 5‏ وو م ة موم 0 ع1 روي صا م موس دس 2 1 


© ر ا 00 وی عير‎ o اس‎ e 
® ولقّدا سلما توحا و إبر'هيم وَجَعَلَمًا ف در هما البو و 5 2 م 0 منم فَلسفُون‎ 


کرام او رر رر م تو چ سج مام سوم م ص مح مر ومع ورگ 


ري برسلنا كينا بعيسى أبن عم و٤اتینله‏ جيل وجعلنا فى ُو اين ن أتمعوه رأفة 


- 


AT‏ ما كتبئلها ليم إلا أبتقاء رضوان آله ا و 23 َعَائينا دين >امثوأ 
ذا نا ناخ 

عليهم فيه » ویشځون به » وهم مع بخلهم يأمرون الناس أيضاً بلبُخْل, $ وَمَنْ يول فَإِنَّ الله هو الْغنِيّ 
الْحَمِيدُ 4 ومن يعرض عن موعظة الله » تاركاً العمل بما دعاه إليه > فإن الله هو الغني عن نفقته » الحميدٌ 
إلى خلقه » بما أنعم به عليهم من نعمه « لَقَدْ أرْسَلْنَا رسلنا بالْبَينَاتِ 4 لقد أرسلنا رسلنا بالمفصّلات 2١7‏ 
من البيان 0 ۾ وانْرَلنَا مَمَهُمْ اكاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ الاس بِالْقِسْطٍ 4 وأنزلنا معهم الكتاب 
بالأحكام والشرائع , وأنزلنا الميزان بالعدل . ليعمل الناس فيما بينهم بالعدل في المعاملات 
ٍ وا اليد فيه بس بيد ايم نامس 4 وأنزلنا لهم الحديد . فيه قوة شديدة » ومنافع لهم في 
السلاح عند لقاء العدو ‏ وفي حفر الأرض والجبال وغير ذلك وَلِعْلَم اله من َنصُرَهُوَْسْله باب 
أرسلنا رسلنا ليعدلوا » وليعلم حزب الله ٠‏ من ينصر دين الله ورسله »بالغيب عنهم ٩7‏ « إل الله قوي 
عَزِيزٌ 4 قوي على الانتصار ممن عاداء > وخالف أمره ونهيه » عزيرٌ في انتقامه منهم ‏ ولذ أرْسَلْنانُوحا 
َراهيم وَجَعَلْنَا في رهما الوه والْكتَاتَ » ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم رسولين إلى خلقنا » وجعلنا 
النبوة ة في ذريتهما » وعليهم أنزلت الكتب التوراة » والإنجيل » والزبور من الله تعالى « فَمِنْهُمْ مهْنَدٍ 4 
فمن ذريتهما مهتد إلى الحق مستبصر ط ربنم عون 4 وكثير من ذريتهما ضالُون » » خارجون عن 
طاعة الله ثم فنا قفا :على الارجم برسلنا 4 ' ثم أتبعنا على آثار نوح وإبراهيم » برسلنا الذين أرسلناهم 
بالبينات و بعِيسَى ابن ن مریم م واتيئاة الأأجين» وأتبعنا بعيسى ابن مريم » وأعطيناه الإنجيل 
١‏ وَجَعَلْنا في لوب لين اموه رَافَةَ وَرَحْمَةٌ 4 وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا « عيسى » على منهاجه 
وشريعته » شفقة ورحمة شديدة $ وَرَهْبَانيّةَ ابَدَعُوهَا 4 ورهبانية أحدثوها من عند أنفسهم 8« ما كَتَبْنَاهَا 
عَلَيْهِمُ 4 ما افترضنا تلك الرهبانية عليهم $ إلا ابْتِغَاءَ رِضوانٍ الله 4 لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله 
(1) يريد المعجزات والحجج والبراهين التي أيدهم بها الله جل وعلا . 

(۲) إنما فسر الطبري $ وليعلم الله . . . € وليعلم حزب الله » لان الله تعالى عالم بكل ما في السموات والأرض » وعلمه أزليٌُ » ولا 


حاجة إلى هذا التأويل لأن المراد إظهار ذلك العلم للخلق والله أعلم . 
(*) قال ابن عباس : « بالغيب » أي دون أن یروا ربهم » ينصرونه ولا يبصرونه . 


۰ (819) سورة الحديد 


.دا > 2 سم روو > س سے 
ميم احرهم وكثِير سم فسقون وج كايا ن اموأ وأ آله وكامنواً رسو لے يۇت فلن من 


000 اسم ےار کل م و ت ص له 2 س ور ور st‏ ورت 


روء وتجعل لک ورا تمشون بدء ویغفرلک وآلله ور دحم © لثلايعلم اهل الكعنب الا يقدرون 


ل كويد تلاطو آلْمَصْلَ بيد الله تیه من سء وال ذُوالمَضلٍ العظم 0 


KK # # 

ف( ما رَعْوهَا حَقَّ رعَايتها ‏ فما قأموا بما التزموا به حق القيام ولكنهم بدلوا وخالفوا دين اش ومنهم 
من قد رعاها ‏ فَائيْنا الَّذِينَ آمَنُوا م ِنْهُمْ أجَرَهُمْ » فأعطينا الذين أمنوا بالله ورسله منهم ثوابهم » > على 
ابتغائهم رضوان الله » وإيمانهم به وبرسوله في الآخرة, « وكثير نهم فَاسِقَونَ 4 وكثير منهم أهل 
معاص » وخروج عن طاعة الله ف« يَا ايها الْذِينَ اموا اتقو الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ 4 يا أيها الذين صدّقوا 
الله ورسوله ع من أهل التوراة والإنجيل »> خحافوا الله بأداء طاعته » واجتناب معاصيه » وامنوا برسوله 
محمد کل يكم كين ِنْ رحْمَهِ 4 يعطكم الله ضعفين من الأجر » لإيمانكم بمحمد إل وإيمانكم 
بالأنبياء قبله $ وَيَجعَل لَكُمْ ثور ت مشود په ويجعل لكم القرآن نوراً » يهتدي به من صدّق به وآمن 
$ وي ب ويصفح لكم عن ذنريكم فيسترها عليكم فز راورج 4 وله ذو مغفرة ورحمة 
« لئلا يَعْلم امل الكتاب » لكي يعلم9) أهل الكتاب « ألا قدرون علىشيء من فضل الله 4 أنهم 
لايقدرون على شيءمن فضل الله الذي اناكم » وخصكم به دونهه©© ( وان المَضْلَ بيد الله » وليعلموا 
أن الفضل بيد الله دونهم > ودون غيرهم من الخلق 8 يو تِيهِ مَنْ يَشَاءُ ) يعطي فضله من يشاء من خلقه » 
ليس ذلك إلى أحد سواه « واللَّهُ ذو الْمَضْل . العَظِيم 4 والله ذو الفضل العظيم على خلقه » عظيم الفضل 


والإحسان 


)١(‏ هكذا یبن لنا تعالى بوضوح . أن « الرهبانية » لم يشرعها اللهُ وجل » ولكنُ الُصارى اخترعوها من تلقاء آنفسهم » تعدا وزهداً 
على زعمهم . رسع ذلك لم يلتزموا بها ولم يتقيدوا بموجبها كما ينبغي ٠‏ بل تظاهروا بالثقى اوالصلاح , وأكلوا الحرام » واستباحوا 
الأعراض » ونوا حرمة الدين فما رعوها حى رعايتها » فلعنة الله على القوم المجرمين . 

(؟) أشار الطبري رحمه الله أن «لا» في قوله لإ لئلا يعلم . . : 4 ا زیدت ليد الكلام وتقويه ولهذا فمرها يقوك و لكي 
يعلم » وهذا مشهور في اللغة ومستفيض . 

(۴) كان أهل الكتاب يقولون : الوحي والرسالة فينا » والكتاب والشرع ليس إل لنا » والله حصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع 
الخلق » فرد الله عليهم ذلك » وبين تعالى أن فضله واسع لا يحجزه شيءء فقد أعطى أمة محمد وله أفضل مما أعطاهم . 


فين 


IIT)‏ 2 ك4 
ESE‏ 


2e‏ رس و ے وصور ر ق و 2م عم ام واس 
قد سمح الله قو الى تدك فى روجا اڪ A‏ زوا اور كمآ د آله میم بص 
2 مومسم e‏ دمب وإ یوون کر 
لين رون يڪم ن ا ایم مان أمهلتيم إن امهم إا اتی ولدنهم وإنهم ليقوا ليقولون منكرا 
اقول ورور وال لعفو عور دې وَالْذينَ هرود من سام ؛ م م يعودون لما الو تحر بر رقبة 
ا نا كنا 
00 قد سَمِعْ الله قَوْلَ التي تُجَادِلُكَ في روْجها » قد سمع الله قول المرأة من الأتصار("» › التي 
كانت تراجعك يا محمد في أمر زوجها في قوله لها : « أنتِ على كظهر أمي » » ل وَتَشْتَكي إلى اللّهِ 4 
وتشتكي إلى الله ما لديها من الهم » وتسأل الله الفرج « وال يَسمَعُ َحاورَكُمَا 4 والله يسمع تحاور*) 
رسول والمجاولة خولة ف إن لّهسي صب 4 سميع لكلام خلقه ؛ بصي ربما يعملون « اَن يارو 
كظهور أمهاتنا » ما نسا هم اللاتي يظاهرون متهن بامهاتهم » ٠‏ بل هن لهم سال إن أن لاني 
وَلَدنْهُمْ 4 ما أمهاتهم في الحقيقة إلا والداتهم » لا اللائي قالوا لهن ذلك « وَإِنهُمْلَيَقولُونَ مُنكراً من 
القَوّل » وإن المظاهرين ليقولون منكراً من القول الذي لا تعرف صحته « وَرُوراً 4 وكذبا ( وَإِن الل 


م م 5 


لعفو غفور 4 ذو صفح عن ذنوب عباده » غفورٌ لهم أن يعاقبهم عليها بعد التوبة « والّذِينَ يُظاهِرٌ ودن 


(1) هي ٠‏ خولة بنت ثعلبة » امرأة ‏ أوس بن الصامت » في أصح الأقوال » وقيل : خويلة » وهذا أول ظهارٍ في الإسلام كما ذكر 
الطبري » فقد روي أن « خولة » جاءت إلى رسول الله يل » نشكو إليه ظلم زوجها ء فقالت يا رسول الله : أكلّ مالي وأفنى شبابي ؛ 
ونثرت له بني » » حت إذا كبرت ني » ظاهر متي !! فجعل رسول الله 8 قول لها : ما أراك إل قد حرمتٍ عليه » فتقول يا رسول الله : ما 
طلقني واللهِ » ون لي منه صبيةٌ صغاراً » إن تركتهم إليه ضاعوا » » وإن ضممتهم إلي جاعوا » » فماذا ترى ؟! وأخذت تجادله وتراجعه فنزلت 
الآية قد سنح اللّهُ قول التي تجادلك في زوجها . .¢ 

(۲) الحاور : المراجعة في الكلام. قال عتترة : « لو كان يدري ما المحاورة اشتكى » 


۳۲ (28) سورة المجادلة , 


ررم سے کے 2 fele‏ َه مام رر e‏ 2 و 
ررر ام حم ير وو ر نسم وو و 


ا 1007 س 5 ذلك لتؤْمنوأ بأل 8 ٠‏ وو 


سس 34 2 2 ا و ص صا م و مرا 5-5 lore‏ 
لكلف رين عاب ألم p‏ إت ان يحادون ألله 2 ,يتوا کا کت الْدِنَ من بوم وقد انزلا 
سمي ل م ور مریم وروق ا رق م ی ےر م و olf‏ 


“ايل ببتلت ت وللكلفرين عاب مهين دري يوم يبعتهم الله جميعا فينم يما علوا احصله الله 


بخ لخ ف 

قالوا » وفي نقض ما قالوا » بعزمهم على غشيانهنٌ ووطئهنٌ ( فَنَحْرِيرٌ رقو مِنْ قبل أن يماسا 4 فعلى 
المظاهر عتقُ رقبة -عبدٍ أو أمة من قبل أن يجامع أويمسٌ” امرأته التي ظاهر منها © ذَلِكُم توعَظونَ به 4 
ذلك عظة لكم . لتتعظوا وتنتهوا عن الظهار ط واللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 4 والله لا يخفى عليه شيء من 
أعمالكم › وهو مجازيكم عليها » فانتهوا عن قول المنكر فل فمن لم يُحِدْ قَصِيام شْهرَيْنِ مُتتابِعيْنٍ من قبل 
أن يماسا 4 فمن لم يجد منكم رقبةً يعتقها ‏ فعليه صيام شهرين متتابعين » لا فصل بينهما بإفطار إلا من 

عذر » من قبل أن يعاشرها كَمَن َم يسع َإطَام تين شكياً 4 فمن لم يستطع منهم الصيام » 
فعليه إطعام ستين مسكي ذلك ينابل ورسُولهِ 4 هذا الذي فرضته عليكم ٠‏ كي تُقرُوا بتوحيد 
الله » ورسالة محمد ية وت تنتهوا عن قول الكذب والزور « وَيلْكَ حُدُودُ ال 4 وهذه الفروض التي بيتتها 
لكم » حدود الله فلا تتعدوها أيها الناس ل وَلِلْكَافْرِينَ عَذْات ليم > وللجاحدين لهذه الحدود عذات 
مؤلم ‏ إن الْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولهُ 4 إن الذين يخالفون الله في فرائضه » فيجعلون حدوداً غير 
حدود»” كبوا كما كت الِّينَ من لِه 4 أخزوا كما غيظ وأخزي الذين من قبلهم من الأمم 
المكذبين « وقد نرا آياتٍ َينَاتٍ 4 وقد أنزلنا دلالات وعلامات محكماتٍ . على حقائق حدود الله 
7 وَلِلكَافِرِينَ عَابٌ مين ن € وللجاحدين لتلك الآيات البينات.عذابٌ مذل في جهنم يوم بيهم الله 
جَميعا يهم ّا يلوا 4 يوم يخرجهم الله جميعاً من قبورهم لموقف القيامة » فينبتهم الله بما عملوا في 
الدنيا من المعاصي « أخصاهُ الله وَنْسُوهُ 4 أحصى الله ما عملواء فأئبته وحفظه » ونسيه عاملوه 


(1) المس هنا طومن قبل أن يتماسًا بم كناية عن الجماع , فلا يحل للمظاهر وطءٌ امرأته قبل أن يكفّر عن يمينه . 
(۲) شرطت الآية التتابع هل شهرين متتابعين » فلو أفطر يوما منها انقطم التتابع ‏ ووجب عليه أن يستأنفها من جديد » وهذا متفق عليه 
بين الفقهاء » وأما إذا كان بعذر كمرضٍ وغيره فقد رجح الطبري أنه يتابع بعد شفائه ولا يجب عليه أن يبدأها من جديد . 
(*) إنما ذكر هنا المحائة يحاون الله ورسوله € لمناسية ذكر و حدود الله وفبينهما من حسن الموقع وجمال الاشتقاق ما بعرفه فرسان 
الفصاحة والبيان » ومعنى محادة الله معاداته ومخالفة أمره » لان كلا من المتعاديين يكون في خد وجهة غير حدٌ الآخر وجهته ٠‏ ومثل المحادة 
المشاقة معناهما سواء . 


الجزء الثامن والعشرون تفن 


ده م 


من نجوئ 


م 2 سم م ات م م ماو رلا اس صر 
ونسوه الله عل كل مو مید رچ أل تر أن الله بعل مافى السمئوات اوش ما يكون 
رر ووو موص 20 م دو م اوہ ل رم ل کیام سه سر لتر ريس ار سرس 3 


َة إلا هو رايهم ولا تفسة إلا هو ساديم ولا أذ من ذلك ولا اكثر إلا هومعهم أبن ما كانوأ ثم يتينم 


ماعلا ايو ليلم إن آله كل عَىْه طم حت أل تر )ل الین ہوا عن التجوئ ثم يعودوث لماعو عله 


االو ا و ممع برس 


ولنلجون 2 وَالْعدون ومعصیت آلرسول وَإِذًا جا ول حيو اجك با ويقولون ف أنفسيم 


حي ےم اام و O OT OY‏ 


لولا يعبتا الله ما تَقُولُ حسبهم جهام يونا قِنْسَ الْمَصِير ت 
عد OF‏ لد 

المجرمون 9 وَالهُ علَى كل شَيْءِ شَهِيدَ ) لا يغيب عنه شيءٌ من أمر خلقه > لآنه محيط بهم < ألم تر أن 
الله يَعْلَمُ ما في السّمُواتِ وَمَا في الأرْضِ I‏ 
السموات وما في الأرض »لا تخفى عليه صغيرة ولا كبيرةء فكيف تخفى عنه أعمال هؤ لاء الكافرين !؟ 
ل مَايَكُونُ من نَجْوَى ثَلائةٍ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَل حَمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ 4 ما يكون من نجوى ‏ حديث وسر 
دين 18د مرو خلعه ع إا عر اهدجن مج مر جرا لاحن a‏ من أسرارهم » ولا 
يكون من حديثٍ بين خحمسة إلا هو سادسهم ‏ ولا ّى ن ذَلِكَ ولا أكثْرَ إلا هو مَعَهُمْ أن ما انوا )ولا 
أقل من ثلاثة » ولا أكثر من خمسة » إلا هومعهم إذا تناجوا » في أي موضع . ومكانٍ كانوا « مھم پا 
عَمِلُوا يوم الِْيَامَةٍ ‏ ثم يخبر هؤلاء المتناجين » بما عملوا مما يحبه أويُسخطه يوم القيامة ف إل الله كل 
شَيْءِ عَلِيمْ 4 إن الله عليم بنجواهم » وسرائر أعمالهم » وسائر أمور عباده . 

ظ ألم تر إلى الَذِينَ نهُوا عَنِ الْجْوَئ ثُمْ يَعُودُونَ لِمَا نها عَنْهُ 4 ألم تر إلى اليهود ء الذين نهاهم 
الله عن النجوى فيمابينهم» ثم يرجعون إلى ما نهاهم الله عنه لظ وَيْتَناجَوْنَ بالإثم وَالْمُدْوَانَ وَمَعْصِيَةٍ 
الرسول. € ويتحدثون بينهم بما حرم الله عليهم من الفواحش » والعدوان » ومعصية محمد ككل «( وَإِذًا 
جَاهُوك يما َم يُحَيْكَ به اله وإذا جاءك يا محمد هؤلاء اليهود , حيوك بغير التحية التي جعلها الله 
لك تحية١©‏ ( وَيَقُوُونَ في أَنفّسِهم لَوْلا دا اللّهُ ما نقُولُ © ويقولون هلا يعاقبنا 0 
لمحمد » فيعجل عقوبته لنا على ذلك !؟ ظ حَسْبُّهُمْ جهنم يَصْلَْنهَا َس الْمَصِيرٌ 4 كفاهم جهنم 


(1) كان البهود يقولون « السام عليك يا محمد » والسام معناه الموث ‏ وكان رسول الله 6ة يجيبهم بقوله ٠‏ وعليكم » لا يزيد عليها , 
وقد استاذنوا على رسول الله يي ذات يوم فقالرا ذلك . وسمعتهم السيدة عائشة فقالت : بل عليكم السام واللعنة » فلما انصرفوا قال لها 
رسول الله يد : مهلا يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحش » فقالت يا رسول الله : أما سمعتٌ ما قالوا ؟ فقال لها : أما سمعت ما قلت 
لهم ؟ قلت : وعليكم » فيستجيب الله لي فيهم » ولا يستجيب لهم فِيّ . أعترجه ابن أبي‌حاتم . وانظر مختصر ابن كثير ۳ / 41۲ . 
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مر 


ايها لين #امشوا دا جيم فلا تجو بالل ثم والعدوان ومعصيت الرسول ودج ورال ا وتوأ 


ررر دم ورد ت و 


اى لَه ترود أ آلنجُوى من المَجَعن ليحزة الْدينَ ۶امنوآ وكيس بضارم بعالا إن 

أ ي عل لكل امون يع . پايا لذن >امنوا أ إذا قبل لكر مسحو ف الجللیں كا قسعوا ضح 

ا ودا قبل ْوأ انزو يرق لله الین >امنوأ منك وين أوثواً الم درجت راتخاو 

خَبيرٌ ل تايها لذن ٤امنوا‏ إا جيم الرسولٌ E a‏ طهر فإن 
# ¥ # 


يصلونها يوم القيامة » فبئس المستقر جهنم (إيَا ها لين منوا إذا اجيم فلا جوا بالإنم وَالْعُدُوَانٍ 
وَمَعْصِيَةِ الرَسُول € يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » إذا تحدثتم ا بينكم فلا تتحدثوا بالإثم 2 
والعدوان » ومعصية الرسول 8« وتناجوا ٻالْبرّ 4 ولكن تناجوا e‏ الله » وما يقربكم منه « وَالتَقْوَى 4 
وباتقائه بأداء ما كلفكم من فرائضه » واجتناب معاصيه « واه وا الله الَذِي إل تَحْشَرُونَ © وخافوا الله 
الذي إليه مصيركم » أن يعاقبكم على تضييع فرائضه 9 نما النَجْوَى مِنَ الشيْطَانٍِ يخرن الّذِينَ آمَنوا 4 
إنما مناجاة المنافقين بينهم سرا » بالإثم والعدوان من الشيطان » ليُدخل الحزن على المؤمنين(“ 
ه وَلِيِسَ بِصَارّهِمْ شَيْئاً إلا إذْنِ الله 4 وليس التناجي20 بضار المؤمنين شيئا » إلا بقضاء الله وقَدّره 
« وَعَلَى الله فليتوكل, الْمُؤْينُونَ 4 وعلى الله وحده فليعتمدٌ أهل الإيمان في أ مورهم » فتناجي المنافقين 
غير ضارهم < با أيه لين آمو إا قي َك تسوا في الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا ) يا أيها الذين صدّقوا الله 
ورسصوله » إذا قيل لكم توسَّعوا في المجالس» فسّعوا لإخوانكم «يَفستح 
الل َم 4 يوسّع الله منازلكم في الجنة < وإذًا قِيلَ انشرُوا فانشرُوا ) وإذا قيل لكم قوموا إلى خير » أو 
تفرقوا من مجلسكم » فقوموا « يرع الله الّذِينَ آمنوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أونُوا الْعِلْمَّ مَرَّجَاتِ » يرفع الله 
المؤمنين بطاعتهم لربهم » ويرفع العلماء من أهل الإيمان » على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلم درجات 
يوم القيامة ظ واللَّهُ ما تَعْمَلُونَ خير 4 لا يخفى عليه المطيع من العاصي » وهو مجاز كل بعمله » 
المحسن بإحسانه » والمسيء بالذي هو أهله « يا أَيهَا الّذِينَ موا إذا نَاجَيْتمُ الرُسُولَ فَقَدْمُوا بين يَدَيْ 
نَجْوَاكُم صَدَقَةَ 4 يا أيها الذين صدَّقوا الله ورسوله » ٠‏ إذا ناجيتم رسول الله » فقدّموا أمام نجواكم صدقة » 


عملم 


تتصدقون بها على أهل المسكنة والحاجة 8« ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأطَهُرُ 4 تقديمكم الصدقة خير لكم عند 


. عن قتادة قال : كان المنافقون يتناجون بينهم . وكان ذلك يغيظ المؤمنين ويشق عليهم فنزلت الآية‎ )١( 
. التناجي : التحدث بين اثنين فأكثر سرا . يقال : تناجى القوم إذا تكلموا فيما بينهم سرا‎ )۲( 


الجزء الشامن والعشرون عل 


عم ماع رو عراس بير او صوص مم چ نے اسل لس ر صم ري 
تدوأ إن لله عَمُور رحے ل ٤اشففع‏ أ ان تسوا نیدی نوكر صد SE‏ وتاب آله علبكر 
و رس س ر ر ر رر م سر صد ص ساو م 
اقيم وأ آلصلؤة و كوأ آل كوه وأطيعو الله ورسولهروآلله حيرض مون وې 5 ار ان لوقو 
ر عرص و 2 بي اس او ےا و ا ا نوق م ارو رص 
غضب الله لهم ماهم منك ولا مهم ولون عل الكذب وهم يعلمون 9 مداق ىعدا دیا 
LD‏ سر رص ارچ للم وراك 


م سآء مك وأ يعملون ® ج دوا امهم جنة فص د وأعن سبي الله لهم عذَاب مهِين ® 


KE #F# # 

اله » وأطهر لقلوبكم من المآثم < فَإِنْلَمْ َجدُوا فَِنَ الله غَفُورٌ رجيم ) فإن لم تجدوا ما تتصدقون به » 
فإن الله ذو عفر عن ذنويكم إذا تبعم » رحيمٌ بكم أن يعاقبكم بعد التوبة « أَأَشَْفُمْ أن ندموا نيدي 
ن نَجْوَاكمْ صَدَفَاتِ 4 أشق عليكم وخشيتم الفاقة بان تقدموا بين يدي نجواكم صدقة ؟ « اذ لم نلوا 
وتاب الله عَلَيكُمْ 4 فإذ لم تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ء ورزقكم ا التوية من ر ذلك 
لقأقيمواالصلة وَآنُوا الرََاة 4 فادوا فرائض الله التي أوجبها عليكم . من الصلاة » والزكاة ( وََطِيمُوا 
اللَّهَ وَرَسُولَهُ 4 فيما أمركم به » وفيما نهاكم عنه ‏ واللَّهُ خَبِيرٌ بمَا َعْمَُونَ 4 والله ذو خبرةٍ وعلم 
بأعمالكم ‏ وهو مجازيكم بها . 


١‏ ألم نر إلى الّْذِينَ نوا فَؤما ِب عليه 4 ألم تنظر بعين قلبك7© يا محمد » فترى إلى 
القوم الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم » وهم المنافقون تولوا اليهود وناصحوهم + ما م ۾ بكم ولا 
ِنهُمْ 4 ما هؤلاء من أهل دينكم وملتكم . ولا هم من اليهود الذين غضب الله عليهم ظ وَيَحْلِفُونَ عَلَى 
الْكَِب وَهُمْ م يَعلَمُونَ 4 ويحلفون علىٍ الكذب» فيقولون للرسول: نشهد إنك لرسول الله » وهم كاذبون 
رمعي ب را و ين ع ا ابرا 6 مياه لهزلام الساتين ,عدا هديدي 
الآخرة « إِنَُمْ ساء ما كوا يلون 4 إنهم بئس ما كانوا يعملون في الدنياء بغشهم المسلمين » 
ونصحهم لأعدائهم من اليهود « انَحَُوا يمانم جنه قَصَدُوا عن سيل ال جعلوا حلفهم وأيماتهم 
وقاية لأنفسهم من القتل » يدفعون بها عن أنفسهم . وأموالهم . وذراريهم › > فصِدُوا | بأيمانهم الكلذيه عن 
سبيل الله فيهم » وحالوا دون قتل المؤمنين لهم“ « فَلَّهُمْ عَذَّابٌ مُهِينْ 4 فلهم عذابمذل في النار . 


)١(‏ أشار الإمام الطبري إلى أن الرؤ ية قلبية وليست بصرية أي ألم تعلم حال هؤلاء المنافقين ء والاستفهام للتعجيب من حالهم فهم 
مع دعواهم الإيمان يصادقون اليهود أعداء الله . 

(۲) جعل الإمام الطبري صِدّهم عن سبيل الله هو أن حكم الله في الكافر القتل ء وهم بأيمانهم الكاذبة الفاجرة حالوا دون قتل 
المؤمنين لهم » والاظهر أن المعنى أنهم منعوا الناس عن الدخول في الإسلام » بإلقاء الشبهات في قلوب الضعفاء من الناس والله أعلم . 
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E E‏ ولا اومن اراو كاب انرم فیا خللدون و يوم يبعهم 
92 جمیعاقیلفون م يِفو کر بون ال نام کیچ انت بلطن 
أنه نصخ رآ اوك ا ألا إن جرت یی ر ® إن الین يجحا دون 
آله ورسولهبأولتبك ادلی چ كتب أله غین آنا ورس داه مو عرد د لاجد قوم ومون 


رن ع ص صر صر رر ر ر چ م ن کو م رو 


بال هُ واليوم الآخر يوا دون من ساد آله ورسولهر وو انوا أباءهم أوأبتاءهم أو إخوتهم او عشيرممٍ 


عد 
ص ا م صا سد #6 رو . 1-8 د طوس الاسم 
ألتبك گیب فى وروم الان وأيدم روج منه ويدخلهم ب جنلت جرى من تنا انر للد فيا 
KERE‏ 


$ لن ثعبي عَنْهُمْ أمْوَالّهُم وَل أوَلدُهُم مِنَ الله شيا 4 لن تنفع المنافقين يوم القيامة أموالهم » فيفتدوا بها 
من عدا الله المهين لهم 2 ولن تنفعهم أولادهم فينصرونهم ويستنقذونهم من الله | إذا عاقبهم « أَوْلئِكَ 
أَضْحَابُ الثارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ 4 هؤلاء المنافقون أهل النار » ماكثون فيها إلى غير نهاية « يوم نهم 
الل جَميعاً 4 يوم يبعثهم الله من قبورهم جميعاً للحساب ‏ فَيَحْلُِونَ لَه كما يَحلِفُونَ لَكُمْ 4 فيحلفون له 
كما يحلفون لكم » » كاذبين مبطلين « وَيَحْسَبُونَ انهم علَى شَيْءِ 4 ويظنون أنهم في أيمانهم وحلفهم بالله 
كاذبين على شي ۽ من الحق ط ألا إِنّهُمْ هم لْكَاِيُونَ 4 آلا إن هؤلاء هم الكاذبون فيما يحلفون عليه 
ف تخود غلم ايان قَنْسَاهُمْ كر الله 4 غلب عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله « اوليك حؤْبُ 
الشّيْطَانِ 4 أولئك هم جند الشيطان وأتباغه ال إن جرب الشَيْطَانِ م م الْخَاسِرُونَ © ألا إن جند 
الشيطان وأتباعه » هم الهالكون المغبُونون في صفقتهم « إن الْذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولّهِ 4 إن الذين 
يخالفون الله ورسوله ويعادونه في حدوده « اوك في الأدَلينَ 4 هؤلاء : فى أهل الذلة > لأن الغلية لله 
ورسوله ‏ كَعبَ الله أن أا رسي » قضى الله وحكم في أم الكتاب » لأغلينٌ أن ورسلي من حادني 
وشاقني « إن الله قَوِيٌّ عَزِيرٌ 4 إن الله ذوقوةٍ وقدرة » على إهلاك كل من حاده وحادٌ رسوله > وذوعزة فلا 
يقدر أحد أن ينتصر منه» إذا هو أهلكه أوعاقبه « لا تد قَوْما ونون بالل وَاليوم الآخر يُوَادونَ مَنْ خاد 
الله وَرَسُولهُ 4 لا تجد يا محمد قوماً يصدّقون الله » ويقرون باليوم احور يحبون ويوالون من عادى الله 
ورسوله > وخالف أمره ونهيه « وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُم أو أبنَاءَهُمْ أو إخوَانهمٍ أو يرهم 4 ولو كان الذين 
حادوا الله ورسوله آباءهم» أوأبناءهم ٠‏ أو إخوانهم » أو عشيرتهم”" ل( وليك كب في لوهم الإِيمَانَ 4 
هؤلاء الذين لا يوادُون من عادى الله ء قضى الله لقلوبهم الإيمانظ وَأَيُدَهُم روح من 4 وقواهم ببرهان 


م إلى أن هؤلاء المنافقين ليسوا من أهل الإيمان » لأن أهل الإيمان لا يصادقون أعداء الله ولو كانوا أقرب الناس إليهم » 
فكيف يوالي هؤلاء المنافقون اليهود ؟ ثم يزعمون أنهم مؤمنون !! 


الجزء الثامن والعشرون بهذ 


ع وکرم ص قر د - عر جارج بر م 
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منه» ونور وهدى ۾ ويدخلهم جنات تجري من تحيها الانهار خالدين فيها 4 ويدخلهم بساتين تجري من 
تحت أشجارها الأنهار » ماكثين فيها أبداً $ رَضِي الله عه نهم وَرَضُوا عَنهُ 4 رضي الله عنهم بطاعتهم إياه 
في الدنيا , ورضوا عنه في الآخرة بإدخاله إياهم الجنة « اوليك حِرْبُ الله هؤلاء جند الله وأولياؤه 
« ألا إن جرب الله هُمُ المُفْلْحُونَ 4 ألا إن جند الله وأولياءه » هم الفائزون الناجحون بإدراكهم ما طلبوا 
بطاعتهم ربهم » والتمسوا ببيعتهم في الدنياء وطاعتهم ربهم . 


ٍ 2 601 ر 7 69 مرق رول 4 نو 7 3 esl ١‏ ا 


اماز ترف «x»‏ 
EE‏ 
سب ماني سملت ومان الأرض وهوالعزيز كليم ج هو الدى أخرج اين گفروام من امل 
الکتلب من دیرم / أل الث اف أن رو وظنوا ا 2 م مانعتهم حصوئيم من أله اتهم آله من 
# اخ« * 

ل سبح ِل ما في السّمَوَاتِ وما في الأْض » صلّى لله وسجد له جميع ما في السموات وما في 
الأرض من خلقه(“ « وَهُوْ اريز ر الْحَكِيمْ 4 العزيز في انتقامه من خلقه » الحكيم في تدبيره إياهم 
ج هو الي حرج الَذِينَ قروا من أفل, الكتاب مِنْ ديَارِهِمْ > الله الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد 
ييو من يهود ب بني النضير ء من منازلهم ودورهم ء حين صالحوا رسول الله وك على أن يؤْمُنهم على 
دمائهم 0 ونسائهم ¢ وذراريهم ¢ وما اقلت الإبل من أموالهم م لأوّل. الحَشْرِ 4 لأول الجمع في الدنيا 4 
وذلك حشرهم إلى أرض الشام « ما ظننتم أن يَخْرجُوا ونوا م ماهم خصونهُم مِنّ ن الله 4 ما 
ظننتم أن يخرج هؤ لاء من مساكنهم ومنازلهم 8 وظنٌ القوم أن حصونهم تمنعهم من أمر الله ط فام الله 

)١(‏ الإمام ابن جرير في الأحيان - يفسر التسبيح بالصلاة» وينزل المعنى على قوله تعالى ظ ألم تر أن الله بسجد له من في السموات 


ومن في الأرض . . € وذهب غيره إلى أن المعنى : نه الله تعالى ومنجّده وقدّسه جميع مخلوقاته لقوله تعالى ط وإ من شيء إلا يسبح 
بحمده ) . وهو | لاظهر لأنه المتبادر من معنى التسيح»› والله أعلم . 


EA‏ (694) سورة الحشر 
مج مج يور ل وص م st,‏ ع ورو sf‏ و موه م یو 1 
حيث لر تسوا وفذدف ف فورم اليب نا بايدييم وا دى الْمؤْمِنِينَ فأعثيرواً يتأولى لسرن 


صوصب خرص ص ص ر صر سام و وم ليث عام کر رع مرم 


ولولا أن كتب الله عم 1لا > لعذبهم ف فالات وهم ف الآشرة داب ألارٍ تي ذلك 2 اكوأ آله 


صل 
رر ق رر ارس مول س م دس 


ورسوله, ومن ساق آله نآ شدید الْعمًاب e)‏ ماقطعتم من لينة اور موه قَاعَةَ ع صوق دن 


عي ام م بوم ص ر مرم ر دلو مص ادص داو صو عامج صم دمر 2 


له ولیځزی الْفاسقينَ بي وما أقاء الله عل رسوله- منم قا اوجفم عليه من يل ولا ركاب ولتكن لله 
له كن 
ِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا 4 فأناهم أمر الله من حيث لم يكن في حسابهم ط وَقَذَفَ في قُلُوبهمْ الرعْبَ » 
وألقى في قلوبهم الرعب الشديد ء بنزول رسول الله كه بهم في أصحابه « يُحْرِبُونَ بيهم يديهم 
يدي الْمُؤْمِنِينَ 4 يخرب اليهود بيوتهم بأيديهم , وذلك بأخذ ما يستحستونه من أعمدة ق وأبواب من 
الداخل » وبأيدي المؤمنين من الخارج“ فَعْتبِرٌوايًا اولي الأبْصَارِ ‏ فاتعظوا ہما أحل الله بهؤلاء 
اليهود يا معشر ذوي الأفهام » واعلموا أن الله ناصرٌ رسوله على كل من ناواه ب وَل أن كب الله يهم 
الْجَلاءَ 4 ولولا أن الله قضى على هؤلاء اليهود « بني النضير » في أم الكتاب . الانتقال من أرضهم 
وديارهم إلى بلدةٍ و أخرى « للبم في الدنيَا 4 لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي ط وَلَهُمْ في الآخرة 
عَذَابُ الثارِ 4 4 ولهم مع ما حل بهم من الخزي . عذاب النار يوم القيامة 9 ذَلِكَ ب شَاقُوا الله 
وَرَسُولَهُ 4 هذا الذي فعل الله بهم بسبب مخالفتهم الله ورسوله » وعصيانهم ربهم » فيما أمرهم به من 
باع محمد يك ف ومن باق اَن ال شَدِيدُ المقاب ) ومن يخالف الله في أمره ونهيه » فإن الله شديد 
العقاب ما قَطَمْسُم ين لي أو تَرَكدمُوها قائِمَةٍ عَلَى أصولها قَبإذْنِ الله ما قطعتم من نخلة”© » أو 
تركتموها قائمة على أصولها » فبأمر الله قطعتم » وبأمره تركتم ليغيظ بذلك أعداءه ۾ وَلِيْحْرِيَ 
الفاسِقِينَ 4 ويد الخارجين عن طاعة الله عز وجل » المخالفين أمره ونهيه من بني النضير ف( وما أفا الله 
عَلَى رَسُولِهِ ينهم 4 والذي رده الله على رسوله من أموال بني النضير « ما أَوْجَفْتُمْ َيه ِنْ خَيْلٍ وَلا 


م 


ركاب € فما أوضعتم 29 فيه من خیل ولا إبل 2 إذ لم يلق المسلمون في ذلك حرباً , ولا كُلْفوا فيه مؤّنة 


(1) قال ابن زيد : هؤلاء بنو النضير » صالحهم النبي َة على ما حملت الإبل > فجعلوا يقلعون الأوتاد يخربون بيوتهم » وكان 
الملمون يهدمونها من ظاهرها . 

(1) لما قطع وَل نخل بني النضير وحرّقها » قالت بنو النضير : قد كنت يا محمد تنهى عن القساد وتعيبه » فما بالك تقطع نخلنا 
وتحرقها ؟ فنزلت الآية , 

(۴) أي لم تسيروا إليه الخيل والركاب . ولا تعبتم في تحصيله » ومعنى « أوجفتم » أي أسرعتم » يقال : وجف البعير إذا اسرع 
السير » وأوجفه صاحيه إذا حمله على السير السريع . 


8 
لاسي وول لل ل اس ست سل ل سس ارت م 21-2 ب ےو مامه و 35-3 14 14 م دير 
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so 0‏ اا م وو 000 2 ع و ر صوص rl‏ رھ لمن ررر 
ولذى الْقَرين واليتدمئ والْمسلكينٍ واب السبيل فى لايكون دولة بين الأغنياومتك وماءاتدك الرسول 


ولع ع سم لس عه ری عر ءام م 5710000 2 مط عردم 
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فخذوه وما ېلک عنه فانتبوأ وآتقو أله إن آله شديد ألعقاب ري للفقراء المهنجرين الذين أخرجو امن 
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وره انول بتو قض كن ا وضو وروا وسور اوك مم لمجي 
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« وَلَكِنَّ الله يسَلَْطُ رُسَلَهُ عَلَى مَن يَضَاءُ 4 كما سلّط الله محمداً ب على بني النضير » كذلك يسلّط رسله 
على من يشاء ط وَاللَهُ عَلَى كَل شَيءٍ قَدِيرٌ 4 والله على كل شيء أراده » ذو قدرة لا يعجزه شيء « ما اء 
الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل_الْقُرَى فَِلَِّ وَلِرسُول » الذي رد الله عر وجل على رسوله من أموال مشركي 
القرى بدون قتال2'0 , فلله وللرسول ينفق منها على نفسه وأهله « وَلِذِي القُرْبَى € ولأقرباء رسول الله بل 
من بني هاشم » وبني عبد المطلب 9 وَالْينَامَي » ولليتامى أهل الحاجة من أطفال المسلمين الذين لا مال 
لهم وَالمَسَاكِينٍ 4 وللمساكين الذين يجمعون بين الفاقة وذل المسالة ‏ وابّنٍ الشبيل » والمنقطع في 
سفره في غير معصية الله عر وجل كي لا يكُونَ دُولََ بَينَ الأغْيَِاءِ كم 4 كيلا يكون ذلك الفيء 
متداولاً بين(" الأغنياء منكم ‏ يصرفونه في حاجاتهم» ويجعلونه حيث شاءوا $ وَمَا آنَاكُمُ الرّسُولُ فَحُدُوهُ 
وما نَهَاكُمُ عَنْهُ َانْتهُوا 4 وما أعطاكم رسول الله يكل مما أفاء الله عليه فخذوه » وما نهاكم عنه من الخلول » 
وغيره من الأمور فانتهوا(”) 9 وانّقُوا اللّهَ 4 وخافوا الله » واحذروا عقابه « إِنَ الل شَدِيدٌ الْعِقَاب » شديدٌ 

عقابه لأهل المعصية . ١‏ 


e r ەور ہے 7 راه و ق > ت ەھ‎ e 
- ل للفقراءٍ المهاجرين الِين اخرجوا مِن ديارهم واموالهم 4 فعلنا ذلك ليكون الفيء  الغنيمة‎ 
۶ ع" تر‎ 56 1 8 95 1 ١ 2 0 57 0 
للفقراء المهاجرين من قريش) . الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم من مكة 8 يبتغون فضلا مِنَ الله‎ 
» وَرضوانا # يريدون من فضا الله » ود يطلبون رضوانه « وَيَنصَرُونَ الله وَرَسولَهُ # وينصرون دين الله‎ 


(۱) لا تعارض بين هذه الآية » وآبة الأنفال » فإن آية الأنفال في حكم الغنيمة التي تؤخذ بالقتال فتلك يؤخذ منها الخمس » ويقسم 
الباقي على الغانمين » وأما هذه ففي حكم الفيء وهو ما يؤخذ من الكفار من غير قتال » فلا تعارض بينهما ولا نسخ ١ه‏ . وانظر التسهيل 
لعلوم التنزيل ٠٠۸/١‏ . 

(؟) يريد بالتداول الاسكثار به والمعنى لثلا يستأثر بالمال الأغنياء دون الفقراء » لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس منها 
الربع لنفسه ‏ وهو المرباع ‏ ثم يفعل بها ما يشاء » فقسم الله الغنائم بين المسلمين . 

(*) الآية وإن نزلت في الفيء » وأحكامه » إلا أنها عامة في كل ما أمر به رسول الله يك وما نهى عنه ء لأن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . / 

(4) قال قتادة : هؤلاء المهاجرون تركوا الديار والأموال والأهلين » وخرجوا حبا لله ولرسوله » واختاروا الإسلام على ما فيه من 
الشدة › حتى كان الرجل منهم يعصب الحجر على بطنه من الجوع › ويتخذ الحفرة في الشتاء ما له دثار . 


ff‏ (۹) سورة الحشر 
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ودين بود اردان ن لوم وذ م هار إلهم م ولا دون في صد ورهم حاجة مآ اوتوأ 
اروا ررر ع بير وص E‏ 7 ا 2 عر عر دم 
ويؤئرون علخ انفسهم ولو کان بهم خصاصة ومن ق م نفسهء ارك هم المفيعرن ې والين جاو 
عله م مر 
نم يوون رين غْفركنَا ولإخواننًا لذن سبقوتا با لإيملن ولا نعل فى فوا غلا لدي منوا رآ إن 
م رور داد دل 
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الذي بعث به رسوله محمداً يك أولَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ 4 هؤلاء هم الصّادقون فيما يقولون « والَذِينَ 
تبَوّهُو الدَّارَ والإيمَان من تلهم 4 والذين اتخذوا مدينة الرسول ية سكنا فابتنوها منازل من قبل 
المهاجرين » وآمنوا بالله ورسوله وهم الأنصار ِيُجِبُونَمَنْ هاجَرٌ لهم * يحبون المهاجرين الذين انتقلوا 
إليهم وتركوا منازلهم وَلآ يَجدُونَ في صُدُورِجِمْ حَاجَةٌ ما أونُوا 4 ولا يجد الأنصار في صدورهم 
مدا مما ارين المهاجرون من الفيء ') ۾ ويو ثرون على انُه ولو تال بهم خَصَاصَةَ 4 ويعطون 
المهاجرين أموالهم إيثاراً لهم بها على أنة نفسهم » ولو كان بهم حاجة وفاقة إلى أموالهم « وَمَنْ يوق شح 
َيه 4 ومن وقاه الله البخل ‏ ومنع فضل ماله $ فَوْلِك م لصون 4 فاولئك هم الفائز زون المخلدون 
في الجنة « وَالّذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَيْنَا افر لَنا وَلِإِحْوَاتنًا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإيمَانِ ‏ والذين 
جاموا من بعد الأنضاروالتهاجرين: يقولرت : ربنا اغفرلنا » ولإخواننا الذين آمنوا قبلنا («١‏ ولا تَجْمَلَ في 
وبا غلا لِلذِينَ موا ولا تجعل في قلوبنا بغضاً وحسداً لأحدٍ من أهل الإيمان بك « ربا بك روف 

رجيم € ذورأفةٍ بخلقك» وذورحمة بمن تاب # لمر إَى الَّذينَنَافقُوا 4 ألم تنظر بعين قلبك يا محمد » 
فترى إلى الذين نافقوا من أهل المدينة ؟ وهم « عبد الله بن أب بن سلول » وأتباعه المنافقون « يَقولُونَ 
لإخوانهم الْذِينَ كَفْرُوا + من أخل, الْكتاب ب # يقولون لبني النضير حين نزل بهم رسول الله بلا لَيْنْ 
حرم خرن مَعَكُم € أخرجتم من دياركم وأجليتم عنها » لنتركنٌ بار وار و معكم 
١‏ وَلا نطِيعٌ فک أحداً بدا » ولا نطيع أحداً سألنا خذلانكم » وترك نصرتكم « وإن وتم 
َنَصرَنُكُمْ 4 وإن قاتلكم محمد ومن معه » لنتصرنُكم معشر بني النضير عليهم « وَاللّهُيَْهَدُ اهم 
لَكَاذِيُونَ » والله يشهد أن هؤلاء المنافقين كاذبون في وعدهم ظ لين خرجُوا لآ يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ 4 لعن 
() وذلك أن رسول الله يك قسم أموال بني النضير بين المهاجرين » ولم يعط الانصار منها شيا إلا ثلاثة منهم قطابت أنفسهم بتلك 


الجزء الثامن والعشرون 4١‏ 
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لانتم اشد رهبةف ف ورم ينلكت وم ليهو ل بغر تک يع إلى قُرى محصتة 
ر ر وو رول وو م ا رو روو و Lr‏ رور رر و ي ل o‏ مه ہے صر سے 


اومن وراء جد ر باهم بينهم شديد تحسبهم ججميعا وقلوبهم شی ذلك باهم م قوم ا عقون مالين من 


لهم تريب افوا وب ارم وداب ألمت کت این ق وسن ا مر قا كَمَرَقَلَ ل 


ص ار چ لص 


بر منك إن حاف آله رب الْعَدبِينَ @ فکان علقبتهما أنهما في آلثار للدي 7 وذالك جروا 
آلظامین وي 


¥ ¥ للا 

أخرج بنو النضير من ديارهم فأجلوا عنها ‏ > لا يخرج معهم المنافقون 8 وين وتوا لا يَنصَرُوتهُمْ 4 ولئن 
قاتلهم محمد هة لا ينصرهم المنافقون » الذين وعدوهم النصر ‏ وَين نصَرُوهُم يون الأمبار كم لآ 
يُنَصَرُونَ 4 ولئن نصر المنافقون بني النضير » ليولن الأدبار منهزمين هاربين عنهم قد خذلوهم » ثم لا 
ينصر الله لورد على محمد وق واصحاه بل يخذلهم فلن اة َي في صُدُورم بن اله لانم 
أيها المؤمنون أشد رهبة في صدور اليهود“ من الله « ذَلِكَ بأنّهُمْ َم ل يفمَهُونَ 4 ذلك من أجل أنهم 
قوعلا يفقهون عظمة له فهم لا هبوث عقاه » قدر رهتهم نکم ( لا اونگ جبيا ل ف كر 
مُحَصَّنَةٍ أو مِن وَرَاءِ جُدُرٍ 4 لا يقاتلكم اليهود مجتمعين ب إلا في قرى محاطة بالحصون المنيعة , لا 
يبرزون لكم بالبراز » أو من خلف حيطان بَاسّهُم بِينَهُمْ ۾ شَدِيدٌ » عداوة بعضهم بعضاً شديدة 
١‏ تَحْسَبْهُمْ جميعاً وَقُلوبّهُمْ شتی 4 نظن المنافقين وأهل الكتاب مؤتلفين » مجتمعةً كلمتهم » وقلويهم 
مختلفة لمعاداة بعضهم بعضاً ( ذَلِكَ باتهم قوم يعون ذلك من أجل أنهم قوم لا يعقلون ما فيه الحظ 
والنفع لهم « كمل الَّذِينَ من قَْلِهمْ فُريباً 4 شه هؤلاء المنافقين واليهود » كمثل وشَبه مشركي قريش » 
ويهود بني قينقاع « ذَّاقُوا وَبَالَ مرم 4 نالهم عقاب الله على كفرهم « وَلَهُمْ َذَابُأَلِيمٌ 4 ولهم في 
الآخرة ‏ مع ما نالهم في الدنيا من الخزي ‏ عذابٌ موجع « كَمَثلٍ شمان إِد ال تسان اكفْرْ 4 مَل 
هؤلاء المنافقين الذين وعدوا اليهود بالنصرة »> كمثل الشيطان الذي غر إنسانا ووعده النصرة على كفره 
بالله » عند الحاجة | إليه « فما حفر َال إني بَرِيء منك » فكفر بلله واتبعه » فلما احتاج إلى نصرته » 
أسلمه وتبرأ منه « إئي حاف الله رَبّالمَالَمِينَ 4 وقال له : إني أخاف الله رب العالمين في نصرتك 
۾ فکان عَاقِبتهِمَا أنْهُمَا في الا خَالِدَيْنِ فيها » فكان عاقبة أمر الشيطان والإنسان » الذي أطاعه فكفر 
بالله » أنهما ماكثان في التار أبداً ا وَذَّلِكَ جَرْاءٌ الظَاِمِينَ 4 وذلك ثواب كل كافر بالله » > ظالم لنفسه . 


)١(‏ أعاد الإمام الطبري الضمير على اليهود » وقال غيره : الضمير يعود على المنافقين والمعنى : أنتم معشر المسلمين أشدٌ خوفاً 
وخشية في قلوب المنافقين من انك ۽ وهو الاظهر لان الحديث عن المتافقين 3 الذين وعدوا اليهود بالئصرة 8 


1 (84) سورة الحشر 


كما ین موقو ولط کف ماقت يقد واوا ا ر تمھ 
لكُونوأ الین موا ا اهم أنقسب أركتبك مم القسئُونَ جه 1 ستو أب روحب أنه 


1م بير 2a‏ 7 اکر سو 2و 0 َلك 


اتاب اخ هم آلماپزود و کو اترتا هلا اران عل جيل أرأيقه, > شما متصذا من ية ل وتلك 
لانتل ضرا الاس لَعلّهِم یرون ون هواه الى لآ ]که لامر عللم لعي شبد لمن 
الحم جين وله الذى لا إلنه إلا هو الماك القدوس السكنم المؤين المهيمن العزيز بار السك سن 8 
ا نا # 

ظا ها الذي آمُوا اله موا الله 4 يا أيها الذين صِدّقوا الله ورسوله » اتقوا الله بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه 8 لطر س ما قَدَمَتْ لِغَدِ 4 ولينظر أحدكم ما قدّم ليوم القيامة من الأعمال » أمن الصالحات 
التي تنجيه » أم من السيئات التي توبقه ؟ 8 واتقوا اللَهَ 4 وخافوا الله بأداء فرائضه » وأجتناب معاصيه 
ل إن الله حير بَا تَْمَلُونَ 4 لا يخفى عليه شيء من أعمالكم » وهو مجازيكم عليها « ولا تكونوا 
كالّذِينَ سوا الله ناهم نهم 4 ولا تكونوا كالذين تركوا أداء حق الله » الذي أوجبه عليهم » 
فأنساهم اله حظوظ أنفسهم من الخيرات « ويك هم القَاِقُونَ ) هؤلاء هم الخارجون عن طاعة الله 
إلى معصيته طلايَسْتوِي أُصْحَابُ النار وَأُضْحَابُ الجنة) لا يعتدل2'0 أهل النار وأهل الجنة لأضْحابٌُ 
الْجَنُِم الَائِرُونَ» أهل الجنة هم الفائزون بماطلبواء والناجون مما حذروالٍلوْنْلنَا هذ ارآ على جيل 
رأة ححاشِعاممصَدُعَا مِنْ حَشَِْ اللِّ 4 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل وهو حجر » لرأيته يا محمد متذللا 
متصدعاً من خشية الله على قساوته » بينما ابن ادم معرض لاه عمأ فيه من العبر والذكر ل وَيَلْكَ 
لمال َضْرِبهَا لتاس لَعلَّهُم يتفَكرُونَ 4 وهذه الأشياء نشيّهها للناس 3 ليتفكروا فيها 3 فينيبوا وينقادوا 
للحق لا هُوَ الله الذي لا إله إلا هُوَ » هو الله المعيود » الذي لا تنبغي العبادة والألوهية إل له و عام 
الْغيْبِ وَالشهَادَةٍ 4 عالم غيب السموات والأرضء وشاهد ما فيهما مما یری ويُحسٌ « هو الرَحَمَنُ 
اجيم 4 هو رحمن الدنيا والآخرة > ر حيم بأهل الإيمان به ل هو الله الذي لآ إلة إلا ُو امَِكُ ) هو 
المعبود الذي لاا تصلح العبادة | إلا له 3 الملك الذي لا مُلك فوقه 8« القَدُوسٌ » الطاهر من كل ما يضيف 
إليه المشركون » ويصفونه به مما ليس من صفاته # الَّلامُ 4 الذي يسلم خلقه من ظلمه الْمُؤْيِنٌ 4 


رن ل 


الذي يُوْمّن خلقه من ظلمه"“ ‏ المُهَيْمِنُ 4 الرقيب الحافظ لكل شيء ‏ الْعَزِيرُ 4 الشديد في انتقامه 


)١(‏ أي لا يتساوى الأبرار والفجار عند الله » ولا يكونون بمنزلة واحدة يوم القيافة 
(۲) وقال غيره المؤمن المصدّق لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم . وهو الأظهر . 


الجزء الثامن والعشرون tr‏ 


3 
ولور لري ير سير سم 


سے ص ص ا چ e‏ 0 ر ای م 038 
آله عا بتكن چې هو آله التاق البارئ المصورله الاما الس سبح له, ما السموات ارط 
میدس ار اه رو 
وهو الع ززا کم وي 
¥ خ# # 


ممن انتقم من أعدائه « الْجَبّارٌ 4 المصلح أمور خلقه » يُصرّفهم فيما فيه صلاحهم(2 ظ المتَكبرٌ ¢ 
الذي تكبر عن كل شر ظ سُبْحَانَ اللو َم يركون 4 تنزيهاً له » وتبرئة له » عن شرك المشركين ‏ هُوَ 
الله الخال 4 هو المعبود الخالق الذي لا معبود تصلح له العبادة غيره » ولا خالق سواه ظ الْبَارِى » 
الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته ظ آلْمُصَوّرُ 4 الذي صور خلقه كيف شاء ‏ له الاسَمَاءُ الحسنى » لله 
الأسماء الحسنى » وهي هذه الأسماء في هاتين الآيتين(" 9« سبح لَه مَا في السَّمُواتٍ وَالارْض 4 يسبح 
له جميع ما في السموات والأرض » ويسجد له طوعاً وكرهاً ( وَهُوَ الْمَِيرُ الحَكيمٌ 4 وهو الشديد الانتقام 
من أعدائه الحكيم في تدبيره خلقه » وتصريفهم فيما فيه صلاحهم . 


YH ¥ ¥ 
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لر وى ا ر او ما بو 2 ممه 


2 ان اموأ لا تتخذوأ عدوى وعد و کر أولياء مُلْقُونَ ليم بالمودة وقد كَمْروأ يما جا من الق 
تيز يذ BP‏ 
يا ايها الَذِينَ آمَنُوا لانْتخِدُواعَدُوي وَعَدُوَكُمْ أؤلِياة 4 يا أيها الذين صدّقوا بالله » لا تتخذوا 
عدوي من المشركين وعدوكم أنصاراً « تلْقُونَ إِلَِهمْ بالْمَوَئة وقد كَفَرُوا ما جَاءَكُمْ مِنَ اَن » 
)١(‏ وقال غيره : الجبار أي القهار العالي الجناب الذي يذل له من دونه . 


(؟) الأسياء الحسنى المذكورة هنا وغيرها توقيفية › يجب الاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة ٠‏ مما سمّى الله به نفسه في 
کتابه » أو سماه بها رسوله 26 » فلا يجوز أن نخترع أسماء كأن نقول : الله مهندسٌُ الكون › أو طبيب القلوب » فتديره ۰ 


2م م ھج لمم 2 م 

EES:‏ ويا ف أن ئۇمنوأ ا أل ريك إن كنم رجتم جهلدا في بي ابآ انی سرون لهم 
رص سخ س0 لاح مرا اج سج ەر اوم ارچ رمس صوص صو چ ت OPI‏ 

بالمودة وأنأ اع يمآ أحفيتم وما عم و مق مق صل سواء السبيل ESE‏ 
ص سے ریو ار سا ری ارس اع رن ع کن ررر وماج مره سے لع ص ارج كس ص رارج صمب 
لك اعد ا + ويسطوا إليكر ايديم وَألْسنَمهم بالسوء وودواً لو مَكْفرون تت لن تنفعك أرحامك ولا 
ر و مح ما ويه 2 ص و رر وک - تائم سس مع م س عرس م د س و اورک ل م لا 
أولند کر يوم القيلمة لمة يفصل بينكر وآلله : يماتعملون بص قد كانت لكر اسوة حسنة فع برهم وَآلدينَ 


سات سیا سمس سے ا وس ان رص 51 سے ایو ص ار ق اس سرا سر 


معهج لد الوا مومهم نا ةو مذكر وما تعبدون من دون آل گفرنا بكر وبذا پر بيننا ويينك العك'وة 
u # ¥‏ 

تودون م » وقد كفروا بالله ورسوله » وکتابه الذي أنزله على رسوله < يُْرِجُونَ الرسُولَ وَإِياكُمْ أن تومنو 

الله بكم 4 يخرجون رسول الله كه ويخرجونكم أيضاً من دياركم وأرضكم مكة اکآ باك 
( إن كنم حَرَجْتَمْ جهَاداً في سِيلِي والْتِغاء مَرْضَاتِي 4 إن كنتم خرجتم من دياركم فهاجرتم » ٠‏ في طريقي 
الذي شرعته لكم ۽ وديني الذي أمرتكم به ء والتماس مرضاتي › فلا تتخذوهم أولياءَ ٩‏ « سرون 
يهم بِالْمودةٍ وَأنا أعُلَمْ ما أَحْمَيُمْ وَمَا أعُلَكُمْ 4 تخفون مودتكم إلى المشركين » وأنا أعلم منكم بما 
أخفى بعضكم من بعض » وبما أعلنه بعضكم لبعض ٩”‏ « وَمَنْ يَفْعَلهُ كم فقَدْ صل سَوَاء الشييل, 4 
ومن أسرٌ إلى المشركين بالمودة » فقد جار عن قصد السبيل ء التي جعلها الله طريقاً إلى الجنة 9 إن 
قفوم يَكُونُوا لَكُمْ أداء وسوا إِلْيكُمْ يديهم وألْيسهُمْ سء 4 إن يظفر بكم المشركون يكونوا 
لكم حرباً » وييسطوا إليكم أيديهم بالقتال » وألسنتهم بالسبّ والشتم ‏ وَوَدُوا لَوْتَكْمُرُونَ © وتمنوا أن 
تكفروا بربكم فتكونوا مثلهم ظ أن تَنْفَمَكُمْ أَرْحَامُكُمْ ولا أوْلآدكُمْ 4 لن تنفعكم قراباتكم ولا أولادكم » 
الذين توالون الكفار من أجلهم . فتدفع عنكم عذاب الله » إن أنتم عصيتموه في الدنيا # يوم الْقِيَامَة 
فصل بَنَكُمْ 4 يفصل ربكم يوم القيامة بينكم » بأن يُدخل أهل طاعته الجنة » وأهل معاصيه النار 
$ وال ما ملو َصِيرٌ 4 واله بجميع أعمالكم محيط » لا يخفى عليه منهاشيء» وهو مجازيكم بها 
فاحذروه $ قد كات لَكُمْ اسو حَسَنةُ في إِبْرَاهِيمَ وَالِّينَ م 4 قد كان لكم أيها المؤمنون - قدوة 
حسنة في إبراهيم - خليل الرحمن - تقتدون به » والذين معه من آنبياء الله إذْقَاُوا لِقَوْمِهم إنا ُرآء مِكُمْ 
وَمِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله 4 حين قالوا لقومهم - الذين كفروا بالل وعبدوا الطاغوت - أيها القوم : إنا براء 
منكم » ومن الذين تعبدون من دون الله » من الآلهة والأنداد « كَفْرْنَا بكُمْ 4 أنكرنا ما كنتم عليه من 


)1١(‏ هذا شرط مُذف جوابه كما نبه الإمام الطبري تقديره : إن كنم حرجتم في سبيلي فلا تتخذوا أعداتي أحباء وأصدقاء » فإن حب 
الله يقتضي معاداة أعدائه . 
(؟) الآية وردت مورد التوبيخ والعتاب » وقد نزلت في « حاطب بن أبي بلتعة » عندما كتب كتاباً لأهل مكة يخبرهم فيه أن الرسول يريد 


أن يغزوهم 2 وأرسله مع امرأة مسافرة 3 فأطلع الك رسوله 1 على ذلك . . وانظر القصة في صفوة التفاسير ۳ / uD‏ 
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دو ومن د ند کارا سا2 ل 


والبغضاء أ بدا حى منوا إل له وحدهج إلا حول رهم ليه لَأُستَغْفْرَنَ ك وَمَآأملِكُ ك من له من شو 


کک رو ل صاصم وس س و اس سوت مک وو و و ر 


ربتاعليك وتا ليك اتبا وليك المصير يج رينًا لَاتحْمَزنَا فشن لذبن روا وأخفر لتا رتا نك 
أت الْعَزِيرُ ا حكم ج قد كن لك فم اسو حه لمن کان يجو الله ولم الاير ومن بول 


رد لم وروا 4 رع ومرس دوم رج مود لل سم دور سوير دوع 2 ر سے ع رتل 


ناله هو ألْمِى الحميد دي * عسى ألله أن يجعل بنك وبين ا لين عاديتم منهم مودة وألله قدير وألله 
¥ د KK‏ 
الكفر » وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله $ وبا بيا وَيْكُمْ الْعَدَاوَُوَلْبْْضَاءُ أبداً 4 وظهر بيننا 
وبينكم العداوة » والبغضاء أبدأ على كفركم بالله ‏ حَتَى نُؤْمِنُوا باللَهِ وَحْدَهُ 4 لا صلح بيننا ولا هوادة » 
حتى تصدقوا بالله وحده» فتوحٌدوه وتفردوه بالعبادة إل قول إِيْرَاهِيمَ لأبيه ه لأسْتَغْفْرَنٌ ك4 إل في قول 
إبراهيم لأبيه «لأستغفرن لك» فإنه لا أسوة لكم فيه لان أباه كان عدوا المع 
ولما تبين له ذلك تيا منه ٠‏ ونا لِك لَك م الله ِنْشَيْء 4 قال إبراهيم لأبيه : وما أدفع عنك من 
عقوبة الله شيئاً إن عاقبك على كفرك « رَبَّا عَليِْكَ تَوكُلْنَا وَإلَيْكَ ْنَا 4 ربنا عليك توكلنا في أمورنا 
وإليك رجعنابالتوبة مما تكره» إلى ما تحب وترضى من الأعمال الصالحةظإوَإلْيْكَ الْمَصِيرٌ#وإليك مرجعنا 
يوم تبعثنا من قبورنا ؛ وتحشرنا إلى موقف العرض ربا لا علا ف لِلِّينَ كفَرُوا 4 يا رينا لا تجعلنا 
فننة للذين جحدوا وحدانيتك » وعبدوا غيرك ‏ بأن تسلّطهم علينا فيروا أنهم على حق » وأنا على باطل 
رعو اك 7 a A‏ بعفوك لنا عنها ط رَبنا ِلك أنْتَ الْعَرِيرُ ر الْحَكِيمُ 4 
يا ربنا إنك أنت الشديد al‏ ل الحكيم في تدبيره خلقه۔ 

< لَقَدْ کان لَكُمْ ف فِيهم اسوه حَسََةٌ 4 لقد كان لكم - أيها المؤمنون قدوة حسنة » في المذكورين : 
إبراهيم » والذين معه من الأنبياء والرسل من کان يرج الله والْيوْمَ الآخر 4 لمن كان منكم يرجو 
ثواب الله » والنجاة في اليوم الآحر ‏ وَمَنْ يول فن الله هُوَ الْغَنيّ الْحَمِيدُ 4 ومن يعرض عما أمره الله 
به » فيوالي أعداء الله » فإن الله هو الغني عنه وعن جميع خلقه » الحميدٌ عند أهل المعرفة ٠‏ بأياديه 
وآلائه $ عَسَىْ الله أن َجْعَلَ يكم وَين الَّذِينَ عَاديتمُ مِنْهُمْ موده 4لعل اله" أن يجعل بينكم أيها 
المؤ منون وبين مشركي قريش محبة ومودة » وقد فعل الله ذلك › بأن أسلم كثير منهم » فصاروا لهم أولياء 

. أي فكذلك أنتم أيها المؤمنون تبرءوا من أعداء الله » ولا تتخذوا منهم أولياء حتى يؤمنوا بالله وحده‎ )١( 

(؟) هذا القول الذي ذكره الطبري هو قول مجاهد ٠‏ وقال ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديتنا بعذاب لانطيقه » وهذا القول 
هو الأرجح لأنه دعاء لهم بعدم تمكين الكفار من رقابهم » وهو اختيار ابن عطية . 

(۳) قال ابن زيد : هؤلاء المشركون قد أدخلهم الله في الإسلام » وجعل بينهم وبين المسلمين مودة حين كان فتح مكة » وقال 


الرازي : ه عسى » من الله وعد » وقد حقق الله ما وعدهم به » من اجتماع كفار مكة بالمسلمين ومخالطتهم لهم . وذلك حين فتح مكة . 
اه التفسير الكبير ۳٠۳/۲۸‏ 


)1٠( ٦‏ سورة الممتحنة 


مر سج HH‏ سرچ لاروم ورت اص ہے چ سم رزوي برق ار ساي ارس 


غفور ررحم 9 لا ينبل الله عن الین ل يفالو كر فى آلدينٍ وا حرجو م من ديثرك أن تبروه وتقسطوا 


سمل 


لم | إا بب اریت 2 إأنا ننک لمأن تلو فى الدين وَأخرجوم من دي رك 


سرس ےا ارج ار رم م ان سرام 


رگراک نرچ ورم ومن بترم اوليك ۾ هم لاون 2 ا ادن >امنوأ دا جَاء كر 


ا 
2 لم واو 5 a‏ لري سم 
آلمؤمنلت مهاجرت فامتحنوهن ا انىن قن علمتموهن مومت ت فلا ترجعوهن إلى الْكمَار 
- تی عر سمس و لول لس موري باع فو رو 
لاهن حل لم ولا هم يحاون هن وءالوم ما أنمَقُوا ولاجتاح لكان 0 تدتموهن أجورهن 
OF  F#‏ ¥ 


وأحزاباً  .‏ وَالله قَدِيرٌ 4 والله ذو قدرة على أن يجعل تلك المودة ‏ وَاللّه غَفُورٌ رجيم 4 والله غفودٌ 
لخطيئة من تاب رح بهم أن بعديهم بعد تتهم فلا هكم اله عن لبن لم يفوك في اين و 
يحْرِجُوكُمْ ِن ِيَاركُمْ ) لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلر من أ جل دينكم » من جميع أصناف الملل 
والأديان » ولم يخرجوكم من بلادكم د أن روحم م وَتَقْسِطُوا ِلَبْهُم 4 أن تصِلوهم وتعدلوا فيهم › 
بإحسانكم إل ٠‏ وبركم بهم © إن الله يُحِبٌ الْمُقَسِطِينَ ‏ | إن الله يحب المنصفين » الذين ينصفون 
الناس , فييرون من برهم » ويحستون إلى من أحسن إلبهم « إِنمَا ناكم الله عنِ الَِّينَ فَالُوكُمْ في 
اين وأَخَْجوكمْ من جارك » وَظَاهرُوا على ِراج أن لوهم € إنما ينهاكم الل - أبها المؤمنون - 
أن تكوئوا نصراء » للذين قاتلوكم في الدين › من كفار مكة مكة » وأخرجوكم من بلادكم » وعاونوا من 
أخرجكم من دياركم على إخراجكم 9 وَمَن يَتوَلْهُمْ اوليك هم اظَامُونَ 4 ومن يجعلهم أولياء منكم » 
أو من غيركمٍ > فأولئك هم الذين وضعوا ولايتهم في غير موضعها > فخالفوا أمر الله في ذلك 9« يا ايها 
الْذِينَ آمَنُوا ذا جام الْمُؤْمِنَاتٌ مُهَاجرَات فَامْتَجِنُوهُنٌ # يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » إذا جاءكم 
النساء المؤمنات › مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام » فاختبروهن بان يحلفن أنهن لم يخرجن إلا 
حباً له ورسوله ٩‏ الله عَم بإِيمَانِهنَ 4 الله أعلم بإيمان النساء المهاجرات « إن عَلِمتَمُوهُنٌ مُؤْمِئَاتَ 
قلا َرْجِعُوهُنَ إلى الما 4 فإن أقررن عند الاختبار يما يصح به إيمانهن » فلا تردوهن عند ذلك إلى 
الكفار”'لآمُن جل لَه َل هُمْيَجِنُونَ هن 4 لا المؤمنات جل للكفار , ولا الكفار يحلون للمؤمنات 
« وَانُوهُم ما لْقَقُوا 4 وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤ هممؤ منات .ما أنفقوا من الصداق في نكاحهم 

)١(‏ قال ابن زيد : كانت المرأة من المشركين إذا غضبت على زوجها قالت : والله لأهاجرن إلى محمد ية وأصحابه » فأمر الله تعالى 
أن تمتحن ٠‏ فإن كان غضبها على زوجها أتى بها أن ترد > وإن كان الإسلام أتى بها فلا ترد . وقال قتادة : يحلفن أنهن ما خرجن إلا رغبة في 
الإسلام » وحبا لله ورسوله | ه الطبري م/م 


(۲) إنما أمر المسلمون يذلك ء ء لن العهد الذي كان قد جرى بين رسول الله فك وبين مشركي قريش في « صلح الحديبية » أن يرد 
المسلمون إلى المشركين من جاءهم مسلماً > فأبطل الله ذلك الشرط في النساء إذا جتن مؤمتات مهاجرات » وأمر بامتحاتهنٌ . 
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وا مسوا بعصم الكوافر وكاو عانق وليسعاوامآأنققوا دل حر رة کک ب a‏ وا م 
من سج ورم رى مس ر اور 3 ممصم سوم ص ر 
حكم 2 دإ وإن فاتك د ک٤‏ من أزوجكز إِلَ اكمار قعاقبتم انوا ال دهت أزواجهم مث ما أنمَقُوأ 


ع8 ٠.‏ ودام 


وا نموا الد أن بوه مؤْمنونَ جهن كايا الى إا ع كل ممت ت يبيتك ع أن لا يشر با اهيا 


عرص ماج و مص ص ا ع طاح م م ري صاصم ر ام وم p2‏ صوص 6ج 2 ماوع َه رس مص 


ولا يسرقن ولا يزنينَ ولا يقتلن أوللدهن ولا ياتينَ مكل ينه بين أيديين وارجلهن ولا يعصينك 
ا ¥ ناه 

لهنَّ ( ولا جاح عَلَيْكُمْ أن تَْكَحُوهُنٌ إذا آنَمُوهُنْ أَجُورَهْن 4 ولا حرج عليكم أيها المؤمنون أن تنكحوا 
هؤلاء المهاجرات . اللاتي لحقن بكم مفارقاتٍ لأزواجهن . إذا أنتم أعطيتموهن مهورهن « وَلآ 
تسگا بعصم الْكوَافٍِ 4 ولا تمسكوا -أيها المؤمنون ‏ بحبال النساء الكافرات 20 » وفارقوا من كن 
عندكم منهنّ ف وَاسَألُوا مَا انتم وليسألُوا ما أنْقَقُوا 4 واسألوا - أيها المؤمنون ‏ صداق أزواجكم اللواتي 

لحقن بالمشركين ممن تزوجها » وليسال المشركون صداق أزواجهم » اللواتي تزوجن منكم بعد 
هجرتهن ۾ ذَلِكُمْ حَكُمْ الله يَحْكُمْ بَينَكُمْ 4 هذا الحكم في النساء المؤمنات والمشركات » حكم الله 
يحكم بينكم » > فلا تعتدوه فإنه الحق < وَاللهُعَلِيم كيم 4 عام بما يُصلح خلقه » حكيم في تدبيره 
إياهم #وإن اتک د شيءمِنْ َرْوَاجِكُمْ ال الكمَرِ ََاقنمْ » ¢ وإن فاتكم أيها المؤ منونشي عمن أزواجكم » 

فلحق بالكفار فأصبتم منهم شيئاً » غنيمةً أوغيرها >[ فَانُوا الّذِين بث رواجم مغل ما نوا 4 فآتوا 
الذين ذهبت أزواجهم منكم إلى الكفار . مثل ما أنفقوا عليهن من الصداق 8 واتقوا الله الذي نم به 
مُؤْينُونَ 4 وخافوا الله الذي أنتم به مصدّقون » بأداء فرائضه . واجتناب معاصيه ف يا أب ابي ذا جا 
الْمُؤْمِئَاتَ ت ياك عَلَى أن لا يُشْرحْنَ الله َي 4 يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات » يبايعنك على عدم 
الاش شراك بالله شيئاً « ولا يَسَرِقْنَ ولا يرين ولا يقتلن أوْلآدَهُنَ 4 ”> وَل يأتِينَ هان يرين بن بيهن 
وَأَرْجُلِهنٌ » ولا يأتين بكذب في مولود » ويلحقن بأزواجهن غير أولادهم (؟) ولا يَعْصِينَكٌ في 


(1) قال ابن جرير : وهذا نه من الله للمؤمنين . عن الإقدام على نكاح المشركات من أهل الأوثان » وأمر لهم بفراقهنٌ . 

(۲) معنى الآية : إن فرت زوجة أحدٍ من المسلمين ولحقت بالكفار » فغزوتم الكفار وأصبتم منهم غنيمة » فأعطوا لمن فرت زوجته 
مثل ما أنفق عليها من المهر ‏ > من الغنيمة التي بأيديكم ١‏ قال ابن عباس : إن لحقت امرأة رجلٍ من المهاجرين بالكفار . مر له رسولٌ الله 
ية أن يُعطى مثل ما انقق من الغنيمة . 

(*) لم يفسر الإمام ابن جرير ذلك لأن الرقة » والزناء وقتل الأولاد ظاهرة المعنى لا تحتاج إلى بيان قال ابن كثير في قتل الأولاد : 
وهذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقثلون أولادهم خشية الإملاق أو العار » ويعم قتله وهو جنين كما يفعله يعض النساء 
الجاهلات » تطرح نفها لثلا تحبل إما لغرض قاسد ء أو ما أشبهه . المختصر 6۸۹/۳. 

(4) المراد بالآية اللقيط وليس الزنىء لأن ذلك تقدم النهي عنه صريحاً « ولا يزنين » قال ابن عباس : لاتلحق بزوجها ولداً ليس 
منهء وقد كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها : هذا ولدي منك !! . 


4A‏ (31) سورة الصف 


رم ولي ماس ماس o‏ ك 3 2 2 م E O‏ دود ام 
ف معروف قبايعهن واستغفر ناله إن آله مور رحم ی لای ألذين ۶امنوا لا : لتولوأ قوما عضب 


م رص مص ءر2 32 els‏ 


ميق ييسوأمن الأعرة كما ببس الكفارمن أحب الْقْبُورٍ 0 
HF‏ ¥ ¥ 
مُعْروفٍ ) ولا يعصينك يا محمد في معروف من أمر الله عر وجل تأمرهن به ظ قَبَامْهُن 4 فبايعهنٌ على 


ذلك واسْتَففِر َه اله 4 وسل لهن الله » أن يصفح عن ذنويهنٌ بعفوه عنها « إن الله عقر رجيم 4 
سات رٌ لذنوب من تاب » رحيمٌ به أن يعذبه بعد توبنه منها يا يها اين آمَُوا لا مولا قَوْما خُضِبٌ الله 
عَليهُمْ 4 يا أيها الذين آمنوا » لا تصادقوا اليهود الذين غضب الله عليهم « قَدْ يسوا من الجر كا 
اكمار مِنْ أُصْحَاب الْقبُورٍ 4 قد يئس هؤلاء اليهود من ثواب الله لهم في الآخرة > كما يئس الكفار الذين 
مضوا قبلهم » فكانوا من أصحاب القبور » من ثواب الله وكرامته » لأنهم على مثل الذي عليه هؤلاء من 
الكفر والتكذيب 29 , 


OZ‏ ا 


5 0 رر 
كت 7 ۹ 


سبح لله ما فى السملوات وما فى الأرض وهو ا لْعَزِيرُ ر ألككم © 
ابا لن مسوأ ل م َقُولُونَ مالا تَفْعَلُونَ رې 
¥ # #0 
< سَبحَ ِل ما في السّمُوَاتِ وَمَا في الأضٍ 4 نره الله وقدسه جميع ما في السموات السبع » وما 
في الأرض من الخلق » مذعنين له بالألوهية : والربوبية ط وَهُوَ الْمَِيرُالحَكِيم 4 وهو العزيز في نقمته ممن 
عصاه » الحكيم في تدبيره إياهم 9 يا أيه الذِينَ آمَنُوا لِمَ َقولُونَ مَا لآ تَفعَلُونَ 4 يا أيها الذين صدقوا الله 


)١(‏ هكذا رجح الإمام الطبري » ورجح البعض أن المعنى هو : « قد يئس الفجار من ثواب الآخرة ونعيمها » كما يئس الكفار 
المكذبون بالبعث والنشور من أمواتهم ۽ أن يعودوا إلى الحياة ثانية بعد أن يموتوا » وهو قول ابن عباس ' > ولعله الأظهر والله أعلم . 
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ملم مو ليان ور 


كررمَفَنَا عند الله أن 7 مولا ما مالا تردص اب این رة ن سر اا 


جد ير ور 9 تول ي مر ص ۳ رچ ع رسا لام م 
مر صوص ا َل م موس e‏ 7 دون وقد ای انا 0 ا 3 
رر ر رو چ 2 صء 


ام سير بم سروس مم تي ام وس ای صر 0 ا 


مص دكا لما بین يدَئم ا پا جك انیت قم 
حَرمبِين 6 

عاد ¥ 
ورسوله » لم تقولون القول الذي لا تصدّقونه بالعمل ؟ فأعمالكم مخالفة لأقوالكه(") « كير متا عند الله 
أن نَقُولُوا الا تَفْمَلونَ 4 عظم بغضاً" وقولاً عند ربكم . قولكم ما لا تفعلون ط إِنَّ الله يْجِبُ الّذِينَ 
يُقَاَلُونَ في سَبِيلهِ صَفَاً 4 إن الله يحب المؤمنين » الذين يقاتلون في سبيل الله » ومن أجل دينه الذي دعا 


و 07 


إليه» فا قضصطف] م يان مَرْصوصض» كأنهم في و حيطانٌ مبئنية. 
سی البناءء قد رص فأحكم واتقن واد قَالَ موسیٰ لقومه يا قوم لم ُؤدُونني 


وذ َْلَمُونَ أي رَسُولُ الله كم وآذكر يا محمد حين قال موسى بن عمران لقومه : يا قوم لم 
تؤذونني ؟ وا وأنتم تعلمون حقاً آني رسول الله إليكم ؟ ط قَلَمّا رَاهُوا أَرَاغْ الله لوبهم 4 فلمًا عدلوا وجاروا 
عن الطريق السو . أمال الله قلوبهم عنه « واللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ # والله لا يوفق لإصابة 
الحق . القوم الذين اختاروا الكفر على الإيمان « وَإِذْ قَالَ َيّسى ابن مَرْيمَ يَا يني إِسْرَائِيلَ إني 
رَسول الل إليكُمْ ) واذكر أيضاً يا محمد » حين قال عيسى ابن مریم لقومه من | بني إسرائيل : إني رسول 
الله أرسلتي إليكم « مُصَدُقا ِا بين َديْ م من العْرَاةٍ 4 مصدقاً لما تقدّمني من التوراة التي أنزلت على 
موسی شرا سول بتي ين يمي انه أحمَُ 4 وأبدركم برسول يئي من بعدي آسمه أحمد 


(1) سبب نزول هذه الآية أن بعض المسلمين قالوا : لوعرفنا حب الأعمال إلى الله لعملنا به » ولبذلنافيه أموالنا وأنقسنا !! فلمافرض الله 
الجهاد عليهم كرهه بعضهم. وضعفت نفوسهم عن مجابهة الأعداء فنزلت الآية «يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» ؟ 

(؟) (منتا) المقتٌ : أشدٌ البغض وأفحشه . 

(*) رجح بعض المفسرين من المتأخحرين كالألوسي . والبيضاوي أن الضمير هنا يعود على «عيسى » عليه السلام » ينما ير ابن جرير أن 
الضمير يعود على المذكور القريب وهو «أحمد», والأظهر ما قاله المفسرون من أن الضميريعود على «عيسى لأنه هوالمتحدث عنه والسياق يشهد 
لهذا القول والله أعلم 5 


لل (51) سورة الصف 


من أ ناقری عل ال اكب دمر رل الإطكم راق ہیی الم اطي جه مدو 
ليطفعوأ ثور اله بأفونههم وال مم نورهء ولوگرة الكنفرونَ 0 هوآاّۍ س و ادى ودين 
هق بق عل ایک »افر جع يتين لي ثرا هل للع رو شي ين 


ے اساي ص ره ره نا در Nor‏ 


داپ الي دين تمنو الله ورسوله ء ولون ف سيل آله بولك انف د e‏ 


72 ذه مومع - لا ل ص وال اوو ور 0 م ل م ص م 2 ص ماكر 


كنم تعلمون و يغفر لكر ذنوبكر ويد خلکر جنات تجرى من تخا آلا ندر ومسلکن طيبة فى جنات 
ع« 
قالوا : ما أتى به سحر بين واضحٌ وهو ساحر ط وَمْنْ أَظلَمُ ممّن ازى عَلَى الل الْكَذْبَ 4 ومن أشدٌ ظلماً 
وعدواناً » ممن اختلق على الله الكذب بقوله عن نبى الله هوساحر » وما جاء به سحر ؟ 8 وَهُوَ يْدْعَى إلى 
الإسلام ¢ إذا دعي إلى الدخول في الإسلام ء قال على الله الكذب » وافترى عليه الباطل # وَاللهُ ل 
يْهْدِي قوم الطَالِمينَ 4 والله لا يوفق لإصابة الحقء القوم الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله $ يُرِيدُونَ 
لِيُطفُوا تور الله بأقْوَاههِم» يريد هؤٌلاء الكافرون ليبطلواالحق »الذي بعث الله به محمد ایا بأفواههم 5 
بقولهم : إنه ساحر » وما جاء به سحرط وَاللَّهُ مم ره ولو كر الْكَافِرُونَ #والله مظهرٌ دينه » وناصر 
رسوله ولو كره الكافرون بالله ذلك . 
« هُوَ الَْذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُتَى َدِين لحن 4 الله الذي أرسل مزل سجهدا بان الکن 2 
وبدين احق » وهو الإسلام هلِيُظهِرَه ؛ على الین ها كله ولو كر الْمُْرِكُون» ليعلي دينه الحق على كل دين 
سواه » ولو كره المشركون ذلك يا يها الَذِينَ آمنوا هَل أذلْكمْ عَلَى تجار نيكم يِن داب أليم, 4 هل 
أدلكم أيها المؤمنون » على تجارة تنجيكم من عذاب جهنم الموجع ؟ « تؤمِئون الله وَرَسُولِهِ 
وتجاهِدونَ في سَبِيلٍ الله ۾ بِأموَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ چ تؤمنون بالله ورسوله"؟ , وتجاهدون في دين الله وطريقه 
الذي شرعه لكم » بأموالكم وأنفسكم ظ ذَلِكُمْ خير لَكُمْ إن كنم تَعْلَمُوْنَ 4 إيمانكم وجهادكم خير لكم 
من تضبيع ذلك والتفريط فيه إن كنتم تعلمون مضار الأشياء ومنافعها ‏ يعفر َم ذنويكُمْ ) يستر 
عليكم ربكم ذنوبكم فيصفح عنكم ويعفو #8 وَيُدْخِلكُم جنات تجُري من تحْتها الأنهَار» ويدخلكم 
بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار 9 وَمسَانَ صي في جنات عَذْنٍ 4 ويدخلكم مساكن طية في 
)1( الأسلوب هنا أسلوب تشويق وترغيب جيء بصيغة الاستفهام «ؤهلٍ أدلكم » للترغيب والتشويق إلى سماع الجواب . 
(۲) هذا بيان وتوضيح للتجارة الرابحة التي تنجي من عذاب أليم » فكأن سائلايقول: ماهي التجارة ؟ فجاءت الآية الثانية تبينهاوتوضحها» 


وقد ذكر تعالى شرطين أساسيين وهما : الإيمان بالله ورسوله »والجهاد في سبيله بالمال والنفس» والمراد بالإيمان هنامع أن المخاطبين مؤمنون هو 
الإيمان الثابت الراسخ الدني ليس فيه شك وارتياب . 


الحزء الثامن والعشرون +6١‏ 


دك امولظم چ ری 207 صرمن لَه وقح 3 َي اين ایا أي من 


E‏ دال روصم ودام 3 صر رص 


کونوا أنصار الل ج َل عيسى أبن مریم ا الحوار يكن من ارال کال الحوار یون کن أنصار الله فامتت 


س .ٌ2 س ر رص 


طا فة من بي اميل ورت اة فابدنا اين امنوأ ل عدوهم فاصبحوا هرن 2 

HFF 
بساتين إقامة › لا انتقال عنها « ذلك الْفُوَرُ الْعَظِيِمُ 4 # ذلك النجاء العطيع عن تان الآخرة وأهوالها‎ 
ف وأخْرَى بها 4 ولكم خحصلةٌ أخرى في الدنيا تحيونها ط ضر ِن الل ونح قريب 4 نصر لكم من‎ 
الله على أعدائكم 3 وفتح قريب يعجّله لكم $ وش الْمُْمنِينَ4 وبشريا محمد المؤمنين بنصر اله لهم‎ 
على عدوهم » وفتح عاجل لهم # ايها لّذِينَ آمُواكُونُوا أنصَارَ اله يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله‎ 
كونوا أنصار ال(“ ط كما قال عیسی ابن مریم لِلْحَوَارِيُينَ مَنْ أنْصَارِي إلى الله 4 كما سأل عيسى ابن‎ 

۲ و ال 0 

مريم أصحابه : من أنصاري منكم إلىنصرةالله لي ؟ قال الْحَوَارِيُونَ نَحْنْ انْصَارٌ اللّهِ 4 فقالوا : نحن 
أنصار الله » على ما بعث به أنبياءه من الحق قَامَنت طائقة من بني إِسْرَائِيلَ 00 
طَائِقَةَ 4 فآمنت جماعة من ؛ بني إسرائيل بعيسى عليه السلام > وكفرت جماعة أخرى منهم به فَاَيدنا 
الَذِينَ آمنوا على عَدُوهُمْ 4 فقؤينا الذين آمنوا من الطائفتين من بني إسرائيل على الذين كفروا منهم ببعثة 
محمد اة الذي جاء مصدّقاً بأن عيسى عبد الله ورسوله ‏ فَأْصْبَحُوا ظَاهِرِينَ 4 فأصبحت الطائفة المؤمنة 
منهم › غالبين على عدوهم الكافرين 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الصف » 
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. المراد به نصرة دينه وشريعته كما قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم»‎ )١( 
(؟) هكذا فسّره الإمام ابن جرير . . فيكون «إلى» على تفسيره بمعنى «مع» أي من أنصاري مع الله » وقال غيره المعنى : من‎ 
. ينصرني ويكون عوني لتبليغ دعوة الله ء ونصرة دينه !! وهذا المعنى أظهر والله اعلم‎ 
قال ابن كثير: لما بلّمْ عيسى عليه السلام رسالة ربه » اهتدت طائفة من بني إسرائيل بماجاء به » وضلّت طائفة أخرى فجحدوا نبوتهء‎ )۴( 
ورموه وأمه بالعظائم » وهم واليهود» عليهم لعنة الله » وغلت فيه طائفة من أتباعه فمنهم من زعم أنه ابن الله ومنهم من قال : إنه ثالث ثلاثة -الأاب»‎ 
. والابن» وروح القدس - ومنهم من.قال: : إنه الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » فنصرالله المؤمنين على من عاداهم من فرق النصارى‎ 


e oa TET 7 اىر‎ CD 
تاها خرن پیک‎ 


سبح ماف اموت ومافالأرض الْملك الوس الْعَرِيزٍ ا لحك حي هو اذى بعت ف الأميكن رسک 
8 ع وء وگوم ويعله مالكب وا میگ ود كو أي نكل صلل مین ورين 
منهم لما يْحَُوأِم ١‏ وراز اکم جه ذلك مَضْلُ سه E‏ واه دو الْمَضْلٍ لظي زي 
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و يُسبْحُ ِل ماني السَمَوَاتِ وما في الأزْضٍ 4 ينزه الله ويُعظّمه كل ما في السموات السبع » وكل 
ما في الأرضين من خلقه طآلْمَلِكِ 4 الذي له ملك الدنيا والآخرةوسلطانهما »النافذ أمره في 
السموات والآرض » طالقدّوس» الطاهر من كل ما يضيف إليه المشركون ويصفونه به مما ليس من 
صفاتهه الْعرِيزٍ 4 الشديد في انتقامه من أعدائه « الْحَكيم 4 في تدبيره خلقه » وتصريفه لهم في 
مصالحهم ‏ هُوَ الذي بْعَتْ في الامين رَسُولا مِنْهُمْ ) الله الذي بعث في العرب » رسولا أميأ منهم 
فيلو عََيْهمْ آياته 4 يق رأعلى هؤلاء الأمبين العرب » آيات الله التي أنزلها عليه « ويُرْكَيهِمْ © ويطهّرهم 
فن وا الكفر « وَيُمَلْمْهُم الْكتَابَ وَالْحِكْمَةَ 4 ويعلمهم كتاب الله وشرائع دينه » ويعلمهم السنن) 
وإن کانوا من قَبْلُ لهي ضَلالر مين 4 وقد كان هؤ لاءالأميون-من قبل أن يبعث الله فيهم محمداً - في 
جور عن طريق الرشد » ظاهرٍ لمن تأمله أنه ضلال ‏ وَآحَرِينَ منم َم يَْحَقُوا بهم 4 وبعث محمداً 
لكل لاحت بالأميين من العجم وغيرهم ٠‏ لم يجيثوابعدٌ وسيجيئون « وَمُوَالْعَِيرَلْحَكيمْ #العزيز في انتقامه 
ممن كفر به » الحكيم في تدبيره خلقه $ ذَلِكَ فَضَلَ اللي مَنْيَشَا» هذا فضل الله ! تفضّل به على 
هؤلاء » واللّهُ يؤتي فضله من يشاء من خلقه » «واللَهُ ذُوالْمَضْل الْعَظيم » على عباده المحسن منهم 


. أي السئة النبوية المطهرة . فيجمع لهم َة بين الكتاب المنير والسنة الهادية‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون tor‏ 


كل اد اوا الور م جاوما کل السار يتل أسقاراً بن مل انر لين كلها بت الل وَل 
لا مبدى الوم امین دي فل يكايها لین هادا م نر أولياء لله من دون آلنّاس فتمنواً 
لْمَوْتَ إن کن صَندقينٌ ن © ولا نوه أبذا : ما متأ اس اف عل الاين 22 فل إن الوت 
لذ تفرون منه نهر ق م دون إل عللم اقب وَالشَّبادَة 5-2-0 انع تعملون د يتايبا اين 


لاساو س ر س ص ورم عرس روو رہ سے ارس مجلار 2ے رو صو ق م 


*امنواأً ذا نودى للصلؤة من يوم اجمعة فأسعوأ إل ا لله ودروا ألبيع لک خی لک ن كنم تَعَلمُونَ وي 
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والمسيء ٠‏ العظيم فضله كل ذي فضل مكل اين موا لور م َم يَحَِلُوهَا 4 مثل الذين أوتوا 
التوراة من « اليهود والنصارى » وأمروا بالعمل بها . ثم لم يعملوا بما فيهاء وكذبوا بمحمد كمل 
الْجِمَارِ يَحمِلُ أُسْقَاراً 4 كمثل الحمار يحمل على ظهره كتباً من العلم »لا ينتفعبها ولايعقل ما فيها() 
« پس ٥‏ ل القوم ليبن كبر ِآيَاتِ الله 4 بئس هذا المثل » مثل القوم الذين كذبوا بأدلة اللُوحججه 
$ وال لبهي الوم الَالِمينَ © والله لا يوفق للحت » الذين ظلموا أنفسهم فکفروا بآيات الله « قُلْ يا 
أيُّهَا الْذِينَ هَادُوا إن ر عَم نم لاء ِل ِن ون لاس » قل يا محمد لليهود: إنزعمتمأنكم أولياء لله 
وأحباؤه من دون الناس »› نموا المَوْت إِنْ كم صَادِقِينَ 4 فتمنوا الموت إن كنتم محقين فيما تقولون 
أنكم أولياء الله > كي تستريحوا من كرب الدنيا وهمومها فإن الله لا يعذب أولياء ه » بل يكرمهم وينعمهم 
« ولا يدَمَئوْنَهُ بدا پا قَدَّمَتَ يديهم 4 ولا يتمنى اليهود الموت أبدأ » بما اكتسبوا في هذه الدنيا من 
الآثام » واجترحوا من السيئات ل وَالله عَلِيمٌ ِاَلِمِينَ 4 وال عالم بمن ظلم نفسه : فأوبقها بكفرهبالله . 

( ثل إن اموت الي تَِرُونَ ية له مُلاقِيكُمْ ي قل يا محمد لليهود : إن الموت الذي تكرهونه 
وتأبون أن تتمنوه » فإنه نازل بكم وملاقيكم « ثم تَرَدُونَ إلى عَالمٍ اليب وَالشْهَادَةٍ ) ثم يردكم ربكم بعد 
مماتكم » إلى عالم غي بالسموات والأرض » وعالم ما ظهر لرأي العين مما هو مشاهد فيكم ما كم 
لون فيخبركم بأعمالكم سيثها وحسنها » » ثم يجازيكم على ذلك » المحسن بإحسانه » والمسيء بماهو 
أهله ل با ايها الْذِينَ آمَنُوا إِذّا نودي لِلصّلاةٍ ة من يوم الْجْمُعَةِ 4 يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله» إذا أذّن 
للصلاة من يوم الجمعة » عند قعود الإمام على المنبرط فاسْمُوًا إلى ذِكْرٍ الله ودروا ايع » فامضوا إلى 
(1) أشنعٌ وأقبح مثل ضربه القرآن الكريم » لمن تعلّم فلم ينتفع بعلمه » فقد مل له القرآن بالكلب والحمار » كما قال تعالى في سوزة 


الأعراف طإفمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهثٌ أو تتركة يَنْهَتْ. . » وقال هنا لإكمثل الحمار يحمل أسفاراً فقد شبّه تعالى أحبار اليهود » 
والتوراة في أيديهم يقرءونها » بالحمار الذي يحمل على ظهره الكتب الضخمة النافعة . ولكنه لا ينتفع منها ولا يناله إلا الشقاء والتعب » 


وهذا متتهى التقبيح والتشنيع لهم . 


tof‏ (1۲) سورة الجمعة 


ذا قْضِيت الصلَة فانشروا رض وابتغوأينمَضلٍ لَه واد روا آله كيرا عل فلحو دين ودا رأوأ 


ےھ وم ےرم 2 رواسا م وداج ما م 2 ر ا م و 


تجو أو هوا أنمَصو لیا وول ای كل مَاعندٌ له خير م E‏ والله خی رالزق قن 2 
Kk ¥‏ 
ذكر اله ء ودعوا البيع والشراء عند الخطبة « ذُلِكُمْ خيْرٌ لَكُمْ 4 سعيكم للصلاة وترككم للبيع ‏ 
0 ذلك الوقت إن كنم تَعْلمُونَ 4 مصالح أنفسكم ومضارها ١‏ فَإذًا قُضِيَتِ الصلاة 
نتشر وا ا في الأض, * فإذا أديتم صلاة الجمعة . فانتشروا في الأرض إن شئتم ذلك وابتغوا مِنْ 
0 الله 4 والتمسوا من فضل الله » الذي بيده مفاتيح خزائنه » لدئياكم وآخرتكم « واذْكُرُوا الله كثيراً 
ََلَكُمْ تفْلِحُونَ 4 واذكرو! الله بالحمد والشكر له » لتفلحوا فتدركوا طلباتكم عند ربكم » وتصلوا إلى 
الخلد في جنانه « وإذًا رَأَوْا تَجَارَةٌ أو لَهُواً انَقَضُوا ليها » وإذارأى المؤمنون تجارة أو لهواٍ 5 أسوعوا 
إليها وتفرقوا عنك وت ركو قَائِما4 وتركوك يا محمد قائماً على المنبر تخطب ”هفل ما عند الله خير مِنَ 
الهو وَمِنَ التَجَارَةٍِ 4 قل لهم يا محمد : الذي عند الله من الثواب » لمن جلس مُسْتمعا لخطبة رسوله 
وموعظته يوم الجمعة . خيرٌ له من اللهو ومن التجارة ء التي يسرعونإليها ‏ وَاللّهُ حير الرّازْقينَ 4 والله 
خير رازق لعباده » فإليه فارغبوا وإياه فاسألوا أن يوسّع عليكم من فضله . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الجمعة » 
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)١(‏ قال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى ‏ : واللَّهِ ما هو بالسعي على الأقدام ء ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكيئة 
والوقار » ولكنه سعي بالقلوب والنية » والخشوع . تفسير القرطبي ٠١# / ١8‏ 

(؟) عن جابر- رضي الله عنه قال : بينما النبي ب يخطب الجمعة قائماً إذ قدمت عير إلى المدينة ؛ فابتدرها أصحاب رسول الله يق 
حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلا آنا فيهم وأبو بكر وعمر فانزل الله تعالى ج وأذا رأوا تجارة أولهواً انفضوا إليها وتركوك قائماً . . » الحديث 
رواه البخاري ومسلم . 


{oo 


ا 


إا جا ءل المتلفقون الوأ هد ِنَكَ لرسول آله د ويل بنك أرسوة, واه شبد إن آلْمتافقه ۹ 


2م ل ساو لوس عاو 


لكنذبون رې ادوا بملتهم جنه صدا أعن سَبِيل 7 إا ااا ن کلک هم امنا 


و22 ا وال صاصم چ اروا و سر م اوق و ارو عراصم اوت وو 


ثم كفْروأ فطع عل فلوم هم لا هوت ې * وإذارايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقُونُوا 
جا عد د 

ل إِذَا جَاءَكَ المنافقُونَ قَانُوا نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولٌ الل 4 إذا جاءك المنافقون يا محمد ء قالوا 
بالسنتهم : نشهد إنك لرسول الله « وَاللَهُ َعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولُهُ 4 والله يعلم إنك لرسولهحقاً .قال المنافقون 
ذلك أو لم يقولوه « وَاللّهُ يَشْهَدُ إن الْمَُافِقِينَ لَكَاذبُونَ 4 والله يشهد بكذب المنافقين » في إخبارهم أنك 
لوول الله »> وذلك أنهم لا يعتقدون ذلك » فهم كاذبون في خبرهم لأنهم أضمروا غير ما أظهوروا 
١‏ اتحَذُوا يمانم جه اتخذ المنافقون حلفهم سترة" يستترون بها » ليعصموا بها دماءهم وأموالهم 
١‏ نَصَدُوا عَنْ سَبيل, الل 4 فأعرضوا عن دين الله الذي بعث به محمد ا لل » وعن شريعته ته التي شرعها 
لخلقه ( إنّهُْ اء مَاكَانُوا يلون ن 4 ساء ما كانوا يعملون » في اتخاذهم أيمانهم وقاية وسترة لكذبهم 
ونفاقهم « لِك نهم نوُم كفَرُوا طبع عَلَى لوبهم 4 ذلك الصنيع من أجل أنهم أمنوا بالله ورسوله 5 
ثم كفروا بشكهم وتكذيبهم بذلك , فجعل الله على قلوبهم ختما ء ٠‏ بالكفر عن الإيمان « فَهُم لا 
يَفْقَهُونَ 4 صواباً من خطا , ولا حقاً من باطل 9 وَإِذًا راهم تُْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ» وإذا رأيت هؤلاء 


)١(‏ الجئة : بضم الجيم الوقاية والسترة كما يستتر المقاتل في الحرب بالمجن - الترس ‏ وفي الحديث « الصوم جُنْة » أي وقاية وسترة 
من عذاب الله . 


0٦‏ (*5) سورة المنافقون 


كنم قوم کا حب تة سبوا کل محلم مم العدوقاعرمم كَعَلهُمْ لل أ 
يۇقکود د ودا قیل م تعالوا تعفر کک رسول آله ووا ر٤‏ وسم ورام ص دون وهم 
مسشكيرون 2 سوا عيم أسْتَغْمَرتَ هم م ر تفرم ن يفراه م لاله لايتدى الْقوم 
لْمَسِقِينَ دي هم الین يوون ايراع ن عند رَُولٍ آل عى يفصو وََآنألسَموات 
رالأرض وی اشقن بهو د ووه أبن رجا إل الْمدبئة لير الأ مت ادل 
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المنافقين يا محمد » تعجبك أجسامهم » لاستواء خلقها » وحسن صورها ل وَإنْ يَقولُوا ْم لولم » 
وإن يتكلموا تسمع كلامهم » لأنه يشبه منطق الناس 9 كَانهُمْ خشبٌ مُسَندَةٌ 4 كأنهم أخشابٌ مسندة إلى 
حائط » لا فقه لهم ولا علم > وإنما هم صورٌ بلا أحلام » وأشباحٌ بلا عقول « يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ 
عَلَيْهُمُ 4 يحسب المنافقون من خبثهم وقلة يقينهم » كل صيحة عليهم . يخافون أن ينول الله فيهم أمرا 
يفضحهم » ويبيح للمؤمنين قتلهم وسلبهم »> فكلما نزل من الله وحيّ على رسوله » ظنوا أنه نزل 
بهلاكهم وعطبهم « هُمْ الْمَدُو َاحذَّرَهُمْ 4 هم العدويا محمد فاحذرهم »فإن ألسنتهم معكم » وقلوبهم 
عليكم ف فَائلَُمْاللّهُ 4 أخزاهوالهط ألى يُؤْفَكُونَ إلى أيّ وجهيصرفون عن الحق ؟ « وإذًا قبل َم 
تَعالوا يَسْتَِْرْلَُمْ رَسَولُ الله ووا رُهوِسَهُمْ 4 وإذا قيل لهؤلاء المنافقين تعالوا إلى رسول الله يستغفر 
لكم » حرّكوا رؤ وسهم وهرُوها يراراً » استهزاء برسول الله ب وباستغفاره « ورايتهم يَصَدُونَ وَهُمْ 
مُسْتَكبِرُونَ 4 ورأيتهم .يعرضون عما دعوتهم إليه »> وهم مستكبرون عن الرجوع إليك لتستغفر لهم 
١‏ سَوَاء باتهم ام َم تفر لَهُمْ » سواءٌ على هؤلاء المنافقين , أستغفرت لهم من ذنوبهم 
أم لم تفعل لن يَغفِرَ الل لَهُمْ 4 لن يصفح الله لهم عن ذنوبهم ٠‏ بل يعاقبهم عليها م إن اللّهَ لآ هدي 
الَْومَ القَاسِقِينَ 4 لا يوفق للإيمان القوم الخارجين عن طاعته . 


« هُمْ الَذِينَ يَعُولُونَ لا تفقوا عَلَى مَنْ عند رَسُول الله َمَينقُضُوا» هم المنافقون الذين يقولون 
لأصحابهم : لا تنفقوا على أصحاب رسول الله » الذين عنده من المهاجرين » حتى يتفرّقوا عنه « وَلِلَّ 
خَرَائِنٌ السّمَوَاتِ وَالارْضٍ 4 ولله جميع ما في السموات والأرض » وبيده مفاتيح خزائن ذلك » لا يقدر 
أحدٌ أن يعطي أحداً شيئاً إلا بمشيئته « وَلَكِنَّ الْمَُافِقينَ لا يَفْقَهُونَ 4 فلذلك يقولون ما يقولون « يَقُولُونَ 
ِن رَجَعْنا إلى المإينة لَيُخْرِجَنٌّ الأعَرٌ مها الأذّلّ 4 يقول المنافقون : لشن رجعنا إلى المديئة » ليخرجن 


الجزء الثامن والعشرون {oy‏ 


وَل اة ارولو ومن ولككنَالمتفقين لا امود دی باجا ين +امنو الا یک اموک 
ولا أولند فرعن ذل 1 ومن يَفْعَلْ دك فَأولدِكَ هم ناتسرون رې وأنفقوأ من مَاررْقئدم من قبل 
أن يأ أحدَكم الموث يقو رب ولا اشرت إل أجل قرب فاصدق وأ كن من للحن © 


رص ارصبت ر صدا م رر م سن | صو ام 


ولن بحر آله نفسا إا جاء ای وا یری تعماوتف زي 
#9 

الأشدٌ والأقوى منها , الآذلٌ فيها('2 « وَلِلَّه الْعرَةُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمؤْمِنِينَ 4 ولله الغْلَبه والقوة » ولرسوله » 
وللمؤمنين « وَلكِنْ الْمُافِقِينَ لا َعلْمُونَ» أن العزة لله ولأوليائه « يا يها الِّينَ آمَنُوا لآ هكم أمْوَالُكُمْ 
وَلاأوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله يا أيها الذين صدُقوا الله ورسوله » لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
وعن الصلوات الخمس 8 ومن يَفْمَلُ ذلك ويك هُمْ انرون ومن يله ماله وأولاده عن ذكر الله 3 
فأولك هم المخبونون حظوظهم » من كرامة الله ورحمته تبارك وتعالى# وَنْفِقُوامِنْ مارَرْفنَاكُمْ مِنْ قبل 3 
أي أَحدَكُمٍ اموت © وأنفقوا أيها المؤمنون من الأموالالني رزقناكم » من قبل أن يحل الموت بأحدكم 
« فيقول رَبْ لول أحْرْني إلى أجل قَرِيب فَأصُدّقَ 4 فيقول إذا نزل به الموت : يا رب هلا أخرتني إلى 
أجل قريب » فأزكي مالي وأحجٌ بيتك الحرام طوَأكنْ مِنَ الصّالِحِينَ 4 وأعمل بطاعتك 9 وَلَنْ يور الله 
فا إِذاجَاء الها 4 لن يؤخر الله في أجل أحد ‏ فيمدٌ له إذا حضر أجله » ولكن يخترمه ‏ وَاللَهُ حبر 
ما تَعْمَلُونَ 4 والله ذو علم بأعمال عبيده » لا يخفى عليه شيء » وهو مجازيهم عليها » المحسن 
بإحسانه » والمسيء بإساءته . 


### 


(1) هذا من كلام رأس المنافقين « عبد الله بن أي بن سلول » ويريد بالاعرّ نفسه وأصحابه » وبالأذل محمداً # وأصحابه » وقد 
روي عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله وك في غزاة فلسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار فقال الأنصاري : يا للانصار ء 
وقال المهاجري : يا للمهاجرين » فقال رسول الله ١‏ و : ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنها مئتنة : فقال عبد الله ب بن أبي بن سلول : وقد 
فعلوها . والله لثن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل » فقال عمر : دعني أضرب عنق هذا المنافق » فقال الني 276 : « دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه» رواه البيهقي » وللحديث روايات كثيرة عند البخاري ومسلم وأحمد وغيرهما . 

(۲) حكم تعالى بالخيبة والخسران على من شغلته الدنيا عن طاعة الله وعبادته, أما من استعان بالدنيا على طاعة الله ومرضاته , 
فنعمت المطية › ونعم المركب !! 
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ا 
ا 2 


رى و ع ر 2 رر ر ات مم 


ا ر تتبن متت تدم قلتت لان بلق اا 


اور تر مس ’7ن ر و س و ع ج صظ ے لے ۾ رن ت 


قأحسن صَوَركم وَإِلَيّه المصير ي يعر مافى السملوات والأرض ويح ماشرون وماتعلنون واه 
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و يُسبْحْلِلِّ ا في السَمَوَاتٍ وما في الأزض, € يسجد لله ما في السموات السبع وما في الأرض من 
خلقه ‏ وده ويعظمه طلَهُ المُلْكُ وله الْحَمْدُ 4 له ملك كل ما فيها » وحمد جميع ما فيها من خلق » 
لأنه ليس لهم رازق سواه وَهُوَعَلَى كُلّشيء قدِيرٌ 4 لايتعذر عليه شيءأراده »> لأنه ذو القدرة التامة » 
التي لابعجزه معها شي لمُوَالذِي خَلكُم فمِْكُمْكَافروَمِكُمْ مُِْنٌ الله الذي خلقكم أيها الناس » فمنكم 
كافرٌ بخالقه » ومنكم مصِدَّقٌ به » موقنٌ بان الله خالقه وبارئه وال ا تعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 عالم 
بأعمالكم » وهو مجازيكم بها » فاتقوه أن تخالفوه في أمره أو نهيه « خَلَقَ السَمَوَاتٍ وَالأرْضَ ِالحَقّ 4 
خلق السموات السبع والأرض » بالعدل والإنصاف « وَصَوٌرَكُمْ َأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ 4 ومثلكم '» فأحسن 
متلكم بخلقه أباكم آدم ظ وَإِلَيْهِ المَصِيرٌ 4 وإلى الله مرجع جميعكم أيها الناس « يَعْلَمْ ما في السَمَوَاتِ 
وَالأّرض , 4 يعلم ربكم جميع ما في السموات البح > وما في الأرض من شيء »لا يخفى عليه من ذلك 
خافية ف وَيَعْلَمُ ما يرون وَمَا تَعْلِنُونَ 4 ويعلم ما ترون من قول, وعمل ٠‏ وما تُظهرون من ذلك 9 واللّهُ 


)١(‏ المراد بالآية أنه تعالى خلق البشر في أحسن صورة وأجمل شكل » فأتقن وأحكم خلقهم وتصويرهم كما قال تعالى ف هو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) . 


الجزء الثامن والعشرون 1 


ت میچ م ووی سے اسر و ام صر . 144 و 

طم دات الصدور 2 ال بان تبۇ الین كَفروأ من قبل فاقوا وبال امم عاب یم 2 

د ذلك باهر كانت انيت رن سللهم ب 501 لبيندت مالو ١‏ اسر بدوتنًا را 0 أ وآسْتَفق 1 ٠‏ وله خی 
وھ م رل ور لے 2ج رتل ی ص و 5 

ميد 4 ير شر قل بل وربى لتبعان ثم لتنبؤن يما عملم و 


ل مس مار م م ور صوص صوص بر ق مي 


سيرج تبن ,أل ريع أزتنا شدي تعملون خبير () e‏ 


اص سور ر سس و اماماي مي ا م لتو لو 78 ممم رى ور 2 و 


ذالك يوم آلتغاينٍ ومن بَؤْمِن بال يعمل صَلِسًا يكفر عنه سيعاتهء ويدخله ‏ جنلت نُجْرى من تحتهأ 
oF‏ ¥ 

عَلِيمٌ دات الصَدُورٍ رِ 4 عالم بضمائر عباده » وما توي :عليه تموشهم » فاحذروا أن تسِرُوا غير الذي 
تعلنون « أَلْمْ اكم تب اين كرا ِن قبل افوا وبال نرهم © ألم يأتكم أيها الناس » خبر الذين 
كفروا من قبلكم من الأمم » فمسّهم عذاب الله على كفرهم ؟! ف وَلَهُمْ عدب أَلِيمٌ 4 ولهم عذاب موجع 
YS‏ 
رسلهم > بالواضحات من الأدلة والحجج ٠‏ على حقيقة حقيقة ما يدعونهم إليه « فَقَانُوا بسر يَهُدُونَنَا 4 
فقالوا لرسلهم : أبشر يهدوننا؟ استكباراً منهم أن تكرت وسيل الله را مثلهم20 , 

واستكباراً عن اتباع الحق « فَكَفَرُوا E‏ فكفروا بالله » وجحدوا رسالة رسله 
استكباراً. وأدبروا عن الحق فلم يقبلوه « وَاسْتَفْتى الله » استغنى الله عنهم 
وعن إيمانهم به وبرسله فإ الله َي حَمِيدٌ 4 والله غني عن جميع خلقه , محمودٌ عند جميعهم » » بجميل 
أياديه وكريم فعاله «( رُعَمَ الِْينَ روا أن لن بوا ) زعم الذين كفروا بالله » أن لن يبعثهم الله من 
ام لا 0 0 
من قبوركم ١‏ ؛ ثم لتخبرن بأعمالكم . التي عملتموها في الدنيا وديك عَلَى الله € وبعثكم بعد 
مماتكم » سهلٌ هيِّنُ على الله « نامتو لله شوك 4 تقر بها اموت السك بل ورسوله » 
وبإخباره أنكم مبعوثون بعد مماتكم « والثور الذي انْوَلْنَا 4 وآمنوا بالقران الذي أنزلناه على محمد وله 
« وال ما تَْمَلُونَ خَبيرٌ 4 والله عالمٌ بأعمالكم » لايخفى عليه منهاشيء, وهو مجازيكم عليها 8« يوم 
يَجْمَعُكُمْ ليو الع ذَلِكَ يوم الاين 4 يوم يجمع الخلائق ى للعرض والحساب » ذلك يوم غبن أهل 
الجنة أهل النار 2 8« وَمَنْ يؤْمِنْ باللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحاً يُكَفْرْ عَنْهُ سَيتَاته ومن يصدق بالله ويعمل بطاعته » 


)١(‏ استنکروا أن يكون الرسول بشراً 3 ولم ینکروا أن يكون معبودهم حجراً 4 وذلك لقلة عقولهم وسخافة تفكيرهم »ويا لها من مفارقة 
عجيبة !! 


ف4 أي ذلك اليوم الذي يظهر فيه غبنُ الكافر وخسارته بتركه الإيمان والعمل الصالح »> قال الخازن : وأصله من ١‏ الغبن » وهو د 


30 (54) سورة التغابن 


اغوم رام 2 ےل وس . 2 el‏ 
f‏ رحن ابا ذلك الْمَورُالعظم دق وَالْدينَ كُمَروأ كبوا ابت أولتيكَ حب 
وص ص ا ت 


الین فيا وپس المصی حجن مآ صاب من مصيبة إا بدن اق و يمن بال بهد قلبهر وا 


صر سے ع صم ل 


کل ىء عم ت وأطيعوأ الله وأطیعوا اسوک قن ول تو على سور غابص 


آلآ إكنه 7 و وی الله ليولا لمؤمنون و يتأ لذن >امنوأ إن من ارو راود غر 
DG‏ و راہ ول وو وت 004 0 2 
لكر فأحذروهم وإن تعفوأ وتصفحوأ وَتَغْفروأ فن ن آلله فور زحي CD‏ 
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يمح عنه ذنوبه « وَيذْخِلهُ جنات نَجْرِي مِنْ تَحْتها الْأْهَارٌ 4 ويدخله بساتين تجري من تت ری 
الأنهار خالدين فيها أبدا 4 لابثين فيها أبدا , لايموتون ولا يخرجون منها « ذلك الفور العظيم # 
خلودهم في الجنات هو النجاء العظيم « وَالَِينَكفَرُوا وَكَذَّيُوا اانا 4 والذين جحدوا وحدانية الله › 
وكذبوا بكتابه المنزل على محمد كله + اولك أَضْحَات التارٍ حَالِدِينَ فِيهَا 4 أولئك أهل النار» ماكثين 
فيها أبداً لايموتون فيها « وَبْسَ الْمَصِيرٌ 4 وبئس الشي ء الذي يصار إليه جهنم ظ ما أَصَابَ مِنْ مُصِبَةِ إلا 
بإِذْنِ الله 4 لم يصب أحداً من الخلق مصيبة » إلا بقضاء الله وتقديره © وَمَنْ يؤْمِنْ بالله يَهْدِ قَْبَهُ 4 ومن 
يضدق بالله» فيعلم أن المصيبة بإذنه وتقديره تعالى > يوفق الله قليه › بالتسليم لأمره والرضا بقضائه 
« وَاللهُ بكل شيء عَلِيم # عالم بما كان » ويكون » وما هو كائن. 

وأطيوا الله ُو السو » وأطيعو n‏ ولتم 
لا إلا البلاغ الواضح ح » وقد أعذركم بابلا 4 » وال تقم ممن عصاء ف الله 1 إل إل 4 معبودكم 
أيها الناس المستحق للعبادة » معبودٌ واحدٌ لا معبود لكم سواه [ وَعَلَى الل لكل الْمُؤْينُونَ 4 وعلى 
الله فليعتمدٌ المصدّقون بوحدانيته « أيه اين آمَنوننْ أدْوَاجكُمْ وَأوْلآدكمْ عدو َم فار وهم 4 
يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم 2 يصدٌونكم عن سبيل الله 
ويثبطوتكم عن طاعة الله » فاحذروا أن تقبلوا منهم ذلك © وَإِنْ تَعُْوا وَنَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا 4 وإن تعفوا عم 
سلف منهم » من صدّكم عن الإسلام والهجرة »وتصفحواعن عقوبتكم لهم » وتغفروا لهم ذلك 8 فإن 
أخذالشيء بدون قيمته » فيظهر يومئذ غبن كل كافر بتركه الإيمان » ويظهر غين كل مؤمن بتقصيره في الإحسان . وقال ابن عباس : يوم 
التغابن من أسماء يوم القيامة » عظمه تعالى وخذرة عباده . 

(1) المعنى أنه ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة » وقد أدى الرسالة وبل الأماتة » كما أمره الله تعالى » فلا ضرر عليه » وإنما 
الضرر عليكم بتكذيبه » والله ينتقم ممن عصاه وخالف أمره . 
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وم ور و معدم 3ن ر زر Et‏ مه 2 سح ە م ورا 
نا امول ولد ر نوا ندمو أجر معطم جه نا وأ َس ماآستطعم وأسمعوا وأطيعواً وأنفقواً 
ر وکر بير و رر 42 f}‏ وگو رص ص بو او سه ر کر ار سل ور 
حبرا لانفيكم ومن وق تح نفسهء 58 أو ېك هم الْمَفْلحُون دي ب تفرضوا اله قرسا حسنا بضاعقه 


رومد ور 2 ضام وم بي 


کک ویغفر دک وال شکور لم عللم لعب رة انرز ا خحكم © 
+ ¥ ¥ 

لله عور رجيم غفورٌ لذنوبمن تاب من عباده رحيمٌ , بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها $ ِنَم 
أموَالَكُمْ وَولادكُمْ فتنة ‏ ما أموالكم أيها الناس وأولادكم إل بلاءُ عليكم في الدنيا « وَاللّهُ عند اجر 
يم 4 والله عنده ثوابٌ عظيم لكم هو الجنة » » إذا أنتم خالفتم أولادكم وأزواجكم > في طاعة ربكم » 
وأديتم حق الله في أموالكم « فاتقوا الله » فخافوا عقاب الله أيها المؤمنون > وتجنبوا عذابه » بأداء 
فرائضه » واجتناب معاصيه ط مَا اسْتطَعْتُمْ 4 بقدر ما أطقتم وبلغه وسعكم "© فإ وَاسْمَعُوا وَأَطِيمُوا 4 
واسمعوا لرسول الله يل وأطيعوه » فيما أمركم به ونهاكم عنه « وَأنِْقُوا حيرا فيكم » € وأنفقوا مالا 
لانفسكم ۽ تستنقذوها من عذاب الله « وَمَنْ بوق شح نَفْسِهِ 4 ومن يحفظه الله من هوى نفسه » ويقه 
شخها ل اوليك هم المفْسُونَ » نهزلاء هم الذين أدركوا طلباتهم عند ربهم « إِنْ تَقَرِضُوا الله مَرْضِاً 
ا تفقوا في سبيل الله » فتحسنوا النفقة » وتحتسبوا بإنفاقكم الأجر والثواب عند ربكم 

عِفْهُ لَكُمْ 4 يضاعف لكم الأجرء فيجعل مكان الواحد سبعمائة ضعف ضعف $ وَيَغْفِر لَكمْ 4 ويغفر 
كم ربكم »فيصفح عن عقوبتكم عليها ظ وَاللّهُ شَّكُورٌ ر خليم 4 ذو شكر لأهل الإنفاق في سبيله » 
بإحسانه لهم الجزاء » حليم عن أهل معاصيه . بترك معاجلتهم بعقوبته ف عَالِم اليب وَالشْهَادٍَ 4 عالم 
ما يغيب عن أبصار العباد » وما يشاهدونه فيرونه بأبصارهم ظ الْمَرِيرُ الْحَكِيمْ 4 الشديد في انتقامه ممن 
عصاه » الحكيم في تدبير أمور خلقه فيما يصلحهم . 


)١(‏ قال المفسرون : هدام في المأمورات » أما في المنهيات فتجتنب كلها لقوله ك ٠‏ إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » و 
نهيتكم عنه فاجتنبوه » رواه البخاري ومسلم . 

(15)ة فسّر الإمام ابن جرير الشح باتباع هوى النفس فيما حرم الله » وقال غيره : الشح هو أشدٌ أنواع البخل ومعنى الآية : من يسلم من 
البخل والطمع وينفق في سبيل الله فقد فاز برضوان ربه . 
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تك تق ١‏ 
ایی ١‏ 


2 4 م تولو سدم ری ترك Jok‏ مرم م 5< مارج ب برج م 


كايا آلتى ا ا اس أ المدةٌ ااا وگ لا جهن بن 


25 مجر و ره ا رو وور ير زا ار ررم نك و سمس عه ع ع و 


بیوتین ولا يرجن إل نان ية مبيكة وتلك حدود الله ومن يتعل حدود آله ققد ظم مسةر 
م 2 ر بے روم اق 2 2د 1س ع 27 عمس بير عد 


لاتذری لعل الله دت بعد ذلك اما حي فَإذابَلعنَ اجلهن قامس وهن ععروف اوفارقوهن ععروف 


# 3 ¥ 


« يا أيهَا الي إا طلم الس مَطَلُوهنَلمِديَهنّ 4 يا ايها النبي إذا طلقتم نساءكم > فطلقوهنٌ 
لطهرهنٌ الذي يُحصينه من عدتهن » طاهراً من غير جماع » ولا تطلقوهنٌ بحيضهن $ وَأصّوا المد » 
وأحصوا هذه العدة فاحفظوها ‏ وَاتَقُوا الله رَيُكُم ) وخافوا الله ربكم » فاحذروا معصيته أن تتعدّوا 
حدوده « لآ تُحْرِجُومَنَ من ِيُوتِهنَ 4 لا تخرجوا من طلقم من نسائكم من بيوتهن » التي كنتم 
أسكنتموهن فيها قبل الطلاق » حتى تنقضي عدتهن ‏ وَلَايَحْرجْنَ» وليس لها أن تخرج بنفسها « إلا 


أن يا تين بفَاحِشَةٍ مُبَْئَةٍ 4 إلا أن يأتين بمعصية الله كالزنى » وبداءة اللسان » وخروجها من بيتها الذي تعتد 


رق م 


فيه قبل انقضاء العدة « وَتِلْكَ حُدُودُ الله وهذه الأمور التي بينتها لكم > هي حدودٌ الله التي حدّها لكم 
فلا تعتدوها ط وَمَنْ بعد حَدُودَ الل فقَد ظَلَم نفْسَهُ 4 ومن يتجاوز حدود الله » فقد اكب نجه وزرا 2 
فصار لها بذلك ظالماً ( لا تدر نَل الله يُحلوتُ بعد َلك أمراً چ لا تدري ما الذي يحدث » لعل الله 


يدب بعد ا إياهن رجعة() ۾ فإذًا لعن أجَلَهُنُ » فإذا بلغ المطلقات قرب انقضاء عدتهن, 
ل نَأمْسِكُومُن ِمَعْروفٍ 4 فأمسكوهنٌ برجعة تراجعوهنٌ بها بالمعروف وذلك بإعطائها الحقوق التي 


(1)قال ابن زيد : لعل الله يحدث في قلبك مراجعة زوجتك . ومن طلّق للعدة جعل الله لهي ذلك فسحة » وجعل له ملكا عليهابمراجعتهاقبل أن 
تنقضي عدتها . ش 


الجزء الثامن والعشرون يذ 

0 د 2-2 مس بر رهض 0 واب 2رد رص ماك 
ويدوا كو ذل نکر ووأ اله الله كيك يوعظ پهء م کان يۆمن اله وليو مار E‏ 
و 


ر صر جع مر 2و ع صم الى .امه ر سوم ل رر رو مر رلم ےم م صر 

ألله يجعل له, رجا بقن حت لاب ومن یت وکل عل آله فهو حسبهب م اه 

ر ماس ن ەو او م 2 2 مص مر 

جل آنه لکل ئ ودرا رې الي سن من ایض من ساپک إن اربعم ودن کله افر 

ا 

2000 وأو تالا مال أجلن أن , E‏ ومن بق أله بجع ل لر من امه ء مرا ي 

r 2 7‏ و رص ص ےت لے سی ےی ق ال اج اما 

ذلك ام آله اترپ د إليكر ی ززع سبو يمين ل ارا دي أسكنوهن من حَيتُ 


رت ارس ارو ورم ومب 5 زە 


وصمء 3 T2‏ رار رو 
سکنتم من وجد در ولا ضا روهن له قوأعلبين ن ون وات حل افوا ين ی ن عم 
E‏ 


أوجبها قن وال رك ل الم ره أو اتركوهنٌ 
حتى تنقضي عدتينّ بعد إيفائها حقها من الصّداق والمتعة وشوا ذوي ي غدل مِنَكُمْ 4 وأشهدوا على 
الرجعة إن أمسكتموهن ا 000 الشَهَادَة ِل وأشهدوا على الحق » إذا 
انتم دعيتم للشهادة َل يُوعظ پو من كان يو بالل الوم الآخ هذا الذي أمرتكم به.عظةٌ نعظ به 
من كان يؤمن بالله » ويصدّق باليوم الآخر #ومن د يق الله تجِمَلٌ له رجا ومن يخف الله فيعمل 
بأوامره » ويجتنب نواهيه » يجعل له حرجا وسبيلا إلى خطبتها ونكاحها 9وَيَرْوْفةُ مِنْ حَيْتْ ل َيب 
ويسبّب له أسباب الرزق » من حيث لا يشعر ولا يعلم 9وَمَنْ يول عَلَ الله فهو حَسْبهُ4 ومن يفووض 
أموره إلى الله » فهو كافيه إل اله باع أْرِو» إن الله بالغ أمره بكل حال » توكل عليه العبد أولم يتوكل ٠١‏ 
وِقَذ جَعَل اللُ كل شَيْءٍ فدرأ قد جعل الله لكل شيء حداً وأجلا ينتهي إليه إواللائي بن مِنَ 
ألمجيض مِنْ يِسَائِكُمْ» والنساء اللاي ارتفع طمعهن عن المحيض, > فلا يرجون الحيض لكبر السنٌ أو غيره 
ا يي ننه أشهر 4 فعدعهن عند الطلاق ثلاثة أشهر 
«وأولآت الأخمال أجلن أن يضَعْنَ هن وأجل النساء الحوامل في انقضاء عدتهن » أن يضعن حملهن 
مطلقةٌ كانت أو متو عنها زوجها ومن بتي الل حل لَه ِن مره يرأ ومن يخف الله فيجتنب معاصيه » 
فإنه يجعل الله له من طلاقه ما يسهل عليه الرجعة َلك مر اله أله ليم هذا الذي بينته لكم هو أمر 
الله أنزله إليكم . لتأتمروا ود | به ومن : يشي الل َر عله سيت وَيْعْظِمْ لَه برأ ومن يخف الله فيتقه 
باجتناب معاصيه » يمح عنه ذنوبه » وتجزل له الثواب بإدخاله جنته . 
« ومن بن حَْتُ سَكَُمْ ِن وُجَدكُمْ»م أسكنوا المطلقات من الموضع الذي سكتتم فيه » ما 

تجدون من السعة » حتى يقضين عُدَدهنٌ ولا تضارٌوهُنٌ لِتضيْقوًا عَلَيْهنُ 4 ولا تضيّقوا عليهن في المسكن. 
)١( 0‏ قال ابن مسعود : ليس بمتوكل من قُضيت حاسمُه » غير أن المتوكل يُكمّر عنه سيثاته » ويُعظم له أجراً . 
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م داوم ع ساس ور و وج ؤي را TH‏ م مرح د رین ور اوم 
إن أرضعن لكر فعاتوهن أجورهن واتمروا يت تروف و إن تعاسرتم فسترضع لهج + احرئ 5 يفن 


2 صرت مم رص ل عل 212 مور »> < 03 for e‏ 5 ساس سر 
ذو سعة من سعاتهء ومن قدرعليه ۾ رزقهر فلینفق م +اتله آله لا گی اه تفا إلا ءانا سَبجعَلُ 
سر موس برس اوک مرمكآه س وص صد واي یم رور ص صوص توم س رص 


له بعد عر يسرا رټ و كاين من قَرية عدت عن أ ريا ورسلهء َاسَبْئها ابا شدیدا وها دابا 


م 


نكا دي هَدَاقَتْ وبا أ ل مها و کان 2 مب ارما ند وك اا 2اا انوأ الله يكأؤلى 
3# جد عند 

إضراراً ہن حتى يخرجن » وأنتم تجدون سعة من النازل طوَإِنْ كُنَّ أولآتٍ ل فاقوا عَلَنِهِنّ حى يَضَعْنَ 
هن وإن كان نساؤ كم المطلقات حاملات » وكنَّ بائنات منكم » فأنفقوا عليهن في عدتهن حتى يضعن 
حملهن فان رضن لَكُمْ فاون أَجُورَمُنٌ » فإن أرضع لكم نساؤ كم الأطفال بأجرة » فاتوهن أجورهن 
على رضاعهن إياهم «واروا پم مغْرُوفٍِ» وليقبل بعضكم من بعض ما أمر به من معروف ٩۱‏ ؛ قال 
السدّي : إصنعوا المعروف فيا بينكم ظوَإِنْ تَعَاسَرْئُمْ رضم لَه أخرَى» وإن تعاسر الرجل والمرأة في 
E‏ ا ع فليسن لمإكر اههاعل إرضاعه + ولكنه يستاجر للصبي عرضعة غين 
أمه المطلّقة"2 طلِينْفِقْ لِيْنفِقْ ذو سَعَةٍ مِنْ سَعَيِهِ لينفق الذي طلّق امرأته إذا كان ذا سعة وغنى » من سعة ماله 
وغناه » على امرأته وعلى ولده الصغير وَمَنْ كدر عليه رر ِن ما آنه ال ومن ضيّق عليه رزقه , 
فلينفق ما أعطاه الله على قدر ماله لا يكلف اللّهُ فسا إلا ما آنَاهَا» لا يكلف الله أحداً من النفقة » إلا على 
قدر طاقته . قال السدي : لا يكلف الفقيرمثل ما يكلف الغني سَيَجْعُلٌ اللَهُبَعدَ عر يراه سيجعل الله 
e E‏ 
رما وَرُسْلِهِ4 وکر اهل قرية » طغوا عن عن أمر رم وعن أمر رسله » فتمادوا في طغيانهم وعتوهم 
لِنْحَاسَيْنَاهَا جسَاباً شَدِيداً4 فحاسبناها حساباً شديداً » استقصينا فيه كل شيء » ولم نتجاوز فيه عنهم » 
قال ابن عباس : ل نر « وَعَذََْامَا عَذَاباً نكراًهوعذبنا عذات جهنم ١‏ المنکر دات وَبَالَ 
أمْرِهَاهفذاقت و هاف ما مد ا ا 0 0 أمْرها حُشْراً» 
وكانت عاقبة كفرهم الخسران » لأ نهم باعوا نعيم الآخرة بِحَسِيسٍ من الدنيا قليل » وآثروا اتباع أهوائهم 

على اتباع أمر الله اعد الله هم عدَابا شَدِيدا» اعد الله لهؤلاء القوم » عذاب النار الشديد » الذي أعدّه 
هم في القيامة فاقوا اله يا أولي الألْبّاب» فخافوا الله » واحذروا سخطه » يا أصحاب العقول 


(1) قال القرطبي : والمعروف منها إرضاع الولد من غير أجرة » والمعروف منه توفير الأجرة عليها للإرضاع ١4/ ١8‏ 

(۲) قال أبوحيان : وقيه عتاب لطيف للام كا تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوان عنها : « سيقضيها غيرك » تريد أنها لن تبقى غير مقضية 
وأنت ملوم » البحر المحيط ۲۸١/۸‏ 

(۳) هكذا فسره الإمام الطبري يوقالغيره: المراد به عذاب‌الدنيا لاعذاب جهنم »بدلیل قولهبعده اعد اللّهُ لهم عذاباًشديداً ¢ . 


الیرء الثامن والعشرون هه 


> وم ج سر سير 1د م مس ردم وک ل کر واج ےن ج سے ای سرو اس آل 2 
الآلبب الذين >امنوأ قد أنزل آلله إلبكر ذ وا2 رسولا يتلوأعليك ۶ار بلت آله مبينلت ت ليخرج ا لذين 
سر وم برو عم الس ل مومس ر کر او ول سماخ 


اواو ايحت بيات إل اور ومن يمن بأل ويعمل صللحا يدخله جنات ری من 


تخا آلا نر دیدن فی أ 4 دا قد اخسن آله لمر رِزْقا ون آله اأدى لق سبع سملوات ومن الأرض 


fro سے سے و‎ E TT سر ل آم ا‎ i re 


لا لاعس بینہن لتعلموأ أن أله عل كل یو دير وال الله قد أحاط بكل م ثئْء عا 
¥ انه 

طَالَّذِينَ آمنوا) الذين صدّقوا الله ورسله وقذ أنْوَلَ الله لیک ِكْراً» قد أنزل الله إليكم ذكرايذكركم به 
ربكم وفوش کل رسو يلوا عَلَيكُمْ آياتِ الله ۾ مبينات 4 رسولاً يتلو عليكم آيات الله التي أنزها 

عليه » واضحات لمن سمعها وتدبرها ء أا من عند الله لِيُخْرِجَ الّذْينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّامَاتِ مِنَ 
الظُلّمَاتِ إل الور کې يخرج الذين صدّقوا الله ورسوله > وعملوا با أمرهم الله به رهم ء من الكفر إلى 
اليمان طوَمَنْ يوين الله وََعْمَلُ صاب يجله جنات تخي يِن ها الأَارُ» ومن يصق بال ويعمل 
بطاعته » يدخله بساتين تجري من تحت أشجارها الأنبار إخَالدِينَ فيها بدأ مقيمين في تلك البساتين التي 
تجري من تحتها الآہار » لا يموتون ولا يُخرجون منبا أبداً هقد أُحْسَنَ الله له رقا قد وسّع الله له في الجنات 
من المطاعم .والمشارب؛ فطيّبه هم اللهُ الذي خَلَقَ سِبْعَ سَمَوَاتٍِ وَمِنَ الأرْض نهن الله الذي خلق 
سبع سمواټ» لا ما يعبده المشركون من الآهة والأوثان » التي لا تقدر على خلق شيء » وخلق من الأرض 
مثل ذلك يتنر لمر بن يتنزل أمر الله بين السماء السابعة والأرض السابعة «الِتَعْلَمُوا أن الله عل 
کل شَيْءِ قد دير ر 4 کي تعلموا أها الناس كنه قدرته وسلطانه » وأنه لايتعذر عليه أمرأراده » ولكنه على مايشاء قدير 
ل وان هد احا كل شَيْءٍ علي ولتعلموا أن الله بكل شيء من خلقه حيط عل فخافواأيها الناسعقوبته. 
.فإنه لا يمنعه من ذلك مانع » وهو على ذلك قادر . 


(1) رجح الطبري أن المرادبالذكر هو الرسول محمد ولك بدليل أنه أبدله منه في قوله ف قد أنزل الله إليكم ذكراً. رسولاً م وإليه ذهب أبو 
السعود وبعض المفسرين » وقال غيره : إن المراد بالذكر « القران الحكيم » وبالرسول محمد ية وأنه منصوب بفعل محذوف تقديره وأرسل 
إلكم رسولا وهو اختيار ابن عطية وأبي حيان » وهو الأرجح وال أعلم . 

(7)الاخلدفى بين العلماء أن السموات سبع » فذلك أمر مجمع‌علیه وأما الأرض فقيل : إنها واحدة » وقيل : إنها سبع أرضين لظاهر 
الآية الكريمة «.ومن الأرض مثلهنُ 4 وللحديث الصحيح ‏ من ظلم قدرشبر من أرض طوقه يوم القيامة من سبع أرضين » وقد اختار الطبري 
أنها سبع » وهو الأظهر والأرجح والله أعلم » وانظر صفوة التفاسير ۳ / 4٠5‏ 


1 


DED) <‏ لای 7 
0 کیٹا فارعا : ۱ 


E:‏ وار وَهْوَالْعَلِم ا لمکم ص وذ أسرَآلنَى إل بَعَض زوجو حَديئا ا قابات 


سج مش و 32 راع عات ص صا سا اور م او صت م 


بهء وأظهره أله لله عليه عرف بعضدر وأعرضٌ عن بَعْض لما تاها په قات من انبأ َا قال 


كك 


ع صم 


بای العلم 


< يا أيّهَا الت لم ترم ما أحَلَّ اللّهُ َك يا ايها الي المحرّم على نفسه ما أحل الله له 
لم تحرم على نفسك الحلال الذي أحله الله لك ؟ تفي مَرْضَات أَزْوَاجِكَ 4 تلتمس بتحريمك 
ذلك مرضاة أزواجك ؟ ! « وَاللَهُ فور ر رجيم 4 غفور لذنوب التائبين من عباده » رحيم م بهم أن 
يعاقبهم عليها بعد التوبة بذ فَرَض اله لَكُمْ تَجِلَة أَيْمَاكُمْ ) قد بيّن الله لكم أيها الناس ما 
تتحللون به من أيمانكم « ًالله مَوْلآاكُمْ 4 والله يتولاكم بنصره وتأييده ( وهو العم اكيم 4 
وهو العليم بمصالحكم . الحكيم في تدبير أموركم لوَإُِ سر لي إلى بَعْض أَرْوَاجهِ حَدِيئ4 ذكر حين 
| قار النبي محمد َة إلى زوجه تحَفْضة ا خندذهاة عن تریب «مارية» على نفسه 
< فلمًا تات په فلما أخبرت بالحديث صاحبتها عائشة ل وَاظْهَرَهُ الله عَلَيْهِ 4 وأظهر الله نبيه 
محمداً ية على ذلك 9« عَرفَ بَعْضَه وَأْعْرَضُ عَنْ بَعْض 4 أخبر النبي يل «حفصة » بعض ما 


Hk HF ¥ 


: قد ذكر العلماء سببين لنزول الآيات وهما‎ )١( 

أن رسول الله بل حرم أمته « مارية القبطية » على نفسه . 

- أنه حرم على نفسه ما كان يشربه عند زينب من العمل . 

والأظهر ‏ والله أعلم هو الأول لآن تحريم بعض الناء هو ممًا يبتغي به مرضاة بعض الزوجات » لا شرب العسل » ولهذا 
قال الحافظ ابن كثير : وكون قضية شرب العسل سبباً للنزول فيه نظر . وانظر صفرة التفاسير * /407 


الجزء التاسع والعشرون EY‏ 


چ صو ارا ارس ارو 0 رس لاص سروس لر ر اس 
بير ت إن وبا إا َد صمت وب و إن هرا عليه فن آنه هو مولله وجبريل ولح 
آلْمؤمنين وألْمكَ ملتيكه بعد ذلك هیر دې می ربهر إن طَلفَكنَ أن يدهج زوا جا حيرا مشک مس 3 
مۆمتلت فلن نت 7 پت علدت ت سبحت يبت وأبكارا e)‏ 21 اين ارا اا ا 


رر لرام س صگ 00 ا ا ا ا ا ا 00 رچ سور 


ناذا وقودها الئاس والیجارة علا ملتيكة غاد شدَادٌ ا يصون آلله ما امهم ويفعلون ما يوون 6% 
HF‏ ¥ # 

أظهره الله عليه من حديثها . وترك أن يخبرها ببعض27© ظ قَلَمًا بها په قَالَتَ مَنْ اباك هَذَا 4 فلما 
أخبر حفصة بما أظهره الله عليه ٠‏ من إفشائها سر رسول الله ية إلى عائشة . قالت 
حفصة : من أخبرك بهذا الخبر ؟ قَالَ ني اَْلِيم احير 4 قال لها. : أخبرني به العليم بسرائر 
عباده » الخبير بأمورهم » الذي لا يخفى عنه شيء « إل توي إلى الله » إن تتوبا إلى الله أيتها 
المرأنان”2 8« فَقَدْ صَعّْت قُلُويْكُمَا 4 فقد مالت قلوبكما إلى محبة ما كرهه رسول الله كل »> من 
تحريم ما كان حلالاً له « وإِنْ تَظَامَرا عَلَيْهِ 4 وإن تتعاونا على معصية النبي كل وأذاه « فإ الله 
هو مولاه َجِبْرِيلُ» فان الله هو وليه وناصره وجبريل الأمين « وَصَالِحٌ المَؤْمئِينَ 4 وخيار 
المؤمنين 9" أيضاً مولاه وناصره ‏ والْمَلائِكَةٌ بَعْدَ ذَّلِكَ ظَهِيرٌ 4 والملائكة مع جبريل وصالح 
المؤمنين لرسول الله د أعوانٌ على من اذاه وأراد مساءته © عَسَى ري إن طلّفَكُنٌ أن بد بيد له 
رواج خَيْراً منکن 4 عسى رب محمد . إن طلقكن نيه يا معشر أزواج محمد » أن يبدله أزواجاً 
خيراً منكنّط مُسْلِمَاتِ 4 خاضعات لله بالطاعة «مُؤْمِئَاتِ مصدقات بالله ورسوله 8 قابات » 
مطيعات للَّهِ « نَائِبَاتِ # راجعات إلى ما يحبه الله منهن « عَابِدَاتِ » متذللات لله بطاعته 
۾ سائحات 4 صائمات() <( یات وهن اللواتي قد ذهبت عذرتهن بالزواج وابكاراً 4 وهن 
اللواتي لم يُجامعن 2*0« يا يها ابن منوا فوا لْفسَكُمْ وَاهْليكمْ ارا يا أيها الذين صدَّقوا الله 
ورسوله » علموا بعضكم بعضاً ما تت تتقون به الثار» واعملوا أنتم بطاعة الله 43 وعلموا أهليكم العمل 
بطاعة الله » ليقوا أنفسهم من النار $ وَقُودُها النّاسُ وَالْحِجَارَةٌ 4 حطبها الذي يوقد على هذه 

(ا) عادة الفضلاء التغافل عن الزلات ؛ فلم يخبرها يك » بجميع ما حصل منها حياء منه وكرماً ولهذا قال الحسن : ما 
استقصى كريم قط 

(؟) هما عائشة وحفصة رضي الله عنهما . 

(۳) وقيل إن المراد بصالح المؤمئين هنا أبو بكر وعمر » والدا عائشة وحقصة . 

(5) رجح الطبري أن معنى « سائحات » ضائمات وهو قول اين عباس . وقال غيره : مهاجراث إلى الله ورسوله » وهو قول 
زيد بن ألم > وهذا هو الأرجح لأنه يتفق مع المعلى اللغري للسياحة وهي : السفر في الأرض 


(۵) قال ابن كثير : قسمهنٌ إلى نوعين « ثيبات » وأبكار» ليكون ذلك أشهى إلى النفس ٠‏ فإن التنويع يبسط النفس 
ويهجها . 


A‏ (17) سورة التحريم 


يما لذن گفروا نتروا ليم عا رون ما كنم تعملون حي يكايها ان امنوأ توبوا إل اله توب 

2ع 2خ لمم مث زوع ’د ا ورلن و لادم ع وع ا 

فصوا عم دبك ان يكف ر عتكر سيكاتكر بک ويايظكره تلض جرع كا ون ی لار ا ارك لذ آلنى 
- م 4 sro OR‏ عرص رت 


یو ندر دي 

خا تن 
النار» بنو آدم وحجارة الكبريت 9 عَلَيْهَا مَلابِكَةَ غِلاظ شِدَادٌ 4 على هذه النار ملائكة من ملائكة 
الله » شدادٌ على أهل النار »لا يرحمون أحداً''« لآ يَعْصُونَ الله مَا آمَرَهُمْ 4 لا يخالفون الله في 
أمره $ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ 4 وينتهون إلى ما يأمرهم به ربهم يا آيُهَا الّذِينَ كفْرُوا لاتعتَذِرُوا 
الْيَومَ 4 يا أيها الذين جحدوا وحدانية الله » لا تطلبوا اليوم المعاذير من أعمالكم « إنْمَا تجُرَون 
مَا كنم تَعْمَلُونَ 4 إنما تثابون وتعطون اليوم جزاء أعمالكم التي كنتم في الدنيا تعملون 


«يَا بها الّذِين آمَنُوا تُوبُوا إلى الله 4 يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله » آرجعوا من 
ذنوبكم إلى طاعة الله » وإلى ما يرضيه عنكم « توبة نَصُوحاً 4 رجوعاً”لا تعودون فيه أبداً 
سی رب أن يكَفْرعَكُمْ سكم 4 لعل الله أن يمحو سيئات أعمالكم » التي سلفت منكم 
ل وَيُدْخِلَكُمْ جنات تجړې من تخيها الأنْهَارُ » وأن يدخلكم بساتين تجري من تحت أشجارها 
الأنهار ط يَوْمْ ليزي الله الي وَالَْذِينَ آمَُوا مَعَهُ 4 يوم لا يخزي الله النبي محمداً 4 والذين 
آمنوا ممه ثُورُمْ سی بین ایهم 4 يسعى نورهم أمامهم ( وَبِيمَاتِهِمْ 4 وبأيماتهم کتبهم ٥‏ 
< يَُولُونَ رَيْنَا أن ا نا نُورَنَا 4 يقولون يا ربنا : أبق لنا نورنا فلا تطفثه » حتى نجوز الصراط©» 
(واغْفِرٌ لُناهواستر علينا ذنوبنا بفضلك وكرمكء.فلا تفضحنا بهالإنك عَلَى 


. روي أن هؤلاء الملائكة من الزبانية »> سود الوجوهء كالحة أنيابهم » قد نزعت من قلوبهم الرحمة على أعداء الله‎ .)١( 
فليس في قلب واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة . انظر ابن كثير # / 7ه‎ 

(۲) قال قتادة : التوبة النصوح : هي الصادقة الناصحة» وقال عمر : أن يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه أبداً . 

(*) هكذا فُره الطبري وقال غيره : هو معطوف على ما قله ومعنى الآية نور هؤلاء المؤمنين يضيء لهم على الصراط . 
ويسطح أمامهم وخلفهم » وعن أيمانهم ؤشمائلهم كنور القمر في سواد الليل . 

5 قال مجاهد : هذا قول المؤمئين حين يُطفا نور المنافقين » وقال الحسن : يُعطى المؤمن والمنافق نورا » فيطفاً نور 
المنافق » ويحخشى المؤمن أن يطفا نوره فذلك قوله و ربنا أتسم لنا ورنا4 


الجزء والعشرون 4 


ع سے 2 م م ی و 2222 چ 0 2 لا 
يكيم الى بهد اعفار مسقن وأطلظ نط عي وماوبلهم جهنم ويس الْمَصيرُ 32 صرب آله من مثلا 


س سرس سار ء. رص حت ر وص م رس ارم i‏ و 


ا | نوچ أت وط 35 اتات عبدين من عبادنا صللحين انتاهما فل بهد نيا عنما من آله 


ر رص م lors LD‏ 


شيعا شيعا وق دخلا الَارَممَ الداخلين و ورب آله متا لين ۶امنواآم أت فرعون E‏ قالت رب 7 لى 


جع جح سر صر صر 


عند دما یاب تة ونی من فرعون وعملهء ونجنى من لموم آلظلامين QD‏ 


KH 


05 شيءِ قَدِيرٌ 4 إنك قادر على كل الأشياء يا أَيّها لني جَاهِدٍ الكَمَارَ والمُتافقين © يا أيها 
النبى جاهد الكفار ا والمنافقين باللسان « واغْلْظ عَلَيهمْ 4 واشدد عليهم في ذات الله 
$ وماوَامُمٍ جهنم ویش المصيرٌ » ومستقر وه E‏ وش اسر الذي يصيرون إليه 
جهنم [ ضَرّبَ الله مَنلذّ لين كوا امرأة 2 ا لوط 4 ملل الله مثلاً للذين كفروا امرأة 
توح 2( وامرأة لوط < كانتا د تحت عبدين من عبَادِنا صَالِحَينٍ 4 كانتا تحت عبدين من عبادنا وهما 
«نوح » و «لوط » عليهما السلام ود في الدين 7 فلم تؤمنا بالله تعالى وكانتا 
مشركتين تدلان النائى: على أغنائه ل فلم يننا عنهنا من الله شا فلم يدقع توح ولوط تعليهما 
السلام عن امرأتيها من الله شيئاً » ولم ينفعهما أن أزواجهما أنبياءء قال قتادة 00 يغن صلاح 
النبييّن عن زوجتيها شيئاً > ولم يضر امرأة فرعون كفر فرعون $ وقيل الا لثار مع الدَّاخِلِينَ » 
وقال الله لهما : ادخلا نار جهنم مع الداخلين فيها « وَضرَبَ الله مناد لِلّذِينَ آمَنوا مرا فرغون »# 
وشل الله مغلا للذين صدّقوا الله وامرأة فرعون » التي آمنت بالله وصدّقت رسوله موسی ٠»‏ وكانت 
تحت عدو من أعداء الله كافر وهو « فرعون » 2 فلم يضِرّها كفر زوجها . إذ كانت مو منة بالل O‏ 
< إِذْ قَالتْ رَبِّ ابن لي عِنْدَكَ بَيْناْ في الْجَنْةِ # حين قالت : رب ابن لي عندك بيت في الجنة , 
فاستجاب الله لها » فبنى لها بيتاً في الجنة طوَنَجنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ 4 وأنقذني من عذاب 
فرعون » ومن أن أعمل عمله فأكفر بالله ‏ ونجُني مِنَ القوم الظَالِمِينَ 4 وأنقذني من عمل القوم 
(1) هذا هو الصحيح هذا هو الصحيح أن الخيانة كانت في الدين لافي العرض» وقد أخطا بعض المفسرين حيث نبوا لهما فاحثة الزنى » 
وهذا قول باطل مردود ره الله عنه أزواج الأنياء ء فإنهن شريفات مصونات لحرمة الآنياء » ولا يتصور أن تتعاطى واحدة منهن 
الفجور ء ولهذا قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قطّ. وقد كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما » فكانت امراة نوح تُطلع 
على سر توح » > فإذا آمن مع مع نوح أحد أخبرت به الجبابرة من قوم نوح ٠‏ وأما امرأة لوط فكانت إذا ضاف لوطا أحدٌ من الضيوف 
خبرت به أهل المدينة الذين يعملون السوء . . هذه خيانتهما فتدبر قول العلماء رعاك الله فإنه دقيق ونفيس وانظر صفوة التفاسير 
11/۴۳{ 
(۲) قال قتادة : كان فرعون أعتن أهل الأرض على الله وأبعده من الله » فواللّه ما ضِرٌ امرأتُ كفرٌ رُوجها حين أطاعت 
ربهاء لتعلموا أن الله حَكُمٌ عدلٌء لا يؤاخذ عبد إل بذنيه . ١ه‏ الطبري 1۷١/۲۸‏ 


¥{ (۷) سورة الملك 


ر ٠.‏ روچ روم ررم وص 0 ار چا سم سرع يي رص و 


وم م ابت ر ل حصنت رجا قَتمَختا نیو ہن روحت وصدت کلمت ریما كنيو وكانت من 
مين © 

د 
الكافرين ومن عذابهم ‏ وَمَرْيَمَ ابه عِمْرَانَ التي أَحَْصَئَت فَرْجَهَا 4 وسل الله مثلا للذين آمنوا 
«مريم ابنة عمران» التي منعت جيب درعها جبريل عليه السلام ‏ طقَْفَحُنا فيه مِنْ رُوجِنًا» فنفخنافي جيب 
درعها من روحنا جبريل عليه السلام لوَصَدّفَتَ بكَلِمَاتِ ربُها وكتبه4 وآمنت بعيسى كلمة الله وبالتوراة 
والإنجيل وَكَانَتُ مِنَ الْقَانتِينَ4 وكانت من القوم المطيعين لله تعالى 


.6 ص بو ص سے 
ن لمر اجيم 
و - داروا وع لل طلس م 52 1 0 م صر اومان ام مام ودام م مولس 2د 6غ لم چ ل ءالمع 
تبلرك الذى بيده آلملك وهوعك كل شیو قدير زی الذى خلق ا لموت والحيوة ليبلو ر آیکراحسن عملا 
HH e‏ 


ارك الذي بِيَدِهِ المُْكُ »4 تعاظم وتعالى الذي بيده ملك الدنيا والآخرة وسلطانهما ‏ ناقذٌ فيهما 
أمره وقضاؤٌه لوَهُوَ عَلَى كل شِيءٍ قَدِير» وهو على مايشاء قادر 5 لا يمنعه من فعله مانع «آلذي خلقّ 
یو ی og Ea EEA‏ ۶ 
الموت والخياة) الذي أمات من شاء . وأحيا من أراد“ ليبلوكم ایک احسَنْ عملا 4 ليختبركم أيها 


)١(‏ هكذا فسّره الطبري بان المراد بالفرج هنا فتحة الدرع- الثوب ‏ وقال : كل ما كان في الدرع من خر أو فتق فهو 
فرج » وكذلك كل صدع وشق في حائط أو سقف فهو فرج . وقال غيره من المفسرين : و أحصنت فرجها» أي حفظت فرجها 
وصانته عن مقارفة الفواحش والرذائل . فهي عفيفة شريفة طاهرة » لا كما قال اليهود عليهم لعنة الله: إنها زانية فاجرة » وإن ولدها 
عيى هو ابن زنى ٠‏ وهذا القول أظهر . 

() قال قتادة: اذل الله ابن آدم بالموث» وجعل الدنيا دار حياةٍ ودار فناءء وجعل الآخرة دار جزاء وبقاء ١ه‏ الطبري 1/18 


الجر التاسع والعشرون فق 

ET‏ مار فقو اعون ته کک 
صم ممه دده کو 7 مل ميد 

موس ماس ر ا وموم ءاد ةع ر .امم ور يوي 

الت تيح عه ها في راتت ت ع الجر و از 

2 جم ع كم و و د سل هده ل 1 و 


سر عاج إن سخ سل وم ل سس ارو عاص ماس امم او ص ےک حاص م 


اتن انا اتيز ج ايل كذ يهن تذير فَكَدَبْنا ا و 
نم إلافى صْلَلِ كبر © وقَالوا لوكنًا تسمع أو تَعْقلْ ما کا ف اصعب لمر جه 


دان 

الناس أيكم له أطوع» وإلى طلب رضاه أسرع وهو الْعَزِيرُ الور وهو القوي في انتقامه ممن عصاه» 

الغفورٌ لذنوب من أناب إليه وتاب الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتِ طاق الذي خلق سبع سموات » بعضها 
فوق بعض طبقاً فوق طبق17© ما ترَى في خَلْقٍ الرّحْمْنٍ من ََاوْتِ) ما ترى في خلق الرحمن من 
اختلافٍ » لا في سماء ولا في أرض لافار جع لَص هَل تَرَى مِنْ فُطور) فرددٍ البصر ف في السموات » 
eS‏ ؟ لنم ازجع الْبَصَرٌ كرتي نِ» ثم ردد البصريا ابن آدم 8 ره يقد خرن 3 فانظر 
هل ترى من شقو ت أو تفاوت في خلق الرحمن؟ تقب إِلَيِكَ الْبَصَرٌ خاسئا) يرجع إليك بصرك صاغراً 
عدر كن وهر كل تمن . لم ير خطلا ولا تفاوتا ولذ ريا السَماء اليا مصَابِيح4 ولقد زينا 
السماء الدنيا بنجوم, مضيئة لوَجَعَلْتَاهَا رُجُوماً لِلشَيَاطِين 4 وجعلنا المصابيح رجوما للشياطين تُرجم 
به01 لوَأَعْتَدنًا َم عَذَابَ السّعِيرٍ4 وهيأنا للشياطين عذاب النار» تسعر عليهم فتسجر في الآخرة 
ل وَلِلَذِينَ كَفَرُوا بَرَبِهُمْ عَذَابُ جَهَْم» وللكائري برقن ايء عذاب جهنم في الآخرة «إويئس 
الْمَصِيروبئست جهنم مصيراً لهم «إذَا موا فبا سمِمُوا لَه شَهيقأ» إذا ألقي الكافرون في جهنم › 
سمعوا لها صوتاً شديداً کصوت الحمار وهي تَفُورٌ » وهي تغلىي بهم كما يغلي القِدْر «إتكادٌ مير مِنْ 
الي نكاد جهنم تتقطع وتفرّق من الخبظ على اهلها كلما أي فيا فو كلما رح في جهنم 
جماعة من الكفار سَأَلهُمْ خرَتتها لم يكم نير سألهم خزنة جهنم - الزبانية ‏ : ألم يأتكم في الدنيا 
رسول ينخوفكم هذا العذاب الذي أنتم فيه ؟ « فَالوابَلَى قذ جَاءنا َير دبا لاما تر الله من طَيْء» 
فأجابهم المساكين: بلى قد جاءنا نذير ينذرنا فكذبناه » وقلنا له : ما نل الله من شيء إن نكم إلا في 
ضلال كبير» وقلنا : ما أنتم أيها الرسل» إلا في ذهاب عن الحق بعيد 9وَثَلُوا لو كنا نسم أو تقل ما 

)١(‏ أي متطابقة كل سماءٍ كالقبّة للأاخري» بعضها فوق بعض. 


(۲) قال قتادة : خلق الله تعالى النجوم لثلاث : زينة للماء» وجرا للشياطين» وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. القرطبي 
4۹/1۸ 


يفف (1۷) سورة اللاك 


a‏ 1 5 ر بات سورج 1 - اق 5 لي اتر الى جعل 


الا رض ولاقام وای ما كاد كرا من ذه وإ النشور 2 متم م من فى السماءِ أن سف بكر 
ا لأر قدا ھی مور جع أ لمم من فى لاء أن برل اک حاص امود كدو ج ومد 
كدب ان من لهم فکی ت کان نكير ته أو روأ إل الطب قوقهم م صقت َيَفِضْنَ مامسکهن إا 


6 ¥ 


كنا في أَصحاب السّعيرٍ» وقالوا : لوكنا في الدنيا نسمع من الرسل ماجاءونابه من النصيحة ء أو نعقل 
عنهم ما كانوا يدعوننا إليه » ما كنا اليوم في أهل النار !! ظفاعْتَرَفوا دنهم 4 فأقروا بذنبهم #فسحقاً 
لإصْحَابٍ امير فبعداً لأهل النار إن الّذينَيَحْشْوْنَ ريم بالَْيِبٍ» إن الذين يخافون ربهم وهم لم 
يروه لهم مَغْفِرَة اجر كَبيرٌ4 لهم عفو من الله عن ذنوبهم » وثوابٌ جزيل على خشيتهمٍ لوأسِروا قَوْلَكُمْ 
أو الججهرٌوا په وأخفوا كلامكم ‏ أيها الناس ‏ أو أعلنوه وأظهروه 8إِنه عَلِيمٌ , بِذَّاتِ الصَّدُورِ» إنه تعالى 
عالم بضمائر الصدور . التي لم يتكلم بها ٠‏ فكيف بما نطق به الإنسان وتكلم ؟ ألا َعَم َنْحَلّقَ) ألا 
يعلم الرب مَنْ حَلَقَه ؟ فكيف يخفى عليه خلقه ؟ ! وهو اللْطيفٌ الْخَيرٌ4 وهو اللطيف بعباده, الخبيرٌ 
بهم وبأعمالهم «هُو الي مَل لم اأص ذَلُولا4 هو الذي سهّل الأرض فجعلها لكم سهّلا لامشوا 
في مناکبها)» فسيروا في نواحيها وجوانبها لوَكُلُوا مِنْ رِرْقِهِ» وكلوا من رزق الله » الذي أخرجه لكم من 
الأرض «وإليه النشور4 وإلى الله إحياؤ كم وبعثكم من قبوركم أيها الناس . 

اشم من في السَمَاءِ أن يف بكم رض أمنتم الله أيها الكافرون » أن يخسف بكم 
هذه الأرض ؟ إا ِي تَمُورُ» فإذا الأرض تذهب بكم وتجيء وتضطرب ا متم مَنْ في السَمَاءٍ أنْ 
رصل عَليكُم حَاصِباً» ام أمنتم الله أن يرسل عليكم التراب الذي فيه الحصباء الصغار؟ ظسَتَعْلْمُونَ كيت 
ير فستعلمون - أيها الكفرة - عاقبة نذيري لكم » د كذبتم به » ورددتموه على رسولي ؟ «#وَلَمَدُ 
كَذّبَ الّذِينَ من لهم َي كان كبر ولقد كذّب الذين كانوا قبل هؤلاء المشركين من الأمم الخالية 
رسلهم » فكيف كان إنكاري عليهم بتكذيبهم رسلي ؟ او لم يروا إلى الطَيْرٍ فَْقَهُمْ صَافَاتٍ» أو لم 
ير هؤلاء المشركون إلى الطير فوقهم باسطات أجنحتهن ؟ لوَيفْبِضْنَ» ويقبضن أجنحتهن أحياناً ما 


(1) قوله «ءأمنتم مَنْ في السماء» يراد به الله عز وجل كما أشار الطبري؛ فهو تعالى على عرشه في السماء, له العظمة والكبرياء » 
والآية 'وردت على سبيل الوعيد والتهديد » لا لبيان الجهة والمكان . 


الجزء التاسع والعشرون YT‏ 

ا نهر بل َء بصب امن ای هو جه لك 2 E‏ إن الْكَتفرون إلا 
لوز 2z‏ 50 2 عم صو 

فى غر ور جك من هلدا ادى رَرْفَكرَ إن امسك رزه بل لوأف عقو ونور ® ان بی ماعل وجوه 


د E‏ محم و عم ع رر دوم و ا 


أ أن بن سوباق سر مسق وت ل هر الي نك برك ادح والانصار وا لافعِدة 

ليلا ماتَسْكرُونَ ر فل هر الى درا کر فى الأرض ولیه سرون دز و یغولون می هنذًا اوعد إن كنت 
نز لماه ا EL‏ 

ع جد عند 

يُمْسِكهْنٌ إلا الرّحْمَنٌ 4 ما يمسك الطير فوق الناس إلا الرحمن » فليعتبروا بذلك «ِإِنْهُ بل شَيْءِ بَصِيرٌ» 
ذو بصرٍ وخبرة بكل شيء » لا يدخل تدبيره خلل 9« أَمّنْ هَذَا الَذِي هو جُندَ لَكُمْ ينْصرُكُمْ مِنْ دُونِ 
الرُحْمْنٍ) من هذا الذي يستطيع أن ينصر من الرحمن » إن أراد بكمسوءاً” 2 0 
لله ؟ إن الْكاقِرٌونَ إلا في عُرورٍ ما الكافرون إلا في غرور » من ظنهم أن الهتهم تنفع أو تضر !! 
٠َأمرْهَذًَا‏ الذي يَرْرُقَكُمْ | إن أك رز ام من هذا الذي يطعمكم ويسقيكم ويأتي 0 أمسك 
ربكم عنكم رزقه الذي يرزقكم 32 جوا في عُتو وََفُورٍ» بل تمادوا في طغيانِ» واستكبار عن الحق 
فمن يَمْبِي مُكباً عَلَى وَجْهِهِ أَمتى مّنْ يَمْسِي سَوِيَا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 4 هل من يمشي مكبأة"» 
على وجهه › لا ُبصر ما بين يديه ولا ما عن يمينه وشماله 2 ' أهدى على الطريقء ا من يمك :على ف 
مشي بني آدم» ٠‏ على طريق لا اعوجاج فيه ؟ طقُلْ هُوَ الذي انشام وَجَمَلَ لَكُمْ السُمْعَ وَالْصَارَ وَالأقئدة» 
قل يا محمد للمشركين المكذبين بالبعث: الله هو الذي خلقكم»وجعل لكم السمع الذي تسمعون به» 
والأبصار التي تبصرون بها ؛ والأفئدة التي تعقلون بها «قَلِيلا مَاتشْكُرُونَ» قليلا ما تشكرون ربكم على 
هذه النعم ؟! ل هو الّذِي دراگ ف الأرْض 4 قل ا محمد 2 الله هو الذي كم في 
الأرض لوَلَيْهِتَحْشَرُونَ4 وإلى الله تجمعون من قبوركم لموقف الحساب لوَيَقُولُونَ مى هَذَا اوعد إن 
كم صَاوقِينَ 4 ويقول المشركون : متى يكون الحشر ؟ إن كنتم صادقين في وعدكم إيانا به ؟! هقُلْ إِنُمَا 
للم عند اللو قل يا محمد لهؤلاء الذين يستعجلونك بالعذاب إنما علم الساعة والقيامة عند الله » لا 


رر ر 


يعلم ذلك غيره وما آنا نِير بين وما أنا إلا نذير لكم > أنذركم عذاب الله على كفركم به» قد أبان لكم 


)١(‏ قال ابن عباس : من ينصركم مني إن أردتٌ عذابكم ؟ 

(7) هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالكافر كالأعمى الذي يسير على غير هدى»› يتعثر في مشيه ولا يزال يتكبٌ على 
وجههء لأنه لا يرى الطريق أمامه » والمؤمن كالبصير الذي يمشي على الطريق المستقيم منتصب القامة فهو آمنْ من التخبط والعثار» هل 
يستوي هذا وهذا ؟ قال ابن عباس معنى الآية : من يمشي في الضلالة أهدى أم من يمشي مهتدياً؟ 


لحف (590) سورة الملك 


می ای وم کر م ولا« ت م 

فلا راوه زلفة س ستعك سفت وجوه الین کفروا ويل عدا آل یگن پو تدعو و قل أرعيتم إن اهكني آله 
ک2 ممه o‏ رر ال ر ا 

ومن معى أو رتا نا فن بجر الکفرین من داب أليمم د ل هو لمان ءامنا به وه مكنا فستعلہون من 


ع ون سس جر عرس با 


هو فى صلل مين ی فل اریم إن اصح ماؤ کر عورا فن يام ماو مين وي 


Kk 


So‏ م 


إنذاره لما راوه رة فلما رأى المشركون عذاب الله قريباً وعاينوه سيت وجوه الّذِينَ كَفَرُوا» ساء 
الله بذلك العذاب وجوه الكافرين لوقيل هذا الذي تتم , به ۾ تذُعُونَ» وقال الله لهم : هذا العذاب الذي 
كتم ترون ربكم أن يعجُله لكم ل أرأيُم إن لكي الله ومَْ مَِيَ4 قل يا محمد للمشركين 
يتم إن أهلكني الله . فأماتني ومن معى ؟ أو رَجِمَنَا أورحمنا فار ذ في أجالنا فمن جير الَْافِينَ 

ناب ليم شن ينح ارم عذاب ال لولم المع ؟ دحاج بك إلى أ تعجار 
نزول العذاب قل هُوَ الرّحْمِنُ آمَنَا په قل يا محمد: ربنا الرحمن صدّقنا به ظوَعَلَيْهِ توكنًا) وعليه 
اعتمدنا في أمورنا وبه وثقنا «فَسَتعْلَمُونَ مَنْ ُو في ضلال, مُبِينِ» فستعلمون أيها المشركون» من الذي 
هو في ذهاب عن الحق » والذي هو على طريق مستقيم » إذا صرنا إليه وُشرنا جميعاً نحن أو أنتم ؟ 
فل ْم إن ضح ماو عورا قل يا محمد : أرأية يتم أيها القوم إن أصبح ماؤ كم غائراً في الأرض بلا 
تناله الدلاء فمن ياي م يمَاءٍ ممين) فمن يجيئكم بماءِ جار ظاهر تراه العيون(“؟ 


ايان 


(1) هذا وعيدٌ من الله تعالى للمشركين وتهديد . نبّههم تبارك ونعالى إلى واجب الشكر لنغم الخالق » التي لا تحصى » ومن ضمنها 
نعمةٌ حفظ الماء في الأرض لهم » ولو شاء تعالى لجعله ذاهباً غائراً فيها » لا يتتفع منه بعد نزوله من السماء » كما قال تعالى « وأنزلنا من 
السماء ماءٌّ بقدر فأسكناء في الارض ونا على ذهاب به لقادرون 4 فسبحان المنعم على العباد بما فيه حياتهم ويقاؤ هم ٠‏ في الإنزال 
والإسكان . . اللهم ارزقنا شكر نعمك . 


{Ye 


سے ا سار ص عر صاصم و 0100 اوو 
رن والمَل ومايسطرون د مآ أت بنعمة ربك عجتون p‏ َك كبا تون ي ون 
لعل خلق عظیے و فسنبصر ویبصرون دی بابیک الْمفُون دي إن ربك هو اع عن صل عن سَبِيلهء 


رار ٤ے‏ ص وداج دال در ت 


وهر اعم بالْمهْعَدِينَ ي قلا نطع الْمكدْيينَ ي ودواً و تڏهن فدهن كي ولا نطعٌ کل حلاف 


عد 3 3 

«ن والقلم وَمَا يَسْطرٌونَ4 قال ابن زيد : هذا قسم أقسم الله به » والمعنى أقسم بالنون(٠‏ والقلم 
الذي خلقه الله؛ فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة » وأقسم بالذي يخطون ويكتبون لما أَنْتَ 
نِعْمَةِ رَبك بِمَجْنُونِ» ما أنت يا محمد بنعمة ربك بمجنون » كما زعم المشركون في قولهم : « إنك 
لمجنون » وإ لَك لجرأ غَيْر مَمْنُونِ» وإن لك يا محمد لثواباً من الله عظيماً ٠‏ على صبرك على ای 
المشركين » غير منقوص ولا مقطو ع ووَإِنْك لى حلي عَظيم ) وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم » أ 
به ربك » وذلك أدب القران فْسَتبْصرٍ ويبصرون . بايكم المفتون» فسترى يا محمد ويرى 
المشركونبأيكم الجنون”")؟ وإ دب عو غلبن َل عن سبلو إن ربك يا محمد » هر أعلم بمن 
ضل عن طريق الهدى. وعن دين الله » كما ضل كفار قريش دوَمْرَ أعلَمْ بالمهْتَدِينَ4 وهو أعلم بمن 
اهتدى فاع الحق » كما اهتديت أنت إليه فلا تطع الْمُكذَيينَ4 فلا تطع يا محمد المكذبين بايات الله 
ورسوله لوَدُوا لوْ دهن يدود تمنى المشركون لو تلين لهم في دينك » بالركون إلى آلهتهم » 
فيلينون لك في عبادتهم لّهك7" ول تع كُلَّ حَلافٍ مَهِينِ» ولا تطع يا محمد كل مكثر للحلف بالباطل 
)١( ٠‏ الراجح أن هذا من الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن » وقيل : هو اسم للدواة التي يوضع فيها الحبر » وقيل : هو اسم 
للسورة وقيل غير ذلك والله أعلم . 

(؟) هكذا اتهم المشركون سيّد الرسل بالجنون , فقالواٍ : إنه يهذي » وإن ما يزعم أنه وحيّ إنما هومن قبيل الهذيان والجنون » كما 


حكي القرآن مقالتهم «وقالوا يا أيها الذي نز عليه الذكرٌ إنك لمجنون 6 فردٌ الله عليهم في هذه الآية الكريمة ذلك البهتان . 
)١(‏ روي أن الكفار قالوا للنبي بي : لو عبدت الهتنا لعبدنا إلهك فنزلت الآية . 


كلاع (54) سورة القلم 


هڼ چ مازساع یږ ي ماع رسد أنى © ا َنِم ي أذكات 
دا مال ونی وي إا تل علیہ اينما قال اسطیر آلا وین جين سنسمه, عل انر طم و إا بوهم م 
ل اموا صما مصبحين 0 ول تلوت و قَطافٌ علا طابف من ريك 


رو 1 عرص ص رون يم 


وهم رج تبسن اشر ی جه تادر ین CD‏ أن ادوا عل رشك إن كنم 
صم ق وق وع EEE E O PS‏ 2 


صنر مين Dp‏ اراو ر )624 أن لايد ليها ليو يوم عليه مسكين 2 وغدوأ عن حرد 
قلدړن هن 


¥ FF 
م مغتاب للناس يأكل لحومهم «مَشَاء ميم 4 مشاء بنقل حديث الناس » ينقل حديث‎ 
بعضهم إلى بعض وماع لِلْخَيْره بخيل بالمال » ضنين به عن الحقوق مب أثيم) معتدٍ على‎ 

الناس 5 ذي إثم بربه عمل 4 جاف شديد في فکره بعد ذلك رنیم :» وهومع ذلك دعي ملصق بالقوم 
ولیس منهم وأ ان دا مال وين ولا تطع كل حلاف مهين» من أجل أنه ذومال, وبنین «إذًا تی عَلَي 
آيَاننا قَالَ أسَاطِيرٌ الأوْلِينَ 4 إذا تقرأ عليه آيات القرآن » قال : هذا مما كتبه الأولون » استهزاء به وإنكاراً 
ا ا ياوا اين يعرفه الناس » وسنخطمه 
بالسيف فنجعل ذلك علامة باقيةٌ فيه ما عاش» قال أبن عباس : وقد خطم يوم بدر بالسيف0© هنا ونام 
مانا ُضْحَابَ اند إنا امتحنا مشركي قريش » كما امتحنًا أصحاب البستان هذ أَقْسَمُوا لِيَصْرٍمُْها 
مُصْبِحينَ 4 حين حلفوا ليقطعن ثمرها إذا أصبحوا ولا تنود ولا يقولون : إن شاء الله تعالى 
«قطاق عَلَيْهَا طَائِتُ مِنْ رَبك وَهُمْنَائِمُونَ4 فطرق بستانهم ليلا طارق من أمر الله » وهم غافلون عنها في 
نومهم لِتَأْصْبَحَتْ كَالصّرِيم «# فأصبحت جنتهم محترقة سوا » کسواد الليل ام البهيم «فتنادوًا 
مُصبِحِينَ 4 فنادى القوم بعضهم بعضاً بعد أن أصبحوا أن اغْدُوا على حَرْئِكُمْ إن كتتم صَارِمِين # أن 
اذهبوا مبكرين ن إلى زرعكم » إن كنتم حاصدين له طِفانْطلَقُوا وَهُمْ يتَحَافَونَ فمضوا إلى زرعهم وهم 
يتسارون بينهم قائلين أن لآ يَدخْلَنْهَا اليو عَلَيكُمْ مِسْكِينٌ4 لا يدخلن جنتكم اليوم عليكم مسكين 
عدوا عَلَى حَرّدٍ قَادِرينَ 4 ومَضوا على آمر قد قصدوه واعتمدوه(” » وأجمعوا عليه بينهم » قادرين عليه 

. هكذا فسّر الطبري المهين بمعنى الضعيف » وقال غيره معنا الحقير الفاجر وهو الأظهر‎ )١( 

(۲) نزلت هذه الآيات في ١‏ الوليد بن المغيرة » وقيل في الأخنس بن شريق» وقد ألحق به القران ذلا وعاراً لا يفارقه أبداً . 

() قال ابن عباس : ل على حر #على قدرةٍ وقصدٍ » وقال السدي : على حَنْق وغضب » وقول ابن عباس أظهر لآن المراد أنهم 
مضوا عازمين على قصدٍ وقدرة في أنفسهم » يظنون أنهم تمكنوا من مرادهم » وانظر تفصيل القصة في صفوة التفاسير 6٤۷/۳‏ . 


الجزء التاسع والعشرون VY‏ 
ق راوها َالو نا َصَآنُونَ حي بل تحن روسو © َال اوسطهم أ أقل لک ولا سحو سبحون © 
E‏ لك وبلا نا مغن چ 


0020 ع 200 ر بير وماس مر سم 


ي ريما أن يدا ا i‏ إن إل ريما تا رغبود جي ذلك لداب وعدا با لسرأ ا يعلمون © 


إن لتقن عند ريم جمدت نت العم و أ فتجعل الْمسَلينَ کالمجرمین يما كم گيٽ 8 ون چ 
ام کک کلب فيه نوسن جه إن کک فی تما یرود چ ام کک مکی عب بلقل e‏ 
3H FR FR‏ 


في أنفسهم لفَلَما راوها قَالُوا إا َضَانُونَ4 فلما رأوها محترقة » أنكروها وشكوا فيها » هل هي جنتهم أم 
لا ؟ فقال بعضهم لأصحابه : إنا أيها القوم مخطئون الطريق َل نَحْنُ مَحْرومُونَّ» فقال بعضهم :لم 
نخطىء الطريق » بل نحن أيها القوم محرومون » حُرمنا منفعة جتتنا بذهاب زرعها َال أوْسَطهُمْ ألم أل 
کم لؤلا تسب سَبْحُونَ» قال أعدلهم رايا : ألم أقل لكم : هلا تستثنون حين قلتم « لنصرمئها مصبحين » 
فتقولوا : إن شاء الله طقَالُوا سَبْحَان را نا کنا ظابمين) قال أصحاب الجنة : سبحان ربنا إنا كنا 
ظالمين » في قسمنا وعزمنا على ترك إطعام المساكين نَل بَْضْهُمْ على بَْضٍ بتلاومُون) فاقبل 
بعضهم يلوم بعضاً > على تفريطهم وعزمهم على منع المساكين الوا يا وَيْلَنَا نا كنا طَاغِينَ 4 قال 
أصحاب الجنة : يا ويلنا إنا كنا مخالفين أمر الله ٠‏ في تركنا الاستثناء والتسبيح لحَسَئ رَبْنا أن ينا 
خَيْرا هام لعل الله أن يبدلنا حيرا من جنتنا » بتوبتنا من فعْلنا إن إلى رَبّا رابود إنا راغبون أن يبدلنا 
ربنا خيراً منها «كَذَلِكٌ الْعَذَّابُ وَلَعَذْابُ الآخِرَةٍ أكُبَر» كما فعلنا بهؤلاء » نفعل بمن خالف أمرنا وكفر 
برسلنا » وعقوبة الآخرة له أكبر من عقوبة الدنيا وعذابها لو كَانُوا يَعْلَمُونَ4 ذلك لارتدعوا وأنابواء 
ولكنهم جهال لا يعلمون . 


إن لِلْمُتَقِينَ عِنْدَ رهم جنات النعيم 4 إن الذين اتقوا عقوي اللهء بأداء فرائضه» 
واجتناب معاصيه. لهم بساتين النعيم الدائم الْنْجْمَلٌ الْمُسْلِمِينَ كالمُجرمن) 
أفنتجعل الذين خضعوا لله بالطاعة . وذلوا له بالعبودية » كالذين اكتسبوا الماثم » وركبوا المعاصي ٠‏ 
وخالفوا أمر الله ونهيه ؟! ما لَكُمْ ِف تَحكمُونَ» ما لكم أتجعلون المطيع والعاصي سواء ؟ ام لَكُمْ 
كتَابٌ فيه تَدْرْسُون ې ألكم أبها القوم كتابٌ نزل من عند الله ٠‏ فأنتم تدرسون فيه ما تقولون ؟! إن َم فيه 
ّما تخيّرٌونَ» إن لكم في ذلك الكتاب الذي تخيّرون من الأمور“ ام لكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَابَلِعةُ إلى يوم 


. هذا تقريع وتوبيخ من الله للمشركين فيما كانوا يقولون من الباطل » ويتمتونه من الآماني الكاذبة‎ )١( 


ماع (548) سورة القلم 

سم oe‏ لس وارد اع r‏ > سروم 

لما کون ري سلهم ١‏ ذلك زعم ج ام لهم شرك ء ينوا ركيم إن انوأ صَدقِينَ دی لوم 

خشف عن ساق وَيدَعونَ ل جود يمون چ اشعَة أ إلصارهم رمَفهُم ذ 3 وقد كانوأ يدعو 
و رورو ل اسع رول ت در 

إل السجود وهم سامون و فذرنی ومن يكذ دا دين سنستد رجهم من حيث لا يعلمون 


حصو راوگ ا اس > او وار سمس 


وال كن كتدى س چام سا م ن مقر نوج معدا لُعيبفهم تبون GD‏ 


HF HF HH 


القيامة4 هل لكم ا ا 
تحكمون ؟ لسَلَْهُمْ أيهم بذَِّكَ رَعِيمُ» سل يا محمد المشركين كين : أيهم كفيل بذلك ؟ ام لهم شركاء» 

أم لهؤلاء القوم شركاء فيما يصفون من الأمور التي يزعمون أنها لهم ؟ «فَليانُوا بش راهم إن كَانُوا 
صادقین 4 فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين فيما يدعون من الشركاء ؟ يوم شف عن ن ساي يوم 
تكشف القيامة عن أمرٍ فظيع شديدء قال ابن عباس : هو يوم القيامة يوم كرب وشدَّة(0) ويون إلى 
السجود فلا يَسْتَطيِعُونَ # وتدعوهم هذه الشدة إلى السجود لله » فلا يطيقون ذلك 7" وحَائِمةأنصَارْحُمٍ4 
ذليلة أبصارهم متواضعة رُم ذلَة4 تغشاهم ذلة من عذاب الله موقد كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى السجُودِ وَهُمْ 
سَالِمُونَ» وقد كانوا في الدنيا يدعونهم إلى السجود لله » وهم سالمون لا يمنعهم مانع » ولا يحول بينهم 
حائل فزني ومن يُکَذبُ بهذا الْحَدِيثْ» اترك يا محمد أمر هؤلاء المكذبين بالقرآن إل 
لسنشتذرجُهُم بِنْ حَيْت لآ يَْلْمُونَّ» ستكيدهم من حيث لا یعلمون» ولي لهم وأنسىء في 

آجالهمء وأمهلهم برهة من الدهر . لتتكامل حجج الله عليهم «إن كَيّذِي مين 4 إن كيدي بأهل الكفر 
قوي شديد ام تَسْألّهُمْ جره أتسأل يا محمد هؤلاء على النصيحة ودعوتهم إلى الحق ثواباً وجزاء !! 
وهم مِنْ مرم مقون فهم من غرم ذلك الأجر. قد أثقلهم القيام بأدائه » فلذلك تحاموا قبول 
النصيحة » والدخول في الدين ؟! م عِنْدَهُمْ اليب فَهُمْ يتبون 4 أم عندهم اللوح المحفوظ فهم 


)١‏ قال القرطبي : الأصل فيه أن من وقع في أمر يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه » فاستعير الساق والكشف عنها في موضع 
الشدة . والمعنى : اذكر يا محمد ذلك اليوم العصيب » الذي يُكشف فيه عن أمر فظيع » شديد الهول والشدة . 

(۲) في الحديث ( يسجد لله كل مؤمن ومو منة» ويبقى من كان يسجدفي الدنيا رباء وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً ) 

أخرجه مسلم . 

(؟) هذا منتهى الوعيد للكفرة المجرمين على عادة العرب فيمن يتوعدونه يقولون : دعني وإياه. وخلني وإياه » يريدون أنه سينزل به 
أشد أنواع العقاب . 

)٤(‏ قال الرازي : الاستدراج أن بتتزله إليه درجة درجة » حتى يورّطه » فكلما أذنبوا ذنباً جدّد الله لهم نعمة » فيحسبونه تفضلل 
عليهم وعو سبب لهلاكهم . التفسير الكبير ٠٦/۳١‏ 


الجزء التاسع والعشرون 44 


قا صر اکم ربك ولا تكن گصاحب الوت ت إذ تاد 0 و مكظوم جه لول أن تار كهر نعم من 


ل ص ست سرس مس بير ور وعم و غ ل ص ص سار 2 e‏ ه 


ريهء لَنْبِدٌ بالعراء وهو ندمو ي فاحتبله رية, فجعله ومن ألصَللحِينَ 6 وإن كاد الذي كَفَرُوأ 
يلوك بارهم لما سععوأ الد و و يفولون نمر مجنو دق وما هو لا ذو لعن © 
جد د 

يكتبون منه ما يجادلونك فيه » ويزعمون أنهم أفضل عند الله من أهل الإيمان ؟! طقَاصْبرٌ لحكم رَبك4 
فاصبر يا محمد لقضاء ربك . وحكمه فيك وفي هؤلاء المشركين › وامض لما أمرك به ربك » ولا يثنيك 
عن التبليغ تكذيبهم وأذاهم وَل كن كَصَاحِبٍ الْحُوتٍ» ولا تكن كنبي الله « يونس بن متى » عليه 
السلام الذي حبسهالحوت في بطنهء فيعاقبك ربك على ترك التبليغ كما عاقبه ظإِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظومْ» 
حين نادى وهومغموم ١‏ قد أثقله الغم وكظمه لول أن تَدَارَكهُ عم من رب ند راء وَهُوَّمَْمُوم) لولا 
أن تدارك يونس » نعمةٌ من ربه رحمه بها وتاب عليه لذ بالعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُوم6 لطرح بفضاءٍ من الأرض 
وهومذنب طفَاجتبَاهُ رَه فَجَعْلَهُ مِنَ الصّالِحَينَ 4 فاصطفاه ه الله لنبوته » فجعله من المرسلين , العاملين بما 
أمرهم به ربهم لون كا الذي كفمُوا لُك ببصَارهِمْ لما سَمِمُوا ادر وإن يكاد الذين كفروا يا 
محمد ليرمونك ويصرعونك بأبصارهم . من شدة عدارتهم لك غيظاً عليك > لما سمعوا كتاب الله يتلى 
«وَيُولُونَ إن لَمُجُْونَ4 ويقول المشركون : إن محمداً لمجنون » وهذا الذي جاءنا به من الهذيان #وما 
هُوَ إلا كر لِلْعَالْمِينَ4 وما محمد“ إلا ذكرٌ » ذكّر الله به الإنس والجن . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة ن » 


قيزر # نا 


(1) صاحب الحوت هو نبي الله « يونس » عليه السلام ء الذي غضب على قومه لما لم يؤمنوا » فتركهم وركب البحر ثم التقمه 
الحوث 3 فب إلى الحوت لأنه صار بطنه كسكن له 3 وقد ذكر الله قصّته في صورة الأنبياء في قوله تعالى «وذا انون إذ ذهب مغاضباً ل 
الآية وانظر قصته في صفوة التفاسير ۲ / ۲۷۴۳ 

5) هکذا فسره الإمام ابن جرير » فأعاد الضمير وما هو على محمد و ؛ > والارجح أن الضمير يعود على القرآن » أي وما هذا 
القرآن زگ موعظة وتذكيرٌ للإنس والجنٌ . ذکر تعالى به عباده »> فكيف يُنْسبٌ من نزل عليه هذا القرآن للجنون ؟! 


A۰ 


۰ وللا‎ ED 


= 225 103 رص < اھ 
لاهج ماآ لاف دح وما درك مالیا دي بت مود وعد بِالْقَارعة ې كأما مود فَاهلكوأ 


بالطاغية ري وأما عاد فاهلكوا رج معني ي خرها علوم سبع يال وكانية أيام حسوما فترى ألقَّوم 
لسع م لدع 22 طول رمج رت الولوع لم دورط ووذ ول لم2 ال 
فيها صرعی ا : ہم از ل حَاوبَة د ھل ترا م من باقية 9 وجاء فرعون ومن قبله قبله, والمؤتفكدت 


د ¥ 

( الْحَافَهُ َة 4 الساعة « الحاقة » التي تحن فيها الأمور . قال ابن عباس : الحاقة : من أسماء يوم 
القيامة » عظّمها الله وحذَّرها عباده « مَا الْحَاقَ َه 4 أي شيءٍ هي ؟ تعجيبٌ منها « وما أَدْرَاكَ ما الْحَاقَةُ 4 
وأ شيءٍ عرّفك ما هي القيامة 226 ( كَذَيَتْ نَمُودُ عاد بلْقارعَةٍ 4 كذبت « ثمود » قوم صالح ود عاد » 
قوم هود بالقيامة . التي تقرع قلوب العباد بهجومها عليهم «فَأمًا مود الوا لاض فأما ثمود قوم 
صالح فأهلكهم الله بالصيحة الطاغية » التي جاوزت حدٌ الصياح”“ « وما عَادٌ هلکوا ريح صَرْصَرٍ 4 
وأما عاد قوم هود تاهلكهم اله برح ديو في الهبوب والبرد فإ عَاتِيٍَ 4 قد عتت فجاوزت الحدّ في 
الشدة والعصوف 8« سَخْرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْمَ َال وَتَمَانِيْة يام حُسُوماً 4 سخر تلك الرياح على عاد سبع 
ليال ٠‏ وثمانية أيام متابعة [ فََرَى الَْْمَ فيا صَرْعَى 4 فترى يا محمد قوم عاد في تلك الليالي والأيام قد 
و ارا خَاويَةِ 4 كأنهم أصول نخل » » متاكلة الجوف قد خوت « فَهَلُ ترَى لَهُمْ مِنْ 
بَاقيَِ 4 فهل ترى يا محمد لقوم هود من بقاء ؟ فإ وَجَاء فرْعَوْنُ ومن قبل 4 وجاء فرعون مصر » ومن سبقه 
من الأمم »> المكذبة بايات الله « وَالْمُؤْتَفِكَاتُ 4 والقرى التي انقلبت بأهلها » فصار عاليها سافلها › 


. الحاقة » هو من باب الإطناب تفخيماً لشأنها » وتعظيماً لأمرها‎ ١ هذا الأسلوب يستعمل للتعظيم والتهويل » فتكرار لفظ‎ )١( 
. قال قتادة : هي الصيحة التي خرجت عن حدٌ كل صيحة » ولهذا سَمْيت بالطاغية‎ )۲( 


عرص م دمم ل م عرص ص عرص بجر و ]و 


بآنقاطئة pi‏ فعضو رسول رهم فاخَدَهم أَحَدَةٌ رة ١!‏ انا لما طعا لاء 4 متك فى ا لحار ي 
لجعلا آذ م کر م سرس اظ وو ے 0 د قمر سيل و ل 


لك ند كرة وتعيبا أذ واعيةٌ روي فَإدًا فم م م فى الصور تَفْحَة واحدةٌ ي ولت الأرض وَأِخْبَالٌ 


f‏ سے کر عه ورم ق رم 


كد کو دة 0 eS‏ وانسمّ ت السا ا کک 
م 2 2 ےو مده م 0-0 ي دي sf 2 e‏ 
2 25210 اک ه إل کت أل نكي ی ج رن عة ةي 


وس ر ص ور E>‏ 


فى جه اليه © قُطَوفهَا دَانِيَةٌ كوأ وأشربواً هجا عا سلفم في الأيام ألالية وي 
¥ جد عاد 

وهم قوم لوط # بالْحَاطَة ‏ بالخطيئة() طقَمَصَوًا رَسُولُ رَيْهمْ فَأَحَذّهُمْ أَخْدَةٌ رَابِيَدَ 4 فعصى هؤلاء 
رسول ربهم الذي أرسله إليهم » فأخذهم ربهم أخذة شديدة زائدة في الشدة © إنا لما طفى الْمَاكُ © إنا 
لما كثر الماء . فتجاوز حده المعروف زمن الطوفان « حَمَلَْاكُمْ في الْجَارِيَة ةِ 4 حملناكم في السفينة » 
التي تجري في الماء ل لِْجْعلََالَكُمْ تذْكرَةٌ 4 لنجعل السفينة عبرة وموعظة ٠‏ تتعظون بها ل ويها دن 
وَاعِيَةٌ 4 وتعقلها أذنْ حافظة » ؛ عقلت عن الله ما سمعت فَإِذَا تفخ و في الصّور تَفْحَة وَاحِدَةَ 4 فإذا نفخ 
إسرافيل في الصور النفخة الأولى « وَحُمِلَتِ الأرض وَالْجِبَالُ فَدُكَنَا دَكَةَ وَاحِدَةَ 4 وحملت الأرض 
والجبال فزا كا ا واج حت صارت اا و وا وفقت الوا #خوت ونع الصيحة .رفانت 
القيامة « وَانشقتٍِ نشَقتٍ السّمَاءُ هي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةَ # وانصدعت السماء فهي منشقة ضعيفة ل وَلْمَلَكَ عَلَى 
أرْجَائِها 4 والملائكة على أطراف السماء وحافاتها « وَيَحْمِلُ عرش رَبك فوقهم يوم ماب ¢ ويحمل 
عرش الرحمن فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة() ظ يَوْمَيِذٍ تعْرَصُونَ لا تَخْفَى مِنكم خَافِية ا 
تعرضون على ربكم يها الناس » لا يخفى على الله منكم أحدٌ » لأنه عالم بجميعكم . ٠‏ محیط بکلکم 
( اما من أوتي ابه يمي كول ام افر ا ري 
تعالوا اقرءوا كتابي # ني ظَتَنْت اني مُلاتي حِسَابيْهُ 4 إني علمت أني سألقى حسابي » إذا وردت يوم 
القامة على ربي ۾ هو في عة رَاضبةٍ 4 فهو في عيشة مرضية ( في بن َاليٍ 4 في بستان عال رفع 
ا قطوفها دَانِيَةٌ 4 ما يقطف من ثمار الجنة دانٍ قريب من قاطفه « كُلُوا وَاسْرَيُوا م هَنِيئاً 4 كلوا معشر أهل 

. أي بالفجلة الخاظثة المنكرة وهي الكفر والعصيان‎ )١( 

(۲) قيل : إنهم ثمانية من الملائكة يحملون العرش . وهوقول ابن زيد . وقيل : ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهن إلا الله 
وهو قول ابن عباس ء ولم يذكر الإمام الطبري ترجيحا لأحد القولين »والأظهر أنهم ثمانية أملاك لأنه لو كان المراد بها الكثرة لقال ثمانية 
صفوف . 


يلت (59) سورة الحاقة 


وم من أرق كمنبه نشل يفول يبتو وت کہ يي ا 
وور Jp‏ 
ماعن عت مَالِمِّه ® هلك ء عى اة خذوه فغلوه رې م احم صله ع تم فی ساسا ساسلة 
ذَرعها سبعون ذراعا فاس كوه 9 إنهر كان لا ومن بال العم چې ولا عض عل طعام الْمسْكِينٍ ي 
ا “قر 22 ا اد عير 
ار لمت م غسلین لابا که و 2 ذلا انيم 
ا 5 م2 أذ 
E H*‏ د 
الاين لعأرماء اواشريوا و ES‏ 


ومضت . 


١‏ وأا من أوتي كاب ماله قول يا تبي لَمْ أوت َي 4 وأما من أعطي يومئذ كتاب أعماله 
يشماله » فيقول : يا ليتي لم أعط كتابي ۾ ولم در ما حِسَابِيُْ 4 ولم أعرف أي شيء حسابي هل اليه 
كَانْتِ الْقَاضِيةَ 4 يا ليت الموتة التي متها في الدنياء » لم يكن بعدها بعت ل ما أعَْى عن مالي 4 لم يدفع 
ل ل ل ا ا 
حي :وذ ححا ى اچ بها“ ل خَدُوهُ فَْلوهُ 4 يقول تعالى لخزنة جهنم : خذوه أيها الملائكة 
فشدوه بالأغلال ثم الْجَحِيِمَ صَلوُ 4 ثم في نار جهنم ر ر 
سَبْعْونَ ذرَاعاً فَاسْلْكُوهُ ه ‏ ثم أدخلوه في سلسلة طولها سبعون ذراعاً بذراع المَلّك 9إِنَهُ كان 
ُن بالل اليم 4 جزاءً له على كفره بالله في الدنيا ؛ فإنه كان لا يصدق بوحدانية الله العظيم ‏ ولا 
يَحْض على طَمَامٍ الْمِسْكِينٍ 4 وكان لا يحض على إطعام أهل المسكنة والحاجة « فَلَِسَ له ايوم هنا 
حَمِيم 4 فليس له يوم القيامة قريب يدفع عنه » أويغيثه مما هو فيه من البلاء (٠‏ ولا طَمَام إلا مِنْ غِسْلِينِ » 
ولا طعام له إلا الفسلين » وهو ما يسيل من صديد أهل النار ‏ لا بَأكُلهُ إل الحَاِفُونَ 4 لا يأكل هذا 
الطعام إلا المذنبون » الذين كفروا باله # فل نم يما ْصِرُود وما لا مبْصِرُونَ 4 فأقسم بالأشياء التي 
ترونها » والتي لا ترونها 8 إنه لَقَوْلُ وَسول كريم إن هذا القرآن يتلوه محمد بكي علیهم ‏ وَمَا هو 
بَقَْل شَاعِرٍ 4 لأن محمداً لا بحسن قول الشعر > حتى تقولوا هو شعر ‏ قَلِيلاً مَا نَؤِْنُونَ » 


)١(‏ هكذا فشر الطبري وقال غيره المعني : زال عني ملكي وسلطاني . فلا معين لي ولا مجير ۽ ولا صديق ولا نصير » وهذا القول 
هو الأظهر لأن معنى اللطان في اللغة المُلْكُ والاستعلاء 
(۲) قال القرطبي : والرسول ههنا هو محمد يل > وب القولٌ إليه > لأنه تاليه وله عن الله تعالى . القرطبي ۲۷٤/۱۸‏ 


الجزء التاسع والعشرون {AY‏ 


ولا بمو کاهن ليلا ماد وون 4 زيل من رب ا لابين 5 ولو تقول َا بع الْأقَاويل © 
لخذنامنه يمين ن 2 م قطعتامنه آلوتين ® امنا احدعته حلجزينَ ونه نه لذ کر 
مقن چ د م محم مكين ي د رة عل الْكفرِينَ حي وإنه, َي آلْيَقِنٍ 


ت 21 مس م 


سرح رام ريك العظم 0 
FF‏ 


تصدّقرن يا معشر المشركين قليلاً به ولآ بقل اهن 4 ولا هو بقول كاهن » لأن محمداً 
ليس بکاهن حتى تقولوا هومن سجع الان فليا ما كرون بم قليلا ما تعتبرون وتتعظون به $ تیل 
مِنْ َب الْعَالَمِينَ 4 ولكنه تنزيل من الله رب العالمين « ولو ت قول ليا بَعْضٌ الأقاويل » ولو اختلق 
علينا محمد بعض الأقاويل الباطلة ل لأخَذْنَا مه بالْيَِينٍ 4 لانتقمنا منه بالقوة منا والقدرة « َم قفتا من 
لين 4 ثم لقطعنا منه نياط القلب7 « قا منم ِنْ أَحَدِ عله حَاجِزِينَ 4 فما أحد منكم يحجزنا عن 

محمد وعقوبته « وَإِنهُلَذْكرَةلِلْمقِينَ 4 وإن هذا القرآن لعظة للذين يتقون الله » بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه ‏ وَإِنَا َنَعْلمْ أن مِنكُمْ مُكَذِْينَ 4 وإنا لنعلم أن أن متكم مكذبين بهذا القرآن « وَإله َة على 
ارين 4 وإن التكذيب به لحسرةوندامة على الكافرين يوم القيامة « وإنه لح اين 4 وإنه للحق 
اليقين الذي لا شك فيه أنه من عند الله 9 ف سبح باسم رَبك الْمَظِيمٍ # فسبح بذكر ربك وباسمه العظيم ١‏ 
الذي كل شيء في عظمته صغير . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة » 


HR ¥ 


)١(‏ الوتين : عرق يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبه » والغرض من الآية أنه تعالى يعاجله بالعقوبة ولا يمهله 


Af 


دقن هارن كم 5-3 


04 زرو اكيز 


ل ل سس بعرم ساس م سورد س2 روم مير 1000 00 وو 
رن کوس م و اه مدوم رم GS‏ 


2000 00000 REE 15000 


ریا ري بوم کون ألسَمَاء امهل دي وتکون ابال ڪالمهن ې ولا سل ي ب 
HF FR‏ 


« سَألَ سَائْلٌ و بعَذَابٍ وَاقِع » سأل سائل“ من الكفار عن عذاب الله بمن هو واقع؟ ل للْكَافِرِينَ 
يس له افع 4 ليس للعذاب الواقع على الكافرين : من يدفعه عنهم من اله ِي الْمََاج. € من الله 
ذي العلوٌ ‏ والدرجات» والنعم « تعرجٌ الْمَلابِكَةٌ وَالرٌ وح إِلْيهِ #تصعد الملائكة وجبريل عليهالسلامإلى 
الله عر وجل ل في يوم كان يفاره حَمْسِينَ لف سَنَةِ كان مقدار صعودهم في يوم لغيرهم من 
الخلق » خمسين ألف سنة © فاصيرُ صَبْراً جَمِيلا 4 فاصبريا محمد على أذى المشركين » صبراً لا جزع 
فيه إِنْهُمْ يرول ميداً 4 إن هؤلاء المشركين . يرون العذاب الذي سألوا عنه بعيداً وقوعه"2 ل وَنرَاه 
قَرِيباً 4 ونحن نراه قريباً لان كلَّ ما هو آتٍ قريبٌ « يَوْمَ نَكُونٌ السّمَاء كَالْمُهْل » يوم تكون السماء 
كالنحاس المذاب ظ وَنَكُونُ الْجِبّالٌ كَالْمِهْنٍ # وتكون الجبال كالصوف المنفوش 9« ولا يسال حَبِيم 


)١(‏ السائل هوه النضر بن انحارث » من صناديد قريش وطواغيتها » لما خوقهم رسول الله من عذاب الله سأل نزول العذاب استهزاءً 
فنزلت الآية » وقد جعل الإمام الطبري الصيغة للإستفهام بمن هو واقع ؟ والراجح أنها صفة أي بنزول عذاب واقع لا محالة . 

(1) إنما أخبر جل ثناؤه أنهم يرون ذلك بعيداً » لأنهم لا يصدّقون به وينكرون البعث بعد الموت » فقال إنهم يرونه غير واقع » ونحن 
نراه قريباً أي واقعاً لأنه آتِ لا محالة . 


الجرء التاسع والعشرون Ae‏ 


3 


رر ےق لو رول بي عو و م سے م i‏ ر 00 2 

يبصر و نهم بود آلمجرم أو بفتدى نطاب يوق يبه ( وصلحبتء وأعيد 5 وفصيلته آلی 
- لومم دما ما 

ریه 2 ومن فى الأرض بَيمًا نجه وإ لی چ راع اسو جين تدعوأ م من ادر وتو 


سر مرم م راوص چم ول رر 


وجمع فاوعي 5 * إن آلإنسلن خلق ماوعا 5 إذَا ممسه الم زوع © ودا مسه مير منوع 9 
سردن N‏ سابل وَالْمَحَروم ي 
اتنا 


ا د كر » ثم يقر 


يفتدي نفسه من عذاب الله ذلك 36 » ببنیه » وزوجته » ا وأحي ط وفصيلع اي a‏ 
التي تضمه إلى E‏ ¢ 0 رن في الْأَرْضٍ جیما تم نجه نيه ندم 
ا E o GS‏ » قال الضحاك : 
تبري اللحم والجلد عن العظم » حتى لا تترك منه شيئاً.وقال ابن عباس :تنزع جلدة الرأس 9 تذْعُومَن 
ادير وول 4 تدعو جهنم إلى نفسها9) »> من أعرض عن طاعة الله » وتولى عن الإيمان بکتابه ورسله 
« وَجَمَعَ فَوعَى 4 وتدعو من جمع مالا فجعله في وعاء » فلم يل ولم ينفق فيما أوجب الله عليه إنقاقه 
فيه ف إن الإنْسَانَ حِقَ هلُوعا 4 إن الإنسان الكافر ٠‏ خحلق شديد الجزع والضجر ء شديد الحرص 9 إِذا 
مَس الشرٌ جَرُوعاً 4 إذا قل ماله » وناله الفقرء فلا صبر له عليه 8 وَإِذًَا مَسَّهُ الْخَيرٌ 
مَنوعاً ) وإن كثر ماله وناله الغنى . فهو بخيل لا ينفقه في طاعة الله › ولا يؤدي حق الله منه 
ف إل الْمصَلَينَ 4 إلا الذين يطيعون الله ٠‏ بأداء ما افترض عليهم من الصلاة ‏ الِْينَ هم علَى صَلَهمْ 
دَائمون 4 وهم عا أداء ذلك مقيمون 2 لا يضيعون منها شيئاً < َالذِينَ ي أَمَْالِهمْحَقُ مَعْلُومٌ » والذين 
في أموالهم حق معين » وهو الزكاة المفروضة”” 8 لِلسَّائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ » للذي يسألهم من مالهم ‏ 
وللذي قد حرم الغنى ٠‏ فهو فقيرٌ متعفف ‏ وَالْذِنَ يُصَدَّقُونَ يوم الدّينِ 4 والذين يقرون بالبعث يوم 

(1) بن تعالى أن الفاجر والكافر يوم القيامة » يتمنى أن يفدي نفسه من عذاب الله بأحبّ الناس عنده » وأقربهم نسباً له ۽ من ابن » 
وزوجة » وأخ . ولكنْ هيهات » فلا مال هناك ولا قداء . 

(1) قال ابن عباس : تدعو المنافقين والكافرين بأسمائهم بلسانٍ فصيح تقول : إليّ يا كافر » إليّ يا منافق » ثم تلتقطهم كما يلتقط 
الطير الحبٌّ . 

(۴) هذا قول قتادة واختاره الطبري . وقال ابن عباس :في المال حقٌّ سوى الصدقة » يصل بها رحمه » أويقري بها ضيفاً » أو يعين 
يها محروماً . اه الطبري ۸۰/۲۹ . 


)۷١( ۸7‏ سورة المعارج 


َه من عاب ريرم مُشْففُونَ وي ن عاب ريم غير مامون ې © اليم مرجم حطر ي 
إلا أيهم أدماملكت أنه ممم وني فَنٍ ابت ورآء د د الك لك فا وتك م آلْمَادُونَ ي 
وان مم لانم يم وعهدهم رعونا© الین 2 م ملد توم قاچ ودې وان هم عل صلارم اظن ې 


ەم - د مه 


ولتك ف جندت مُكْمُونَ وې ال آل قروا َك مهطعينَ دې عن الْبَمينٍ وعِن انال عزِينَ © 
ایطمع كل أمري منهم أن یدل جنه نوی ع نا حَلَقَتهِم من يعَلمُونَ قلا ام ررب مرق 
عد FF‏ 

الحساب ظ وَالَذِينَ هُمْ مِنْ عَذَّابٍ رَيّهم مُشْفِقُونَ 4 والذين هم من عذاب ربهم خائفون » فهم لذلك لا 
يضيعون فرضاً » ولا يتعدون حداً ( إن عَذَابَ رَبهِمْ َر مَمُونٍ ) لان عذاب الله غير مأمونٍ أن ينال من 
IRE‏ لو 
الزنى والفواحش « إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ أو ما مَلَكَتْ أَمَانهُمْ فَإنّْهُمْ غَيْرٌ مَلُومِينَ 4 إلا أنهم غير 
ملومين › في ترك سفقلها على ازول أو إمائهم . 

« فَمَنِ اغى وَرَاءَ ذلك اوليك هُمْ الَْادُونَ 4 فمن التمس لفرجه منكحاً سوى زوجته » أو ما 
ملكت يمينه » فهم الذين تعدّوًا ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم » ٠‏ فهم الملومون « وَالْذِينَ هُمْ 
الاك انو اعرد # والذين هم لأمانات الله التي تنوم لاسن اانه رامات باك افم 

تتمنوا عليها » وعهوده وعهود عباده » يرقبون ذلك ويحفظونه فلا يضيّعونه ط وَالّذِينَ هُمْ بشَهادَاتِهِمْ 
ر الذي ل یدرت ا شهدا عله ۲ مزدرة الا خر مر ولاس واي عم ار 
صَلاِهِمْ يُحَافِظونَ ن¿ ) والذين هم على مواقيت صلاتهم وحدودها يحافظون » فلا يضيّعون لها ميقاتاً ولا 
حداً ولك في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ 4 هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال > في بساتين يكرمهم الله بکرامته 
« نَمَال الّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُهْطِمِينَ 4 فما شأن الذين كفروا مسرعين نحوك > مادين أعناقهم إليك ؟ 
٠‏ عَنِ الْيَمِين وَعَنَ الشمَال َزِينَ 4 عن يمينك يا محمد وعن شمالك » متفرقين حلقاً حلفا »> جماعة 
جماعة » معرضين عنك وعن كتاب ربك ؟ « أَيْظْمَعُ كل امْرىمٍ ِنْهُمْ أ يُدْخَلَ جن ميم 4 أيطمع 
هؤلاء اكقار أ يدضلهم له این تعمون فیا ؟ كَل 4 لس الأمركما بطمع فب هؤلاء لکنا و إل 
خَلَقناهُمْ ما يَْلَمُونَ 4 إنا خلقناهم من مني قذرٍ » وإنما يستوجب دخول الجنة من يستوجبه منهم 
بالطاعة » لا بأنه مخلوق . 'فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم عصاة كفرة ؟! « فلا أَنْيِمُ برب 


)١(‏ أي كأنهم يسعون إلى أصنامهم والهتهم التي كانوا يعبدونها ويتسابقون نحوها في الدنيا » وفي هذا التشبيه تهكم بهم وتعريض 
بسخافة عقولهم . إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة » وتركوا عبادة الواحد الأحد . 


الجزء التاسع والعشرون {AY‏ 
DIE‏ رص ول سوير او لد وو م 
لمكب درون ج أن یدل حرام وا ن کسبوقین GD‏ م حوضو ولعب وأ حي يلقوأ 


00 سروم مور برا صم ام تل اس اس 7د 


وهم اذى ود يوم رودن الاباك مراع كام 1 صب يفون GD‏ خاشعة أبصارهم 


رهم ذ 38 ذلك الوم الى كانوأ بوعدون جم 

KR ¥ ¥‏ 
الْمَمَارِقِ وَالْمَعْارب 4 فأقسم برب مشارق الأرض ومغاربها « إِنلقَادِرُونَ عَلَى أن يذل حبرا مِنْهُمْ 4 إنا 
لقادرون على أن نهلكهم » ونأتي بخير منهم من الخلق . يطيعونني ولا يعصونني 9« وما نَحْنُ 
مَسْبُوقِينَ 4 وما يفوتنا منهم أحد فيعجزنا هرباً ف( فدرم يَحُوضُوا وَيَلْمبُوا 4 فاترك المشركين يخوضوا 
في. باطلهم » ويلعبوا في هذه الدنيا ل حَنى يُلآاقُوا ومهم الذي يُوعَدُونَ # حتى 'يلاقوا عذاب يوم 


القيامة » الذي يوعدونه « يَوْم يَرجُونَ مِنَ الأجدَاثِ سرَاعا 4 يوم يخرجون من القبور مسرعين « نه 
إلَى صب يُوفِضُونَ 4 كانهم إلى عَلْمٍ قد نصب لهم يستبقون97© ب[ خَاشِعَة مه أبْصَارمُمْ 4 خاضعة ذليلة 
أبصارهم > للذي هم فيه من الخزي والهوان « تَرْهْقَهُمْ ذِلَةَ 4 تغشاهم ذلة « ذَلِكُ لوم الَّذِي کاو 
يُوعَدُونَ 4 هذا اليوم هو يوم القيامة » الذي كان المشركون في الدنيا يكذّبون به . 


FH WH HH 


ا وت 


اوو 2 Ft‏ لاس مسا 8 + م 
إنا رسلا نوها إل قومه ان أنذر قَومكَ من قل أن بانیم عذاب اليم Dp‏ 
پچ او وري ي 


قال نموم إفى لكر تذير مبين © 
# # # 
إا أَرْسَلْنا نوحاً إِلَى قَوْمِدٍ أنْ انْذِرٌ قَوْمَكَ مِنْ قبل أن اهم عَذَّابٌ لی إنا أرسلنا نوحاً 
إلى قومه » بأن أنذر قومك » من قبل أن يأتيهم الطوفان طقال يا قوم ني لَكُمْ نَذِيرٌ مين قال 


(۱) أي كأنهم يعون إلى أصنامهم والهتهم التي كانوا يعبدونهاويتابقوننحوها في الدنيا «وفي هلاالتشبيه تهكم بهم وتعريض 
بسخافة عقولهم » إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة » وتركوا عبادة الواحد الأحد . 


ولول (1/) سورة نوج 


أن أعبدو أ آله اتوه و واطيعون o‏ قور تین و3 أي شی إن أجل الله دا جآ 
ا وکت عون حي ل ر ف دعوت قوی لیا ونټارا ريي فل بزدهم دعاۍ إلا غار دج ونی 
کا م دجوا سيم فوع وفع وراتخا اجار ی إن 
ع ع لطم لھ سئي مومس ير رو ل 

دوتیم جهارا وي م إن انت هم واسررت ضارا فقت استخفروأ بإ كن مارا ريسل 
2 مس و صوص a‏ م وک 

اس ٤یک‏ قدرارا د ودد م پامول ونين وَبجْصَل لک جت وَيجْعَل کارا چ 

¥ ¥ ¥ 

ن لقومه : إني أنذركم عذاب الله ¢ فاحذروه أن ينزل بكم وقد أبنت لكم إنذاري ان اعمدوا 
الله وَانْقُوة4 أمركم بعبادة الله » وأن تتقوا عقابه » بالإيمان به والعمل الصالح وََطِينُونِ) واقبلوا 
نصيحتي لكم ِيَفْقِرُ لَكُمْ مِنْ ذُنُويَكُمْ» يصفح لكمء ويعفو عن ذنوبكم ظوَيوّحْرْكُمْ إلى أجل 
سی ويؤخر في أجالكم فلا يهلككم » إلى حين كتب أنه يبقيكم إليه » إن أنتم أطعتموه 
ون أل لله ذا جه لا بور إن اجل الله الذي كتبه على خلقه » إذا جاء لا يؤخر عن ميقاته 
وتهازاً4 قال نو لما بلغ قومه فعصوه : رب إني دعوت قومي ليو وثهاراً. إلى توحيدك 
وعبادتك › وحدّرتهم باسك وسطوتك فلم بذهم دعَائي إا فراراً» فلم يزدهم دعائي إلى ما 
دعوتهم إليه من الحق . إلا إدباراً عنه , وهرباً منه لوان ي كلما دَعُوْتهُمْ فر لَهُمْ جَمَلُوا 
أَصَابمَهُمْ في آذانهم 4 وإني كلما دعوتهم إلى الإقرار ا ¢ والبراءة من عبادة كل ما 
سواك > جعلوا أصابعهم في اذانهم لثلا يسمعوا دعائي «واستغشوًا ييَابِهِم 4 وتغطوا بثيابهم 
لوَأصَروا وَاسَتَكيّرُ وا اسْيَكبا رام وثبتوا على ما î‏ عليه من الكفر »› وتكبروا عن الإذعان للحق 2 
وقبول ما دعر إليه من النصيحة وم إني دَعَوْتَهُم م جهَاراً» دعوتهم ظاهراً في غير خقاء م 
ني لنت لَهُمْ وَأسْرَرْتٌ لَهُمْ إشرارام : ثم إني صخت بالذي أمرتني به » وأسررت لهم ذلك فيما 
يني ينهم لتب افر کن فقت لهم : سلوا ربعم غفران دنویکم ۽ ویو ا إليه من 
رار يسقيكم دیک الغيث > فيرسل ' به السماء ء عليكم . متتابعاً يني وال وبنين» 
ويعطكم مع ذلك موا وبلين » فيكئرها ويزيد فيما عندكم منها لِرَيَجْعَلُ لَكُمْ جَناتِ وَيَجْعَل 


0 تفن نوح عليه السلام مع قومه بالدعوة لهم إلى الله > فدعاهم سراً وجهاراً » ليلا ونهاراً > مع الترغيب أحياناء 
والترهيب أحياناً أخرى » فلم ينفم كل ذلك مع أولئك الضالين » ولذلك دعا عليهم بالهلاك في آخر لامر لما ينس من إيمانهم . 


الحزء التاسع والعشرون £۸۹ 


ل الوم ول م دصت دم ے جم ەر 

مالک لا حون لله قارا 3 وعد علق أطارًا 50 أل روآ گیف خاق آله سبع ملو وات ت عَبَاهًا وي 
م م و در عر کر ر > sf‏ 

قروو ر اسل يرباج سخ ين لازت ي م يعيد فیا 
ررم ار ارس ام مرم م eko‏ ع سج ل رالا 


ويرك إنراجا 0 أنه بعل الرس سج َتنُك امنا بجاو ل توح رب نسم 
عصونی وأتبعوأ من لر يذه ماهر ووه إلا ارا وې وتگروا كرا بارا و الت 


مر 0 رم ار کے رر ر م ری وک 
١‏ 


ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا غوت و يعوقٌ ورا چې و وقد أضَأوأ نيا 2 تزد آلظدلِينَ إلا صللا 4 


د مد # 


كم نهار ويرزقكم ان . ويجعل لكم أنهاراً تسقون منها جناتكم ومزارعكم ما كم لا 
ترون الله وقاراً. وقد حلفم أطوّاراً» ما لكم لا تخافون لله عظمة . وقد لف حالاً بعد 
حال “ظور) فة وطورا :لوطا فو الم تَرَوَا كيف لق الله سبع سَمُوَاتِ 
باقع ألم تروا أيها القوم فتعتبروا كيف خلق الله سبع سموات بعضها فوق بعض 9وَجَمَل افر 
يهن وراي رجلا ي السموات ا ٠‏ منيراً ارعن في الظلدم «وَجَمَل شس 
سراجاً وجعل الشمس فيهن مصباحاً مضيئاً الله كم من ن الأرْضٍ, بَانأ» والله أنشأكم من 

تراب الأرض › فلع منه إنشاء ئم ر يُعيدُكُمْ فيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخرَّاجاً» ثم يعيدكم في 0 
كما كنتم تراباً » فيصيّركم كما كنتم قبل أن يخلقكم , ويخرجكمٍ إذا شاء منها أحياء » كما كنتم 
من قبل وال عل لَكُمْ الأرْض بسَاطا» تستقرون عليها «لِتَسَلكُوا منها سبلا فجَاجاً» لتسلكوا 
منها طرقاً صعاباً متفرقة لقال نوحٌ رب إِنْهُمْ عَصَوّنِي» قال و ارما إن قرفي عضوي فخالفوا 
أمري » وردوا علي ما دعوتهم إليه من الهدى والرشاد ظواتبَعُوا من لم يرْدْهُ مَالَهُ وولده إل 
خسَاراً» واتبعوا في معصيتهم ربهم م دعاهم إلى ذلك . ممن كثر ماله وولده . فلم تزده كثرة 
ماله وولده ۽ إلا بعداً من الله وذهاباً عن محجة الطريق «وَمَكرُوا مكراً بارا ومكروا مكراً 
عظيماً «وَقَالُوا لا درد آلِهَتَكُمْ ولا تَذَرْنَ وَذاً وَل سُوَاعاً وَل يَفُوتَ وَيعُوقٌ ونسرأً وقال قوم 
توالا رن الهتكم ٠‏ ولا تتركن أصنامكم التي تعبدونها « ودا ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق 
ونسرا »20 وقد أضلُوا كثيراً» وقد ضل بعبادة هذه الاصنام كثيرٌ من الناس ولا ترد الظالمِينَ 


)١(‏ القمر ليس داخل السماء ‏ وإنما هوزينةٌ للسماء » كما قال تعالى ولَقّد زَينا السَمَاءَ الدّنْيا بمصَابيحَ 4 فهو أكبر المصابيح المضيئة 
للأرض لقربه مثا » وإذا كان القمر أقرب الكواكب إلى الأرض . فلا يستبعد أن يصل الناس إليه , لأنه دون السماء الأولى » ولو كان داخل 
السماء » لاستحال وصولٌ البشر إليه » وقد روى الإمام الطبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال : إن الشمس والقمر وجوهُهُما ق 

لإمام الطبري قبل 
السماوات » وأقفيتهما قبل الأرض » وإن ضوأهما ونورهما في السماء . اه الطبري ۲۹ //41 . 
(۲).هذه أسماء أصنام كان يعبدها قوم نوح « ود » سراع » يغوث . . » الخ وهي أسماءً لأناس, صالحين لما ماتوا نحتوا لهم - 


اور انوم ور عر ررر مرم رے کر اه ص ب بر 


۹۰ (١/ا)‏ سورة نوج 


طم ع soo‏ 2س ص س و صاصم 
ها خطيفلتهم عرفو دلوأ تارا دوا م بن دون أ مارا چ و نر لار 


39 


الأرض من الْكَف رين دیارا نكن : ندرم يِضلُوأ بادك ولا يدوا إا برا مار وج رب أغْفرٍلىي 


ص ص ع ص ص اص اص مل وھ 


ولو لدی ولمن دحل بيت مؤمنا وَالْمؤْمِِينَ وَآلْمُؤّمت ت ولا ترد الین إلا ار ي 
 #‏ ة 


إلا ضَلالاً4 ولا تزد الظالمين أنفسهم بكفرهم باياتنا » إلا طبعاً على قلبه . حتى لا يهتدي إلى 
الحق «يمًا خطيئاتهم أغْرِقُوا فَاَدْخْلُوا تاراً» من خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار جهنم فلم يَجِدُوا 
م من دون الله أنصَاراً» فلم يجدوا أنصاراً تحول بينهم وبين الغرق بالطوفان #وقال نوخ رت 
لا تدر عَلَى الأرْضٍ من ن الكافرين ميارك وقال نوح رب لا تدع من الكافرين ٠‏ أحداً يدور في 
الأرض » جيئة وذهاباً رتك إن تَذَْرْهُمْ يُضِلُوا ادك يا رب إنك إن تترك الكافرين أحياء ولم 
تهلكهم ٠‏ يصدٌوا عبادك عن سبيلك ولا يَِدااً فاجراً کفاراً4 ولا يلدوا إلا فاجراً في دينك ء 
كفاراً لنعمتك”“ رن اغْفِرْ لي وَلِوَالِتَيّ 4 رب استر علي ذنوبي » وعلى والديّ #وَلِمَنْ دخل 
بيتي مُؤْمناً وَلِلْمُؤْمِئِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ» ولمن دخل مسجدي ومصلاي » مصدقاً بواجب فرضك عليه » 
وللمصدقين بتوحيدك والمصدقات ولا زد الظّالِمِينَ ل باراً» ولا تزد الظالمين أنفسهم بكفرهم » 
إلا خسارا وهلاكا 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح » 


*# تند نا 


- تماثيل ليتذكروا أعمالهم الصالحة . ثم جاء مَنْ بعدهم فعيدوها من دون الله ء فلذلك كانت التماثيل ذ في الإسلام محرمة . 
(1)ولبث نوج في قومه تسعمائة وخمسين عام يدعوهم إلى الله . فلم يجد منهم ل إنكاراً وجحوداً وإعراضاً » وكان الواحد 
منهم إذا رای نوحاً يوصي ابنه فيقول له : يا بني احذر هذا الكذَّابٍ لا يفتنك عن دينك » ويأمره بإيذائههولهذا قال نوح $ ولا 
يلدوا إلا فاجراً كفاراً . 


۹۱ 


اښ اشن یدود )د 


عا 
e 2 ¢ 2‏ چ 0 > 7 م وص 2 مسر ۶ ود ص ت رم 4 2 
قل أوحى إل أنه أستمع نف رمن بحن فقالوأ إنا معنا قرةانا تحبا ج یېدۍ إلى الرشد فعامنايوء ولن سرك 
سایس عن ع کر وق لال م ق صوص ص وک لس کرم مر کر n‏ 0104 و سل سم سما مج رک 
رتا احدا ری وأنهر تعلق جد ربنا ماآنحذ صلحبة ولا ولّدا دي وان كان قول سفيهنا على آله شططا ق 
ماع مت 2 سملم م لر ر و اث لل ر سک رص س ص ور سا و رر ار س ا ردو 

اا أن ن تقول الاش وای عن الله كنبا د وان کان رجال م الانس يعودون بر جال من آل 
راا تتا أن ل تمر لش ورلن م لل کیا وت اکا جال ن ال یں وون پر جال ينأب 
رم ل و م كر 


فزادوهم رهما ی # # x‏ 


ره 4 م تق ا ور كيس ر 8# # 5 8 3 ع 
هل أوجِيّ لي أنّهُ اسْتَمَعَ تفر مِنَ الجن قل يا محمد أوحى الله إل » أن جماعة من 
. 8 . 0 ا ا ا ° LCS‏ 5 م إن . 
الجن »استمعوالهذا القرآن ١‏ تقالو إنا سَمِعْنَا قرّآناً عَجَبا)4 فقالوا لقومهم لما سمعوه : إن سمعنا 
قراناً عجيباً <يَهْدِي إلى الرَشْدٍ قَامَنا بهي يدل على الحق وسبيل الصواب » فضدّقنا.به إولن 
“o‏ ر ر 1 3 رکو ار 7 رلو 4 2 سمت 
فرك برا أحداً» ولن نجعل لربنا شريكاً من خلقه وان تَعالّى جد رَيْنَا ما انَحَدَ صَاجِبَةَ وَلا 
وَلّداً» وأنه تعالت عظمة ربنا» وقدرته وسلطانهء أن يكون له صاحبة - زوجة - أو يتخذ ولداء 
لأن الصاحبة والولد إنما تكون من الضعيف العاجز » الذي يحتاج لقضاء الشهوة إلى الوقاع › 
وربنا منرّه عن ذلك «وَانهُ كان يَقُولُ سَفِيهنا عَلَى الله شَططاً» وأنه كان سفيهنا « إبليس » يقول 
على الله قولاً ظلماً متعدياً فيه «وَأنًا طَتَنا أن لَنْ تَقُولَ الإنس والجنٌ عَلَى الله كَذِباً» وأنا حسبنا 
أن لن يجترىء أحد من بني ادم » أو من الجن على الكذب على الله » في نسبة الصاحبة 
والولد » فلما سمعنا هذا القرآن علمنا أنهم كانوا كاذبين في ذلك ونه كان رِجَالٌ مِنَ الإنس, 
يَعُودُونَ بِرِجَال مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ رهمأ وأنه كان رجال من الإنس » يستجيرون برجال من 
)١(‏ في الآبة تتوبيخ وتقريمٌ لقريش وللعرب » في تباطئهم عن الإيمان . إدٌ كانت لمن خير منيم وأسرع إلى التأثر بالقرآن » فإهم من 
حين ما سمعوا القرآن استعظموه » وتعجيّوا من جماله وسحر بيانه » فلذلك آمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين » بخلاف العرب ‏ كفار مكة - 
الذين نزل بلسائهم 0 فإنهم كذبوا به واستهزءوا » وشتان بين موقف الإنس والجن 11 


44۲ (۷) سورة الجن 


عو م ور اي عو ي عر رو ai2‏ 


کک ا ار لمسنا السماءة کک ایا كان 


ر يه 00-0 3 م 2 


a e‏ حا روبج ول ادر 
رو | عن رم ر 3 چ 


عجرآلله الأرض ولن عجرم مرج آل تیت انی اریہ ن ومن بريه فلا حاف ا 


ے2 < دعم ے 


ارما وي وأا سامون وين لفطو قن نل قار یك روا رسا چې 
# اع اعد 

الجن في أسفارهم . فيقولون « نعوذ بعزيز هذا الوادي من شر سفهاء قومه » . فزاد الإنس الجن 
بفعلهم ذلك إثماًء واستحلالاً لمحارم اله طوَأَنّهُمْ طَنوا كما طشم أن لَنْ يَبِعَتَ الله أخدأ» 
وأن الرجال من الجن . ظنوا كما ظنَّ الرجال من الإنس » أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه » 
يدعوهم إلى توحيده؛ وأا َمَسْنا السّمَاه فَوَجَدناهَا مُلِنَتْ حَرّساً شَدِيداً وَشْهُب» وأنا طلبنا 
السماء وأردناها » فوجدناها ملكت حفظة ونجوماًء تُرجم بها الشياطين واا كنا نَقعُدُ مِنْهَا مُقَاعِدَ 
لِلسّمْع فمن يتمع الآنّ يَجِذ لَهُ شِهَاباً ردأ وأنا كنا معشر الجن نقعد من السماء مقاعد 
ی لمن ببح الآن ما يجيد شهاته نار قد رُصد له رانا لا نَدْرِي اش 
أريد پمن في الأرْضٍ» وان لا ندري أعذاباً أراد الله أن ينزله بأهل الأرض » بمنعه إيانا السمع 
من السماء ا م اراڌ بهم بهم ۾ رَشَدأ4ك أم أراد بهم ربهم الهدى . بأن يبعث منهم رسولا ا 
يرشدهم إلى الحق واا منا الصَّالِحُونَ وَمِنا دون دكي وأنا منا المسلمون العاملون بطاعة الله » 
ومنا غير الصالحين کنا طَرَائِقَ ن قِدَداً» كنا فرقاً ومذاهب شتى . منا المؤمن » ومنا الكافر واا 
ننا أن لَنْ نمج الله في الأرْض, وَلَنْ نْْجرَهُ هَرّبأً وأنا علمنا أن لن نعجز الله في الأرض إن 
راد ينا سوا ولن نعجزه هربا إن طلبنا فنفوته < رانا لما سَمِعْنًا الهدَى امنا په وأنا لما سمعنا 
القران» الذي يهدي إلى الطريق المستقيم > صدّقنا به وأقررنا أنه “عق من عند الله ظفْمَنْ يمن 
َب قلا يَحَافُ بَخاً وَل رمق فمن يصدق بربه فلا يخاف نقصاً من حسناقه ولا زيادة في 
سيئاته رانا 3 الْمَسْلِمُونَ ينا القَايِطونَ» وأنا منا الذين خضعوا لله بالطاعة » ومنا الجائرون 
عن الإسلام ظفْمَنْ سْلَم اوليك تَحرُوًا رَشدأ فمن خضع لله بالطاعة » فأولئك يرجون رشداً 
)١( 0‏ الرهق في كلام العرب : الإإئم وغشيان المحارم 

(۲) هكذا فسّره الطبري » وقال غيره المعنى: ظنوا أن الله دن يبعث أحداً بعد الموت » ققد أنكروا البعث كما أنكرتموه 
أنتم » وهذا المعنى أظهر والله أعلم . 


الجزء التاسع والعشرون Ar‏ 


صرا ص رن صاصم 2م * 
را القطريا ككنرا جيم علا ريه وال امستدرا عل اط َه لبهم م دا چې لنفتهم فيه 


رس ارو و م ت خخ وار رار کر 2 251 ماج ص 


ومن يعرض عن ذ کر ربدء إسلكه عذابا صعدا کی وان آلمسلجد لله فلا تدعو مم ا احا وې وأتهر لما قام 


رو قو بوق ير 


عبد الله يدعوه كادوأ ب ڪونون عليه لبد50 ل إا أدعوأ رت ول آشرك ہ2 اعدا جع قُلْ إن آمل 
رو - اسع ير سم 
عرص ولا رس دا وي فل ف أن يجين من الله أَحد وکن أجد من دونهء ملَتَحَدًا © إلا بللغامن اله 
عرص مم رر رر رق م ار صم مص سس لأس وه 
ورسلللتهء ومن بعص آله ورسولهر فن لهر نارجه خللرین فیا بدا وې 
¥ ميا ية 

في دينهم راما الْقَاسِظُونَ فَكَانوا جهنم خطباً4 وأما الجائرون عن الإسلام الظالمون » فكانوا 
حطباً توقد بهم جهنم( $ ولو استقامُوا على الطرِيقَةٍ َة لأسقيناهُم ماءٌ EE‏ وأن لو استقام 
0 الا على 8 لق 0 عليهمٍ ف الرنق ؛, وبسطنا ۳ ف الدنيا م 
القرآن والعمل به » ا الله عذاباً شديداً شاقاً قا وو الا لِه قلا ا مع الله أخداً» 
ا الي أن المساجد لله > كلا 3 تشركوا به فيها شيئاً » ولكن أفردوا لله التوحيد » وأخلصوا له 
العبادة وان لَمَا قَامَ عبد الله يَذْعُوهُ كَادُوا يون عَلَيْه لبداً4 وأنه لما قام محمد رسول الله ب 
يقول eT‏ المرب اكرداعان ی ا و إن 
لا نك لحم ضرأ ل ردا قل للمشركين : لا أملك لكم ضرا e‏ 
ولا رشداً أرشدكم به » لأن 0 الذي له ملك كل شيء فل إني لَنْ 
يُجيرني ين الل خد قل : إني لن ينصرني من الله أحد من خلقه » إن أراد بي امراً ون أجدَ 
مِنْ دونه مُلْتَحَداً» ولن أجد غير الله ملجاً ألجاً إليه إلا بلغا مِنَ الله وَرِسَالاته4 إلا أن أبلغكم 
ما أمرني الله بتبليغه › إلا رسالاته التي أرسلني بها إِلي ومن يَعصٍ الله وَرَسُولَهُ ِن لَهُ نار 
جهنم #ومن يعص الله ويكذب به وبرسوله ؛ فيجحد رسالاته 0 فإن له نار جهنم يصلاها لإخالِدين 

)١(‏ قال في صفوة التفاسير « وإلى هنا انتهى كلام الجن على قول الجمهور . وأن الكلام بعده من كلام الله تعالى الذي 
أوحاه ترسوله لا من كلام الجن » ويعض المفسرين يجعل قوله تعالى ه وأنُو استقاموا . . # من تتمة كلام الجن » والأول أظهر لأن 
الله تعالى قال في الآية لأسقيناهم ماءٌ غدقاً چ ولو كان من كلام الجن لقالوا : لأسقاهم الله 

(۲) وقال غيره : أي كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الزحام . وقد حكى الطبري أقوالاً ثلاثة ع ورجح ما ذكرت » 
والأظهر ما قاله المفسرون لما روي عن الضحاك أن الجن لما رأوا رسول الله يي يقرأ القرآن كاد بعضهم يركب بعضاً حرصاً على 
ماسمعوا من القرآن , 


4۹4 (۷۲) سورة الجن 


سے ساس وس ع رق ع ص ص مص مع صا ماج ور َأ رور 
يج إا مون ق یع اومن اضف تاوقل داه قل إن أذرى قريب دوق ام يجعل 
7 مه ري م تير ور م مه رد 


له رق مدا ووی عللم الیب قلا یغور لی یه ادا جع إا من ارت من سول َم إسلك من بين يديه 


ممح د ols‏ 


سه م سمح ممع olo‏ 
ومن حَذْفهء رصدا و لعل أن قد بلغو رِسَطَات ر احا يما ديم وأحصى کل عه عدأ 6 
نم لذ # 


فيها أبدً» ماكثين فيها إلى غير نهاية وحَتى در E‏ يُوعَدُونَ» حتى إذا عاينوا ما يعدهمٍ ربهم 
من العذاب طقَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفٌ ناصِراً قل عَدَذاً أجند الله أم هؤلاء المشركون ؟ طقل إِنْ 
أدْري أَثَرِيبٌ ما نُوعَدُونَ أمْ يَجْعَلُ لَهُ ري أمّدأ» قل للمشركين : ما أدري الرتها عدت ركم 
من العذاب » أم يجعل له ربي غاية معلومة › تطول مدتها؟ حالم اليب فلا يُظهِرٌ عَلَى غب 

أحَدأً»ه هو عالم ما غاب عن أبصار خلقه › فلا يطل الغيت أحداً من خلفه إل من انض ين 
رسّول 4 إلا من ارتضى من رسول . فإنميطلعهعلىماشاء من الغیب 0إ اك مِن بين يڏيه ومن 
َف صدا فإنه يرسل من أمام الرسول ومن خلفه » حرساً وحفظةٌ من الملائكة يحفظرن لم أذ 

الوا رِسّالاتِ َبْهِمْ4ليعلم الرسول”" أن الرسل قبله » قد أبلغوا رسالات ربهم لوَاحَاط ما ديهم 
وََحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدأ وعلم الله بكل ما عندهم » وعلم عدد الآشياء كلها ء » فلم يخف عليه منها 


شىء . 


«وتم بعونه تعالى تفسير سورة الحن » 


)١(‏ هذه الآبةٌ الكرية أصل في اختصاص الله تعالى بعلم الغيب > فإن الغيب لا يعلمه إلا الله ۽ > لامَلك » ولانبيّ » ولا رسول يعلم 
الغيب ٠‏ إلا إذا أطلعه الله على ذلك > کیا قال تعالى هنا لإعالم الغيب فلايُظهر على يبه أحداً إل من ارتضى من رسول » وقال في الأنعام #وعنده 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وإغا يطلع الله تعالى على الغيب بعض الرسل ليكون معجزة لحم ٠‏ كا أطلع المسيح اين مريم على بعض 
المغيات » لأن الرسل مؤ يدون بالمعجزات . 

(۲) هكذا أعاد الإمام الطبري الضمير على الرسول فقال : ليعلم الرسول ‏ وقال غيره من المفسرين : الضمير يعود على الله » أي ليعلم 
الله أن رسله قد لوا وحيه » وهذا المعنى أظهر , والله أعلم . 


46 


دا 


يكبا لمل ي م الل إا لبد د نْصفَه د انض مهللا دي أوزد به ورل اقرا 
رید و سان جد ترک تیک ج لا اعت الذي اک مايه ج ل َك نی آلنہار 
م وگ وص ماس س ریت اس ےم 2ھ مص > ود 
سبحا طویلا ي وذ امم ربك وبل إل تبتلا ي رب الْسَْرِقٍ وَالْمَغْرِسٍِ ا لأإلنه إلا هو 


و دو 


فاده وک دي 
مذ ف 
یا بها الْمُرملُ 4 يا أيها النبي الملتفٌ بثيابه » متأهباً للصلاة0 « د فم الليْلَ إلا ليلا قم 
الل امح علد إلا قليلاً منه [ نِضْفَهُ أو نفص مه يلا أ لقم نمف اليل » أو انتم 
من النصف قليلا » أوزد عليه ٠‏ فقم أي ذلك شئت ‏ وَوَثلٍ رآ ربلا 4 وبَينْ القرآن إذا قرأته تبييناً » 
وترسّلٌ فيه ترسَّلا9» « إن سي عَلَيْتَ ول قبلا 4 إنايا محمد سنلقي عليك قولاً ثقيل الحمل › 
ثقيل العمل بحدوده وفرائضه « إل نَاشِئة اليل هي اشد وَطَأْ4 إن ساعات الليل والعبادة فيها » أشدٌ 
ثباتاً من النهار »وأثبت حفظاًء قال قتادة : القيام بالليل أثبت في الخير # وفونيل 4 وأصوب قراءة لفراغ 
القلب من الدنيا ل إن لَك في النْهَارٍسَبْحاً ويلا إن لك يا محمد في النهار فراغاً طويلً ٠‏ تتقلب فيه 
لأعمالك وشئو: نك وار اسم رَبك وَل يِل واذكر اسم ربك فادعه به 3 والقطم | إليه انقطاعاً تاماً, 
لحوائجك وعبادتك .قال الحسن : أخلص له المسألة والدعاء # َب اشرق وَالْمَفرب لا إلا هو » 
رب المشرق والمغرب وما بينهما ...من العالم » لا ينبغي أن يعبد إل سواه « اذه كيلا فوْض إليه 
(1) هذا ما رجحه الإمام أبوجعفر وذلك لدلالة الأمر بقيام الليل» وقال غيره من المفسرين: أنه طلب تزميله بالثياب عندما جاءءالملك 


بالوحي في غار حراء أول ما جاءه . كما هي رواية البخاري فرجع إلى خديجة فقال لها : « زمُلوني زمُلوني » فنزلت يا أيها المزمل ) 
(۲) قال الحسن : اقرأه قراءة بينة » وقال مجاهد : اقرأه على تُؤدة » وترسّلٌ فيه ترسل . 


65 (۷۳) سورة المزمّل 
ا ص ر دل دلوو گر ص س ام 2م ولو 2 صم وده 
ا o‏ لوأو ال 00 ليلا 9 00 لدينا 


م مره و و مس أو م دمت وروي 522 
مهيلا 5 نا رسا رك 2-7 سلما إل فرعن سول مم 22 


سس ص برج س بير 2 روم 2ےل 2 علدا م ات ایک ا چ فر م صو 


اذه ادا ورسلا فگیف لفون گرم ومن شايع السام رون وعدهر 
مفعولا وی إن هذه تة قن اء اتح پل ربوء سيلا + إن ربك بعر أن ۳ تقوم د من الي 
HF qk‏ # 
أمورك « وَاصيرٌ عَلَى ما يَقُولُونَ 4 واضبر يا شجمد على ما يقول: للك المتركرن +: واضير على 
أذاهم . 9 وَاهْجَرُهُمْ هجر جَمِيلاً 4 واهجرهم في ذات الله حا جمياة<17) « وني وَالْمكَذيينَ 4 
ودعغني7"؟يا محمد والمكذبين باياتي < اولي لتم اهل التنعم في الدنيا ‏ وَمَهلْهُم فلبلا 4 وأخرهم 
ليتنعموا بما بسطته لهم › حتی يبلن الكتاب أجله إن لديا أنْكَالاً وَجَحِيماً » إن عندنا الهؤلاء 
المكذبين › قيوداً وناراً شر وَطَعَاماً دا عُصَةٍ وَعَذَّابا أليماً 4 وطعاماً فض به آکله" » وعذاباً مؤلماً 
موجعاً ل يَوَْ ترجف الأرْضُ وَالْحبَالُ 4 يوم تفر الأرض والجبال بمن عليها عند القيامة « وَكَانْتٍ 
الْجِبَالُ كَبيباً مهيلا 4 وكانت الجبال رمل سائلا متناثرً إن سانا كم رَسُولاً شَاهداً عَليْكُمْ » إنا 
أرسلناإليكم ها الان رفول شاهداً عليكم يرم القيامة » بإجابة من أجاب الدعوة » وامتناع من امتنع 
< كما أَرْسَلْنا إلى فِرَعَوْنَ رسوا مثل ما أرسلنا قبلكم إلى فرعون مصر » رسولاً يدعوه إلى الحق 
ل« فَعَصَى فِرَعَوْنُ الرّسُولَ اذاه ذا ويلا 4 فلم يطع فرعون الرسول المرسل إليه » فأنخذناه أحذاً 
شديداً 5 فأهلكناه ومن معه جميعاً « فَكَيِفَ تَتَقُونَ إن فرتم يَوْما يَجْعَلَالولْدانْشِيباً ف افون - إن 
كفرتم بالله ولم تصدّقوا به - يوم القيامة » الذي تشيب فيه الصغار لشدته وهوله ؟ « السَّمَاءُ مُنْفْطرَ بد 4 
السماء متصدّعة عة متشققة في ذلك اليوم هكان وَعْدهمفْمُولاً4 كان ما وعد الله به من أمرٍ واقعا » فاحذروا ذلك 
اليوم أيها الناس » فإنه كاثر ثن لا محالة إِنَّ هذه تذْكرَة 4 إن هذه الآيات » التي ذكر فيها أمر القيامة 
وأهوالها » عبرة وعظة لمن اعتبر بها وأنّعظ فمن شَاءَ اتَحَدَ إلى رَه سَبيلا» فمن شاء من الخلق» اتخذ 


(1) كان هذا قبل الأمر بالقتال » لأن المسلمين كانوا في مكة المكرمة قلة مستضعفين » فلما عر الاسلام وكثر أتباعه أمر المسلمون 
بقتالهم . 
(۲) هذا أسلوب التهديد والوعيد يقول العرب : دعني وفلان أي اتركي لانتقم منه » يريدون بذلك التهديد والوعيد . 
(۳) قال ابن عباس : هو شوك يأخذ بالحلق يغص به آكله » فلا يدخل ولا يخرج . 
(5) المراد كيف تأمنون ذلك اليوم العصيب الرهيب » الذي يشيب فيه الوليد » من شدة هوله » وفظاعة أمره » وأنتم قد كفرتم بالل !! 
قال قتادة : والله لا يتقي من كفر بالله ذلك اليوم . 


سے ورا رارق را سس صر ا ی سل ع مالم سر رجو مس مي کت ع م وص رر رد 
ونصفه, وثلثهر ابن ان مك ابق وای ران مسرا اب فرغو 
ال 2 صرق بي دع ماسم سر صو ار so‏ سروق ا مر م 


ريطأ سسكونمتم مَرْضْوَءَاتَرَوتَ يضر بون فى آلا رض يبتغونمن صلا انرون 


ر ےو ص هوو امام 9 رم 
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قلخو ف سبي لاله قاقر وا ما يسر من وأقيموأ آلصلَوة واوا أ كه وأقرضواأ أله قرسا حا وما 
ع 
ا ع ss‏ وس م وکر سه م ل عوط سرع ضح ل ووت کور ا «اة وم 
تقدموا أ لأنفسم من حير تجدوه عند الله هو حيرا وأعظم جا وَآستَغْفروأ الله إن الله غفور رحم ي 
¢ # # 


طريقاً إلى ربه » بالإيمان به والعمل بطاعته ظ إن رَبك يَعْلَمُ أك تقوم أذتى ين قلي اليل ؛ وَنِضْفَةُ 
وََْهُ 4 إن ربك يا محمد يعلم أنك تقوم أقرب من ثلثي الليل مصلياً » وتقوم نصفّه وله ل وَطَائقَة 
لذِينَ منوا مَك » وطائفة من أصحابك المؤمنين » يقومون معك » حين فُرض عليهم قيام الليل واه 
يدر اليل وَالَّارَ 4 والله يُقدّر الليل والنهار » بالساعات والأوقات طعَلِمَ أن آن تُحْصُوهُ 4 علم ربكم 
أنكم لن تطيقوا قيام اليل كله ظ قََابَ عَلَيكُمْ 4 فتاب عليكم إذ عجزتم وضعفتم عنه » ورجع بكم إلى 
التخفيف عنكم ‏ قَاقرءمُوا ما تيسّرَ ِن الْقَرآنِ» فاقرأوا من الليل ما تيسر من القرآن في صلاتكم“ « عَلِمَ 
أن سَيَكُونٌ مِنْكُمْ مَرْضَى» علم ربكم - أيها المؤمنون - أن سيكون منكم من قد أضعفه 
المرض عن قيام الليل ل[ وَآخْر ون يَضْرِيُونَ في الأرْضٍ يعون من فَضْلٍ الل 4 وآخرون قد سافروا في 
تجارةٍ لطاب المعاش ١‏ فأضعفهم أيضاً عن قيامٍ الليل « وَاخْرُونَ يُقَاتَلُونَ في سپيلِ الله » وآخرون 
يجاهدون العدو في نصرة دين الله فرحمكم فخقّف عنكم . ووضع عنكم فرض قيام الليل #قَافَرَءواما 
َيَسَرَمِنْهُه فاقرأوا الآذفي صلاتكم من الليل» ما تير من القرآن ظ وَأقيمُوا الصَّلاة 4 وأقيموا الصلوات 
الخمس المفروضة » في اليوم والليلة « وأو الرّكاةَ 4 وأعطوا الزكاة المفروضة في أموالكم ١‏ وَأفْرِضصُوا 
الله َرْضاً حَسَناً 4 وأنفقوا من أموالكم في سبيل الله ط وما تُقَدَمُوالأنفيكُم مِنْ خَيْرٍ 4 وما تقدموا - أيها 
المؤمنون لأنفسكم في دار الدنيا » من صدقةٍ » أونفقة » أوغير ذلك من وجوه الخير » طلباً لما عند الله 
« نَجدُوء ند الله هُوَ حيرا اعم أُجْرا 4 تجدوه يوم القيامة في معادكم » هوخيراً لكم مما قدمتم في 
الدنيا » وأعظم منه ثواباً 3 وَاسْتَغْفِرُوا اللّهَ 4 وسلوا الله غفران ذنوبكم » يصفح لكم عنها ظ إن الله غفور 
رحيم 4 غفورٌ لذنوب من تاب من عباده » رحيم بهم أن يعاقبهم عليها بعد توبتهم منها . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة المزمل » 
% # د 


(۱) هذا تخفيفٌ من.الله تعالى عن عباده » ما كان قد فرض عليهم من قيام الليل » فرخص لهم أن يصلُوا ماتيسّرلهم من الصلاة مع 
قراءة القرآن. فيها فذلك قوله 9 فاقرءوا ما تيسّر من القرآن » . 
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2 ااا 4 


ا مع م مره وس رر م 
اا الْمَدَئَرَ ج م اندز ي ورك گر ي وثيابك فطهر رې والرخز فانجر ي ولا نن 
2 ع صم وير 
رې ورك قاصر ې دا قرف لامور الك يوذ يوم عسي عل آلگلفرين غير 
ع لا م ےھ رو بعر عور 
مرج درف ومن حلفت وحیدا ر دجمت له مالا مَدُودًا جم ونون شبودا جين ومهدث لَه هبدا هي 
عيطم أذ ربد ج لبك يننا نيا هج 
+#*F‏ #¥ * 
يا ايها الْمُدَثْر4 يا أيها المتدثر بثيابه عند نومه م فَانْذِرْ قم من نومك > فأنذر قومك عذاب الله 
«وريك فكبرٌ» وربك يا محمد فعظمْ » » بعبادته والرغبة إليه في حاجاتك » دون غيره من الآلهة والأنداد 
لوَثِيَابِك فَطهرٌ» وثيابك فطهرها من النخاسة(20 طوالرّجْرَ فَاهْجرٌ» وما أوجب لك العذاب وسخط الله 
فاهجرْهُ ولا نَمْئْنْ تَْتَكْيِر4 ولاتمنن على ربك فتستكثر عملك الصالح » فإنه بجانب ما أنعم عليك 
قليل”“ ورك فَاصِيِرٌ # واصبر على ما لقيت في ذات الله من المكروه ظفَإِذًا نقِرَ في الناقورٍ» فإذا نفخ 
فى الصور » نفخة البعث والنشور فك يِب سر فذلك بومذ بوم شديد على الكافرين عي 
یبر هو يوم عسير على الكافرين «ذَرّني وَمَنْ خَلَْتُ وجيداً» اتركني يا محمد » ودع لي أمر الذي 
خلقته في بطن أمه وحیداً ¢ لا شيءَ له من مال ولا ولد“ لوَجَعَلْتُ لَهُ مالا مَمْدُوداً» وجعلت له المال 
الكثير الوافر وبين شهُودا E EDR‏ المشاهد › وبسطت له 
في العيش بسطأ نم يَظمَعُ أن رید ثم أن أزيده مالا وولداً على ما أعطيته كلا إِنْهُ كان اتنا 


)١(‏ هذا ما اختاره الطبري وهو الراجح ا > وقيل : المراد بالآية طهْرٌ نفسك من الذنوبء فالثياب كناية عن النفس يقال: 
فلان في الغياب أي نفه زكية طاهرة » وهذا القول مروي عن ابن عباس وعطاء وقتادة . 

(۲) وقال غيره من المفسرين ١١‏ لاتعط الئاس عطاءً وتستكثره > لان الكريم يستقل ما يعطي وإن کان كثيراً » وهذا أظهر وأرجح والله أعلم . 

(*) نزلت في « الوليد بن المغيرة » الذي كان من صناديد قريش وأغنيائها , وكان لقب رسول الله 6 بالساحر » وأشاع ذلك بمكة - 


الجزء التاسع والعشرون ۹4 


د J7‏ کم ر م و موس مص ې 

سارهقه , صعودا دل |نهر فک وقدرري فَقی ل كَيِنَ دري ل گید در م نکر جه م عبس 
کر انواس جه فال إن هدد إلا حريؤ ر إن ندا إلا فود البر دي عل 
سر ې مارك ماسر و کا بق ولا تدر جي کواعة انبر وج علا شعَة عر وې وما ا 


هس سم سه موس اج مكرى 0 2 س رصم روصم ام سر سر ارورم 


اقب الار متنا جلاعت إلا فغ للذين کا أ ليستيقن اين 1 نوأ الكتنب وبزداد 
&# # ا« 
تَئِيدا» ليس الأمر كما يرجوء إنه كان لحججنا معانداً للحق » مجانباً له » كالبعير العنود «إسارهقة 
صَعُوداً4 سأكلفه مشقةً من العذاب » لاراحة له منها إن كر ودر إنه فر فيما أنزل الله على محمد 
يك من القرآن 2 وقدٌر ما يقول فيه فيل كَبْفَ فَذرَ. م ِل كف قر فلّعن كيف قدَّر ؟ ئم لعن كيف 
قر ؟ م نَظرَ . ثم عَبْسَ وَبَسَرَ ثم روى في ذلك » ثم قبض ما بين عينيه وكلح وجهه لثم دير 
وَاسْتَكبر» ثم ولّى عن الإ يمان ٠‏ واستكبر عن الإقرار بالحق فال إن َا إلا خر بو ر فقال : ما هذا 
القرآن إلا سحن يأثره أي يرويه عن غيره لإنْهَذًا إلا فَوْلَ ابر ما هذا الذي يتلوه محمد » إلا كلام 
الخلق ؛ وما هو بکلام ای وْسَاضلِیه سَقَر4 سأورده بابأ من أبواب جهنم اسمه سقر وما أدرَاكَ ما 
سَ4 وي شي ء أعلمك يا محمد ما هي سقر ؟ طلا تُبْقي وَل تدر هي نار لا ٿبقي من فيها حياً > ولا تذر 
من فيها ميتاللَوَاحَة لِلْبَشْرِب ولكنها تحرقهم كلما جدّد خلقهم » مغيرة لبر أهلها("» لِعَلَيْها يسْعَةَ عر 4 
ع اح فعا و 3 رم رم بع 

عن يت نسي كر ين SLE SE‏ جعلنا KE O‏ 22116 وا ا النار 
إل ملائكة لا رجالاً من البشر » » فمن يخلب خزنة النار وهم الملائكة ؟! وما جَمَلَْا عِذَنَهُمْ إلا فة لِلْذِينَ 
كفروا) وما جعلنا عدة هؤلاء الخزنة ¢ إلا فتنة للذين كفروا من مشركي قريش » لتكذيبهم بذلك5» 
ِلِيَستَيقِنَ الّذِينَ أويُوا الْتَابَ» ليستيقن أهل التوراة والإنجيل » حقيقة ما في كتبهم من الخبر عن عدة 
المكرمة بعد أن سمع القرآن » وعرف أنه كلام الرحمن . 

» روي أنه الوليد بن المغيرة » أرسلته قريش إلى النبي و ليستمع للقرآن ويُبدي لهم رأيه فيه ؛ فلماجاء إلى رسول الله وقرأعليه القرآن‎ )١( 
» فلمارجع إليهم قالوا : ماذاوراءك ؟ قاللهم : والله لقد سمعت قولاً حلوأًأخحضر » يأخذ بالقلوب » والله إن له لحلاوة‎ ٠ » رق له قلبه وكاد أن يُسلم‎ 
وإن عليه لطلاوة > وإن أعلاه لمثمر > وإن أسفله لمغدق » وإنه ليعلوولا يُعلى عليه . وماهوبفول بشر » فقالت قريش : صبأ الوليد - أي ترك دينه‎ 
ودل في الإسلام -والله لتصبان قرش كلها » فلم سمع أبوجهل بذلك قال : دعوني آنا والله أكفيكم شأنه , فانطلق حتى دخل عليه بيته  فقال‎ 
: للوليد : إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا . قال : لم ؟ قال: يعطونك إياه » فإنك أنيتَ محمداً لتتعرض لما عنده » فقال‎ 
لقد علمت قريش إني أكثرها مالاً!! فقال له أبوجهل : إنهم لايرضون عنك حتى تقول في القرآن قولاً يعلمون أنك منكرٌ وكاره له ؟ قال : فدعني‎ 
. حتى أفكر فيه » فلما فكر قال : هذا سحر يرويه محمد وينقله عن غيره فنزلت #إنه فكر وقثّر . . .4 الآيات‎ 

(۲) نقل ابن جريرهذاعن مجاهد وابن عباس » وقتادة » والضحاك »رفي صفوة التفاسير «إلواحة للبشر» أي تلوح وتظهر لأنظار الناس» 
من مسافات بعيدة لعظمها وهولها كقوله تعالى « وبرزت الحم لمن یری 4 قال : والظاهر ما ذكرناه لأن الله تعالى ذكر من وصفها 
طلا تبقي ولا تنر4 فاي فائدة من وصفها بتسويد البشرة بعد ذلك ؟ 

(۴) قال أبوجهل لما نزلت هذه الآية : ثكلتكم أمهاتكم » أسمع ابن أبي كبشة ‏ يعني محمداً - يخبركم أن خزنة النار تسعة عشرء - 


0۰۰ (۷۴) سورة المذثر 


2 وا امب امرون ولیو الین ن فوم مني والكفرون ما 
اراد أله يندا کاڈ لضن آل من نا ودی من ا ريك إا وما هيلا ا 
2 ترو کد رانف ر رو وليل |د ادر چ و اسآ سر مبلإِحدَى الْكبرِ 4 نذا لبر ® لمن 
امن أن وار 111 نفس ۽ 7 عبت ريج إل نبا يمن فى فِجَنْتَة نجي 
E‏ فی سقر 4 كَلوأ تك من الْمَصلِينَ © و نك نطم المسكين :وما وس 
اا 
« خزنة جهنم » إذ وافق ذلك ما في القرآن وداد لين آمَئُوا إِيمّاناً4 وليزداد الذين آمنوا» تصديقاً إلى 
تصديقهم بما أنزل الله ولا یرتاب الْذِينَ أوثوا اكاب وَالْمُؤْمِنونَ» ولا يشك أهل التوراة والإنجيل 
والمؤمنون من أمة محمد كل في حقيقة ذلك ظوَلِيقُولَ الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَاِرُونَمَاذَا راد الله 
ِهَذَا ملا وليقول الذين في قلوبهم مرض النفاق » والكافرون بالله من مشركي قريش : ماذا أراد الله 
باكر عدد خرن : جهنم ؟! لَكَذَّلِكَ يِل الله مَنْ يسا كما أضلٌ الله هؤلاء المنافقين والمشركين » 
كذلك يُضل من يشاء من خلقه , فيخذله عن إصابة الحق طوَيَهَدِي مَنْ يشا فيوفقه لإصابة لقا 
وما يَغْلَمُ جود ربك إلا م 4 وما يعلم جنود ربك من كثرتهم » إلا الله تعالى وما هي إل ذكُرَى 
لبر وما النار - التي وصفتها -إلا تذكرة , ٠‏ كر الله مها : بني آدم وتلا وَالْفَمرْ» كلا ليس القول 
كما زعم هؤلاء المشركون » أقسمٌ بالقمر ووَاللَيل إذ ذر4 والليل إذا وى ذاهبا أ (وَالصَيْح إِذَا أُسْفْر» 
والصباح إذا أضاء إنا لإحدى الكُبَرِ» إن جهنم من الأمور العظام «نذيراً بر4 إنذاراً لبني آدم قال 
الحسن : واللّهِ ما أنذر الناس - أي خوفوا - بداهية هي أدهى من النار هلمن شَاء نكم أن يدم أو يتحر 
لمن شاء منكم أن يتقدم في طاعة الله ؛ أويتأخر في معصية الله كل نَفْسٍ بما كَسَبْتَ رَهِينة) كل نفسٍ 
بما عملت في الدنيا » رهينة“ في جهنم «إلا أضحابَ الْيَمِينٍ» إلا أهل اليمين E‏ - فإنهم غير 
مرتهنين » فكوا أنفسهم من العذاب يطاعتهم لله في راون عن الْمُجومَِ .اسك في 
سَفَر إنهم في بساتين » يتساءلون عن المجرمين » الذين أدخلوا جهنم : آي شي سلككم في جهنم 
ِقَانُوا لَْ َك من الْمُصَلْين) قال المجرمون لهم : لم نك في الدنيا من المصلين لله $ ل فا 
الْمِسكِينَ» بخلنا بما أعطانا الله » ومنعنا المسكين حقه ركنا نحُوضٌ مَعْ الْخَاِضِينَ) وكنا نخوض في 
اك اح ار ملي وك لبن - أفيعجز كل عشبرة ة منكم أن يبطشوا برجل منهم ؟ فقال : أبو الأشد الجمحي ‏ وكان شديد البطش- 


وأنا أكفيكم سبعة عشرء فاكفوني أ نتم اثنين فنزلت الآية ردأ عليهم . ١ه‏ ضفوة التفاسير . 
)١(‏ رهينة : أي محبوسة ة قد رهنت يما عملت في الدنيا من الذنوب والآثام . 


الجرء التاسع والعشرون °1 
ورت ارس مه عم او م 
مع أنخايضين )و كا نکب و اوي ج أت لبقن 2 ا تسفعهم َه اننويع فا همعن 
أل ضهن 205 كأنهم حرمستنفرة ي فرسْمِن كسورق رز بل بريد کل نردنم نویس مشر 
کل لونارو ادإ تذكرة 2 فن سا٤‏ د کرم یوما یڈ رونل أن ا 5 هوأهْل التَقُوَى 
ول امغر ي 
KH KF‏ 

الباطل مع من يخوض فيه وکنا كدب بِيَوْم الدّين4 وكنا نكذب بيوم الجزاء والعذاب » ولا نصدّق 
بعقاب ولا حساب خی انا القن حتى جاءنا الموت الموقن به فما تَنْفَمُّهُمْ شَفَاعَة الشَافِعِينَ 4 فما 
يتتقع لهم حل من أل التويحيد + فتنفعهم شفاعتهم" لما لهم عن التذْكِرَةٍ مُعْرِضِينَ» فما لهؤلاء 
المشركين عن تذكرة الله لهم بهذا القران معرضين » لا يستمعون لها فيتعظوا ويعتبروا ؟ لكَانّهُمْ خُر حمر 
مستنفرة . قرت من قورب ری عن التذكرة » تولية الحمر المستنفرة » فرت من الأسد بل یرید 
کل امرىءٍ مِنْهُمْ أن وی صُحُفا مُشْرَةهما بهؤلاءالمشركينجهل بل یرید کل رجلمنهم أن یؤتی كتاباً من 
السماء ينزلعليه”" كلا بر لا افون الآخرة» كلا بل لا يُصدّقون بالبعث. والثواب ١‏ والعقاب » فلذلك 
يعرضون عن تذكرة الله » والاستماع لوحيه وتنزيله كلا إِنَهُ رة كلا إن هذا القرآن . تذكرة من الله 
لخلقه ذكرهم به. لاكما يقول المشركون من أنه سحرٌ يؤثر طفَمَنْ شَاء كر فمن شاء من عباد الله ذكره » 
فاتّعظ بما فيه من أمر الله ونهيه وما يَذْكُرُونَ إلا أن يَشَاءَ الله وما يتعظون بهذا القرآن . إلا أن يشاء الله 
ذلك » لأنه لا أحد يقدر على شيء إلا بمشيئة الله تعالى هِهُوَأهْلُ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفرَة» الله أهلّ أن يتقي 
عبادُه عقابه » فيجتنبوا معاصيه » وهؤ أهلٌ أن يغفر لهم ذنوبهم » إذا هم تابوا وأنابوا » قال قتادة : الله 
أحل أن تق حارم وه اهل أت فر الدئرت'. 


« تم بعؤنه تعالى تفسير سورة المذّثر» 


اد 


٠١١/۲۹ قال الطبري : وني هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى مشِمَمٌ بعض خلقه في بعض . | ه.الطبري‎ )١( 

(۲) قال مجاهد : يريدون أن يُعطى كل واجدٍ کتاباً خخاصاً من رب العالمين » حتى يؤمنوا به » مكتوبٌ فيه من رب العالمين إلى فلان ابن 
فلان أقول : الغرض من الآية بيان [معانهم في الضلالة » وكأن الله يقول لنبيه بأ : ديا محمد عنك ذكر [عراضهم » ونغورهم من القرآن 
ومواعظه « نغور الحمر الوحشية من الأسد المفترس ٠‏ واستمع لما هر أعجبٌ وأغرب 03 وذلك طمعٌ كل واحدٍ منہم أن يوحى إليه وأن يكون 
رسولا !۱ 


0۰۲ (۷) سورة القيامة 


SSA 
اانا (رک و ے ا‎ 


لأ اسم يوم القيدمة حي ولا اقم النقس آلوامة چ َس الان أن نجِمَمْ عطامه, حت بلي قلدرين 
عل أن وی باهر 0 © َل يه 00 2 ذا برق 
وصق ar 2 A‏ 
د # ك0 

لا قم يوم الْقيَامَةَ 4 لیس الأمر كما تزعمون أن له بعث » أقسم بيوم القيامة دولا 

فسِمُ بالنفسِ لوانت وأقسم بالنفس التي تلوم صاحبها على الخير والشرء وتندم على ما فات 
اسب لأس أن لَنْ نَجْمَعْ قان أيظن ابن آدم نا ان اتقو علي بجعم e‏ 
تفرقها ؟ 9ِبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أنْ سوي بان بلى قادرين على أعظم من ذلك , أن نسوي أصابع 
يديه ورجليه ٠‏ فنجعلها كخف البعير » أو حافر الحمار » فكان لا يأكل إل بفيه كسائر E‏ 
ولكنه فرق أصابع يديه ٠)‏ ليأحذ بها ويتناول 3 ويسط ويقبضص 3 فحسن خلقه27» بل يُرِيدٌ الإنسَانُ 
لجر أمامه» بل يريد الإنسان أن يمضي أمامه قُدُما في معاصي الله 1 كي عنها في قارولا 
يتوب منها أبداً یسال بان يوم الْقيَامَةِ4 يسال منى يوم القيامة ؟ تسويفاًمنه للتوبة اذا برق 
الْبَصَر. فإذا فزع ابعر وحار من شدة هول القيامة » وفرع الموت 9وَخسفت افر وال 
a‏ وجي ف والقمرّ» 3 بین e‏ واي ذهاب 0 يفول الإنْسَانٌ 
O‏ 
وأدقها أجزاء » وألطفها التثاماً > فكيف بكبار العظام ؟! وإنما ذكر تعالى o‏ الوضع » ودقة الصنع » ولذا 
يعتمدون على بصمات الأصابع في تحقيق شخصية الإنسان في هذا العصر . 


الجزء التاسع والعشرون of‏ 
كر اا مت .2ه لد 22م د a‏ 
كلا لاوزر 0 إِكَ ريك يوذ امقر وي 0 
إن عل نفسهء بصيرة ی ولو ال معاذيرم ی لا رك پو لساك لعجل بو جتن إن عبتا مع 


ع مدوم مره 


وقركاله, س قران اع انر د إن علَيمًا باهر ® كلا نانبل هه 


وترون الأخرة و وب وجوه يوميل ناضرة ع إل رها تاظرة 2 ووجوه ج وبل باسرة © نظن أت 
بعل ببَا فَاَرَةٌ وي 5 ا بغت الاق چ لق © ونا لرا ي 
¥ بذ ¥ 

لا لاور ليس هناك فرار ولا شيء يلجأ اليه من حصن › ولا 0 من أمر الله «إلى رَبك 
يَومئِذْ افر إلى ربك أيها الإنسان يومئذ الاستقرار » وعنده مقرٌ جميع خلقه ديا النسَانُ 
يمي بَا َنم وخر يحبر الإنسان بو یکل ما عمل من خيرأو شر في حياته» ا من 
سنق حسنةٍ أو سيئة ليل الإنسانُ عَلَى فيه بَصِيرَة4 بل للإنسان على نفسه رقباء , يشهدون عليه 
من جوارحه(") ولو الْعَى مَعَاذِير ولو اعتذر بغير الحق » وجادل عن نفسه بالباطل » فشهادة نفسه 
عليه أحق وأولى من اعتذاره «الآ تَُحَركُ وحتك جل لا تحرك يا محمد لسانك 
بالقرآن » لتعجل به قبل جمعه0© إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وثُرآنةم إن علينا جمع هذا القرآن في 
صدرك , حت نثبته فيه وحتى تقرأه بعد جمعه لدا مناه ائبع ران فإذا تلي عليك فاتبع ما 
أمرت به لثم إن علا يانه ثم | إن علينا بيان ما فيه من الحلال » والحرام » والأحكام » مفصلة 
كلا بَلْ تجِبُونَ الْعَاِلَةَ وَتَدَرُونَ الآخِرَة 4 ليس الأمر كما تقولون أنكم لا تبعثون » ولكن الذي 
دعاكم إلى ذلك محبتكم الدنيا العاجلة » وإيثاركم شهواتها على آجل الآخرة ونعيمها وجوه 
يَوْمَئِِ ناضرة. إلى رَيْهَا ناظِرَة4 وجوه يوم القيامة من النعيم والسرور والغبطة تة ة جميلة » تنظر 
إلى خالقها وجوه يَوْمئِذٍ بَاسِرَة4 ووجوة يور متغيرة الألوان » مسودُةٌ عابسة كالحة نظن أن 
يفل بها فَاقِرَةمتعلم أنه سينزل بها داهية وش ولا إذَا بَلَغْتِ الْتَرَافِيَ4 كلا إذا بلغت نفس أحدهم 
عند مماته أعالي الصدر » وحشرج بها لوقيل مَنْ راقٍ» وقال أهله : من يرقيه ويشفيه مما قد 
تزل فيه ؟ وطلبوا له الأطباء » فلم يغنوا عنه شيئاً «ِوَظَنٌ أن الْفْرَاقٌ» وأيقن أنه فراق الدنياء 

(1) هكذا فسّره الإمام الطبري وهومروي عن ابن عباس حيث قال : يشهد عليه سمعّه » ويصرّه » وجوارحه » وقال بعض المفسرين 


ال ممق : بل الإنسان شاهدٌ على نفسه وحده » لا يحتاج إلى شاهد آخر » ويؤيده قوله تعالی OE ET‏ 
وهر مروي عن قتادة وابن زيد › والتاء في د بصيرة » للمبالغة كعلاّمة: وبمحائة أي بصير . 

(؟) قال ابن عباس ارود اع و اي و لك ع ا و a‏ 
فانرل ال هلا تخرّكُ به لسانك . . € الآيات » فكان رسول الله و بعد ذلك إذا أتاه جبريل أطرق واستمع » فإذا :ذهب قرأه كما 
وعده .الله به عز وجل اه الصفوة {AY‏ 


كك (ه/ا) سورة القيامة 

mr 7 58 - e AT‏ و 2 2 َه عرصم اجام رص س س صر 
وآلتفت الساقبالساقف© إل ربك يوذ الساقري فلا صدق ولا صل وکن كدب وتولن © 
و عم سرس سے اہ م r‏ 24 دم م دم سدم بر واس بير © ابر وماس 
ثم ذهب إل اهلءء يتمطى وې اول لك فاو وې ثم أو لك فاو وي امحسب آلإ نسدن ان يترك 


تو 


سدى وي ايك نطف من مي يق © م كد علَقَه قلق ری رچ عل منه زوجب 
ڪر والأنق ي ألَيْسَ ذلك بقندر ع أن ی الْمَوقَ دي 


ند ذا يا 

والأهل » والمال » والولد طوَالْتَفْتِ السّاقُ بِالمَّاقِ4 والتصقت شدة كرب الموت » بشدة هول 
المطلع(© إلى رَبك يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ 4 إلى ربك يوم القيامة مساق الإنسان «قلا صَدَّقَ وَل 
صَلَّى » فلم يصدّق بكتاب الله » ولم يصلّ له صلاة طوَلَكُنْ كَذّبَ وَتَوَلَىي4 ولكنه كذب بكتاب 
الله » 4 وأدبر عن طاعته م َب إلى أل يتَمطى» ثم مضى إلى أهله منصرقا إليهم ٠‏ يتبختر في 

مشيته«أؤل لَك اول نم أو لك فأو € هذا وعيدٌ من الله على وعيد لعدوٌ الله أبي جهل““ 
ميحس الإنسائ أن يتر سد أيظن هذا الكافر أن يترك همل > لا يؤمر ولا ينهى › ولا 
يكلف بعبادة ؟ ألم يك نُظفَةُ ن مني يمُنى ألم يكن هذا المنكر لقدرة الله ء ماء قليلا في 
صلب الرجل من مني ؟ تم كان عَلَقة فلق فَسَوَى» ثم كان من بعد ذلك دما ثم علقة . ثم 
سواه الله بشراً سوا > ناطقاً ٠‏ سميعاً » يصيراً ؟ «فجَعَل منة هُ الرْوْجَينٍ الذّكَرَ وَالأنتى» فجعل من 
هذا الإنسان أولاداً ذكوراً وإناثا اس ذيكَ بقار على أن يُحْبِي الْمَْ» أليس الذي فعل ذلك » بقادر 
على أنيحبي الموق من بعد مماتهم ؟ بلى إنه على كل شيءٍ قديرٌ ‏ روي أن النبي ب كان إذا قرأ هذه الآيةقال: 

« سبحانك اللهم لی . 


)١(‏ قال ابن جرير : والعرب تقول لكل أمر اشتد : «قد شمّر عن ساقه » وه كشف عن ساقه »» وهكذا اخثار الطبري أنه 
من باب الكناية » وأن المراد به التقت ساق الدنيا بساق الآخرة من شدة كرب الموت ٠‏ وقال غيره من المفسرين :الحشتإحدى 
ساقي المحتضر على الأخرى من شدة الهول » وهو قول الحسن البصري , وهو الأظهر والله أعلم . 

5) لم يذكر الإمام الطبري تفسير الآية وإنما اقتصر على أنها وعيدٌ لأبي جهل » وقال غيره المعنى ويل لك أيها الشفي 
ثم ويل لك .. فقد روي أن النبي ي أخذ بمجامع ثياب أبي جهل فقال له « أولى لك فأولي ا 
الله أبو جهل, : أتوعدني يا محمد وتهددني ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ريك أن تفعلا , بي شيئا ٠‏ والله إني لاعز أهل الوادي » 
لم يلبث أن قتل ببدر شر قتلة . اه من صقوة التفاسير ٤۸۸/۳‏ . 


إن لمانا 


SST 
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وب اپاخ ری یلان 


e 2 2‏ 
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وسا د إن آل رار بون من كأ س کان مرا ها حكافورًا عينا ريما عباد ال يفجرونها 
جيرا 6 ن فون لن در ويحَافونَ یوما کال شردر مس تطیرا ويطعمون الطعام على حبّدء مسکیتا 
¥ ¥ 

(١‏ مَل اتی عَلَى الإنسَانٍ جين مِنَ الذَْرِ لَمْ ُن شتا مذُكوراً 4 قد أتى على الإنسان « آدم » وقت 

من الزمن » لم يكن شيئاً له رفعة ولا شرف » إنما كان طيئاً لازبا . وحماًمسنوناً < إِنّا حَلَفَا الإنْسَانَ من 
طفَةٍ مشج 4 إنا خلقنا ذرية آدم» من ماء الرجل وماء المرأة يختلطان « تبتليد 4 لنختبره ه في هذه الدنيا 
ِنْجَعَلْنَاهُ سجيعاًبصيرا) فجعلناه ذا سمع يسمع بهء وذا بصر يبصر به إتعاما ما ك ورأفً به إن 
يناه الّبِيلَ 4 إنا بينا له طريق, الجنة » وعرّفناه سبيله ف إن شارا وما ورا 4 إما سعيداً لشكره 
للنعم » وإما شقياً لكفره بها إا مدنا لْكَافرِينَ سَلسِلَ اغالا وَسَعِيراً > إنا أعددنا لمن كفر نعمتنا ؛ 
سلاسل يُستوثق بها فى | > وتشد أيديهم بالأغلال فيها » ونارا تسعر فتتوقد « إن 
الأبرَارَ إن وات ال لكان 
آنيةفيها شراب کان مِرَاجهًَا كَافُورأ» كانمزاجما فيهامن الشراب .كالكافور في طيب الرائحة يتا يشرب 
اباد الله #من عينٍ يشرب بها عبادٌ الله الذين يدخلهم الجنة يُفَجرُوَها فجي 4 يصرّفون هذه العين 
كيف شاؤ وا وحيث شاؤ وا » من منازلهم وقضورهم في الجنة فو يوفون بالنذّرٍ 4 يبون بوفائهم بالنذور » 
التي نذورها في طاعة الله في الدنيا ف( وَيَحَاُونَ وما كان شه مير 4 ويخافون عقاب الله » في يوم. 
كان شره ممتداً فاشياً « وَيُطْعِمُونَ الطْعَام عَلَى حبّه مِشكيناً 4 ويطعمون الطعام على حبهم إياه » 


21 (77) سورة الانسان 


رم کر صر دم رو وو روي نے ے ت 
وبتها وأسيرا 0 إا نطعمک لوجه آله لا رید منک بحآ ولا كور 6 إا َا من رپنا 
رو برع کر r‏ ودس ےا ورک رو بر م ر اه 


وما عبرا انکر را چې قوم رید الب ومهم نضْرَة وسرورا © جرهم يماصبروأ 
r‏ م مم ةق مره ھک دب دوم رم سس او رو ےچ رار 
جاتر ی کین ی لناب eee‏ 


لإ 


ل ا و نات 50 
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وشهوتهمٍ لهء ذوي الحاجة الذين قد أذلتهم الحاجة 8 ويتيما يمأ» وللطفل الذي مات أبوه ولا شيء له 
( وَأسِيرا 4 وللأسير المشرك أو المسلم المحبوس بحق ب« إِنَمَا نظهِمُكُمْ وجه الله 4 ويقولون لهم .: 
إنما نطعمكم طلباً لرضا الله « لآ رید ِكمْ جَرَاء وَل ُكُوَرا 4 لا نريد منكم على إطعامنا إياكم » ثواباً 
ولا شكوراً“ «إِنا نَخَافُ من رَبْنَا يَوْماً عَبُوساً فَمْطَرِيراً» ولكنا نطجمكم رجاء 
أن يؤمننا ربنا من عقوبته في يوم شديد الهول. تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه . 
ويطول بلاء أهله ويشتد ظقَوَقَاهُمُ الله شر ذَلِكَ الْيَوْمِ 4 فدفع الله عنهم ما كانوا 
يحذرون » من شر ذلك اليوم العبوس 9# ولاهم نَضْرَةٌ وَسُرُوراً 4 وأعطاهم نضرة في وجوههم . 
وسروراً في قلوبهم $ وَجَرَاهُم بمَا صَبرُوا جنه وَحَرِيراً © وأثابهم ا لي ا على ا 
والعمل بما يرضيه » جنْةٌ يدخلونها . وحريراً يلبسونه « مِنَكِِينَ فيهًاعَلَى الْآرَائِكِ 4 متكثين في الجنة 
على الور االدزية عار الثيات الور و ي يَرَوْنَ فيا شَمْساً وَلآ َمهرِيرا 4 لا يرون في الجنة 
شمساً فيؤذيهم حرها » ولا برداً شدیداً فيؤذيهم بردها « وَدائيَة عَلَيْهمْ ظِلانهَا 4 وقرّبت منهم ظلال 
أشجارها « وَدُلْلَتْ قُطُوفُهًَا َذبيلا » وذلل لهم اجتناء ثمرها كيف شاؤ وا قعوداً ٠‏ وقياماً > ومتكئين ٩‏ 
« وَيُطافُ عَلَيهُم اة مِنْ فضة وَأَكْوَابِ كانت قواريرا #ويطاف على هؤ لاءالأبرار »بأوانٍ يشربون فيها 
شرابهم > هي من فضة في صفاء الزجاج « قوارِيرًا مِن فِضْةٍ # هذه الأكواب كانت قوارير فحولها الله 
فضة» فهي في الصفاء كصفاء الزجاج في بياض | الفضة() «اقَرَّرُوما تَقَدِيراً# قدروا تلك الآنية على قدر 
حاجتهم »لا تزيد ولا تنقص ‏ وَيُسْقَوْنَ فیا اسا كَانَ مِرَاجُهَا رنبلا # ويسقى الأبرار في الجنة كأساً 

من الخمر » مزاجُ الشراب من الزنجبيل « عَيْنا ها تُسَمْى سَلْسَيلا 4 عيئاً في الجنة توصف بالسلاسة » 

. ليرغب في ذلك راغب‎ ٠» قال سعيد بن جبير : أما والله ما قالوه بالسنتهم » ولكن علمه الله من قلوبهم فأئنى عليهم‎ )١( 

(؟) قال ابن عباس : إذا هم أن يتناول من ثمارها » تدلت له أغصانها حتى يتناول منها ما يريد. 


(”) قال الطبري : دل ثناؤه بوصفه الآنية أنها من فضة > ليُعلم عباده أن تربة أرض الجنة من فضة . فان.كل آنيةِ إنما تتخذ من تربة 
الأرض . 1ه الطبري 51١5/54‏ 


الجزء التاسع والعشرون دك 


رر و و ل ety‏ - م 2 525 rk a‏ ر کر ارگ 
عار و اسم د« م رط ل رومغم اس ہے جارج ا کر ر ل 


كيرا ب علي يب مش كذ و وحلوا أُسَاور من فضة وسقلهم ربهم شرابا طهورًا o‏ 
نمدا كن کا٩‏ كاسع موادي نانح ْنَا ميك الْمَرءَانَ تنزيلا وه فصر لحم 
0 رر ]امير وا عاص ع ور ان مودو اق ع سس و ار مرج جر 
ربك ولا تطع م ينهم “اا أو كفورا چ واو رانم ربك بكر وأصيلا ين ومن َيل فأتجد لمر وسبحه ليلا 


ہے ارو رو م 


ريلا 0 ن لاء بون آلْعَاجِلّة وَيدرونَ وراءهم روما فيلا ¢ 
F#‏ ¥ ¥ 

لسهولة مساغها في الحلق . وانقيادها لأهل الجنة يُصرّفونها حيث شاؤ وا ظ وَيَُطُوفُ عَلَيهمْ وداد 
مُحَلَدُونَ 4 ويطوف على هؤلاء الأبرار > غلمانٌ مخلدون لا تتغير حالهم 8 إذَا رََنِتَهُم حَمِبْتَهُمْ ولا 
منثوراً » إذا رأيت الولدان في الجنة » اتحسبهم في حسنهم وكثرتهم 5 وبياض وجوههم ٠ ١‏ كاللۇلۇ 
المبدد ء المنتثر هنا وهناك<© ١‏ وَإِذَا رَأَيْتَ َم رايت نيما 4 وإذ نظرت ببصرك يا محمد » ورميت 
بطرفك فيما أعطيتٌ هؤلاء الأبرار في الجنة من الكرامة » رأيت هناك نعيماً « وَمُلْكاً كبيراً 4 ورأيت مع 
النعيم ملكا واسعاً طِعَالِيَهُمْ ياب سند سضر فوق هؤلاء الأبرار ثياب ديباج - حرير - رقيق حسن » 
أحضر اللون #وَإِسْحَبْرَقُ » وعاليهم ثياب مما غلظ من الحرير وَحُلُوا أساورٌ ِن فضةٍ وحلاهم ربهم 
بأساور من فضة لوَسَقَاهُمْ َبّهُمْ َرَابا طهُوراً) وسقى هؤلاء الأبرار شراباً طهوراً » لا يصير بولا نجساً » 
ولكنه يرشح ح من أبدانهم كرشح المسك إن هَذَا كان لَكُمْ جَرَاء» يقال لهم إن الذي أعطيناكم من 
الكرامة ‏ كان لكم ثواباً » » على ما كنتم تعملون في الدنيا من الصالحات وان سَمْيُمْمَشكُوراً4 وكان 
عملكم فيها مشكوراً » رضيه ربكم لكم » فأثابكم عليه من الكرامة ما أنابكم إا نحن نولا عَلَيِتَ 
اقآ نزي نحن نزلنا عليك يا محمد هذا القرآن . تنزيلا . ابتلاءً منا واختباراً اضر لِحُْكُم رَبْك» 
فاصبر لما امتحنك به ربك » من تبليغ رسالاته » والقيام بما ألزمك به من فرائضه ولا تع ِنهُمْ نهم آثمأ 

أذ مورا ولا تطع من مشركي قومك آثماً يريد برکوبه معاصيه. ولا جحوداً لنْعَمه ؛ يكفر بريه ويعبد 
غيره”" وار اسم رَيّكَ بُكرّة4 واذکر يا محمد اسم ربك » » فادعه به في صلاة الصبح ل وأصيل) في 
صلاة الظهر والعصر ومن اللَيّل فَاسْجُدْ لَه وَسَبّحْهُ َي طويلاً» ومن الليل فاسجد له في صلاتك وسبحه 
أكثر الليل طإنَّ مَؤُلاءِ يُحِبُونَ الْمَاجِلَةم إن هؤلاء ا مشركين يحبون البقاء في الدنيا » وتعجبهم زينتها 
لِوَيَذْرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْماً تقيل ويّدَعُونَ خلف ظهورهم العمل للآخرة » وما لهم فيه النجاة من عذاب الله 

. قال قتادة : ما أحد من أهل الجنة إلا ويسعى عليه ألف غلام » كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه‎ )١( 
۲۲٤/۲۹ قال : لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن عنقه. اه. الطبري‎ ٠ قال قتادة : نزلت في عدو الله « أبي جهل‎ )۲( 


)۷١ ۹۸‏ سورة الانسان 


حن امتهم وَشَدَدْنَا أ 8 اشنا ب امتهم تبَديلاج إن إن هذه بذ رة قَنْمَآء ند ل 


را يه له 


رھ سپیاا ي وما ساون إلا أن اا إن آله گنما اوخل من باق رده وطن 


اس راو ر وع 


أعد م عدَابا اليا زي 
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نحن َلَقَاهُمْ وَشدَذنا نرهم نحن خلقنا هؤلاء المشر کین بوشددنا خلقهم وإذا شنا بَدَلْنا 
ناهم تید 4 وإذا نحن شئنا أهلكناهم , وجتنا بأخرين سواهم » خيراً منهم في العمل إن هذه 
تذْكرَة4 إن هذه الغو لمن اتعظ واعتبر فمن شان اتَخَذّ إلى رَه سيلا فمن شاء من الناس 
اتخذ طريقاً إلى رضاء ربه » بالعمل بطاعته هوم تَشَاءُونَ إل أن يَشَاءَ الل وما تشاؤ ون أيها الناس اتخاذ 
السبيل » إلا أن يشاء الله ذلك لكم , لأن الأمر إليه لا إليكم إن الله كان عَلِيماً حكيماً» عالماً بأحوال 
خلقه » ۽ حكيماً في تدبيره وصنعه جل مَن يشا في رَحْمتِ4 يدخل ربكم من يشاءمنكم في جت 
<وَالظَالِمِينَ عد لَهُمْ عَذَابَ اليم » والذين ظلموا أنفسهم فماتوا على شركهم » أعدٌ الله لهم في الآخرة 
عذاب جهنم » المؤلم الموجع 


fF د‎ e 


(1) المراد أحكمنا ربط مفاصلهم بالأعصاب والعروق » حتى كانرا أقوياء أشدّاء » وأصل الأسر في اللغة : الشدٌ والربظٌ » ثم أطلق على 
الخلق » يقال : شد أسْرّه أي أحسن خُلقه » وأحكمّ تكويئّه قال الأخطل : 
مِنْ كل مجتتب شديدٍ أسْرٌَه سلس القياد تخَائه لمح مال 
(۲) في هذه السورة الكرمة » بيان للنعيم الذي أكرم الله به آهل الجنة » ووصفُ شاملٌ لأحوال أهل الجنة في مأكلهم » ومشربهم » 


وملبسهم » وخدمهم > وحليهم ٠‏ وغير ذلك ما لاعين رأث » ولا أذ سمعث , ولا خطر على قلب بشر » نسأله تعالى ألا يحرمنا نعيم الجئة 
نه وفضله . 


وَاَلْمرْسَلَات عرفا © فَالْعصمّت عَضْمًا حت وَالتَّسرّت شرا فانفرقت قَرَقًا دي اقبت 
ذو حت عَذْرا ودرا دق إا وود لوم حي فَإذا الشجوم مسب ې لذا آلسَمَآه قرحت ي 
دا ابال سفت چې وا اسل اقتت رې لأ وم اجات چې لِيَوم الْمَصْلٍ چ 
WH ¥ ¥‏ 

< وَالْمُْسَاتَ عُرْفاً 4 اق بالرياح المرسلات يتبع بعضها بعضاًء وبكل ما يرسله الله من 
رياح » وملائكة » ورسل(٩‏ د فَالْمَاصِفَاتِ عَضْفاً 4 فالرياح الشديدات الهبوب » السريعات 
الجري « والنَاشِرَاتٍ شرا » واقسمُ بالرياخ التي ي السحاب » وبالمطر الذي ينشر الأرض » 
وبالملائكة التي تنشر الكتب لظ فالفارقات فَرقاً 4 زا بالفاصلات الي تفصل بين الحق 
والباطل > ملكا کان » أو قراناً » أو غير ذلك ِقَالْمْقِيَاتٍ َرأ 4 واقس م بالملائكة المبلّغاتٍ 
وحي الله لرسله ۾ عُذْراً أو درأ 4 إعذاراً من الله إلى خلقه » وإنذاراً منه لهم « إِنْمَا تَوعَدُونَ 
َوَاقِع 4 إن الذي توعدون أيها الناس من الأمور . لكائنٌ لا محالة يوم القيامة « فإذا لجو 
طبنت ع فإذا ذهب ضياء النجوم » فلم يبق لها نور ولا ضوء « وَإِذَا السَمَاهُ قُرِجَتْ » وإذا 
السماء شققت وصُدّعت ل وَإِذًا الْحِبَالٌ يفْب » وإذا الجبال نسفت 3 أصلها » فكانت هياء 
منبثاً وا الرسل نت » وإذا الرسل أجلت للاجتماع يوم القيامة لاي ا َجَلَتْ » لأي 
يوم أَجُلتٌ ٠‏ الرسل ؟ ما أعظم ذلك اليوم ‏ وما أهوله ؟ 8 ليوم الْمَصْل ¢ أجلت ليوم يفصل 
الله فيه بين خلقه » فيأخذ من الظالم للمظلوم » ويجزي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته 


)١(‏ الف المفسرون في الآيات الخمس فذهب بعضهم إلى أنها ١ ١‏ الرياح » وبعضهم إلى أنها « الملائكة » ويعضهم جعل 
الآيتين الأولى والثانية للرياح » والبواقي للملائكة » وهذا ما ذهب اليه ابن كثير » وهو الأرجح والأظهر » وأمّا الإمام الطبري فقد 
قال : إن القسم يعم الملائكة . والرياح » والرسل وكل ما كان له هذه الصفة » من الإرسال . والعصف.. والنشر . 


۵1۰ (۷۷) المرسلات 


وما أدرَنكَ َ ايوم الْمَصلٍ و یل بوذ ] َلْمَكَدْبينَ چ أل مك اريم تلبعهم الآخرين زد 
كلك نفل المج رین ويل يومد للْمكذيينَ 7 ا حل من ماو مون وې فجعلته ف قرار کین د 
إل در 1 ر فقدر تافنعم افدر ونج )ديل يول المكذيينج أل جع لالار ص كمَانا © ا 


ص ود رو مور | بے 


وا و10 ملت يها وى حن وسین ما٤‏ فراتا #0 و یل يوميذ للَمكَذِينَ وي آنطلقرا ل 
ما كنم يدء تگذبون 0 أنطلِفُوا ل ظل ذى کن ُب جه 
HF‏ # 

© وما راك ما ا فصل 4 وأي شيء أدراك يا محمد ما يوم الفصل ؟ تعظيماً لأمره وشدة 
هوله2 ط ويل يَوْمِذِللمْكَذْبينَ 4 الوادي”“ الذي يسيل في جهنم من صديد اهلها » للمكذبين 
به رن و يك لين » ع نهلك 8 الماضية الذين كذبوا رسلي » وجحدوا 
السابقين ؟ كيك لعل بِلْمُْرمِينَ 4 كذلك سني في الهم من الا الغائرة» نيلك 
المجرقين بلجرامهم » إذا طغوا وبغوا © ويل يَوْمئِذٍ لِلْمُكَذِّينَ 4 الويل للجاحدين بقدرة اله ام 
نحق من مَاءِ مَهِينٍ 4 ألم نخلقكم أيها الناس من نطفة ضعيفة مهيئة0"؟ « فُجَعَلنَا © في قَرَارٍ 
مين . إلى در مَعلُومٍ 4 فجعلنا الماء في رحم, استقر فيها فتمگن » إلى وقتٍ معلوم عند الله 
لخروجه من ا ١‏ قََدَرْنَا قَُِمَ الْقَادِرُونَ 4 فملكنا فنعم المالكون )6( ويل يومَئِذٍ 
من 4 ويل يومئذٍ للمكذبين بان الله خلقهم من ماءٍ مهين د ألم تجعل الآرْض كفاتاً . 
أحْيّاءٌ َامْوَاناً 4 ألم نجعل الأرض لكم وعاءًء تضم م أحياءكم في المساكن والمنازل ؟ وتجمع 
أمواتكم في بطونها في القبور؟ قال الشعي : بطنها لأمواتكم » وظهرها لأحيائكم وَجَمَلنا فيها 
رواسی ا الأرض جبالا ثابتات شاهقات ( واسقیناکم ماءً راتا وأسقيناكم 
ماء عذباً 9 وَيْلَ يو مين لِلْمُحَذِينَ 4 بهذه النعم التي أنعمتها عليكم « انطَلِقُوا إلى ما كم به 
تبون 4 انطلقوا 59 المكذبون إلى ما كنتم به في الدنيا تكذبون من عذاب الله < انطلِقوا إلى 

0 هذا الأسلوب أسلوب التعجيب والتهويل » فهو تعالى بقوله وما أدراك ما يوم الفصل 4؟ يعجّب عباده من هول ذلك 
اليو وشدته . 
1 (؟) تقدم معنا أن الويل في اللغة معناه اللاك والخسار والدمار » وقصر الإمام الطبري على أنه الوادي في جهنم كمادته ليس بالقوي » 
2 : 
٠‏ (۳) في الحديث القدسي يقول الله عز وجل « ابن آدم أَنْى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه . .ع ؟ الحديث رواه أحمد 


(4) قال في صفوة التفاسير : « فقدرنا على خلقه من النطفة » فنعم القادرون نحن حيث خلقناه في أحسن الصورء وأجمل 
الإشكال » وهلا هر الآظهر . 


الجزء الثلانون ۱ 


2 عع سم ولا سوم | ےم دم 


اولاني نهب © نار ری سر راقص وي كا نه حلت صفر و ويل ومذ المكزينج» 


وء 
هلدا ينوم لاينطقون چې ولا یودن لهم فیعتذرون ې وبل ومذ للمكَذِينَ وي هنذا وم آله س تک 
وَالْأولِينَ 4 قن کان کر گید فکیدون هویل ل ہز لٰمگذرون إن امسن ظأَل وعيون GD‏ 
وو که ما ستو د كوا اشرو أ مايا" نم نونج ا كلك زی المحسنين 20 وبل موميذ 
للْمکڏيين جك كوأ ومتعوا كليل إن رمو ي ول ذالم گاید چ اقب رگیراک 
رگعون ي وبل مومبذ للمگذږن © فاي حَدي بعدم يوسو چې 
H HF‏ 

"0 ي لاثِ شُعْبٍ » انطلقوا إلى ظل دخان جهنم ذي الشعب الثلاث لآ ظليل ولا يُنِي 

ِنَّ اللَّب » لا هو يظلهم من حرهاء ولا كم من ليها نابي شر كَالْقضر» إن جهنم 
ترمي بشررٍ › كالقصر العظيم من القصور « كَأنهُ جمَالْتَصْفْرٌ ر4 كأن الشرر الذي ترمي به جهنم 
الإبل السود < ويل يَوَمَئِذْ لِلْمُكَذيينَ 4 ويل يوم القيامة للمكذبين بوعيد الله < هَذَا يوم ل 
َنَطِقُونَ 4 هذا يوم لا ينطق فيه. المكذبون بعقاب الله « ولا بوذن هم فَيَعْتَذِرُونَ » ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون » مما اجترموا في الدنيا من الذنوب ( ويل يَوْمَئْذٍ دين 4 بوعيد الله < هَذَا يوم 
الْمَضْلٍ »# هذا يوم يفصل الله فيه بالحق بين عباده ط جَمَعْاكمْ وآلأولِينَ 4 جمعناكم فيه لموعدكم 
مع ثر من كان قبلكم من الأمم إن كَانَ لَكُمْ كيد فَكينُونٍ 4 فإن كانت لكمحيلة تحتالونها 
للتخلص من عقابه , فاحتالوا اليوم « ويل ومذ زٍ لِلْمْكَذّيينَ 4 بوعيد الله « إن الْمَُقِينَ في ظلال, 
وَعَيْونٍ ‏ إن الذين اتقوا عقاب الله » بأداء فرائضه واجتناب E‏ هم في ظلال ظليلة › 
9 عيون الماء الجارية » تجري خلال جناتهم ‏ وَفْوَاكة مما بذ يُشْتَهُونَ © وفواكه يأكلون منها كلما 

شتهوا ظ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَتِيئاً 4 يقال لهم : كلوا من هذه الفوكه ؛ E‏ 0 
0 > لا تكدير عليكم ولا تنغيص 9 يما كنم تَعْمَلُونَ 4 بما كنتم في الدنيا تعملون من طاعة 
اله إنا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْبِِينَ 4 كذلك نجزي ونثيب أهل الإحسان على E‏ مم 
في الآخرة أجرهم < ويل يَوْمَذٍ للمُكَذَِينَ 4 ويل للمكذبين بوعد الله « كُلُوا و تَمْتَعُوا قَلِيلا » 
كلوا أيها المكذبون وتمتعوا ببقية أعماركم إن مُجْرِمُونَ ) 4 إنكم مجرمون سأنتقم منكم كما 
انتقمت من مجرمي الأمم الخالية ويل يَوَمَئْذْ لِلْمُكَذَبِينَ 4 الديق كدير حير ابله « وَإِذَا 
ارْكَعُوا لا يَرْكْعُونَ 4 وإذا قبل لهؤلاء المجرمين المكذبين, : صلوا لا يصِلون . م مخالفون لله 
في أمره ونهيه < ويل يومد للْمُكَذينَ » ويل للذين كبا رسل الله َي حَدِيثِ بَعَدَهُ 
يُؤْمِنُونَ 4 فبأي حديث بعد هذا القرآن يصدقون ؟ مع وضوح يرهانه » وصحه ة دلائله ؟ 

«تم بعونه تعالى تفسير سورة المرسلات » 


a1۲ 


0 0 لني 


اھا (ن کیت 


عم يسَآءلُونَ نه ِنْبا الْعظيم ص ایهم ف فيه عُتَلفُونَ چ كلا سَبَعللُوت ص معلا 
بَعْلُونَ رې ا تجْع ل الأرصَ مهدا رې وبل ارادا ر وخکقتنک أزوجًا دي وَجَعَلْنَا نومک 
سان د وجعلتا آلْيْلَ ل لباسا د وجعلتا آلنہار معاشا د وہتبتا فوفك سبعا شدادا ج جل 


س کر ےک 


سراجا وهاجا ج) 
بين 

عَم ساود 4 عنأيّ شيءٍ يتساءل هؤلاء المشركون ؟وفيم يختصمون ؟ثم أخبر تعالى 
فقال : عن ال الْعْظِيم 4 ' أي يتساءلون عن الخبر العظيم وهو البعث لني مُمْ فيه 
مُخْتَلِفُونَ 4 الذي صاروا مختلفين فيه فريقين : فريق مصدّق » وفريق مكذب « كلا سَيَعْلْمُونَ 4 
ليس الامر كما يزعم هؤلاء المنكرون للبعث » سيعلم هؤلاء الكفار ما الله فاعل بهم يوم 
القيامة » ثم أكد الوعيد فقال : نم كلا سيَعْلَمُونَ 4 ثم كلا سيعلمون إذا لقوا الله وأفضوا إلى 
ما قذّموا من سىء أعمالهم أن الأمر ليس كما زعموا ألم نجل الأرْض يهاداً 4 ألم نجعل 
لكم الأرض مهاداً تمتهدونها وتفترشو نها بج وَالْحبَالَ أؤْتاداً 4 ونجعل الجبال أوتاداً للأرض ٠»‏ أن 
تميد بكم ؟ « وَحَلَقَنَاكُمْ روجا » وخلقناكم ذكراناً وإنائاً » وطوالاً وقصاراً ؟ $ وَجَعَلنا نَومَكُمْ 
بات وجعلنا النوم راحة لکم » تهدءون به وتسکنون ؟ «١‏ وَجَمَلَنا اليل لاسا 4 وجعلنا الليل 
0 ظلمته > لتسكنوا فيه عن التصرف ؟ ف جما النهارَ مادا 4 وجعلنا النهار لكم 
> لتنتشروا وتتصرفوا فيه لمصالح دنياكم « وَبنْينا كم سَبْماً شدّاداً 4 وسقفنا فوقكم سبع 
5 محكمة الخلق » لا صدوع فيها ولا فطور 9«وَجَعَلَْا سِرَاجاً وَهّاجاً 4 وجعلنا الشمس وقَادةٌ 


)0 أشار تعالى في هذه الآيات الكريمة » إلى دلائل قدرته ووحذانيته » في خلق الأرض : والجبال » والليل ٠‏ والنہار » وفي خلق = 


الجزء الثلائون ۳ 


ورتا امعم ر تما جاو نرج بدسحبا بوجت اناي دبوم الْمَصْ ل دمتعاو 
ناسور رفتانون أفواجاري وفحت السماء کات ابو ارت الال کات سرب چ إن 
جهنم کات مر سادا ا غین اباي لبن فبا احقابارچې لا يدُوقُونَ ون فیا باوكا رابا إلا یما 


J rset re 


اقاچ راء ومَاقًا د هسم كانوأ لا برجو حسابا رجو کیا اننا کد اباو وکل یو أحصيئنه 
ا 
مضيئة انرا چ المُْصِرَاتٍ مَاءُ نَجَاجأً 4 وأنزلنا من السحب ماء منصباً » يثبع بعضه بعضاً 
« لنخرج به حا بان » لنخرج بالماء الحب الذي يحصد» والكلاً الذي برعى من الحشيش 
والزمع ف وَجَنَاتٍ ألقَاناً 4 ولنخرج به البساتين الملتفة الأشجار ونخرج به الثمار إِنَ يَوْم الْمَضْلٍ 
کان مانأ 4 إن اليوم الذي يفصل الله فيه بين خلقه » كان ميقاتاً معلوماً لهؤلاء المكذبين بالبعث 
« يوم ْح في الصور » يرم جنع ار ا اع ١‏ انون وجا فتجیئون زمراً 
زمر وجماعة جماعة ( وَْتِحَتٍِ السَّمَاءُ فَكَانت بواباً 4 وشققت السماء وصَدّعت . فكانت 
طرقاً » وكانت من قبل شداداً « وَسيْرَتَ الْجِبَالُ فَكَانتُ سَرَاباً 4 ونسفت الجبال من أصولها . 
فصیرت هباء. نا + کالسرات الذى: يظن سن براه آنه ماب روي الحقيقة هباء « إن جَهَنْمَ 
کات ِرْضَاداً 4 إن جهنم ترقب من يجتازها وترصدهم ظ لِلطاغِينٍ مَاباً 4 هي للذين تجاوزوا 
حدود الله منزل ومرجمٌ , يرجعون ويصيرون ! ليه # لآبِينَ فيها أَحْقاباً 4 ماكثين في جهنم دهوراً 
لا تنقضو» في عذاب متنوع » قال قتادة : هذه الأحقاب لا انقطاع لها » كلما مضى حِقبٌ جاء 
حك بعد يَدُوفُونَ فيا ردا وَل شَرَاباً 4 لا يطعمون فيها برداً يبرد حر السعير عنهم إلا 
ولا شراب يرويهم من شدة العطش إلا الحميم ل إلا حميما وَعَماقاً 4 لا شرن 
٤‏ حميماً قد أغلي حتى انتهى حرّه » فهو كالمهل يشوي الوجوه » ولا برداً إلا غساقاً ركو العا 
0 الجامع مع شدة برده نتن رائحته ظ جُرَاء وقَاقاً 4 هذا العذاب للكفار ثواباً لهم على 
أفعالهم وأقوالهم الرديئة » التي كانوا يعملونها في الدنيا « إِنّهُمْ كَانُوا لآ يَرْجُونَ جساباً 4 إن 
0 الكفار كانوا لا يخافون محاسبة الله إياهمٍ في الآخرة على نعمه عليهم « وَكَذَّبُوا بآيَاتَنا 
كِذَاباً 4 وكذبوا بحججنا وأدلتنا تكذيياً « وَكُلَّ شيْءٍ أَحْصَيْناهُ كتاباً 4 وكل شيء كتبنا عدده 
- السماوات السيع ٠‏ وإتزال امطر من السحاب . وفي الشمس المضيئة التي تير الكون ؛ وتُخرج الزرع والتبات . . الخ وكل هذه براهين على 
وحدانية رب العالمين جل وعلا . 


)١(‏ ليس المراد بالأحقاب هنا السنون المحدودة » وإنما يراد بها الدوام وا للود ء بدليل التدكير في قوله ٠‏ أحقاباً » أي إلى غير نباية > وهذا 
فسْرها الطبري بقوله : دهوراً لا تنقضي > جمعاً بين النصوص الكريمة:الدالة على الخلود الأبدي كا قال تعالى فإ حالدين فيها أبداي والله أعلم . 


a14‏ (۷۸) سورة النب 


كتتبادي دوفو قل زيدكم ِلَاعَدَاباج إن للْمَقَينَ ماز لحد آپی اباي کواء واعبأ رابا ابلا 

وکسا دا جع لَّايسمعون فیا عا راک با و را4 4 نرك عا با بج مسرن 

وآ رض وما ہما رمان الود من خطابا ع ب ا راگنا لَابتَكَلْمُونَ إلا مر 

ذد له حملن وال صوابا م ذلك الوم لو ن شاء الخد إل ريوء معابا با وي ادرک عذَابا 
جاح ا وھ عله انرس قل و و وام عومد 8 


ریما یوم ينظ رألْمَره ماقدمت يداه وقول آلکافر يلين یکنت ثريا 


د 
ولخ بوقدوم كابا + » فلا يعزب عنا علم شيء منه « فَدُوقُوا فلن نَرِيدَكُمْ إلا عَذَاباً 4 فذوقوا أيها 
القوم من عذاب الله » الذي كنتم به تكذبون في الدنيا » فلن نزيدكم إلا عذابً على العذاب 
الذي أنتم فيه إن للمتقينّ مََازَاً 4 إن للمتقين منجىّ ومخلصاً من النارء وظفراً بما طلبوا 
وِحَدَائِقَ وَأَعْمَاباً» بساتين من النخل والأشجار . وكروم الأعناب ظوَكوَاعِبَ أنرَاباً» ونساء 
عذارى نواهد. في سن واحدة رقنا وفاقأ» وكأساً ملأى) متتابعة 
على شاربيهاء بكثرةٍ وامتلاء «لآ يَْمَعُونَ فِيهَا لفواً وَل كِذّبا4ٍ لا يسمعون في 
الجنة باطلاً من القول » ولا يكذّب بعضّهم بعضاً « جَرَاءَ بن رَيْكَ عَطَاءٌ جسَاباً 4 ثواباً من ربك 
على طاعتهم في الدنيا > تفضلاً من الله عليهم 8 رَبّ لسموَاتِ وَالاَرْضٍ وما هما 4 رب 
السموات السبع والأرض > وما بينهما من الخلق « الرّحَمِنٍ لآ ملِكُونَ ينه خطاباً» الرعين لا يقدر 
الاين ايه ا يوم القيامة , لا من أذن له منهم وقال صواباً « يوم يقو الروحٌ 00 
صا يوم يقوم الروح” « جبريل » والملائكة صفوفاً « لا يتَكَلْمُونَ إلا من ِن له الرحْمنٌ و وقا 
صَوَاباً چ لا يتكلمون شيئاً إلا من أذن له الرب سبحانه » وقال صواباً من الكلام 8« ذَلِكَ 2 
احق 4 يوم القيامة هو اليوم الحق » لأنه كائنٌ لا شك فيه 8 فَمَن شَاءَ اتخْذٌ ى رَه َب فمن 
شاء من عباده » اتخذ النجاة له من أهواله . بالتصديق به والاسنتعلااة له % إا درن عَذَابَا 
قرِيبا 4 إنا حذرناکم يها الناس » عذاباً قد ذنا منكم وقرب يوم يَنظرٌ الْمَرُْ ۾ ما قَدَّمَتْ يداه 4 
يوم ينظر المرء ما قدمت يداه من خير أو شرء. فيرجو لواب الله على صالح أعماله». ويخاف 
عقابه على سيثها ١‏ وَيَقُولُ الْكاقِرٌ يا لبتي كنت ” ل ل 
عذاب الله يا ليتني كنت تراباً كالبهائم التي جعلت ترا 


(1) المراد بالكاس الخمر أي كاساً من الخمر ممتلنةصافية, ومعنى الدّهاق :الممتلئة قال تعالى : #يتنازعون فيها كأساً لا لخو فيها ولا تأثيم ې 
(5) ذكر الطبري أقوال عديدة في « الروح » ولم يرجح قولاً منها » والجمهور على أن المراد بالروح جبريل لقوله تعالى «نزل به الروح 
الأمين 4 وقوله ج قل نرّله روح القدس من ربك بالحقٌ . . بم . 


0 سيور النا ESS‏ 
0 ا0انت كن 


وَآلتزِعَت عرفا ر وَآلنْضْطَت تَنْطا د وَآسَحَت سا د قاسبقت ساد المدرات 
امار وم ترجف الرافَه د نبعها اده حي فوب وميد واقَة دي ابصارها خش رې يفون 
أءنا لمردودون في الحافرة 4 أودًا كنا عظلما ر و الوأ تلك إا ره خاسرة 9 فَإنَاهى بره 
'حدَةٌ ادا بآلا 8 

E ¥ مم م‎ Ê 2 


بل والنازِعَاتِ غَرْقاً 4 أقسم بالنازعات من كل نوع إغراقاً ‏ كما يغرق النازع في القوس 
« والناشطات نَشطأ » وأقسم بالناشطات التي تنشط من موضع إلى موضع قذهب' إليه 
« وَالسَابِحَاتِ سَبْحاً 4 وأقسم باللواتي تسبح من خلق الله سبحا ١‏ فالساپقاتِ سَبْقا 4 وباللواتي 
سبق من خلق الله سبقاً « فَالْمُدَبْرَاتِ مرا فالملائكة المدبرة ما أمرت به من أمر الله يوم 
ترجف الرَّاجِفَةٌ 4 يوم ترجف الأرض والجبال للنفخة الأولى « تَنبَمُها الرَّادِفةٌ 4 تتبعها النفخة 
الثانية » « نفخة البعث »التي تردف الأولى 8« قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاحِفَةَ 4 قلوب بعض خلق الله يومئذ 
خائفة » من عظيم الهول النازل « أبْصَارُها خَاشِعَةٌ 4 أبصار أصحابها ذليلة » مما قد علاها من 
الكابة والحزن يَقَولونَ ا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَةٍ 4 يقول المكذبون بالبعث : أئنا لمردودون إلى 
حالنا الأولى › فراجعون أحياء كما كنا قبل هلاكنا ؟ أعِذًا گنا عِظَاماً نَخِرَةَ 4 أئذا كنا عظاماً بالية 
فانية سرد ؟ ! لقَالُوا بلك إذا كرة خَاسِرَة » قال المكذبون بالبعث : تلك الرجعة بعد الممات 
رجعة خباسرة غايئة9» ١‏ فَإْمَا هي رَجْرَةٌ وَاجِدَةٌ 4 فإنما هي صيحة ونفخة واحدة» نفخ في 
الصور « فَإِذا هم بِالسَّاهِرَةٍ » فإذا هم بوجه الأرض أحياء . بعد أن كانوا أمواتا بباطنها ¥ هَل 


)١(‏ لم يرجح الطبري بعض الأقوال حول « النازعات والناشطات » في الآيات الكريمة » والأظهر أنها الملائكة ‏ فقد قال 
ابن كثير : أقسم سبحانه بالملائكة حين تنزع أرواح بني آدم . فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرق في نزعها » ومنهم من تأخذ 
روحه بهولة وکأنما حلته من نشاط .وهذا هو الراجح أنها ملائكة العذاب 3 وملائكة الرحمة . كما قال الجمهور . 

(۲) قال ابن زيد : واي کرو أخسر متها ؟ أحيوا ثم صاروا إلى النار » فكانت رجعة سَوء . 


كله (۷۹) سورة النازعات 


له 6م سا سم - ھر وس وم ودل وو وم و س ومو شير رص S7‏ 
ل اتلك حديكموسوج دج د تاد نهر بهر بألواد الْمَقَدّس موی و أدب إل فرعو إن طم © فَقُلْ 
للت إل أن حكن چ وَأهديّكَ إل ربك نی © فارنه اليه الكبرئ يك فَكَدْبَ 
ری م ادر سی چې فحشرفتادی چې فقا أنار بك الال ج َأَحَدَه اله نَكالَ الاحرة 


عاق سحي عر سح ع مل 


الاو ي © ذف ذلك عة لمن حى ® 5 تاقد حلا أم اماه بتلھا وج رفع سمكها 


مص 5 57 Er‏ 2 مرو 
ردا ی وأفطق لما وان ها جه والارس ب 5ب نها 
اڭ خی موی هل اتاك يا محمد حدیث «موسى بن عمران»؟ وهل سمعت خبره ؟ 8 


اداه رَبهُ بالود الْمُقَدسٍِ طوّئى » حين ناجاه ربه بالوادي المطهر المبارك اذهب إلى فرْعَون إنه 
طغى » ناداه أن ادي إلى روه مص إنه عتا وتجاوز حله في العدوان » والتكبر على ریه 


َمل مَل لَك إلى أن َرَكَىْ 4 فقل له : هل لك إلى أن تتطهر من دنس الكفر» وتؤمن 
بربك !؟ ۾ وَأهْدِيّكٌ إلى رَبك َتَحْشَى 4 وأرشدك | ال ما يرضي ربك » إلى « الدين القَيم؛ 


فتخشى عقابه » بأداء فرائضه . واجتئاب معاصيه ١‏ قَرَاهُ الآبة الْكُبْرَى 4 فأرى موسى فرعون 
الدلالة الكبرى على أنه وول أرسله الله إليه » وهي يذه البيضاء » وعصاه التي تحولت عبان 


« نَكَذَبَ وَعَصَى ) فکذب فرعون موسی » فيما أتاه من الآيات المعجزة » وعصاه فيما أمره به 
من طاعة ربه َّبر يَسْمَى ) ثم ولّى فرعون معرضاً عما دعأء إليه موسى » وسعى يعمل في 
معصية الله وفيما يسخطه « فحشر فتاتى 4 فجمع قومه وأتباعه » فنادى فيهم < فَقَال 5 ربک 
الأغلى 4 فقال لهم : أنا ربكم الأعلى » الذي كل رب دوني 9 فاخه الله نكال الآخرَة 
وَالأولَى » فعاقبه الله عقوبة الأخيرة من كلمتيه وهي قوله « أنا ربكم الأعلى » وعقوبة الأولى وهي 
قوله «ما علمت لكم من إل غيري  »‏ إن في ذَلِكَ ليره لِمَنْ يَخْقَى » إن في العقوبة التي 
عاقب الله E‏ فرعون في عاجل الدنيا » وفي أخذه إياه عظة ومعتيراً لمن يخاف الله » ويخشى 
عقابه ءام اشد خَلْقاً 1 السَّمَاهُ بَناهًا © أأنتم أيها المكذبون بالبعث : أشدٌ خلقاً > أم السماء 
رفعها فجعلها للأرض سقفاً ؟ فن من بنى السماء هيّنُ عليه خلقكم بعد مماتكم » وليس خلقكم 
بعد مماتكم بأشد من خلق السماء « رَقَعَ سَمْكَهَا فْسَوَاهَا 4 رفع بناءها فسوى السماء فلا شيء 
ارف من شيء ۰ ولا شي ء أخفض من و ولكن جميعها مستوي الارتفاع و 
« وافطش يلها » وأظلم ليل السماء « وَأخْرَج ضُحَاهَا 4 وأبرز نهارها » فأظهره »> ونور 
ضحاها «[والارْض بَعْدَ ذلك دَخَاهًا4 والأرض بعدأن استوى إلى السماء بسطها ومدها 
() انظر إل هذا و الاسلوب الحكيم » في الدعوة إلى الل » ففرعون الطاغية لبا » الذي اأعى الربوبية ونازع الله في ملكه » يُؤمر 


موسى بأن يدعوه برفقي وئين 9 فقلّ هل لك إلى أن تزکی > !! وهذا هو أسلوب الدعوة إلى الله » يجب أن يضعه كل داعية نصيب عينيه ٠‏ لتثمر 
دعوته وتدخل إلى القلب تلك النصيحة التي يريدها , هدانا الله إلى ذلك . 


اا ہہ 


ر« م اوت 


ارج متها ماما وسعلها ت َال رسا يع مها لک ولأنعمكز ي فَإِذَا جعت ت الطامة 


د وم ا 


الكبرئ هي ر يذو 
و GAG‏ 0 نالك 
قن اة هی المأوئ وې د 
کر 0 ضاير 


منتهلهآ 5 إا أنت منذر 


إن ما سی چ © ورت ت الحم لمن يرئ فى قامامن طَعَ 2 


E‏ وما من خاک م رہد ونی الس عن وكا ې 
وك عن آلَاءة ان مُرْسَلهَا ي ل © إن ريك 


چ ص ص 


ن لھا و کا 


نمم يوم بروتها ر لبوا إلا به ار ها ې 


# ¥ ¥ 


«أخرج مها مَاءَهَا وَمرْعَاهًا 4 فجر فيها الأنهار »وأنبت نباتهاج وَالجبَالَ أَرْسَاهَا 4 والجبال أثبتها فى 
الأرض ماع َكُمْ وَلأنْعَابكُمْ ¢ خلق هذه الأشياء منفعة للناس 03 ومتاعاً إلى حين $ اذا جات 
الطامةٌ الْكُبْرَى 4 فإذا جاءت الداهية » التي تطم على كل هائلة فتغمر ما سواها » لعظيم هولها 


وهي القيامة يوم نكر ا 
« وَبرّرّتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ ير 


لإنسَانٌ ما سَعَى 4 يوم ml‏ ا 
ری € وأظهرت ار الله لأبصا ر الناظرين « ناما من طَفَى 4 فاما من عتا 


على ريه وعصاه 2 واستکبر عن عبادته « وَائْرَ الْحََاةَ الدّنيًا وفضل متاح الحياة الدنيا e‏ 


الآخرة › فعمل للدنيا » وترك العمل للآخرة قان الْجَحِيم هي 


منزله ومأواه 0 ومصيره الذي 0 إليه يوم القيامة د وام من 0 مَقَامَ واا من 


سؤال ربه له » عند وقوفه 


التقْسَ عن الهَوَى 4 ونهى 


بين يد ي یو القيامة » فاتقاه بأداء فرائضه › واجتناب معاصيه « وَنْهَى 


ا اب فزجرها وخالف هواها ‏ إلى ما أمره به ره « قن 
هي منزله ومصيره يوم القيامة(١)‏ « يسالونك عن ا يسألك 


الجن هي ا 
يأ محمد المكذبون با لل ا ا اك 
متى قيامها وظهورها ؟ فيم أنْتَ من ذِكْرَامًا 4 في أي شيءٍ أنت من ذكر الساعة » والبحث عن 


شأنها ؟2"0 8 إِلَى ربك 
مُنذِرٌ مَن حا إنما أ 


يرونها قد قامت» لم يلبئوا ذ 


| ليضع الإنان نفسه في‎ )١( 
أهل النار » فمن تكبّر في الدنيا‎ 


حياها 4 إلى :ريك موي :لميا > > لا يعلم وقتَ قيامها غيره « إِنْمَا أنت 
3 يا محمد رسول مبعوث بإنذار الساعة » مَنْ يخاف عقاب الله على 
نها لم يبنو إل عَْشِيةَ أو ضُحَاهَا 4 كأن هؤلاء المكذبين بالقيامة » يوم 
في الدنيا إلا عشية يوم, »أوضحى تلك الليلةء وذلك من عظيم هولها . 

بعونه تعالى تفسير سورة التازعات » 

هذا الميزان ٠‏ فإنه « الميزان الدقيق » الذي يعرف يه السعداء 
> وعصى أمر الله » وفضل شهوات الحياة على طاعة مولاه » فهو 


ا 0 وأهل الجنة من 


ر 
اطاع الله » ونهى النفس عما 1 وخاف الحساب يوم الدين » فهو التقي السعيد وصدق الله 7 من طغی واثر الحياة 


الدنيا » فإن الجحيم هي الماوى 


. أوأما مَنَ حاف مقام ربه » ونهى النفس عن الهوى » فإن الجنة هي المأوى». 


(؟) المراد أن علم الساعة ليس إليك » لأنها من الغيوب التي استأثر الله بعلمها » فلماذا تسأل عنها ؟ 


5555 CEES 
مک ا‎ 6 0 0 


ينانا شان وریت 


0 ص أنجاءه الأعى دي وما يذَرِيكَ عله بی ي ريد و عه اذ وى : حت أمَامن 

د م دملا مع م ع الام ري م 
استغی دي قات لر تصدی حي وما عليك آلا بز ی حي واما من جاءله بس د مروا ې 
سخ سم سور سم ەر 4ت 


فاتت عنه تھی ی کد ا د که ر فن اء د وم GD‏ في صحف مكمه 02 م فوعة مطهرةٍ ١‏ 


oF ¥‏ ¥ 
لِعَبْسَ وَتَوَلَى 4 قبض وجهه كراهيةً وأعرض22© « أن جَاءهُ الأعْمَى 4 لأن الأعمى « عبد 
الله بن أم بحرم ارا < وَمَا يُذريك لَعَلَهُ رك » وما برا سعمة عل هذا لاغ يتطهر 


ل ل ل a O O‏ . أت لَه 
تَصَدُّى » أما من استغنى بماله » فأنت تتعرض له رجاء أ ن يُسلم « وما عَلَيِكَ الا يَرْكَى 4 وای 
شيءٍ عليك أن لا يتطهر من كفره فيسلم؟ ل وأا من جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى » وأما هذا 
الأعمى الذي جاءك سعياً » وهو يتقي الله ويخشاه « قأنتَ عَنْهُ لى فانت تُعرض وتتشاغل عنه 
بغيره ؟© ‏ كلا إِنَْا َْكرةَ 4 ليس الأمر كما تفعل يا محمد » إن هذه الآيات عبرة وعظة فمن 


چ 


شَاءَ ذَكَره » فمن شاء من عباد الله » ذكرٌ تنزيل الله ووحيه ل في صحف مكرمَةَ ‏ مَرْفُوعَةٍ 


)١(‏ أنظر إلى روعة القران وتدبر دقته وحكمته » فلم يواجه الرسول 32 بضمير الخطاب مباشرة. فيقول : «وعبستٌ يا محمد 
في وجه الأعمى وتوت عه ) وإثما أقى بضمير الغائب # عبس وتولى . أن جاءة الأعمى » | إجلالا لمقامه الرفيع عند الله وتلطفاً 
به » وتعليماً للأمة أن يخاطيوا الرسول عليه السلام بكل إجلال واحترام دلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم کدعاء بعضكم بعضاً .¢ 
الآية . 

(؟) كان ب يطمع في إسلام رؤساء قريش رجاء أن يُسلم أتباعهم » وكان ذات يوم مشغولاً معهم يدعوهم إلى الإسلام , 
فجاءه و عبد الله بن أم مكتوم » وهو رجل أعمى وقال يا رسول الله : علَمْني ممًا علّمك الله وكرّر ذلك » > فكره وخ أن يقطع عليه 
كلامه وقال في نفسه : يقول هؤلاء إنما أتباعه العميان والسّفلة والعبيد 1! فعبس في وجهه وأعرض عنه » وأقبل على القوم 
يكلمهم . > فانزل الله عبس وتولى . أن جاءه الأعمى ‏ الآيات » فكان 2 بعد ذلك إذا جاءه يبسط له رداءه ويقول : مرحياً يمن 
عاتبني فيه ربي » وكان الفقراء في مجلسه أمراء . اه . وانظر تفصيل القصة فى « صفوة التفامير » 814/7 


الجزم الثلائون ۵4 


2 صر سے اوم ص د اس م وم 
ادى سَقَرَة © و © كرام ر الا ن مآ أ کرم و من ای مَىْه حَلَقَه © من طم 
رم ر 22 la‏ تم سار باو مت صم 
خلمه, فقدرم, 0 ثم لسبيل لر 0 مر لج م أماته, اقفرم D9‏ مدا شاء آرم دج كلا لَمَا بض 


سے کم صوص و امام 


ا 6a‏ ع كراشن | امه ي أن صتا الما صا 6 © مَمَمَفْالأَرْضَ مقا ® 


o‏ م کر ےد راصو کر سے ر رر ہے س ای کر سے ع کر 


اننا فا حا و وعنبا وقض با © وزیشوتا فخلا ي وحدايق غلبا ي وفتكهة وابا Dp‏ 
ملعا لک ولانعلمک ي ادا جاء ت الصاخة چې م فر لمر من ايه ج وأمّهء وأبيه هي وصلحبتهء 
وبنيه © 
0 عد ود َ 1 
مُطهْرَةٍ 4 إنها في اللوح المحفوظ . المرفوع المطهر عند الله « ادي سَفْرَةْ . كرام بَرَرَةٍ © 
بأيدي الملائكة الذين هم سفراء بالوحي بين الله ورسله » وهم كرام بررة « َيل الإنسَانُ م 
E‏ : الإنسان الكافر ما أكفره !! ين أي شَيْءٍ خَلَقَُ 4 TT‏ 
يتكبر ويتعظم عن طاعته والإقرار ع © من طفة خَلقَهُ َقَذَرَه 4 خلق الله 0 من 
نطفة» فقدرم أحوالاً في بطن أمه لثم الشييل د ثم سره ا 
ونم أمَانَهُ GEE‏ قبض روحه فأماتهىى وصیره إلى القبر و إذ شاءُ انر 
ثم إذا شاء الله أحياه ٠‏ بعد مماته لكلا لَمَا يض مَاأمَرَةٌي كلا لم يؤة 
هذا الكافر » ما فرض ربه عليه من الفرائض 9 فَليْظرِ الإنسَالٌ إلى طَعَابِهِ 4 فلينظر هذا الكل 
إلى طعامه » كيف دېره له رب ؟ أا صا الما صب أنا أنزلنا الغيث من السماء إنزالاً , 
وصبيناه على الأرض صباً « لم شَفَقَنَا الأرض شَقَاً 4 ثم فتقنا الأرض » فصدعناها بالنبات 
« اتتا فِيهَا حَبَا . وَعِتباً وَقَظِباً 4 فأنبتنا فيها ما أخرجته الأرض من الحبوب » وكرم العنب » 
والخضرة الرطبة « وَزَيتوناً وَنَخَْا . وَحَدَائْقَ عُلْباً 4 والزيتون والنخل » وأشجاراً في بساتينَ غلاظ 
كثيرة الأشجار 9 وَفَاكِهَةٌ واب وأخرجنا ما يأكله الناس من ثمار الأشجار » وما تأكله البهائم من 
العشب والنبات207 $ مَتَاعاً لک انعا ¢ الفاكهة متاع لكم > والعشب لأنعامكم $ ذا ججاءت 
الصاح يوم م تفر المَرَهُ مِنْ أخيه . فا وَأَبيه : وصاحيته وبنيه 4 فإذا جاءت نفخة القيامة 29 , قن 
هذا اليوم 7 المرء فيه عن ألحيه » وأمه > وأبيه0)»وزوجته التي كانت في الدنيا » وعن أبنائه 

»( الأب : هو ما تأكله البهائم مرل العشب ٠‏ قال ابن عباس : هو ما أنبتته الأرض مما تأكله البهائم والدواب كالحشيش ٠‏ 
وقال مجاهد : هو الكل ٠‏ (5) سميت صأخة لانها تصخ الأذان حتى تكاد تصمًها نشدتها » فهي صيحة رهية . 


(۳) ما أعظم هوّل ذلك اليوم ء وما أشدٌ كربته !! حتى إن الإنسان ليهرب فيه من عر الناس إليه »وأحبّهم لديه » من أمه وأبيه » وزوجه 
وأخيه » وأولاده الذين كان يفديهم بالروح والال | اللهمٌ نجنا من أهوال ذلك اليوم الرهيب . 


)۸١( o‏ سورة التكوير 


لكل أمري سهم وم د ان نيه وجوه وې د مُسْفْرَةٌ ي صاحكة مستبش ر ق o‏ ® ووجوه يومد 
نا ج راف ن اكد م اذكررة اج س 
# # ¥ 

حذراً من مطالبتهم إياه بالتبعات والمظالم « لكل امْرىءٍ مِنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شَأَن يُغْيهِ 4 لكل واحد من 
هؤلاء يوم القيامة » أمرٌ يشغله عن شأن غيره وجو يَوْمَيذِ مُسْفِرَةٌ 4 وجوه المؤمنين الذين رضي 
الله عنهم يوم القيامة مشرقةٌ مضيئة « ضاجكة مته رة ضاحكة من السرور بما أعطاها الله من 
للم :والكرامة متیر لما ترجو مون الزياة م وجوه يَوْميٍ عَلَيْهَا رة . رها رة 
ووجوه الكفار يومئذ يعلوها الغبار » يغشاها ويغطيها ظلمة وسواد # وليك هم الْكَفْرَةٌ الْفَجَرَةَ 4 
هؤلاء هم الكفرة بالله في الدنياء الفجرة في دينهم . لا يبالون ما أتوا به من معاصي الله › 
وركبوا من محارمه » ولذلك جازاهم الله بسوء أعمالهم ١‏ 


¥ FF 
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اھان ور 


دار 
إا اسمس کو ورت ې ودا النجوم أنكدَرَتْ ې E‏ ابال سرت ي OEY‏ ص 
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«إِذًا الشمس كُوٌَرْتُ» إذا الشمس لُت ٠‏ ددمي بها فذهب ضوءها("© ودا النجُومُ انكدَرّت) 
وإذا العجوم تنائرت من السماء فتساقطت ودا الْجِبَالُ سرت » وإذا سير الله الجبال » فكانت سراباً 
وهباءً منباً ودا الْعِشَارٌ عُطْلَتْ» وإذا الحوامل من الإبل التي يتنافس أهلها فيها 57 فشركت من 

)١(‏ هذه السورة الكريمة إحدى السور الثلاث التي تتحدث بالتفصيل عن أهوال يوم القيامة » وفي الحديث الذي رواه أحمد عن النبي 


کل أنه قال : «مَنْ سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كانه رأي عين فليقرأ (إذا الشمس كرت و إذا الماك انفطرث» و#إذا السَماهُ 


انشقت *. 
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الجزء الثلائون 


ي 


0 دور ي اک کو م 
وإذا آلوحوش حشرت e»)‏ وإذا 


#س سه 


أي ني قت دي وا الطحف سرت دين ودا السَماء شعت 


ا ر 


ودا الحنة أزلفت دي علمت : 


م مور 


اليل إِدَاعَنْمَسَ ويي راساج 


شدة الهول النازل بهم » فكيف 
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> واو إم م ىر رو م ص مومس ور و 
البحار جرت o‏ ودا آلنفوس زوجت وإذًا الموة.دة سيلت 2 


وى إلى" 


ع مما .م 


ي وا الم سمرت ي 
َاأْحَصَرَتْ و قلا أفسم o‏ خَوَارا كنس ي 


م سے م 


إذا تنفس ي 
¥ ا # 


ت وإذا 


بغيرها ؟ «وَإِذًا الخوش حُشِرَتْ» وإذا الوحوش جمعت فأميتت 


بار سرت » وإذا البجار علقت سي فاضت . فانفجرت وسالت١١)‏ لِوَإِذًا النفُوسٌ رُوْجَتْ4 وإذا 


الق كل إنسان بشكله » ٠‏ وقرن 
في الجنة » وبين الرجل السوء 
المدفوئة -حية سعلت : ماهوا 
حت اعمال الاد > على .ها 
ا وجُذِبتَ ثم طوي 


بين الأمثال » في الخير والشر » فقرن بين الرجل الصالح والرجل الصالح 

مع الرجل السوء ء في لنار «إوَإِدًا الموْءمُودَة ست . باي ذنب قتلت» وإذا 
نب الذي اقترفته حتى قتلت(© ؟ لِوَإِذًا لصحف رت4 وإذا ارات 
فيها من الحسنات والسيكات لوَإِذا السّمَاهُ كِطَتْ4 وإذا السماء ُزِعتْ 


حا هوَإِذًا الججيم سمرت وإذا أوقد على الجحيم ا ودا الْجَنَةٌ 


َرْلِفَتْ» وإذا ا ا و ا 


د 


غيره «قَلا اقيم باحس . 
فتأوي إلى مواضعه” 5 7 


أو شر فتصير به إلى النار» ويتبيّن للإنسان عند ذلك ما كان فيه صلاحه من 
رار الس ) فأقسمْ بكل ما كانت صفته الخيابٌ بعد الظهور» ثم الجري 
. إِذّا عَسْعَسَ » وأ قسم بالليل إذا أدير©» إوالصبح ذا تنس 4 واقسم 


)١(‏ نقل الإمام ابن جرير أقوال العلماء في هذه الآية كعادته » ثم رجح ما نقلته عله معللاً ذلك ؛ بأن العرب تقول للنهر المملوه 
مسجور » ولقوله تعالى : ظوَإِذا البحان فجرت . 


وقال بعض المفسرين بأن المراد 
الأظهر والله أعلم . 
(۲) السؤال للموءودة إنما يراد به 


الظالم إذاً ؟ هل يترك من الحساب والعة 


(۳) عمّم الإمام الطبري المعنى بأ 
قسمٌ بالنجوم المضيئة التي تظهر بالليل 
الذي تأري إليه الظباء 3 ولعل هذا ١‏ 


)٤(‏ قال الراغب : #والليل إذا 


:وإذا البحار تأججت » 'وصارت نيراناً تضطرم » وهذا المعنى أكثر استعمالاً في العربية » وهو 


التوبيخ لقاتلها » فتسنأل يوم القيامة حتى يظهر أنها قتلت بدون حق » وإذا سكل المظلوم فما ظن 
ب؟ 

قسمٌ بكل ما يغيب ويظهر » ثم يختفي في مكانه » ونقل عن ابن عباس ومجاهد والحسن أن الآية 
تختفي بالنهار » وتجري مع الشمس.والقمر » ثم تستنر وقت غروبها في « كناسها » وهو المكان 
نى أولى والله أعلم . 

ي آي أقبل وأدبر 3 وذلك في ميدأ الليل ومنتهاه فالعسعسة والعساس رقة الظلام 3 وذلك في 


طرفي الليل . المفردات في غريب القرآن|(٤۴۳)‏ قال في الصفوة : أي إذا أقبل بظلامه حتى غطى الكون . وقال: وهذا أرجح لمقابلته بالصبخ 
فكأنه قال : أقسم بالليل حين يقبل بظلامه وبالتهار حين يقبل بضيائه وهو اختبار ابن كثير . اه 


)۸١( oY‏ سورة التكوير 


نه قول سول گر د ذى عند زی اعرش مكين ج مطاع م أمي ل 3 وما صاحبم 
نون وټ ومذ را لاف لمن ي وما هوَعلٌ الْْبٍ بِضَنِينٍ 2 وما هو قول کین رحج © 
قان تذهبِونَ وي إن هو لا ذ و لعن وي لمن سآ منک أن يستَقم © وما ساون | 5 


ےت 6 روم مام 


آله رب العديين © 


o 


«9 


بضوء النهار » إذا أقبل وتبيّن إن قول رَسول, كُريم 4 إن هذا القرآن لتنزيلٌ جبريل » نله على محمد 
ابن عبد اله ل «إذي فو ند ذِي الْمَرْض, مين وجبريلٌ ذو قوة على ما كلف به من أمر » ذومكانةٍ رفيعة 
عند رب العرش العظيم «مُطاعٍ َمْ أمين وجبريل تطيعه الملائكة في السماء » وهو أمينٌ عند الله على 
وحيه ورسالته وما صَاحِبُُمْ مون وما محمد المرسل إليكم أيها الاس يتكلم عن جنون » ويهذي 
هيان المجانين » بل جاء بالحق وصدّق المرسلين ولد رَه بالأفق الْمُينِ4 ولقد رأى محمدٌ جبریل 
في صورته الملكيّة من قبل المشرق لإوَمًا هُوَ عَلَى الَْيْبِ بين وما محمد على ما عله الله من وحيه 
وتنزيله » ببخیل, بتعليمكم إياه وما ُو بول شَيْطَانٍ چیم » وما هذا القرآن بقول شيطانٍ » ملعونٍ 
Eg‏ الله ركه كلم انه فان ذبن فاين تذهبون عن هذا القرآن » وتعدلون عنه ؟! 
«إِنْ هُوَ إلا ذِكُرٌ لِلْعَالَمِينَ 4 ما هذا القرآن إلا تذكرة وعظة للعالمين » من الجن والإنس لمن شَاءَ منك 
أن يسَْقِيمَ4 لمن شاء منكم أن يستقيم على طريق الحق » فيتّبعه ويؤمن به وما تَشَاءُونَ إلا أنْ يُشاء الله 
رَبُ الْعَالَمِينَ4 وما تشاءون ‏ أيها الناس ‏ الاستقامةعلى الحق » إلا أن يشاء الله لكم ذلك » فاطلبوا من 
الله الهداية والتوفيق . 
« تم يعونه تعالى تفسير سورة التكوير » 
* ¥ ¥ 


oY 


ررق هط ارک 
ار اشع 


ِِ 2 ماسم سم ماس 3 درم م م روم ل لع رو ورم ير 
إذَا السماء انفطرت ن وإِذًا الكوراكب ارت حي وإذًا البحار فجرت ري وإِذًا القبور 
لجر ما ماس 2 o cA 2L2‏ م .2 ص ا چا 
بعرت رې علمت نفس ماقدمت اشرت ري يكاببا الإنسان ماع ربك آنکرې ې الى خَلَقَكَ 
2 ممم م م Set,‏ 3 م ےے سه 2د لر 
فسولك فعداك ر ف أي صورة ماشا ربك كلا بل تگذبون بآلدين دي وإن عطی کر حنفظينَ چې 
ان HF‏ 
ر إذا السّماءٌ انقطرّت 4 إذا السماء انشقت 8 وَإِذَا الْكَوَاكبٌ انتَكْرَتُ 4 وإذا النجوم تساقطت ل وَإذَا 

ا ا 0 3 e‏ ذا لبور بيرت 
للك اليوم سن حمل . ا aT‏ ايه تامارك رَبك لكريم 0 
يا أيها الإنسان الكافر » ما خدعك بربك الكريم » فعصيته بجهلك وحُمقك !! « الي خَلْقَكَ سوا 
فعَدَلَكَ » الذي خلقك أيها الإنسان فسوّى خلقك > فجعلك معدل الخلق مقوّماً:"2 « في أي صُورَةٍ مَاشَاَ 
ربك 4 في أي صورةٍ قبيحةٍ أوحاسنةٍ شاء الله أوجدك .قال قتادة: إن شاء في صورة كلب > وإن شاء في صورة 
حمار » وإن شاء في صورة خنزيرا"» ظ گلا بل كَذُّونَ ادن 4 ليس الأمر كما يقول الكافرون » ولكنكم 
تكذبون بالثواب والعقاب » والجزاء والحساب ظ وَإِنَ عَلَيَكُمُ لَحَافِظِينَ 4 وإن عليكم رقباء من الملائكة › 

. المراد جعلك سوبا سالم الأعظاء » معتدل القامة » في أحسن الهيئات والأشكال‎ )١( 

(۲) هذا ما قاله بعض السلف أن الآية وردت مورد التهديد وأنه تعالى قادر على أن يخلقه في أي صورةٍ شاء . صورة كلب » أو حمار, أو 
قرد » أو ختزير » فهو تحال لو اراد لفعل » ولكنه بقدرقه » ورحمته وحكمته » » خلقه بشكل حسن مستقيم » معتدل القامة » في أحسن صورة » 
و ا يم د ١‏ لق وى e‏ وا نتارها لان وين a‏ 


راش أعلم . 


o4‏ (۸۲) سورة الانفطار 


كراما كُنتبينَ د يَعَلمُونَ مَاتفْعَلُونَ 2 ٹف رن تی و إت لجار لی جح © 
0 ساد حاط ار د هما أذرينك مايوم 


و 2 اه 2 مرو اوق مدوم 


¥ ¥ ¥ 


يحفظون أعمالكم » ويحصونها علیکم راما کاتیین) كراماً على الله يكتبون جميع أعمالكم ويَعْلَمُونَ ما 
تَفعَلُونَ4 يعلمون ما تفعلون من خير أو شر » يصون ذلك عليكم إن لارا في تيم » إن الذين بروا 
رهم > بأداء فرائضه واجتناب معاصيه 5 لقي تعيم جتان يُنَعُمون فيها وإ الْفُجّارَ لَفِي جَحِيم » وإن 
الذين كفروا بريهم » لفي نارٍ محرقة 9يَصْلَوْتا يَوْم الذي نِ4 يصلون الجحيم يوم يحاسبون بالأعمال » 
فيُجازون بها وَمَا هُمْ عتا غَائينَ4 وما هم بخارجين عنها أبداً وما راك مَايَوْم 4 وما أشعرك يا 
محمد أي شيءٍ يوم الحساب والمجازاة ؟ معظ)ً من شأنه0”© نَم م ما اراك ما يوم الذّينِ4 ثم أي شيء يوم 
الحساب والمجازاة يا حمد؟ يوم لآ َك تفس إتفس, شيا يوم لا تغْني نفس عن أخرى شيثاً » فتدفع 
عنها مصيبة نزلت مها » ولا تنفعها بنافعة ع وقد كانت في الدنيا تحميها وتدفع عنها والامرٌ مي للد 
والأمر كله يوم القيامة لله » دون سائر خلقه > فليس لأحد معه یوم أمرٌ ولا نبي 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار » 


ع 


)١(‏ هذا الأسلوب طوماأدراكمايوم الدين» ؟ للتهويل والتعظيم من شأنه » كآنه يقول : هل تدري أي شي هوفي فظاعته وهوله ؟ كمأكرره 
تعظيماً لشأنه وتهويا فقال «ثم ما أدراك ما يوم الدين» ؟ 


هه 


0 ورز للطنقبيمكهة 


ا ا هاسنت رکد 


ويل للمطففین دې الین إا تاوا عل النّاس بستوفون دي ودا کالوهم أو وزنوهم سرود و 


عع ق2 ەم كدم رو و ل روس ق 


الا يظن أولتبك أنهم مبعونون له یرم عفار د م قوم لتس َب آنعدیین دي کل إن كتنب 
اجار نی جين دق وما أدرنك ماجن د كتَبٌ ا 22 ول يوذ نمکذين ي ایت 


و سير ع و رص ارت 


يگڏبون بيو م آلدينِ د وما کب په إا کل معد د أنم © ذا ممق َيه ایت َل أطي الا هه 
BH ¥‏ 
ِوَيْل لِلمُطفْفِينَ» الوادي الذي يسيل من صديد“ أهل جهنم » للذين ينقصون الناس حقوقهم » 
في مكاييلهم أو في موازينهم عن الواجب لهم الین إا اكتَانُوا عَلَى الئاس يََْوْفُون» الذين إذا اكتالوا 
من الناس ما لهم من حقٌّ 5 يستوفونه لأنفسهم فيكتالونه منهم وافيا وَِذَاكَالُومُمْ َو ورنوم يُخْسِرٌ ون »4 
وإذا هم كالوا للناس » أو وزنوا لهم ٠‏ يُنقصونهم حمّهم «ألا ين اوليك أنْهُمْمِعُونُونَ يوم عَظِيمٍ 4 الا 
يظن هؤلاء المطقفون » أنهم مبعوثون بعد مماتهم › > ليوم عظيمٍ شأنّه » هائل, أمرة » فظيع. هله ؟ 
يوم قوم الاس رب الْمَالينَ4 يوم يقف الناس لرب العالمين » حتى يُلجمهم العرَقُ لا إن باب 
الْفّجارِ َنِي جين ليس الأمر كما يظن الكفار أنهم غير مبعوثين ولا معذبين » إن كتابهم الذي كتب فيه 
أعمالهم . حبيس في الأرض السفلى «ومَا راك مَا سِجُينٌ 4 وأي شيءٍ أدراك يا محمد ما هو ذلك 
الكتاب؟ وكاب مَرُْو» هو كتا مكتوب وَل َم للمكَذَينَ4 ويل يومئذ للذين يكذبون بهذ الآيات 
ِالّْذِينَ يُكَذْبُونَ يوم الدَينٍ) الذين يكذبون بيوم الحساب والمجازاة «وَمًا ذب په إل كل مغد اشم 4 
وما يكذب بيوم الدين » إلا كل من اعتدى على الله » فخالف أمره » كثير المعاصي والآثام «إِذَا لى عَلَيْ 


)١(‏ كلمة « ويل »في اللغة تستعمل لاعذاب » والهلاك » والدمار ؛ والإمام الطبري رحمه الله يفسرها حيث وردت في القرآن بأنها وا في 


o1‏ (۸۳) سورة المطففين 


لدیل رد عل ويسم نا كثوا يبو جع ان بد تخ جه م 


عر مه مدة-ب 2 


الوا ابحم ي ثم بل ا کن د کڈ إن كتنب آلا برار کی علْجَينَ © 


وما درك ماعلْبونَ ري كتنب عقوم و هده ۾ امود ي إا ١‏ اراي تیم ې عل الراك 
برو 2 عرف فى وجوههم ضر انع i)‏ س فون من رحق توم ® اختلحهر مك 5 


س صوص ا ررم بر م ور رو گر رو ق اس 3 


ذلك قتتاق س آلمتتلفسونَ © ومراجه, من سنی 2 عينا شرب با المقربون چې إن ادن 


- 
> وسء مييير س 


موأ انوا من الین >|منوأ يضحكون ن @ 
# ¥ 

اننا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوْلِينَ4 إذا قرئت عليه حججنا وأدلتنا » التي بيناها في كتابنا » قال : هذا ما سظره 
وكتبه الأولون من الأحاديث والأخبار كلا بل رَانَ عَلَى قلوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 كلا . ما ذلك 
كذلك » ولكنه غلب على قلوبهم وغمرتها وغطتها الذنوب27 » فلا تعرف الحق من الباطل كا إِنّْهُمْ 
عَنْ رهم يوم لْمَحْجُوبُونَ4 كلا ما الأمر كما يقول هؤلاء المكذبون إنهم يومئذٍ لا يرون ربهم » ولا 
يصل إليهم شي من كرامته هنم نهم َصَانُوا الْجَحيم »ثم إنهم لداخلوا الجحيم » فمشوون فيها ناهذا 
الي كم ؛ به ٠‏ تكبو ثم يقال لهم : هذا العذاب عر a‏ الذي كنتم في الدنيا کو » فذوقوه 
اليوم (كلا! إن كتَاتَ 5 في بين 4 كلا إن كتاب الذين روا ربهم » لفي علو وارتفاع » > لا يعلم أحد 
منتهاه وما دراك ما يود وأيّ شيء أشعرك يا محمد ماعليون ؟ كعاب موم تاب مكتوبٌ بأمانٍ 
من الله > لبر من عباده من النار هيَشْهَدُهُ الْمُقَرّونَ # شهد ذلك الكتاب المقربون من ملائكة الله «إن 
لأبرَارَ في نَعِيم 4 إن الذين بروا باتقاء الله ع لفي نعيم دائم في الجنان «عَلى الأرَائِكِ بطر ود4 على 
السرر المزدانة باللؤللؤٌ والياقوت › ينظرون ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم تغرف في وُجُومِهِمْ 
َضْرَةٌ اليم ) تعرف في ٠‏ جوه الأبرار حسن النعيم وبريقه يُسقَوْنَ من رَجيقٍ مَختوم ) يُشقون من خم ر 
صرف . لا غش فيها ؛ طيبة الرائحة «خِنَامهُ مسك آخره وعاقبئه مسك » يُختم لهم في آخر شرابهم 
بريح المسك وني ذلك لتاس الْمُتَنَافْسُونَ » وفي هذا النعيم الموصوف › فليستبقوا في طلبه » 
ولْتَحْرصٌ عليه نفوسهم ‏ وَيِرَاجهُ من تسْنيم » ومزاج هذا الرحيق من هن ا ادر 
عليهم من فوقهم يتا يشرَبُ : بها الْمعَرَبُونَ > بغرت قن هله العين المقربون من الله صِرْفاً » 
وتمزج لسائر أهل الجنة (إنَّ الَذِينَ أجَرَمُوا كَانوا مِنَ الْذِينَ آمَنوا يَضْحَكُونَ4 إن الذين اكتسبوا المآنم 

(1) في الحديث الصحيح « إن العبد إذا أخطأ خطيئة ؛ كت في قلبه نكتةٌ سوداء ٠‏ فإذا هوتزع -رجع عن ذنبه ‏ واستغفر الله وتاب صقل 
قلبّه » فإن عاد زيد فيها حتى تعلوعلى قلبه » وهو الرّانُ الذي ذكر الله في كتابه ا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون # رواه الترمذي 


لس ص ا اس 


Bd‏ مس 
و إذاءوا بهم يتغامرون ب 


الجزء الثلاثون اعم 


اھ ا سرو س عو لي مر وس ت اس او لاسن E‏ 
ودا آنقلبرا ِل أله م نقَلَبُوا تكهينَج و إا رأوهم َالو | إن لاء 


< د ت و مت ص ص 


رر سه راد ادر ومو رر 
لضالون( وما يلاوم حنفظين. ج فأليوم الْذينَ ٤امنوأ‏ من ا ر بضحکون و عل 


الأرابك يَنظرونَ 6% هل 


جرس ق وو 


يوب ب الكقارما انوا يتعاورت عه 
کډ عند عه 


فكفروا بالله » كانوا في الدنيا يضحكون من الذين صدّقوا بوحدانية الله 3 استهزاء بهم ودا مروا بهم 
تغَامَرُون» وإذا مر المؤمن بهم » يغمز بعضهم بعضاً , سخريةً به هوَإِذًا اتقلبوا إلى آمهم انقَلَبُوا 


َكهِينَ) . وإذا انصرف المجر 


مون إلى أهلهم من مجلسهم » انصرفوا ناعمين معجبين بسخريتهم طإوَإذا 


رَأَؤْهُم لرا إن مؤْلاء لَضَالُونَ4 وإذا رأوا المؤ منين قالوا : إن هؤلاء لضالون عن محجة الحقٌّ 0 وسبيل 


القصد رتا ايلوا عليهمْ . خا 


حاإظين) وما جعل هؤلاء الكفار » حافظين رقباء على المؤمنين بأعمالهم 


فاليم الذين امنوا من الْكَفَارٍ يَضْحَكُو تضحكون 4 فيوم القيامة يضحك المؤمنون من الكفار على لأرَائِتِ 
يَنظر ون 4 على سررهم المزدانة وهم في الجنة . ينظرون إليهم . والكفار يعذبون في انار“ هل ُوْبَ 


الْكْارٌُ ما كَانُوا يَفُعلُونَ»4 هل 
السخرية والضحك ؟ 


)١(‏ روي أن خزنة جهنم تفتح أبوا 


أثيب الكفارٌ وجوزوا » على ما كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنين من 


» تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين‎ ١ 


# عع 


ب النار للكفار ويقال لهم : أخرجواء فإذا رأوها قد ضحت أقبلوا أليها يريدون الخروج منها 


والمؤ منون ينغنلرون إليهم على الأرائك ‏ فإذا وصلوا إلى أبوابها أغلقت دونهم 3 فيضحك منهم المؤمنون ¢ فذلك قوله تعالى «إفاليوم الذين 


آمنوا من الكانار يضحكون على الأرائك 


ينظرون 4 . 


OA 


5 
3 


- سوم 


إِذَا لاء آنمَّقَتُ 7 ست ې واذت ريا ونت چې وَإِذًا رض مدت د وَأَلْقَتَ افا ولت ي 


سرو ر ق پام اع سد 


وَأَذت ليها و حْقّتْ دي يكأيبا آلإنسان إن ك دح إل ربك كذعًا ديه دي امان أوق كتلبهر 


ساح م رم 


یاه 2 ج فسَوفٌ اسب حسابا تسیا e)‏ يقب إل هله مسرورا ې 


بام ص 


# ¥ ¥ 

« إذا السَمَاءُ انشَقْتْ 4 إذا السماكٌ تصدّعت وتقطعت » فكانت أبواباً 3 أذ لِرَيْهَا 4 وسمعت 
السموات أمرربها في تصدّعها » وأطاعت له ف وَحقّتُ ‏ ون لها أن تسمع وتستجيب » فقد أوجب اله 
عليها الاستماع بالانشقاق ‏ وَإِذَا الأرْضُ مُدّت » وإذا الأرض بُسطت فزيد في سعتها ل وَألْقَتْ ما فبها 
َل ¢ وألقت الأرض ما في بطنها من الموتى » وتخلّت عنهم 8 وات إِربها وَحُقْتْ» وسمعت 
الأرض أمر ربها في ذلك وأطاعته , وحُقّ لها أن تستمع لأمره جل وعلا وتطيع ‏ يا يها الإنسان إِنلكَ كايح 
إلى رَبك كذحاً فَملاقِيِ 4 يا أيها الإنسان إنك ساع إلى ربك » وعاملٌ عملا فملاقيه به » خیراً كان أم 
شراً » فليكن عملك فيما ينجيك من سخطه » ويوجب لك رضاه « اما من أوتي تابه وينه َسَؤْق 
يُحَاسَبٌُ جسَاباً يرا 4 فاما من أعطي كتاب أعماله بيمينه » فسوف يحاسبه ربه حساباً يسيراً » بأن ينظر 
في أعماله فيغفر له سيئها ويجازيه على حسنها(“ « وَينْقَلِتٌ إلى هله e‏ وينصرف هذا 


(1) المراد بالحساب اليسير هو العرض » تُعرض على المؤمن أعماله يوم القيامة » فيقول الله تعالى له : فعلتٌ يوم كذا . كذا وكذا » 
فيقول نعم يا رب » فيقول الله له : سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم » وحين سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها الي كي 
يقول « من حُوْسب ذب » قالت : أوليس الله يقول #فسوف يحاسب حاباً يسيرأه؟ فقال لها كي: د إنما ذاك العَرْض » ولكنٌ من نوقش 
الحساب عدب ه وانظر صفوة التفاسير ٥۸۳/۳‏ 


الجزء الثلاثون 


# مور‎ of م م م ماه م مهبر نري ثر ماس صم ے ا رك 2 ل‎ sk 
ونان اوی کت وراه فر أدج تست بوا بواج و بم موان رکد ف أغلد. رورا‎ 
25 ونو ساس ص وود‎ 4 2 st : م2 8 ج عرس 200 ا ی ر‎ 2 
إنهر ظن أن لن يحور ی بلح إناربه, كان به بصيرا زو فلا أقسم بألشفقٍ ريم وأليل وما وسق ي والقمر إذا‎ 
و سم 7م م 21 2 ممع ور ري برس ساو رار م‎ r ص‎ 0000 
سق رو لتر كبن طبقا عن طبق ې فا هم لا يؤمنون د و إذا قرئ علييم القرةان لا بسجدون ي‎ 
2م م سير و مم مه‎ 1 0-00 r 2 24 م متي 2ے ورمع ب دم 1172و صل م‎ 
ي بل الذين قروا د بون و وآ اعم ما بوعون 9 فبشرهم بعذابٍ اليم ف لا آلذين ء۶امنوأ وعملواً‎ 
عه وة ع ولا مور‎ 


الصالحات لهم ارو نوي جه 


رەے فرج ص م مل 
. 


و 


بال 

المحاسب إلى أهله في الجنةا مسروراً » بفضل الله عليه « وَأمًا مْنْ أوتيّ كتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِه فَسَوْفَ يَدْعُوا 
تُبُوراً وأما من أعطي كتابه بشماله من وراء ظهره . فسوف ينادي بالهلاك فيقول : واثبوراه واويلاه 
« وَيَصْلَى سعيرًا 4 ويرد انار فيحترق فيها إِنَّهُ كَانَ في أَهْلِهِ مَسْرٌوراً 4 إنه كان في الدنيا بين أهله وذويه 
مسروراً » في مخالفته أمر اللمأ. وركوبه معاصيه 9 إِنّهُ ظَنٌّ أن لَن يَخُورَ ‏ إنه ظنٌ أن لن يرجع إلينا » ولن 
يبعث بعد مماته » فلم يكن يبالي ما ركب من المآثم ظ بی إن رب كان په بَصِيراً 4 بل ليرجعن إلى ربه 
حياً » كما كان قبل مماته . أوإن ربه كان بصيراً بما كان يعمل في الدنيا من المعاصي « قلا اقيم 
بِالشّمَقٍ 4 فأقسمٌ بالحمرة التي تكون في الأفق » عند غروب الشمس ل والليّل وما وَسَقَ 4 وأقسم بالليل 
وما جمع فيه من ذي دير . | أقسم الله بالنهار مدبراً » وبالليل مقبلاً < وَالْقَمَرِ إِذَا انق 4 والعخر إذا تم 
واستوى ‏ لَتَرَكَبُنَ طبَقاً عن بق 4 لتلاقون ‏ أيها الناس ‏ من شدائد يوم القيامة وأهواله » حالاً بعد 
حال » وأمراً بعد أمر «١‏ قا ا لآ يُؤْمتُونَ 4 فما لهؤلاء المشركين لا يصدّقون بتوحيد الله » ولا يقرون 
بالبعث بعد الموت ؟ ‏ وَإِذَا قَرِىة عَلَيْهمُ الَْرآنْ لآ يسْجْدُونَ 4 وإذا قرىء عليهم كتاب ربهم » لا 
يخضعون ولا يستكينون ؟ 8 إل الّذِينَ كَفَرُوا يُكَذَّبُونَ 4 بل الذين جحدوا وحدانية الله » يكذّبون بآياته 
وتنزيله $ وَاللهُ عَم بَا يُوعُونَ 4 والله أعلم وا كيدو ولام ال كين رامن اديب كات 
الله ورسوله « قَبَشْرْهُمْ بِعَذَابِ اليم » فبشرٌ يا محمد هؤلاء المكذبين » بعذاب موجع لهم عند الله 
« إلا الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الطَّالِحَاتِ » إل الذين تابوا منهم » وصدّقوا بنبوة محمد إل وبالبعث بعد 
الممات » وأدّوا فرائض الله , واجتنبوا ما حرّم الله عليهم « لَهُمْ أجرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ # لهؤلاء ثوابٌ غير 
محسوب » ولا منقوصٍ ١‏ اا بل هو دائم مستمر . 


5 


| «تم بعونه تعالى تفسير سورة الانشقاق » 


¥ ¥ 


of, 


دم 2 مما ب دل روو وو سے ر وا ر عو ع ر 
والسماء ذات البروج ر واليوم الموعود 3 وشاهد ومشهود حي فقتل اصعب الأخدود وي 
د صوص رم امبر ن ول و 


النّار دات الوقود دي إِذْ هم عليها فعود دي و هم ۾ عل ما يعون انين ئود 7ي وما تقوم 
ِلآ أن يۇمنوا أ بال الْعَري اميد دي الى لر ملك امات وَالأرْض وا عل کل م شىء َد ي 


إل اين نوأ المؤمنين والمۇمتت لت ثم لر وبوا هم عدَابٌ جهن وم داب ريي ص 
#4 

ظ والسّمَاءِ دات اروج ¢ أقسمُ بالسماءِ » ذات منازل الشمس والقمر 8 وَالْيُوْم . الْمَوْعُودٍ 4 
وأقسمُ بيوم القيامة » الذي وعدته عبادي » لفصل القضاء ء بينهم 9 وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 4 وأقسمٌ بكل شاهدٍ 
ومشهود) 9 فل أَضْحَابُ الاخَدُودٍ ٤‏ لعن أصحاب الأخدود » الذين ألقوا المؤ منين والمؤ منات في 
الأخدود فأحرقوهم9) 3 الا دات الْوَقُودٍم النار ذات الحطب واللهب اذ إذ هم م عَلَيْهًا مود د 4 حين 
الكفار من أصحاب الأخدود » قعود على شفير الأخدود ف( َم على ما فلو امین هود 4 وهم 
حضورٌ لإحراق المؤمنين ظ وما تَقمُوامِنّْهُمْ إل أن يُؤْمِنُوا باللّهِ 4 وما وجد هؤلاء الكفار على المؤمنين 
والمؤمنات » فأحرقوهم بالنار » إلا من أجل أنهم آمنوا بالك ل المزيز لخي ) الشديد في انتقامه ممن 
انتقم منه » المحمود بإحسانه إلى خلقه ( الذِي لَه مَك السَمَوَاتِ والأزْضٍ # الذي له سلطان السموات 
السبع » والأرضين وما فبهن ‏ واللهُ عَلَى كل شَيْءٍ ۽ هید 4 وان شاهدٌ لفعل هؤلاء الكفار » وهو 
مجازيهم جزاءهم ط إِنَّ الّذِينَ فوا الْمُؤْمئِينَ وَالمُؤْنَاتِ تم لَمْ يعُوبُوا 4 إن الذين ابتلوا المؤمنين 
)١(‏ قال ابن كثير : الاكثرون علي أن الشاهد يوم الجمعة » والمشهود يوم عرفة ٠.‏ ه ورجح الطبري العموم في كل شاهد ومشهود . 


(۷) وتتلخص القصة في أن ملكا كافراً آمن قومه بالله » فحفر لهم خندقاً كبيراً وملأه بالنار » وأجبرهم على التزول إليه إن لم يرجعوا 
عن ديئهم . وتفصيل القصة في صحيح مسلم . 


الجزء الثلاثون ۳۱ 


إت الد منوا وبأو الصللحلت لم جلت تت جر ری من كنا الان ذلك الفوز الْكَبير 2 إن بطش رَبك 
دید د إن هوییدئ وبعید 02 وهو ا لْعَفور الودود 59 دو انعرش الْمَجِيِدٌ وي یر لَنْما 
بريد ج اتلك حدیث امنود 02 فرعوت وود 3< بل لذبن گفروآنی نَكْذِيبِ 5 واه 
من ورای م بط ج بل هو قرءان تيد فى لوچ حفوظ ١‏ 
¥ ¥ 

ا > بتعذيبهم وإحراقهم بالنار » ثم لم يتوبوا من كفرهم » وفعلهم هذا « فَلَهُمْ عَذَابُ جَهثم 

هُمْ عَذَابُ اْحَرِيقٍ 4 فلهم عذاب جهنم في الآخرة » ولهم عذاب الحريق في الدنيا [ إل الْذِينَ موا 
علو الصَالِحَاب لَه جا نجي من تخت انها ) إن الذين أقروا بتوحيد الله » وعملوا بطاعته ‏ 
لهم في الآخرة عند الله » بساتينُ تجري من تحتها الأنهار » من الماء » والخمر , واللين » والعسل 
ظ ذَلِكَ الْمَوْرُ الْكَبِيرُ 4 هذا هو الظفر الكبير ء بما طلبوا والتمسوا من رضى الله « إن بطش رَبك 
لَشْدِيدٌ # إن لتقام ربك يا محمد من خملقه دید إل هو يبْدِىءٌ وَيُعِيدٌ # إن الله يبدىمٌ العذاب » 
لأهل الكفر به في الدنيا . ويُعيده لهم في الآخرة(2 © وَهُوَ الْغَفُورٌ الْوَدُودُ 4 وهو ذو المغفرة لمن تاب 
من ذنوبه ١‏ وذو المحبة لعباده التائبين « ذُو الْعَرْش الْمَجِيدُ 4 واللهُ صاحبٌ العرش الكريمٌ (٠‏ قَعَالَ لِمَا 
يُرِدُ 4 هوعَمَارٌ لذنوب من شاء من عباده إذا تاب » ومعاقبٌ من أصرٌ عليها , لا يمنعه مانم من فعل شيءٍ 
أراده » لأن له ملك السموات والأرض # َل أَاكَحَدِيتُالْجُُودٍ 4 هل جاءك يا محمد خبر الذين تجندوا 
على الله ورسوله » بأذاهم ومكرهم > ماذا فعلت بهم ؟ ط فِرْعَوٌنَ وَنَمُودَ 4 هم فرعون وقومُه » وقوم ثمود 
أيضاً ( بل . الَّذِينَ كفرُوا في تَكَذِيبٍ » بل هؤلاء الكافرون في تكذيب بوحي الله وتنزيله » إيثار منهم 
لأهوائهم ٠‏ واتباعاً منهم لسن آبائهم ط الله ِن وَرَائِهِم مُحيطْ 4 والله محيط بأعمالهم »> لا يخفى عليه 
منها شيء » وهو مجازيهم على جميعها بل هو رن مجيدٌ ) مايأتيكم محمد بشع » ولا سجع ٠‏ بل 
هو قرآن كريم ل في لوح مَحُْفُوظٍ 4 وهو مثبتٌ في لوح محفوظ » من التغيير والتبديل . 


لبديدنا 


» هذا ما رجحه الإمام ابن جرير » وذلك لأن الله أتبع ذلك قولّه « إن بطش ربك لشديد #» فكان للبيان عن معنى شدة بطشه‎ )١( 
بينما رجح غيره نفسير ذلك » بأن الله يبدأ الخلق من العدم » ثم يعيدهم أحياء بعد الموت » وهو اختيار ابن كثير والجمهور وعو الأظهر والله‎ 


أعلم . 


ضرف 


ام 0060 
- 


والسماء والطارق دي وما أدرنك ارف © ل دي إن كل تفس لماع عاف ې 
ينظ الإنسن م خُلقَ دی خلق ين مآودافق © جرج من بین الل دالرآپی ده نمر عل رج 


وو سروم اروم ر 2 ماسم يم امبر 


کقادر د يوم بل السرآبر چې فا هر من فر وا نامر چ 
# #0 


« والسَمَاءِ وَالطارقٍ » أفبم بالسماء » وبالنجوم المضيئة فيها » التي تطرق ليللا وتختفي نهاراً 
١‏ وما أْرَاكمَاالظارِقُ 4 وما أشعرك يا محمد ما الطارق الذي أقسمت به ؟ $ النجُم اقب 4 هو النجم 
المتوقد ضياؤه المتوهج « إن كَل نَفْسٍ لما عَيَْا حَافظ 4 ما كل نفس إلا عليها حافظ من ربها . يجفظ 
عملها » ويحفظ عليها ما تكسب من - خير أو شر 8 فيط الإنسَان مِم خُلِقَ © فلينظر الانسان المكذّب 
بالبعث » المنكر قدرة الله » من أيّ شي ۽ خلقه ربه ؟ فا خَِ ين ماء افق 4 خلق الإنسان من ماء متدفق 
۾ يَخرُجٌ من بين الصّلْبٍ والتَرَائْتٍ 4 يخرج من بين صلب الرجل ٠‏ وترائب المرأة'“ « نه عَلَىْ رَجْعِهِ 
لَقَادِرٌ » إن الله قادرٌ على رد الإنسان حياً » > كهيئته قبل مماته2 لا يعجزه شيءَ ‏ يَوْم تبْلَى السَرَائِرٌ .يوم 
تختبر سرائر العباد ضمائرهم ‏ فيظهر منها ما كان مستخفياً عن أعين الناس ‏ فا لَهُ من قُوْةٍ ولا ُاصِرٍ 4 
فما للإنسان الكافر يومئذٍ قوة يمتنع بها من عذاب الله » ولا ناصرٌ ينصره فيستئقذه ممن ناله بمكروه 


. الترائب: عظام الصدر جمع تريبة مثل فصيلة وفصائل .قال ابن كثير : ترائب المرأة يعني صدرها وهو قول ابن عباس ومجاهد‎ )١( 
: في الآية قولان‎ )۲( 

أحدهما : إن الله على رجع هذا الماء الدافق ء إلى مكانه الذي خرج منه لقادر » وهو قول مجاهد وعكرمة . 

والثاني : إن الله على إعادة هذا الإنسان بعد موته » وإحيائه بعد فنائه لقادر » وهو قول الضحاك واختاره ابن جرير وهو الظاهر . 


الجزء الثلاثون err‏ 


وَأسَمَآء دات ارجم ې والأرض دات الصذع 0 نه نه قول فصل( وما هو برل © نهم يكيدونَ 


كيدا :5 تأكيد بدا چ هل الكفرينَ هلهم رويدا وي 
HF‏ 

ف وَالسَمَاءِ ذَات الرجع ¢ وأقسم بالسماء التي ترجع بالخيوم والأمطار » وأرزاق العباد كل 0 
. وَالأرْض ذات الصَدعٍ وبالأرض التي تتشقق بالنبات 9 إِنَه لقَوْلَ قصل ) إن هذا الخبر”"» > لقول 
يفصل بين الحق والباطل ببيانه ©« وَمَا هُوَيِالْهَْلٍ 4 وما هو باللعب ولا الباطل 9 إِنُم یدود كيد 4 إن 
هؤلاء المكذبين بالله ورسوله ٠‏ يمكرون مكراً ل وَأكِيدُ َيْداً 4 وأمكر بهم مكراً. بان أمهلهم على 
معصيتهم وكفرهم $ فمَهل, الْكَافْرِينَ 4 فمهل. الكافرين يا محمد . ولا تعجلّ عليهم « أنْهلْهُمْ 
رَوَيْداً ‏ أمهلهم قليلاً . وأنظرهم إلى وقت حلول النقمة بهم » فسوف ترى ما أصنع بهم . 


Kk ¥ 


مر ص ص ص 


عم م بے ار 


K# #‏ # 
ج اسم رَبك الأغلى » عظُمْ اسم 1 لكر ا اد كما فعل 
EE‏ > فهدا ا E‏ 
الْمَرْعَى » والذي أخرج من الأرض مرعى الأنعام » من صنوف النبات » وأنواع الحشيش « فَجَعَلَهُ عْنَاءُ 
(1) وقيل المراد : إن هذا القرآن لقولٌ فاصل بين الهدى والضلال . .والحق والباطل » قد بلغ الغاية في البيان والتشريع والإعجاز » 
وهو أظهر مما قاله الطبري . 


سنقرعك فلا سی دج إلا ماعا 01 یع اخهر وما ديسل ریق قد إن نفعت 
لكر © سيَذْكر من کی دی ویتجنچاالأشق ې اربص النار انکبری وي م لاوت 
فيها ولا حي د قد افلح من تر کی دود راسم ويوء فصل ل بل ترون امير لديا يوا اة 
خير وار بی وی إن مدا ی لصحن الأول و مف إرهم ونی ت 

ا 
خی 4 فجعله جافاً يابساً » تطير به الريح » بعد أن كان أخضر زاهيا $ َتْنُك قاقسى » سنقرئك با 
محمد هذا القرآن فلا تنساء < إل ما شَاء اللّهُ 4 إلا ما شاء الله أن ينسيك ياه » بنسخه ورفعه « إِنَهُ يعم 
الجَهْرَومَايَحْفَى 4 إن الله يعلم جميع أعمالك » سرّها وعلانيتها ۽ »> فاحذر أن تعمل بغير الذي أذن لك به 
ل وتسر لير ) ونسهل لك عمل الخير» ونيسّره لك « فَذَكْرْ إِنْ نَفَعَتِ الذكْرِئ 4 فذكر يا محمد 
عبادٌ الله عظمته عظمته ‏ وعظهم وحذرْهم عقوبته ‏ والذين أخبرتك أنهم لا يؤمنون » فلا تنفعهم الذكرى("© 
لط سَيَذُكُرٌ من يَخْشَى 4 سيذكر من يخاف عقاب الله 8« وَيَتَجَنْبُهَا الأشْقَى فى # ويتجنب الذكرى أشقى 
الفريقين « الَذِي يَضْلَى الَارَ الكُبْرَى € الذي يرد نار جهنم » الشديدة الحر والألم < تم ل يموت فيها 
وَلا يَحْيَّا 4 ثم لا يموت في النار ولا يحيا » لأن نفس أحدهم تصير في حَلّْقه > فلا تخرج فيموت › ولا 
ترجع إلى موضعها من الجسم فيحيا"“ ل قد افلح من ترك » قد نجح من تطهر من الكفر والمعاصي » 
وعمل بما أمره الله به » فأدى فرائضه < ودر اسم ریه فصل » وذكر الله فوحده ودعاه ¢ وصلى 
الصلوات وذكر الله فيها بالتحميد , والتمجيد » والدعاء « بل مؤي رول الْحَيّاةَ الدَنْيًا 4 بل تفضلون أيها 
الناس د زينة الحياة الدنيا على الآخرة ف وَالآِرَةُحَِرُ وْقَى » وزينة الآخرة خير لكم وأبقى » لآن الدنيا 
فانية ¢ والآخرة باقية $ 5 هذا لي الصّحْفٍ الاولى ¢« إن هذه المواعظ المذكورة ف في السورة 3 مما ذكر 
في الكتب الأولى ظ صَحُفٍ إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَىْ » كتب إبراهيم خليل الرحمن » وصحف موسى بن 
عمران » عليهما الصلاة والسلام . 


(1) هكذا فسره ابن جرير » وقال ابن كثير : أي كر حيث تنفع التذكرة » ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم » فلا يضعه في غير 
أهله » كما قال علي رضي الله عنه : حدَّثوا الناس بما يعرفون » أتحبون أن يُكَذَّبٍ الله ورسولَهُ ؟ 

(۲) معنى قوله تعالى لا يموت فيها ولا يحيا» أنه لا يموت فيستريح » ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة » بل هو دائم في العذاب 
والشقاء » قال الطبري : العرب إذا زصفت الرجل بوقوعه في شدَّة شديدة قالوا : لا هو حي ولا هو ميت » فخاطيهم الله يما يعرفون . 


aro 


ور سوم سے لے 


هل أك ديت الْكلشية و وجوه رېد حلشم ې رکه ایا ي صل تارا حَاميَة e)‏ سو من عن 


٤ة‏ ي لبس هم طَعَام امن ضَ بيع دي اسمن ولا عى من جوع [6 وجوه يرم اة 9 


صوص 7 ر قور ےول 


لسا رَاضية ې ف جَنْة علي وي اسع فيا لله و فیا عن جار و فيها سررم‌فوعه 07 
¥ ¥ ¥ 

ظ هَل اتاك حَدِيتٌ الْعَاشِيَةِ 4 هل أتاك يا محمد قصة القيامة » التي تغشى الناس بالبلاء والأهوال ؟ 
ف وجوه يَْمٍَِحَاشِعةٌ 4 وجوءٌ أهل الكفر يوم القيامة ذليلً « عَاةَْاصِبَةٌ ‏ عامل في النار » ناصبةٌ فيه - 
أي متعبة - بجر الأغلال والسلاسل7"» « صلی نَارأَامِية 4 ترد هذه الوجوه نارأ » قد حميت واشتدٌ حرها 
١‏ قى مِنْ عَينِ آ نة 4 تسقی من شراب عن > بلغ غايته في شدة الحر ل ت لَهُمْ َا إل من 
ريع 4 ليس لهؤلاء يوم القيامة طعام » إلا ما يطعمونه من نبات الضريع > وهو سم قاتل قال ابن 
عباس : هو شجرٌ من النار » وقال قتادة : هوشرٌ الطعام وأبشعه وأخبثه « لا يسْمِنُ وَل يغبي من جوع ¢ 
لا يُسمن هذا الضريع آكليه يوم القيامة » ولا يشبعهم من جوع يصيبهم لا وجوه يوْمَئِِنَاِمَة 4 وجوه أهل 
الإيمان يوم القيامة » ناعمة بتنعيم الله أهلّها في جناته ‏ لِسَعيهَا رَاضِيةٌ 4 لثواب عملها الذي عملته في 
ادنيا راضية في الآخرة ل في جَنةٍ عالية 4 في بستانٍ فسيح, رفيع ‏ لآ لمع فيا لآغِيةَ 4 لا يسمع 
أهل الجنة في الجنة كلمة باطل ل فِبها عبن جَريةٌ 4 في الجنة ين جاريةٌ في غير أخدود ف( فيها سر 
مَرْفُوعَةَ 4 في الجنة سُرِرٌ رُفعت » ليرى المؤمن ببصره ما خوله ربه من النعيم”٠‏ » إذا جلس عليها 

)١(‏ هذه الآية في الكفار يتعبون ويشقون بجر السلاسل والأغلال في النار ء وبالصعود والهبوط في دركاتها كما قال تعالى «إذ الأغلال 


في أعناقهم واللسلامل . يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون» . 
(۲) قال ابن كثير : أي عالية ناعمة » مرتفعة السّمك عليها الحور العينٌ ء فإذا أراد ولي الله أن يجلس عليها تواضعت له . 
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ماو « وه م سر ررم ا ص سن ا ص ور رم مروى سه سس صا ارق الم 
وأ كواب موضوعة 0 ومارق مصفوفة هن وزرابى مبثوثة 0 أقلا يترود إل آلإبل بت حلفت 6 


وم ابر اس 0 2و يري رر 


ر إل ]لماه كيت ر رفعت dD‏ وإ ابال كيت نصبت ين و إل الأر ض کف سطحت چې فذ کر 
إا انت مد کر د أ ست ليم مصبط رج إلا من تول وکفر ي فیعذبه آله الْعدَابَ آلا کر 


إن إلا | بام و ثم إن ینا حسام و 
¥ ¥ 


$ واكوات مَوْضُوعَةٌ 4 وأكوات موضوعة على حاف العين النجازية © كلما أرادوا الشرب وجدوعا فلأي 
من الشراب « وَنْمَارِقُ مَضَفُوفَةٌ 4 ووسائدُ ومرافقٌ » بعضها بجنب بعض ( وَرَرَابِيٰ مَبُوَةَ 4 وفيها 
طنافسٌ ذا حمل رقيق » وط كثيرة مفروشة « ألا طون إلى الإبل كيف حلفت ) أفلا ينظر هؤلاء 
المنكرون إلى الإبل كيف خلقها الله » وسخرها وذللها لهم » وجعلها تحمل حملها باركة » ثم تنهض 
به ؟ # وَإِلَى السَمَاءِ كي كيف رفغت » وإلى السماء كيف رفعها الله » فيعلموا أن قدرته كاملة » وأنه لا يعجزه 
فعل شيء أراده ؟ ‏ وإ الال كيت تُصِبتْ ‏ وإلى الجبال كيف أقيمت متصبة » جامدة » لا تبرح 
مكانها » ولا تزول عن موضعها ؟ ‏ وَإَِىْ الأْض كَيْفَ سطِحَتْ » وإلى الأرض كيف يُسطت ؟ أليس 
الذي خلئ هذا بقار على أن يخلق ما أراد في الجنة ؟ ا فَذَكَر إِنَما أت مُذْكرٌ » فذكريا محمد عبادي » 
وبلنهم رسالتق > فإنما أرسلناك إليهم لتذكرهم وتعظهم لشت عَليْهِمْ بمْسَيطر ‏ لست عليهم 
بمسلط » ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد , فكلهم إلي » ودعهم وحكمي فيهم ( إلا من نول 
وَكَفْرَ 4 إلا من تولّى مهم عنك » وأعرض عن آيات الله فكفر بها < عذال الَْذَابَ الأكبرَ » فيعذبه 
الله عذاب جهنم في الآخرة > على كفره بربه في الدنيا 9 إن ينا إِيَابَهُمْ 4 إن إلينا رجوعهم ومعادهم 
وم إن علا حنَاَهُمْ 4 ثم إن على اله حسابهم » فيجازيهم بما سلف منهم من معصية ربهم . 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الغاشية » 
¥ #¥ فنا 


يضرف 


7 9 الکن 
ْ وإصانهائلانوت 


وَالْفَجِرِ ې وبال عر دي والشفع ولور دي وَألَيَلٍ إا سر هل فى ذلك قم دَى جر چ 
ا ر یف قعل ربك بعاد دق إرم دات العماد د آل[ بلق نلم فى اليلد دي وود الین جابوأ 


لصَحْرَيا نواد د وَفْرَعَوْنَ ذى الأوتاد ج ان طَوَا فى البلّد © كَأصكروأ فيا لْمَسَادَ جين 


2 صسصءه 2 قطن ل و فن 


فصب ليم ربك سَوْطْعَدَابِ ي 
¥ ¥ ¥ 

« وَالْفَجْرٍ . وَلَيال,ٍ عَشْرٍ )4 ا بفجر الصبح » وبليال عشر الأضحى دلقم ولور ) 
وأقسم بكل شفع ووتر « وَالليْلٍ إا ير 4 واقسم بالليل إذا سار فذهب « هَل في ذلك سم لذي 
جِجْرٍ ‏ هل فيما أقسمت به من هذه الأمور قسم مقع لذي عقل ؟! إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل 
عن ربه ف ألم تَر يَف فَعَلَ رَبك بعَادٍ 4 ألم تنظر يا محمد بعين قلبك » فترى كيف فعل ربك بإحدى 
قبائل عاد ؟ 8« إِرَمْ ذَاتِ الْعِمَادٍ 4 إرم الذين كانوا أهل عمد » يتتجعون أماكن الغيث » وينتقلون إلى 
الكل حيث كان » ثم يرجعون إلى منازلهم 8 التي َم يُخلَْ مها في الْيلادٍ 4 التي لم يخلق الله مثلها في 
العظم. والبطش . والقوة $ ومو الذي جَايُوا الصّخْرٌ بِالْوَادٍ 4 وما فعل بثمود الذين خرقوا الصخر , 
ودخلوه فاتخذوه بيوتاً ؟ ل وَفِرْعَوْنَ ِي الأونَادٍ 4 وما فعل ربك أيضاً بفرعون » صاحب الأوتاد التي كان 
يعذّب الناس بها 009 ٠‏ الَّذِينَ طفَوا في البلآدٍ 4 الذين ع تجاوزوا الحدّ ذ في الكفر » وعتوا على ربهم »> في 
البلاد التي كانوا فيها « فَأَكْتَرُوا فِيهَا الَْسَادَ 4 فأكثروا في البلاد المعاصي » وركوب ما حرم الله عليهم 
فصب عَليْهِمْ رَبْكَ سَوْطَ عَذَابٍ » فأنزل بهم ربك عذابه » وأحلّ بهم نقمته » بما طغوا وأفسدوا في 


)١(‏ وقيل : وصف بذلك لكثرة جنوده 2 وخيامهم التي يضربونها في منازلهم 2 والمعنى 1 وفرعون ذي الجنود والجموع والجيوش 
التي نشد ملكه . 


ofA‏ (۸۹) سورة الفجر 


رص و ال ورل ترق س لتر بر ر a‏ 
إن رَبك لبا مراد فَأما آلإنسن دا ما آله ربه رفا كرمهر ونعمار يمول رَنَ ڪر ي وأمآ 


مر ر ر و وم و ررر 3م 


دام بتَلَهُ مدر َيه رزه مرق امو جه کا بی لا رر الم ج 1۷ ولا حتضون عل 


طعام آلمسكين ر ونأ کون ارات اک لما ې ود اتال حب E‏ إا د كت رض 
م ٠‏ دمب مش م رور د #6 ي ك 5 5 4 ٠.‏ 3 
د كاد 5 ر وجاء ربك وآلملك صفا صفا 5 وجائ٤‏ بو ا يومد يِذ كر الإنسين وأ 
َه الد ری چې يمول يَلَبَتَى قَدَّمْت انی ي 
نب مانا 

البلاد ف إن رَبّكَ َبالْمِرْصَادٍ 4 إن ربك يا محمد لأهل الكفر لبالمرصاد) » يرصدهم بأعمالهم في 
الدنيا » وفي الآخرة يرصدهم ليكردسهم في جهنم ١‏ فما الإنْسَانَ إا ما ابتلاه رَه ارم ونعمَُ 4 فأما 
الإنسان إذا ما امتحنه ربه بالنعم » فأكرمه بالمال والغنى » وأوسع عليه من فضله < فقول ريي أَكْرَمْنٍ » 
فيفرح بذلك ويسر ويقول : 7 ربي أكرمني بهذه الكرامة وَأما إا ما تله فقدرَعَلَيِْ ررْقَهُ » وأما إذا 
امتحنه ربه بالفقر . فضيّق عليه ولم يوسّع عليه الرزق « فقول رَبِي ي مانن 4 فيقول ذلك الإنسان : ربي 
أذلني بالفقر . . لم يشكر الله على ما وهب له من سلامة جوارحه » والعافية في جسمه « كلا بل لآ 
تكُرِمُونَ الْيِيمَ 4 كلا بل إنما أهنث من أهنثُ » من أجل أنه لا يكرم اليتيم $ وَلآ َحَاضُونَ عَلَى طَمَام 
الْمِسْكين » ولا تأمرون بعضكم بإطعامٍ المسكين « وتَاكُلُونَ اترات ألا لما 4 وتاكلون أيها الناس 
الميراث » كلا شديداً لا كود سم قينا وجوه الخال حاجنا 4 NE‏ 
كثيراً ل كلل إا دكت الأرْض دكا دكا 4 ما هكذا ب ينبغي أن يكون أمركم > فإذا رجت الأرض وُلزلت , 
وحُرّكت 7 تحريكاً بعد تحريك $ وجري الملل َف َف وإذا جاء ربك يا محمد وأملاكه ٠‏ صفوفاً 
متتابعة صفاً بعد صف" “$ وَجِيء يوم جهنم 4 وجاء ربك يومذٍ بجهنم ط ِدر الإنسان 4 في 
ذلك الوم يتذكر الإنسان تفريطه في الدنيا في طاعة الله » وفيما يقرب إليه من صالح الأعمال 9 وَأنى له 


الذِكْرّىئ » ومن أي وجه له التذكير2" ؟ ۾ يمول يا يني قَدّمْتُ لِحَيّاتِي » يقول : يا ليتني قدّمت من 


)١(‏ المرصاد : المكان المرتفع الذي يترقب الإنسان فيه عدوه ويرصده » والمراد بالآية أنه تعالى رقيب على كل ظالم » وأنه لا يفوته 
أحدٌ من الطغاة والجبابرة . 

(۲) هذا يكون لفصل القضاء بين العباد > يقوم الناس من قبورهم ويساقون لأرض المحشر » ويجيء الرب تبارك وتعالى لفصل 
القضاء . والملائكة يجيئون بين يديه صفوقً صفوفاً . 

(*) أي ومن أين يكون له الاتتفاع بالذكرى وقد قات أوانها ؟ 


الجزء الثلاثون er4‏ 


فیومیذ لا يعدب عذابه ر احد ري ولا يولق واه اعد چ E‏ اقالطنا رأ رَجِعئَ لل 
رېك راضية مضه ې ادحل فی عبلدى ١ع‏ اذل جني ې 
ع HF‏ عند 

لح الأعمال » لحياتي هذه 2 بما ينجيني من غضب الله ا !! يميڊ لا يذب ذب 
ن فعذاب الله يومشا» بدت اش في الدنيا('٤‏ ولا بو ى وَثَاقهُ ح4 ولا پوق کوثاقه يومئذ 
أحدٌ في الدنيا ليا ايها التفس المطمئئة 4 7 تقول الملائكة لأولياء الله يوم القيامة :ايا اا التي اطمانت 
إلى وعد الله التوروعة ب اهل الإمان في الدنيا [ازججي إلى رَبك رَاضِيَة مرخ ضِية4 ارجعي إلى الجسد 
الذي خرجت منه › اض مرضية90؟) لفَادْلي في عبادي واذخلي جني فادخلي في عبادي الصالحين 2 
وادخلٍ جنتي دار المتقين . 


HH ¥ 


ر ع ص ووم ع م 6 ص ص وو مرم ع صن رر 
لآ أقيم يبنذ الجر دي وت حل بدا انبر حي وول و که ي 
HE HK‏ د 
اھ و ر e‏ 5 ركاه م 8# ركه قرم 5 
$ لا اقيم بهذَا الْبَلّدِ 4 أقسمْ بهذا البلد الحرام « مكة » « وَأنْتَ جل بهذا الْبَلّدِ 4 وأنت يا محمد 
حلالٌ بمكة تصنع فيها ما تشاء » من قتل وأسر من أردت » قد أطلقنا لك ذلك“ © وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ 4 


(1) هكذا فسّْره الطبري وقال غيره المعنى : ليس أحدٌأشدٌ عذاباً ممن يعذبه الله في نار جهنم » وليس أحد يقيّد بالسلاسل والأغلال 
كتقيد الله لهؤلاء الكفرة الفجرة . 

(۲) هذا القول إنما تقوله الملائكة للمؤمن عند احتضاره . وقت نزع الروح » وتبشره بالخلود في جنان النعيم » كما قال تعالى 
يرهم ربهمْ برخمةٍ منهُ ورضوانٍ وجنات لهم فيها نعيم مقيمٌ . خالدينَ فيها أبداً إن الله عنده أجر عظيم &. 

() هكذا رجح الطبري » ورجح غيره أن المعنى : وأنت حال أي ساكنٌ ومقيم بمكة . ولعل ابن جرير أخذ المعنى من قوله لفو : = 


o4‏ (40) سورة البلد 


ضح م م 


لَمَدَ حلفا آلإنسلن فى کب د ١‏ أيحسب أن لن يقد ر عليه اعد مول ملكت ما دار ان أ 


ر بره اعد رهم أل عل لم عیتين رې ولسانا وشفغین رې وهدینله النجدن ريج فلا قحم الع لعَمَبةّر 
وم ا درك ماآلَعََبَةٌ ي فك رقب ص أو إطْعَدم فى يوم ذى مَسَعَبَّة و تادا مقرب و أو مسَكيئا 


دا مارب 2 ثم كان م من لذن ٤امتوا‏ وتواصوا بالصبر وتواصوأ بالمرحمة جيه أولتبك أب الْمَيْمئَة 0 


ی رد مد وس رورو 


ودين قروا ایتا هم أب الْمَصْعَمَة ري علي م تار مزصدة وي 

¥ HF 
وأقسم بكل والب وبولده  لَقَذ حَلَفْنَا الإنَانَ في كَبدٍ 4 لقد خلقنا ابن آدم في شدةٍ » يكابد الأمور‎ 
أَيحْسَبُ أن لن يَقْدِرَ علي َد » أيحسب هذا القوي جَلّده وقوته » أن لن يقهره أحد ؟ فالله‎ ١ ويعالجها‎ 
غالبُه وقاهرٌه ف يفول لحت مالا بدأ 4 يقول الشقي : أهلكت مالا كثيراً في عداوة محمد « أَيحْسَبٌ‎ 
أن لَمْ يَرهُ أَحَدٌ » أيظنٌ أ ن لم یره أحدٌ في حال إنفاقه ؟ « ألم نَجعَلْ آ لَه ين وَلِسَاناً و شَفْْنِ © ألم‎ 
نجعل له عينين يبصر بهما حجج الله ؟ ولساناً يعبّر به عمّا في نفسه ؟ وشفتين يطبقهما على فمه » نعمة منا‎ 
وَمَدَيْنه الْجديْنِ 4 وهديناه طريق الخير » وطريق اشر طقل احم اله 4 فلم يركب هذا‎  كلذب‎ 
المعائد العقبة » فيقطعها ويجوزها  وما أدْرَاكَ َا ابه 4 وأي شيءٍ أشعرك يا محمد ما العقبة ؟ ثم‎ 
ينها بقوله ( فك رَ قَبَةِ 4 أي النجاة من العقبة » ووجه قطعها واقتحامها : إعتاق رقبة من الرق » ومن أسر‎ 
العبودية « أَوْإِظْعَامٌ في يَوْم ِي مَسْفَيةٍ 4 أو إطعامٌ في يوم ذي مجاعة ط مادا مقرب 4 طفللاً صغيرا من‎ 
قرابته » لا أب له ل أو كينا ذا مَْرَبٍَ 4 أو مسكينأ قد لصق بالتراب من الفقر والحاجة فم كان بن‎ 
الَذِينَ آمَُوا وتوَاصَوًا بالصّبْرِوَنوَاصَوًا الْمَرْحَمَةٍ 4 ثم كان من الذين آمنوا بالله ورسوله » وممن ¿ أوصى‎ 
بعضهم بعضاً بالصبر على ما نالهم في ذات الله » وممّن تواصوا بالرحمة فيما بينهم « أُولئِكَ أضْحَابُ‎ 
الْمَمََةٍ 4 هؤلاء الذين فعلوا ذلك » هم أصحاب اليمين » الذين يُؤخذ بهم إلى الجنة ل وَالَِّينَ كَفْرُوا‎ 
بِآيَابنَا هُمْ أُضِحَابُ الْمَْامَةٍ 4 والذين جحدوا بأدلتنا وحججنا من الكتب والرسل » هم أصحاب‎ 
الشمال » الذين يُؤخذ بهم إلى النار يوم القيامة © عَلَيْهُمْ نار مُؤْصَدَةٌ 4 نار جهنم يوم القيامة مطبقةٌ على‎ 
. هؤلاء المجرمين‎ 


=« إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ٠‏ فهي حرام إلى أن تقوم الساعة » لم تحلّ لأحد قيلي » » ولن تحلّ لأحد بعدي » ولم 
تحل لي إلا ساعة من نهار . 5 » الحديث رواه البخاري ومسلم . وما ذهب إليه المفسرون أرجح لأن ظاهر اللغة يؤيده «إوآنث جل أي ميم 
من حل بالمكان إذا قام فيه » فيكون قد أقسم بالمكان والساكن فيه » لأن شرف المكان يشرف ساكنه والله أعلم . 


o4 


والشّمس وها دي وَالْقَمرِ إا تھا ر وَآلَار إا جلا د وَآلَبِلٍ إا يها دي والسماه 
e» ll‏ والأرض وما طحلها 6¥ ونس وما ونيا CD‏ فاهمها بوره نوها چې كَدَ افلح 


رمرم ص و 


من زكلها دي وقد خاب من دسلھا و کذبت مود بطغونهآ إذ ا: أنبعث د شمه ي فقا هم 


ص رص ےم م وم م 


م رة سس لي 0 


¥ # نف 

« والشّمْسٍ وَضْحَامًا » أقسم بالشمس ونهارها « وَالْقَمَرٍ إِذَا تلاا 4 والقمر إذا تبع الشمس 
الما بعد ر لو واتهار ِذَا جَلاهَا 4 والنهار إذا أضاء الكون « وَاللَيْلٍ إذًا لاع الم إذا 

فسن ا » حتى تغيب فتظلم الآفاق ‏ وَالسَّمَاءِ وما بَاهَا 4 والسماء ومن خلقها وجعلها سقفاً 
للأرض 0“ وَالأرْض وَمَا طَحَامًا ‏ والأرض ومن بسطها من كل جانب (١‏ ونفس وَمَاسَوَاهَا 4 وأقسم 
باللفومن. وخالقها ١‏ فَألهَمَهَا ُجُورَهَا وتَقوَاهَا 4 فبيّن لها أن تأتي الخير والطاعة › ودر الشرّ والمعصية 
«١‏ قَد ملح من رَكَاهَا 4 قد أفلح من كى نفسه » بتطهيرها من الكفر والمعاصي » وأصلحها بالصالحات 
من الأعمال 9 وَقَدْ حاب من دَسّاهَا 4 وقد خاب وخسر من دسّس نفسه فأخملها » بركوب المعاصي » 
وترك طاعة الله « كَذَيَتْ تَمُودُ بطفْوَهَا 4 كذبت ثمود بعذابها الذي وعدهم CS‏ 
السلام » فكان ذلك العذاب طاغياً طغى عليهم0" 9 إذ انبعت أَشْقَْهَا ) حين ثار أشقى ثمود©» 8 فَقَالَ 


. وذلك في النصف الأول من الشهر > إذا غربت الشمس تلاها القمر في الإضاءة وخلفها في النور‎ )١( 

(1) هذا قسم بالخالق جل وعلا أي وأقسمٌ بالقادر الحظيم الذي السماء وام باجا باذ ياد وجواب القسم هو قوله تعالى «قد 
أفلح من زكاها» . 

(۳) وقال بعض المفسرين « كذبت ثمود نبيُها بسبب طغيانها » وهذا المعنى هو الأظهر . 

(5) هو كما جاء في الحديث الصحيح «قُدار بن سالف » وكان عزيزاً شريفاً في قومه 1 


o4۲‏ (؟8) سورة الليل 


رر رميس - 0-3 ر ر ل س روم ررر ل ا 6 جح r‏ سر مه 
4 


رسول آله اة َه آله وسفیلها وڳ فکدبوه فعقروها فدمدم علييم ر بهم ذنم سوا ي ولا اف 


2L fC 


¥ ¥ 
لَهُمْ رَسُولُ الله َاقَةَ الله وَسُقْيَاهَا 4 فقال رسول اوا » لثمود : دروا باق الله أن تمسّوها 
بسوءٍ » وراعوا يوم شربها « فَكَذّيُوه فَمَفَرُوهَا 4 فكذبوا « صالحاً » في خبره بما يًل من نقمته تعالى بهم 
إن عقروها ؛ فقتلوا الناقة عن رضا جميعهم ‏ فَدَمدَمَ عَلَيْهِمْ َبْهُمْ بذهم 4 فدمّر الله عليهم > بكفرهم 
وتكذيبهم لرسوله « صالح » وعقرهم للثاقة < فْسَوَاهَا 4 فسوى الدمدمة عليهم > فلم يفلت منهم أحد 
« ولا يَحَاكُ عُعَبَاهَا # ولا يخاف تبعة دمدمته عليهم9"؟ . 


# ¥ كنا 


| )يو رک 


ایت ایال ری وور کشر 


a 
م س‎ 


وَآلَبْلٍ إا یی ری والہار إا جل ی وما حلق الد ر والأنج دي إن سیک لی دي امام 
اغ دائ چ رم بلق جع َر یرن ي 
KN ¥‏ 

« وَالَّيْل إِذَايَفْشَى » أقِسمُ بالليل إذا غشي النهار بظلمته ٠‏ فأذهب ضوءه ‏ وَالنْهَارٍ إذَا تَجَلَى » وأقسم 

بالنهار إذا أضاء وظهر للأبصار 9 وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأننَّى » وأقسم بخالق الذكر والآنثى د إن سَعْيَكُمْ 
تى 4 إن عملكم أيها الناس لمختلف » ؛ لأن منكم المؤمن بالله » المطيع له في أمره ونهيه » ومنكم 
الكافر بالله » العاصي لأمره # و ا ا 
واجتنب محارمه « وَصَدَّقَ بِالْحْسْنَى » وصدّق بإخلاف الله له » على ما أعطى من ماله 8 فَسَئْيِسَرُهُ 


. أي لا يخاف تعالى عاقبة إهلاكهم وتدميرهم .» كما يخاف الرؤ ساء والملوك عاقبة ما يفعلون » لأنه تعالى لا سلطان لأحد عليه‎ )١( 


الجزء الثلاثون ردك 


کک وغیچ کب شی ې فسنیسرم الْعْسری اج وما يغنىعنه ما وا رد GD‏ 
علي نا ندیچ وإ تك رة د وااو قاندر نتا تلظی ريم لا ر يصللها 1| شى 
o‏ نوج لدی یوی ماله بر کی جتن وما ' لأحدعنده 0 


إلا أبتغاء وجه ريه آلا عل ري ولوف بری دي 

¥ ¥ ¥ 
ِليْْرَىى 4 فسنهيئه للخلّة اليسرى » وهي العمل بما يرضاه الله منه » ليوجب له به الجنة في الآخرة 
ف ومام بَلَ وَاسْتََْى ‏ وأما من بخل بالنفقة في سبيل الله » ومنع ما وهب الله له من فضله » واستغنى 
عن ربه » فلم يرغب العمل بطاعته « وَكَذِْبَ ِالْحَسْتى 4 وكذب بالحُلُّف20 من الله « فُسَييسُرةُ 
م ا ا 
إا رذْىّ ‏ وأي شيءٍ يدفع عن هذا الذي بخل بماله يوم القيامة » إذا هو تردّى . هوی - في جهنم ؟ 
< إن عَلَْنا لَلْهُدَى 4 إن علينا بيان الحق من الباطل » والطاعة من المعصية « وَإِنَ لََاَاخِرَةوَالأُولَى» 
وإن لنا ملك ما في الدنيا والآخرة » نعطي منهما من أردنا » ونحرم من شئنا » ونوفق لطاعتنا من أحببنا » 
ونخذل من نشاء « فَأنْْرئُحُمْ ارا تلط » فانذرتكم - أيها الاس - نار جهنم التي تتوهج » فاحذروا 
بعضية ريم EGR NINE‏ ال 2 
موق دخول الا » الت" الذي يخاف اله $ ابي ني ةين 4 الذي يلي ماله في ادا 
يتطهر بذلك من ذنوبه ل وَمَا لأحَدٍ عِنْدَهُ من نِعْمَةِ نُجْرّى € وليس.ينفق ويعطي ما يعطي يازإ نانا 
مكافأةٌ له » على نعمة سلفت منه إليه") « إلا ياء وجه رَه الأعُلَى » ولكنْ ينفق ماله ابتغاء وجه الله 
« وَلَسَوْفَ يَرْضَىْ » وسيرضى هذا المؤتي بما يثيبه الله في الآخرة » عوضا مما أتى في الدنيا » إذا لقي 
ربه تبارك وتعالى . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الليل » 
HH #‏ 


)١(‏ المراد التصديق بوعد الله بالإخلاف على المنفق «وما أنفقتم من شيء فهو يُحَلِفه». وقيل : المراد بالحسنى هنا الجنة لقوله 
تعالى «للذين أحسنوا الحستى وزيادة» أي لهم الجنة مع الزيادة . 

زفة اتفق المفسرون على أن هذه الآيات قد نزلت في « أبي بكر الصدّيق » رضي الله عنه وأرضاه » وذلك أنه اشترى بلالا من ماله 
الخاص وأعتقه في سبيل الله ليخلصه من العذاب » وكان عمر رضي الله عنه يقول : ( أعتق سيدُنا سيّدَنا ) يقصد أعتق أبو بكر بلالا 


ott 


2 ا 


رر #6 اس ےد صر صم صم ص م ص رر وادة ا م ر و ا 
والضحئ دي وآلیل إِذَاجئ ري ماودعك ربك وماق ديم اة حك من الأول حي ولوف 
بعطيك ربك فرص ي اَذ تما اوی رې ووج تَا فهدی ر ووجد عاد اغى ي 


اما لبتم فلا تفهر دق وأما اساپ قلا ترو 
¥ نا نا 

« وَالضْحَى » أقسم بالنهار « وَاللَيلٍ إا سَجَ » وبالليل. إذا سكن بأهله ء وثبت بظلامه « ما 
وَدُعْكَ ربّكَ ومَا قََىْ 4 ما تركك ربك يا محمد وما أبغضك $ وَلَلآخِرَةٌ خَيْرَ َك مِنَ الاولى » وللدار 
الآخرة وما أعدّ الله لك فيها » خيرٌ لك من الدنيا وما فيها » فلا تحزن فان الذي لك عند الله خيرٌ لك منها 
ل وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك فَرْضَىْ 4 ولسوف يعطيك ربك في الآخرة » من فواضل نعمه إلى أن ترضى 
( ألم بذك تيم اوی 4 ألم يجدك يا محمد ربك يتيماً » > فجعل لك مزلا ومأوى تأوي إليه ؟ 
و وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى 4 ووجدك<) على غير ما أنت عليه من الإسلام فهداك إليه؟ « وَوَجَدَكَ عَائلا 
نى 4 ووجدك فقيراً فاغناك من فضله ؟ فَأما الم َل َقَهُرٌ 4 فأما اليتيم يا محمد فلا تقهره » 
فتذهب بحقه » استضعافاً منك له“ 8 وَأْمًا السَّائْلَ فلا تَنهَرْ # وأما من سألك من ذي حاجة فلا تزجره » 


)١(‏ لا يقصد بقوله تعالى إووجدك ضالاً فهدى» الضلالة عن الهداية والإيمان » فالرسول وله منذ الصغر محفوظ بعناية الله » لم 
يسجد لصنم ولم يعبد غير الله » وإنما يراد به هنا عدم المعرفة بشرائع الإسلام » كما نبه الإمام الطبري وأئمة التفسير حتى قال أبوحيان ام 
يمكن حمله على الضلال الذي يقابل الهدى فإن الأنبياء معصومون من ذلك .| ه . فمعنى الآية إذن : ووجدك تائهاً عن معرفة الشريعة 
والدين فهداك إليها كقوله تعالى «إما كنت تدري ما الكتاب .ولا -الإيمان» . 

1) ذكره ربه بئلاث نعم عليه » ووصّاه مقابلها بثلاثة أمور . وكأنه يقول له : كنت يا محمد يتيماً »> وضالاً » وعائلاً ا 
وهداك » وأغناك » فلا تنس نعمة الله وفضله عليك في هذه النعم الثلاث » فتعظفٌ على اليتيم . وترحُمْ على السائل » وأو الضعيف » فقد 
ذقت طعم اليتم والفقر والحرمان » ويا له من توجيه سام كريم !؟ 


الجزء الثلاثون of‏ 
zr‏ او مات ع 
ر ت ت ص ¥# F#‏ ¥ 
a‏ 56 ۴ ھر ر a7 o‏ ع . 
ولكن أطعمه وأقض له حاجته ‏ وَاما بِنِعُمَةٍ رَبك فَحَدَّتْ » وآذكر ما أنعم به ربك عليك » وحدّث به 


الناس . 


¥ ا نا 


- عم مرو مر م 


ار شرح لك صدرك دي ووضعتا عك ورك دي ایی ا نقض هرك ي ورقعتالكَ ذ رك ي 


ا 


ن مم آلْعسريسَرًا »> إن م مع لعب بسر 5% قدا فرعت فانصب رې ولل ربك فارغب ې 


¥ يدانا 


ألم َمْرَح لَك صَدْرَكَ 4 ألم نشرح صدرك يا محمد للهدى والإيمان » ومعرفة الحق ونفسح لك 
قلبك »> فنجعله وعاءً للحكمة ؟ ف وَوَضعْنا عن وَرْرَكَ 4 وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك » وحططنا 
عنك تقل يم الجاهلية ؟ الذي أن ظهرك الذي أل طهر قا ل رر 4 في 
رسول اف +1" ل إن تع الم يشر إِنَّمَعَ امسر برا 4 فإن مع الشدة التي أنت فيها » من جهاد 
هؤلاء المشركين » رجاءً وفرجاً بأن يُظفرك الله بهم » حتى ينقادوا للحق » > طوعاً أوكرهاً » وكرّره للتأكيد 
ب ذا فَرَغْتَ فَانصَبٌ » فافرغ يا محمد من كل ما كنت به مشتغلاً من أمر دنياك »وأتحبٌ نفسك في عبادة 
لله » والاشتغال فيما يقرّبك إليه ‏ وَإِلَى رَبك فَارْعْبٌ » وإلى ربك فاجعل رغبتك » دون من سواه من 
خلقه » فقد جعل المشركون حاجاتهم » إلى الآلهة التي لا تغني عنهم شيئاً . 
)١(‏ قال قتادة : رفع الله ذكر محمد بل في الدنيا والآخرة . فليس خطيبٌ » ولا متشهدٌ . ولا صاحب صلاة » إلا ينادي « أشهد أن لا 


إله إلا الله . وأشهد أن محمدا رسول الله » وفي الحديث الصحيح « أتاني جبريل فقال لي يا محمد : إن ربك يقول : أتدري كيف رفعت 
ذكرك ؟ قلت : الله أعلم > قال : إذا ذكرث ذكرت معي » . 


of 
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5 


سسا 5 


> 29126 لعو 
BE o‏ إل ارا و ولوا ا سيعت تا ا اروج 
2س ار م ر 3 او ر 1 


قا يكذبك بعد يآلدين ي اليسالله باخ کیت © 


HH ¥ 


« والتَينٍ وَالرْينُونٍ » أقسم بالتين الذي يؤكل +" وبالزيتون الذي يُعصر”“ ‏ وَطُورٍ سِيئِينَ 4 
قسم بالجبل كثير النبات المسمى سينين #8 وَعَذَا الْبَلَد الأمين # وبمكة البلد الآمن من أعدائه أن 
0 4 لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة 
وأعدلها « نم َدَدْنَاُ أُسْفَلَ سَافِلِينَ » ثم رددناه إلى أرذل a‏ اى عمر الحرّفى الذينذهبت عقولهم 
من الهرم والكبر » فهو في إدبار العمر وذهاب العقل”“ و« إل اين منوا وَعَمِلُوا الشرحات ؟ لدي 
آمنوا وعملوا الصالحات في حال صحتهم وشبابهم » فلم نردّهم إلى أرذل العمر « لهم اجر غير 
مَمْنُونٍ 4 فلهم في حال الهرم والكبر » أجر غير منقوص على أيام الصحة والشباب » 9 
كاملا كأنهم عملوه وهم آقوياء ‏ فم يكَذيّكَ بعد بالدينِ 4 فمن يكذبك يا محمد بطاعة الله ؟ ومجازاته 
العباد على أعمالهم » بعد الذي جاءك من البيان والحجج ؟ « اس الله بأخكُم الْحَاكِمِينَ 4 أليس الله 
بأحكم من حكم في أحكامه › وفصل قضائه بين عباده ؟ 

» هكذا فرها الإمام الطبري 2 وقال بعضهم « أقسم الله تعالى بالبقاع المقدسة التي شرفها الله بالوحي والرسالات السماوية‎ )١( 
وهي منابت التين والزيتون في بلاد الشام > كما قال بعضهم : المقصود جبل التين » وجبل الزيتون حول بيت المقدس » فهي قسم بالأماكن‎ 
. المقدسة وهو اختيار ابن كثير‎ 

(۲) وقال بعض المفسرين : المراد « رددناه في جهنم حيث يكون على أقبح .صورة وأبشعها » بعد أن كان على أحسن صورة 
وأبدعها » وكذا ما بعدها فإفلهم أجر غير ممنون) أي لهم الجنة ثواباً دائماً غير مقطوع . 


دن 


اقرا پام ريك الى خَلَقَ زې اق الوس نعي ې ارا وَرَبْكَ الا کرم وي الى عل 
الق ې عَلْالإِسن ]1 يعر ي دن لسن لین ې أن ر٤٠‏ آسْتَفْيع حت ن إل 
ربك ارج ری اریت الى يب دي عدا إا صل چ ارت إن كان عَلَآفْدَئَ دي 


هاه ام 


وام بالنقریَ جه أربت إن كب ونوك چې 
HF‏ ع ا 

اقرا باشم رَبك الي خَلَقَ 4 اقرا يا محمد بذكر ربك الذي خلق « خَلَقَ الإنسانَ ِن َل 4 
خلق الإنسان من علقةٍ من دم ظ اقرا ورك الأَهْرمْ 4 اقرأ يا محمد وربك العظيم الأكرم ظ الذي عل 
بالقّم 4 الذي علّم خلقه الكتاب والخطٌ ف عَلمَ الإنسَان مَالمْيغْلَمْ 4 علم الإنسان الخط بالقلم . مع 
ابا ما عأم ع الوم اعرف تلن كلما كذ بشي سان »اين 

عليه ربه بالخلق والتعليم والإنعام ثم يكفر ويستكبر على ربه أن راه استغتی ‏ لأنه رأى نفسه 
استفنت + وأصبح ذاثروة ومال $ إن إلى رَبك ال € إن إلى ربك مرجعه » فذائق من ليم عقاب » 
ما لا تله به« ارايت الذي ينهى. عَبْدا إا صَلّ 4 أرأيت يا محمد « أبا جهل » الذي ينهاك أن تصلي 
عند المقام » وهو معرض عن الحقٌ مكذبٌ به(" ارايت إِنْ كان عَلَى الْهُدَى . ومر اوی أرأيت إن 
کان محمد على استقامة وسداد » او بإتقاء الله وخوف عقابه » كيف تزجره وتنهاه ؟ « أَرَأيْتَ إِنَّ 
كَذّبَ وَتَولّ 4 أرأيت إن كذب « أبوجهل » بالحق الذي بُعث به محمد يك وأدبر عنه فلم يصدّق به ؟ 

)١(‏ نزلت هذه الآيات في « أبي جهل » اللعين » كان يطغى بكثرة ماله » وكان يقول : والله لشن رأيت محمداً يصلي لأطان على 


عنقه » ولأعفرنٌ وجهه بالتراب » ولأرضخن رأسه بصخرة ة لا أطيق حملها » فرآه ذات يوم فلما راد أن يفعل به ذلك واقترب منه » ری 
بالصخرة وولى ينكض على عقبيه » فقيل له :. ما لك ؟ قال : والله لقد رأيت بيني وبين محمد خندقاً من نار » ورأيت هول وأجئحة 


ofA‏ (97) سورة القدر 


اسو صو ص ر رر ددس ص صو 2 206 


أل بعل بان الله برئ ١‏ کلال بن ل ينمه لمعا بآلئاصيّة و نَاصِيَة ذب حَاطئَة © , فليدع 


سر صر م امور 2 


ناديهر ي ستدع لزيا چ ل وأنمد وَآقُترِب ب 5 ډ 
¥ ¥ 

ام يَْلم بد الله ری 4 ألم يعلم أبوجهل بأن اله يراه » فيخاف سطوته وعقابه ؟ ظ گا لين لم به 
معا بالاصِية 4 ليس الأمر كما قال أبوجهل » > لشن لم يكف أبوجهل عن محمد » لاذ بق راسه 
فلنذلئه « نَاصِيَِ كاب حَالَةٍ 4 ناصية*٠‏ يتصف صاحبّها بالكذب والخطيئة « فيد نَاديَُ 4 فليدع أبو 
جهل أهل مجلمه وأنصاره . من عشيرت وقومه سند الي 4 ستادي زبانية العذاب فعا 9 
نطِعْهُ 4 ليس الأمر كما يقول , > فلا تطع يا محمد أبا جهل » فيما أمرك من ترك الصلاة لربك 8« واسجذ 
وَاقتْرتِ 4 واسجد لربك واقترب منه » بالتحبب إليه بطاعته . 


صو روما رويد | مصزر ”و 


إنا رلته فی لي ادر وي وما ادنك ماله اندر ليلة المد ر خير من أف ېر 


¥ ¥ ¥ 


< إن نْرَلنَاهُ في ية الْقَدْرِ > إنا أنزلنا هذا القرآن جملة واحدة » إلى السماء الدنيا في ليلة 
الحكم" , التي يقضي الله فيها قضاء السنة ‏ وما دراك ما ْله الْقَذْرِ 4 وما أشعرك يا محمد أي شي ۽ 
ليلة القدر ؟ ‏ ليله الْقَذرٍ حير ِنْ ألْفٍ شَهْرٍ ‏ عملٌ صالح في ليلة القدر » خيرٌ من عمل ألف شهرء 


)١(‏ الناصية : هي شعر مقدّم الراس » وقد روي أن أبا جهل مر على النبي بل وهو يصلي عند المقام فقال : ألم أنهك عن هذا يا 
محمد ؟ فأغلظ له رسول الله َة القول ء فقال أبو جهل : أتهددتي وأنا أكثر أهل هذا الوادي ناصراً وأعواناً فنزلت الآية . 

(۲) هكذا جعل الإمام' الطبري معنى «القدرع الحكم أي من التقدير »› والظاهر أنها من « القذر» بمعنى الشرف » 
فهي ليلة الشرف » وسميت كذلك لعظمها وقدرها وشرفها والله أعلم . 
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تل وو ےر ل 2 2ور 


ازل الملتبكة وآلروح فیا بدن رهم من کل أ تي سکم ھی ی سم الجر جج 


¥ ¥ ¥ 


ليس فيها ليلة القدر « تَنَزَّلُ الْمَلابِكَة وَالرُوحٌ فيا بإِذْنٍ رَبْهِمْ مِنْ كل أمر » تتنزّل الملائكة ومعها 
جبريل »» اي حرا ونا برجي 


¥ ¥ 


ر و سرس عم اج مخ رع بور نك برع e‏ 
کر يكن آلذین گفروام من لانتل و انمث كين مين حى تاتهم ألبينة ي رسول من الله 
د أ رر Jone PIS‏ م ےم 


عار 00 نيا ا دي وما فرق اين وتوا 2 7 
چ عرس ع لر ےم رج سال و س ا ل صم ب 


ألبينة e‏ وما اموأ إلا لعب دوا آله مْلْصينَ له ألدين حنفاء a‏ اللا وا زكر 
¥ ¥ ¥ 


ِلَمْ يكن الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ هل الْكتَاب وَالْمُْرِكِينَ ُفَكينَ4 لم يكن الذين كفروا من أهل 
« التوراة والإنجيل » والمشركين › مفترقين في أمر محمد ية «حتى هم ابه حتى تأتيهم 
البينة - اللحجة ‏ الواغتنية - بإرساله وبعثته سول مِنَ الل نلو صحفا مطهرَة حتى باتهم بيان أمر 
محمد أنه رسول الله > ببعثة الله له إليهم » يقرأ صحفا مطهرة من الباطل 9افِيهًا كنب ة يم في 
الصحف كنب من الله قيّمة عادلة , مستقيمة ليس فبها خطأ وما ترق اين أونُو اكاب إل ِن 
بعد ما جاءَ م الي وما تفرّق « اليهود والنصارى » في أمر محمد ل فكذبوا به » إلا من بعد ما 
کک و ا و ر ی 0 و ر 
الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ » وما أمر الله « اليهود والنصارى » إلا أن يعبدوا الله » مفردين له الطاعة ولا 


0 (8) سورة البينة 


كلك دن اة ج د نَكَمَرُواين أل الكتب وَالْمُفْركيّ ف تار جحلل فين 
أوكتيكَم ؟ كاري حت إن الین ءامنوا وتماوأ السللحدت اوليك هم خی لبر ې راؤمُم 
عند روم جنات عدن تجرى من خت الأ مدر للد فيا أب رض اله نواعت ذلك 
لمن شی ربهر 02 


e 3k # 


يخلطوها بشرك طحُنفاء4 مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام » مستقيمين على الحنيفية 
السمحة(© (وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْنوا ركام وليقيموا الصلاة المفروضة عليهم 6 وليدفعوا الزكاة 
لمستحقيها وذلك دين الْقَيْمَةِ4 وهذا الذي أمروا به » هو الدين المستقيم العادل ون الْذِينَ كفَروا 
ين أخل, الكتاب ٠‏ والمشركين في ار جهنم خالیین نها إد الذين جحدوا بالل ا ¢ من اليهود 
هم شرٌ من خلقه الله 3 الذِينَ منوا وََمِلُوا لالات إن الذين صقا بالله ورصولة محمد 
وأقاموا الصلاة. 3 واتوا الزكار . وأطاعوا ال الله فيما أمر ونهى اوليك ۳ خير ار أولئك 9 خير 
الانهَارٌ خَالِدِينَ فيهًا دا د تجري من تحت ٠‏ أشجارها الأنهار » ماكثين فيها ل يخرجون عنها 3 ول 
يموتون فيها أبداً لِرَضِيَ الله عَنهُمْ وَرَضُوا عَنه رضي الله عنهم بطاعتهم › وعملهم للخلاص من j‏ 
عقابه » ورضوا عنه , بما أعطاهم من الثواب وجزاهم من الكرامة ؤِذْلِكَ لِمَنْ خشي ريه ذلك 
الخير لمن خاف الله في الدنيا في سره وعلنه > فأدى الفرائض . واجتنب المعاصي . 


44١/١ قد فصل الإمام ابن جرير القول في الحنيفية وأنها الاستقامة في سورة البقرة. ج‎ )١( 
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2 لت 
مص # 8. 2د أ عر ما كه يعمل 
٠.‏ | 


تبح يلار اوتاه ان يصدر الاس أَشَمَامًا تاا 66 فن يعمل 


بقل در حيرا يرثي ( ومن يعمل مثْقَالَ رة ا 00 
Ns‏ 


ذا رُلزِتِ لاض رْلْوَالَهَا4 إذا خركت الأرض تخريكا شديداً ع ورخ رجا عنيفاً 
لوَاخْرَجَتِ الأرْضُ ثْعَانَها»ى وأخرجت الأرض ما في بطنها من الموتى أحياء وال الإنْسَانُ ما لھا 
وقال الناس حينئذ ما للأرض ؟ وما قصتها ؟ لِيَوْمَئِد تُحَدَّتُ أخبَارَمَا . بأ رَبك اوی لَهَا4 يومئذ 
تبين الأرض أخبارها(' بالزلزلة والرجة 5 بارج الموتى من بطونها إلى ظهورها » بوحي الله إليها , 
وإذنه لها بذلك (ِيَوْمَئِذ يَصِدُّرٌ الثاس ناتا يومئذ يصدر الناس فِرَقاً » فآخدّ ذات اليمين إلى 
الجنة » وآخدٌ ذات الشمال إلى النار «ِلِيْرَوًا َعْمَالَهُمْ» ليرى المحسن في الدنيا جزاء عمله . وما 
اعد ت ا ا ویری المسيءُ العاصي جزاء عمله » وما اعد له من الهوان والخزي في جهنم 
فمن ن يعمل مِْقَالَ كرو حيرا يره فمن عمل في الدنيا وزن ذرة من ير » يرى ثوأبه نالك ومن 
يَعْمَلُ بِنْقَالَ دَرةٍ شَرَاً يَرَهُ» ومن كان عمل في الدنيا وزن ذرةٍ من شرء يرى جزاءه هنالك . 


*0##* 


)١(‏ في الحديث الصحيح « قرأ رمول الله بلا طيومئذٍ تحدّث أخبارها» فقال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم » قال : فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بجا عمل عل ظهرها ٠‏ تقول : عمل يوم كذا كذا وكذاء فهذه أخبارها » , 


00۲ 


والْعلديدت صب 99 فالموریكت فدح ص فالمغیرات صبّعا دي قان هه فعا دی فوسطن 


يدء معا ری ن اسان لريهء نود دي ونر عل ذلك ېيد ج وإ ب ار دید ي 


صر 


رص ن رر و سوم تم عم 


# أمَلا يع إِذَا بعر ماف الْقبُورٍ 4 وحصل انی آلصدور ي رمم وميد حبر 0 
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لِوالْمَادِيَاتِ ضَبْحاً» أقسم بالخيل التي تعدو وهي ح0٩‏ نامور يات ذحا4 واقسم 

بالخيل التي توري النيران قدحاً > بوقع حوافرها على الحجارة ِرات صُبْحا» فالتي تغير حين 
الصبح رن به تقعأه فرفعن بالوادي غباراً قَوَسَطَنَ به جَمْمأ» فوسطن بركبانهن جمع القوم 
دِإِنَّ الإنسَانَ رب لَكَتُودُ4 إن الإنسان لكفورٌ لنعم ربه”“ «وَإِنّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهيدٌ4 وإنه على كفره 
لشاهد «وإنهُ لحب الْخَيرِ شديد» وإن الإنسار, لحب المال لشديد انلا يَعْلْم إِذًا بعر ما في 
القبوري أفلا يعلم هذا الإنسان الجاحد ؛ إذا أثير ما في القبور » وأخخرج ما فيها من الموتى 
لِوَحْصَلَ ما في الصَدُورِ» وس وأببذ ما في صدور الناس» من خير وشر «إِنْ رَبْهُمُ بهم يَوْمبِلٍ 
َير إن ربهم بأعمالهم» وما أسروه في صدورهم » وأعلنوه بجوارحهم » عليم لا يخفى عليه 
منها شيءٌ » وهو مجازيهم على جميع ذلك . 


نز #¥ نا 


. المراد بها خيل المجاهدين » التي يُسمع لأنفاسها صوتٌ جهير عند العّذُو وهو الصَبْح‎ )١( 
. قال الحسن : يذكر المصائب وينى النعم‎ )۲( 


oor 


e‏ 21 حوي 
انها نکی 


الق ي e‏ ادرنك © کک TS‏ 


ص وولا 70 


موز ينهر د فامەر Ey‏ ارطية GD‏ 


¥ HH * 


َالْقَارِعَهُ4 الساعة التي يقرع هولّها قلوب الناس » من عظيم ما ينزل بهم من البلاء('“ وما 
عارع أي شيءٍ هي القارعة ؟! وما مراك م الَْارعَُ» وما أشعرك يا محمد أي شيء القارعة ”© ؟! 
ووم کون الاس كَالْفرَاشنٍ المبثوث » يوم يكون الناس کالفراش المفرّق ١‏ الذي يتساقط في النار 
لِوَتَكُونٌ الْجِبَالُ كَالْمِهْنٍ ألنْمُوش 4 ويوم تكون الجبال كالصوف المنفوش اما من تقلت مَوَازِيئهُ َه 
في عة رَاضِيةٍ فأما من ثقل وزن حسناته » فهوفي عيشة قد رضيها في الجنة وَأمامَنْ حت واي 
وأما من حف وزن حسناته امه هاويةٌ» فمأواه ومسكنه الهاوية , التي يهوي فيها على رأسه في جهنم 5 
فهي تضم كأمه ليس له سواها وما أدْرَاكَ مايه وما أشعرك يا محمد ما الحاوية ؟! لنَارٌ اميم هي النار 


التي قد حميت من الوقود عليها 
 Y#‏ مذ نا 
)١(‏ القازعة : اسم من أسماء القيامة » سميت بذلك لأنها تقرع الآذان والقلوب يأهوالها ‏ 


(؟) التكرار هنا للتفخيم والتهويل » فإنها في الفظاعة والشدة بحيث لا يدركها خيال . والأصل أن يقال : ماهي ؟ ولكنه وضع الظاهر 
اما القارعة» موضع الضمير لزيادة التهويل . 


آل انکر کی رُم اتسر کو سوف تَعَلسونَ حي م کا سوف تعلمون 72 كلا و عون 
عل البق ي ترود ابحم دق م لر وا عن لبقن چ م لن بوذ عن آعم جه 


¥ ¥ ¥ 


الهم تارم ألهاكم أيها الناس المباهاة يكثرة المالء » عن طاعة ربكم . وعما ينجيكم من 
او ا ا 
هكذا ينبغي أن تفعلوا » فسوف تعلمون إذا صرتم في القبور » عاقبة اشتغالكم بالتكاثر في الدنيا » عن 
طاعة الله نم كلا سَوْف تَْلَمُونَ» ما تلقون من مكروه اشتغالكم » عن طاعة ربكم لكلا لَوْتَْلمُونٌ ذعِلْم 
4 كلا لو تعلمون أيها الناس علماً يقيناً » أن الله باعثكم بعد مماتكم » > لسارعتم) إلى رفض 
الدنيا ء إشفاقاً على أنفسكمٍ من عقابه لترَوْنَ اْجَحِيم», لترون أيها المشركون جهنم يوم القيامة د 
روما عَيْنَ لين ثم لترونها عياناً لا تغيبون عنها نم لان يَْمَيِذٍَنِ اليم 4 ثم ليسألتكم الله عز 
وجل » عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا » » ماذا عملتم فيه ؟ من أين وصلتم إليه » وفيم أصبتموه ؟ 


نذا ذا ¥ 


2 TS مم‎ 
AS لكوت‎ a 


o be‏ 5-5 إيحلا ىل 1 50 * . ادم ل اكه ونقصاء الذي 
«والعصر» اقسمٌ بالدهر”" إن الإنسان لني خسر» إن ابن ادم لفي هَلكةٍ ونقصان «إلا الذين 
)١(‏ جواب ه لو » محذوف للتهويل أي لو عرفتم ذلك لما حدعتم بنعيم الدنياء وقد قدّره الطبري بقوله : لسارعتم إلى رفض الدنيا . 
(؟) قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : « لو لم يُنزل الله سوى هذه السورة لكفت الناس »يريد أنها جمعت خصال الإيمان والعمل الصالح . 


الجرء الثلاثون LL‏ 


رر وص 


إلا اين ءامنوأ وتملوأ الصالحلت وتواصوأ بالق وتواصوأ بأل بر ي 


کا ا 
آمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ» إلا الذين صدَّقوا الله وأقرُوا له بالوحدانية » وأدَوا فرائضه . واجتنبوا معاصيه 
لوَتَوَاصَوًا بالْحَقّ4 وأوصى بعضهم بعضاً » بلزوم العمل بكتاب الله » واجتناب ما نهى عنه » 9وَتَوَاصَوًا 
بِالصَبْرٍ» وأوصى بعضهم بعضا بالصبر » على العمل بطاعة الله ”) , 


اس بر اس عرس ا و رص کر رص خخ al Src‏ روم رے ے 


ويل لكل همزة لمرة د الذى جع مالا وعددم بحسب ان ماله أخاده , 2 كلا يدنف الةم 


لوَيْلٌ ِكل هُمَرَةٍ لَمرَةٍ و الوادي الذي يسيل من صديد أهل النار » لكل مغتاب') للناس » يعيبهم 
ویطعن )نيهم " الي مع مالآ وَعَدََّهالذي جمع مالا > وأحصى عدده » ولم ينفقه في سبيل الله 
ولكنه جمعه فأوعاه «يَحْسَبُ أن ماله أَخْلَدَه» يظن أن جال الذي جمعه وبخل إشاقة خلت في الدنيا 
«كلا يدن و في الْحْظَمَةٍ ليس ماله مخلده » ولكن ذّفن يوم القيامة في النار » التي تحطم كل ما ألقي 


(۲) حكم تبارك وتعالى بالخسران على جميع أفراد البشر , إلا من اتصف بهذه الخصال الأربع وهي : الإيمان . والعمل الصالح › 
والتواصي بالمعروف » والتواصي بالصبر . 

(1) الهُمْزة : الهمّاز الذي يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم . 

(؟) اللمزة : لللماز الذي يعيب الناس وينال منهم بالحاجب والعين . 

(۳) نزلت السورة في «الأخنس بن شريق » كان كثير الطعن في الناس » يسخر منهم ويعيبهم » والآية عامة . 


وه )٠١4(‏ سورة الهمزة ٠٠١(‏ ) سورة الفيل 


وا أدرنك ماالحْطمَة ري تارآله آلْموقَدة ج آلَنى طلم عل فة حت اعم مَؤْصَدَةٌ ي 


4 2 


HH 


فيها وما ذْرَاكَ ما انحط أي شيء أشعرك یا محمد ما الحطمة ؟ نار الله ۾ الْمُوقَدَةُ» الثار المسعرة 


بأمر الله تعالى التي تطَلِعٌ عَلَى الأفئدة» التي يبلغ ألمها ووهجها القلوبٌ «إثبًا لهم مُوْصَدَة» إن النار 
على هؤلاء الهمازين اللمازين مُطبقة «في عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ4 إنهم يعذبون بِعَمدٍ في النار . 


¥ نز كن 


اس وس جو رن جح رمه صاصم رو 


لكف قعل ربك حب الفيل دی أل يحل کید فى تَطْلِيلٍ 2 د وأرسل عَلبم طيرا پیل مهم 


¥ ¥ 3# 


اَم تَر كيف فَعَلَ رَيْكَ بأضحَاب اليل 4 ألم تنظر يا محمد بعين قلبك » فترى كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل ؟ الذين قدموا من اليمن يريدون تخريب الكعبة » ورئيسهم « أبرهة الأشرم 0 ؟ م 
يَجْعَل كيْدَهُمْ في تَضْلِيل 4 ألم يجعل سمي الحبشة في تخريب الكعبة » في ضياع وخسار (وََرْسَلَ 
عَلَيْهمْ طيْراً أيَابيلٌ4 وأرسل عليهم ربك طيراً متفرقة » يتبع بعضها بعضاً » من نواح شتى نميهم 


كنا اذ # 
(1) روي أنه أبرهة الأشرم » ملك اليمن > بنى كية بصنعاء » وأراد أن يصرف إليها حح العرب » فجاء رجل من ! إلعرب من 


اج وي جع E‏ ل ع الكعبة المشرفة » وجاء بجيش كبير على 
الأفيال ٠‏ فأرسل الله على ج جيش أبرهة طيوراً سوداً ترميهم بالحجارة حتى أهلكهم عن آخرهم . 


الجزء الثلاثون o0۷ ٠‏ 
س مرا و سے م و 
جار من یل ي جم صف ما رل دي 
HH ¥‏ 


ِحِجَارَةٍ ِن سج لٍ» تقذف هذه الطيور أصحاب الفيل » » بحجارة من طَينٍ متحجر فتهلكهم لِنْجَعَلْهُمْ 
كَعَصْفٍِ َأكُول» فجعل الله أصحاب الفيل كرد أكلته الدواب فراثته. فييس وتفرّقت أجراؤه . 


FH FR ¥ 


وص ور ق وماك 


لإيلدف قر قرش حي إءلنفهم رحا المتاء والصيف ې فَلَيعّبدوأ رب هدا لبت چې الدى 
او ر م تار چ د 
اطعمهم من جوج وکامنېم من خوف 00 
oF #‏ ¥ 

«لإيلاف قُرَيْس . إيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشّمَاءِ وَالصّيْفٍِ» انمجبوا من اعتياد قريش رحلة الشتاء والصيف 
التي ألفوها(' !؟ رحلة الصيف إلى « الشام » ورحلة الشتاء إلى « اليمن » وتركهم عبادة رب هذا البيت ء 
الذي أنعم عليهم بنعم كثيرة لا تحصى !! ويدوا رب هَذَا الْبَيْتِ) فليقيموا بموضعهم ووطنهم من 
مكة ء وليعبدواربٌ هذه الكعبة الذي أَطمْمَّهُمْ ين جوع الذي أطعم قريش امن جوع » بم يُجبى إلبها 
9 من الثمرات لوامنهم هن خوفٍ» وأمنهم من خوف العدو والأمراض . 


(۱) هكذا فسّرها الإمام اين جرير » وقال غيره من المفسرين المعنى : من أجل تسهيل الله على قريش » وتيسيره لهم ما کانوا يعتادونه 
من الرحلة في الشتاء إلى اليمن » وفي الصيف إلى الشام » فليعبدوه على هذه النعمة الجليلة » إن لم يعبدوه لسائر نعمه » وهو معنى 


وجيه . 


و 


ا 


رر رر ي ص 


اریت الى ب گڌب پالدین حي هَذَّلِكَ الذى يدع ألبتم دي ولايحض عل طعام الْمسكِينٍ ي 
عمس بير سور م مس ا و 
فويل للمصلين 0 لْْينَ هم عن ص لاتيم ساهون e»)‏ لذن هم بر ٤ون‏ © ويمنعون 
لْمَاعوت رې 
> > » 

ارايت الْذِي يُكَْتُ ب بالدين » أرأيت يا محمد الذي يكذّب بشواب الله وعقابه ؟ وِنَذيك الي يدع 
اليم فذلك هو الذي يدفع اليتيم عن حقه » ويظلمه ولا يَحْض عَلَى طَمَامٍ الْمِسْكِينِ 4 ولا بحث غيره 
على إطعام المحتاج من الطعام فوَيْل لِْمُصَلينَ4 فالوادي الذي يسيل من صديد أهل جهنم للمنافقين » 
الذين يُصلون لا يريدون الله عر وجل بصلاتهم ِالّذِينَ م ن صَلاتِهمَ سَاهُون» وهم في صلاتهم 
لاهون » يتغافلون عنها أحياناً > ويضيّعون وقتها("2 أحياناً أخرى الین هم يُرَاكُونَ » الذين يراءون 
بصلاتهم إذا صلوا ء لأنهم يصلون ليراهم المؤمنون » فيكفُون عن سفك دمائهم , وهؤلاء هم 
« المنافقون » الذين كانوا على عهد رسول الله » يبطنون الكفرء ويُظهرون الإسلام وَيَمْتَعُونَ 
الْمَامُونَم ويمنعون الئاس منافع ما عندهم . 


ا HF‏ نا 


» قال بعض السلف : الحمد لله الذي قال : «عن صلاتهم ساهون4 ولم يقل : في صلاتهم ساهون » لأنه لوقال « في صلاتهم‎ )١( 
لكانت في المؤمنين » والمؤمن قد يسهو في صلاته , ولكنه أراد بهم المنافقين » لأنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها ء وهذا هو السر في‎ 
. التعبير بعن‎ 


o۵۹ 


55 ۵ سلوی 7 
اانا 


إا أعطيتلك الكو دي قصل لرَبَكَ وار إن انك هو الأبْيرٌ ي 
ا WH OF‏ 


ظ إن عطاك الْكوْرَ 4 إنا أعطيناك يا محمد نهراً في الجنة > عظيم القدر « فصل ربك وَانْحَرٌ 4 
فاجعل صلاتك كلها لربك > خالصاً دون ماسواه من الأنداد والآلهة » وكذلك اجعل نحرك الذي تنحره 
لله شكراً لله على ما أعطاك من الكرامة والخير إن سابك هُوَ بتر إن مبغضك يا محمد » هو الأقلٌ 
الأذلُ » المنقطع . دابره » الذي لا عقب له 

ا ييا ليا 


ع r>‏ ]عم ع IIo‏ جم بي ص صم سور 


قل" أا الكنفرون ري لا اعبدماتعبدون ې وا أن نتم عليدون ما اعبد ي 
چړ اډ *# 
١‏ فل ا يها الكَافِرُونَ ) قل يا محمد لهؤلاء المشركين » الذين ع سالوك عبادة آلهتهم سنه » على 


Aho‏ يع دوممم 


أن يعبدوا لك سنة « لا اعد ما تَعيُدُونَ 4 لا أعبد ما تعبدون من الآلهة والأوثان « وَل َنم عَابدُونَ ما 


٠» . قال العاص بن وائل لما توفي القاسم بن رسول الله ية : « دعوا محمداً فإنه رجل أبتر ء لاعقب له » فإذا هلك انقطع ذكره‎ )١( 
. فأنزل الله تعالى هذه السورة » وأخبر تعالى أن هذا الكافر الفاجر هو الأبتر‎ 


)١١١( 0۰‏ سورة النصر 


و عبد اعدم چې ولا انم عدون مآ عبد لك دینک ول دين ي 
3k ¥‏ # 
اعد 4 ولا انتم الآن عابدون لي الذي أعبده « وَل نا عاد مَاعَيَدْتُم 4 ولا أنا عابد في المستقبل ما 
عبدتم ل وَل أنُمْ عَايدُونَ ما اعُد 4 ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون ما أعبد الآن « لَكُمْ نكم ولي 
دين # لكم دينكم فلا تتركونه وتموتون عليه 2 ولي الدين الذي أنا عليه » لا أتركه أبدأ > ولا أنتقل عنه 
إلى غيره . 


07 مور ة لض هبن 
واناوت 


e2 0‏ ےد د ماد مار ة م مم ا 0 4 وص کک 
إذا جاء نصر أنه والفتح ري ورایت آلناس بدخلون فى دين الله افواجا ) 
فسح تمد رك تفہ د ترا جع 
# # # 


ل إا جا َضرٌالِّ َالْفَْحُ 4 إذا جاءك نصر الله يا محمد على قريش » وفتح مكة ‏ وَرَأيْتَ الاس 
يَذخلُونَ في دين الله وجا 4 ورأيت الناس من صنوف العرب وقبائلها » يدخلون في دين الله الذي 
ابتعتك به » زمراً زمراً » وفوجاً فوجأ ( سب بحَمْدِ رَبك 4 فسبّح ربك وعظمه » بحمده وشكره على ما 
أنجز لك من وعده ل وَاسْتَغْفِرُهُ ) وسله أن يغفر ذنوبك ‏ إِنْهُ كَانَ توَاباً 4 إن الله يرجع على عبده المطيع 
بما يحب من التوبة") 


(1) هذه السورة الكريمة سورة البراءة من عبادة الأوثان » وهي مع سورة الاخلاص دعائم التوحيد » ولهذا يسن للمحرم أن يقرأهما في 
الصلاة عقب انتهائه من الطواف . 

(۲) في هذه السورة الكريمة إشارة الى قرب وفاة النبي بل ونعيّ له » ولهذا لما نزلت السورة قال رسول الله ول لعائشة : ما أراه إلا قد 
حضر أجلي » وتسمى سورة التوديع » وهكذا فهم عمر وابن عباس كما في صحيح البخاري أن فيها بيان أجل الرسول . 


9۹ 


تبت ذا أب ی وب د مااغی عنه ماله وم گب وې سیصل تارا دات هې چې 


دار ع سم م درل اس 


وامرا تر ماله ا خطب دي فى جيدها حبل من مسل ری 
ع عاد ع 
« تبت تي يدا أبي لَه وَنَبَّ 4 خسرت يدا دأبي هب٤‏ وخسر هو وهلك < ما أغْتى عَنْهُ مَالَهُ وما 
سب آي شيم أغنى عنه ماله » ودفع من سخط الله عليه ؟ وما أغنى عنه ولده ٩ظ‏ سَيَضْلَى تارا دات 
لََْبٍ »4 سيصلى أبولهب ناراً ذات لهب عظيم ‏ وَائْرَُْ عمال الحَطبٍ » وامرأته حمالة الحطب ٠‏ التي 
كانت تحمل الشوك » فتطرحه في طريق الرسول > ستصلى أيضاً ناراً ذات لهب شديد زفي جِيدِمًا حَبلَ 
مِنْ مَسَدٍ 4 في عنقها حبلٌ من الليف واللحاء » يجعل في عنقها كالقلادة يوم القيامة 
HF oF oF‏ 


07 0 اھ 7 
ار 


ررق 


فل هوالل أحد حي 
فل مُوَ اللّهُ أَحَدّم قل يا محمد لهؤلاء الذين سألوك عن صفة ربك :ربي واحدٌ أحد » لا شريك 


)١(‏ أبولهب : هوعم الرسول ية وكان كافراً يؤذي رسول الله يك هو وامرأئه العوراء التي تكنى « أم جميل » وفيهما نزلت هذه السورة 
الكريمة 


)١1١5( o۲‏ سورة الفلق 
ي ص سر سج سا ناصح برا ماي صو ص ر انير ع نرج داوم 
آله الصمد 205 ار يلد وام یولد دي ولر یکن له, كفوا احد ر 
عد ع 
له»ولا شبيهء ولا نظير «اللّهُ الصّمَدُ هو المعبود الذي لا تصلح العبادة إل له وهو السيد الذي يلجا إليه 
الناس في حوائجهم هلم يَلِدْ4 ليس بفانٍ ولا بائد » لأنه لا شيء يلد إلا وهو فان(“ ولم يولد وليس 
بمحدّث لم يكن فكان » لان كل مولود فإنما وجد وحدث بعد أن كان غير موجود » ولكنه تعالى قديمٌ لا 
5 عه لمك و عو لق ع كرام و 0 


د عد ¥ 


عر وعم رده و 2 صمب - 2 5 ع 
قل اعوذ يرب آلفاق 0 من شر ماخلق د ومن شر غاسق إذا وقب ‏ 
ٍ- --- ل 2 رص ر 2 ر ص ص 
ومن شر النفائات في العقد وق وین شر حاسد إذا حد ي 
3 # 
ELE‏ 4 5 ا 
ف قل اعوذ برب الفلق 4 قل محمد :أستجيربرب فلق الصبح ‏ ين شر مَاخْلّقَ 4 من شر كل شيء 
ل وَمِنْ شر غَاسِقٍ إذا وَقَبَ 4 ومن شر كل مظلم هجم بظلامه "ل وَيِنْ شر التفااتٍ في الْعُقَدِ 4 ومن 
شر السواحر اللاتي ينفثن في عُقد الخيط . حين يرقين عليها [ وَمِن شر حَاسِدٍ إا حَسَدَ ) ومن شر كل 
حاسد » إذا حسد غيره » فسحره أو بغى به السوء . 


)١(‏ هكذا فسره الإمام الطبري وقال بعض المفسرين المعنى : ليس له ولد ولم يتخذ ولداً » وهذه السورة رد على النصارى الذين 
يقولون بعقيدة التثليث » وعلى اليهود الذين جعلوا عزيرا ابن الله . 

(9) المراد بالغاسق : الليل إذا أظلم واشتد ظلامه » فإن ظلمة الليل مخيفة » فيه تخرج السباع من أجامها > والهوام من أوكارها . 
:لهذا قالوا في المثل « الليلٌ أخفى للويل » وهذا هو سر التعوذ من شر الليل . 
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فل أعوة رب آلا دي تلك اناس ص إلنه الاس دي 


من ر آلوسواس اناس دي الْدى وسوس فى دو رالاس ي من اة والس ي 
HR‏ ¥ 
$ قُلْ أعُودُ برب الثاس » قل يا محمد: أستجير برب الناس « مَلِكِ الثاس » وهو ملك جميع 
الخلق . إنسهم وجنهم ورد 0 لَه ۾ الاس #» معبود الناس الذي له العبادة » حون كل شيءٍ سواه 
} ِن شر الْوَسْوَاسٍ الخُناس, 4 من شر الشيطان الذي يختفي مرة » ويوسوس مرة الذي يُوَسْوِس 
في دو رالناس 0-5 نّ الْجنةٍ ة والتاسٍ # الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس » جنهم وإنسه © 
والحمد لله رب العالمين . 


HE 


(1) قال في الصفوة : الذي يوسوس في صدور الناس . هومن شياطين الجن وشياطين الإنس . قال تعالى شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم إل بعض زخرف القول غروراً € فالآية استعاذة من شر الإنس والجن خا 


يقول راجي عفو ربه محمد علي الصابوني أستاذ التفسير وعلوم القران بجامعة « أم القرى » بمكة 
المكرمة : إنه قد تم بعون الله وتوفيقه . في البلد الأمين ‏ مكة المكرمة ‏ إختصار هذا التفسير الكبير » 
لإمام المفسرين « أي جعفر محمد بن جرير الطبري » رحمه الله » وكان الفراغ منه في الرابع والعشرين 
من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين » وتسأل الله تعالى 
حسن القبول ء وأن يمنحنا التوفيق والسداد » في البدء والختام » وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد › 

وعلى اله وصحبه أجمعين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
الشيخ محمد على الصابوني ‏ الدكتور صالح أحمد رضا 
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